الجرء الثالك 22 ' كتاب البيوع 5 
بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله الذي أحل لعباده البيع والشراء وحرم عليهم المكاسب الخبيئة والربا « والصلاة والسلام 
على من عرف الأمة الأحكام وأبان لها مناهج الحلال والحرام ه وعلى آله الذين شروا غرف دار السلام 
بظاعة مولاهم في كل مرام ه ظ ٠‏ 
( وبعد ) فقد أعان الله وله الحمد بام الجزء لار من شرح بلوغ المرام 5 نحن 
اخذون في شرح الجوء الثاني و من الله الإعانة والفام . قال المصنف رمه الله تعالى 


© كتاب البيوع. © 


اعلم أن الحكمة في شرعية البيع کا قاله المصنف في فتح الباري أن حاجة الإنسان 
تتعلق با في يده صاحبه غالا وصاحبه قد لا ييذله قفي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ 
الغرض من غير حرج » انتهى . وإنما: جمعه دلالة على اختلاف أنواعه وهي ثمانية”") 
ولفظه البيع والشراء يطلق كل منبما على ما يطلق عليه الآخر فهما من الألفاظ المشتركة 
بين المعاني المتضادة . وحقيقة حقيقة البيع لغة تمليك مال بمال وزاد فيه الشرع قيد التراضي 
وقيل هو إيجاب 2 في مالين ليس فيبما معنى التبرع فتخرج المعاطاة وقيل مبادلة 
مال بمال لا على وجه التبرع فتدخل فيه المعاطاة . والدليل: على اشتراط الايجاب والقبول 
أنه تعالى قال : 9 تجارة عن تراض 4 وأخرج ابن حبان وان ماججة. عنه ب ف ا 
ليع عن ا ونا 36 لها ارا عن ل يطلغ عله وب علق ای الج 
ظاهر يدل عليه وهو الصيغة ولابد أن يكون على صيغة الجزم لفظها لتتم معرفة الرضا 
وقد استثنى المحقر من ذلك لجري عادة المسلمين بالدخول فيه من غير لفظ وهذا عند. 


)١(‏ هذه تجزئة ل وقد جرأناه نحن إلى يه ا 
وبيع المرابحة وبيع بع اتوالية , وببع 28 وهو ضد للرائمة. حيث يضع من ركنا 5 شيعًا أه بدر 
التمام ملخا 


۲ باب شرط الصيغة فى البيع 

الجماهير :من علماء الأمة وذهبت الشافعية إلى أنه لابد من اللفظين كغيره وقد اختار النووى 
وأكار انار من الشافعية عدم اشتراط العقد فى الحقر . والمحقر ما دون ربع المثقال 
وقيل التافه من البقول والرطب والخبز وقيل ما دون نصاب الرقة والأشبه اتباع العرف . 
ثم الحق أنه لم يتم دليل على. اشتراط الإيجاب والقبول بل حقيقة البيع المبادلة الصادرة عن 
تراض کا أفادت الآية والحديث نعم الرضا أمر خفى يناط بقرائن منها الإيجاب والقبول 
ولا ينحصر فما بل متى انسلخت النفس عن البيع والدمن بأى لفظ كان . وعلى هذا 
معاملات الناس قديمًا وحديئًا إلا من عرف المذاهب وخاف نقض الحام للبيع لاحظ 
الإيجاب والقبول . ۰ ۰ 


© باب شروطه وما ہی عنه © 


يعنى بالشروط شروط البيع . والشرط فى عرف الفقهاء ما يلزم من عدمه عدم لحكم 
أو سبب سواء علق بكلمة شرط أولا وله فى عرف النحاة معنى آخر . وقذ جعلوا شروط 
البيع أنواعًا منها فى العاقد وهو أن يكون عاقلا ميا ومنها فى الآلة وهو أن يكون بلفظ 
الماضى ومنها فى امحل وهو أن يكون مالا متقومًا وأن يكون مقدور التسليم ومنها التراضى 
ومنها شرط النفاذ وهو الملك أو الولاية وقوله ( وما نبى عنه ) أى من البيوع وستأق 
"الأحاديث فى الذى نبى عن بيعه . 


٤ 0 2 -‏ ر س“ 2 0 ا ه 
4 - عَنْ رفاعَة بن رافع رَضبى الله عَنْهُ أن الى ع مسجل ١ای‏ السب اطي ؟ 
ال : هعمل الرَجُل بد كل بيع منرُور » رَو ار وَصَحْحَهُ الحا . 


( عن رفاعة بن رافع ) هو زرق(" أنصارى شهد بدرًا وأبوه رافع أحد النقباء الاثنى 
عشر وكان أول من قدم المدينة بسورة يوسف وشهد رفاعة المشاهد كلها وشهد مع على 
ج ي ا ل ل ر ا ل مت 
4 + أخرجه البزار کا فى كشف: الأستار ( ج 1|( والحام فى المستدرك ( ج ۲ ص ٠١‏ )» 
وصححه ووافقه الذهبى » کا أخرجه أحمد ( ج ؛ ص ١‏ ) . وقال اليثمى فى المجمع ( ج > 
ص 10) : « رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه والمسعودي وهو ثقة ولكنه اختاط 

وة ارال أحد رجال الع ١‏ 


(1) نسبة إلى زريق وهو أبو حى من الأنصار . 


أفضل المكاسب E‏ 


٤‏ عِِ ]انل 
الجمل وصفين توف أول زمن معاوية ( أن النبى عه سئل أى الكسب أطيب قال : « عمل 
TT ss‏ 
وعن الغش فى المعاملة رواه البزار وصححه الحا ) ورواه المصنف ف التلخيص عن رافع 
بن خدج ومئله فى المشكاة وعزاه لأحمد وأخرجه السيوطى ف الجامع أيضًا عن رافع ذكره 
فى مسندة”" قيل ويحتمل أنه ريد برفاعة رفاعة بن رافع بن خدج فقد رواه الطبراىق عن 
عباية بن رافع بن خدج عن أبيه عن جده وعباية هو ابن رفاعة بن راقع E.‏ 
SE‏ تقرير ما جبلت عليه الطبائع من 
طلب المكاسب وإنغا ستل َه عن أطيما أى أحلها وأب ر كها . وتقديم عمل اليد على البيع 
امور 3 ا الأفضل ويدل له حديث كارب الاق e‏ 
والجارة ل قال > والأشبه بمذهب الشافعى أن أطيبها ا قال حت عندى 
أن أطيبها الزراعة لأا فزت إلى التوكل وتعقب ما أخر جه البخارى من حديث المقدام 
مرفوعًا' و ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبی الله داود كان 
للبت ماري قال زر ا ا 
ولا فيه من النفع العام ا ارات لر . قال االحافظ يور : وفوق ذلك 
E‏ الكفا م ل E‏ الكاسب لا 


E 

عام الفح > وَهُوَ ِمَكَةَ « إن الله حَرّمَ بَبْعَ الْخَمْرٍ » وَالْمَيَةِ » وَالْحِنْزِير » رالاصتام 
فقيل :ا زول ای ريت شو امي » لها لی بها ان » ولد بها ُو + 
وَيَسْتَصْبِحْ بها الاس ؟ فقا : « لا » هو حرام » م قال رَسُول الله عه عند ذلك ٠‏ قائل 


الله الْيَهُودَ » إن الله تعَالَى لما ڪرم َيه شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثم بَاعُوهُ فَأكلُوا َمَنهُ » مف 
عَلِيْه . 


رصم 
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ر هكذا ف الأصل . ْ 
٥‏ - البخارى ( ج ۲۲۳۹/۲ ) » ومسلم ( ج ۳ - المساقاة 7١/‏ ) . 


) وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله ملل يقول عام الفتح‎ ( ٠ 
كان الفتح فى رمضان سنة نمان من الهجرة ( وهو بمكة : ر إن الله ورسوله حرم ) وقع‎ 
فى رواية الصخيحين هكذا بإفراد الضمير وفى بعض الطرق إن الله حرم وفى رواية فى‎ 
غيرهما إن الله ورسوله حرما وتقدم وجه الكلام على جمع الضميرين فى باب الآنية ( بيع‎ 
الخمر والميتة ) بفتح الم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية ( والخنزير والأصنام قال‎ 
الجوهرى الصنم هو الوثن وقال غيره الوثن ماله جثة والصنم ما كان مصورًا ( فقيل يا‎ 
رسول الله : أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها‎ 
الناس قال: لا هو حرام ثم قال رسول الله عي عند ذلك : « قاتل الله اليهود إن الله لا حرم عليهم‎ 
شحومها جملوه ) بفتح الجم والمم أى أذابوه ( ثم باعوه فآكلوا نه ) متفق عليه ) فى‎ 
اخديث دليل على تحريم ما ذكر قيل والعلة فى تحريم بيع الثلاثة الأول هى النجاسة ولكن‎ 
الأدلة على نجاسة الخمر غير ناهضة وكذا نجاسة الميتة والخنزير فمن جعل العلة النجاسة‎ 
عدى الحكم على تحزيم بيع كل نجس وقال جماعة يجوز بيع الأزبال النجسة وقيل يجوز‎ 
ذلك للمشترى دون البائع لاحتياج المشترى دونه وهى علة عليلة وهذا كله عند من جعل‎ 
العلة النجاسة والأظهر أنه لا.ينبض دليل على التعليل بذلك بل العلة التحريم ولذا قال َكل‎ . 
لا حرمت علمهم الشحوم فجعل العلة نفس التحريم. ولم يذكر علة : هذا ولا يدخل فى‎ 
الميتة شعرها وصوفها ووبرها لانها لا تحلها الحياة ولا يصدق عليها اسم الميتة وقيل إن‎ 
الشعور متنجسة وتطهر بالغسل وجواز بيعها مذهب الجمهور وقيل إلا الثلاثة”“ التى هى‎ 
نجسة الذات . وأما علة تحريم بيع الأصنام فقيل لأنها لا منفعة فيها مباحة وقيل إن كانت‎ 
بحيث إذا كسرت انتفع بأكساره(” جاز بيعها والأولى أن يقال لا يجوز بيعها وهى‎ 
أصنام للنهى ويجوز بيع كسرها إذ هى ليست بأصنام ولا وجه لمنع بيع الأكسار أصلا‎ 
ولا أطلق عه تحريم بيع الميتة جوز السامع أنه قد يخص من العام بعض ما يصدق عليه‎ 
فقال السائل : أرأيت شحوم الميتة وذكر ها ثلاث منافع أى أخبرنى عن الشحوم هل تخص‎ 
من الحرم لنفعها أم لا فأجاب عه أنه حرام فأبان له أنها غير خارجة عن الحكم والضمير‎ 
ف قوله هو حرام يحتمل أنه للبيع أى بيع الشحوم حرام وهذا هو الأظهر لأن الكلام‎ 
مسوق له ولأنه قد أخرج الحديث أحمد وفيه : فما ترى فىءبيع شحوم اليتة - الحديث‎ 
ج ا ل ا ل 22 2 ا ا‎ 
يعنى بالثلائة الكلب والخنزير والكافر . ظ‎ )١( 
. عبارة الفتح برضاضها‎ )۲( 


الانتفا ع بالميتة ‏ احتلاف المتبايعين ٠.‏ 0 
الس اس ب 0 
رل أنه اه عليه بقوله فإنها تطل بها السفن إلى آخخره وحمله الأكثر عليه 
ا العموم 0 ل إلى الانتفاع ومن قال الضمير يعو د 
إلى البيع استدل اجاح عل جواز إطعام الميتة الكلاب ولو كانت كلاب الصيد من ينتفع 
بها وقد عرفت أن الاق عود الضمير إلى البيع فيجوز الانتفاع بالتجن مطلقا ويخرم 
بيعه لما عرفت وقد يزيده قوة قوله فى ذم الود : | إنهم جملوا الشحم ثم باعوه وأكلوا ننه 
فانه ظاهر فى توجه النهبى إلى البيع الذى ترتبٍ عليه أكل الثمن وإذا كان التحريم للبيع 
جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان RIT TENE‏ وذهن بدنه 
فیحرمان e‏ والترطب بالنجاسة ٠‏ الميتة الكلاب 
د وأكثر أضتحانة وای لك والليث ويويد جواز الانتفاع ما 
رواه الطحاوى أنه ع سئل عن فأرة وقعت فى سمن فقال بان كان جامدًا . فالقوها 
وما حولها وإن كان مائعًا فاستصبحوا به وانتفعوا به قال الطحاوى : إن رجاله ثقات وروی 
ذلك عن جماعة من الصحابة منهم على رضى الله عنه وعمر وأبز موسى ومن التابعين االقاسم 
ابن محمد وسالم بن عبد الله وهذا هو الواضح دليلا وأما التفرقة بين الاستبلاكات وغيرها 
ا ال e‏ 
اج شیو أ وذ جا وملا ل ل ا ا 


( إذًا آختلف ا رل مهما َة يه > الول مَا ل رب السلعَةٍ أ ا‎ ٠ 
: وَصَححَة ا‎ a 


0 E e 


ا ت ج ا ا ج ص د ی ا ن 


۷۳۹ - صححه الألباق . ازب يح الجامع الصغير والارواء )١١١١(‏ . 
صحيح الجامع الصغير والإرواء )١١١١(‏ 


٦‏ تحريم تمن الكلب وحلوان الكاهن 


وفى رواية يترادان زاد ابن ماجة فى روايته : والمبيع قا بعينه ولأحمد : والسلعة ا 
هى وأما رواية : والمبيع مستهلك فهى مضعفة ( رواه الخمسة وصححه الحام ) وللعلماء 
كلام كثير على صحة الحديث(») وهو دليل على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشترى 
ف الثمن أو المبيع أو فى شرط من شروطهما فالقول قول البائع مع بمينه لما عرف .من 
القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه العين وللعلماء فى هذا الحكم الذى أفاده 
الحديث ثلاثة أقوال . الأول للهادى أن القول قول البائع مطلقا وهو ظاهر حديث الباب . 
الثانى للفقهاء أنهما يتحالفان ويترادان المبيع . والثالث فيه تفصيل وفرق بين الأحتلاف 
فى النوع أو الجنس أو الصفة وبين غيرها وهو تفصيل بلا دليل مستوفى فى كتب الفروع 
ونقله فى الشرح ويعنى بالتحالف أن يحلف البائع ما بعت منك كذا ويحلق المشترى ما 
اشتريت منك كذا وقيل غير ذلك والوجه فى التحالف أن كل واحد مدعى عليه فيجب 
على كل واحد منهما البين لنفى ما ادعى عليه وهذا مفهوم من قوله َه ؛ البينة على 
المدعى والعين على المنكر » والحاصل أن هذا حديث مطلق مقيد بأدلة باب الدعاوى 
وسيانى . ش 


ر مقو ر لے ا 6 2 نا صالله ١‏ َه 
َمَنِ الكلب › وَمَهرِ الغ » وَحُلْوَانٍ الکاهن » می عل . 


البغى ) بفتح الموحدة وكسر الغين المججمة وتشديد المثناة التحتية أريد بها الزانية 
( وحلوان ) بضم الحاء المهملة ( الكاهن - متفق عليه ) والاصل فى النهى التحريم 
والصحالى قد أخبر أنه عه نہی أى انی بعبارة تفيد النبى وإن لم يذكرها وهو دال على 
تحريم ثلاثة أشياء . الأول تحريم تمن الكلب بالنص ويدل على تحريم بيعه باللزوم وهو عام 
لكل كلب من معلم وغيره وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز وعن عطاء والنخعى يجوز بيع 
كلب الصيد لحديث جابر بى رسول الله عله عن ثمن الكلب .إلا كلب صيد . “أخرجه 
اسان برجال ثقات إلا أنه طعن فى صحته فإن صح خصص عموم النهى والتانى تمرم 
آآ ل لي 
)۱( قال ابن عبد البر فى الاستذكار إنه حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا به كل 
على مذهبه الذى تأوله فيه ثم ذكر طرقه وأبان ما فيها من الانقطاع . 
۷ = البخارى ( ج ٠١۹۷/۳‏ ) » ومسلم ( ج ٣‏ - المساقاة /9م ) . 


بيع الحيوان واستثناء ركوبه “7 


مهر البغى وهو ما تأخيذه الزانية فى مقابل الزلى سماه مهرًا مجارًا فهذا مال حرام وللفقهاء 
تفاصيل فى حكمه تعود إلى كيفية أخذه والذى اختاره ابن القم أنه فى جميع كيفياته يجب 
التصدق به ولا يرد إلى الدافع لأنه دفعه باختياره فى مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض 
لا اس ل O‏ 
ورجوع ماله والثالث حلوان الكاهن وهو مصدر حلوته حلوانًا إذا أعطيته وأصله من 
الحلاوة شبه بالشىء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا كلفة E‏ 
حلوان الكاهن والكاهن الذى يدعى علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن وهو شامل لكل 
من يدعى ذلك من منجم وضراب بالحصباء ونحو ذلك فكل هؤلاء داخل نحت حكم 
Se LEN‏ 


° و ررد 


۸ - وَعَنْ جايرٍ بن ع اث أله کان على َمل له كذ أغتى 1 
قال : لبي الى عه عا لى » وضرب . سار سرا لم سیر ْله هال ١:‏ بغبيه باه » 
قلت : لا 0 : بغييه » ب بأوّة » وَآشترطت حنلالة إلى لى » هلما لك 
نكل لشفل ی کی انفلك ار ف انرق . فَقَال ٠:‏ أثرانى مَا كىك 
لخد جَمََكَ ؟ مذ جَمَلَك وَدَرَاهِمَكَ . فهو لك » ممق عَلَيْه » وَهْذَا الاق لِمُسْلِم. . 


( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه كان على جمل له قد أعيا ) أى كل عن 
الس و فاراة أن يسيبه(" قال فلحقنى رسول الله عه فدعا لى فضربه فسار سرا لم 
يسر مثله قال : «بعنيه بأوقية » قلت : لا ثم قال : ١‏ بعنيه » فبعته بأوقية واشترطت 
حملانه ) بضم الحاء المهملة أى الحمل عليه ( إلى أهلى فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدفى نه 
ثم رجعت فأرسل ف أثرى فقال : « أترانى ) بضم المثناة الفوقية أى تظننى ( ما كستك ) 
المماكسة المكالمة فى النقص عن الثمن ( لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك » ٠‏ 
متفق عليه وهذا السياق لمسلم ) فيه دليل على أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل اسل 
ولا بالمماكسة وأنه يصح يي ل 00 بيع 
ا ا مع و عوط اا و اوا . الأول لأحمد 
أنه يصح ذلك وحديث بيع الثنيا فيه « إلا أن يعلم ذلك ٠‏ وهذا منه فقد علمت إلثنيا 


ااا مم00 


كيرف - أخرجه البخارى ( ج 3/5 34 ومسلم. ( ج ” - المساقاة /۱۰۹ € 
)200 أى يت رکه . 


۸ ا بيع مال المفلس 

بعص جحي سج ج ا د 
فصح البيع وحديث النهبى عن بي وغرط. فيه مال بع اال أنه أراد الث لشرط المحهول . 
والثاى لمالك أنه يصح إذا كانت المسافة قريبة وحده ثلاثة أيام م وحمل حديث جابر على 
هذا . الثالث أنه لا يجوز مطلقا وحديث جابر مؤؤول بأنه قصة موقوفة يتطرق إلا 
الاحتالات قالوا ولأنه ع أراد أن يعطيه الشمن ولم يرد حقيقة البيع : قالوا ويحتمل أن 
الشرط ليس فى نفس العقد فلعله كان ن سابقا فلم يؤثر نم تبرع مَل بإ ركابه وأظهر الأقوال 
الأول وهو صحة مثل هذا الشرط وال خرف يصع ر بالعقد كإيصال المبيع إلى المنزل 
وخياطة الثوب وسكنى الدار وقد روى عن عثان أنه باع ع دارا واستثنى _سكناها e‏ 
ذكره فى الشفاء . 


9 - وَعَنْهُ قال فق كل ونا خيذا' لَه عن دُبْرٍ وَلَمْ يكن لَهُ مَل غَيْرُهُ 


( وعنه ) أى عن جابر ( قال : أعتى رجل منا ) أى من الأنضار :(اغيدًا له عون 
د ') بضم الدال المهملة وضم الموحدة أيضًا ( لم يكن له مال غيره فدعا به النبى 
يِه فباعه . متفق عليه ) وأخرجه أبو داود والنساف عن جابر إيضنًا وميا فيه العبد والرجل 
ولفظه « عن جابر أن رجلا من لالسارر 01 زو بد كور اوعدن ريما لاله أبق 
يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبى َل فقال من يشتريه فاشتراه نعم 
ابن عبد الله بن النحام بغانمائة درهم فدفعها إليه » 0 الاسماعيل وعليه دين وقد ترجم 
له البخارى فى باب الاستقراض فقال من باع مال المفلس وقسمه بين الغرماء أو ا 
إياه حتى ينفقه على نفسه فأشار إلى علة بيعه وهو الاحتياج ج إلى ننه واستدل به بعضهم . 
تيع لاقن بر اموت بن مله رين أن واد E E‏ 
بابه إن شاء الله تعالى . 


ادت 6ت 2ت ء 


مد م ه ol, Bor‏ َء م ی ر o‏ 0 6 
٠‏ - وعن ميموئة روج الى عه أن فارة وَقَعَتْ فى ممن » مائ فيه » فسكل 


ج ب > ج = ا 
CAAT ES‏ وف غير موضع › ومسلم ( ج ۲ - الزكاة ٤١/‏ ) . 

)2 أى بعد موته تقول دبرت العبد إذا علقت موتك عتقه وهو التدبير 

۰ - البخارى ( ج ۱ )2 والنسای ( ج ۷ ص ۱۷۸ )2 وأحمد ر ج ٦‏ ص ٣٣١‏ ) . 


مباشرة النجاسة - حكم الفأرة تقع في السمن 00 


2 سلائله ‏ عه ات ا عر ا شا ف ان عن 2 ا 
النبى en‏ عَنْهَا . فقال : «١‏ القوهًا وما خولها وَكلوة » رواه البخَارى » وراد احمد 


ر وعن ميمونة زوج البى مه أن فأرة وقعت فى سمن فمانت فيه فطل النبى ع 
فقال : « ألقوها وما حوها وكلوه » . رواه البخارى وزاد أحمد والنساق فى من جامد ) 

دل أمره ل بإلقاء ما حوها وهو ما لامسته من السمن على تجاسة الميتة لأن المراد با 
حوها ما لاقاها . قال المصنف فى فتح البارى : لم يأت فى طريق صحيحة تحديد ما يلقى 
۰ لک. ن أخرج ابن ألى شي م مرسل عطاء أن يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله . 
ودا دل مفهوم قوله جامدًا أنه لو كان مائعًا لنجس كله لعدم تميز ما لاقاها مما لم يلاقها 

دل أيضًا على أنه لا ينتفع بالدهن المتنجس فى شىء من الانتفاعات إلا أنه تقدم الكلام 
في ذلك وأنه ياح الأتفاع به به في غير الأكل ودهن الآدمى فيحمل هذا وما يأتى من قوله 
فلا تقربوه على الأكل والدهن للادمى جمعًا بين مقتضى الادلة نعم واما مباشرة النجاسة 
فهو وإن كان غير جائز إلا لإزاتها عما وجب أو ندب إزالتها عنه فإنه ال خلاف فى جوازه 
لأنه لدفع مفسدتها وبقى الكلام فى مباشرتها لتسجير التنور وإصلاح الارض با فقيل هو 
طلب مصلحتها وأنه يقاس جواز المباشرة له على المباشرة لإزالة مفسدتها والأقرب أنها تدخل 
إزالة مفسدتها تحت جلب مصلحتها فتسجير التنور بها يدخل فيه الأمران إزالة مفسدة 
رقا عن جب الصلحة التي ازى الج وة فجرار الإارة لاطا ع لا إشكال 


فيه . 


E TT‏ : قال رَسُول الله عه : , إذا وقعت 
هره فى السّمنٍ > إن کان جَامِدًا فاقوا وما خلا ران گان ابا قلا ُو , 
رواه ا رفک ع اا واو حاتم بالوهم 1 

( وعن اي هريرة رضىٍ الله عنه قال : قال رسول الله عو : « إذا وقعت الفأرة 

فى السمن فإن كان جامدًا فألقوها وما حوها وإن كان مائعًا فلا تقربوه » . رواه أحمد 
وأبر داود وقد حكم عليه البخارى وأبو ام بالوهم ) وقلك لأنه قال ل الترمذى : سمعت 
البخارى يقول : هو خطاً والصواب الزهرى عن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما 


اس ا يم يي ستيه 


١غ‏ - ضعفه الألبافى . انظر. ضعيف الجاع الصغير (85-5) . 


0 إطعام الحيوان - تمن السنور والكلب 
عن ميمونة رضى الله عنها فرأى البخارى أنه ثابت عن ميمونة فحكم بالوهم على الطريق 
المروية عن ألى هريرة وجزم ابن حبان فى صحيحه بأنه ثابت من الوجهين واعلم أن هذا. 
الاختلاف إا هو لتضخيح اللفظا الرارد وأما الحكم ' فهو ابت وأن .طرحها وما موبلا 
والانتفاع الباق لا يكون إلا فى الجامد وهو ثابت أيضًا فى صحيح البخارى بلفظ خذوها 
وما حوها وكلوا سمنكم ويفهم منه أن الذائب يلقى جميعه إذ العلة مباشرة الميتة ولا 
اختصاص ف الذائب بالمباشرة ويز البعض عن البعض وظاهر الحديث أنه لا يقرب السمن 
المائع ولو كان فى غاية الكثرة وقد تقدم وجه الجمع بينه وبين حديث الطحاوى . فائدة . 
تمكين المكلف. لغير المكلف كالكلب وار من أكل الميتة ونحوها جائز وبه قال الإمام يحبى ' 
وقواه المهدى وقال إذ لم يعهد عن السلف منعها انتهى . فلت بل واجب إن م يطعمه 
غيرها کا يدل له حديث إن امرأة دخلت النار فى هرة وعلله.بأنها لم تطعمها ول تتركها 
تأكل من خشاش الأرض وف خشاش الأرض ما هو بحرم على المكلف وغيره فالحديث 
دل على أن أحد الأمرين إطعامها أو تركها تأكل من خشاش الأرض واجب وبسبب تركه 
عذيت المرأة وخشاش الأرض بالخاء المعجمة المفتوحة فشين معجمة ثم ألف فشين معجمة 
هو هوام الأرض وحشراتها ا فى النهاية . | ظ 
5 - وَعَنْ أبى الوييْرٍ قال : مَأْلْتُ جَابِرَا رَضى الله عَنْهُ عن من الستّْرٍ وَآلْكَلْبِ 


فقال : رَجَرَ الى عله عَنْ ذلك . رَوَاهُ ملم وَالنّسَاىُ وراد : إلا كَلْبَ صَيْد . 

( وعن الى الزيير ) هو أبو الزبير محمد بن مسلم المکی تابعى وروی عن جابر بن 
عب الله كيرا اال شالك جار عن تمق الور ).يكير ليله ويد رن هنو 
اهر ؟! فى القامومن (والكلب«فقال :..زجر الى ع عن ذلك روسل :والتسان 
وزاد إلا كلب صيد ) وأخرج مسلم هذا من حديث جابر ورافع بن خدج وزاد النسان 
فى روايته استثناء كلب الصيد ثم قال هذا منكر . قال المصنف فى التلخيص : إنه ورد 
وفيا استثناء الكلب المعلم إلا أنه قال المناوى فى شرح الجامع الصغير متعقبًا لقول المصنف 
لد وجافا قات جياه قالىابن احور د افيه الحشين بين إلى عقف قال حي :+ بين 
ا ضعفه أحمد . وقال ابن حبان هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أضل له . نعم الثابت 
حا و و و و و و و س 


؟إلا - مسلم ( ج ۳ - المساقاة / ٤٣‏ ) . 


شروط الولاء - كتابة العبد وحكمها ۰ ۱۱ 
جواز اقتناء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقناه لقوله ر ٠‏ من اقتنى كلا 
إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان » قيل قيراط من عمل الليل وقيراط مز 
٠‏ عمل النبار وقيل من الفرض والنفل . هذا وانبى عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث 
ابن مسعود وانفرد مسلم برواية النبى عن ثمْن السنور وأصل النبى التحريم والجمهور على 
تحريم بيع الكلب مطلقًا واختلفوا فى فى السئور وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة 
وطاوس وجاهد وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع وحملوا النبى على التنزيه 
وهو خلاف ظاهر الحديث والقول أنه حديث ضعيف مردود بإخراج عسلم و 
والقول يانه لم يروه عن أنى الزبير غير حماد بن سلمة مردود أيضًا بأنه أخرج مسلم عن 
عل ب عد ل ع أ ا هن تان وا عن أن اريس وهو ت ت 

74 - وَعَنْ عاق َة رَضبّى الله عَنْها الث : جَائِى بريرَة . قات : كَاتَبتُ 
لی عَلَى تسلع. اوق » فى كل عَام, أو » فاعیننی . ملت 0 عُدّهَا 
هم ويكُون ولاك لى فلك » حت رة إلى أفلها. » مالك لَهُم : ابوا ليها 
ََاءَثْ من عَندِهِمْ » وَرَُول الم عه جال . فقَالتٌ : إنى قد عَرَضْتُ ذلك عَلَيْهمْ 
ابرا إلا أن يكو الوَلاءُ لَهُمْ » ٠‏ فسَمِعَ الى عه بقارت عائشة الى عو ل 
١‏ حذیها وآشترطى لَهُمْ الوا » قإلما لاء من أختق » لث عابت شه رَضيَى الله عَنهَا » 

م ام سول الل ع فى الاس مد آله وانتى علدت قال املك E‏ 
رکال ترون روط تت ف کاب لله تفای ؟ ما گان بن زط ین فی كاب 
آله فهر باط › وَإِنْ کان مائةَ شرط , قَضَاءُ آلله أحقٌ , > وَشَرْط آلله اؤثق » إلا الولاء 


رت ه 4 


E‏ للخاري 
- وَعِنْد سسْلِم فال : « آشتريها أغقيها آشترطى لَهُمْ الؤلاء » . 


( وعن عائشة رضى الله عنها قال : جاءتنى بريرة ) بفتح الباء الموحدة وراءين بينهما 
امم 0 : إفى كاتبت واي عرد عدر 


ا ا ا O‏ 


۴ - البخارى ( ج ۲٠۳۹/۰‏ )ء ومسلم ( ج ۲ - العتق /۸) . 


۱۲ تنجم الكتابة وحكم بيع الكتابة ۰ 
تك ف 
فأعينينى ) بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة ( فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها هم ويكون 
ولاؤك لل فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم 
الصوك لعن لك E‏ و ای ققالك. + یا رت الل غ 

إلا أن يكون هم الولاء فسمع النبى صل الله عليه وآله وسلم فأخيرت عائشة النبى صلل 
له عليه وآله وسلم فقال : خحذيها واشترطى هم ) قال الشافعى وامزى يعنى اشترطي علي 
۶م بمعنى على ( الولاء فإما الولاء لمن أعتق قفعلت عائشة ثم قام النبى صل الله عليه 
واله وسلم فى الناس فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أما بعد فما بال رجال يشترطون 
شروطا ليست فی كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس فى كتاب الله ) أى فى شرعه 
الذى كتبه على العباد وحكمه أعم من ثبوته بالقران أو السنة ( فهو باطل وإن كان مائة 
شرط . قضاء الله أحق ) بالاتباع من الشروط الخالفة لحكم الله ر وشرط الله أوثق وإغا 
الولاء لمن أعتق . متفق عليه واللفظ للبخارى وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطى 
هم الولاء ) الحديث دليل على مشروعية الكتابة وهی عقد بين السيد وعبده على رقبته 
زحي 2قة بن الكب وغ ری والحكم ا ی ر و حب لتك الصا > ری 
مندوبة وقال عطاء وداود : واجبة إذا طلبها العبد بقدر قيمته لظاهر الأمر فى ف[ فكاتيوهم ‏ 
وهو الأصل فى الأمر قلت إلا أنه تعالى قيد الوجوب بقوله ل إن علمتم فيهم خيرًا ې 
نعم بعد علم الخير فههم تجب الكتابة وف تفسير الخير أقوال للسلف . الأول" . ما جاء 
حديث مرسل ومرفوع عند أن داو أنه تقال عله ٠-١‏ إن حلمم في تخرقة ولا ترسنار عن 
كلا على الناس » . والثانى . لابن عباس قال حيرا المال , الثالث . عنه أمانة ووفاء . 
الرابع . عنه إن علمت أن مكاتبك يقضيك وقوها فى كل عام أوقية وفى تقريره صل الله 
عليه واله وسلم لذلك دلبل غا ا التنجيم لا على تحتمه وشرطيته کا ذهب إليه الشافعى 
والهادى وغيرهما وقالوا التنجي فى الكتابة شرط وأقله نجمان . واستدلوا بروايات عن السلف 
لا تنبض دليلا وذهب الجمهور وأحمد ومالك إلى جواز عقد الكتابة على نجم لقوله 
( فكاتبوهم ) وم يفصل وهو ظاهر والقول بأنه قيد إطلاقها الاثار عن السلف غير صحيح 
إذ ليس بإجماع وتقييد الايات باراء العلماء باطل . ودل قوله صل الله عليه واله وسلم 
١‏ خذيها » على جواز. بيع المكاتب عند تعسر الإيفاء بمال الكتابة . وللعلماء فى جواز بيع ٠‏ 
المكاتب ثلاثة أقوال . الأول | جوازه وهو مذهب أحمد ومالك وحجتهم قوله عق ش 


. الوا النصرة والمراد به هنا ولاء العتق وهو ان يرث المعتق او ورثته العتيق‎ )١( 


بيع أمهات الأولاد وهبتهن ۱۳ 
ا ت و ا ر > د 
« المكاتب رق ما بقى عليه درهم » أخر جه بها داود وابن ماجه من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . والثانى أنه يجوز بيعه برضاه إلى من يعتقه محتجين بظاهر حديث 
يرة . والقول الثالث أنه لا يجوز بيعه مطلفًا وهو لأبى حنيفة وجماعة قالوا لأنه خرج 

عن ملك السيد وتأولوا الحديث بأن قالوا إن بريرة عجرت نفسها وفسخوا عقد كتابتها 

والفوك الأول أظهر لأن التقييد بالواقع فى قصة بريرة ليس فيه دليل على أنه شرط وإإما 
كان الواقع كذلك فمن أين أنه شرط وأما القول بان عه ت سقوط حق الله فجوابه 
أن حق الله تعالى ما ثبت فإنه لا يه 1 يثبت إلا بالإيفاء والفرض أنه عجز المكاتب عنه وقوله 
راط ال إن جعلت اللام بمعنى على من باب قوله طوإن أسأتم فلها © 
ويخرون للأذقان € کا قاله الشافعى فلا إشكال إلا أنه قد ضعف بأنه لو كان كذلك 
لم ینکر عليهم اث شتراط الولاء ويجاب عنه بان الذى أنكره اث شتراطهم له أول الأمر . وقيل 
أراد بذلك الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بين لحم حكم الولاء 
وأن هذا الشرط لا يحل فلما ظهرت منبم الخالفة قال لعائشة ذلك 0 
اشتراطهم مخالف للحق فلا يكون ذلك للإباحة بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتر 

وأن وجوده كعدمه وبعد معرفة هذه الوجوه والتأويل يزول الإشكال 
صا لى الله عليه واله وسلم الإذن لعائشة ئشة بالشرط هم فإنه ظاهر أنه خداع وغرر للبائع من 
حيث أنه يعتقد عند البيع أنه بقى له بعض نافع وانكشف الأمر على خلافه ولكن بعد 
تحقق وجوه التأويل يذهب الإشكال وف قوله « وإنما الولاء اى دليل على حصر 
الولاء فيمن أعتق لا يتعداه إلى غيره . ش 


4 - وَعَن آبن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قال : نهى عُمَر عَنْ بيع مهات الْأَوْلَادٍ 
قال : لا تباغ ولا وهب , ولا ثوزث تفع بها ما بدا له . فإذا مات فهى 
خْرَةٌ . رَوَاهُ مَالِكُ هقی وَقَالَ : رَفَعَهُ بض الرَوَاة فَوهِمَ . 

( وعن ابن عمر رضى الله عنہما قال : نبى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال 
لا تباع ولا توهب ولا 
والبيقى وقال رفعه بعض الرواة فوهم ) وقال الدارقطنى : الصحيح وقفه على عمر ومثله 
قال عبد الحق قال صاحب الإلمام : المعروف فيه الو تف الاي .رفعه اة وى االات قات 


تورث يستمتع ببا ما بدا له فإذا مات فهى حرة . رواه مالك 


0 


ااا ب بإب اب -إ س 


46ل - الموطا ( ج ۲ - العتق /5 ) . 


١‏ بيع أمهات الأولاد 
آ كك سس 
ش عن الصحابة وقد أخرج الحام وابن عساكر وابن ن المنذر عن بريدة قال كنت جالسًا عند 
عمر إذ جع سا ئحة قال يايرفا“ انظر ما هذا الصوت فنظر ثم جاء فقال جارية من 
قريش تباع أمها فقال عمر عمر : ادع لى المهاجرين والأنصار فلم يمكث ساعة حتى امتلأت 
الدار والحجرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال . أما بعد فهل كان فيما جاء به محمد صلى 
لله عليه وآله وسلم القطيعة قالوا لا قال : فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ فإ فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم * ثم قال وأى قطيعة أقطع من 
0 تباع أم امریء منكم وقد أوسع الله لكم قالوا فاصنع ما بدا لك فكتب إلى الآفاق : 
أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة وإنه لا يحل . فهذا ونحوه من الآثار والحديث دليل على 
أن الأمة إذا ولدت من سيدها حرم بيعها سواء كان الولد باقيا أولا وإلى هذا ذهب أكثر 
الأمة وادعى الإجماع على المنع من بيعها جماعة من المتأخرين وأفرد الحافظ ابن كثير الكلام 
على هذه المسكلة فى جزء مفرد قال : وتلخص لى عن الشافعى فيها أربعة أقوال وفى المسئلة 


من حديث هى عمانية أقوال وقد ذهب الناصر والأعافية وداود إلى جواز بيعها لما أفاده 
الحديث الآق . 


يه ٠‏ ؛ لا یری بذێك ب اا شا ور ماج 0 7 
ان 


( وعن جابر رضى الله عنه قال : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبى صلل الله 
عليه واله وسلم حى لا یری بذلك باس . رواه النساق وابن ن ماجه والدارقطنى وصححه 
ابن حبان ) وأخرجه أحمد والشافعى والبييقى وا داود والحام وزاد فى زمن ألى بكر 
وفيه : فلما كان عمر نهانا فانتبينا . ورواه ال جام من حديث ألى سعيد وإسناده ضعيف. 
قال البهقى ليس 'فى شىء من الطرق أنه صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وأقرهم 
عليه وترده رواية النسانى التى فيما واللنبى صلى الله عليه واله وسلم حى لا یری بذلك 
بامننا : واستدل القائلون بجواز بيعها أيضًا بأنه صح عن على عليه السلام أنه رجع عن 
تحريم بيعها إلى عازه . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة 
آ# لل ل سس 
 )۱(‏ اسم مول عمر . ْ 
5 - صححه الالبانی . انظر صحيحته (5411/ . 7 


حرمة بيع فضل الماء والملح والكلاً ٥‏ 


السلماى المراد قال معت عليًا يقول : اجتمع زاف ورأى عمر فى أمهات الأولاد أن لا 
يبعن ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن - الحديث وهو معدود فى أصح الأسانيد وأجاب فى 
الشرح عن هذه الأدلة بأنه يحتمل أن حديث جابر كان فى أول الأمر وأن ما ذكر ناسخ 
وأيضًا فإنه راجع إلى التقرير وما ذكر قول وعند التعارض القول أرجح قلت ولا يخفى 
ضعف هذا الجواب لأنه لا'نسخ بالاحتال فللقائل بجواز بيعها أن يقلب الاستدلال ويقول 
ھا محديف ان عر كان اول الام ثم نسخ بحديث جابر وإن كان احتالا بعيدًا 
ثم قوله إن حديث جابر راجع إلى التقرير وحديث ابن عمر قول والقول أرجح عند 
التعارض يقال عليه : القول لم يصح رفعه بل صرح المصنف .وغيره أن رفعه وهم وليس 
فى منع بيعها إلا رأى عمر رضى الله عنه لا غير ومن شاوره من الصحابة وليس بإجماع 
الس او و ا ا الرأى . 


- وعَنّ جَابر بن عَبْدِ الله قال : ھی رَسسُولُ الله عة َيه عن يع فَضْلٍ الْمَاء . 
رو ملم واد فى روالة : عن تيع عراب الْجملٍ . . 

( وعن جابر رضى الله عنه قال : نہانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع 
a ST SS‏ السنن 
Es‏ من e‏ م ل 
ذلك أن ينبع فى أرض مباحة ماء فيسقى الأعلى ثم يفضل عن كفايته فليس له المنع وكذا 
إذا اتخذ حفرة فى أرض مملوكة يجمع فما الماء أو حفر بكرا فيسقى منه ويسقى أ ارضه فليس 
له منع ما فضل . وظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب 
أو طهور أو سقى. زرع وسواء كان فى أرض ا مملوكة وقد ذهب إلى هذا العموم 
ابن القع فى الهدى وقال الهو ل ار العا لأخذ الماء والكلاً لأن له حمًا 
TS‏ 
غير مباحة للراعى وإلى مثله ذهب المنصور بالله والإمام يى ف الحطب والحشيش ثم قال 
إنه لا فائدة لإذن صاحب الارض لانه ليس له منعه من الدخحول بل يجب عليه تمكينه 


ويحرم عليه منعه فل" يتوقف دخوله عل الإذن وإغا تاج إلى الإذن 6 الدحول 8 الدار 


. ) ”5/ مسلم ( ج ۳ - المساقة‎ - 4٩ 


٠ ٠ 6‏ استئجار الفحل للضراب وبيع الحمل ' 

الال ل سس 
0 باحك جوت ا وأما ذا ب يكن فيا يكن ققد قال نم لمن 
ا ا ا ا O O‏ نبرا فهو 
أحق بمائه ولا يمنع الفضلة عن غيره سواء قلنا : إن الماء حق للحافر لا ملك كا هو قول ' 
جماعة من العلماء أو قلنا هو ملك فإن عليه بذل الفضلة لغيره لما أخرجه أبو داود « أنه ' 
قال رجل يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال الماء قال يا نبى الله ما الشىء الذى 
لا يحل منعه قال الملح » وأفاد أن فى حكم الماء الملح وما شاكله ومثله الكلاً فمن سبق 
بدوابه إلى رضن :مباجة. فييا عشب فهو أحق برعيه ما دامت فيه دؤابه فإذا خرجت. منه 
فليس له بيعه . هذا وأما الحرز فى الأسقية والظروف فهو مخصص من ذلك بالقباس على 
الحطب فقد قال عل « لأن يأخذ أحدك حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع ذلك فيكف 
بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطى أو منع » فيجوز بيعه ولا يجب بذله إلا لمضطر 
وكذلك بيع البئر: والعين أنفسهما فإنه جائز قد قال م ا شن بشترى يهو وومة. پوس 
بها على المسلمين فله الجنة » فاشتراها عثان والقصة معروفة وقوله « وعن ضراب الجمل » 
أى ونهى عن أجرة ضراب الجمل وقد عبر عنه بالعسب فى الحديث لأت . 


۷ - وَعَنْ ابين عُمَرَ رَضَى الله عَنْهُمًا َال : تھی سول اللہ بل عن علب 
الفخل . رَوَاة البْخَارِىُ . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال :ہی رسول الله ع عن عسب”" الفحل ) 
وهو بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة فباء موحدة ( رواه البخارى ) وفيه وفيما 
قبله دلبل على حرم استئجار الفحل للضراب والاجرة حرام وذهب جماعة من السلف 
إلى أنه يجوز ذلك إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة أو تكون الضربات معلومة قالوا 
لأن الحاجة تدعو إليه وهى منفعة مقصودة وحملوا الى على التنزيه وهو خلاف أصله . 


۷ = البخارى ( ج ۲۲۸٤/٤‏ ) : 
)۱( عسب الفحل ماه فسا كان أو بعيرًا أو غيرهما وعسبه .أيضمًا ضرابه والفعل كد E‏ فى النهاية . 


لم ينه عن واحد منبما وإنما أراد النبى عن الكراء فإن إعارة الفحل مندوب إليبا وقد جاء فى الحديث 
( ومن حقها إطلاق فحلها ) . ّْ 


الي عن بيع حبل الخحبلة | VY‏ 


ظ ۸ - وعَلهُ أن وَسُولَ الله ع هى عن تيع بل الحبلةِ » كان بيغا اع 
أفل الْجَاهِيّة : كان الرَجُل يتاع الْجَرُورَ إلى أن تتح الاق ثم 4 تح الى فى بَطِْهَا . 
ْ عله 2:1 الفط كارف 

( ونه ) أ ابن عمر ( أن رسول الله عه یی عن بيع حبل املة ) بتع ااه 
المهملة والباء الموخندة فييما ( وكان بيعًا بیعا يبتاعه أهل الجاهلية ) وفسرة قوله ( كان. الرجل 
يتاع الجزور ) بفتح الجم وضم الزاى أى البعيز ذكرا كان أو أنثى وهو كرون أطلق 
على مذكر تقول هذه الجزور ( إلى أن تنتج ) بضم أوله وفتح ثالثه أى تلد الناقة وهذا 
الفعل. لم يأت فى لغة العرب إلا على بناء الفعل للمجهول ( ثم تنتج التى فى بطنها ) وهذا 
التفسير من قوله وكان بيعًا الى مدرج فى الحديث من كلام نافع وقيل من كلام ابن عمر 
( متفق عليه واللفظ للبخارى ) ووقع فى رواية حمل ولد الناقة من دون اشتراط الإنتاج 
وفى رواية أن تنتج الناقة ما فى بطنها من دون أن يكون نتاجها قد حمل أو أنتج والحبل 
مصدر حبلت تحبل سمى به الحبول والحبلة جمع حابل مثل ظلمة فى ظالم وكتبة فى كاتب 
ويقال حابل وحابلة بالتاء قال أبو عبيد لم يرد الحبل فى غير الادميات إلا فى هذا الحديث 
وقال غيره بل ثبت فى غيره . والحديث دليل على تمحريم هذا البيع واختلف العلماء فى هذا 
لمنبى عنه لاختلاف الروايات هل هو من حيث يؤجل بشمن الجزور إلى أن يحصل الاج 
المذكور أو إنه يبيع منه النتاج . ذهب إلى الأول مالك والشافعى وجماعة قالوا : وعلة 
النبى جهالة الأجل وذهب إلى الثانى أحمد وإسحاق وجماعة من أئمة اللغة وبه جزم الترمذى 
قالواروغلة .المي هو كونه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه وهو داخل فى 

بيع , الغرر وقد اهار إلى هذا البخارى حيث صدر الباب ببيع الغرر وأشار إلى التفسير 
7 ورجحه أيضًا فى باب السلم بكونه موافمًا للحديث وإن كان كلام أهل اللغة موافقا 
للثااى . نعم ويتحضل من الخلاف أربعة أقوال لأنه يقال هل المراد البيع إلى أجل أو بيع 
الحنين وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها وعلى التاق هل المراد بيع بيع 
الجنين الأول أو جنين الجنين فصارت أربعة أقوال .هذا وحکی عن ابن كيسان وآ 
العباس المبرد أن المراد بالحبلة الكرمة وأنه نهى عن بيع نمر العنب قبل أن يصلح فأصله 
على هذا بسكون الباء الموحدة لكن الروايات بالتحريك: إلا أنه قد حكى فى الخحبلة بمعنى 
الكرمة فتحها 


۸ - أخرجه بقاري د 5/)ء ومسلم ( ج ۳ - البيوع /ه ).. 


۱۸ بيع الولاء وهبته - بيع الغزر 
V۹‏ - وعن َضى آل هما أن رول آل بل نهى عن بنع الؤلاء » وَعن . 
هبته . متّفقٌ. عَلَيْهِ . 


( وعنه ) أى ابن عمر ( أن رسول اله تی عن بيع الولاء ) بف ووذ ( وعن 
هبته . متفق عليه ) والولاء هو ولاء العتق أى وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب 
| هبه وتبيعه فنبى عنه لأن الولاء كالنسب لا يزول بالازالة . ذكره فى النباية . 


10> وعن أبى هريرة رَضِىَ لله عَنْهُ ا : نهى سول اللہ عه ن بيع 
الحَصاة » وَعَنْ تيع الغرر . رَوَاهُ ملم . | 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : هى رسول الله عي عن بيع الحصاة وعن 
بيع الغرر . رواه مسلم ) اشتمل الحديث على النبى عن صورتين من صور البيع ( الأول ) 
يع الحصاة واختلف فى تفسير بيع الخصاة قبل هو أن يقول ارم بهذه الحساة فيل إلى 
ثوب وقعت فهو لك بدرهم وقيل هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة 
وقيل هو أن يقبض على كف من حصا ويقول لى بعدد ما خرج فى القبضة من الشىء 
البيع أو ي يبيعه سلعة ويقبض على كف منحصا ويقول لى بكل حصاة درهم . وقيل أن 
E ES‏ سعط ا وا ای ول هو 
أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول أ شاة أصابتها فهى لك بكذاوكل هذه 
متضمنة للغرر لما فى الثمن أو المبيع من الجهالة ولفظ الغرر يشملها وإنما أفردت لكونما 
كانت مما يبتاعها الجاهلية فتهى عه عنها وأضيف البيع إلى الحصاة للملابسة لاعتبار الحصاة 
فيه ( والثانية ) بيع الغرر بفتح الغين المعجمة والراء المتكررة وهو بمعنى مغرور اسم مفعول 
إضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول ويحتمل غير هذا ومعناه الخداع الذى هو مظنة 
أن لا رضا به عند تحققه فيكون من أكل المال بالباطل ويتحقق فى صور إ إما بعدم القدرة 
على تسليمه كبيع العبد الآبق والفرس النافر أو بكونه معدومًا أو مجهولا أو مد 
ابائع له كالسمك ف الاء الكثير ونحو ذلك من الصور وقد يحتمل بعض الغرر فيصح فيصح 
معه البيع إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار وكبيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها 
فإن ذلك مجمع عليه وكذا على جواز | جارة الدار والدابة شهرًا مع أنه قد يكون الشهر 


۰ - مسلم ( ج ۳ - البيوع /4 24 . 


منع التصرف في ب e‏ 4 


٠‏ ثلاثين يومًا أو تسعة وعشرين وعلى دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس فى استعماهم: 
الماء وقدر مكثهم وعلى جواز الشرب ف السقاء بالعوض مع الجهالة وأجمعوا على عدم صحة 
بيع الأجنة فى البطون والطير فى الحواء واختلفوا فى صور كثيرة اشتملت عليها كتب 


ey‏ لھ ال : ١‏ من آشترى طَعَامًا قلا 
يَبعْهُ : حتى يَكْمَالَهُ ) واه مسلم . 


تق اع فور ورا کے فال امن اشترى طعامًا فلا يبعه 
حتى يكتاله » . رواه مسلم ) وقد ورد ف الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يسستوفيه 
من حديث جماعة من الصحابة وورد فى أعم من الطعام حديث حكم بن حزام عند أحمد 
فال قلت يا رسول الله إنى أشترى بيوعا فما يخل لى منها وما يحرم على قال : « إذا اشتريت 
شيمًا فلا تبعه حتى تقبضه » وأخرج الدارقطنى وأبو داود من حديث زيد بن ثابت « أن 
النبى عله نبى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » وأخرجه 
السبعة إلا الترمذى من حديث ابن عباس أن النبى عَم قال : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه 
حتی يستوفيه » قال ابن عباس ولا أحسب كل شىء إلا مثله فدلت الأحاديث أنه لا يجوز 
بيع أى سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها . وذهب قوم إلى أنه يختص هذا 
الحكم بالطعام لا غيره من المبيعات وذهب أبو حنيفة إلى أنه يختص ذلك بالمنقول دون 
غيره لحديث زيد بن ثابت فإنه فى السلع . والجواب أن ذكر حكم الخاص لا بخص به 
العام وحديث حكم عام فالعمل عليه وإليه ذهب الجمهور وأنه لا يجوز البيع للمشترى 
قبل القبض مطل وهو الذى دل له حديث حكمٍ واستبطه ابن عباس ( فائدة ) أخرج 
الدارقطنى من حديث جابر « نبى رسول الله َيه عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 
صاع البائع وصاع المشترى » ونحوه للبزاز من حديث أبى 0 
1ت لسر تونق EEE‏ تمه لكل لازن على + يكيله على 
من اشتراه ثانيًا وبذلك قال الجمهور وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الاول وكانه 1 
الحديث ولل عة الأمر بالكيل ثانيًا لتحقق ما يجوز من النقص بإعادة الكيل لإذهاب 
E‏ وحديث الصاعين ا إلا أن فى حديث ابن عمر 


۷۱ - مسلم ( ج ۳ - البيوع /۳۹ ) . 


۲۰ لني عن بيعتين في بيعة 


نهم كانوا يبتاعون الطعام جزافا ولفظه « كنا نشترى الطعام من ا بر كيان جزافا فنهانا رسول 
ا أ جه الجماعة إلا الترمذى قال ابن قدامة يجوز بيع الصبرة 
جزافا لا نعلم فيه خلاقا وإذا ثبت جواز ز بيع الجزاف حمل حديث الصاعين على أن . المراد 


أنه إذا اش E‏ إعادة كيله للمشترى . 


١ِ 5‏ 2 5 ۶ 
ا قال تھی رمن الله عله 5-5007 فى بَيعة » واه امد 
وَالنَسَائَى » وَصحَحَهُ التَرْمِذِىُ واب حِبَّانَ . 


00 ارده من باع يتين فى بنعٍ قله أوكسْهمًا , أو الزناء . 

( وعنه ) أى ألى هريرة ( قال ہی رسول الله عو ٠‏ عن بيعتين .فى بيعة » رواه أحمد 
والنساف وصححه الترمذى وابن حبان ولأبى داود )من حذيث_ألبى هريرة ( من باع 
يعتون فى بيعة فله أوكسهما أو الربا) قال الشافعى له تأويلان أحدهما أن يقول بعتك 
الفين نسيكة وبألف نقدًا فأيهما شعت أخذت به وهذا بيع فاسد لأنه إييام وتعليق . والثافى ` 
أن يقول بعتك عبدى على أن تبيعنى فرسك انتهى . وعلة النبى على الأول عدم استقرار 
الشمن ولزوم الربا عند من ينع بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وعلى الثافى 
لتعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك وقوله « فله أوسكهما 
أو الربا » يعنى أنه إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن أحد الأمرين إما الأوكس الذى هو 
أخذ الأقل أو الربا وهذا ما يؤيد التفسير الأول . 


05" - وَعَنْ عرو بن ِب عَنْ أببه عن جد رَضى ألعنهُمَا قال : قال رول 
آل عله : ٠‏ لا جل سلف وَتيع » ولا شزعان ف تعر ولا رخ مالم عنمن > وَل 
يع مَا لَيِسَ عِنْدَكَ » روا RT‏ لتر مذی وَآبنُ ريم وَالْحَاكمُ . 

وَأَخْرَجَهُ فى علوم آلْحَدِيثِ مِنْ روَاية ألى حَتيقةَ عن عَمْرِو المَذكور يلَفْظِ : هى 
عَنْ تيم وشرط . وَمِنْ هذا الْوَجْه رجه الطَرَائُ ف الأوسط » وَهُوَ غَرِيبٌ . 


65 - صححه الألبانى . انظر الإرواء ١‏ ج 16 ١‏ 2 
۳ - صححه الألبانى : انظر ضحيح ابن ماجه (84١5)ء‏ وصحيح الترمذی (4۸۸) . 


. السلف والبيع - الشرطان في البيع - بيع العربان ۳١‏ 


1 0 : 5 طايه , 
( وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رو ام لل :ولأ عل 


يناده ا ا لل يا بيع ما ليس عندك » . رواه الخمسة 
وصححه الترمذى وا بك شد واا وخر ان الحا ( فى علوم الحديث من رواية 
ألى حنيفة عن عمرو المذكر رافك بي عن بيع وشرط ومن هذا الوجه ) يعنى الذى 
0 الحا ك .( أخرجه الطبرانى فى: الأوسط وهو غريب ) وقد رواه جماعة واستغربه 
وى والحديق اشتمل على أربع صور نبى عن البيع على صفتها ا . سلف وبيع 
امور ذلك حيث ويد الشخص اد یری ملد اکر ر من نما لأجل النساء وعنده 
أن ذلك لا يجوز فييختال بان يستقرض الثم من البائع ليعجله إليه حيلة . والثانية . شرطان 
ف بيع الل ف ام فقيل قو مرل بعت هذا فنا تار ا وليل 
هو أن يشرط البائع على المشترى أن لا يبيع السلعة ولا يببها وقيل هو أن يقول بعتك 
هذه السلعة بكذا على أن تبيعنى السلعة الفلانية بكذا ذكره فى و فى الشرح نقلا عن الغيث 
وفى النباية لا يحل سلف وبيع هو مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفنى 
ألا فى متاع أو على أن تقرضنى ألفَا لأنه يقرضه ليحابيه فى الثمن فيدخل فى حد الجهالة 
ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا ولأن فى العقد شرطًا ولا يصح وقوله « ولا شرطان 
فى بيع » فسره فى النهاية بأنه كقولك بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئة بدينارين وهو 
كالبيعتين فى بيعة . والثالثة . قوله ولا ربح ما لم يضمن قيل معناه ما لم يملك وذلك هو 
عت الت ل ا ا 
لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست فى ضمان المشترى إذا تلفت تلفت من مال البائع 
والرابعة . قوله 6 ولا بيع ما ليس عندك » قد فسرها حديث حكم بن حزام عند الى داور 
والنساى أنه قال قلت يا رسول الله ا الرجل فيريد منى المبيع ليس عندى فابتاع | 
له من السوق قال « لا تبع ما ليس عندك » فدل على أنه لا يحل بيع الشىء قبل أن يملكه . 


4ه - وع رَضيى آل عن ال : تھی رسو آلله عله« عن تيع اْْربَانِ » روَا 


'( وعنه ) أى عمرو بن شعيب ( قال : نهى رسول الله عه « عن بيع العربان ٩‏ ) 
بصم العين وسكون الراء والباء الموحدة ويقال أربان ويقال عربول ( رواه مالك قال ي 


4 - الموطأ ( ج ۲ - البيوع ١/‏ ) . 


۲۲ النبي عن بيع المبيع قبل حيازته 


بلغنى عن عمرو بن شعيب به ) وأخرجه أبو داود وابن ماجه وفيه زاو" لم يسم وسمى 
ف رواية فإذا هو ضعيف وله طرق لا تخلو عن مقال فبيع العربان فسره مالك قال هو 
أن يشترى الر جا ل العبد أو الأمة أو يكترى ثم يقول للدى اشترى منه أو اكترى منه أعطيتك 
دينارًا أو درهمًا على أنى إن أخذت السلعة فهو من تمها وإلا فهو لك : واختلف الفقهاء 
فى جواز هذا البيع فا بطله مالك والشافعى هذا النبى ولا فيه من الشرط الفاسد والغرر 
ودخوله فى أكل الال بالباطل وروی عن عمرو وابنه وأحمد جوازه . 


5 - وَعَنَ أبن عر رَضبى الله عَنْهُمَا قال : بغ رجا ف الوق ب لما توه 
قيتى رَجل فَاعْطَانِى به ربْحًا خسنا ساف عَلى يد الرّجْل لي 


“وس وله ام 


مِنْ حَلفى بِذِرَاعى . لفت » فَإِذا هو ريد بن ًابت » فَقَالَ SS‏ 
تخوره إلى رخلك ٠‏ إن رسو آله عله تى ١‏ أذ باع لسع حي لقاع » حتى 


ده ل دو سنح و موو ي 


يَحورْهَا اجار إلى رجاهم ( روه ا داود » واللفظ له و صحخه أبن حبَان 
وَالْحَاكِمُ . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال ااصسح ور و اصرق كلما !صر عينم لين 
رجل فأعطانى به رحا حسنًا فأردت أن أضرب على يد الرجل ) يعنى يعقد له البيع ر فأخذ 
رجل من خلفى بذراعى فالتفت فإذا هو زيد بن ن ثابت قال : لا تبعه حيث ابتعته حتى 
تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله لل ع نہى ١‏ أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها 
التجار إلى رحاهم » . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم ) الحديث 
دليل على أنه لا يصح من المشترى أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله والظاهر 
أن المراد به القبض لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان غالب قبض المشترى الحيازة إلى المكان 
الذى يختص به وأما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به فعند الجمهور أن ذلك قبض 
وفصل الشافعى فقال إن كان مما يتناول باليد كالدراهم والثوب فقبضه نقل وما ينقل فى 
العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان اخر وما کان لا ينقل كالعقار 
والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية قوله « فلما استوجبته » فى رواية ألى داود استوفيته 


00 سنن أبى الفط ا‎ - ٥ 


.النبي عن بيع المبيع قبل حيازته 1 r ٠‏ 


bs‏ أله هه E‏ تجاه إل Rs‏ نبى أن تباع السلعة 
صنق تجا بسي حوره التجار إلى رحاهم . 


اماه نه ا ا او 5 عد هم > «كا 9 E‏ 9 

. وعنه رضى الله عَنه قال : قلت يا رسول الله » إلى ابيع الإبل بالبقيع‎ - ۷٥٩ 
N e EE رحو 5 جمس ع ۶ مو ر و ود عر ر‎ 2 
فابيع بالدانير واحذ آلذُرَاهم » وَابيع بالدّرَاهِم وَانحذ الدَّتانير » احذ هذا مِنْ هذه واغطى‎ 
ات ر فته كر 6 | ماقا اع يف‎ : 3 NE 
هذه مِنْ هذا » فقا رسول الله عو : « لا بَاسَ ان ئاځحذها بسغر يَوْمِهَا مَا لم تفترقا‎ 
3 رور ر مت ك ر ال ر ر‎ 
. وَنَيْنَكُمَا شىء ) رواه الخَمسَة وصحخه الحاكم‎ 


( وعنه ) أى ابن عمر ( قال : قلت يا رسول الله إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير 
واخذ الدارهم وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذا وأعطى هذا من هذا فقال 
رسول الله ع : « لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء » . رواه 
الخمسة وصححه الحاك ) هو دليل على أنه يجوز أن يقضى عن الذهب الفضة وعن الفضة 
الذهب لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم المشترى فى ذمته له دانير وهى الثمن ثم 
يقبض عنما الدراهم وبالعكس وبوب أبو داود باب اقتضاء الذهب عن الورق ولفظه كنت 
أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنائير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم واخذ الدنائير وأنه سأل 
رسول الله عله فقال لا باس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء وفيه 
دليل على أن النقدين جميعًا غير حاضرين والحاضر أحدهما فبين عي الحكم بأنهما إذا فعلا 
ذلك فحقه أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما فى الذمة فلا يجوز أن يقبض 
البعض من الذهب ويبقى اللعض ف مةن عليه الدائثر :وما غنا ولا العكين لان 
ذلك من باب الصرف والشرط فيه أن لا يفترقا وبينہما شىء وأما قوله فى رواية ألى داود 
بسعر يومها فالظاهر أنه غير شرط وإن كان أمرًا أغلبيًا فى الواقع يدل على ذلك قوله فإذا 
اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شفع إذا كان يدا بيد . 


ماه 5 


هل - وعَنْهُ رَضِّ الله عَنْهُ قال : نهى ر سول آله عو عن عَنٍ النجش متفقٌ عليه . 


5 - الحجام ( ج ۲ ص ٤٤‏ ). وصححه على شرط مسلم . 
۷ - البخارى ( ج ۲۱٤۲/٤‏ ) » ومسلم ( ج ۳ - البيوع ۱۳/٠‏ ) . 


تق النجش في البيع 
7س ف يبب 
( وعنه ) أى ابن عمر ( قال : جى رسول الله مَك عن النجش ) بفتح النون وسكون 
اليم بعدها شين معجمة ( متفق عليه ) النجش لغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليضاد 
وف الشرع الزيادة فى تمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغر بذلك غيره وسمى 
الناجئن فى السلعة تاجفا لأنه يشير الرغبة فيا ويرفع نبا . قال ابن بطال : أجمع العلماء. 
على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا فى فى البيع إذا وقع على ذلك فقال طائفة من أئمة الحديث 
البيع فاسد وبه قال أهل الظاهر وهو المشهور فى مذهب الحنابلة ورواية عن مالك إلا أن 
الحنابلة يقولون بفساده إن كان مواطأة من البائع أو منه وقالت المالكية يثبت له الخيار 
وهو قول المحادوية قياسًا على المصراة والبيع صحيح عندهم وعند الخنفية قالوا : لأن النبى 
رتياف بارع ص شد الل شضن لقا رار اق اعد عه 
البر وابن العربى وابن حزم أن التحريم إذا كانت الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل فلو أن 
رجلا زأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فیا لتب إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصًا بل 
يؤجر على ذلك بنيته قالوا لأن ذلك من النصيحة فهو مردود بأن النصيحة تحصل بغير 
إمهام أن يريد الشراء وأما مع هذا فهو خداع وغرر ا أخر ج ا 
ابن ألى أو فى سبب نزول قوله تعالى « إن الذى يشترون بعهد الله وأما: نهم نّا قلیلا # 
الآية قال أقام رجل سلعته وَحَلّفَ بالله لقد أعطى بها ما لم يعط فتزلت قال ابن أبى أوفى الناجش 


0 ا ا يد 


كان الناجش غر البائع ققد يكون أكل ريا إذا جعل له البائع جلا 


۸ - وَعَنْ جار رَضِى الله عَنْهُ أن الى عه تهى ١‏ عَنْ الْمُحَاقلَةِ » وَالْمُرَابَة» 
َالْمُحَابرَةٍ» وَعن اتا »إا أن غلم » رَوَاهُ الخنسة إلا أبن مابجة » وصح لذ . 


( وعن جابر رضى الله عنه أن النبى عه نبى ٠‏ عن امحاقلة ) مفاعلة بالحاء المهملة 
والقاف ( والمزابنة ) بزنتها بالزاى بعد الألف موحدة فنون ( والخابرة ) بزنتها بالخاء المعجمة 
فألف فموحدة فراء ( وعن الثنيا ) بالمثلثة مضمومة فنون مفتوحة فمثناة تحنية بزنة ثريا ٠‏ 


۸ - ضعفه الألياى فلم يذكره فى صحاح الترمذى وأنى داود والنساق . 
)0 الذى فى النهاية والقاموس وفتح العلام ونيل المرام بالمثلثة مضمومة فنون ساكنة فمثناة تحتية بزنة علا 
فلعل ما فى هذه النسخة سهو . 


المحاقلة والمزابنة يي دان مدن رن 


3 


الاستناء ( إلا أن تعلم » ) عائد إلى بالأخين:(ازواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه 
الترمذى ) اشتمل الحديث على أربع صور نبى الشار اع عنيا» الأو المحاقلة وفسرها 
جابر راوى الحديث بأتها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق' '' من الحنطة وفسرها 
أبو عبيد بأتبا بيع الطعام فى سنبله وفسرها مالك بأن تكرى الأرض ببعض ما تنبت وهذه 
هى الخابرة ويبعد هذا التفسير عطفها عليها فى هذه الرواية وبآن الصحابى أعرف بتفسير 
ما روى وقد فسرها جابر بجا عرف م أخرجه عنه الشافعى . والثانية . المزابنة ‏ مأخوذة 
من الزن بفتح فشكو الموحدة وهو الدفع الشديد کان کل واحد من المتبايعين ._ 
يدفع الآخر عن حقه وفسرها ابن عمر كا رواه مالك ببيع المر أى رطا ريع 
العنب بالز لزبيب كيلا وأخرجه عنه الشافعى فى الام وقال تفسير الحاقلة والمزابنة فى الأحاديث 
يتمل أن يكون عن النبى عه منصوصًا ويحتمل أنه ممن رواه والعلة في النبى عن ذلك 
هو الربا لعدم العلم بالتساوى . والثالثة . اتخابرة وهى من المزارعة وهى المعاملة على الأرض 
ببعض مرج عا اديع رن نه NEE‏ . والرابعة . الثنيا. فإنه منهى ٠‏ 
عنبا إلا تعلم وصورة ذلك أن يبيع شيا ويستثنى بعضه ولكنه إذا كان ذلك البعض 
وت سحت و أ مع شجلا ر عا وت واحدة ية إن داك بصع ا 
قالوا لو قال إلا بعضها فلا يصح لأن الاستثناء مجهول وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر ' 
المستغنى صح مطلقًا وقيل لا د يصح أن يستثنى ما يزيد على الثلث . هذا والوجه فى النبى 
عن اليا هر الجهالة وما كان معلوتا فقد تفت العلة فخرج عن حكم النبى وقد به 
الا ان 


48 - وعن ر س قال NEE‏ آله تله ٠‏ عن الْمُحَافَلة: وَالْمُحَاصَرَة › 
وَالمُلامَسَةَ . م وَالْمُرَابَة » رواه لحار . 


( وعن أنس رضى الله عنه قال : نهى النبى ع2 وعن المحاقلة والخاضرة ) بالخاء 
والضاد معجمتين مفاعلة من الخضرة ( والملامسة والمنابذة ) بالذال المعجمة ( والمزابنة » . 
رواه البخارى ) اشتمل الحديث على خمس صور من صور البيع منبى عنها الاولى المحاقلة 


- )0( الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا وهى إثنا عشر مدا أو ثلاثة اصع عند أهل الحجاز 
وقيل الفرق خمسة أقساط والقسط نصف صاع فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً . 
۹ - البخارى ( ج ۲۲۰۷/٤‏ ): ش 


3 امخابرة والثنيا والنمحاضرة والملامسة 
سس ب يبب ب 
وتقدم الكلام فيها والثانية الخاضرة وهى بيع الهار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها وقد 
اختلف العلماء فيما يصح بيعه مر ن الغار والزرع فقال ص دارم 
به ولو لم یکر ن قد أخذ الثمر ألوانه واشعد الح صح البيع بشرط القع وأما إذا شرط 
البقاء فلا يصح اتفاقا لأنه شغل ملك البائع و لأنه صفقتان فى صفقة وهو إعارة أو إجارة 
وبيع وأما إذا بلغ حد الصلاح فاشتد 3 وأخذ الثم ر ألوانه فبيعه صحيح وفاقًا إلا أن 
يشترط المشترى بقاءه فقيل لا يصح البيع وقيل يصح وقيل إن كانت المدة معلومة صبح 
ا ا منه دون بعض فبيعه غير صحيح 
وللحنفية تفاصيل ليس عليها دليل . والثالثة . الملامسة وبينها ما أخرجه البخاري عن الزهرى 
أنہا مس الرجل الثوب بيده بالليل أو النبار وأخرج النساق من حديث ألى هريرة . هى 
أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثولى بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر ولكنه 
يلمسة ما أخرج أحمد عن عبد الرزاق عن معمر الملامسة أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه 
إذا مسه وجب البيع ومسلم من حديث اى هريرة أن يلمس كل واا دن لاسي 
من غير تأمل . والرابعة . المنابذة فسرها ما أخرجه ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهرى 
المنابذة أن يقول ألق إلى ما معك وألقى إليك ما معى والنساق من حديك اق هريرة أن 
يقول أنبذ ما معى وتنهذ ما معك ويشترى کل واحد منهما من الآخر ولا يدرى كل 
واحد منهما ج مع الآخر وأحمد عن عبد الرزاق عن معمر المنابذة أن يقول إذا نبذت 
هذا الثوب فقد وجب البيع ومسلم من حديث أبى هريرة المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما 
ثوبه إلى الآخر لم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه وعلمت من قوله ( ققد وجب 
البيع ) أن بيع الملامسة والمنابذة جعل فيه نفس اللمس والنبذ بيعًا بغير صيغته وظاهر الى 
ST‏ فى هذا لا تليق بهذا الختصر . فائدة . استدل بقوله لا ينظر إليه 
أنه لا يصح بيع الغائب وللعلماء فيه ثلاثة أقوال الأول لا يصح وهو قول الشافعى والثانى 
يصح ويثبت له الخيار ر إذا راه وهو للهادوية والحنفية والثالث إن وصفه صح وإلا فلا وهو 
قول مالك وأحمد واخرين واستدل به به على بطلان بيع الأعمى وفيه أيضًا ثلاثة أقوال الأول 
کو وذو قزل ببعظلم ا کی من اجار مب .بيع الاب لكون الأعمى لا يراه 
بعد ذلك والثانى يصح إن وصف له والثالث يصح مطلقًا وهو للهادوية والحنفية .. 


بيع الأعمى - النبي عن تلقى الركبان ۲۷ 


و 5 ص اټ د صو E‏ ر هو ”م صلا صابل 
| كك - وعن طاوس عن ابن عباس رض الله عنما قال : قال رسول لله عله : 
سما ا ل د ا « ولا يبغ حَاضِر 
اد ؟» قال : لا کون لَهُ تارا . ممق عليه » وَالْلفْظ لحار . 


O oS‏ ا 
تلقوا الركبان و لا يبع حاضر لباد”'؟ » قلت لابن عباس :ما قوله«ولا يبع حاضر لباد » 
قال : لا يكون له سمسارًا . متفق عليه واللفظ للبخارى ) اشتمل الحديث على النبى عن 
صورتين من صور ابيع ( الأولى ) النبى عن تلقى الركبان أى الذين يجلبون إلى البلد أزراق 
العباد للبيع سواء كانوا ركبانا أو مشاة جماعة أو واحدًا وإتما خرج الوك غ1 فت 
فى أن الجالب يكون عددًا وأما ابتداء التلقى. فيكون ابتداؤه من خارج السوق الذى تباع 
فيه السلعة وفى حديث ابن عمر « كنا نتلقى الركبان فنشترى منم الطعام فنهانا رسول 
الله مله أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام » وفى لفظ خر بيان أن التلقى لا يكون 
فى السوق قال ابن عمر : كانوا يبتاعون الطعام فى أعلى السوق فيبيعونه فى مكانه فنهاهم 
النبى له أن يبيعوه فى مكانه حتى ينقلوه أخرجه البخارى فدل على أن القصد إلى أعلى 
السوق لا يكون تلقيا وأن منتهى التلقى ما فوق السوق وقالت المادوية والشافعية إنه لا 
يكون التلقى إلا خارج البلد وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع وهو تغرير الجالب 
فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه فإن لم يفعل ذلك فهو من 
تقصيره واعتبرت المالكية وأحمد وإسحاق السوق مطلقًا عملا بظاهر الحديث . والنہى ظاهر 
فى التحربم حيث كان قاصدًا التلقى عالما بانبى عنه وعن ا وااو أنه حو 
التلقى إذا لم يضر بالناس فإن ضر كره فإن تلقاه فاشترى صح البيع عند الهادوية والشافعية 
وثبت الخيار عند الشافعى للبائع لما أخرجه ابو داود والترمذى وصححه ابن خزيمة من 
حديث أبى هريرة بلفظ ١‏ لا تلقوا الجلب فإن تلقاه إنسان فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا 
أنى السوق » ظاهر الحديث أن العلة فى النهى نفع البائع وإزالة الضرر عنه وقيل نفع اهل 
السوق لحديث ابن عمر لا تلقوا السلع حتى تببطوا بها السوق . واختلف العلماء هل 
البيع معه صحيح أو فاسد فعند من ذكرناه قري أنه صحيح لأن انبى لم برجع إلى نفس 


۰ - البخارى ( ج ٤‏ )»۰ ومسلم ( ج ” - بيوع /۱۹) . 
ر١)‏ الحاضر المقم فى المدن والقرى والبادى المقم بالبادية أى الصحراء . 


ااا النبى ا الركبان - بيع الحاضر للبادى 


لعقد ولا إلى وصف لا عي ا الفساد وذهبت طائفة من ان إلى 
+ عدي يقتضى الفساد مطلقا وهو الأقرب وقد اشترط جماعة من العلماء لتحريم 
التلقى شرائط فقيل يشتر يشترط فى التحريم أن يكذب المتلقى فى سعر البلد ويشترى منهم بأقل 
من تمن المثل وقيل أن يخبرهم بكثرة المؤنة علييم فى الدخول وقيل أن يخبرهم بكساد دا 
معهم ليغبنهم وهذه تقييدات لم يدل عليها دليل بل الحديث أطلق النبى والأصل فيه التحريم 

مطلقا . الصورة الثانية . ما أفاده قوله ولا يبع حاضر لباد وقد فسره ابن عباس بقوله 
لا يكون له سمسارًا بسينين مهملتين وهو فى الأصل القم بالأمر والحافظ ثم اشتهر فى متولى ش 
البيع والشراء ليزه بالأجرة كذا قيده البخارى وجعل حديث ابن عباس مقيدًا لما أطلق 

من الأحاديت وأما بغير بغير أجرة فجعله من باب النصيحة والمعاونة فأجازه وظاهر أقوال العلماء 
أن النبى شامل لما كان بأجرة وما كان بغير أجرة وفسر بعضهم صورة بيع الحاضر للبادى 
الو البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت فى الحال فيأتيه الحاضر فيقول ضعه 
عندى لأبيعه لك على التدرج بأعلى من هذا السعر ثم من العلماء من خص هذا الحكم 
بالبادى وجعله قيدّا ومنهم من ألحق به الحاضر إذا شاركه فى عدم معرفة السعر وقال ذكر 
البادى فى الحديث خرج مخرج الغالب فأما أغن القرى«الدذيق رون الأمعان قايا 
بداحلين فى ذلك . ثم منهم من قيد ذلك بشرط العلم بالنبى وأن يكون المتاع الجلوب 
ما تعم به الحاجة ون يعرض الحضرى ذلك على البدوى فلو عرضه البدوى على الحضرى 
م منع وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث بل استنبطوها من تعليلهم للحديث بعلل 
متصيدة من الحكم . ثم قد عرفت أن الأصل فى النهى التحريم وإليه هنا ذهبت طائفة من 
العلماء وقال أخروان إن الحديث منسوخ وإنه جائز مطلقًا كت وكيله ولحديث النصيحة 
ودعوی ئ النسخ غير ضحيحة لافتقازها إلى معرفة #الاوع اعرف لار وعدي النصيحة 
« إذا استنصح أحدم أخاه فلينصح له » مشروط فيه أنه إذا استنصحه نصحه بالقول لا 
أنه يتولى له البيع وهذا فى حكم ب ب الخاضر ایر كذاك لبجم ی فى الشراء له فلا يشترى 
حاضر لباد وقد قال البخارى باب لا ي يشترى حاضر لباد بالسمسرة قال ابن حبيب المالكى 
الشراء لبادى كاي لقوله بإ د لا يبع بعضكم على بيع بعض ٠‏ فإن معناه الشراء وأخرج 
ابو عوانة فى صحيحه عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبع حاضر لباد 
| أما ميتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم قال نعم وأخرجه أبو داود وعن ابن سيرين عن أنس 
کان يقال لا يبع حاضر لباد وهى كلمة جامعة لا يبيع له شيا ولا بيتاع له شيئًا فإن 
قيل قد لوحظ ف النبى عن تلقى الجلوبة عدم غبن البادى ولوحظ ف النبى عن بيع الحاضر 


للبادى الرفق بأهل البلد واعتبر فيه غبن البادى وهو كالتناقض فالجواب أن الشارع يلاحظ 
مصلحة الناس ويقدم مصلحة الجماعة على الواحد لا الواحد على الجماعة . ولما كان البادى 
إذا باع لنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصًا فانتفع به جميع سكان البلد - لاحظ 
- الشارع نفع اهل البلد على نفع البادى ولا كان فى التلقى إنما ينتفع خاصة وهو واحد 
٠‏ لم يكن فى إباحة التلقى مصلحة لاسيما وقد تنضاف إلى ذلك علة ثانية وهى لحوق الضر 
بأهل السوق فى انفراد المتلقى عنهم ف الرخص وقطع الموارد علييم وهم أكثر من المتلقى - 
نظر الشارع همم فلا تناقض بين المسالتين بل هما صحيحتان فى الحكمة والمصلحة . 


E ERE e E‏ : « لا قرا 
الْجَلبَ . فَمَنْ ّى فَاشْتْرى مه > فَإِذَا أئى سَيّدَهُ اسوق فهو بِالْجِيَارٍ » رَوَاهُ مُسْلمٌ . 


وع أن غزيرة رضي انه اع قال قال سول اه :ول لمن :البح 
بفتح اللام مصدر بمعنى المجلوب ( فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو 
بالخيا ر » . رواه مسلم ) تقدم الكلام عليه وأنه دليل على ثبوت الخيار للبائع وظاهره ولو 
شراه المتلقى بسعر السوق فان الخيار ثابت . 


5 - وَعَنْهُ رضیی آل عن قال : تھی رسول الله عه « أن بيع حَاضرٌ لبا 
َه بس سا و ىر f‏ ويم 4 ا 17 f o‏ 9 ا 1 34 . 
ولا تتاجشوا » وَلَا يِيعُ الرَجُل عَلَى بَبْع أخيه , وَلَا يَحْطّْبُ على خطبة أخيه › وَلَا 
كنأل الْمَرْأَةٌ طلاق أخيها تكفا ما فى إثائها » ممق عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِم ١‏ لا يَسُمْ الْمُسْلِمُ 
على سوم المسْلم » 

( وعنه ) أى أبى هريرة ( قال : ہی رسول الله عه « أن يبيع حاضر لباد ولا 
تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة ) بكسر الخاء المعجمة وأما 
eS‏ 
يام السرم E‏ 


. ) ١07/ مسلم ( ج © - البيوع‎ -١ 
.) ٩/ ومسلم ( ج ۳ - بيوع‎ › ) 7١10/4 البخارى ( ج‎ - ۲ 


۳٠‏ : خطبة الرجل على خطبة أخيه. 


قوله ولا تناجشوا وهو معطوف ف المعنى على قوله نبى لأن معناه لا يبع حاضر لباد ولا 
تناجشوا وتقدم الكلام عليه قربا فى حديث ابن عمر « بى رسول الله عه عن النجش » 
الثالثة قوله ولا يبيع الرجل على بيع أخيه يروى برفع المضارع على أن لا نافية وبجزمه على 
انها ناهية وإثبات الياء يقوى الأول وعلى الثانى فبانه عومل امجزوم معاملة غير امجزوم فت ركت 
الياء وفى رواية بحذفها فلا إشكال وصورة البيع على البيع أن يكون قد وقع E‏ 
فبأق فى مدة الخيار رجل فيقول للمشترى افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من 
ثمنه أو أخسن :مته وكذا الشراء على الشراء هو أن قول للا ئع فى مدة الخيار افسخ البيع 
وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الشمن وصورة السوم على السوم أن يكون قد اتفق مالك 
السلعة والراغب فيا على البيع ولم يعقد فيقول اخر للبائع أنا أشتريه منك بأكثر بعد أن 
كانا قد اتفقا على الثمن وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها وأن فاعلها عاص . 
وأا بيع المزايدة وهو البيع ممن يزيد فليس من المنهى عنه وقد بوب البخارى باب بيع 
ا وورد فى ذلك فا ا ا أحمد وأصحاب السنن واللفظ للترمذى وقال 
حسن ع انس « أنه عل باع حل وقدحا رل من يشترى هذا الحلس والقدح 
فقال رجل اخذهما بدرهم فقال .من يزيد على درم فاعطاه رجل :درهمين فباعهما منه ) 
وقال ابن عبد البر إنه لا يحرم البيع ممن يزيد اتفاقا وقيل إنه يكره واستدل لقائله بحديث 
عن سفيان بن وهب أنه قال « سمعت رسول الله عه نمى عن بيع المزايدة » لكنه من 
رواية ابن ميعة وهو ضعيف الرابعة قوله ولا يخطب على خطبة أخيه زاد فى مسلم إلا 
أن ياذن . 


وفى رواية حتى يأذن والنبى يدل على تحريم ذلك وقد أجمع العلماء على تحريمها إذا. 
كان قد صرح بالإجابة ولم يأذن ولم يترك فإن تزوج والحال هذه عصى اتفاقًا وصح 
E‏ وقال کک as.‏ وهى رو وا 2 
ري E‏ 
لأسامة والقول يانه متسل أنه م يعلم أحدهما ةلد عر E E E O‏ 
أنه خطب لاف الظاهر . وقوله أنخيه أى فى الدين ومفهومه أنه لو كان غير أخ كأن 


. الحلس بالكسر ويحرك كساء يوضع على ظهر البعير تحت البردعة ويبسط فى البيت تحت الثياب‎ )١( 


التفريق بين الوالدة وولدها ۳١‏ : 


. يكون كفرًا فلا يحرم وهو حيث تكون الرأة كتابية و كان يستجيز نكاحها وبه قال الأوزاعى 
وقال غيره يحرم أيضًا على خطبة الكافر . والحديث خرج التقييد فيه مخرج الغالب فلا 
اعثبار لمفهومه . الخامسة . قوله ولا تسأل المرأة يروى مرفوعًا ويخزومًا وعليه بكسر اللام 
لالتقاء الساكنين والمراد أن المرأة الأجنبية لا تسأل الرجل أن يطلق امرأته وينكحها ويصير 
ما هو ها من النفقة والعشرة ها وعبر عن ذلك بالإكفاء لما فى الصحفة من باب المثيل 
كان ما ذكر لا كان معدا للزوجة فهو فى حكم ما قد جمعته فى الصحفة لتنتفع به فإذا 
ذهب عنما فكأنما قد كفعت الصحفة وخرج ذلك عنما فعبر عن ذلك المجموع المركب 
بالمركب المذكور للشبه بينهما . 


2 م 9 E‏ 0 5 ۴ ما Bol‏ مام ا م ال ا 
- وَعَنْ ابی ايوب الأنصاری رعق اله عله قال “سيقت رسول اه ا 
3 و 2 ا و ر ی ا ص ا ەرو SRE‏ 32 اھ وا کے کے 2 واه درو 
يقول : « مَنْ فرق بين وَالِدَةٍ وَوَلِدِهَا فرق الله بيته وبين احبته يَوْمَ القيامَة » رواه احمّد . 
الس رع ص .4 رر و ر 7 0 E‏ ا 
وَصحححه التَرمِذِى وَالحَاكم وَلكِنْ فى إِسْنَادِهِ مَقال » وله شَاهدٌ . 


(.وغن أى أيوب الأتضارى رضي الله عنه قال :بعك رسول “الله كله يقول ١‏ من 
فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » . رواه أحمد وصححه الترمذى 
والحاک لكن فى إسناده مقال ) لأن فيه حسين بن عبد الله المعافرى مختلف فية ( وله شاهد ) 
کا يريد به حديث عبادة بن الصامت و فرق نين الام وولدها قيل إلى متى قال 
حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية » أخرجه الدارقطنى والحاكم وف سنده عندهما عبد الله 
ابن عمرو الواقفى وهو ضعيف ولا يخفى أن هذا الحديث والذى بعده كان ييحسن ضمهما 
إلى حديث ابن عمر الذى تقدم فى النبى عن بيع أمهات الأولاد أو يؤخر هو إلى هنا 
وهذا الحديث ظاهر فى تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وظاهره عام فى الملك والجهات 
إلا أنه لا يعلم أنه ذهب أحد إلى هذا العموم فهو محمول على التفريق فى الملك وهو صريح 
فى حديث على الآتى وظاهره أيضًا تحريم التفريق ولو بعد البلوغ إلا أنه يقيذ بحديث عبادة 
وفى الغيث أنه خصه فى الكبير الإجماع ا فى العتق وكأن مستند الإجماع حديث عبادة 
ثم الحديث نص فى تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وقيس عليه سائر الأرحام حارم نجامع 
الرحامة وكذلك ورد النص فى الأخوة وهو ما أفاده قوله . 


51 -. صححه الألبانى . انظر صحيح الجامع الصغير (558/4) . 


٣۲‏ التفريق في البيع وغيره 


رمن علي بن أن ”طالب زفي اذ غ قال رك الله عله ان 
بيع علا O AE‏ درف زقك لقوق قال 
١‏ أَذْركْهُمَا فَازئجِفْهُمَا , ولا تِعْهُمَا إل جَمِيعًا » رَرَاهُ أُحْمَدٌُ, جل ا 
صحَحَهُ أبن ُرَيْمَة » وَين الجَارُودٍ , أبن بان » وَالْحَاكِمٌ » وَالطَبرَاُ وَابْنُ القَطَانِ . 

( وعن غل بن أن طالب رضى الله عنه قال امرف رسول الله عل زه أن أبيع غلامين 
أخوين فبعتهما ففرقت بينبما فذكرت ذلك للنبى یل تقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما 
إلا جميعًا . رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صضححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحا م 
والطبرانى وابن القطان ). وحكى ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه أنه إنما سمعه الحكم من 
ميمون بن ألى شبيب وهو يرويه عن على رضى الله ع a‏ 
دليل على بطلان هذا البيع ودل على تحريم التفريق کا دل عليه الحديث الأول إلا أن الأول 
دل على التفريق بأى وجه من الوجوه وهذا الحديث نص فى تحريمه بالبيع وألحقوا به تحريم 
التفريق بسائر الإنشاءات كالفمبة والنذر وهو ما كان باختيار المفرق وأما التفريق بالقسمة 
فليس باختياره فإن سبب الملك قهرى وهو الميراث وحديث على رضى الله عنه قد دل 
على بطلان البيع ولكنه عارضه الحديث الأول حديث أى أيوب فإنه دل على صحة الإخراج 
عن الملك بالبيع . ونحوه المستحق للعقوبة إذ لو كان لا يصح الإاخراج عن الملك لم يتحقق 
التفريق فلا عقوبة ولذا اختلف العلماء فى ذلك فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينعقد مع العصيان 
قالوا والأمر بالارتجاع للغلامين يحتمل أنه بعقد جديد برضا المشترى . فائدة . فى التفريق 

بين الهيمة وولدها وجهان لا يصح ليه عه عن تعذيب البهائم ويصح قياسًا على الذبح 
وهو الأولى . 

8 - وَعَنْ الس بن لِك قال : علا . اثر فى اة على هو رَسُول آل 
عه » فقا الاس : يَا رَسُولَ الله عد ٣ا‏ لسع هسم نا » قال رسُول الله عه : ٠‏ إن 
الله هو المسعر » آلَْابضُ » الْبَاسِط » الرَّازِقُ ؛ وای لازجو أن ألقَى آلله تغالى ولس اح 
مِنَكُمْ ينی بمَظْلَمَةِ فى دم ولا مَالِ رو الكنسة ENT‏ بان 


5 - ضعفه الألباى 9 ضعي٠ف‏ ابن ماجه (£۹۲)› 3 یذ کره ف صحيح الترمذى . 
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. صضححه الالبان . انظر صحيحى الترمذى وابن ماجه‎ - ٥ 


حكم التسعير . الاحتكار وفيم يكون ؟ ۳۳ 


( وعن أنس رضى الله عنه قال 0 السعر ) الغلاء ممدود وهو ارتفاع السعر على 
معتاده ( فى المدينة على عهد رسول الله عو ع عله فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر 
نا فقال رسول الله عله إن اله هو المسعر ) يعنى يفعل ذلك هو وحده بإرادته 
( القابض ) أى المقتر ( الباسط ) الموسع مأخوذ من قوله تعالى ل والله يقبض ويبسط 4 
( الرازق إفى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال . رواه 
الخمسة إلا اتسا وصححه ابن حبان ) وأخرجه ابن ماجه والدارمى والبزار وأبو يعلى 
من حديث أنس وإسناده على شرط مسلم وصححه الترمذى . والحديث دليل على أن 
التسعير مظلمة وإذا كان مظلمة فهو بحرم . وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وروى عن مالك 
أنه يجوز التسعير ولو فى القوتين والحديث دال على تحريم التشعير لكل متاع وإن كان سياقة 
فى حاص وقال المهدى إنه استحسن الائمة المنا خرون تسعيز ما عدا القوتين كاللحم والسمن 
ورعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم وقد استوفينا الكلام فى هذه المسآلة فى منحة 
الغفار وبسطنا القول هناك بما لا مزيد عليه . ش 


2-2 8 ی ع ره فم :2 مل روم ر هر م ا ان a‏ ھ0 
5 - وَعَنْ مَعْمَرِ ن عبد آله رَضى الله عَنْهُ عَنْ رسول الل عه قال : ١‏ لا يَحْتَكر 
إلا خاطىء » رَوَاهُ ملم . 


( وعن معمر بن عبد الله ) هو بفتح المم وسكون العين وفتح المم ويقال له معمر 
ابن ألى معمر اسل قديمًا وهاجر إلى الحبشة وات هجرته إلى المدينة ثم هاجر إليبا 
وسكن بها ( عن رسول الله عله قال لا يحتكر إلا خاطىء ) بالهمزة هو العاصى الآثم 
( رواه مسلم ) وف الباب أحاديث دالة على تحريم الاحتكار وفى NT‏ 

من احتكر طعامًا قال أى اشتراه وحبسه ليقل فيغلو وظاهر حديث مسلم جرم الاحتكار 
للطعام وغيره إلا أن يدعى أنه لا يقال احتكر إلا فى الطعام وقد ذهب أبو يوسف إلى 
عمومه فقال كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو ثيابًا وقيل لا احتكار 
إلا فى قوت الناس وقوت البها“م وهو قول الحادوية والشافعية ولا يخفى أن الأحاديث الواردة 
فى منع الاحتكار ,و رويك مطلفة ونقيدة ا وما کا من الأحاديث عل هذا الا بارت 
فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما بل يبقى المطلق على إطلاقه 
وهذا ي أنه يعمل بالمطلق فى منع الاحتكار طلقا ولا يقيد بالقوتين إلا عل “راق 


5- مسلم ( ج ۳ - المساقاة ٠١١/‏ ) . 


5 التصرية في البيع وحكمها 


قو ور أنه الأعمو لبو كات اون عضر وب اتوي نكل ا شك ا 
للتحريم وهى دفع الضرر عن عامة الناس والأغلب فى دفع الضرر ع عن العامة إنما يكون 

ف القوتين فقيدوا الاطلاق بالحكمة المناسبة أو أنهم قيدوه بمذهب الصحالى الراوى فقد 
أخرج مسلم عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر فقيل له فإنك تحتكر فقال لأن معمرًا 
راوى الحديث كان يحتكر . قال ابن عبد البر : كانا يحتكران الزيت وهذا ظاهر أن سعيدًا 
قيد الإطلاق بعمل الراوى وأما معمر فلا يعلم بم قيده ولعله بالحكمة المناسبة التى قيد 
بها الجمهور . 


4 ون ایی هرر رض الل غلة عن ال لله قل له فصوا الإبل 
وَالْْنمَ . فُمَنِ آبتاعها بَعْدُ فَهُوَ بخيْر النَظَرِيْن بَعْدَ أن يَحْلْبْهَا » إن شاءَ أُمْسَكَهَا . وَإنْ 
ل 

وَلِمُسْلِم ١‏ فَهُوَ بِالْجِيَارٍ اة ايام » . 

وف روا له عَلَمَهَا لحار « وَرَذَّهَا مَعَهَا صاعًا مِنْ طَعَامِ , لا مرا قل 
البخاری : والشمر اک 


( وعن أنى هريرة رضي له عنه عن الب تله قال لا تصروا ) بضم التاة ارتي 
وفتح الصاد المهملة من صرى يصرى على الأصح ( الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو 

بخير النظرين ) الرأيين ( بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا ) عطف على 
مو لسر وس ا وم ل اد 
هريرة ( فهو بالخيار ثلاثة أيام . وفى رواية له علقها البخارى ورد معها صاعًا من طعام ٠‏ 
لا سمراء قال البخارى والقر أكثر ) أصل التصرية حبس الماء يقال صريت الماء إذا حبسته 
وقال الشافعى هى ربط أخلاف الناقة والشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن 
المشترى أن ذلك عادتها ولم يذكر فى الحديث البقر والحكم واحد لحديث نبى عن التصرية 
للحيوان إذا أريد بيعه لأنه قد ورد تقييده فى رواية النساى. بلفظ ولا تصروا الإبل والغنم 
للبيع وف رواية له إذا باع أحدم الشاة أو اللقحة فليحلبها وهذا هو الراجح عند الجمهور 


۷ - أخرجه البخارى ( ج ۲٠١۱/۲‏ )2 ومسلم ( ج ۳ - بيوع /59 - ۲۸) . 


المذاهب في المصراة o‏ 


ويدل عليه التعليل بالتدليس والغرر كذا قيل إلا أنى لم أر التعليل بهما منصوصًا وأما التصرية 
لا للبيع بل ليجتمع الحليب لنفع المالك فهو وإن كان فيه إيذاء للحيوان إلا أنه ليس فيه 
إضرار فيجوز وظاهر الحديث أنه لا يثبت الخيار إلا بعد الحلب ولو ظهرت التصرية بغير 
حلب فالخيار ثابت وثبوت الخيار قاض بصحة بيع المصراة وفى الحديث دليل على أن الرد 
بالتصرية فورى لأن الفاء فى قوله فهو بخير النظرين تدل على التعقيب من غير تراخ وإليه 
ذهب بعض الشافعية وذهب الأكثر إلى أنه على التراخى لقوله فله الخيار ثلانًا وأجيب من 
طرف القائل بالفور أن ذلك محمول على ما إذا لم يعلم أمبا مصراة إلا فى الثالث لأن الغالب 
أنها لا تعلم فى أقل من ذلك لجواز النقصان باختلاف العلف ونحوه ولأن ف رواية أحمد 
والطحاوى ١‏ فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها » وأما ابتداء الثلاث ففيه 
خلاف قيل من بعد تبين التصرية وقيل من عند العقد وقيل من التفرق . ودل الجديث: 
أنه يرد عوض اللبن صاعًا من تمر وأما الرواية التى غلقها البخارى بذكر صاعًا من طعام 
فقد رجح البخارى رواية اتمر لكونه أكثر”'" وإذا ثبت أنه يرد المشترى صاعًا من تمر ففى 
المسالة ثلاث مذاهب ( الاول ) للجمهور من الصحابة والتابعين باثبات الرد للمصراة ورد 
صاع من تمر سواء كان اللبن كثيرًا أو قليلا واتمر قوئًا لأهل البلد أولا ( والثانى ) للهادوية 
فقالوا ترد المصراة ولكنهم قالوا برد اللبن بعينه إن كان باقيًا أو مثله إن كان تالفا أو قيمته 
يوم الرد حيث لم يوجد المثل قالوا : وذلك لأنه تقرر أن ضمان المتلف إن كان مثليًا فبالمثل 
وإن كان قيميًا فبالقيمة واللبن إن كان مثليّا ضمن بمثله وإن كان قيميًا قوم باحد النقدين 
وضمن بذلك فكيف يضمن باقر أو الطعام قالوا : وأيضًا فإنه كان الواجب أن يختلف 
الضمان بقدر اللبن ولا يقدر بصاع أقل أو أكثر . وأجيب بأن هذا القياس تضمن العموم 
فى جميع المتلفات وهذا خاص ورد به النص والخاص مقدم على العام . أما تقدير الصاع 
فإنه قدره الشارع ليدفع التشاجر لعدم الوقوف على حقيقة قدر اللبن لجواز اختلاطه بحادث 
بعد البيع فقطع الشارع النزاع وقدره بحد لا يبعد رفعًا للخصومة وقدره باقرب شىء إلى اللبن 
فإنهما كان قوئًا فى ذلك الزمان ولهذا الحكم نظائر فى الشريعة وهو ضمان الجنايات كال موضحة" 


. يريد أنه أكثر فى الرواية‎ )١( 
هى التى تبدى وضح العظم أى بياضه وفيها خمس من الإبل إن كانت ف الرأس أو فى الوجه وإن‎ )۲( 
. كانت فى غيرهما ففيها حكومة‎ 
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فإن أرشها') مقدر مع الاختلاف فى الكبر والصغر والغرة'" فى الجنين مع اختلافه 
والحكمة فى ذلك كله دفع التشاجر ( والثالث ) للحنفية“ فخالفوا فى أصل المسألة 
وقالوا لا يرد البيع بعيب التصرية فلا يجب رد الصاع من القر واعتذروا عن الحديث بأعذار 


كثيرة . 


بالتدح ى الضحاى!© الراوئ للخديت: . وبانه- حديك :مضطرب وبانه 


منسوخ”' وبانه معارض بقوله تعالى «إ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به © وكلها 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(2 


(00 


قيمتها أو عقابها . 

الغرة العبد أو الأمة وأصل الغرة البياض الذى يكون فى وجه الفرس . 

خالفهم فى ذلك زفر فقال بقول الجمهور إلا أنه قال مخير بين صاع من القر أو نصف صاع من 
البر وكذا قال ابن أنى ليل وأبو يوسف فى روايته إلا أنهما قالا لا يتعين صاع بل قيمته . 

قالوا : إن أبا هريرة لم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما يرويه إذا كان 
مخالما للقياس الجلى وبطلان هذا العذر أوضح من أن نشتغل ببيان وجهه فإن أبا هريرة رضى الله 
عنه من أحفظ الصحابة وأكثرهم حديئًا عن رسول الله عله إن لم يكن أحفظهم على الإطلاق 
وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله عله له بالحفظ | ثبت فى الصحيحين وغيرههما فى 
قصة بسطه لردائه بين يدى رسول صل الله عليه واله وسلم ومن كان ببذه المنزلة لا ينكر عليه 
تفرده بشىء من الأحكام الشرعية وقد اعتذر رضى الله عنه عن تفرده بكثير ما لا يشا ركه فيه غيره 
بما ثبت عنه فى الصحيح من قوله : إن أصحالى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت 
ألزم رسول الله عر فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وأيضًا لو سلم ما ادعوه من أنه ليس كغيره 
فى الفقه لم يكن ذلك قادحا فى الذى تفرد به لأن كثيرًا من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق 
المشهورين بالفقه من الصحابة فطرح حديث ألى هريرة يستلزم طرح شطر الدين على أن أبا هريرة 
م يتفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله عله بل رواه معه ابن عمر کا أخرج ذلك من حديثه 
أبو داود والطبرانى وأنس جا أخرج ذلك من حديشه أبو يعلى وعمرو بن عوف المزنى كا أخرج ذلك 
عنه البييقى ورجل من الصحابة لم يسم کا أخرجه أحمد بإسناد صحيح وابن مسعود کا أخرجه 


الإسماعيل وإن كان قد خالفه الأكثر ورووه موقوفا عليه كا فعله البخارى وغيره وتبعهم المضنف 


ولكن مخالفة ابن مسعود للقياس الجلى مشعرة بثبوت حديث ألى هريرة قال ابن عبد البر ونعم ما 
قال . إن هذا الحديث مجمع على صحته واعتل من لم ياخذ به باشياء حقيقة لها . 

قالوا لذكر الغر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخرى واعتبار الصاع تارة والمثل أو المثلين أخرى . 
وأجيب بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها والضعيف لا يعل به الصحيح . 

وأجيب بأن النسخ لا يثبت بمجرد. الاحتّال ولو كفى ذلك لرد من شاء بما شاء واختلفوا فى تعيين 
الناسخ فقال بعضهم هو حديث ابن عمر عند ابن ماجه ف النبى عن بيع الدين بالدين وذلك لأن 
لبن المصراة قد صار دينا فى ذمة المشترى فإذا ألزم بصاع من تمر صار دينا بدين كذا قال - 


زعم أن حديث التصرية منسوخ ` ۳۷ 


أعذار مردودة وقالوا : الحديث خالف قياس الأصول من جهات ( الأولى ) من حيث 
إن اللبن التالف إن كان موجودًا عند العقد فقد نقص جزء من المبيع فيمتنع الرد وإن 
كان حادثًا عند المشترى فهو غير مضمون :وجيب أولا بان النديت أصل مسقل براه 
ولا يقال إنه حالف قياس الأصول ر وثانئيًا ) بأن النقص إنما يمنع الرد إذا لامعا 
العيت وهو هنا لاستعلام العيب فلا ينع ( والثانية ) من حيث إنه جعل الخيار فيه فيه ثلا 
مع أن خيار العيب وخيار امجلس وخيار الرؤية لا يقدر شىء منها بالثلاث .. ا بن 
المصراة انفردت بالمدة المذكورة لأنه لا يتبين حكم التصرية فى الأغلب إلا بها بخلاف غيرها 
( والثالثة ) أنه يلزم ضمان الأعيان مع بقائها حيث كان اللبن موجودًا. . وأجيب عنه بأله. 
غير موجود متميز لأنه مختلط باللبن الحادث فقد تعذر رده بعينه بسبب الاختلاط فيكون 
كل تبعاد العبد الآبق المغصوب ( والرابعة ) من حيث إنه يلزم إثبات ارك الما" 
لأنه لو کان نقصان اللبن عيبًا لثبت ‏ به الرد م دون الضرية رلا اشتراط انه يشر 

SS‏ عمد اناده 
ملوءًا فكأن البائع شرط له أن ذلك عادة لها وقد ثبت لهذا نظائر مثل ما تقدم فى تلقى 


ڪڪ الطحاوى وتعقب بأن الحديث ضعيف باتفاق انحدثين ولو سلمت صلاحيته فكون ما نحن فيه من بيع الدين 
ش بالدين ممنوع لأنه يرد الصاع مع المصراة حاضرًا لا نسيئة من غير فرق بين أن يكون اللبن موجودًا أو غير 
موجود ولو سلم أنه من بيع الدين بالدين فحديث الباب مخصص لعموم ذلك الى لأنه أخص منه مطلقا 
وقال بعضهم : إن ناسخه حديث الخراج بالضمان وسيأق وذلك لأن اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو 
تلفت لكانت من ضمان المشترى فتكون فضلاتما له وأجيب بأن المغروم ما كان فيبا قبل البيع لا الحادث ٠‏ 
ويا حديث الخراج بالضمان بعد تسام شموله لعل النزاع عام مخصوص بحديث الباب فكيف يكون ناسحًا 
وأيضًا لم ينقل تأخره والنسخ لا يتم بدون ذلك ثم لو سلمنا مع عدم العلم بالتاريخ جواز المصير إلى التعارض 
وعدم لزوم بناء العام على الخاص لكان حديث الباب ع لكونه فى الصحيحين وغيرهما ولتأيده بما ورد 
فى معناه عن غير واحد من الصحابة . وقال بعضهم ناسخه الأحاديث الواردة فى رفع العقوبة بالمال هكذا 
قال عيسى بن أبان وتعقبه الطحاوى بان التصرية إنما وجدت من البائع فلو كان من ذلك الباب لكانت 
العقوبة له والعقوبة فى حديث المصراة للمشترى فافترقا وأيضًا عموم الأحاديث القاضية بمنع العقوبة با مأل 
على فرض ثبوتها مخصوصة بحديث المصراة وقال بعضهم : ناسخه حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقًا وبذلك 
أجاب محمد بن شجاع ووجه الدلالة أن الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصراة وغيرها وأجيب بأن 
الحنيفة لا يثبتون خيار المجلس فكيف يحتجون بالحديث المثبت له وأيضًا بعد تسلم احتجاجهم به هو خصص 
بحديث الباب وأيضًا قد أثبتوا خيار العيب بعد التفرق وما هو جوابهم فهو جوابنا أ ه من نيل الأوطار نقلا 


عن فتح البارى . 


۳۸ ْ تحريم الغش 

١‏ الجلوبة . وإذا تقرر عندك ضعف القولين الآخرين علمت أن الحق هو الأول وعرفت أن 
ظ المنديث صل ف النبى عن الغش وف ثبوت الخيار لمن دلس عليه وف أن التدليس لا يفسد 
اصل العقد وف تحريم التصرية للمبيع وثبوت الخيار بها . وقد أخرج أحمد وابن ماجه من 
حديث ابن مسعود مرفوعًا ( بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم ) وف إسناده 
ضعف ورواه ابن أنى شيبة موقوقًا بسند صحيح وامحفلات جمع محفلة بالحاء المهملة والفاء 


التى تجمع البنها ف ضروعها والخلابة بكسر الخاء المعجمة و تخفيف اللام بعدها موحدة 
الخداع . 


۸ - وَعَنْ ابن مَسْعود رَضِى الله عَنْهُ قال : مَنْ اشتَرَى شاه مح َوه لير 
مَعَهَا صاعا . رواه البخارى . وراد الإمْمَاعِيلى من تمر . 


“ذوعن يتيوه رضى انه نه قال حاتري ا فليرد معها 


- وى وض لاع لا زول اھ د على مرو نل“ 
أل يه فيا . تالت أَصَابعْهُ بللا . همال : ما هذًا يا صَاحِب الطُقام ؟ » فال : 
اما اا . قال : « أقلا جَعَلْتَهُ قوق آلطْعَام کی يراه النّاسٌ ؟ مَنْ 


غْشَ فَلَيِسَ مِئّی » رَوَاهُ مُسْلِم . 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َه مر على صبرة ) الصبرة بضم 
. الصاد المهملة وسكون الموحدة الكومة المجموعة e‏ 
أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته 
فوق الطعام کی يراه الناس من غش فليس منى . رواه مسلم ) قال النووى كذا فى الأصول 
منى بياء المتكلم وهو صحيح ومعناه ليس من اهتدى بہدیی واقتدى بعلمى وعملى وحسن 
طريقتى وقال سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ونقول نمسك عن تأويله ليكون أوقع 


۸ - البخارى ( ج ۲۱٤۹/6٤‏ ) . 
۹ - مسلم ( ج -١‏ إيان ٠١۲/‏ ) . 


بيع العنب لمن يتخذه خمرًا ۳۹ 


فى النفوس وابلغ فى الزجر . والحديث دليل على تحريم الغش وهو مجمع على تحريمه شرعًا 
موه فاا غا م 


۰ - وع عبد الله بن بُرَيْدَة عن الا : قال رسول آلله عله : : مَنْ حبس 
فى و قور لقي يفار و نوا ماك 
الب ايام القطاف حَنَّى عه ممَّنْ يَتَخِذهُ حمرًا فقذ تقَحَمٌ النَّارَ عَلى بصيرة » رَوَاه 
الطران :ى لاوط بإستناد: جسن 


( وعن عبد الله بن بريدة ) هو أبو سهل عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى 
قاضى مرو تابعى ثقة مع أباه وغيره ( عن أبيه رضى الله عنه قال ل 
من حبس العنب أيام القطاف ) الأيام التى يقطف فيا ( حتى يبيعه من يتخذه خمرا فقد 
تقحم النار على بصيرة ) أى على علم بالسبب ب الموجب لدغوله ر راه الظبراق فى الأوسط 
بإسناد حسن) وأخرجه البنبقى فى شعب الإيهان من حديث بريدة يزيادة ‏ حتى ييعه 
من يبودى أو نصرانی أو ممن يعلم أن يتخذه خمرًا فقد تقحم فى النار ر على بصيرة » والحديث 
دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرًا لوعيد البائع بالتار وهو مع القصد بحرم اجام 
وأما مع عدم القصد فقال المادوية يجوز البيع مع الكراهة ويؤول بان ذلك امع الت ن 
جعله خمرًا وأما إذا علمه فهو مرم ويقاس على ذلك ما كان يستعان به فى معصية وأما 
ما لا يفعل إلا لمعصية كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعًا وكذلك 
بيع السلاح والكراع“ من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على حرب المسلمين فان 
لا يجوز إلا أن يباع بافضل منه جاز . ب 


١لا‏ - وَعَنْ عَائْشَة الت : قال رَسُولُ الله عله : | الْحْرَاجٌ بِالضّمَانٍ » روه 
و سور ى اليا 


الخَمسّة » وَصَعَْفَهُ لبْخَارِىُ » ا دَاوْدَ» وَصَّحَحَه ال مذی› وابن ا وابن 
ا ا راب القَطانٍ . 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عله الخراج بالضمان . رواه 
الخمسة وضعفه البخارى ) لأن فيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ذاهب الحديث ( وأبو داود.. 


ل سس ب بس ب بي 00 
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. حسنه الألبانى انظر صحيحى الترمذى وابن ماجه‎ - ۷١ 


3 ش لمن فوائد المبيع إذا رد بالعيب ؟ 


ابن حبان والحاكم وابن القطان ) الحديث 
اھچ الشافعى وأصحاب السئن بطوله وهو « أن رجلا اشترى غلامًا فى زمن رسول. 
ال عي و كان عتدءة ما شاو اح ع ی وخدة فی روسل ا لكر رد 
بالعيب فقال المقضى عليه قد استعمله فقال رسول الله ع الخراج بالضمان » والخراج 
هو الغلة والكراء ومعناه أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذى هو ضامن 
لها يملك خراجها لضمان أصلها فإذا ابتاع رجل أرضًا فاستعملها أو ماشية فنتجها أو دابة 
فر كما أو عبدًا فاستخدمه ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة ولا شىء عليه فيما انتفع 
به لانها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت فى ضمان المشترى فوجب أن يكون 
الخراج له . وقد اختلف العلماء فى المسألة على ثلاثة أقوال ( الأول.) للشافعى أن الخراج 
بالضمان على ما قررناه فى معنى الحديث وما وجد من الفوائد الأصلية والفرعية فهو 
للمشترى ويرد المبيع ما لم يكن ناقصًا عما أخذه ( الثانى ) للهادوية أنه يفرق بين الفوائد 
الأصلية والفزعية فيستحق المشترى الفرعية وأما الأصلية فتصير أمانة فى يده فإن رد المشترى 
البيع بالحكم وجب الرد ويضمن التلف وإن كان بالتراضى لم يردها ( الثالث ) للحنفية 
أن المشترى يستحق الفوائد الفرعية كالكراء وأما الفوائد الأصلية كالثمر فإن كانت باقية 
ردها مع الأصل وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق الأرش ( الرابع ) لمالك أنه يفرق 

بين الفوائد الأصلية كالصوف والشعر فيستحقه المشترى والولد يرده مع أمه وهذا ما م 
ا ا 0 
المذكورون . والحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشافعى وأما إذا وطىء المشترى الأمة ثم وجد 
فيا عيبا فقد اختلف العلماء فى ذلك فقالت المادوية وأهل الرأى والثورى وإسحاق يتنع 
الرد لأن الوطء جناية لأنه لا يحل وط الأمة لأصل المشترى ولا لفصله فقد عيبها بذلك 
قالوا وكذا مقدمات الوطء يتنع الرد بعدها لذلك”" قالوا ولكنه يرجع على البائع ارش 
العيب وقيل يردها ويرد معها مهر مثلها ومنهم من فرق بين الثيب والبكر وقد استوفق 
الخطابى ذلك ونقله الشارح والكل أقوال عارية عن الاستدلال ودعوى أن الوطء جناية 
دعوى غير صحيحة والتعليل بأنه حرمها به على أصوله وفصوله فكانت جناية عليل فإنه 
لم ينحصر المشترى ها فيهما . 


و صححه الترمذدى وابن خزيعة وابن الجارود 


. أى التحزيمها على أصوله وفصوله والحق أنها لا تحرمها المقدمات على من ذكر‎ )1( ٠ 


العقد الموقوف : 0 


۷۲۲ وَعَنْ عرو البَارِقَ رَضِى ا ان لتب عه أغطاة دازا ليشترى به 
أطحِيّةٌ › ا شاه › فآشترى به شائين › قاع ! احدَاهُمًا بدیتار , ااه بشاةٍ ا فَدَعَا 
لَه البرك فى بیْعه » فَكَانَ لو آذ شتری رابا ربح فيه .روه الخنسة إلا التسائ 


وقد رجه البخارئ فى طيئن حَدِيث » وَلَمْ سى لفطة . 
وَأوْرَدَ الترمذی لَهُ شاهدًا مِنْ حديث حكيم بن جِرَام . 


( وعن عروة البارق رضى الله عنه أن النبى عَم أعطاه دينارًا | يشترى به أضحية 
أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة فى بيعه 
فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه . رواه الخمسة إلا النسالى وقد أخرجه البخارى ضمن 
حديث ولم يسق لفظه وأورد له الترمذى شاهدًا من حديث حكم بن حزام ) الحديث 
فى إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه قال المنذرى والنووى إسناده حسن صحيح 
وفيه كلام كثير وقال المصنف الصواب أنه متصل فى إسناده مهم وى الحديث دلالة على 
أن عروة شرى ما لم يوكل بشرائه وباع كذلك لأنه أعطاه دينارًا لشراء أضحية فلو وقف 
على الأمر لشرى ببعض الدينار الأضيحية ورد البعض وهذا الذى فعله هو الذى تسميه 
الفقهاء العقد الموقوف الذى ينفذ بالإجازة وقد وقعت هنا وللعلماء فيه خمسة أقوال 
( الأول ) أنه يصح العقد الموقوف وذهب إلى هذا جماعة من السلف والحادوية عملا 
بالحديث ( والثانى ) أنه لا يصح وإليه ذهب الشافعى وقال إن الاجازة لا تصححه محتجًا 
بحديث ١‏ لا تبغ ما ليس عندك » . أخرجه أبو داود والترمذى والنساى وهو شامل للمعدوم 
وملك الغير وتردد الشافعى فى صحة حديث عروة وعلق القول به به على صحته ( والثالث ) 
التفصيل لأبى حنيفة فقال يجوز البيع لا الشراء وكأنه فرق بينهما بأن البيع إخراج عن 
ملك المالك وللمالك حق فى استبقاء ملكه فإذا أجاز فقد أسقط حقه بخلاف الشراء فإنه 
إثبات لملك فلابد من تولى المالك لذلك ( والرابع ) لمالك وهو عكس ما قاله أبو حنيفة 
وكأنه أراد الجمع بين الحديثين حديث لا تبع ما ليس عندك وحديث عروة فيعمل به 
ما لم يعارض ( والخامس ) أنه يصح إذا وكل بشراء شىء فيشترى بعضه وهو للجصاص 
وإذا صح حديث عروة فالغمل به هو الراجح وفيه دليل على صحة بيع الأضحية وإن 
ا ا 


۲ - البخارى ( ج 5517/5 ). 


۲ العقد الموقوف 


تعينت بالشراء لإبدال الكل ولا تطيب زيادة الثمن ولذا اة بالتصدق بها وى دعائه عه 
له بالبركة دليل على أن * شكر الصنيع لمن فعل المعروف ومكافاته مستحبة ولو بالدعاء . 


۳ - وَعَنْ أبى سيد الخُذرئ رض آل عَنْهُ أن ای مَل نه عن ميرَاء ما 
ف بُطُونٍ الألقام حبى َع » > وَعَنْ بيع ما فى صروعِها » وَعَنْ شِرَاء الب وهو آبق » 
وَعَنْ شِرَاء الْمَغانِم حى فَسَمَ > وَعَنْ شِرَاء الصَّدَقَاتِ حتى تُقَبَضَ › وَعَنْ ضربةٍ 
الغائص . رَوَاهُ أبن مَابحه وَالْبرَّارٌُ وَالدَّارَفْطْفِسٌ باستاو ضَعِيف. 


( وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وآله وسلم نهى عن 
شراء ما فى بطون الانعام حتى تضع . وعن بيع ما فى ضرعها . وعن شراء العبد وهو 
ابق . وعن شراء المغانم حتى تقسم . وعن شراء الصدقات حتى تقبض . وعن ضربة 
الغائص . رواه ابن ماجه والبزار والدارقطنى بإسناد ضعيف ) لأنه من حديث شهر بن 
حوشب وشهر تكلم فيه جماعة كالنضر بن ميل والنساق وابن عدى وغيرهم وقال 
البخارى شهر حسن الحديث وقوى أمره وروى عن أحمد أنه قال ما أحسن حديقه . 
و CG‏ 
على تحريمه ( والثانية ) اللبن فى الضروع وهو مجمع عليه أيضًا وقد تقدم ( والثالثة ) العبد 
الآابق وذلك لتعذر تسليمه ( والرابعة ) شراء المغانم قبل القسمة وذلك لعدم الملك 
( واخامسة ) شراء الصدقات قبل القبض فإنه لا يستقر ملك المتصدق عليه إلا بعد القبض 
إلا أنه استثنى ستثنى الفقهاء من ذلك بيع المصدق"" للصدقة قبل القبض بعد التخلية فإنه يصح 
لانت نوا التخلية كالقبض فى حقه ( السادسة ) ضربة الغائص وهو أن يقول أغوص 
فى البحر غوصة بكذا فما خرج فهو لك والعلة فى ذلك هو الغرر . 


VV4‏ — ون ابن ملعو قال + قال رسول امد عه : « لا نتروا السّمَكَ فى 
مء لَه غَرَرٌ ) رَوَاهُ ا وَآشَارَ إلى 9 الصّوّابَ وف 


( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


۳ ¬ ضعفه الألبانى ف ضعيف ابن ماجه وف الارواء )١595(‏ . 
(1) عامل الزكاة الذى يستوفيها من أربابها . 
٤‏ - المسند ( ج ١‏ ص ۳۸۸ ). وضعف أحمد شاكر إسناده لانقطاعه . 


مض القوع الي اء | ۳< 


لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه ) وهو دليل 
على حرمة بيع السمك ف الماء وقد علله بأنه غرر وذلك لأنه تخفى ف الماء حقيقته ويرى 
الصغير كبيرًا وعكسه وظاهره انبى عن ذلك مطلقا وفصل الفقهاء فى ذلك فقالوا إن 
كان فى ماء كثير لا يمكن أخذه إلا بتصيد ويجوز عدم أخذه فالبيع غير صحيح وإن كان. 
فى ماء لا يفوت فبه ويؤخذ بتصيد فالبيع صحيح ويثبت فيه الخيار بعد التسللم وإن كان 
لا يحناج إلى تصيد فالبيع صحيح ويثبت فيه خيار الرؤية وهذا التفصيل يؤخذ من الأدلة 
والتعليل المقتضى للإلحاق يخصص عموم النهى . 


- وَعَن ابن عباس رَضى الله عَنْهُمَا قال : نه رَسُولُ لش عله أن 3 مره 

الم TT‏ ع . رَوَاهُ الراك فى الْأَؤْسَط 
وَالدَّارقطنى . 

ترجه ابو داو فى الْمَرَاسِيلٍ لِعِكْرِمَة » حرج أنيضًا موقوقًا عَلَى ابن عباس بإِسْنادٍ 
*# 82 2 ف ب ودقاما نك 
قوی » ورجځه البيهقى . 

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
تباع ثمرة حتى تطعم ) بضم الشناة الفوقية وكسر العين المهملة يبدو صلاحها ( ولا يناع 
صوف على ظهر ولا لبن فى ضرع . رواه الطبرانى فى الأوسط ارين وأخرجه أبو 
داود فى المراسيل لعكرمة ) وهو الراجح ( وأخرجه يض وقرف غلاب اس با ماد 
قوى ) ورجحه البيبقى . اشتمل الحديث على ثلاث مسائل ( الأولى ) النبى عن بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحها ويطيب أكلها ويأق الكلام فى ذلك ( والثانية ) النبى عن بيع الصوف 
على 2 و قولان للعلماء :الأول أنه لا چ عملا بالحديث 5 يقع ادي 
ولك أ بسح اع لأ شام كن يه ص مع م ابوج وعد 
NE,‏ والموقوف وقد ميخ الي اشر والغرر حاصل فيه 


هلالا + سنن الدارقطنی ( ج ۳ ص ١٤‏ ) . 


٤‏ بيع المضامين والملاقيح 


ا ع لما فيه من الغرر وذهب سعيد بن جبير إلى جوازه 
ل لانه صلى الله عليه واله وسلم سمى الضرع خزانة فى قوله فيمن يحلب شاة أخيه بغير 
إذنه « يعمد أحد؟ إا 


لى خزانة أخيه ويأخذ ما فيها » وأجيب بأن تسميته خزانة مجاز ولئن 
DS‏ 


كلالا - وعن أبى تر رضی اله عه أن الى عة ع نهى عَنْ بَبْع | 
والمَلاقيح . ر واه 0 لبرَاز وفى استادِه ضعف . 


( وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم غبى عن 
بيع المضامين ) ' المراد بها ما فى بطون الإبل ( والملاقيح ) هو ما فى ظهور الجمال ( رواه 
البزار وق إسناده ضعف ) لأن فى رواته صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى وهو ضعيف 
ورواه مالك عن الزهرى عن سعيد مرسلا قال الدارقطنى ف العلل تابعه معمر ووصله 
عمر بن قيس عن الزهرى وقول مالك هو الصحيح وف الباب عن ابن عمر أخرجه عبد 
الرزاق بإسناد قوى . والحديث دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح وقد تقدم 
و طون 


۷ - وَعَنْ أبى هرر رَضبی اله الى عله فل : قال رَسُولُ الله لله : ١‏ مَنْ 
قال مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ اال ال عَقْرَئَهُ ) رواه 3 ذَاودٌ » وَابِنُ مَاجَه » وَصححة ابن حبان 
وَالْحاكمُ . 

( وعن أبى هريرة رَضِ الله عنه قال : قال رسول الله عله من أقال مسلمًا بيعته أقال 
الله عثرته . رواه ابو داود وابن ماجه وج ابن حبان والحامم ) وهو عنده بلفظ من 


۹ - كشف الأستار ( ج ۱۲۹۷/۲ ) . 
)١( -‏ وف النهاية : المضامين ما فى أصلاب الفحول وهى جمع مضمون يقال ضمن الشىء بمعنى تضمنه 
ومنه توخي : مضمون الكتاب كذا وكذا والملاقيح جمع ملقوح وهو ما فى بطن الناقة وفسرهما مالك ا 
ف الموطأ بالعكس وحكاه الأزهرى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وحكاه أيضًا عن 
علب عن ابن الأعرابى قال إذا كان فى بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان وهن ضوامن ومضامين 
والذى فى بطنها ملقوح وملقوحة اه . 


/الالا - صححه الالبانی انظر صحيح ابن ماجه والارواء )١5*14(‏ . 


باب الخيار و 


أقال مسلمًا أقال الله عثرته يوم القيامة قال أبو الفتح القشيرى هو على شرطهما وف الباب 
ما يشده من الأحاديث الدالة على فضل الإقالة وحقيقتها شرعًا رفع العقد الواقع بين 
امتعاقدين وهى مشروعة إجمالا ولابد من لفظ يدل عليهما وهو أقلت أو ما يفيد معناه 
عرفا وللإقالة شرائط ذكرت فى كتب الفروع لا دليل علا وإنما دل الحديث على أنه 
تكون بين اللمتبايعين لقوله بيعته وأما كون المقال مسلمًا فليس بشرط ونما ذكره لكونه 
حكمًا أغلبيًا وإلا فثواب الإقالة ثابت فى إقالة غير المسلم وقد ورد بلفظ من أقال نادمًا . 
أخرجه البزار 


© باب الخيار © 


الخيار بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين من 
إمضاء البيع أو فسخه وهو أنواع ذكر المصنف فى هذا الباب خيار الشرط وخيار امجلس . 


۸ - وَعَنْ آبن عُمَرَ رَضى آل عَنْهُمَا عَنْ رَسول آنل عله قال : لذا تاع 
اجان » فكل وَاجد مهما بالْخَِارٍ ما لَمْ يقرا وَكَانا جَمِيعًا» أو يخي أحَذهُمَا 
الآخحرء فَإِنْ عر أحَدَهُمَا الآحر قَتباَِا على ذلك ققد وَجبَ الع » ٠‏ إن قرفا بَغْد 
أن تايا ولمْ ترك وَاجِدْ مهما اْبيْعَ فَقَد وَجَبَ آلْبيْعُ ؛ متمق عليه » واللفط لملم . 


( عن .ابن عمر رضى الله عنہما عن رسول الله مهه قال إذا تبايع الرجلان ) أى 
أوقعا العقد بينهما لا تساومًا من غير عقد ( فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ) وى 
لفظ يفترقا والمراد بالأبدان ( وكانا جميعًا أو يخير ) من التخيير ( أحدهما الاخر ) فإن خير 
أحدهما الآخر أى إذا اشترط أحدهها الخيار مدة معلومة فان الخيار لا ينقضى بالتفرق بل 
يبقى حتى تمضى مدة الخيار التى شرطها وقيل المراد إذا اختار إمضاء البيع قبل التفرق 
لزمه البيع حينعذ وبطل اعتبار التفرق ويدل هذا قوله ( فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيع ) أى نفذ وتم ( وإن تفرقا ) بالأبدان ( بعد أن تبايعا ) أى عقدا 
عقد البيع ( ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم ) الحديث 
دليل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين وأنه يمند إلى أن يحصل التفرق بالابدان . وقد اختلف 


2 


۸ - البخارى ( ج 0 ومسلم ( ج ۳ - بيوع /::؟ ). 


ا ظ الخيار ٠٠٠‏ 
العلماء فى ثبوته علي قولين الأول ثبوته وهو لجماعة من الصحابة منهم على عليه 
الاسلام وابن عباس وابن عمر وغيرهم وإليه ذهب أكثر التابعين والشافعي وأحمد 
وإسحاق والإمام يحيى قالوا |: والتفرق الذي يبطل به الخيار ما يسمي عادة تفرقاً ففى 
امنزل الصغير بخروج أحدهما وفي الكبري بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين 
أو ثلاث ودل على أن هذا تفرق فعل ابن عمر المعروف فإن قاما معا أو ذهبا معا 
فالخيار باق وهذا المذهب دليله هذا الحديث المتفق عليه. 
(القول الثاني) للهاودية والحنفية ومالك والإمامية أنه لا يثبت خير المجلس بل 
متي تفرق المتبايعان بالقول فلا خيار إلا ما شرط مستدلين بقوله تعالى «نجارة علي 
تراض؟ وبقوله (وأشهدوا إذا تبايعتم) قالوا: والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق 
الأمر وإن وقع قبله لميصادف محله وحديث (إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع» 
ولم يفصل وأجيب بأن الآية مطلقة قيدت بالحديث وكخيار المجلس كما لا ينافيه 
ئر الخيارات قالوا: والحديث منسوخ بحديث س المسلمون على شروطهم» والخيار 
بعد لزوم العقدا يفيد الشرط ورد بأن الأصل عدم النسخ ولا يثبت بالاحتمال قالوا 
ولأنه من رواية مالك ولم يعمل به. | 
اجان ا الراوي لا توجب عدم العمل بروايته لأن عمله مبنى علي 
اجتهاده وقد يظهر له ما هو أرجح عنده مما رواه وإن لم يكن أرجح فى نفس الأمر 
قالوا وحديث الباب يحمل على المتساومين فإن استعمال البائع فى المساوم شائع . 
وأجيب عنه بأنه إطلاق مجازى والأصل الحقيقة وعورض بأنه يلزم أيضاً حمله 
على المجازي على القول الأول فإنه علي تقدير القول بأن المراد التفرق 
بالابدان هو بعد تمام الصيغة وقد مضى فهو مجاز فى الماضى وردت هذه 
المعارضة بأنا لا نسلم أنه مجاز فى الماضى بل هو حقيقة فيه كما ذهب 
إليه الجمهور بخلاف المستقبل فمجاز اتفاقاً قالوا: المراد التفرق بالأقوال 
والمراد بالتفرق فيها هو ما بين قول البائع بعك بكذا أو قول المشتري اشتريت قالوا: 
الى بالخیار فى قوله اشتريت أو تركه والبائع . بالخيار .إلى أن . يوجب 


t۷ الخيار‎ 


= 
المشترى ولا يخفى ركاكة هذا القول وبطلانه فإنه إلغاء للحديث عن الفائدة إذ من المعلوم 
يقيا أن كلا من البائع والمشترى فى هذه الصورة على اهيار إذ لا عقد بينبما فالإخبار 
به لاغ عن الإفادة ويرده لفظ الحديث | لا يخفى فالحق هو القول الأول وأما معارضة 

حديث الباب بالحديث الآتى٠:‏ 


رام ه o.‏ 


قال ٠ a‏ ولا جل لَه 
أن بفارقة حثية أن يستقيلة ٠‏ رَو اة إلا آي مجه » وَرَوَاُ الدارقطى وَآبنْ رة 
وآبن آلْجَارُودٍ . 

وَفى روَايَة « حتى يقرا عن مَكَانِهَمَا » . 

او و طاو ابن کے ی ماعن عدو ای ی قال راالجائع 
والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن 
يستقبله » رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه ابن خزيمة وابن الجارود وفي الرواية حتى يتفرقا 
عن مكانهما وبحديث أبي داود عن ابن عمر وبلفظ ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن 
تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبة خشية أن يستقبله » قالوا : فقوله أن 
يستقبله دال على نفوذ البيع فقد أجيب عنه بأن الحديث دليل خيار امجلس أيضًا لقوله 
بالخيار ما لم يتفرقا وأما قوله أن يستقبله فالمراد به الفسخ لأنه لو أريد الاستقالة حقيقة 
م يكن للمفارقة معنى فتعين حملها على الفسخ وعلى ذلك حمله الترمذى وغيره من العلماء 
و معناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ المبيع فالمراد بالاستقالة 

فسخ النادم وحملوا نفى الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحجسن ار المسبلم 
لا أن اختيار الفسح حرام وأما ما روى عن ابن عمر أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن 
تم بيعته قام يمشى هنيبة فرجع إليه فإنه محمول على أن ابن عمر الم يبلغه الى . وقال 
ابن حزم حمل حديث ابن عمرو هذا على التفرق بالأقوال تذهب معه فائدة الحديث لأنه 
يلزم معه حل التفرق سواء خشى أن يستقيله أولا لأن الإقالة تضح قبل التفرق وبعده ' 
قال ابن عبد البر قد أكثر المالكية والحنفية من الكلام برد الحديث بما يطول ذكره وأكثره 


۹ - حسنه الألبانى انظر الإرواء (1711) . 


۸ الخيار 


لا يحصل منه شىء وإذا ثبت لفظ مكانهم لم يبق للتأويل محال وبطل بطلانًا ظاهرًا حمله 
على تفرق الأقوال . 
ذم هه ا و را ارو ون ا ده فيد ا ا ا ار ملا صلابته دوو ور و 
٠‏ - وعن أبن عمر رَضى الله عَنْهُمَا قال : ذكرٌ رجل لِرَسُولٍ آله ڪھ اه خد ع 
فى الببُوع فَقَالَ : « إِذَا بَايَعْت فل لا خلابة » من عله . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال ذكر رجل ) هو حبان بفتح الحاء المهملة والباء 
الموحدة ابن منقذ ( للنبى َيه أنه يخدع فى البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة ) بكسر 
الخاء المعجمة و تخفيف اللام بموحدة أى لا خديعة ( متفق عليه ) زاد ابن إسحاق فى رواية 
يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه « ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن 
رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد فبقى ذلك الرجل حتى أدرك زمان عثان وهو ابن 
مائة وثلاثية سنة فكثر الناس فى زمان عفان فكان إذا اشترى شيئًا فقيل له إنك غبنت 
فيه رجع فيشهد له رجل من الصحابة أن النبى يلل قد جعل له الخيار ثلاثا فيرد له دراهمه ) 
والحديث دليل على خيار الغبن فى البيع والشراء إذا حصل الغبن . واختلف فيه العلماء 
غل فلن الأوال ثبوت الخيار بالغبن وهو قول أحمد ومالك ولكن إذا كان الغبن فاحمًا 
لمن لا يعرف من السلعة وقيده بعض المالكية بأن يبلغ الغبن ثلث القيمة ولعلهم أخذوا 
التقيبد ما علم من أنه لا يكاد يسلم أحد من مطلق الغبن فى غالب الأحوال ولأن القليل 
يتساخ به فى العادة وأنه من رضى بالغبن بعد معرفته فإن ذلك لا يسمى غبنًا وما يكون 
من باب التساهل في البيع الذي أثنى مَك على فاعله وأخبر أن الله يحب الرجل سهل 
ابيع سهل الشراء . وذهبت الجماهير من العلماء إلى عدم ثبوت الخيار بالغبن لعموم أدلة 
ابيع ونفوذه من غير تفرقة بين الغبن أولا قالوا : وحديث الباب إنما كان الخيار فيه لضعف 
عقل ذلك الرجل إلا أنه ضعف لم يخرج به عن حد الفييز فتصرفه كتعرف الصبي المأذون 
له ويثبت له الخيار مع الغبن . قلت ويدل لضعف عقله ما أخرجه أحمد وأصحاب السئن 
من حديث أنس بلفظ « أن رجلا كان يبايع وكان في عقله » أي أدركه « ضعف » ولأنه 
لقنه به بقوله لا خلابة اشتراط عدم الخداع فكان شراؤه وبيعه مشروطًا بعدم الخداع 
ليكون من باب خيار الشرط . قال ابن العربى : إن الخديعة فى هذه القصة يحتمل أن تكون 
فى الغيب أو فى املك أو فى الثمن أو فى الغبن فلا يحتج بها فى الغبن بخصوصه وهى قصة 


8 - البخارى ( ج ۲۱۱۷/٤‏ ) » ومسلم ( جب ۴ - البيوع ٤۸/‏ ) . 


باب الربا ۹ 


خاضة لا عموم فيا . قلت فى رواية ابن إسحاق أنه شكا إلى البى مه ما يلقى من 
الغبن وهى ترد ما قاله ابن العربلى وقال بعضهم إنه إذا قال الرجل البائع أو المشترى لا 
خلابة ثبت الخيار وإن ن لم یکن فيه غبن ورد بأنه مقيد بما فى الرواية أنه كان يغبن وأثبت 
الحادوية الخيار بالغبن فى صورتين الأول من تصرف عن الغير والثانية فى الصبى المميز 
محتجين بهذا الحديث وهو دليل هم على الصورة الثانية إذا ثبت أنه كان فى عقله ضعف 
دون الأولى . 


© باب الربا » 


الربا بكسر الراء مقصورة من ربا يربو ويقال الرماء بالمم والمد بمعناه والربية بضم 
الراء والتخفيف وهو. الزيادة ومنه قوله تعالى ‏ اهتزت وربت 4# ويطلق الربا على كل 
بيع محرم وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا فى الجملة وإن اختلفوا فى التفاصيل والأحاديث 
فى النبى عنه وذم فاعله ومن أعانه كثيرة جدًا ووردت بلعنه ومنها . 


ر حرة ر تر ر ه ”7 إلا طا 1 5 
0١‏ - عن جابر رَضِى الله عَنْهَ قال : لعَنَ سول اث عو : « اکل الربا , 
وموكلۀ › و کاتبه › وشاهڌیه › وَقال : :م سَوَاءٌ ) رَوَأهُ مسلم . 


ت 
ل 7 5 


- وَللْبُْحَارِىُ تَحوّه ه من حَذَيث بي جحيفة 


( عن جابر رضى الله عنه قال لعن سول الله عه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 
وقال هم سواء . رواه مسلم وللبخارى نحوه من حديث ألى جحيفة ) أى دعا على 
المذكورين . بالإبعاد عن الرحمة وهو دليل على إثم من ذكر وتحريم ما تعاطوه وخص الأكل 
لأنه الأغلب ف الانتفاع وغيره مثله والمراد من موكله الذى أعطى ١‏ ازا لأنه سما فل 
الربا إلا منه فكان داحلا فى الإثم . وإثم الكاتب والشاهدين لإعانتهم على المحظور وذلك 
إذا قصدا وعرفا بالربا وورد فى رواية لعن الشاهد بالأفراد. على إرادة الجنس . فان قلت 
حديث ١‏ اللهم ما لعنت من لعنة فاجعلها رحمة » أو نحو“ وفى لفظ « ما لعنت فعلى 


۱ - مسلم وج ۳ - المساقاة ٠١5/‏ ) . وانظر فتح البارى ( ج 3١85/4‏ ) . 
401 أخرج الشيخان من حديث أبى هريرة مرفوعًآ : اللهم إنى اخذ عندك عهدًا لن تخلفنى فإنما أنا بشر 
فأبما ممن اذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة . 


5 الربا 


من لعنت » يدل على أنه لا يدل اللعن منه عي على التحريم وأنه ل يرد به حقيقة الدعاء 
على من أوقع عليه اللعن قلت ذلك فيما إذا كان من أوقع عليه اللعن غير فاعل محرم معلوم 
أو كان اللعن. فى حال غضب منه َكلت . 


8" - وَعَنْ عبد آلثم بن مَسْعُودٍ رَضبَى الله عله عن الى عه فال : ١‏ الوا تة 
وَسَبْعُونَ بَابَا . أَيْسَرُهَا مكل أن يكح آلرَجُل امه وإ أزتى الرَبَا عرض الرّجُلٍ 
الْمُسْلمٍ ( واه ابن مَاجَهُ مُحْمَصرًا » وَالْحَاكِمْ مامه وَصححة . 


( وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى بل قال الربا ثلائة وسبعون 
بابا أيسرها ) فى الإثم ( مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم . 
ارواه ابن ماجه مختصرًا والحام بقامه وصححه ) وفى معناه أحاديث وقد فسر الربا فى عرض 
المسلم بقوله السبتان .بالشبة”" وفيه دليل على أنه يطلق ق الربا على الفعل انحرم وإن لم يكن 
من أبواب الربا امعروفة و تشه ار الريا بإتيان الرجل أمه لما فيه من استقباح ذلك عند 
العقل . 

۲ - وَعَنْ أبى سويد الْخُذری رَضى آلله عَنَُ أن رَسُول آله فا عه قال o:‏ 
يوا آلذَهب اذهب إلا ًا يملل » رلا توا بها على تعض . ولا ئِبيهُوا الْوَرقَ 


اررق 2010 ييل ولا قرا ا على کر ٠‏ ولا وا مِنْهَا غاا اجر » 
ا 5 عل 


2 


( وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله مَل قال لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا ) بضم المئناة الفوقية فشين معجمة مكسورة ففاء مشددة 
أى لا تفضلوا ( بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها 
عل بعض ولا تبيعوا منها غائيًا بناجز ) باجم والزاى أى حاضر ( متفق عليه ) الحديث 
دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا سواء كان حاضرًا أو غائيًا 


45 - أبن ماجه ( ج ۲۲۷۲/۲ ) , والحام ( ج ۲ ص 37 ) » وصححه الألبافى من حديث ابن ماجه . ١‏ 
(1) فى حديث أبى داود عن ألى هريرة ومن الكبائر السبتان بالسبة . 


المماثلة ٠‏ لا" 


لقوله إلا مثلا بمثل فإنه استثنى من أعم الأحوال كأنه قال لا تبيعوا ذلك فى حال من 
' الأحوال إلا فى حال كونه مثلا بمثل أى متساويين قدرًا وزاده تأكيدًا بقوله ولا تشفوا 
أى لا تفاضلوا وهو من الشف بكسر الشين وهى الزيادة هنا . وإلى ما أفاده الحديث 
ذهبت وي ل و 5 
ال م ا ا Ys‏ إلا فى النسيئة ) وأجاب ا معنا 
لا ربا أشد إلا فى النسيئة فالمراد نفى الكمال لا نفى الأصل ولأنه مفهوم وحديث ألى 
سعيد. منطوق ولا يقاوم 0 المنطوق فإنه ا e‏ ابن 
ولفظ ف عام 0 اد عليه من مضروب وغيره وكذلك لفظ الورق ا 
لا تبيعوا غائبًا منها بناجز المراد بالغائب ما غاب عن مجلس البيع مؤجلا كان أولا والناجز 
الحاضر . 

4 - وَعَنْ اة بن الصّامتٍ قال : فال رَسُولُ لش َه : « آلذهبُ بالذهَب , 
وَآلِْضة بالفضّة . وَآلْبر بار » وَآلشَعِيرٌ بالشعير . وَآلثَمْرُ باتَمْرٍ. وَآلملح بالملح . ملا 
بوكلٍ , سَوَاءَ بِسَوَاءِ , يَدَا بيد ٠‏ اذا آختلقث هذه الصاف يعوا کی شِككُمْ إا كان 
| بی » روَاه ملم . 

( وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله عل الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر وار بالشعير والقر بالقر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء 
يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . رواه مسلم ) 1 
لا جف ما أده من اليا يد ا ا عار ر ا . وفيه دليل على تحريم التفاضل 
فيما اتفقا جنسًا من الستة المذكورة التى وقع علا النص . وإلى تحريم الربا فما ذهبت 
الأمة. كافة“ واختلفوا فيما عداها فذهب الجمهور إلى ثبوته فيما عداها مما شاركها فى 
العلة ولكن لما م را عا رة اختلفوا فيا اختلافًا كثيرًا يقوى للناظر العارف أن 
الو ليوطاي ون العا عر ال إلا فى الستة المنصوص علا وقد أفردنا 


1١ 
N۰ 


2 


14 - فسلم ( ج ۳ - المساقاة 8١/‏ ) . 
)0 سبق إل المتتحة لها | إنه نقل عن جماعة من الصحابة إنهم لم يروا“التحريم- إلى “ربا النسيثة . 


o۲‏ الممائلة 


الكلام على ذلك فى رسالة مستقلة ميتها ( القول المجتبى ) واعلم أنه اتفق العلماء على جواز 
بیع ربوى بربوى لا يشاركه فى الجنس مؤجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة 
بالشعير وغيره من المكيل واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشىء بجنسه وأحدهما مؤجل . 


٥‏ - وَعَن إلى هريره رَضَ آله عله قال : قال سول الل عه : , الذّهَبُ 
الدب وا بوَزنٍ بكلا بول . وَآلِْضّةٌ باْفضّة زا برَوْنِ ملا يمل فمن اذ أو 
آسْتَرَادَ فهو ربا » رَوَاهُ ملم . 

( وعن أَلى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ع الذهب بالذهب وزئًا بوزن ) 
نصب على الحال ( مثلا بمثل والفضة بالفضة وزئًا بوزن مثلا بمثل فم زاد أو استزاد فهو 
با . رواه مسلم ) فيه دليل على تعيون التقدير بالوزن لا بالخرص والتخميل بل لابد من 
التعيين الذى يحصل بالوزن وقوله فمن زاد أى أعطى الزيادة أو استزاد أى طلب الزيادة 
فقد أربى أى فعل الربا الحرم واشترك فى إمه الآخذ والمعطى . 


E‏ ا سد ارك وَأ ري ری عتتا أن لول ل كله 
ال را ع کے ا م جیب عل ا ا : اکل تمر حبر 
هَكَذَا » فقال : لا ان را لاع من هذا اسلف ا 


بالئلَامّة » فال رَسُول آل مكلت : ١‏ لا تفعل , بغ الْجَمْعَ بِالدّرَاهِم . ثُمَ َع بالدّرَاهِمٍ 
جَنِيبًا » وَقَالَ ف فى الْمِيرَانٍ مف ذَلِكَ . متمق عليه . و! مُسْلِم « وَكَذَلِكَ الْمِيرَان » . 

( وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنما أن رسول الله عَكتَه استعمل رجلا ) 
اسمه سواد بفتح السين المهملة وتخفيف الواو ودال مهملة ابن غزية بفتح الغين المعجمة 
وكسر الزاى ومثناة تحتية بزنة عطية وهو من الانصار ( على خيبر فجاءه بتمر جنيب ) 
باجم المفتوحة والنون بزنة عظم ياتى بيان معناه ( فقال رسول الله علطم كل قلخيو 
هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال النبى 


عه لا تفعل بع الجمع ) بفتح الجم وسكون الم القر الردىء ( بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 


هذلا - مسلم ( ج ۳ - المساقاة /86 ) . 
٦‏ - البخارى ( ج 5١١1/4‏ » ۲۲۰۲ - فتح البارى ) » ومسلم ( ج ۳ - المساقاة /94 ) . 


لصيرة 37 


٠‏ جنيبا وقال فى الميزان مثل ذلك . متفق عليه . ولمسلم وكذلك الميزان ) الجنيب قيل الطيب 
وقيل الصلب وقيل الذى أخرج منه حشفه ورديكه وقيل هو الذى لا يختلط بغيره وقد 
فسر الجمع بما ذكرناه انفا وفسر فى رواية لمسلم بأنه الخلط من الفر ومعناه مجموع من 
أنواع مختلفة . والحديث دليل عا لى أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوى سواء اتفقا فى 
الجودة والرداءة أو اختلفا وأن الكل جنس واحد وقوله وقال فى الميزان مثل ذلك أى قال 
فيما كان يوزن إذا بيع بجنسه مثل ما قال فى المكيل إنه لا يباع متفاضلا وإذا أريد مثل 
ذلك بيع بالدراهم وشرى ما يراد بها والإجماع قائم على أنه لا فرق بين ن المكيل والموزون 
فى ذلك الحكم . واحتجت الحنفية بهذا الحديث على أن ما كان فى زمنه عه مكيلا لا 
يصح أن يباع ذلك بالوزن متساويًا بل لابد من اعتبار كيله وتساويه كيلا وكذلك الوزن 
وقال ابن عبد البر إنهم , أجمعوا أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل بخلاف / 
ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز يجيز فيه الوزن ويقول إن الممائلة تدرك بالوزن فى كل 
شىء وغيرهم يعتبرون الكيلٍ 0 بعادة البلد ولو خالف ما كان عليه فى ذلك الوقت 
فان اختلفت العادة اعتبر بالأغلب فإن استوى الأمران كان له حكم المكيل إذا بيع بيع بالكيل 
0 بيع بالوزن كان له حكم الموزون . واعلم أنه لم يذكر فى هذه الرواية أنه عه أمره 
برد البيع بل ظاهرها أنه قرره وإنما أعلمه بالحكم وعذره للجهل به إلا أنه قال ابن عبد 
البر إن سكوت الراوى عن رواية فسخ العقد ورده لا يدل على عدم وقوعه وقد أخرج 
من طريق أخرى وكأنه يشير إلى ما أخرجه من طريق أبى بصرة عن سعيد نحو هذه القصة 
فقال هذا الربا فرده قال ويحتمل تعدد القصة وأن التى لم يقع فيها الرد كانت متقدمة . 
وفى الحديث دلالة على جواز الترفيه على النفس باختيار الافضل . 
الوه ام و ما روي 
م الصيرَةٍ من قمر ال لا بعلم مكيلا بِالْكيْلٍ الْمُسَمّى مِن الثَمْرِ . روه ملم . 
( وعن جابر رضى الله عنه قال نبى رسول الله مُه عن بيع الصبرة ) بضم الصاد 


المهملة الطعام الجتمع ( من الفر التى لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من افر . رواه مسلم ) 
دل الحديث على أنه لابد من التساوى بين الجنسين وتقدم اشتراطه وهو وجه النهى . 


۷ =- مسلم ( ج ۳ - البيوع /13 ) . 


2 ا بالمثل 


SS ارز‎ 


E yy 
الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعر . رواه مسلم ) ظاهر .لفظ الطعام أنه‎ 
بشمل كل مطعوم وبدل عل أنه لا بيا متفاضلا وإن اختلف الجنش والظاهر أنه لا يقول‎ 
أحد بالعموم وإما الخلاف ف البر.والشعير ا سيأتى عن مالك ولكن معمرًا حص الطعام‎ 
بالشعير وهذا من من التخصيص بالعادة الفعلية حيث م يغلب الاسم وقد ذهب إلى التخصيص‎ 
بها الحنفية التو كو مس ب م ا ا‎ 
العموم ولكنه مخصوص با تقدم من قوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم بعد‎ 
5 عده لبر والشعير فدل على أنهما صنفان وهو قول الجماهير وخالف فى ذلك مالك وا‎ 
والأوزاعى فقالوا هما صنف واحد لا يجوز بيع أحدهما ا متفاضلا وسبقهم إلى ذلك‎ 
معمر بن عبد الله راوى الحديث فأخرج مسلم عنه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال‎ 
بعه ثم اشتر به شعيرًا فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صا فقال له معمر لم فعلت‎ 
ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مل عل فى ممعت رسول لله نم ساق هذا الحدديث‎ 
المذكور فقيل له فإنه ليس مثله فقال إنى أخاف أن يضارع وظاهره أنه اجتهاد منه ویرد‎ 
عليهم ظاهر الحديث ونص حديتك إلى داود والنساق من حديث عبادة بن الصامت قال‎ 
مسحو ل ور ما‎ 


شر - 


نت بوم بير فة ينی 
عَشْرَ دِيئارًا » فيها ذهب وَكَرَرٌ 000 507 من ات عضر د 
فد كرت ذلك لس عله مال : دلا تباغ عى لفصل » رَو شيل . 

( وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارًا 
فا ذهب وخرز ففصلتا“ فوجدت فما أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبى 


5 - وڪن فضَالة بن بيد رَضى آله عَنْهُ قال : آ 


۸ - مسلم ( ج ۳ - المساقاة /99؟ ) . 
8- مسلم ( ج ۳ - المساقاة /90 ) . 
(۱) أى ميزت خرزها من ذهيها بعد الشراء . 


اثل بامثل ئ 3 


َه فقال لا تباع حتى تفصل . رواه مسلم ) الحديث قد أخرجه | الطبرانى فى الكبير 
ا كثيرة بالفاظ متعددة حتى قيل إنه مضطرب وأجاب المصنف أن هذا الاختلاف ' 
لا يوجب ضعفا بل النص من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النبى عن بيع ما 
ال اام ب RR‏ 

فينبغى الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم 
کر رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة وهو كلام حسن يجاب به فيما يشابه هذا مثل حديث 
ل ا د م د 
حتي يفصل ويباع الذهب بوزنه ذهبًا ويباع الآخر بما زاد ومثله غيره من الربويات فإنه 
َه قال « لا تباع حتى تفصل » فصرح ببطلان العقد وأنه يجب التدارك له . وقد اختلف 
فى هذا الحكم فذهب كثير من السلف والشافعى وأحمد وغيرهم إلى العمل بظاهر الحديث 
وخالف فى ذلك المادوية والحنفية واخرون وقالوا بجواز ذلك بأكثر مما فيه من الذهب. 
ولا يجوز بمثله ولا بدونه قالوا : وذلك لأنه حصل الذهب ف مقابلة الذهب والزائد من 
الذهب فى مقابلة المصاحب له فصح العقد » قالوا : لأنه إذا احتمل العقد وجه صحة 
وبطلان حمل على الصحة قالوا : وحديث القلاة الذهب فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا 
( لأنها إحدى الروايات فى مسلم وصححها أبو على الغسانى“ ) ولفظها قلادة فيا اثنا 
عشر دينارًا وهی أيضًا كرواية الأكثر فى الحكم وهو على التقديرين لا يصح لأنه لابد 
أن يكون المنفرد أكثر من المصاحب ليكون ما زاد من المنفرد فى مقابلة المصاحب راحب 
المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النبى وهى عدم الفصل حيث قال لا تباع حتى 
فصل وهر للق ف لسارى وشوه فق م لقان دم الصحة ولل وچا حكمة 
النبى هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضل فى الجنس الربوى ولا يكون إلا بتمييزه بفصل 
واختيار المساواة بالكيل أو الوزن و الكفاية بالظن فى التغليب ولمالك قول ثالث“ 
فى المسثلة وهو أنه يجوز بيع السيف لسيف امحل بالذهب إذا كان الذهب فى البيع تابعا لغيره 
وقدره بان يكون الثلث فما دونه 9 لقوله بأنه إذا كان الجنس المقابل بجنسه الثلث 


فما دونه فهو مغلوب ومكثور للجنس الخالف والأكثر ينزل فى غالب الأحكام منزلة الكل 


سبق 


. لعل ما بين القوسين صوابه : وفى رواية لمسلم صححها أبو على الغسانى اثنا عشر دينارًا‎ 41١ 
تقل ابن حرم هذا القول عن الأوزاعى ولم يذكره لمالك ثم قال : وهذا فاسد من القول لا دليل‎ 0): 
. عل صحته لا من قرآن ولا من سنة ولا رواية سقيمة ولا قول أحد قبله رأى له وجه ولا احتياط‎ 


فكانه لم يبع ذلك الجنس بجنسه ولا تخفى ركته وضعفه وأضعف منه القول الرابع وهو 
جواز بيعه بالذهب مطلقا مثلا بمثل أو أقل أو أكثر ولعل قائله ما عرف حديث القلادة . 


مام ها o‏ وهر ا ا ١‏ : 

- وعن سمرة .بن جندَبٍ أن الى عه هى عن بيع الْحَيّوانِ بِالْحَيوَان 

لسيقة . روه الله . وَصَحَحَهُ اللرمذِكُ واب الجاروو. ٠‏ ) 
e‏ ۴ اب 
( وعن ”مرة بن جندب رضى الله عنه ان النبى ع نبى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيكة . رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن الجارود ) وأخرجه احمد وأو يعلى والضياء 
فى اختارة كلهم من حديث الحسن عن سمرة وقد صححه الترمذى وقال غيره رجاله ثقات 
إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما فى سماع الحسن من سمرة من النزاع لكن رواه ابن حبان 
واخرجه الترمذى عن جابر بإسناد لين وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند عن 
جابر بن ”مرة والطحاوى والطبرافى عن ابن عمر وهو يعضد بعضه بعضًا وفيه دليل على ” 
عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إلا أنه قد عارضه رواية ألى رافع أنه ع استسلف 
بعيرا بكرا“ وقضى رباعيًا وسيق فاختلف العلماء فى الجمع بينه وبين حديث سمرة فقيل 
المراد بحديث سمرة أن يكون نسيئة من الطرفين معًا فيكون من بيع الكالىء بالكالىء وهو 
لا يصح وبهذا فسره الشافعى جمعًا بينه وبين حديث ألى رافع . وذهبت المادوية والحنفية 
والحنابلة إلى أن هذا ناسخ لحديث ألى رافع . وأجيب عنه بأن النسخ لا يثبت إلا بدليل 
والجمع أولى منه وقد أمكن با قاله الشافعى ويؤيده اثار عن الصحابة أخرجها البخارى 
قال اشترئ ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة"“ واشترى 
رافع بن خدج بعيرًا ببعيرين وأعطاه أحدهما وقال اتيك بالآخر غدًا وقال ابن المسيب لا 
ربا فى البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل . واعلم أن المادوية يعللون منع بيع الحيوان 
الموجود بالحيوان المفقود بأن المبيع القيمى لابد أن يكون موجودًا عند العقد فى ملك البائع 
له والحيوان قيمى مبيع مطلقا فيجب كونه موجودًا وإن لم يكن حاضرًا مجلس العقد فلابد 
أن يكون متميرًا عند البائع إما بإشارة أو لقب أو وصف وكذلك عللوا منع قرض الحيوان 


ا ل ل ا 


۰ - صححه الألباى عن سمرة بن جندب . انظر صحيح ابن ماجه )١1841(‏ » والمشكاة (5855) . 
)١(‏ البكر .بالفتح الفتى من الإبل والرباعى يقال لذى الخف فى السنة السابعة . 
0 الربذة بفتح الراء موضع بين مكة والمدينة . 


م 


ر ا e‏ . 7 كد لحان ص 1 ' 1 
بعدم إمحّان ضبصه و حديث الى رافع يزعمون نسخه ويان تحقيق الكلام فى شر ح احديث 


الى ابع ۾ التستعه' والسبعمائة 3 
لح حا سا ر : 


: د ری الله عَنَهُمًا قال ال ل له يقول‎ A 
إذا بعتم بالعيئة 0 أَذْئَابَ اهر › ورضيتم ۾ ارزع وركم الجهَاد مَلّط‎ » 
» رَوَاهُ ابو ودين رواية نافع عَنْهُ‎ ١ آل علكُمْ ذلا لا يِه ختى رجو إلى یکم‎ 
وف إِسْنَادِهِ 0 خو مِنْ رِوَاية عَطَاءِ » ا عات رصح ابن‎ 
: اسن‎ 

( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال معت رسول الله عو جه يقول : إذا تبايعتم 
بالعينة ) بكسر العين المهملة وسكون المثناة التحتية ( وأخذتم أذناب البقر ورضيم بالزرع 
وت رکم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ) بضم الذال المعجمة والكسر الاستهانة والضعف ( لا 
پو عه جي ترجعوا إلى دينكم . رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفى إستاده مقال ) 
لأن فى إسناده أبا عبد الرحمن الخراسانى اسمه إسخاق عن عطاء الخراسانى قال الذهبى فى 
الميزان هذا من مناكيره ( ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان ) 
قال اللصنفق وعتدى. أن الحديث الذى صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون 
رجاله ثقات أن يكون صحيجًا لأن الأعمش مدلس ول يذكر سماعه من عطاء وععاء 
يحتمل أن يكون هو الخراسانى فيكون من تدليس التسوية“ بإسقاط نافع بين عطاء وابن 
ل ل ال 
بابا وبين عللها . واعلم أن بيع العينة هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتر 

لع ا ل 
راد التي توركل شرع نهدا لج . وذهب إليه مالك واحمد وبعض 
الشافعية عملا بالحديث قالوا ولا فيه من تفويت مقصد الشارع من المنع عن الربا وسد 
الذرائع مقصود قال القرطبى لأن بعض صور هذا البيع تؤدى إلى بيع المر بالقر متفاضلا 
ويكون الثمن لغوا وأما الشافعى فنقل عنه أنه قال بجوازه أخذا من قوله ع فى حديث 
أبى سعيد وأبى هريرة الذى تقدم « بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا » قال فإنه 


ات سس ا لمت 


۹۱ - ابو داود ( ج 7177/8 )2 وصححه الألبانى . انظر الصحيحة )١١(‏ . 
)01 هو أن يروى الحديث عن ثقة والثقة عن ضعيف فيسقط عن ثقة الضعيف فيستوى الإسناد كله . 


امه ٠‏ المحدية إلى الشائع من الربا 
ا 
دال على جواز بيع العينة فيصح أن يشترى ذلك البائع له ويعود له عين ماله لأنه لا 
الم يفصل ذلك فى مقام الاحهال دل على صحة البيع مطلقا سواء كان من البائع أو غيره 
لول و E‏ أيد ا وی 
إليه الشافعى بانه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة لا لأجل التوصل 
إلى عوده إليه بالزيادة و الهادوية يجوز البيع من البائع إذا كان غير حيلة ولا فرق 
بين التعجيل والتأجيل وبآن المعتبر فى ذلك وجود الشرط فى أصل العقد وعدمه فإذا كان 
مشروطًا عند العقد أو قبله على عوده إلى البائع فالبيع فاسد أو باطل على الخلاف وإن 
كل تير موعت روط تور مجع رتسو يترون SEN ١‏ 
دليلا على التحريم . وقوله « وأخذتم أذناب البقر » كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث . 
والرضا بالزرع كناية عن كونه قد صار همهم وهمتهم . وتسليط الله كناية عن جعلهم 
أذلاء بالتسليط لما فى ذلك من الغلبة و والقهر وقوله حتئ ترجعوا إلى دينكم أى ترجعوا. 
إلى الاشتغال بأعمال الدين وفى هذه العبارة زجر بالغ وتقريع شديد حتى جعل ذلك بمنزلة 
الردة وفيه الحث على الجهاد . 


۲ - وَعَنْ أبى أَمَامَةَ وَضِئَ أله عن عن الى عله قال : مَنْ شَفَعَ لأخيه 
شفاغة ‏ فأفدى له هي , فقبلها . > فق أتى بَابَا عَظِيمًا مِنْ اواب الرَبَا » رَوَاهُ مد 
اود » وف إِسْنَادِهِ ال 


( وعن أنى أمامة رضى الله عنه عن النبى عل قال : من شفع لأخيه شفاعة فأهدى 
له هدية فقبلها فقد أنى بابا عظيما من أبواب الربا . رواه أحمد وأبو داود وفى إسناده 
مقال ) فيه دليل على تحريم المدية فى مقابلة الشفاعة وظاهره سواء كان قاصد لذلك عند 
الشفاعة أو غير قاصد لها وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما وذلك لأن الربا 

هو الزيادة فى المال من الغير لا فى مقابلة عوض وهذا مثله ولعل المراد إذا كانت الشفاعة 
فى واجب كالشفاعة عند السلطان فى إنقاذ المظلوم من يد الظالم أو كانت فى محظور 
كالشفاعة عنده فى تولية ظالم على الرعية فإنها فى الاولى واجبة فاخذ المدية فى مقابلها 
حرم والثانية محظورة فقبضها فى مقابلها محظور وأما إذا كانت الشفاعة فى أمر مباح فلعله 
1 کپ ا کے 


۲ - أبو داود ( ج 8011/9 ) , وأحمد جاه ص 1 . وحسنه الألباق اع و 


الصغير (11۹۲) . 


لعن الراشى والرتفي” ‏ " 2 


جائز أخذ الحدية لأمها مكافأة ة على إجسان. غير واجب وسيل ا تمرم لأن الشفاعة شىء 
يسير لا-تؤخذ عليه مكافاة . وإنما قال المضنف وف اساد مقا لان زو القاس غ 
أ أمامة-وهو أبو عيذ الرسمن مولاهي الأموئ الشامى فيه مقال قاله المنذرى ( قلت ) 

فى الميزان قال الإمام أحمد روى عنه على بن زيد أعاجيب وما أراها إلا من قبل القاسم 
وقال ابن حبان كان ممن يروى عن أصحاب رسول اله عه المعضلات ثم قال إو 
ابن معين وقال الترمذى ثقة انتهبى . 


ا ها ت تفن غود في فوع ان : لعن رَسُولُ الله 


مح ا GS‏ 
اا ر ی و اج ف ا 
فى الصغير وقال الميثمى رجاله ثقات و كر المخف هذا اللنديث فق أبؤات الريا: لأنه 
أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ المال الذى يشبه الربا كذلك أخذ الربا وقد ت تقدم لعن اخذه 
أول الباب وحقيقة اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها وقد ثبت اللعن عن عي لأصناف 
تزيد على العشرين وفيه دلالة على جواز لعن العصاة من أهل القبلة . وأما حديث 
NSD Ss‏ 
بالكثير اللعن | تفيده صيغة فعال والراشى هو الذى يبذل المال ليتوصل إلى الباطل ماخوذ 
من الرشاء وهو الحبل الذى يتوصل به إلى الماء فى البثر فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى 
الحق لا يكون رشوة والمرتشى اخذ الرشوة وهو الحاكم واستحقا اللعنة جميعًا لتوصل الراشى 
ماله إلى الباطل والمرتشى للحكم بغير الحق وفى حديث ثوبان زيادة والرائش وهو الذى 


4 - وَعَنْهُ أن الى عله أُمرَهُ أن يُجَهّرَ جَيْشًا . قفدت الإبل . فَأمَرَهُ أن يَأدَ 
0 الصّدقةٍ . مَل : فَكُنْتُ لحد امير بالْبَعيرِينِ إلى إبل الصّدَقَةِ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ 
َالبيهَقَى » جال قات 


۴۳ - أبو داود ( ج ۴۸۰/۳ ) » والترمذى ( ج ۱۳۳۷/۳ ) › وابن ماجه ( ج ۲۳۱۳/۲ )2 


وصححه الألبانى 8 


( وعنه ) أى ابن عمرو ( أن رسول الله َيه أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل فأمره 
أن يأخذ .على قلائص الصدقة قال فكنت اخذ ال لبعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . رواه الحا 
والببقى ورجاله ثقات ) ذكر المصنف له هنا لأن الحديث يدل أن لا ربا ف الحيوانات 
وإلا فبابه القرض وفى الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان وفيه أقوال تلن الأول م 

جواز ذلك وهو قول الشافعى ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف عملا بهذا 
ا الأصل جواز ذلك إلا جارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز ويجوز لمن لا 
يلك وطأها كمحارمها والمرأة ( الثانى ) يجوز مطلقًا للجارية وغيرها وهو لابن جرير وداود 
( الثالث ) للهادوية والحنفية أنه لا يجوز قرض شىء من الحيوانات وهذا الحديث يرد قوهم 
وتقدم دعواهم النسخ وعدم صحته . واعلم أنه قد وقع فى الشرح أن حديث ابن عمرو 
فى قرض الحيوان کا ذكرناه وراجعنا كتب الحديث فوجدنا فى سنن البيمقى ما لفظه بعد 
سياقه بإسناده قال عمرو بن حريش لعبد الله بن عمرو بن العاص:إنا بأرض ليس فيا 
ع بالبعيرين والشاة بالشاتين فقال « أمرنى رسول 

مع أن لحي اد د المصدر فى الكتاب وف لفظ « فأمره النبى ع 
أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق » فسياق الأول واضح أنه فى البيع ولفظ الثافى صريح 
ل ل ل ل بالحيوان 

نسيئة وقد عارضه حديث النبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ا تقدم فى الحديث السبعمائة 
والتسعين وقد علمت' ما قيل فيه والأقرب من باب الترجيح أن حديث ابن عمرو أرجح 
١‏ حت لكان ةقد ذل اشاس ديك ره رن حر ليت ع 1 م 
ا رواه عنه البہقی . وقرض الحيوان بالحيوان قد صح عنه عه جوازه أيضًا . 


: وَعَن آبنٍ عُمرَ رَضى آلله عَنهُمَا َال : هى رول الل عله عن الْمُرَابئَةِ‎ - ٥ 
أن بيع قمر حَائطه إن کان نخلا بغمر كلا , وَإِنْ کان گزما أن بيع بزیب کیا‎ 
. َِنْ كَانَ رَزعا أن يَِعَُ بِكَيْل طَعَام . هى عَنْ ذلك كُلَه . متف عليه‎ 


ل وعن ابن عمر رضى الله عنهما ) وكان قياس قاعدة المصنف وعنه ( قال نچ رسول 
لله عه عن المزابنة ) وفسرها بقوله ( أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن 
كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام . نمی عن ذلك كله . 


. ) 75/ ومسلم ( ج * - البيوع‎ ۰») ٤ البخاری ( ج‎ - ٥ 


بيع الرطب بتمر . بيع الكالىء بالكالىء ٦۱‏ 


متفق عليه ) تقدم الكلام على تفسير المزابنة واشتقاقها ووجه التسمية وقوله نمر بالمثلثة وفتح 
الم فشمل الرطب وغيره والمراد ما كان فى أصله رطبًا من هذه الامور المذكورة واراد 
بالكرم. العدت . وقد اختلف العلماء فى تفسير المزابنة وتقدم أن المعول عليه فى تفسيرها 
ما فسرها به الصحانى لاحتال أنه مرفوع وإلا فهو أعرف يراد الرسول عوسي قال ابن 
عبد البر لا مخالف لهم أن مثل هذا مزابنة وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز 
بيعه إلا مثلا بمثل فالجمهور على الإلحاق فى الحكم للمشاركة فى العلة فى ذلك وهو عدم 
العلم بالتساوى مع الاتفاق فى الجنس والتقدير وأما تسمية ما ألحق مزابنة فهو إلحاق فى 
الاسم فلا يصح إلا على رأى من أثبت اللغة بالقياس . 


شام ه e E e 78 - 0 ٤ 0 o‏ اک و ا ا ااه 
41 - وعن سعد بن ب وقاض رصی الله عنه قال : سمعت رسول للم عو 
وو 2 E o7 2 E r‏ 3 و 00 3 2 
يسئل عن اشتراء الرطب بالتمر . فقال : «١‏ اينقص الرطب اذا ت يبس ؟ » قالوا : نعم 
ا ا ا ا 2 7 - 
فنهى عن ذلك SN MR‏ والترمذی وان جال لعا . 


( وعن سعد بن اى وقاص رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ع يسال عن 
اشتراء الرطب باتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنبى عن ذلك . رواه الخمسة 
وصححه ابن المدينى والترمذى وابن حبان والحام ) وإنما صححه ابن المدينى وإن كان 
مالك علقه عن داود بن الحسين لان مالكا لقى شيخه بعد ذلك . فحدث به مرة عن 
داود ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه قال ابن المدينئ. إن والده حدث به عن 
. مالك بتعليقه عن داود إلا أن سماع والده عن مالك قديم ثم حدث به مالك عن شيخه 
فصح من طريق مالك ومن أعله بجهالة خالد أبى عياش فقد رد عليه بآن الدارقطنى قال 
إنه ثبت ثقة وقال المنذرى قد روى عنه ثقات وقد اعتمده مالك مع شدة نقده قال الحا 
ولا أعلم أحدًا طعن فيه . والحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب بائفر لعدم التساوى 


کا تقد 
۷ - وعن ابن عمد 93 الى عله ع ھی عن یع الْكَالىء بالْكالىء 2 يَعْنِى آلدَّينَ 
بالدذين رْوَاه لعاف 0 باسئاد ضعيف 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عي بى عن بيع الكالىء بالكالىء يعنى 


5 - وصححه الألبانى . انظر إرواء الغليل )١1885(‏ . 


1۲ بيع العرايا 


TT e‏ د أحمد لا تحر ! ات 
O IT‏ 
رضاح ادلي أن هرد يع رفي بدي . وظاهر الحديثٍ أن تفسيره بذلك رفوع والکالء 
من كلا الدين كلوءا فهو كالىء إذا تأخر وكلأته دا اتات وفك لا مر تخفيفا قال ف 
النباية هو أن يشترى الرجل شيئًا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به فيقول 
بعنيه إلى أجل اخر بزيادة شىء فيبيعه ولا يجرى بينهما تقابض . والحديث دل على تحريم 
ذلك وإذا وقع كان باطلا . 


© باب الرخصة فى العرايا » 


وبيع أصول الهار 


E‏ 00 5 57 0 000 نب الله - 2 يو اك 
ل ا د 
وت 


E ال‎ NG 


( عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله ع رخص ف العرايا أن تباع 
بخرصها كيلا . متفق عليه . ولمسلم رخص ف العرية يأخذها أهل البيت بخرصها ترا 
يأكلونها رطبًا ) الترخيص فى الأصل التسهيل والتيسير وفى عرف المتشرعة ما شرع من 
الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذر وهذا دليل على أن حكم 
العرايا مخرج من بين انحرمات مخصوص بالحكم وقد صرح باستثنائه فى حديث جابر عند 
البخاری بلفظ « ہی رسول الله مه عن بیع الثمر حتى يطيب ولا يباع شىء منه إلا 
بالدنانير والدراهم إلا العرايا » وفى قوله فى العرايا مضاف محذوف أ فق بيع عر العرايا 
لأن العرية هى النخلة وهى فى الأصل عطية نمر النخل دون الرقبة كانت العرب فى الجدب 
يتطوع أهل النخل منهم بذلك على من لا نمر له كا كانوا يتطوعون بممنيحة الشاة والإبل . 


4- البخارى ( ج 7١97/4‏ ) » ومسلم ( ج ۳ - البيوع /54 ) . 


بيع العرايا 1۳ 


وقال مالك العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى المعرى بدخول المعرى عليه 
فرخص له أن يشتريها أى رطبها منه بتمر أى يابس وقد وقع اتفاق الجمهور على جواز. 
رخصة العرايا وهو بيع الرطب على رءوس النخل بقدر كيله من المر خرصا فيما دون 
خمسة أوسق بشرط التقابض وإغا قلنا فيما دود خمسة أوسق لحديث إلى هريرة وهو : 


9 - وَعَنّ أب هرر َضبَى تعالی عله أن رسو ال عله محص فى تع 
الْعََايَا بخزصها مِنَ الشَمْرِء فِيمَا دون محمْسَةٍ أؤسق » أو فى خحمسة أؤْسق . ممق عله . 

( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه رخص فى بيع العرايا بخرصها 
من القر فيما دون خمسة أوسقى أو فى خمسة . متفق عليه ) وبين مسلم أن الشك فيه من 
داود بن الحصين وقد وقع الاتفاق بين الشافعى ومالك على صحته فيما دون الخمسة 
وامتناعه فيما فوقها والخلاف بينهما فيها والأقرب تحريه فيها لحديث جابر « سمعت رسول 
اله ع يقول حين أذن اا ا بكو ل لسع ارج 
والثلاثة والأربعة » أخرجه أحمد وترجم له ابن حبان : الاحتياط على أن لا يزيد على أربعة 
أوسق . وأما اشتراط التقابض فلن الترخيص إا وقع فى بيع ما ذكر مع عدم تيقن التساوى 
فقط . وأما التقابض فلم يقع فيه ترخيص فبقى على الأصل من اعتباره . ويدل لاشتراطه 
ما أخرجه الشافعى من حديث زيد بن ثابت « أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا 
إلى رسول الله عو ولا نقد فى أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلون مع الناس وعندهم فضول 
قوتهم من التمر فرخص لحم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من القر ».وفيه مأخذ لمن يشترط 
التقابض وإلا م يكن لذكر وجود القر عندهم وجه . واعلم أن الحديث ورد فى الرطب 
اھر على رعوس الشجر وأما شراء الرطب بعد قطعه باتمر فقال بجوازه كثير من الشافعية 
إلحاقا له بما على رعوس الشجر بناء على إلغاء وصف كونه على رعوس الشجر کا بوب 
بذلك البخارى لأن محل الرخصة هو الرطب نفسه مطلقًا أعم من كونه على رعوس النخل 
أو قد قطع فيشمله النص ولا يكون قياسًا ولا منع إذ قد تدعو حكمة الترخيص إلى شراء 
الرطب الحاصل فإنه قد تدعو إليه الحاجة فى الحال وقد يكون مع المشترى تمر فيأخذه 
افع اقول بن اقيق الغيد إن ذلك لا عرز وها راسیا د أحد الحا فى الرخصة 
أن يأكل الرطب على التدريج طريا وهذا القصد لا يحصل مما على وجه الأرض . 


۹ - البخارى ( ج ۲۱۹۰/٤‏ )› ومسلم ( ج » - البيوع 7١/‏ ). 


1٤‏ بيع الثمر قبل بدو صلاحه 


٠‏ - وع آین عُمَرَ رَضبى آلل تعالى عَنْهمَا قال : نهى رَسُولُ آله لهه عن 
يبع امار ختى يذو صلاحهَا نهى لاع الماع . ممق عليه . وفى وة : وكان 
إِذَا سل عَنْ صلاحها قَالَ : حتى ذهب عَامَتُهَا . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ہی رسول الله عي عن بيع الغار حتى يبدو 
صلاحها بى البائع والمبتاع . متفق عليه . وف رواية كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى 
تذهب عاهتها ) وهى الافة والعيب . اختلف السلف ف المراد ببدو الصلاح على ثلاثة | 
أقوال ( الأول ) أنه يكفى بدو الصلاح فى جنس الغار بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا 
وهو قول الليث والمالكية ( والثانى ) أنه لابد أن يكون فى جنس تلك الثمرة المبيعة وهو 
قول لأحمد ( والثالث ) أنه يعتبر الصلاح فى تلك الشجرة المبيعة وهو قول الشافعية . ويفهم 
من قوله يبدو أنه لا يشترط تكامله فيكفى زهو بعض الثمرة وبعض الشجرة مع حصول 
المعنى المقصود وهو الأمان من العاهة وقد جرت حكمة الله أن لا تطيب الغار دفعة واحدة 
لتطول مدة التفكه بها والانتفاع . والحديث دليل على التهى عن بيع الغار قبل بد 
صلاحها . والإجماع قاثم على أنه لا يصح بيع الهار قبل خروجها لأنه بيع معدوم ر 
بعد خروجها قبل نفعها إلا أنه روى المصنف فى الفتح أن الحنفية أجازوا بيع الغار قبل 
بدو الصلاح وبعده بشرط القطع وأبطلوه بشرط البقاء قبله وبعده وأما بعد صلاحها. ففيه 
تفاصيل فإن کان بشرط القطع صح إجماعًا وإن كان بشرط البقاء كان بيعًا فاسدًا إن جهلت 
المذة ون لمت ,ضح عند ا ادو ولا غر رف اود :70 يصع لل ىعن بلع ودود 
إن أطلق صح عند الهادوية وأبى حنيفة إذ المتردد بين الصحة والفساد يحمل على الصنحة 
هی ا إلا أن يجرى عرف ببقائه مدة مجهولة فيفسده وأفاد ہی CY‏ أما 
البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل وأما المشترى فلعلا يضيع ماله . والعاهة هى الآفة التى 
تصيب الغار وقد بين ذلك حديث زيد بن ثابت قال « كان الناس فى عهد رسول الله 
يله يبتاعون الغار فإذا جذ الناس وحضر تقاضمم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان 
وهو فساد الطلع وسواده مراض قشاء”") عاهات يحتجون ہا فقال رسول الله له ما 


۰ - البُخارى ( ج 7١87/4‏ )»2 ومسلم ( ج ۳ - البيوع /14 ) . 
)١(‏ الدمان بالفتح وتخفيف المم فساد التمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود من الدمن وهو السرقين والذى 
جاء فى 'غريب الخطالى بالضم وكأنه أشبه لأن ما کان من الأدواء والعاهات فهو بالضم والقشام= 


بيع الغار قبل بدو صلاحها ٥‏ 


كثرت عنده الخصومة فى ذلك فأما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمرة كالمشورة يشير 
بها لكثرة خصوماتهم » انتهى وأفهم قوله كالمشورة أن النبى للتنزيه لا للتحريم كانه فهمه 
5 ن السياق وإلا فأصله التحريم وكان زيد لا يع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر ' 
من الأحمر . وأخرج أبو داود من حديث أبى هريرة مرفوعًا « إذا طلع النجم صباحًا رفعت 
العاهة من كل بلد » والنجم الثريا والمراد طلوعها صباحًا وهو فى أول فصل الصيف وذلك 
عند اشتداد الحر ببلاد الحجاز وابتداء نضج الهار وهو المعتبر حقيقة وظطلوع الثريا علامة . 


e‏ انس ن مالك رضیی الله تعالی عه أن الي كله هی عَنْ بيع الما 
حتی هی E‏ : وما رَهُوْهًا ؟ قال : « تَحْمَارٌ وئصفار » مف عَلَيْه ء واللفظ 
للبكارى. . 


Eg a را لس ري قاد 1 اللي كه‎ ١ 
رواية النساق قيل يا رسول الله فآفاد أن التفسير مرفوع ( وما زهوها ) بفتح الزاى”")‎ 
قال تحمار وتصفار . متفق عليه واللفظ للبخارى ) يقال أزهى يزهى إذا احمرٌ واصفرٌ‎ ( 
وزها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار ومنهم من أنكر‎ 
يزهو ومنهم من أنكر يزهى كذا فى النهاية . قال الخطابى فى هذه الرواية هى الصواب‎ 
ولا يقال فى النخل يزهو إنما يقال يزهو لا غير ومنهم من قال زها إذا طال واكتمل وأزهى‎ 
إذا احمر واصفر قال الخطابى قوله تحمار وتصفار لم يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة‎ 
والصفرة إنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمار وتصفار قال ولو أراد اللون‎ 
الخالص لقال تحمر وتصفر . قال ابن التين : أراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة‎ 
والصفرة قبل أن ينضج قال وإنما يقال يفعال فى اللون المتغير إذا كان يزول ذلك وقيل‎ 
E ا ل ا لي‎ 


= والمراض من افات الثمرة ولا حلاف فى ضمهما وقيل هما لغتان والمراض يشمل جميع الأمراض والقشام ينع 
الإرطاب. 

. )٠١/ ومسلم ( ج » - المساقاة‎ ٠) ۱٤۸۸/۳ البخاري ( ج‎ ١ 

. المصدر بالفتح فقط وأما الذى فيه الضم والفتح فهو الذى بمعنى البسر الملون‎ 0) ٠ 


۲ يا لتب حٌى يَسْوَذْ » 
. وَعَنْ بع الْحَبٌّ عَتَّى يقد . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اسائ وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ وَالْحَاكِمْ . 

وهو قوله ( وعن أنس ) قياس قاعدته وعنه ( أن النبى عي هى عن بيع العنب حتى 
يسود وعن بيع الحب حتى يشتد . رواه الخمسة إلا النسالى وصححه ابن حبان والحاكم ) 
المراد باسوداد العنب واشتداد الحب بدو صلاحه . قال النووى فيه دليل لمذهب الكوفيين 
وأكثر العلماء فى أنه يجوز بيع السنبل المشتد وأما مذهبنا ففيه تفصيل فإن كان السنبل 
شعيرًا أو ذرة أو مما فى معناهما مما ترى حباته خارجة صح بيعه وإن كان حنطة أو نحوها 
مما تستر حباته بالقشور التى تزال.فى الدياس ففيه قولان للشافعى الجديد أنه لا يصح وهو 
أصح قوليه والقديم أنه يصح وأما قبل الاشتداد فلا يصح إلا بشرط القطع کا ذكرنا فإذا 
باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط صح تبعًا للأرض وكذا الغار قبل الصلاح 
إذا بيعت مع الشجر جاز ب بلا شرط تبعًا هكذا حكم القول فى الأرض لا يجوز بيعها دون 
الزرع إلا بشرط القطع وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه وفروع المسألة 
كثيرة وقد نقحت مقاصدها فى روضة الطالبين وشرح المهذب وجمعت فيها جملة مستكثرة 
وبالله التوفيق . 


۳ - وَعَنْ جَابرٍ بن عبد الله رَضَى یی الله تَعَالَى عَنْهُمَا قال : قال رَسُول الم عله : 
از بغت بن يك قمر فاسان جاع قلا يَجِلْ لَك أن تأخدّ مِنْهُ شيا » بم أحدُ 
مال أخيك بغَيْرٍ حم ؟ » رَوَاهُ ملم . 

وف روَائَةِ لَه : أن الى عله مر يوَطع. الجَوائح. 

( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع لو بعت من 
أخيك يمرا فأصابته جائحة ) هى آفة تصيب الزرع ( فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم 
تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ . رواه مسلم . وفى رواية أن النبى عي أمر بوضع الجوائح ) 
الجائحة مشتقة من الجوح وهو الاستفصال ومنه حديث «إن ألى يجتاح مالى » وف الحديث 

دليل على أن الهار التى على رءعوس الشجر إذا باعها المالك وأصابتها جائحة أن يكون تلفها 


۲ - صححه الألبانی . انظر الإرواء ( ج ۲۰۹/۵ ). وصحيح ابن ماجه (1805) . 
مسلم (ج ۴ / المساقاة | 00004 


تمن ما أصابته جائحة - الثمر بعد التأبير 3 


من مال البائع وأنه لا يستحق على المشترى فى ذلك شيا ظا الخد نيه باغ ا 
غير منبى عنه وأنه وقع البيع بعد بدو الصلاح لأنه منبى عن بيعه قبل بدوه ويحتمل وروده 
أى حديث وضع الجوائح قبل النبى ويدل له ما وقع فى حديث زيد بن ثابت أنه قال 
١‏ قدم النبى عه المدينة ونحن نبتاع الغار قبل أن يبدو صلاحها وسمع خصومة فقال ما 
هذا فذكر الحديث وأنه ہی عن ببعها قبل بدو صلاحها » فأفاد مع ذكر سبب النهى 
تاريخ ذلك فيكون حديث وضع الجوائح متأخرًا فيحمل أى حديث وا ضع الجوائح على 
الخ بعد يعدو ااج وقد الف العلماء وضع اجراخ ح فذهب الأقل إلى أن الجائحة 
إذا أصابت الثمر جميعه أن يوضع الثمن جميعه وأن التلف من مال البائع عملا بظاهر 
الحديث . وذهب الأكثر إلى أن التلن من مال المشترى وأنه لا وضع لأجل الجائحة إلا 
ندبًا واحتجوا له بحديث ألى سعيد ١‏ أنه عه أمر الناس أن يتصدقوا على الذى أ يب 
فى خارف ساق . قالوا : ووجه تلفه من مال المشترى بأن التخلية فى العقد الصحيح 
بمنزلة القبض وقد سلمه البائع للمشترى بالتخلية فكأ نه قبضه . وأجيب عنه بأن قوله « فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيا - الحديث » دال على التحريم وأنه تلف على البائع لقوله مال 
أخيك إذ يدل أنه لم يستحق منه الشمن وأنه مال أخيه لا ماله وحديث التصدق محمول 
على الاستحباب بقرينة قوله : لا يحل لك وفائدة الأمر بالتصدق والإرشاد إلى الوفاء بغرضين 
جير البائع وتعريض المشترى لمكارم الأخلاق ا يدل له قوله فى اخر الحديث لما طلبوا 
الوفاء « ليس لكم إلا ذلك فلو كان لازمًا لأمرهم بالنظرة إلى ميسرة » . ٠‏ 


3 ۰ - وَعَنْ آي عُمَرَ رضي الله عَاّى عَنْهمَا عن الى عله أله ال : من بتاع 
نخلا بَعْدَ ُن وبر مرها للبائع الى باغها إل ُن يشرط الماع » مف عَلَيْه . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن البى م أنه قال من ابتاع نخلا ) هو اسم 
جنس يذكر ويؤنث والجمع نخل ( بعد أن تؤبر ) والتأبير التشقيق والتلقيح وهو شق طلع 
النخلة الأنتى ليذر فيها شىء من طلع النخلة الذكر ( فشمرعها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 
متفق عليه ) دل الحديث على أن الثمرة بعد التأبير للبائع وهذا منطوقه ومفهومه إنها قبله 
للمشترى . ولل هذا ذهب جمهور العلماء عملا بظاهر 'الحديث وقال أبو حنيفة هى للبائع 
قبل التأبير وبعده فعمل بالمنطوق ولم يعمل بالمفهوم بناء على أصله من عدم العمل بمفهوم 


. )۸٠۰/ البخارى ( ج ۲۳۷۹/۰ ) » ومسلم ( ج ۳ - البيوع‎ - ٠6٠4 


1۸ السلم والقرض والرهن 


الخالفة . ورد عليه بأن الفوائد المستترة تخالف الظاهرة فى البيع فإن ولد الأمة المنفصل 
لا يتبعها والحمل يتبعها . وفى قوله إلا أن يشترط المبتاع دليل على أنه إذا قال المشترى 
اشتريت الشجرة بثمرتها كات الثمرة له ودل الحديث على أن الشرط الذى لا ينافى مقتضى 
العقد لا يفسد البيع فيخص النبى عن بيع وشرط هذا النص فى النخل ويقاس عليه غيره 
يذ الأ جار : 


© أبواب السلم والقرض والرهن © 


5 تعن کن ای ال : قم الى عه اميه » وَهُمْ لفون فى امار الست 
سين > قال : « من أملف فى تمر قلف فى كَيْلٍ مَعْلُوم , وَوَرْنِ مَعْلُوم . إلى 
أجل مَعْلُوم » ميف عَلَيْهِ . 

. 2 مَنْ أمْلف فى شىء‎ iy 


( عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قدم النبى عه المدينة وهم يسلفون ف الهار 
السنة والسنتين ) منصوبان بنزع الخافض أى إلى السنة والسنتين ( فقال من سلف فى تمر ) 
روى بالمثناة والمثلثة فهو بها أعم ( فليسلف فى كيل معلوم ) إذا كان مما يكال ( ووزن 
معلوم ) إذا كان نما يوزن ( إلى أجل معلوم . متفق عليه وللبخارى من أسلف فى شىء ) 
السلف بفتحتين هو السلم وزنًا ومعنى قيل وهو لغة أهل العراق والسلف لغة أهل الحجاز 
وحقيقته شرعًا بيع موصوف ف الذمة ببدل يعطى عاجلا وهو مشروع إلا عند ابن المسيب 
واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط فى البيع وعلى تسلم رأس المال فى فى المجلس إلا أنه 
أجاز مالك تأجيل الثمن يومًا أو يومين ولابد أن من يقدر باحد المقدارين کا فى الحديث 
فإن كان مما لا يكال ولا يوزن فقال المصنف فى فتح البارى فلابد فيه من عدد معلوم 
رواه ابن بطال وادعى عليه الإجماع وقال المصنف أو ذرع معلوم فإن العدد والذرع يلحقان 
بالوزن والكيل للجامع بينهما وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل ٠‏ 
فيما يسلم فيه بالكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصر فإذا أطلق انقلب إلى 
الأغلب فى الجهة التى وقع فيبا عقد السلم ل ل لم 


. ) ٠١۷/ البخاری ( ج ۲۲۳۹/۲ ) » ومسلم ( ج ۳ - المساقاة‎ - ٥ 


روط اك ش ۹ 


المسلم فيه صفة تميزه عن غيره ولم يتعرض له فى الحديث لأنهم وا لوت يه" وظاهر 
الحديث أن التأجيل شرط فى السلم فإن كان حالا لم يصح أو كان الأجل مجهولا وإلى 
هذا ذهب NERE‏ وذهب رو إلى عدم شرطية. ذلك وأنه يجوز 
السلم فى الحال والظاهر أنه مم يقع فى عصر النبوة إلا فى المؤجل وإلحاق الخال بالموٌ جل 
قياس على ما خالف القياس إذ هو بيع معدوم وعقد غرر واختلفوا أيضًا فى شرطية المكان 
الذى يسلم فيه فائبته جماعة قياسًا على الكيل والوزن والتأجيل وذهب ارون إلى عدم 
اشتراطه وفصلت الحنفية فقالت إن كان لحمله مؤونة فيشترط وإلا فلا وقالت الشافعية 
إن عقد حيث لا يصلح للتسليم كالطريق فيشترط وإلا فقولان . وكل هذه التفاصيل 


مستندها العرف . 


' - وع عند لخن بن أي َع ار نن أبى أؤفى رضي ا تقالى علهَنا 
قال : كنا نُصِيبُ الْمَعانِمَ مَعَ رَسُولٍ للم عه . وَكَانَ يَأتِينَا اباط من اباط 0 
فم فى الْجنطَةٍ وَآلشعير وآلزبيب - وف رِوَايَة ايت - إلى غل شتتی می . قيل 
اكان لَهُمْ ززع ؟ قَالا : ما کنا نالُم ذلك . رَوَاهُ آلْبْحَارِقُ . 

( وعن عبد الله بن أ أو وعبد الوا بر الموحدة 
خراسان, ار انبى 4 وصلى . خلفه ( قال كنا يني 0 مع 0 الله عه 
ريت مر بذلك لكثرة معرفتهم ان 7 ET‏ 
فى الحنطة والشعير والزبيب وفى رواية والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع ؟ 
قالا ما كنا نسألهم عن ذلك . رواه البخارى ) الحديث دليل على صحة السلف فى 
المعدوم حال العقد إذ لو كان من شرطه وجود المسلم فيه لاستفصلوهم وقد قالا : 
ما كنا نسالهم وترك الاستفصال فى - 0 ينزل منزلة البو فى المقال . وقد 
در اتات ول تدا ا ا 3 
وهو استدلال بفعل الصحانى أو تركه ولا دليل على أنه عي علم ذلك وأقره . 


5ه - رواه البخارء؛ ( ج ۲۲٤۳ › ۲۲٤۲/٤‏ ). 


۷۰ ش : 00 شروط وجود المسلم فيه وقت: العقد 


وأحسن منه فى الاستدلال أنه َيه أقر أهل المدينة على السلم سنة وسنتين والرطب ينقطع ' 

فى ذلك ويعارض ذلك حديث ابن عمر عند ألى داود « ولا تسلفوا ی النخل ختى .يبدو 

صلاحه ) له مقيدًا لتقريره لأهل المدينة على سلم السنة والسنتين وأنه 

أمرهم بأن لا يسلفوا حتى يبدو صلاح النخل ويقوى ما ذهب إليه الناصر وأبو حنيفة 
أنه يشترط فى المسلم e‏ کوان م جود عن الق إلى الخلول.. 


۷. لوعن أبى هري رَضى آلله عالى عن عن ال عه قال : من أخدّ أَمْوَالَ 
آلتاس یرید أَدَاءَهَا اوی آل نه » وَمَنْ ادها یرید إثلافها امه آله تَعَالَّى ) رَوَاهُ 
لبْخَارىُ . 

( وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . رواه البخارى ) التعبير بأخذ أموال الناس 
يشمل أخذها بالاستدانة وأخذها لحفظها والمراد من إرادته التادية قضاؤها فى الدنيا وتادية 
الله عنها يشمل تيسيره تعالى لقضائها فى الدنيا بآن: يسوق إلى المستدين ما يقضى به دينه 
وأداؤها عنه فى الآخرة بإرضائه غريمه با شاء تعالى . وقد أخرج ابن ماجه وابن حبان 
والحام مرفوعًا « ما من مسلم يدان ديا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه فى الدنيا 
والآخرة » وقوله ( يزيد إتلافها ) الظاهر أنه امن ياخذها بالاستدانة مثلا لا لحاجة ولا 
لتجارة بل لا يريد إلا إتلاف ما أخذ على :صاحبه ولا ينوى قضاءها . وقوله ( أتلفه الله ) 
الظاهر إتلااف الشخص نفسه فى الدنيا بإهلاكه وهو يشمل ذلك ويشمل إتلاف طيب 
عيشه وتضييق أموره وتعسر مطالبه ومحق بركته ويحتمل إتلافه فى الآخرة بتعذيبه » قال 
ابن بطال فيه الحث على ترك اسككال أموال الناس والترغيب فى حسن التأدية إلهم عند 
المداينة وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل وأخذ منه الداودى أن من عليه دين فليس 
وا يع وف بعد E a‏ ن النية لقي ده 
اڈ مراع لي امسا ارم 
الله مع الدائن ن¿ حتى يقضى دينه ) رواه ابن ماجه والجام وإسناده حسن إلا أنه اختلف 
فيه على محمد بن على . ورواه الحا من حديث عائشة بلفظ « ما من عبد كانت له نية 


۷ - البخارى ( ج ۲۳۸۷/۰ ) . 


الرهن - الانتفاع بالمرهون ۷۱ 


فى وفاء دينه إلا كان له من الله عون » قالت يعنى عائشة فأنا أتمس ذلك العون ( فإن 
قلت ) قد ثبت حديث ١‏ إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين » وحديث ١‏ الآن بردت 
جلدته » قاله لمن أدى دیا عن ميت مات وعليه دين ( قلت ) يحتمل أن معنى لا يغفر 
للشهيد الدين أنه باق عليه حتى يوفيه الله عنه يوم القيامة ولا يلزم من بقائه عليه أن يعاقب 
به فى قبره ومعنى قوله بردت جلدته خلصته من بقاء الدين عليه ويحتمل أن ذلك فيمن 
استدان ول ينو الوفاء . 


۸ - وعن ا . أل عَنْهَا َل : قُلتُ : ا رَسُولَ آله ؛ إن قلانا قَدِم: 
لَه بر من آلشّام > فلو بَعَنْتَ اليه , ٠‏ فأحذڏْث منة وبين نسي إلى مَيْسرَةٍ ؟ قبَعَتَ له . 
فافع . أخرجة C1‏ ا ووا ما 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يا رسول الله إن فلانًا قدم له بز من الشام 
فلو بعشت إليه فاخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع . أخرجه الحام والبييقى 
ورجاله ثقات ) فيه دليل على بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة وفيه ما كان عليه 
1 حسن معاملة العباد وعدم إكراههم على الشىء وعدم الالحاح عليهم . 


ا 2 ج > ل هو م ل صابن ,مم قودص يج 7 
٠040‏ - وع إلى هرر فال : قال رَسُول آل یله : « الظَهْرُ يُرْكَبُ بِتفَقّهِ إذَا 
کان مَرَهُوئا , وَلْبَنْ الدَرٌ برب بِتَفقَتِهِ إذَا كَانَ مَرَهُوئا , وَعَلَى الى يَرْكَبُ وَيَسْرَبُ 
التق » رَوَاهُ البُخَارىُ . 


وهذا من باب الرهن وهو لغة الاحتباس من قوم رهن الشىء إذا دام وثبت ومنه 
و كل نفس بما كسبت رهينة 4 وف الشرع جعل مال وثيقة على دين ويطلق على العين 
المرهونة - ( وعن ألى هريرة رضى لله عنه قال رسول الله عي الظهر يركب ) بالبناء 
للمفعول ومثله يتهرب ( بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر ) بفتح الدال المهملة وتشديد 
الراء وهو اللبن تسمية بالمصدر قيل هو من إضافة الشىء إلى نفسه وقيل من إضافة 
الموصوف إلى صفته ( يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة . 


4 - أخرجه الحا ( ج ۲ ص ۲۳ » ص ۲١‏ ) وصححه على شرط البخارى ووافقه الذهبى . 
8 - البخارى ( ج ١ه‏ ). 


۷۲ ئ الانتفاع بالمرهون 


. رواه البخارى ) فاعل يركب ويشرب هو المرتهن بقرينة العوض وهو الركوب وإن كان 
يحتمل أنه الراهن إلا أنه احتال بعيد لأن النفقة لازمة له فإن المرهون ملكه وقد جعلت 
ف اديت غل الراك والشارب: وهو غير المالك إة النققة لآزمة للمالك عل كل ال 
والحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن فى مقابلة نفقته وفى المسألة ثلاثة 
أقوال ( الأول ) ذهب أحمد وإسحاق إلى العمل بظاهر الحديث وخصوا ذلك بال ركوب 
والدر فقالوا ينتفع بهما بقدر قيمة النفقة ولا يقاس غيرهما عليهما ( والثانى ) للجمهور 
قالوا لا ينتفع المرتبن بشىء قالوا والحديث خالف القياس من وجهين أوهما تجويز ال ركوب 
والشرب لغير المالك بغير إذنه وثانييما تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن عبد الہ 
هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجتمعة واثار ناعة ل لف ق صا وال 
على نسخه حديث ابن عمر « لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه » أخرجه البخارى فى أبواب 
المظالم ر قلت ) أما النسخ فلابد له من معرفة التاريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر 
الجمع ولا تعذر هنا إذ بخص عموم النبى بالمرهونة وأما مخالفة القياس فليست الأحكام 
الشرعية مطردة على نسق واحد بل الأدلة تفرق بينها فى الأحكام والشارع حكم هنا 
ب ركوب المرهون وشرب لبنه وجعله قيمة النفقة وقد حكم الشارع ببيع الحامم عن المتمرد 
بغير إذنه وجعل صاع اهر عوضًا عن اللبن وغير ذلك . وقال الشافعى المراد أنه لا يمنع 
الراهن من ظهرها ودرها فجعل الفاعل الراهن وتعقب بانه ورد بلفظ المرتبن فتعين الفاعل ) 
( والقول الثالث ) للأوزاعى والليث أن المراد من الحديث أنه إذا امتنع الراهن من الإنفاق 
على المرهون فيباح حيتئذ الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته وجعل له فى مقابل النفقة الانتفاع 
بالركوب أو شرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه وقوى هذا 
القول فى الشرح ولا يخفى أنه تقييد للحديث با لم يقيده به الشارع وإنما قيده بالضابط 
المنصيد من الأدلة وهو أن كل عين فى يده لغيره بإذن الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع 
. على المالك وله أن يؤجرها أو يتصرف ف لبها فى قيمة العلف إلا أنه إذا كان ف البلد 
حاك ولم يستأذنه فلا رجوع با أنفق ويلزمه غرامة المنفعة واللبن فإن لم يكن فى البلد 
حا أو كان يتضرر الحيوان بمدة الرجوع فله أن ينفق ويرجع بما أنفق إلا أنه قد يقال 
إنها قاعدة عامة فتخص بحديث الكتاب . 


غلق الرهن . القرض بذ 


٠‏ - وَعَنْهُ قال : قال رسول آذ له : ٠‏ لا يغ الزن من صَاِيه الَذِى 


رق E‏ وَعَلَيْه غرم زاك الدَارَقطنى وَالْحَاكِمُ ‏ وَرِجَالهُ قات › إلا أ 
ا عند ي دود ويره اسا 


( وعنه ) أى أبى هريرة ( قال : قال رسول الله ع لا يغلق ) بفتح حرف المضارعة 
وغين معجمة ساكنة ولام مفتوحة وقاف يقال غلق الراهن إذا خرج عن ملك الراهن 
واستولى عليه المرتبن بسبب عجزه عن أداء ما رهنه فيه وكان هذا عادة العرب فنهاهم 
البق لتقن ارهن ER OE ECE E‏ 
ونفقته ( رواه الدارقطنى وا حا م ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبى داود وغيره إرساله ) 
قال الحافظ ابن عبد البر اختلف فى قوله غنمه وعليه غرمه فقيل هى مدرجة من قول 
سعيد بن المسيب قال ورفعها ابن أبى ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث 
على اختلاف على ابن أنى ذئب ووقفها غيرهم وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده 
وبين أن هذه اللفظة من قول ابن المسيب وكذا أبو داود فى المراسيل قوى أنها من قوله 
ومعنى يغلق لا يستحقه المرتهن ن إذا عجز صاحبه عن فكه والحديث ورد لإبطال ما كان 
عليه الجاهلية من غلق الرهن عند المرتهن وبيان أن زيادته للمرتېن ونفقته عليه كا سلف 


41 - زع اى راقع رَضبَى آلله عَنْهُ أن الى عه آمنتستلف من رج بكرا 
يمت عَليِْ إل م من إل الصّدقة , فار أن راقع أن يض الرَجُل بره قال 0 
أجدٌ إل خيَارًا رَبَاعِيًا » فَقَالٌ : « أغطه إِيَّاهُ . إن خيار التاس اسهم قَضَاءً » رَوَاهُ 

وهو من أحاديث باب القرض ل ألى 


رافع أن انى عه استلف من رجل بكرا ) بفتح الموحدة ومكون الكافه الضغين من 
الإبل ( فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فآمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره قال 3 


٠‏ - أخرجه الدارقطنى ( ج ۳ ص 88 ) , والجاكم ( ج ۲ ص ١ه‏ ) : وضعفه الألبافى من حديث 
إلى داود مختصرًا . ضعيف الجامع الصغير . 
۱ - مسلم رج ۳ - المساقاة /۱1۱۸» 119). 


VE‏ جس القضاء . الت لتفليم والحجر 


أجد إلا خيارًا رباعيًا ) هو بفتح الراء الذى يدخل ف السنة السابعة وتبقى رباعيته ( فقال 
أعطه إياه فإن خيار الناس اخ قضاء . رواه مسلم ) تقدم الكلام على الخلااف فى 
٠‏ قرض الحيوان والحديث دليل على جوازه وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره 
أن يرد أجوة من التق عليه وأن ذلك من مكازء الأخلاق المؤدة غرها وشرعًا ولا يدل 
فى القرض الذى يجر نفعًا لأنه لم يكن مشروطا من المقرض وإنما ذلك تبرع من المستقرض 
وظاهره العموم للزيادة عددًا أو صفة وقال مالك الزيادة فى العدد لا تحل . 


ف َيه : ٠‏ كل قرض جر منفعَة فهر را » 

TT TT 

- وار موقوف عَنْ عب اللم بن سلام عِنْدَ الْبْخَارِىٌ . 

ت ا صلا 8 ا 

( وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي كل قرض جر منفعة فهو ربا . 
رواه الحارث بن ألى أسامة وإسناده ساقط ) لآن فى إسناده سوار بن مصعب الحمداق 
المؤذن الأعمى وهو متروك ( وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيمقى ) أخرجه 
البييقى فى المعرفة بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ( واخر موقوف 
عن عبد الله بن سلام عند البخارى ) لم أجده فى البخارى فى باب الاستقراض ولا نسبه 
المصنف فى التلخيص إلى البخارى بل قال إنه رواه البيبقى فى السنن الكبرى عن ابن مسعود 
وای بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم انتبى فلو كان فى البخارى 
لما أهمل نسبته إليه فى التلخيص والحديث بعد صحته لابد من التوفيق بينه وبين ما تقدم 
وذلك بأن هذا محمول على أن المنفعة مشروطة من المقروض أو فى حكم المشروطة وأما 
لو كانت تبرعًا من المقترض فقد تقدم أنه يستحب له أن يعطى خيرًا مما أخذه . 


© باب التفليس والحجر © 
هو لغة مصدر فلسته نسبته إلى الإفلاس الذى هو مصدر أفلس أى صار إلى حالة 


لا يملك فيا فلسمًا ( والحجر ) لغة مصدر حجر أى منع وضيق وشرعًا قول الحاكم للمديون, 


۲ - ضعفه الألبانى . انظر ضعيف الجامع الصغير )٤۲٤۹(‏ . 


من وجد متاعه عند مفلس Yo ٠‏ 


5-907 :قز ترد فل بيه د ول فد أن ف هو اڪ به من 


غَيْرِهِ » ت مف عليه . 


سام 


ورو اود وَمَالِكٌ مِنْ رِوَاية بی بک بن عَبْدِ الرحمن مسلا يلف ١‏ أيما 
جل باع ماعا فَأفْلَسَ آلّذى أابْتَاعَهُ عَهُ وَلْمْ يض آلْذى بَاعَهُ م نَمَبهِ شيا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ 
بعینه › > فهر احق به » إن مات الْمُشْتَرى فُصَاحبٌ الماع سوه آلْعْرَمَاء' ( وَوَصلَهُ 
الوق N ١‏ اود 


شع م ىم 


- وَرَوَاه 5 5او وَابنُ ماج من روَاية عُمَرٌ ين تلد قال ٠‏ اا 5 هْرَِيرَة رضى 
الله عن ق ماج أا قذ أن قا : قن فيكم بَضّاءِ رَسُول الل عه : ٠‏ من 
فس أ ماث فوجد جل ماع ي SS‏ ضعفه ابو 
داود » وَضعُف بض هذه ريده فى ور الْمز 


( عن اى بكر بن عبد الرحمن ) أى ابن الحارث بن هشام المخزومى قاضى المذينة 
. تابعى سمع عائشة وأبا هريرة روى عنه الشعبى والزهرى ( عن أنى هريرة رضى الله عنه 
قال معنا رسول الله عل يقول من أدرك ماله بعينه ) لم يتغير بصفة من الصفات ولا 
بزيادة ولا نقصان ( عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره » متفق عليه ورواه أبو 
ذاود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا ) وقد وصله أبو داود من كربق 
أخرى فيها إسماعيل بن ا ا روايته عن الشاميين وروايته عنهم صحيحة ( بلفظ 

أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقض الذى باعه من E‏ 
بعينه فهو أحق به وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البييقى وضعفه 
تبعًا لأبى داود ) راجعنا سنن أبى داود فلم نجد فيها تضعيفا للرواية هذه بل قال فى هذه 
الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك : وحديث مالك أصح يريد أنه أصح من رواية 
أ بكر بن عبد الرحمن التى ساقها أبو داود :وفیما قال أبو بكر ٠‏ قضى رسول الله عه 
دهن توق وعيدة سلعة زج بيا لم يقن .مق نا شا فصان السلعة أسوة القرهاء 
فيها » ولم يتكلم الشارح رحمه الله على هذا بشىء ( ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية 
اك ل 2 ا 


۴۳ - البخارى ( ج 51.5/5). ومسلو ( ج ٣‏ المساقاة /5). 


۷۹ 1 : من وجد متاعه عند مفلم 


عمر بن خلدة ) بفتح الخاء المعجمة واللام ودال مهملة ( قال أتينا أبا هريرة فى صاحب 
نا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله عه من أفلس أو مات فوجد رجل 
متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحا وضعفه أبو داود وضعف أيضًا هذه الزيادة فى 
ذكر الموت ) سكت عليه الشارح وقد راجعت سنن ألى داود لم أجد فيما تضعيفا لرواية 
ر جلد بل غل ابرق بعد تروارة ديك ويك بين جه ارح اا الي 
ل ل ا E‏ 
أولى من رواية أبى بكر هذه قال لأنها موصولة جمع فبا النبى عي بين الموت والإفلاس 
قال وحديث ابن شهاب يريد به رواية ألى کا TT‏ 
فى ذلك كلامًا كثيرًا يرجح به رواية عمر بن خلدة فلينظر . هذا الحديث إشتمل على 
مسائل ( الأولى ) أنه إذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه وقد أفلس فإنه أحق بمتاعه 
من سائر الغرماء فيأأخذه إذا كان له غرماء وعموم قوله من أدرك ماله يعم من كان له 
مال عند الآخر بقرض أو بيع وإن كان قد وردت أحاديث مصرحة بلفظ البيع فقد أخرج 
ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما الحديث بلفظ ١‏ إذا بتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهى عنده 
بعينها فهو أحق بها من الغرماء » فقد عرف فى الأصول أن الخاص الموافق للعام لا يخصص 
العام إلا عند ألى ثور وقد زيفوا ما ذهب إليه من ذلك ولذلك ذهب الشافعى واخرون 
إلى أن المقرض أولى بماله فى القرض 5 أنه أولى به فى البيع وذهب غيره إلى أنه يختص 
ذلك بالبيع للتصريح به فى أحاديث الباب لكن قد عرفت أن ذلك لا يخص عموم حديث 
الباب ( المسألة الثانية ) أفاد قوله بعينه أنه إذا وجده وقد تغير بصفة من الصفات أو بزيادة 
أو نقصان فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء . وقد اختلف العلماء فى ذلك 
فذهبت المادوية والشافعى إلى أنه إذا تغيرت صفته بعيب فللبائع أخذه ولا أرش له وإن 
تغير. بزيادة كان للمشترى غرامة تلك الزيادة وهى ما أنفق عليه حتى حصلت وكذلك 
الفوائد للمشترى ولو كانت متصلة لأنها إنما حدثت فى ملكه ويلزم له قيمة ما لا حد 
لبقائه كالشجرة إذا غرسها وإبقاء ماله حد بلا أجرة كالزرع وكذلك إذا نقصت العين 
فله أخذ الباق بخصته من الثمن والحديث يتناوله لآن الباق مبيع باق بعينه ( المسالة الثالثة ) 
دل لفظ أبى بكر بن عبد الرخمن المرسل أت البائع إذا كان. قد قبض بعض الثمن فليس 
له حق فى استرجاع المبيع بل يكون اة ا لغرماء وبهذا أخذ جمهور العلماء وعند المادوية 
الور جع قول الشافعى أنه لا يصير البائع بقبض بعض ننه أسوة الغرماء بل البائع أولى 
به وكأن الشافعى ذهب إلى هذا لأنه لم يصح الحديث عنده بل قال إنه منقطع فمن قال 


مطل الغني ظلم VY LL‏ 
£ 

بصحة الحديث وانه موصول قال با قاله الجمهور ومن لا فلا . وف وصله وعدمه حلاف 
منهم من رجح إرضاله وهم أكثر الحفاظ ( المسألة الرابعة ) قوله فإن مات المشترى فصاحب 
المتا ع أسوة الغرماء فيه حذف تقديره فمتاع صاحب المتاع أسوة الغرماء وهذا دال على 
التفرقة بين الموت والإفلاس وإلى التفرقة بينبما ذهب مالك وأحمد عملا ببذه الرواية قالوا 
لان الميت برئت ذمته وليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا فى ذلك بخلاف المفلسن 
وسواء خلف الميت وفاء أولا وذهبت المادوية إلى أنه إذا خلف وفاء فليس البائع أولى 
بمناعه بل يسلم الورثة الثمن من التركة وحجتهم أنه قد ورد فى حديث ألى بكر بن عبد 
الرحمن زيادة لفظ « إلا إن ترك صاحها وفاء » لكن قال الشافعى يحتمل أن الزيادة من 
رأى أبى بكر بن عبد الرحمن وقرينة الاحتال أن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت 
وكذلك الذين رووه عن أبى هريرة وذهب الشافعى إلى أنه لا فرق بين الموت والإفلاس 
وأن صاحب المتاع أولى بمتاعه عملا بعموم « من أدرك ماله عند رجل - الحديث المتفق 
عليه » قال ولا فرق بين الموت والإفلاس والتفرقة بينهما برواية أهى بكر بن عبد الرحمن 
وقوله فيا فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء غير صحيحة لأن الحديث مرسل لم 
يصح وصله فلا يعمل به بل فى رواية عمر بن خلدة التسوية بين الموت والإفلاس وهو 


ہے0 ol‏ 0 و 00 كر i ol‏ لي 2 ا صائل 
1م - وع عرو بن السَرِيدٍ عَنْ أبيه ری الله عَنْهُ ال : قال رسول الله عه : 
2 وا اه ا ا را م ا ماله ميرك ردم و شك 2+ روعت و 
, لی الْوَاجِدٍ جل عِرْضَهُ وَعْقَوبَعهُ » رَوَاهُ بو داو وَالْسَائى » وَعَلقه البخارى » وصححه 
بن جِبّان . ظ 


( وعن عمرو بن الشريد رضى الله عنه ) بفتح الشين المعجمة وكسر الراء تابعى 
سمع ابن عباس وغيره عن أبيه ( قال : قال رسول الله َي لى ) يفتح اللام ثم مثناة تحتية 
مشددة مصدر لوى يلوى أى مطل أضيف إلى فاعله وهو ( الواجد ) بالجيم يعنى من الوجد 
بالضم أى القدرة ( يحل ) بضم حرف المضارعة ( عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنساق 
وعلقه البخارى وصححه ابن حبان ) وأخرجه أحمد وابن ماجه والبييقى وفسر البخارى 


حل العرض بما علقه عن سفيان قال يقول مطلنى وعقوبته حبسه وهو دليل لزيد بن على 


ا ا م 


٤‏ - أبو داود ( ج ۳٠۲۰/۳‏ ) » والموطاً ( ج ۲ - البيوع /۸۷ ) » وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
الصغير (فلففة ۰ وانظر صحيح ابن ماجه (۱۹۱۰ » 4۱۱( 


74 الحجر على المدين 
ل 
أنه يمس حتى يقضى دينه وأجاز الجمهور الحجر وبيع الحا عنه ماله وهذا أيضًا داخل 
تحت لفظ عقوبته لاسيما وتفسيرها بالحبس ليس بمرفوع . ودل الحديث على تحريم مطل 
الواجد ولذا أبيحت عقوبته وإنما اختلف العلماء هل يبلغ إلى حد الكبيرة فيفسق وترد 
شهادته بمطله مرة واحدة أم لا ؟ فذهبت امهادوية إلى أنه يفسق بذلك واختلفوا فى قدر 
ما يفسق به فقال الجمهور منهم إنه يفسق بمطل عشرة دراهم فما فوق قياس على نصاب 
السرقة وفى كلام المادى عليه السلام ما يقضى بانه يفسق بدون ذلك وكذلك ذهبت 
إلى هذا المالكية والشافعية إلا أنهم ترددوا فى اشتراط التكرار ومقتضى مذهب الشافعى 
اشتراطه ثم يدل بمفهومه على أن مطل غير الواجد وهو المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته 
والحكم كذلك عند الجماهير وهو الذى دل له قوله تعالى « فنظرة إلى ميسرة # . 


٥‏ - وَعَنْ أبى سعد لدی رض اللهعَلهُ قل : ميب رج فى عَهدِ سول 
لمعيه فی مار آنَاعَهَا » کر ديه , افلس » قال رول الل عله : « تصَدقُوا عله 
فقصدّق الاس عَلَيْه » وَلَمْ يلم ذلك وَفَاءَ دنه » فقا رسول اله عل لِمُرَمَائهِ « لحذوا 
مَا وَجَذْتُمْ . وَلَئِسَ لكُمْ إلا ذلك » رَوَاهُ ملم . 

( وعن ای سعيد الخدرى رضى الله عنه قال أصيب رجل فى عهد رسول الله مقو ' 
فى غار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله عَم تصدقوا عليه قتصدق الناس عليه ولم يبلغ 
ذلك وفاء دينه فقال رسول الله عه لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك . رواه 
مسلم ) تقدم الكلام فى الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر وقوله « فلا يحل لك أن 
تأخذ » بأن هذا على جهة الاستحباب والحث على جير من حدث عليه حادث . ويدل 
أيضنًا قوله « وليس لكم إلا ذلك » على أن الثمرة غير مضمونة إذ لو كانت مضمونة لقال 
وما بقى فنظرة إلى ميسرة أو نحوه إذ الدين لا يسقط يإعسار المدين وإنما تتأخر عنه المطالبة 
فى الحال ومتى أيسر وجب عليه القضاء . 


27 َه 3 5 را ى اا وو ROE‏ ت سأ نل 
حَجَرَ على مُعَاذٍ مَالَهُ . وَبَاعَهُ فى دين کان عَلَيْه . روه الدّارَقطنى » وَصّحَحَهُ الْحَاكِمْ , 


7س ل ىس لض 


9 - أبو داود ( ج ۳۹۲۸/۳ ) » والنساقٌ ( ج ۷ طن 5١5‏ ) . وابن ماجه (1471/5؟) وحسنه 
الالبانى . الإرواء .)١555(‏ 


الحجر عل المدين ۷۹ 


وأمحرجة أبُو اود مسلا » وَرَجَحَ َال 

( وعن ابن كعب بن مالك ) اسمه عبد الرحمن سماه عبد الرزاق ( عن أبيه أن النبى ١‏ 
كله حجر على معاذ LE‏ عزن أن عله براه اذا رط e‏ 
وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله ) قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل وقال 
ابن الصلاح فى الأحكام هو حديث ثابت . كان ذلك فى سنة تسع وجعل لغرمائه خمسة 
أسباع حقوقهم فقالوا يا رسول الله بعه لنا « فقال ليس لكم إليه سبيل » وأخرجه البهقى 
من طريق الواقدى وزاد أن النبى مي بعثه بعد ذلك إلى المن ليجبره . والحديث دليل 
على أنه يحجر الحا على المدين التصرف فى ماله ويبيعه عنه لقضاء: غرماته: والقول بأنه 
حكاية فعل غير صحيح فإن هذا فعل لا يم إلا بأقوال تصدر عنه عه يحجر بها تصرفه 
وألفاظ يبيع بها ماله وألفاظ يقضى بها غرماءه وما كان ببذه المثابة لا يقال إنه حكاية فعل 
إنما حكاية الفعل مثل حديث خلع نعله فخلعوا نعالهم م لا يخفى : ظاهر الحديث أن 
ماله كان مستغرقًا بالدين فهل يلحق به من لم يستغرق ماله فى الحجر والبيع عنه كالواجد 
إذا مطل . اختلف العلماء فى ذلك فقال جمهور المادوية والشافعى إنه يلحق به فيحجر 
عليه ويباع ماله لأنه قد حصل المقتضى لذلك وهو عدم المسارعة بقضاء الدين وقال زيد 
ابن على والحنفية إنه لا يلجق به فلا يحجر عليه ولا يباع عنه. بل يجب حبسه حتى يقضى 
دينه لحديث ( إنه لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه » ولقوله تعالى © إلا أن 
تكون تجارة عن تراض »4 ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال من غير طيبة من نفسه ولا 
رضا ( والجواب ) عنه 'بأن الحديث والآية عامان خصصا.بحديث معاذ لا يم لأن حديث 
معاذ ليس إلا فى المستغرق ماله بدينه والكلام فى غيره وهو الواجد الماطل فالأولى أن يقال 
إنبما خصصا بقياس الماطل الواجد على من استغرق دينه ماله إلا أنه لا يخفى عدم وض 
القياس . نعم فى حديث « لى لی الواجد يحل عرضه وعقوبته » دليل على أنه حجر عليه وياځ 
عنه ماله فإنه داخل تحت مفهوم العقوبة وتفسيرها بالحبس فقط محرد رأى من قائله . هذا 
وقد حكم عمر فى أسيفع جهينة كحكمه َيه فى معاذ فأخرج مالك فى الموطاً بسند 
. منقطع ورواه الدارقطنى فى غرائب ئب مالك بإسناد متصل « أن رجلا من جهينة كان يشترى 
الرواحل فيغالى فيها فيسرع المسير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب 
فقال : أما بعد أيها الناس 'فإن الاسيفع أسيفع جهينة قد رضى من دينه وأمانته أن يقال 


۸۰ : الحجر على السفيه 


سبق الحاج وفيه إلا أنه أدان معرضًا“ فأصبح وقد دين به - أى أحاط به الدين - فمن ' 
كان له عليه دين فليأتنا بالغداة فنقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره 
حرب”" » انتبى وأما قصة جابر مع غرماء أبيه وهی أنه لما قتل أبوه فى أحد وعليه دين 
فاشتد الغرماء فى حقوقهم قال « أتيت النبى عله فسألهم أن يقبلوا تمر حائطى ويحللوا 
ى فلم يعطهم البى عل حائطى وقال ستغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف فى 
النخل ودعا فى ثمرها بالبركة فجذذتها فقضيتهم وبقى لنا من ثمرها » فإن فيها دليلا على 
أن انتظار الغلة واتمكن منها لا يعد مطلا قيل ويؤخذ منها أن من كان له دخل ينظر إلى 
دخله وإن طالت مدته إذ لا فرق بين المدة الطويلة والقصيرة فى حق الآدمى ومن لا دخل 

له لا ينظر ويبيع الحا ماله لأهل الدين . نعم وأما الحجر على البالغ لسفه وسوء تصرف 

فقال به الشافعى ولم يقل به زيد بن على ولا أبو حنيفة وبوب له البيهقى فى السنن الكبرى 
باب الحجر على البالغين بالسفه وذكر فيه بسنده « أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضنًا 
بستائة ألف درهم فهم على وعثان أن يحجرا عليه قال فلقيت الزبير فقال ما اشترى أحد 
يعا أرخص مما اشتريت قال فذكر له عبد الله الحجر قال لو أن عندى مالا لشاركتك 
قال فإنى أقرضك نصف الال قال فإنى شريكك فأتاهما على وعثان وهما يتراوضان قالا 
ما تراوضان فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر قال أتحجران على رجل أنا شريكه 
قال لا لعمرى قال فإنى شريكه ٠‏ وف رواية قال عمان ٠‏ كيف أحجر على رجل ف بيع 
شريكه فيه الزبير ؛ قال الشافعى فعلى لا يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير لو كان الحجر 
باطلا لقال لا يحجر على بالغ وكذلك عفان بل كلهم يعرف الحجر ثم ساق حديث عائشة 
وإرادة عبد الله بن الزبير الحجر عليما وغير ذلك من الأدلة من أفعال السلف ويستدل 
له بالحديث الصحيح وهو النبى عن إضاعة المال فإن السفيه يضيعه بسوء تصرفه فيجب 
الإنكار عليه بحجره عنه قال النووى والصغير لا ينقطع عنه حكم اليتم بمجرد علو المسن 
ولا بمجرد البلوغ بل لابد أن يظهر منه الرشد فى دينه وماله وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا 
وعشرين سنة يجب تسلم ماله إليه وإن كان غير ضابط . 


حل اا اا ل ل 


)0( أى عن أداء الدين 7 
(۲) الحرب بفتح المهملتين أخذ المال كله . 


أمارات البلوغ | 41 


2 ّم اله 2ه ٤و‏ 
۷ - وعن أن عُمَر رَضبَى آله عَنْهُما ال : غرضت عَلَى ای بال نزم ا 
أا ابن ازع عَشَرَة َة فلم بُجزنى ؛ > وَعْرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخندق › وأا ابن يمسن 


وث 


عَشْرَةَ سء ٠‏ فَأَجَارَنَى . متف عليه . 
وف رِوَائة هقی : فَلَمْ يُجِرْنِى وَلْمْ يَرنى بلقت . وَصَحَحَهُ آبن حُرَيْمَة . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال عرضت على النبى َه يوم أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنة فلم يجزنى وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازفى . 
متفق عليه . وف رواية للبيهقى فلم يجزنى ولم يرنى بلغت وصححها ابن خزيمة ) وجه 
ذكر الحديث هنا أن من لم يبلغ خمس عشرة سنة لا تنفذ تصرفاته من بيع وغيره ومعنى 
قوله لم يجرنى م جعل لى حكم الرجال المتقاتلين فى إيجاب الجهاد على وخروجى معه وقوله | 
فأعتاز فق أى رانى. فيمن يجب عليه الجهاد ويؤذن له فى الخروج إليه وفيه دليل عل أن 

من استكمل خمس عشرة سنة صار مكلفا بالعًا له أحكام الرجال ومن كان دونها فلا 
ويدل له قوله فلم يرفى بلغت وناقش فى الاستدلال , به على البلوغ بعض المتآخرين قائلا 
إن الإذن فى الخروج للحرب يدور على الجلادة والأهلية فليس له فى رده دليل على أنه 
لأجل عدم البلوغ » وفهم ابن عمر ليس بحجة ( قلت ) وهو احتال بعيد والصحابى أعرف 
روه وله دليل على أن الخندق كانت سنة أربع والقول بانہا سنة خمس يرده هذا 
الحديث ولعي أجمعوا أن أحدًا كانت سنة ثلاث . 


۸ - وَعَنْ عليه القرظی رَضيى آلله تَعَلَى عَنْهُ قا : غرضتا على انى زه َو 
رة . فَكَانَ من أنبت قبل , ومن لم ينث لى سَبيلة ؛ ا 
سبيلى . واه ا أبن حبان وَآلْحَاكُمٌ » وَقالّ EE‏ الشيحين 

( وعن عطية القرظى رضى الله عنه ) بضم القاف فراء نسبة إلى بنى قريظة ( قال 


عرضنا على النبى له يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن ادلم ينبت خلى سبيله فكنت 
من لم ينبت فخلى سبيل . رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحام وقال على شرط 


۷ - البخارى ( ج ۲٦٤/9‏ )ء ( ج 4۰۹۷/۷ ) » ومسلم ( ج ۳ - الإمارة ٩١/‏ ) 
4 - أخرجه أحمد ( ج 4 ص ۳۱۰ ) ۰ وابن ماجه ( ج 5341/5 ) ؛ والترمذى ( ج ۱۵۸٤/٤‏ )۰ 


وأبو داود ( ج :410 ) » وصححة الألبان . 


1 تصرف المرأة فى ماها 


الشيخين ) وهو کا قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية . والحديث دليل على أنه يحصل بالإنبات 
البلوغ تجرى عل من انبت احكام المكلفين ولعله إجماع . 


0 


ا چ ار 5 o.‏ لاه ماه #20 مرا روو O‏ م 2 9 
65 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رصى الله عنهما ان رسول الله 
اال 2-2 تو هو و ف 2 5 
عه قال : ١‏ لا يجوز لامراة عطية إلا بإذنِ رَوْحِهَا » . 
وف فظ ١‏ لا يجوز لْمَرأةٍ مر فى مَالِهَا إذا مَلَكَ رَوْجُهَا عصْمتَهًا » روا ا 
وماك اليد ال الترمذی . وَصَحَحَهُ الحَاكمُ . 


( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ع قال لا يجوز لامرأة 
عطية إلا بإذن زوجها وفى لفظ لا يجوز للمرأة أمر فى ماها إذا ملك زوجها عصمتا .' 
رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذى وصححه الحاك ) قال الخطانى حمله الأكثر على 

حسن العشرة واستطابة النفس أو يحمل على غير الرشيدة وقد ثبت عن النبى َه أنه 
قال للنساء ( تصدقن » فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم وبلال يتلقاه بردائه وهذه عطية 
بغير إذن الزوج انتبى وهذا مذهب الجمهور مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة ولم يذهب 
إلى معنى الحديث إلا طاوس فقال إن المرأة محجورة عن مالا إذا كانت مزوجة إلا فيما 
أذن لها فيه الزوج وذهب مالك إلى أن تصرفها من الثلث . 


۰ - وَعَنْ قَِِصة ن مُحارِقٍ ضر الله“ عن َل : فال رَسُول آذ عله :إن 
المسنألة لا ئجل إلا لأحي َة رَجُل حمل حَمالة ' فَحَلّث لَه الْمَألَُ حتَى يدها . 
مك ؛ وَرَجُلٍ أصَابغة جائحَة آجتاحث مَالَهُ فَحَلّث أ لَهُ الْمَسْأَلَةٌ ختى يُصِيب قَوَامًا 
من عيش > وجل أصَابئة اة حتى يَقول لاله ِن ذَوى الْججى مِن قَوْمِهِ : لذ 
أْصَابَتُ فلانا فَاقَةَ فَحَلّت لَه الْمَسألَُ » رَوَاهُ ملم . 


( وعن قبيصة ) بفتح القاف فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة ( ابن مخارق ) بضم 
امم فخاء معجمة فراء مكسورة ( قال قال رسول الله عل إن المسألة لا تحل إلا لأحد. 
ثلاثة . رجل تحمل حمالة ) بفتح الحاء المهملة وتخفيف اليم ( فحلت له المسألة حتى يصييها. 


048 - ا داود ( ج عإلاع مم » وصححه الألبانى : يح الجامع الصغير )۷٠٠۲(‏ . 
بو داو (“ 9 صحيح الجامع ) ( 
۰ - مسلم ( ج ۲ - الزكاة /۱۰۹) . 


مق تحن له المسالة : Ar‏ 


ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من 
عيش . ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه. لقد أصابت فلاا 
فاقة فحلت له المسألة . رواه مسلم ) قد تقدم بلفظه فى باب قسمة الصدقات ولعل إعادته 
هنا أن الرجل الذى تحمل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المفلس فى الحجر عليه 
بل يترك حتى يسأل الناس فيقضى دينه وهذا يستقم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن 
ذلك المال . 


© باب الصلح © 


قد قسم العلماء الصلح أقسامًا » صلح المسلم مع الكافر والصلح بين الزوجين والصلح 
بين الفعة الباغية والعادلة والصلح بين المتقاضيين والصلح فى الجراح كالعفو على مال والصلح 
لقطع الخصومة إذا وقعت فى الأملاك والحقوق وهذا القسم هو المراد هنا وهو الذى يذكره 
الفقهاء فى باب الصلح . 


: عَنْ عرو بن عَوفِ لمر رض آل تعالى عله أن رسو اط عله قال‎ - ١ 
اصح جَائِرُ بين الْمُسْلِمِينَ إلا صخا حرم خلالا أو أل حرام . وَالْمْسلِمُونَ على‎ ٠ 
إا زط حَرّم حلالا » أو أل حَرَامًا » رَه ارذ وَصّحَحَهُ , وَالكرُوا‎  مهعورش‎ 
لیو لان زاوی كر ن عبد له ن عَدْرِو بن غوف ضيف » وکاله ره بكثرة‎ 
. طرقهِ‎ 


حا روخف لاحن ند EN a‏ 
( عن عمرو بن عوف المزنى رضى الله عنه أن رسول الله ع قال الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلخا حرم حلالا أو أحل حرامًا والمسلمون ) وفى لفظ أبى داود والمؤمنون 
(على شروطهم إلا شرطًا ا أو أحل حرامًا . رواه الترمذى وصححه وأنكروا 
عليه لانه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف ) كذبه الشافعى 
'وتركه أحمد وف الميزان عن ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة وقال الشافعى 


.)١5059 وغيره وصححه الألبانى الإرواء‎ » ) \ror/r الترمذى ( ج‎ - ١ 


14 ش الصلح 

وأبو داود هو ركن من أركان الكذب واعتذر المصنف عن الترمذى بقوله ( وكأنه اعتبره 
بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث أهى هريرة ) فيه مسألتان الأولى فى أحكام 
الصلح وهو أن وضعه مشروط فيه المراضاة لقوله جائز أى أنه ليس بحكم لازم يقضى 
به وإن لم يرض به الخصم وهو جائز أيضًا بين غير المسلمين من الكفار فتعتبر أحكام 
الصلح بينم وإنما حص المسلمون بالذكر لأنهم المعتبرون فى الخطاب المنقادون لأحكام السنة 
والكتاب وظاهره عموم صحة الصلح سواء كان قبل اتضاح الحق للخصم أو بعده ويدل 
للأول قصة الزبير والأنصارى فإنه عله لم يكن قد أبان للزبير ما استحقه وأمره أن يأخذ 
بعض ما يستحقه على جهة الإصلاح فلما لم يقبل الأنصارى الصلح وطلب الحق أبان 
رسول الله عه للزبير قدر ما يستحقه كذا قال الشارح والثابت أن هذا ليس من الصلح 
مع الإنكار بل من الصلح مع سكوت المدعى عليه وهى مسألة مستقلة وذلك لأن الزبير 
لم يكن عالمًا بالحق الذى. له حتى يدعه بالصلح بل هذا أول التشريع فى قدر السقيا 
والتحقيق أنه لا يكون الصلح إلا هكذا وأما بعد إبانة الحق للخصم فإنما يطلب من صاحب 
الحق أو يترك لخصمه بعض ما يستحقه . وإلى جواز الصلح على الإنكار ذهب مالك وأحمد 
وأبو حنيفة وخالف فى ذلك المادوية والشافعى وقالوا لا يصح الصلح مع الإنكار ومعنى 
TY‏ الخصتر فق كار المصالح وذلك حيث يدعى عليه اخر عيئًا 
أو ديا فيصالح ب ببعض العين أو الدين مع إنكار خصمه فإن الباق لا يطيب له بل يجب 
طبن عست فرك مك الا يل بال مره لم إلا الل مز انقح وقول لعا 
(9 عن تراص 4 وأجيب بأنها قد وقعت طيبة النفس بالرضا بالصلح وعقد الصلح قد 
صار فى حكم عقد المعاوضة فيحل له ما بقى ( قلت ) الأولى أن يقال إن كان المدعى 
يعلم أن له حقًا عند خصمه جاز له قبض ما صولح عليه وإن كان خصمه منكرًا وإن 
كان يدعى باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صو به والمدعى عليه إن كان عنده 
حق يعلمه وإنما ینکر لغرض وجب عليه تسلم ما صولح به عليه وإن كان يعلم أنه ليس 
عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله فى دفع شجار غريم وأذيته وحرم على المدعى أخذه 
وبهذا تجتمع الأدلة فلا يقال الصلح على الإنكار لا يصح ولا أنه يصح على الإطلاق بل 
يفصل فيه ( المسألة الثانية ) ما أفادها قوله والمسلمون على شروطهم - أى ثابتون عليها 
واقفون عندها وفى تعديته بعلى ووصفهم بالاسلام أو الإيمان دلالة على علو مرتبتهم وأنهم 
لا يخلون بشروطهم وفيه دلالة على لزوم الشرط إذا شرطه المسلم إلا ما استثناه فى الحديث . 
وللمفرعين تفاصيل فى الشروط وتقاسمم منها ما يصح ويلزم حكمه ومنها ما لا يصح ولا 


م الجار بحائط جاره هم 


1 آذ[ 1[ 1[ 1 1 21051010111 
فى كتاب الشروط تفاصيل كثيرة معروفة وقوله ( إلا شرطا حرم حلالا ) وذلك كاشتراط 
البائع أن لا يطأ الأمة أو أحل حرامًا مثل أن يشترط وطء الأمة التى حرم الله عليه وطأها . 


SRE‏ ا 2 a‏ 2# لمع ايله 72> o-0‏ ءالا 
۲ - وعن ابی هريرة رضى لله عَنه ان التبى عه قال : ١‏ لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ 
ا 4 00000 ٍ 2 0 ا 0ے 9 1 1 حتفام 3 7 ته 36 ا 
ان يرز حشبَة فى جدَارِهٍ ١‏ ثم يقول ابو هريرة : مَالِى ارَاكم عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ والله لارمين 
بها بين كافك . متف عَلَيْهِ . 


1 ا 57 ايله 

( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عه قال لا يمنع ) يروى بالرفع على الخبر 
والجزم على النبى ( جار جاره أن يغرز خشبة ) بالإفراد وف لفظ خشبه بالجمع ( فى جداره 
ثم يقول أبو هريرة مالى أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم ) بالتاء جمع كتف 
( متفق عليه ) وفى لفظ لأبى داود د فنكسوا رعوسهم ولأحمد حين حدئهم بذلك فطأطؤوا 
رءو سهم والمراد الحاطبون وهذا قاله ایز هريرة أيام إمارته على المدينة فى زمن مروان فإنه 
كان يستخلفه فيها فالخاطبون ممن يجوز أنهم جاهلون بذلك وليسوا بصحابة وقد روى أحمد 
وعبد الرزاق من حديث ابن عباس ٠‏ لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة فى حائط 
جاره » والحديث فيه دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره 
وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر لأنه ابت لجاره » وإلى هذا ذهب أحمد وإسحق وغيرهما عملا 
بالحديث وذهب إليه الشافعئ فى القديم وقضى به عمر فى أيام وفور الصحابة وقال 
الشافعى : إن عمر لم يخالفه أحد من الصحابة : وهو فيما رواه مالك بسند صحيح : 
أن الضحاك بن خليفة ساله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه فى أرض لمحمد 
ابن مسلمة فامتنع فكلمه عمر فى ذلك فألى فقال والله تمرن به ولو على بطنك : وهذا 
نظير قصة حديث ألى هريرة وعممه عمر فى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار 
جاره وأرضه . وذهب اخرون إلى أنه لا يجوز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره فإن لم 
يأذن لم يجز . قالوا لأن أدلة أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه تمنع هذا 
الحكم فهو للتنزيه . وأجيب عنه با قال البيبقى : لم نجد فى السنن الصحيحة ما يعارض 
هذا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن يخصها وقد حملها الراوى على ظاهره من التحريم 
وهو أعلم بالمراد بدليل قوله ( مالى أراكم عنها معرضين ) فإنه استنكار لإعراضهم دال 


۲ - البخارى ( ج 5155/5 ). ومسلم ( ج ۳ - المساقاة /5؟١‏ ). 


۸٦‏ حرمة اغتصاب المال 


على أن ذلك للتحريم .. قال الخطانى معنى قوله ٠‏ بين أكتافكم » إن لم تقبلوا هذا الحكم 
«وتغملوا ب راظن لاجم أى الخشبة على رقابكم كارهين : قال وأراد بذلك المبالغة 
( قلت ) والذى يتبادر أن المراد لأرمين بها أى هذه السنة المأمور بها بينكم بلاعًا لا تحملته 
منها وخروجًا عن كتمها وإقامة الحجة عليكم بها . 


ش ۳ - وَعَنْ أبى حُمَيدٍ اسای رَضبى آل عن َل : قال رَسسُوَلُ الله علق o:‏ 
جل لانرىء أن بأد عضا أحيه بعر طيب نفس ينه ؛ رَو آبْنُ جبَان وَالْحَاكِمُ فى 

( وعن أنى حميد الساعدى رضى الله عنه قال قال رسول الله عه لا يحل لامرىء 
أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه . رواه الحا وابن حبان فى صحيحيهما ) وف 
الباب أحاديث كثيرة فى معناه » أخرج الشيخان من حديث عمر ١‏ لا يحلبن أحد ماشية 
أخد يقير إذلة ( وأخرج بق داود والترمذدى والبييقى من حديث عبد الله بن السائب بن 
يزيد عن أبيةاعر: ن جه بلفظ بو لباكد أجد ع اع أ لا عا ولا اد رادت 
دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة. م. و و قل ,الجاع واقع عل ذلك وإبراد 
المصنف لحديث أنى حميد عقيب حديث ألى هريرة إشارة إلى تأويل حديث أبى هريرة 
وأنه محمول على التنزيه کا هو قول الشافعى فى الجديد ويرد عليه أنه إنما يحتاج إلى التأويل 
إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن بالتخصيص فإن حديث أبى هريرة حاص وتلاك الأدلة عامة 
كا عرفت وقد أخرج من عمومها أشياء كثيرة كأخذ الزكاة كرهًا وكالشفعة وإطعام المضطر 
ونفقة القريب المعسر والزوجة وكثير من الحقوق الالية التى لا يخرجها المالك برضاه فإنها 
تؤخذ منه كرهًا وغرز الخشبة منها على أنه مجرد انتفاع والعين باقية . 


© باب الحوالة والضمان © 
الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر ل دين من ذمة إلى ذمة واختلفوا 


هل هی بيع دين بد یں ۰ ن رخص فيه وأخرج من | لنبى عن بيع الدين بالدي. ن أو هى استيفاء » : 
وقيل هى عقد إرفاق مستقل ويشترط فيها لفظها ورضا الحيل بلا خلاف واحال عند الأكثر'. 


ار جد أخر جه ابن حياكت ف صضحيحه 1 ف موارد .الظمان (155) 5 


الحوالة والضمان . مطل الغني ظلم ۸Y ٠‏ 


وامحال عليه عند البعض وتمائل الصفات وأن تكون ف الشىء المعلوم ومنهم من خصها بما دون 
الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوق . 


6 = عن أبى هريره رض آل تال عله فال : ال رسو اللہ ریه : ٠‏ مطل 
الغنى طلم وإذا SS‏ ارواية لأَحَمَدٍ « ومن 
أجيل يتل › : 


( عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ع مطل الغنى ) إضافة للمصدر 
إلى الفاعل أى مطل الغنى غريمه وقيل إلى المفعول أى مطل الغريم للغنى ( ظلم ) وبالأولى 
مطله الفقير ( وإذا أتبع ) بضم الهمزة وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة ( حدم على 
ملء ) مأخوذ من الملاء بالهمزة يقال ملو الرجل أى صار مليئا ( فليتبع ) بإإسكان المثناة 
ل ل ل ل 
تحربم المطل من الغنى والمطل هو المدافعة والمراة :هنا تا حير ها استحق أداؤه بغير عذر من 
قادر على الأداء والمعنى على تقدير أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل أنه يحرم على ل 
القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز ومعناه على التقدير الثانى أنه يجب 
وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيًا فلا يكون غناه سببًا لتأخير حقه وإذا كان ذلك فى 
حق الغنى ففى حق الفقير أولى . ودل الأمر على وجوب قبول الإحالة وحمله الجمهور 
على الاستحباب ولا أدرى ما الحامل على صرفه عن ظاهره » وعلى الوجوب حمله أهل 
الظاهر وتقدم البحث فى أن المطل كبيرة يفسق صاحبه فلا نكرره » وإنما اختلفوا هل يفسق 
قبل الظلت د لأبدا دو لدی يكير الحديك أنه لايد عن الطل الآن امال لا بكرن 
إلا معه ويشمل المطل كل من لزهه حق كالزوج لزوجته والسيد فى نفقة عبده . ودل 
الحديث بمفهوم الخالفة أن مطل العاجز عن الأداء لا يدل فى الظلم ومن لا يقول بالمفهوم 
يقول لا يسمى العاجز ماطلا والغنى الغائب عنه ماله كالمعدوم ويؤخذ من هذا أن المعسر 
لذ طا ك بور ي قال العاف الو اوت ااه كان ظالمًا و الف أنه ليبن 
بظالم لعجزه ويؤخذ منه أنه إذا تعذر على محال عليه التسلم لفقر لم يكن للمحتال الرجوع 


(TIL و والظر ائينه و1 بس‎ ٠) ۲۳/ ومسلم ( ج ؟ - المساقاة‎ ۰) ۲۲۸۷/١ ری ( ج‎ EE 


۸۸ ترك الصلاة على من مات وعليه دين 


على الحيل لأنه لو كان له الرجوع م يكن لاشتراط الغنى فائدة فلما شرطه الشارع علم 
أنه اتتقل انتقالا لا رجوع له كا لو عوض فى دينه بعوض ثم تلف العوض فى يد صاحب 
الدين وقالت الحنفية يرجع عند التعذر وشوا الحوالة بالضمان وأما إذا جهل الإفلاس 


ڪا وعن جابر رضی ا تَعَالى عَنْهُ قال E‏ رج کک حنطباه 
و کر ا ب طول لرک فصل عله ۲ فنا على أ ل : « أعليه 


کی ما دارا ا ی وا E‏ ابو اد : 


: عق الغريم > وَبَرِىءَ منْهُمَا الْمَيْثُ ؟ » قال‎ : E 
. فصلى عَلَيْه . واه ا ا اود وَالنسَائَى » وَصَحْحةُ أبن حبّان والحاكِمْ‎ ٠ عم‎ 


( وعن جابر رضى الله عنه قال توق رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به 
رسول الله عَم فقلنا تصلى عليه فخطا خطّى ثم قال : عليه دين : قلنا ديناران فانصرف ) 
أى عن الصلاة عليه ( فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران على فقال رسول 
اله مكحن الغرم ) صرب غل المضداز هز كد الضحمون قوله الديناران غل أى .اح 
عليك الحق وثبت عليك وكنت غريمًا ( وبرىء منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه 
أحمد وأبو داود والنساق وصححه ابن حبان والحام ) وأخرجه البخارى من حديث سلمة 
بن الأكوع إلا أن فى حديثه ثلاثة دنانير وكذلك أخرجه 5 داود والطبرانى وجمع بينه 
وبين قوله ديناران أن فى حديث الكتاب أرما کنا نارن و طا فن قال فاه جين 
الكسر ومن قال ديناران ألغاه أو كان الأصل E‏ دينارًا فمن قال ثلاثة 
اعتبر أصل الدين ومن قال ديناران اعتبر الباق ويحتمل أنهما قصتان وإن كان بعيدًا . وى 
رواية الحا أنه عي جعل إذا لقى أبا قنادة يقول ما صنعت الديناران حتى كان آخر 
ذلك أن قال قضيتهما يا رسول الله قال « الآن بردت جلدته » وروی الدارقطنى من حديث 
على عليه السلام ‏ كان رسول الله عل إذا أنى بجنازة لم يسأل عن شىء من عمل الرجل 
ويسأل عن دينه فإن قيل عليه دين كف وإن قيل ليس عليه دين صلى فأق بجنازة فلما 
قام ليكبر سأل هل عليه دين فقالوا ديناران فعدل عنه فقال على ا عل يا سول “الله 
ْلَه وهو برىء منهما فصلى عليه ثم قال جزاك الله خيرًا وفك الله رهانك - الحديث ) 


. ) ٣۳۰ أحمد ( ج م ص‎ - ٥ 


ترك الصلاة على من مات وعليه دين ش ۸۹ 


قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن اميت ولا رجوع له فى مال 
الميث وفى الحديث دليل على أنه يصح أن يحتمل الواجب غير من وجب عليه وأنه ينفعه 5 
ذلك ويدل على شدة أمر الدين انه عله تر الصلاة عليه لأنها شفاعة وشفاعته مقبولة 
لا ترد والدين لا يسقط إلا بالتأدية وفى الحديث دليل على أنه لا يكتفى بالظاهر من اللفظ 
بل لابد للحا فى الإلزام باحق من تحقق ألفاظ العقود والإقرارات وأنه إذا ادعى من عليه 
الحكومة أنه قصد باللفظ معنى يحتمل وإن بعد الاحتال لا يحكم عليه بظاهر اللفظ وعطف 
وبرىء منہما الميت على ذلك مما يويد هذا المعنى المستنبط . 


٠١‏ - ون ای ر رضي لتقي عت زول اط له خلا له بالرجُلٍ 
المُتَوََى له الب » فيسل د هلل كرك لذييه من قناء ؟ » إن حُدت اله ترك و 
صلی عليه » إلا قل : « صَلُوا على صَاحِبكُمْ » ملا مح الله عليه الْفُوحَ :قال : وا 
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الى بِالْمُوْمِنِينَ من ألفسهم ٠‏ فمن قى عليه دين على قَصَاوَة » متف عليه . 
وفي رواية لِْبْحَاری « فَمَنْ مَاكَ وَل يكرك وَفَاءٌ » . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع كان يوتى بالرجل المتوفى عليه 
الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا 
على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى 
وعليه دين فعلى قضاؤه . متفق عليه . وفى رواية للبخارى فمن مات ولم يترك وفاء ) 
إيراذ المصنف له عقيب الذى قبله إشارة إلى أنه عل : نسخ ذلك الحكم لما قح عليه ع 
واتسع الحال بتحمله الديون عن الأموات فظاهر قوله ( فعلى قضاؤه ) أنه يجب عليه القضاء 
وهل هو من خالص ماله أو من مال المصالح محتمل . قال ابن بطال وهكذا يلزم المتولى 
لأمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه فإن لم يفعل فالاثم عليه . وقد ذكر الرافغى 
فى آخر الحديث . قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك : قال وعلى كل إمام بعدى : 
وقد وقع معناه فى الطبرانى الكبير من حديث زاذان عن سلمان قال « أمرنا رسول الله 
عله أن نفدى سبايا المسلمين ونعطى سائلهم . ثم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك 
ديئًا فعلى وعلى الولاة من بعدى فى بيت مال المسلمين » وفيه راو متروك ومتهم . 


5 - البخارى ( ج ٥۳۷۱/۹‏ ) › ومسلم ( ج ۳ - الفرائض ١5/‏ ) . 


1 الشركة والوكالة 


رر o2‏ 5 ره يد عن ا “هلي e‏ ع و ب اا 

17م - وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَّةِ قال : قال رَسُول الله لے : , لا 
امه 1 ع م أله عل كه 0 ان : 
كفالة فى حَدّ » رواه البيهقى بإسنادٍ ضعيف . 


( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ع لا كفالة فى 
حد . رواه البيهقى بإسناد ضعيف ) وقال إنه منكر . وهو دليل على أنه لا تصح الكفالة 
فى الحد . قال ابن حزم لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا لا فى مال ولا حد ولا في شىء 
من الأشياء لأنه شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل . ومن طريق النظر أن نسل من 
قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن بوجهه 
أتازمونه غرامة ما على المضمون فهذا جور وأكل مال بالباطل لأنه لم يلتزمه قط . أم تتركونه 
فقد أبطلتم الضمان بالوجه . أم تكلفونه طلبه فهذا تكليف الحرج ومالا طاقة له به وما 
م يكلفه الله إياه قط . وأجاز الكفالة بالوجه جماعة .من العلماء واستدلوا بأنه عله كفل 
فى تهمة . قال وهو خبر باطل لأنه من رواية إبراهم بن خيثم بن عراك وهو وأبوه فى 
غاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما ثم ذكر اثارًا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها 
بأنها لا حجة فيها إذ الحجة فى كلام الله ورسوله لا غيره وهذه الآثار قد سردها فى الشرح . 


© باب الشركة والوكالة © 


الشركة بفتح أوله وكسر الراء وبكسره مع سكونها وهى بضم الشين اسم للشىء 
المشترك . والشركة الحالة التى تحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا . وإن أريد الشركة بين 
مشددًا بمعنى التفويض والحفظ وتخدف فتكون بمعنى التفويض وهى شرعًا إقامة الشخص 
غيره مقام نفسه مطلقًا ومقيدًا . 
7 18 - عن ابی هرَيْرَةَ رضي الله عه فال : قال رسول الله عي : « قال الله تعالَى : 
آنا ثالث الشريكين ما لَمْ يَحْنْ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ » فإذا خان حرجب من بَيْنِهَمَا » رَوَاه 
أبُو اود وَصَّحَحَهُ الْحَاكِمْ . 


۷ - البييقى فى سننه الكبرى ( ج ٦‏ ص ۷۷) . 
/ ۸ - أخرجه أبو داود ( ج ۳۳۸۳/۳ )۰ والجام ( ج ۲ ص ۲ )ء وانظر كتابنا و جامع الاحاديث 
القدسية » ط الريان للتراث برقم )۳۳١(‏ . 


الشركة 1 


( عن اى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عل قال الله : أنا ثالث الشريكين 
ما لم يخن أحدها صاحبه فإذا خان حرجت من بينهما . رواه أبو داود وصححه الحاكم ) 
وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان وقد رواه عنه ولده أبو حيان بن سعيد 
لکن ذكره ابن حبان ف الثقات وذكر أنه روى عنه الحارث بن شريد إلا أنه أعله الدارقطنى 
بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال إنه الصواب ومعناه أن الله معهما أى فى الحفظ 
والرعاية والإمداد بمعونتهما فى مالهما وإنزال البركة فى تجارتهما فإذا حصلت الخيانة نزعت 
البرك عن دافا وفيه حث على التشارك مع عدم الخيانة وتحذير منه معها . 


8 - وَعَنْ السّائب الْمَخْرُويٌ رضي الله عَنْهُ اله کان شرِيك الى عه قبل 
البغكة : . فَجَاءَ يوم الفح قال : « مَرْحبًا بأخى وشریکی » روه أَحْمَدُ وَأَبو داد وا 


مه 


ماجه . 


( وعن السائب الغزومى رضى الله عنه أنه كان شريك النبى َه قبل البعثة فجاء 
يوم الفح فقال مرحبًا بأخى وشريكى . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) قال ابن عبد 
البر السائب بن ألى السائب من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه وكان من المعمرين عاش 
إلى زمن معاوية وكان شريك الب مه فى أول الإسلام فى الجارة فلما كان يوم الفتح 
قال ٠‏ مرحي بأعى وشريكى کان لا بمارى ولا يدارى . وصححه الجا » . ولابن ماجه : 

كنت شريكى فى الجاهلية : والحديث دليل على أن الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام ثم 
قررها الشارع على ما كانت . 


رام هاره ڑا قو 0000 صر f Boer‏ م و شُ اع تال 
Rl‏ عي الل إن مسعود رصبي الله تعالى عنه قال : اشتركث انا وعمار 


وَسَعْدٌ فيمَا نُصِيبٌ اد . الْحَدِيتَ . رَوَاهُ النَسَابَى . 


يوم - بدر - الحديث ) تمامه فجاء سعد با سیرین وم أجىء انا وعمار بشىء ( روأه 
النسالى ) فيه دليل على صحة الشركة فى المكاسب وتسمى شركة الأبدان وحقيقتها أن 


4 - أخرجه أحمد ( ج ۳ ص ٤۲١‏ ) . وأبو داود ( ج ٤‏ / 4875 ) » وصححه الألبانى . 
۰ - أخرجه النساقٌ (ج ۷ ص ۳۱۹ )ء وأبو داود ( ج 8 / 4 )» وابن ماجة (ج١/‏ 
۸ ) وضعفه الألبانى ٠ ٠‏ 


۹ ' حكم شركة الغنيمة - الوكالة 


يو كل كل صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه فى قدر معلوم ويعينان الصنعة وقد ذهب إلى صحتها 
الحادوية وأبو حنيفة وذهب الشافعى إلى عدم صحتها لبنائها على الغرر | إذ لا يقطعان بحصول 
الربح لتجويز تعذر العمل وبقوله قال أبو ثور وابن حزم . وقال ابن حزم لا تجوز الشركة 
بالأبدان فى شىء من الأشياء أصلا فإن وقعت فهى باطلة لا تلزم ولكل واحد منہما ما 
كسب فإن اقتسماه وجب أن يقضى له ما أخذ وإلا بدله لأنها شرط ليس فى كتاب الله 
فهو باطل . وأما حديث ابن مسعود فهو من رواية ولده ألى عبيدة بن عبد الله وهو خبر 
منقطع لأن أبا عبيدة لم ذكر عن أيه شينًا فقد رويناه من طريق وكبع عن شعبة عن 
عمرو بن مرة قال قلت لأبى عبيدة أتذكر عن عبد الله شيئًا قال لا ولو صح لكان حجة 
على من قال بصحة هذه الشركة لأنه أول قائل معنا ومع سائر المسلمين إن هذه شركة 
لا تجوز وإنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر إلا السلب 
للقاتل على الخلاف فإن فعل فهو غلول من كبائر الذنوب ولأن هذه الشركة لو صح 
حديثها فقد أبطلها الله عز وجل وأنزل 8 قل الأنفال لله والرسول ‏ الآية فأبطلها الله 
تعالى وقسمها هو بين المجاهدين . ثم إن الحنفية لا يجيزون الشركة فى الاصطياد ولا يجيزها 
لمالكية فى العمل فى مكانين فهذه الشركة فى الحديث لا تجوز عندهم | ه هذا اوقد قسم 
الفقهاء الشركة إلى أربعة أقسام أطالوا فبا وفى فروعها فى كتب الفروع فلا نطيل بها . 
قال ابن بطال أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه 
ثم يخلط ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعًا إلا أن يقم كل منهما الآخر مقام نفسه وهذه 
تسمى شركة العنان وتصح إن أخرج أحدهما أقل من الآخر من المال ويكون الربح 
والخسران على قدر مال كل واحد منهما وكذلك إذا اشتريا سلعة بينهما على السواء أو 
ابتاع أحدهما أكثر من الآخر منهما فالحكم فى ذلك أن يأخذ كل من الربح والخسران 
بمقدار ما أعطى من الثمن وبرهان ذلك أمهما إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجملة 
مشاعة بينهما فما ابتاعا بها فمشاع بينهما وإذا كان كذلك فثمنه وربحه وخسرانه مشاع 
بينهما ومثله السلعة التى اشترياها فإنها بدل من الثمن . 


8١‏ - وَعَنْ جَاير بن عَبْدِ ألم رَضى آل تَعَالَى عَنْهُمًا قال E‏ الْخُرُوجَ إلى 


عير » ایت ابی مه فا : « إِذًا يت وكيلى بحي > فَخْلْ مله حفسة عشر 
وَسْقًا » رواه و داود وَصححة . 


۱ - أبو داود ( ج ۳۹۳۲/۳ ) . 


الوكالة | ۹۳ 


( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبى 
َه فقال إذا أنيت وكيل بخيير فخذ منه خمسة عشر وسقا . رواه أبو داود وصححه ) 
تمام الحديث : فإن ابتغى منك اية فضع يدك على ترقوته : وفى الحديث دليل على شرعية 
الوكالة . والإجماع على ذلك . وتعلق الأحكام بالوكيل . وتمام الحديث فيه دليل على العمل 
بالقرينة فى مال الغير وأنه يصدق بها الرسول لقبض العين وقد ذهب إلى تصديق الرسول 
فى القبض جماعة من العلماء وقيده المهدى ف الغيث : مع غلبة ظن صدقه . وعند ألهادوية 
أنه لا يجوز تصديق الرسول لأنه مال الغير فلا يصح التصديق فيه وقيل عنهم إلا أن يحصل 
الظن بصدق الرسول جاز الدفع إليه . 


ا يه ممع كس يو لاع لے رمو *2 ر ھج «ط مالل ہے رو 
00 3 -. َء 2 رر وصور ل 2 o‏ َه 
يَشْتَرِى له اضجية - الحَدِيث . رَوَاهُ البِخَارِى فى اثتاء حَدِيثٍ » وقذ تَقَدّمَ . 


( وعن عروة البارق رضى الله عنه أن رسول الله عله بعث معه بدينار يشترى له 
أضحية . الحديث رواه البخارى فى أثناء حديث وقد تقدم ) أى فى كتاب البيع وتقدم 


ر ار 9 ي ل i ol EDE‏ و مانا اک و 
۳ - وَعَنْ ابى هُريرة رض الله تَعَالّى عَنْهُ قال : بَعَتْ رَسُول آلله ع عُمَرَ . 


۰ ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال بعث رسول الله عه عمر على الصدقة الحديث . 
متفق عليه ) تمامه « فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله عه 
فقال رسول الله عه ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالدًا . قد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله . وأما العباس فهى على ومثلها 
معها » والظاهر أنه عله بعث عمر لقبض الزكاة وابن جميل من الأنصار كان منافقًا ثم 
تاب بعد ذلك . قال المصنف وابن جميل لم أقف على اسمه وقوله ( ما ينقم ) بكسر القاف 
ما ینکر ( إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ) وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه 
إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر فلا عذر له وفيه التعريض بكفران النعمة والتقريع بسوء 
الصنيع وقوله أعتاده جمع عتد بفتحتين وهو ما يعده الرجل من السلاح والدواب وقيل 


۹٤‏ ا أحكام الوكيل 


الخيل خاصة وحمل البخارى معناه على أنه جعلها زكاة ماله وصضرفها فى سبيل الله وهو 
بناء على أنه يجوز إخراج القيمة عن الزكاة وقوله ( فهى على ومثلها معها ) يفيد أنه ع 
تحملها عن العباس تبرعًا وفيه صحة تبرع الغير بالزكاة ونظيره حديث ألى قتادة فى تبرعه 
حمل دنن عن :المت وهذا اقرب 0 وقد روى بألفاظ أخر تحتمل احتالات 
كثيرة . وقد بسطها المصنف ف الفتح وتبعه الشارح . وأما حديث أنه ّل كان قد تعجل 
منه زكاة عامين فقد روى من طرق لم يسلم شىء منها من مقال . وفى الحديث دليل 
على توكيل الإمام للعامل فى قبض الزكاة ولأجل هذا ذكره المصنف هنا وفيه أن بعث 
العمال لقبض الزكاة سنة نبوية » وفيه أنه يذكر الغافل با أنعم الله عليه بإغنائه بعد أن 
كان فقيرًا ليقوم بحق الله . وفيه جواز ذكر من منع الواجب ف غيبته بما ينقصه . وفيه 
تحمل الإمام عن بعض المسلمين والاعتذار عن البعض وحسن التأويل . 


4 - وَعَنْ جاب رضت آله عن أن الى عله حر ا وسين وَأمَرَ ًا رى 
الله عَنْهُ أن يَذْبَحَ الباقى - الْحَدِيتَ . رَوَاهُ مُسْلِمَ . 

( وعن جابر رضى الله عنه أن النبى ع نحر ثلاثنًا وستين وأمر علا رضى الله عنه 
أن يذبح الباق - الحديث . رواه مسلم ) تقدم الكلام عليه فى كتاب الحج وفيه دلالة 
على صحة التوكيل فى نحر الحدى وهو إجماع إذا كان الذابح مسلمًا فإن كان كفرًا كايا 
صح عند الشافعى بشرط أن ينوى صاحب الهدى عند دفعه إليه أو عند ذبحه . 


GG 2‏ ن e‏ 1" 2 که ع 
° - وعن ابى هريرة فى قصة العسييف › ق قال الى عله : «واغد يا اليس 
ع 90 َه 501 و o Ff‏ ديه هي أ 1 
على امْرَاةِ هَذا . فإِنِ اغخَرفث فَارْجْمْهَا » الحَدِيتٌ . ممق عَلَيْهِ . 


( وعن أنى هريرة رضى الله عنه فى قصة EE‏ 
ففاء الأجير وزنا ومعنى ( قال النبى عله أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها - الحديث . متفق عليه ) سيق ف الحدود مستوف . وذكر هنا بناء على أن المأمور . 
وكيل عن الإمام فى إقامة الحد وبوب البخارى ( باب الوكالة فى الحدود ) وأورد هذا 
الحديث وغيره وقال المصنف ف الفتح والإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه ر غيره : 
كان ذلك بمنزلة توكيله للغير . ش 


باب الإقرار - باب العارية  ٠.‏ 1 


© باب الإقرار © 


الإقرار لغة الإثبات وف الشرع إخبار الإنسان با عليه وهو ضد الجحود . 


5 - عَنْ ابی در رَضیی الله عَنْهُ قال : قال لى الى عله : « فل الْحَقٌّ 

وَل کان مُرًا » صَحَحَهُ أبن حِبّانَ مِنْ حدِيثٍ طَوِيلٍ . 
00 . 3 5 5 نا صالله ١‏ : 

( عن ای ذر رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله عه قل الحق ولو كان 
مرا صححه ابن حبان من حديث طويل ) ساقه الحافظ المنذرى فى الترغيب. 
والترهيب وفيه وصايا نبوية . ولفظه ٠:‏ قال 0 خليل رسول الله عو أن 
ونأك مي راذا سل رحن رل تاتون رن ران رن اور د 
مرّا» وأن لا أخاف ف الله لومة لاثم » وأن لا أسأل أحدًا شيئًا » وأن استكثر 
من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة » وقوله قل الحق يشمل قوله 
غل ناته وغل يزه .وهر ماخر دامن عولد ال و اکونا قوامين 0 
َيه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ‏ ومن قوله تعالى (٠‏ ولا تقو 
الله إ ل اح 4 وباعار وله جر الست ها ها رای انه كوه ی ب 
الإقرار وفيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه فى جميع الأمور وهو أمر 
عام لجميع الأحكام لأن قول الحق على التفس هو الإخبار جا علا ما يازمها التخلص 
منه بمال أو بدن أو عرض وقوله « ولو كان مرا » من باب التشبيه لأن الحق قد 

يصعب يصعب إجراؤٌه على النفس کا يصعب علا إساغة المر لمرارته ويأق فى باب الحدود 
والقصاص أحاديث فى الإقرار 


© باب العارية © 
العارية بتشديد المغناة التحتية وتخفيفها ويقال عارة وهى مأخوذة من عار 


الفرس إذا ذهب لأن العارية تذهب من يد المعير أو من العار لأنه لا يستعير أحيد 
إلا وبه عار وحاجة وهى فى الشرع عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك العين . 


٠ 15‏ ضمان العارية 


۷ - عَنْ سَمْرَةَ بن ندب قال ال رفول ا لله : ١‏ عَلَى الْيَدِ مَا أدّث 
ى ود ا روا ا ااه وخا اا ٠‏ 

( عن مرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل على اليد ما أحذت 
حى لوده م واه أحمد والأربعة وصححه الحا ) بناء منه على سماع الحسن من سمرة 
لأن الحديث من زواية الحسن عن ممرة وللحفاظ فى سماعه منه ثلاثة مذاهب الأول أنه 
سمع منه مطلقًا وهو مذهب على بن المدينى والبخارى والترمذى . والثافى لا مطلقا وهو 
مذهب يحبى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان . والثالث لم يسمع منه إلا حديث 
العقيقة وهو مذهب النسانى واختاره ابن عساكر وادعى عبد الحق أنه الصحيح » والحديث 
دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ولا يبرا إلا بمصيره إلى مالكه أو من 
يقوم مقامه لقوله حتى تؤديه ولا تتحقق التأدية إلا بذلك وهو عام فى الغصب والوديعة 
والعارية وذكره فى باب العارية لشموله ها وربما يفهم منه أنها وة غل الجر : 
وفى ذلك ثلاثة أقوال الأول ہا مضمونة مطلقا وإليه ذهب ابن عباس وزيد بن على 
وعطاء وأحمد وإسحق والشافعى لهذا الحديث ولا ياتى مما يفيد معناه » والثانى للهادى 
واغترين مغه أن الغارية لا ينب طتمانها إلا إذا شرط مستدلن بحديث صفوان وياق الكلام 
غل والثالة لل أن فة واعرين أن لا ضفن وإ سحت لقوله عه و ليس 
على المستعير غير المغل ولا على المستودع غير المغل ضمان » أخر جه الدارقطنى والبيبقى 
عر ب عي معدا وسكها وبع ع در . وقوله المغل بضم المم فغين معجمة قال 

فى النباية أى إذا لم خن فى العارية والوديعة فلا ضمان عليه من الإغلال وهو الخيانة وقيل 
المغل المستغل وأ لفكي فاضا له بالقبض يكون مستغلا والأول أولى . وحينئ فلا تقوم 
به حجة . على أنه لا تقوم به الحجة ولو صح رفعه لأن المراد ليس عليه ذلك من حيث 
هو مستعير لأنه لو التزم الضمان للزمه . وحديث الباب كثيرًا ما يستدلون منه بقوله « على 
اليد ما أخذت حتى تؤديه » على التضمين ر دلالة فيه صريحًا فإن اليد الاش ايشا 
عليها ما أخذت حتى تؤدى ولذلك قلنا وربما يه يفهم ولم يبق دليل على تضمين العارية إلا 
ول ل فار ری کات غر إن رنھ کت تمل ایا شما 
وأن المراد من شأنها الضمان واروعل اسماجا ماقا وعكيل ا للكيد ور لأظهر 


.) ٠١١١/ ضعفه الألبانى . ( الارواء‎ + ATY 


من ظفر بحقه أخذه ۹۷ 


لأا ل 0 أن المراد عارية قد ضمناها لك وحينعذ يحتمل أنه يلزم 


ا بالتضمين إما TT‏ بتو و 


ا 0 رق الله تال فل ديه لان شرل ار أذ 
الأمَائَة نة إلى مر ن تمك ولا تيحن مَنْ انك » روه ارمز وأو داو حه وَصْحَحَهُ 
الْحَاكِمٌ ‏ كر ابو حاتم الرَّازِى » وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَة من الْحُفَاظِ . وهو شال 
ِلعَارِيّة . 


مر 


و وغن أن غريرة رضي الله عن قال # قال .رسول الله عله اد الامانة إل من اتناك 
2 من خاتك . رواه أبو داود والترمذى وحسنه وصححه الحا؟“ واستنكره أبو 
- حاتم الرازى'" وأخرجه جماعة من الحفاظ'' وهو شامل للعارية ) والوديعة ونحوهما وأنه 
يجب أداء الأمانة | أفاده قوله تعالى فإ إن الله يام ك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 وقوله 
« ولا تخن من خانك » دليل على أنه لا يجازى بالإساءة من أساء وحمله الجمهور على أنه 
مستحب لدلالة قوله تعالى # وجزاء سيئة سيئة مثلها © ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به # على الجواز وهذه هى المعروفة بمسألة الظفر وفيها أقوال للعلماء . هذا القول 
الأول وهو الأشهر من أقوال الشافعى وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير 
جنسه . والثانى يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره لظاهر قوله 98 بمثل ما 
عوقبتم به 4 وقوله 9 مثلها # وهو رأى الحنفية والمؤيد ( والثالث ) لا يجوز ذلك إلا 
بحكم الحا لظاهر النبى فى الحديث ولقوله تعالى # لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ 
وأجيب أنه ليس أكلا بالباطل والحديث يحمل فيه النبى على التنزيه ( الرابع ) لابن حزم 


۸ - قال ابن الجوزى : لا يصح من جميع طرقه » ولكن الألبانى تعقبه فى صحيحته )٤۲١(‏ وقال : 

)1( وكذلك صححه ابن السكن وقد استشهد له الحام حديث ألى التياح يزيد بن حميد عن أنس وف 
اسناده اتوب بن سويد مختلف فيه وقد تفرد به . 

)2 وقال الشافعى هذا الحديث ليس ہابت وقال ای“ ن الجوزى لا يصح من جميع طرقه وقال أحمد هذا 
حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح . 


(۳) فرواه البمبقى ومالك والدارقطنى واحمد وابو نعم من طرق مطعون فيها . 4- 


ر 


۹۸ من ظفر بحقه أخذه من ظالمه 


أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء کان من نوع ما هو له أو من غيره ويبيعه ویستوف. 
حقه فإن فضل على ما هو له رده له أو لورثته وإن نقص بقى فى ذمة من عليه الحق 
فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل إلا أن يحلله ويبرئه فهو مأجور فإن كان الحق 
الذى له لا بينة له عليه وظفر بشىء من مال من عنده له الحق أخذه فإن طولب أنكر 
فإن استحلف حلف وهو مأجور فى ذلك قال وهذا هو قول الشافعى”" وأبى سليمان 
' وأصحابهما وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم 
منه واستدل بالآيتين وبقوله تعالى 8 ولمن انتصر بعد ظلمه فأولفك ما عليهم من سبيل 4 
وبقوله تعالى ل والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ‏ وبقوله تعالى # والحرمات 
قصاص ) وبقوله تعالى ف[ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » 
وبقوله عه ل هند امرأة أبى سفيان « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » لما ذكرت له 
أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطينى ما يكفينى وبنى فهل على من جناح أن اخذ 
من ماله شيئا ولحديث البخارى « إن نزلع بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا » 
وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف » واستدل لكونه إذا لم يفعل يكون عاصيًا بقوله 
تعالى ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان # قال فمن ظفر بمثل 
ما ظلم فيه هو أو مسلم أو ذمى فلم يزله عن يد الظالم ويرد إلى المظلوم حقه فهو أحد 
الظالمين ولم يعن على البر والتقوى بل أعان على الإثم والعدوان وكذلك أمر رسول الله عله 
من رأى منكرًا أن يغيره بيده إن استطاع فمن قدر على قطع الظلم وكفه وإعطاء كل 
ذى حق حقه فلم يفعل فقد قدر على إنكار المنكر ولم يفعل فقد عصى الله ورسوله ثم 
ذكر حديث ألى هريرة فقال هو من رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع وكلهم 
ضعيف . قال ولمن صح فلا حجة فيه لانه ليس انتصاف المرء من حقه خيانة بل هو 
حق واجب وإنكار منكر وإما الخيانة أن يخون بالظلم والباطل من لا حق له عنده ( قلت ) 
ويؤيد ما ذهب إليه حديث « انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » فإن الأمر ظاهر فى الايجاب 
ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم وذلك بأخذ ما فى يده لغيره ظلمًا 


3 نقل ابن حزم عن الشافعى وتقدم نقل غيره عنه أن الأخذ غير واجب . 


د 


ضمان العارية . الغصب ۹4 


4 ا 111 رو و ا‎ OE 2 ادر‎ 3 00 AF A 
وع يعلى بن اميه رضي الله عله قال + قال لى رسول الله عله : اذا‎ ۹ 
اف لى اغيم للالين ر ف رول لله » اعَارِيّة مَضْمُوئَة » اؤ غَارِية‎ 
E E E مُوُدّاة ؟ قال : « بل عَارية مُوْدَّاة وزو اه‎ 
وعن يعل بن أمية ) ويقال منية بضم المم وفتح النون وتشديد التحتية المثناة صحالى‎ ( 
وون قال : قال لى رسول الله عل إذا أتنك رسلى فأعطهم ثلاثين درعًا قلت يا‎ 
رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية موّداة . رواه أحمد 325 داود‎ 
رالات وصححه ابن حبان ) المضمونة التى تضمن إن تلفت بالقيمة والمؤداة التى تجب‎ 
تأديتها مع بقاء عينها فإن تلفت لم تضمن بالقيمة . والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا‎ 
ج 7 ل روء 28 322 ابه ” ملعم مع برع اع امه‎ a 9 ا‎ 
وَعَنْ صفوان بن اميه رَضبى آلله عَنْهُ ان انی وکل آستغار مل ذرُوعا يوم‎ - 4 
ل : « بل عَارِيةٌ مَضْمُوئةٌ » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَأَحْمَدُ‎ 000 E حتين . فقال‎ 
EO تانيع‎ 
ا 2 3 2 م ت 2 5 8 رمع‎ ١ 2 


(:وعن صفواد , بن أمية ) قرشى من أشراف قريش هرب يوم عد 
وحضر مع النبى مه حنينًا والطائف كافرًا ثم أسلم وحسن إسلامه ( أن النبى عه استعار 
منه دروعًا يوم حنين فقال أغصب يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود وأحمد 
والنساق وصححه الحا وأخرج له شاهدًا ضعيفًا عن ابن عباس.) ولفظه « بل عارية 
مؤداة ) وفى عدد الدروع روايات فلأبى داود كانت ما بين الثلاثين إلى الاربعين » وللبمقى 
فى حديث مرسل كانت ثمانين » وللحاكم من حديث جابر كانت مائة درع وما يصلحها › 
وزاد أحمد والنساقٌ فى رواية ابن عباس فضاع بعضها فعرض عليه النبى عَم أن يضمنها 
له فقال أنا اليوم يا رسول الله أرغب ف الإسلام . وقوله مضمونة تقدم الكلام علا وأن 


8 - أخرجه أحمد ( ج ٤‏ ص ۲۲۲ )2 وأبو داود (اج 5055/8 ). 
46 - أحمد ( ج ٣‏ ص 0)۰۱ وأبو داود ( ج ۳١۹۲/۳‏ ). 


ا غصب الارض وعقوبته 


أصل الوصف التقييد وأنه الأكثر فهو دليل على ضمانها بالتضمين كا أسلفنا لا أنه محتمل 
ويكون مجملا کا قيل قاله الشارح . 


© باب الغصب © 


۱ - عن ستعيد بن رب رَضبئى الله عله أن رَسُول الله عه قال :ان افطع 
شِبرًا م من الأزض ظلمًا طَوّقَهُ ال ااه يوم آلْقيَامَةِ مِنْ سبع 00 متّفقٌ عليه . 


( عن سعيد بن زيد أن رسول الله ع قال من اقتطع شبرا من الأرض ) أى من 
أخذه وهو أحد ألفاظ الصحيحين ( ظلمًا طوقه الله يوم القيامة إياه م ن سبع أرضين متفق 
عليه ) اختلف فى معنى التطويق فقيل معناه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فتكون كل 
أرض اق تله لاله طوقااق علقة ويؤيدة أن ق عدية الك عر حسف "بد :يوم القيامة 
إلى سبع أرضين وقيل يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق 
فى عنقه لا أنه طوق حقيقة ويؤيده حديث ١‏ أيما رجل ظلم شيرًا من الأرض كلفه الله 
أن يحفره حتى يبلغ اخر سبع أرضين ثم يطوقه حتى يقضى بين الناس » أخرجه الطبرافى 
وا يان من ديت يعل بو عرة مر و عا ولا خد والبراق ومن خد ارا بتر خقها 
كلف أن يحمل ترابها إلى الحشر » وفيه قولان آخران والحديث دليل على تحريم الظلم 
والغصب وشدة عقوبته وإمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر وأن من ملك أرضًا ملك 
أسفلها إلى تخوم الأرض وله منع من أراد أن يحفر تمتها سربًا أو بثرًا وأنه من ملك ظاهر 
الأرفى :ملك اطا ها فيه :من ختجارة أو هة أو ادن ,وان :له أن ينوك ر عا غا 
ما لم يضر من يجاوره وأن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو 
فتقت لاكتفى فى حق هذا الغاصب بتطويق التى غصہا لانفصالها عما تحتها وفيه دلالة 
على أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء عليها وهل تضمن إذا تلفت بعد الغصب » فيه 
لات قل ا لاه إلا ی ا و باعل ا ت ی 
تؤديه » قالوا ولا يقاس ثبوت اليد فى غير المنقول على النقل ف المنقول لاختلافهما فى 
التصرف وذهب الجمهور إلى أنا تضمن بالغصب قياسًا على المنقول المتفق على أنه يضمن 
بعد النقل بجامع الاستيلاء الحاصل فى نقل المنقول وفى ثبوت اليد على غير المنقول بل الحق 


م اتل قينا انه ١.١‏ 


أن ثبوت اليد استيلاء وإن لم ينقل يقال استولى الملك على البلد واستولى زيد على أرض 
عمرو . وقوله شبرًا وكذا ما فوقه بالأولى وما دونه داخل فى التحريم وإنما باکر لأن 

قدلا يقة ا . وقد وقع فى يعض ألفاظه عند البخارئ شيئا عوضًا عن شيرا فعم . 
إلا أن الفقهاء يقولون إنه لابد أن يكون المقصوب له قيمة فالزموا أنه حيعذ يأكل الرجل 
صاع تمر أو زبيب على واحدة واحدة فلا يضمن فيأكل عمره من المال الحرام فلا يضمن 
وإن أثم كاكله من الخبز واللحم على لقمة لقمة من غير استيلاء على الجميع . 


َه 


0 س رض ال عن أذ الى عله کان علد غص يسابو . رست 
إخدّى اموا آلْمُوْمِنِينَ مع حادم ها بِمَصْعَةٍ فِيهَا طا . فَضَرَبَتٌ بِيْدِهَا کت 
لْقَصْعَةَ . ضما » وَجَعَلَ فيها الطَّعَامَ وَقَالَ : « كُلُوا » وَدَفَمَ آلقَصْعَةَ الصّحِيحَة لِلرّسُول » 
وح لبور . رَوَاهُ البُخَارِىُ والترمذِى » وَسَمّى الضَارِبة عَائْشَة » وَرَادَ : فقال الى 
يه : د طعا بطقام , وَإِنَاءٌ بِإِنَاء » وَصَّحْحَهُ . 


( وعن انس رضى الله عنه أن رسول الله ّل كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين ) سماها ابن حزم زينب بنت جحش ( مع خادم لها ) قال المصنف لم أقف 
على اسم الخادم ( بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فما 
الطعام وقالوا كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة - رواه البخارى 
والترمذى وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبى عه طعام بطعام وإناء بإناء وصححه ) 
واتفقت مثل هذه القصة من عائشة الاق مح ا سلئة هيا احرج الان عن اة 
«أنها أتت بطعام فى صحفة إلى النبى عي وأصحابه فجاءت عائشة متزرة“ بكساء 
ومعها فهر(" ففلقت به الصحفة - الحديث وقد وقع مثلها لحفصة وأن عائشة ئشة كسرت 
الإناء » ووقع مثلها لصفية مع عائشة رديت ديل غل امن انملك غل غيره شيا 
كان مضموئًا بمثله وهو متفق عليه فى المثلى من الحبوب وغيرها . وأما فى القيمى ففيه ثلاثة 
أقوال . الأول للشافعى والكوفيين أنه يجب فيه المثل حيوانًا كان أو غيره ولا تجزىء القيمة 
إلا عند عدمه . والثانى للهادوية أن القيمى يضمن بقيمته وقال مالك والحنفية أما ما يكال 


۲ - البخارى ( ج 7581/8 ) › والترمذى ( ج ۱۳٣۹/۳‏ )ء وغيرهها . 
)79١(‏ متزرة أى لابسة الكساء على هيئة إزار والفهر بكسر الفاء الحجر الصغير ملء الكف . 


۰۲ من أتلقت" شا نة 


أو يوزن فمثله وما عدا ذلك من العروض والحيوانات فالقيمة واستدل الشافعى ومن معه 
بقول النبى ع ٠‏ إناء بإناء وطعام بطعام » وبما وقع فى رواية ابن ألى حاتم « من کسر 
شيئا فهو له عليه مثله » زاد فى رواية الدارقطنى فصارت قضية . أى من النبى ل أى 
حكمًا عامًا لكل من وقع له مثل ذلك فاندفع قول من قال إنها قضية عين لا عموم فيها 
ولو كانت كذلك لكان قوله عل « طعام بطعام وإناء بإناء » افيا فى الدليل على أن 
ذكره للطعام واضح ف التشريع العام لأنه لا غرامة هنا للطعام بل الغرامة للإناء وأما الطعام 
فهو هدية له عب فإن عدم المثل فالمضمون له مخير بين أن بمهله حتى يجد المثل وبين 
أن يأخذ القيمة . واستدل فى البحر وغيره لمن قال بوجوب القيمة بأنه له قضى على 

بن اع شركا له ق عبد أن يقوم عليه باقيه لشريكه قالرا فقضى قله بالقيمة أت 
بأن المغتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر لم يستبلك شيثًا ولا غصب شيًا ولا تعدى أصلا 
بل أعتق حصته التى أباح الله له عتقها ثم إن المستبلك بزعم المستدل هنا هو الشقض 
من العبد ومناظرة شقص لشقص تبعد فيكون النقد أقرب وأبعد من الشجار على أن التقويم 
لغة يشمل التقدير بالمثل أو بالقيمة وإنما حص اصطلاحًا بالقيمة وكلام الشارع يفسر باللغة 
لا بالاصطلاح الحادث واستدل بإمساكه عه أكسار القطعة فى بيت التى كسرت للهادوية 
والحنفية القائلين بأن العين المغصوبة إذا زال بفعل الغاصب اسمها ومعظم نفعها تصير ملكا 
للغاصب » قال ابن حزم إنه ليس فى تعلم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من هذا فيقال 
لكل فاسق إذا أردت أخذ قمح يتم أو غيره أو أكل غنمه أو استحلال ثيابه فقطعها ثيابًا 
على رغمه واذبح غنمه واطبخها وخذ الحنطة واطخنها وكل ذلك حلالا طيبًا وليس عليك 
إلا قيمة ما أخذت وهذا خلاف القران فى نبيه تعالى أن تو كل أموال الناس بالباطل وخلاف 
المنواتر عن رسول الله ع « إن أموالكم عليكم حرام » واحتج الخالف بقضية القصعة 
وقد تقدم الكلام فيها واحتجوا بخبر الشاة المعروف وهو أن امرأة دعته عي إلى طعام 
فا حبرته انها أرادت بتاع شاة فلم تجدها فأرسلت إلى جارة لا أن ابعثى لى الشاة التى 
لزوجك فبعثت بها إليها فآمر رسول الله ع بالشاة أن تطعم الأسارى قالوا فهذا يدل 
على أن حق صاحب. الشاة قد سقط عنها إذا شويت . وأجيب بأن الخبر لا يصح فإن 
صح فهو حجة عليهم لأنه حلاف قوهم إذ فيه أنه م لم يبق ذلك اللحم فى ملك التى 
أخذتما بغير إذن مالكها وهم يقولون إنه للغاصب وقد تصدق بها عي بغير إذنها وخبر 
شاة الأسارى قد شنا فيه فى منحة الغفار 


من غصب أرضًا فزرعها 200 ش f‏ 


61 - وعَن رَافع ن تحديج, رضي الله عَنْهُ ال : قال رَسُولُ الل عه : « من 
زع في أزض قَوْم قير إذنهم فلس له ِن اززج شىء » وَلَهُ تفقتة » روه 0 


ا 2 


. إلا السات . وحسته الرمذى ال إن البُخَارِىَ ضَعَفةٌ‎ E 


0 ا : قال رسول الله به من زرع فى أرض 
الترمذى ويقال إن البخارى ضعفه ) هذا القول عن البخارى ذكره الخطالى وخالفه الترمذى 
فنقل عن البخارى تحسينه إلا أنه قال أبو زرعة وغيره لم يسمع ابرق ا رباح من رافع 
ابن خدج وقد اختلف فيه الحفاظ اختلافا كثيرًا وله شواهد تقوية وهو دليل'على أن غاصب 
الأرض إذا زرع الارض لا يملك الزرع وأنه لالكها وله ما غرم على الزرع من النفقة 
ابن إبراهم وإليه ذهب أبو أحمد بن حزم ويدل له حديث « ليس لعرق ظالم حق » وسيأق 
إذ المراد.به من غرس أو زرع أو بنى أو حفر فى أرض غيره بغير حق ولا شبهة » وذهب 
أكثر الأمة إلى أن الزرع لصاحب البذر الغاصب عليه أجرة الأرض واستدلوا بحديث 
لبر اراي وات كاد عاضا لبإلا اانه م يخرجه أحد قال فى المنار وقد بحثت عنه فلم 
أجده والشارح نة نقله وبيض مخرجه واستدلوا نحديث « ليس لعرق ظالم حق » ويأق وهو 
لأهل القول الأول أظهر فى الاستدلال . 


4 - وَعَنْ عُرْوَةَ ن الريْْرٍ رَضى الله عَنْهُما قال : قال رَجُل مِنْ أصْحاب رَسُولٍ 
ا عله : إل رَجُلين الما إلى رول آل عه فى أزض » عرس أَحَدُهُما فبا خلا 
وَالأرض ارم فقضى. رول آل َه الأزض ِصَاحيهًا, وَأ صَاحِبَ التَخْلٍ 5 
يُخْرِجَ نخْلَهُ وَقَالَ : « ليس لِعَرَقٍ ظالم ل زراك او دود » وَإِسَنَادهُ حَسَن . 

- وار عِنڌ أُصْحَاب الس مِنْ روا عُرْوَة عَنْ سيد بن رب » وَآخمُلف فی 
٠‏ وصله وإر سَالِهِ » وَفى غین صحَابيُه . 


( وعن عروة بن الزبير رضى الله عنه قال : قال رجل من أصحاب رسول الله ل 


۳ - صححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير (1144) ٠.‏ 
64 - أبو داود ( ج ۳۰۷٤/۳‏ ) . 


E‏ من زرغ قي :اررض غيره 


إذا جلي ا ال رسول: اله اع وا ری ا و م 
فقضى رسول الله عي بالأرض لصاحما وأمر صاحب النخل أن يخر ج مخله وقال ليس 
لعرق ظالم ) بالإضافة والتوصيف وأنكر الخطابى الإضافة ( حق . رواه أبو داود وإسناده 
حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف فى وصله 
إرساله وف تعيين صحابيه ) فرواه أبو داود من طريق عروة مرسلا ومن طريق آخر متصلا 
من رواية محمد بن إسحق وقال : فقال رجل من أصحاب النبى عه وأكثر ظنى أنه 
أبو سعيد . وف الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسى وعن سمرة عند أبى داود 
والبهيقى وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبرانى واختلفوا فى تفسير عرق ظالم فقيل 
هو أن يغرس الرجل فى أرض فيستحقها بذلك وقال مالك : كل ما أخذ واحتفر غرس 
بغير حق » وقال ربيعة العرق الظالم يكون ظاهرًا ويكون باطنًا فالباطن ما احتفر الرجل 
من الآبار واستخرجه من المعادن والظاهر ما بناه أو غرسه » وقيل الظالم من بنى أو زرع 
أو حفر فى أرض غيره بغير حق ولا شبهة . وكل ما ذكر من التفاسير متقارب ودليل 
على أن الزارع فن أرض غيره ظالم ولا حق له بل يخير بين [خخراج ما غرسه وأخذ نفقته 
عليه جمعًا بين الحديثين من غير تفرقة بين زرع وشجر والقول بأنه دليل على أن. الزرع 
للغاصب حمل له على خلاف ظاهره وكيف يقول الشارع ليس لعرق ظالم حق ويسميه 
ظالمًا وينفى عنه الحق ونقول بل الحق له . 


: وَعَنْ أبى بَكَرَةَ رَضبى الل عن أن الى ع قال فى محطيته َم الّخر بى‎ - ٥ 
إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حرام كَحْرَمَة يَوْمِكُمْ هذا فى شَهْرِكُمْ هذا فى بَلَدِكُمْ‎ « 


هذا » متف عليه . 


( وعن ألى بكرة رضى الله عنه أن النبى عب قال فى خطبته يوم النحر بمنى إن 
دماءمم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهرك هذا فى بلدك هذا متفق عليه ) وما 
دل عليه واضح وإجماع ولو بدأ به المصنف فى أول باب الغصب لكان أليق أساسًا وأحسن . 
افتتاخځا . : 


. ) 3١/ ومسلم (ج ۳ - القسامة‎ » ) ۱۷٤١/۳ البخارى ( ج‎ - ٥ 


© باب الشفعة © 


الشفعة بضم الشين المعجمة وسكون الفاء . فى اشتقاقها ثلاثة أقوال قيل من الشفع 
وهو الزوج وقيل من الزيادة وقيل .من الإعانة وهى شرعًا انتقال حصة إلى حصة بسبب 
شرعى كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى » وقال أكثر الفقهاء إنها واردة على 
خلاف القرام ى لاا تؤخحذ كرمًا ولأن الأذية لا تدفع عن واحد_ بضرر اخر وقيل خالفت 
هذا القياس ووافقت قياسات أخر يدفع فيها ضرر الغير بضرر اخر ثم يؤخذ حقه كرمًا 
كبيع الام عن المتمرد والمفلس ونحوهما . 


: عن جَابرٍ أن عي الل رَضَ الله عَنْهُمَا قال : قَضَى زول الله عه‎ - ٩ 
؛ بالشفعة فى كل ما لم يسم . اذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرَّفْتْ الطَرّقُ فلا شفعَة ) مف‎ 
اليا ار‎ 

2 o 2 ٤ 0 o. a 0 2 ا‎ 507 

- وَفِى روَايَة ملم « الشفعة فى كل شرك : فى ارض . او ربع » او خائط , 
جا" > قن RE‏ وي و يه 
لا يَصْلحُ - وَفِى لفظ : لا يحل - أن يَبيعَ ختى يَعْرِضَ على شریکه » . 

َ دم هه اوو الس اس 2 الك سات ك2 ا« ع هام روي ر بي 

- وفى رواية الطحاوى : قضى النبى عب بالشفعة فى كل شىء ورجاله ثقات 
ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت ) بضم الصاد المهملة وتشديد الراء ففاء معناه 
e‏ احا ليك بار و CE SN‏ وال ا رن 
بفتح الراء وسكون الموحدة الدار ويطلق على الأرض ( أو حائط لا يصلح وفى لفظ لا 
يحل أن يبيع ) الخليط لدلالة السياق عليه ( حتى يعرض على شريكه'© وى رواية 


5 - البخارى ( ج 2/4)ء ومسلم ( ج ۳ - المساقاة /14؟١‏ » ٠١١‏ ). 

)١(‏ أخرجه ابن حزم فى لمحل بزيادة « فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به » قال فجعله بعد البيع الذى 
لا يحل أحق فقط فلاح أن الحق فى الأحذ والترك بعد البيع إلى الشفيع إذا لم يؤذن قبل البيع فإن 
أبطله بطل وإن أجازه فحيكذ جاز أ ه حواشى فتح العلام قال وتمامه فى مسلم « فياخذ أو يدع 
فإن ایی فشريكه أحق به حتى يؤذنه » . 


۱ 2 الشفعة في المنقول 


الطحاوى ) أى من حديث جابر ( قضى النبى عي بالشفعة فى كل شىء ورجاله ثقات ) 
الألفاظ فى هذا الحديث قد تضافرت ف الدلالة على ثبوت الشفعة للشريك فى الدور والعقار 
والبساتين وهذا مجمع عليه إذا كان نما يقسم » وفيما لا يقسم كالحمام الصغير ونحوه 
خلاف . وذهب المادوية - وفى البحر العترة - إلى صحة الشفعة فى كل شىء ومثله.فى ٠‏ 
البحر عن ألى حنيفة وأصحابه ويدل له حديث الطحاؤى ومثله عن ابن عباس عند الترمذى 
مرفوعًا « الشفعة فى كل شىء » وإن قيل إن رفعه خطأ فقد ثبت إرساله عن أبن عباس 
وهو شاهد لرفعه على أن مرسل الصحابى إذا صحث إليه الرواية حجة » وعن المنصور 
أنه لا شفعة ف المكيل والموزون لأنه لا ضرر فيه فأجيب بأن فيه ضررًا وهو إسقاط حق 
الجوار ولأنا لا نسلم أن العلة الضرر وذهب الأكثر إلى عدم ثبوتها فى المنقول مستدلين 
بقوله ؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ٠‏ فإنه دل على أنها لا تكون إلا 
ي العقار و لى بان لقوله فى حديث مسلم « أو ربع » قالوا ولأن الضرر ف المتقول 
تادز و اخ نان ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقصره عليه › قالوا ولأنه أخرج البزار 
من حديث جابر والبيبقى من حديث أبى هريرة بلفظ الحصر فيهما . الأول « ولا شفعة 
إلا فى ربع أو حائط » ولفظ الثانى « لا شفعة إلا فى دار أو عقار » إلا أنه قال البييقى . 
بعد سياقه له : الإسناد ضعيف . وأجيب بأنها لو ثبعت لكانت مفاهم ولا يقاوم منطوق 
« فى كل شىء » ومنهم من استثنى من المنقول الثياب فقالوا تصح فيها الشفعة ومنهم من 
استشنى منه الحيوان فقال تصح فيه الشفعة . وفى حديث مسلم دليل على أنه لا يحل للشريك 
بيع حصته حتى يعرض على شريكه وأنه حرم عليه البيع قبل عرضه ومن حمله على الكراهة 
فهو حمل على خلاف أصل النبى بلا دليل . واختلف العلماء هل للشريك الشفعة بعد 
أن اذنه شريكه ثم باعه من غيره فقيل له ذلك ولا يمنع صحتها تقدم إيذانه وهذا قول 
الأكثر وقال الثورى والحكم وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث تسقط شفعته بعد عرضه 
عليه وهو الأوفق بلفظ الحديث وهو الذى اخترناه فى حاشية ضوء النبار وى قوله أن 
يبيع ما يشعر بأنها إنما ته تثبت تثبت فيما كان بعقد البيع وهذا مجمع عليه » وفى غيره خلاف . 

. وقوله فى كل شىء يشمل الشفعة فى الإجارة وقد منعها الهادوية وقالوا إنما تكون فى عين 
٠‏ لا منفعة وضعف قوله لأن: المنفعة تسمى شيعًا وتكون مشتركة فشملها « فى كل شرك » 
أيضًا إذ لو لم تكن شيئًا ولا مشتركة لما صح التأجير فيبا ولا القسمة بالمهايأة ونحو ذلك 
وهى بيع خصوص فيشملها « لا يحل له أن يبيع » فالحق ثبوت الشفعة فيها لشمول الدليل 
ها ولوجود علة الشفعة فيبا وظاهر قوله ( فى كل شرك ) أى مشترك ثبوتها للذمى فى المسلم 


إذا كان شریکا له فى الملك , وفيه حلاف والأظهر ثبوتها للذمى فى غير جزيرة العرب 
منهيون عن البقاء فيها . ْ 
۷ - وَعَنْ أنس بن مالك قال : قال سول الم هله : ٠‏ جار آلدار أحقى بالذار » 


رس 


رَوَاهُ النسَائ » وصحخه ابن حبّان 2 وَل عله 


( وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي جار الدار أحق 
بالدار . رواه النسالى وصححه ابن حبان وله علة ) وهى أنه أخرجه أئمة من الحفاظ عن 
قتادة عن أنس واخرون أخرجوه عن الحسن عن سمرة قالوا وهذا هو المحفوظ وقيل هما 
صحيحان جميعًا قاله ابن القطان وهو الأولى وهذا وإن كان فيه علة فالحديث الآتى صحيح . 


۸4۸ - وَعَنْ أبى رَافِعم رضي لعن َل قل ر سول الل عه « اجار أحق صقب » 
ا آلْبْحارِىُ وَلْحَاكِمْ » وفيه قصّة قصّة . ) 


وهو قوله - ( وعن ألى رافع رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع الجار أحق 
بصقبه ) بالصاد المهملة مفتوحة وفتح القاف القرب ( أخرجه البخارى وفيه قصة ) وهى 
أنه قال أبو رافع للمسور بن مخرمة ألا تأمر هذا يشير إلى سعد أن يشترى منى ب بيتى اللذين 
فى داره فقال له سعد والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو منجمة فقال أبو رافع 
سبحان الله لقد منعتهما من خمسمائة نقدًا فلولا أنى سمعت رسول الله عه يقول الجار 
أحق بصقبه ما بعتك » والحديث وإن كان ذكره أبو رافع ف البيع فهو يعم الشفعة فذهب 
إلى ثبوتها المادوية والحنفية واخرون هذه الأحاديث ولغيرها كحديث الشريد بن سويد 
قال قلت يا رسول الله : أرض لى ليس لأجد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار قال « الجار 
أحق بصقبه » أخرجه ابن سعد عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد وحديث جابر 
الآتى » وذهب على وعمر وعهان والشافعى وأحمد وإسحق وغيرهم إلى أنه لا شفعة بالجوار 
قالوا والمراد بالجار فى :الأحاديث الشريك قالوا ويدل على أن المراد به ذلك حديث ألى. 
راقع و عي الخليط جارا واستدل بالحديث وهو من أهل اللسان وأعرف بالمراد والقول 
بأنه لا يعرف ف اللغة تسمية الشريك جارًا غير صحيح فإن كل شىء قارب شيئا فهو 


۷ - صححه الألبانى . صحيح الجامع الصغير (۳۰۸۲ - 7084 . 
۸ - البخارى ( ج ۲۲٣۸/٤‏ ) . 


۰۸ شفعة الجار وشروطها 


جار وأجيب بأن أبا رافع غير شريك لسعد بل جار له لأنه كان يملك بيتين فى دار سعد 
لا أنه كان يلك شقصًا شائعًا من منزل سعد واستدلوا أيضًا ما سلف من أحاديث الشفعة 
للشريك وقوله « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » ونحوه من الأحاديث 
EL‏ 
من غير تعرض للجار لا بمنطوق ولا مفهوم . ومفهوم الحصر فى قوله ( إنما جعل النبى 
عه الشفعة - الحديث ) إنما هو فيما قبل القسمة للمبيع بين المشترى والشريك فمدلوله 
أن القسمة تبطل الشفعة وهو صريح رواية ( وإغا جعل البى مه الشفعة فى كل ما لم 
يقسم ) وأحاديث إثبات الشفعة للخليط لا تبطل ثبوتها للجار بعد قيام الأدلة عليها التى 
فا ها متلق ونا النديث الق“ ا 


عند هد ار م د ا E‏ اك ماق و ا 8 
۹ - وَعَنْ جاب رض الله عله قال : قال رَسُول الله ع : « الْجَارٌ احق بشفعةٍ 
E‏ - وان کان اتا - إذا كان طَرِيفَهُمَا واجدًا » روا ا ريق 


TT O 
بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا . رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات ) أحسن‎ 
المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلاله وإلا فإنهم قد تكلموا فى هذه الرواية بأنه انفرد بزيادة‎ 
قوله « إذا كان طريقهما واحدًا » عبد الملك بن أبى سليمان العزرمى ( قلت ) وعبد الملك‎ 
فة عاموة لا يضر انفراده کا عرف فى الأصول وعلوم الحديث والحديث من أدلة شفعة‎ 
الجار إلا أنه قيده بقوله « إذا كان طريقهما واحدًا » وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعض‎ 
. العلماء قائلا بأنها تغبت تلبت الشفعة للجار إذا اشترك فى الطريق قال فى الشرخ ولا ييعد اعتباره‎ 
أما من حديث الدليل فللتصرع به فى حديث جابر هذا ومفهوم الشرط أنه إذا كان مختلفا‎ 
فلا شفعة وأما من حيث التعليل فلأن شرعية الشفعة لمناسبة دفع الضرر والضرر بحسب‎ 
الأغلب إا يكون مع شدة الاختلاط وشبهة الانتفاع وذلك إنما هو مع الشريك فى الأصل‎ 
. أو فى الطريق ويندر الضرر مع عدم ذلك وحديث جابر المقيد بالشرط لا يحتمل التاويل‎ 
. المذكور أولا لأنه إذا كان المراد. با جار الشريك فلا فائدة لاشتراط:كون الطريق واحدًا‎ 
قلت )نولا فى أنه قد آل الكلام إلى الخايط لأنه مع اتحاد الطريق تكون الشفعة للخلطة‎ ( 


48 - صححه الألبانى . إرواء الغليل .)١85-(‏ 


شفعة الجوار - فورية الشفعة ۱۰۹ 
لل لك 
فيها وهذا هو الذى قررناه فى منحة الغفار حاشية ضوء النهار . قال ابن القبم وهو أعدل 
الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : وحديث جابر هذا صرج فيه فإنه أثبت 
الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق ونفاها به فى حديثه الاخر مع اختلافها حيث قال «.فاذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديثه 
المتقدم فأحدهما يصدق الآ خر ويوافقه لا يعارضه ولا يناقضه وجابر روى اللفظين فتوافقت 
السنن وائتلفت بحمد الله انتبى بمعناه وقوله ينتظر بها دال على أنها لا تبطل شفعة الغائب 
وإن تراخى وأنه لا ب عليه ال حت فة ال اء لأججلها وأما الحديث الآتى . 


۰ - وَعَنْ آبن عُمر عن الى عله فال : د الشفعَةُ ككل الال » روه أن 
مجه وَالبرّارُ » وَرَادَ : وَلَا شفْعَةَ لغائب » وَإِستَادهُ ضيف . 


وهو قوله - ( وعن ابن عمر رضى الله عنه الشفعة كحل العقال . رواه ابن ماجه 
والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف ) فإنه لا تقوم به حجة لما ستعرفه ولفظه 
بن رراكينا! و لاتيم حاتي ئب ولا لصغير والشفعة كحل عقال » وضعفه البزار وقال ابن 
حبان لا أصل له وقال أبو زرعة منكر وقال البيبقى ليس بثابت بت“ وفى معناه أحاديث 
كلها لا أصل ها . اختلف الفقهاء فى ذلك فعند المادوية والشافعية والحنابلة أنها على الفور 
وهم تقادير فى زمان الفور لا دليل على شىء منها ولا شك أنه إذا كان وجه شرعيتها دفع 
الضرر فإنه يناسب الفورية لأنه يقال كيف بالغ فى دفع ضرر الشفيع ويبالغ فى ضرر 
المشترى ببقاء مشتراه معلقًا إلا أنه لا يكفى هذا القدر فى إثبات حكم والأصل عدم اشتراط 
الفورية وإثباتها يحتاح إلى دليل ولا دليل وقد عقد البييقى بأبَا فى السنن الكبرى لألفاظ 
منكرة يذكرها بعض الفقهاء وعد منها الشفعة كحل عقال ولا شفعة لصبى ولا لغائب › 
والشفعة لا ترث ولا تورث » والصبى على شفعته حتى يدرك › ولا شفعة لنصرافى > . 
وليس لليبودى ولا للنصرانى شفعة » فعد منها حديث الكتاب . 


1 
۰ - ابن ماجه ( ج ۲٣۰۰/۲‏ ) »۰ وقال الألبانى فى ضعيف ابن ماجه : ضعيف جدًا . وانظر الإرواء 
)1٤۲(‏ . 


)6)١(‏ وضعفه ابن كثير فى الإرشاد بمحمد بن الحارث e‏ الح قال 
وثلائتهم ضعفاء . : 


0 القراض 


© باب القراض © 


القراض بكسر القاف وهو معاملة العامل بنصيب من الربح وهذه تسميته فى لغة 
ا ا ل تر سمه 


۱ - عَنْ طُهَيْبٍ رض الله عَنْهُ أن التب عه قال : لاٹ فيهنَ ابره 
ليع إلى أجل › وَالْمُفَارَضَةُ › ولط ال بالشعير للبت , ٠‏ لا لليبع. » رواه اب مَاجَهُ 


باستادٍ ضعيف . 


( عن صهيب رضى الله عنه أن النبى عه قال ثلاث فين البركة البيع إلى أجل 
والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع . رواه ابن ماجه. بإسناد ضعيف ) وإنما كانت 
البركة فى ثلاث لما فى البيع إلى أجل من المساعحة والمساهلة والإعانة للغريم بالتأجيل وف 
المقارضة لما فى ذلك من من انتفاع الناس بعضهم ببعض وخلط البر بالشعير قونًا لا للبيع لأنه 
قد يكون فيه غرر وغش . 


25 04 بن جزام رضی الله عله أله كان يشرط عَلَى الرّجُلٍ إذا 
أغْطَاه مالا مُقَارَضَةٌ : أذ لا تقل قال فى عبد رة رلا تخيلة فی تخر » ولا ثل 
ا ٠‏ فإن فَعَلتِ شيا من ذلك ققد ضَمنت مَالى . رَوَاُ آلدارقطنی » وَرِجَالهُ 
قات 

َل مالك في الو ۽ عن العلا ن عبد اران ين وب »عن أو عن جد : 
إِنهُ عمل فى مال لِعْكْمَانَ عَلَى أن ارح بَنَهُمَا . وَهُوَ مَوْقُوف صَجِيمٌ . 

( وعن حكم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا 
تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر ولا تنزل به فى بطن مسيل فإن فعلت شيئ ' 
من ذلك فقد م ضمنت مالى . رواه الدارقطنى ورجاله ثقات وقال مالك ف الموطا عن العلاء 


r 


1 ابن ماجه وعد 4194/9 رف اللوميرئ و قال الأثاق + ن ب 


القراض ش ١١‏ 


ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل فى مال لعثان على أن الربح بينهما 
وهو موقوف صحيح ) لا حلاف بين المسلمين فى جواز القراض وأنه ما كان فى الجاهلية 
فأقره الإسلام“ وهو و ون لجار إلا أنه عفى فيها عن جهالة الأجر وكانت الر خصة 
فى ذلك الموضع الرفق بالناس وها أركان وشروط فا ركانها العقد بالإيجاب أو ما فى حكمه 
والقبول أو ما فى حكمه وهو الامتثال بين جائزى التصرف إلا من مال مسلم لكافر 
على مال نقد عند الجمهور وا أحكام مجمع عليها منها أن الجهالة مغتفرة فيها ومنها أنه 
ا ل . واختلفوا إذا كان دينًا فالجمهور 
على منعه قيل لتجويز إعسار العامل بالدين فيكون من تأخيره عنه لأجل الربح فيكون 

من الربا المبى عنه وقيل لأن ما فى الذمة يتحول عن الضمانة ويصير أمانة وقيل لأن ما 
فى الدعة لين عاضر -سحقيقة فلم ايتن كوب مال المضاربة ومن شرط المضاربة أن تكون 
على مال من صاحب المال واتفقوا أيضًا على أنه إذا 0 
زائدًا معيئًا فانه لا يجوز ويلغو . ودل حديث حكم على أنه يجوز لالك المال أن يحجر 
العامل عما شاء فإن خالف ضمن إذا تلف المال وإن سلم المال فالمضاربة 0 
كان يرجع إلى الحفظ وأما إذا كان الاشتراط لا يرجع إلى الحفظ بل كان يرجع إلى التجارة 
وذلك با ت اة أن ٣لا‏ شع ترى نوعًا معيئًا ولا يبيع من فلان فإنه يصير فضوليًا إذا خالف 
فإن أجاز المالك نفذ البيع وإن لم يجر لم ينفذ . 


© باب المساقاة والاجارة © 


7 ™ 000 حك # وان 5# راوع مد ul‏ ا ¢ 0 006 
۳ - عن أبن عمَر رَضِى لله عَنَهُمَا أن سول آلله عه عامل اهل عيبر بشطر 
رهم هر اه 


مَا يحرج منها من مر اؤ ززع . متفق عليه . 


)١(‏ قال ابن حزم كل أبواب الفقه فيه أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فى 

0 السنة لكنه إجسماع صحيح ويقطع بأنه كان فى عصره (عَه) وعلم به وأقره . 

0) ليس على ذلك دليل وهو نوع من الإجازة وهى تجوز من مسلم لكافر وبالعكس . 

() المساقاة القيام على الشجر المثمر كالنخيل والعنب لسقيه وخدمته بجزء معلوم من ثمره للقام بذلك 
والمزارعة والخابرة قيل.هما بمعنى واختاره البخارى وقيل المزارعة العمل ف الأرض بجزء مما يخرج منها 
والبذر من مالك الارض والخابرة كذلك والبذر من العامل . 

۴۳ - البخارى ( ج 4د ول وبع + - لاف 4+ هع" ). 


۱1۲ ا المساقاة والإجارة 


دفي روا أن : فسالوة أذ قرحم بها على أذ يكو ا 
فقا لَهُمْ رَسُول آله ع : ١‏ قركم بها على ذلك ما شنا » قروا بها حت أَجْلَاهُم 
عمر رَضِى اله 


ول اد وول للم عب دقع إلى يهود حير نخل حير وَأَرْضَهَا على أن" 
يلها من أَموَالِهِمْ , وَلَهُمْ شطر مرها . 


( عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله َه عامل أهل خيير بشطر ما يخرج 
منها من هر أو زرع الع lp‏ 
وهم نصف الثمر فقال لحم رسول الله كه نر بن غل لك ا وو ا بجي 
أجلاهم عمر رضى الله عنه . ولمسلم أن رسول اله َل ا al‏ 
وأرضها على أن يعتملوها من أمولهم وهم شطر نمرها ) الحديث دليل على صحة المساقاة 
والمزارعة وهو قول على عليه السلام وأبى بكر وعمر وأحمد وابن خزيمة وسائر فقهاء الحدثين 
إنبما تجوزان مجتمعتين وتجوز كل واحدة منفردة والمسلمون فى جميع الأمصار والأعصار 
مستمرون على العمل بالمزارعة . وقوله ما شكنا دليل على صحة المساقاة والمزارعة وإن كانت 
٠‏ المدة مجهولة وقال الجمهور لا تجوز المساقاة والمزارعة إلا فى مدة معلومة كالإجارة وتأولوا 
قوله « ما شغنا ٠‏ على مدة العهد وأن المراد تمكنكم من امقام فى خيير ما شئنا ثم نخرجكم 
إذا شتنا لأنه عي كان عازمًا على إخرا ج اليهود من جنزيرة العرب وفيه نظر وام المساقاء 
فإن مدتبها معلومة لأا إجارة وقد اتفقوا على أنها لا تجوز إلا بأجل معلوم » وقال ابن 
القم فى زاد المعاد : فى قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجرء من الغلة من 
نمر أو زرع فإنه عه عامل أهل خيبر على ذلك واستمر على ذلك إلى حين وفاته ول 
ينسج البتة واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه وليس هذا من باب المؤاجرة فى شيء بل 
من باب المشاركة وهو نظير المضاربة سواء فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين 
متائلين فإنه عه دفع إلمهم الأرض على أن يعتملوها من أمواهم ولم يدفع إليهم البذر ولا 
كان يحمل بحمل إليهم البذر من المدينة قطعًا فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من 
رب الارن راد وران يكون من العامل وهذا كان هديه عه وهدى الخلفاء الراشدين 
من بعده وكا أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس فإن الأرض بمنزلة رأس المال فى المضاربة 
والبذر يجرى مجرى سقى الماء ولهذا يموت فى الأرض ولا يرجع إلى صاحبه ولو كان بمنزلة 
ا س المال فى المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه وهذا يفسد المزارعة فعلم أن القياس 


المساقاة والمزارعة ۱۳ 


الصحيح هو الموافق دى رسول الله ع وخلفائه الراشدين 57 . وقد أشار فى كلامه 
إلى ما يذهب إليه الحنفية والهادوية من أن المساقاة والمزارعة لا تصح وهى فاسدة تا ولو 
ا SC‏ ا 
فهو له وهو كلام مردود لا يحسن الاعتاد عليه 


٠6‏ - وَعَنْ حل ن فیس رَضى الله عه قال : سات رافغ بن حديج. عن 
2 َه ا 0 17 ف E‏ 7 س0 و و وغل و ا م 
كراء الارض بالذهب وَالفضة . فقال : لا باس به : إنْمَا كان الناس يواجرون على 
عَهدٍ رَسول الله له على الْمَاذِيانات › وَأقبّال آْجَدَاول » وَأَسَْاءَ من لزع ٠‏ هلك 
هذا وَيَسلَمُ هدا ؛ وَيَسلمْ هذا وَيَْلِكُ هذا » وَلَمْ كن لتاس كراء إلا هذا فيلك 


قر ےم برك 


رَجَرَ عَنَهُ ' 0 عر عكر EA‏ 0 


e طاح ا‎ ae 
ا ا‎ 
تحتية ثم ألف ونون ثم ألف ثم مثناة فوقية هى مسايل المياه وقيل ما بنيت حول السواق‎ 
وأقبال الجداول ) بفتح الهمزة فقاف فموحدة أوائل الجداول ( وأشياء من الزرع فيبلك‎ ( 
هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويبلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شىء‎ 
معلوم فلا بأس به . رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل فى المتفق عليه من إطلاق النبى عن‎ 
كراء ر مود لديف دليل على صحة كراء الأرض بأجرة طلرينة وك لنت‎ 
والفضة ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المتقومة ويجوز بما يخرج منها من ثلث أو‎ 
ا ل ل ل‎ 
على عهد رسول الله عه بجا على الأربعاء وشىء من التبن لا أدرى ما هو . أخرجه مسلم‎ 
وأخرج ايضًا ابن عمر كان يعطى أرضه بالثلث والربع ثم تركه » ويأنى ما يعارضه وقوله‎ 
الباب أ: نہم کانوا يدفعول‎ SE bE على الأر بعاء جمع ربيع وهی الساقية الصغيرة‎ 
الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على مسايل‎ 


سكم و اير ع 


۱٤‏ 0 كراء الأرض بجزء مما يخرج منها 


المياه ورعوس الجداول أو هذه القطعة والباق للعامل فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فربما 
هلك ذا دون ذاك . 


Aoo‏ - عن ابت أن اناك رضي عله أن سول ار هى عن الماع 
اوأر ِالْمُوَاجَرَةٍ . رَوَاهُ ملم ابض . 


( وعن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه أن رسول الله َيل بى عن المزارعة وأمر 
بالمؤاجرة . رواه مسلم ) وأخرج مسلم أيضًا أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه حتى 
بلغه أن راقع بن خدج الأنصارى كان يى عن كراء اللزارع فلقيد عيد اله فقال ياين 
خدج ماذا تحدث عن رسول الله َه فى كراء الأرض فقال رافع لعبد الله سمعت عمى 
وكانا شاهدًا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله ع نبى عن كراء الأرض فقال عبد 
الله لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله َيه أن الأرض تكرى ثم خحشى عبد الله أن يكون 
رسول الله َيه أحدث فى ذلك شيًا م يكن فترك كراء الأرض وف النهى عن المزارعة 
أحاديث ثابتة وقد حم او الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه أحسنها أن النمى 
كان فى أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس هم أرض ا الأنصار بالتكرم 
بالمواساة ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال : كان لرجال فق ااا فقيو ا 
أرض وكانوا يكرونها بالثلث والربع فقال النبى كله د من كانت له أرض فليزرعها أو 
لمنحها أخاه فإن ألى فليمسكها » E‏ لحوم الأضحية ليتصدقوا بذلك 
ثم بعد توسع حال المسلمين زال الاحتياج فأبيح نهم المزارعة وتصرف المالك فى ملكه 
ما شاء من إجارة وغيرها ويدل على ذلك ما وقع من المزارعة فى عهده عي وعهد الخلفاء 
من بعده ومن البعيد غفلتهم عن عن النبى وترك إشاعة رافع له فى هذه المدة وذكره ه فى آخر 
خلافة معاوية . قال الخطابى قد عقل المعنى ابن عباس وأنه ليس المراد تحريم المزارعة بشطر 
ما تخرجه الأرض وإنما أريد بذلك أن يتانحوا. وأن يرفق بعضهم ببعض انتهى ٠‏ وعن زيد 
ابن ثابت يغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه « إنما أتاه رجلان من الأنصار قد 
احتلفا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع » كأن زیا يقول إن رافعا اقتطع 
الحديث فروى النبى غير راو أوله فأخل بالمقصود وأما الاعتذار عن جهالة الأجرة فقد 
صح ف المرضعة بالنفقة والكسوة مع الجهالة قدرًا أو لأنه كالمعلوم جملة لأن الغالب تقارب حال 


.)١١9 / مسلم ( ج ۳ - البيوع‎ - ٥ 


أجر الحجام 1٥‏ 


الحاصل وقد حد بجهة الكمية أعنى النصف والثلث وجاء النص فقطع التكلفات”) 


: راجن + "ع 3 E‏ #ور رر ر م 4 7لا طا رو 5 نس ا 
5 - وعن ابن عباس قال : احتجم رَسول أل ع وَاغطى الذى حَجَمه 
٤‏ و E a a of‏ ررم ا 2 . 
اجره . ولو كان حَرَامًا لم يعطه . رواه البخارى . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنه قال احتجم رسول الله عه وأعطى الذى حجمه 
أجرة ولو كان حراما لم يعطه . رواه البخارى ) وف لفظ فى البخارى ولو علم كراهية 
لم يعطه وهذا من قول ابن عباس كأنه يريد الرد على من زعم أنه لا يحل إعطاء الحجام 
أجرته وأنه حرام . وقد اختلف العلماء فى أجرة الحجام فذهب الجمهور إلى أنه حلال 
واحتجوا بهذا الحديث وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم وحملوا النبى على التنزيه 
ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حرامًا ثم أبيح وهو صحيح إذا عرف التاريخ وذهب أحمد ْ 
واخرون إلى أنه يكره للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الإنفاق على نفسه من أجرتها 
ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب وحجتهم ما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن 
ال ثقات من حديث محيصة أنه سأل رسول الله ميل عن كسب الحجام فنهاه فذكر 
له الحاجة فقال اعلفه نواضحك وأباحوه للعبد مطلقا . وفيه جواز التداوى بإخراج الدم 
وغيره وهو إجماع . 


۷ - وَعَنْ راقع بن ديج رضی ی الله عَنْهُ قال : قال ل : کس 
الْحَجامٍ حبيثٌ ) رواه مسلم . 


( وعن رافع بن خدج رضى الله عنه قال:قال.رسول اله مُه بكسب الحجام خبيث . 
رواه مسلم ) الخبيث ضد الطيب وهل يدل على تحريمه ؟ الظاهر أنه لا يدل له فإنه تعالى 
قال فا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ‏ فسمى رذال المال خبيئًا ولم يحرمه وأما حديث 
« من السحت كسب الحجام » فقد فسره هذا الحديث وأنه أزئد بالسحت عدم الطيب 


)١(‏ قال ابن حزم ف الحلى قد صح أنه (عَيُْه) عامل أهل خيبر أن يزرعوا الأرض على نصف ما يخرج 
منبا وكان فعله (عَيَْه) هو الناسخ لما سبقه من النبى وهذا عنه فى غاية الصحة واستمر ذلك ف 
عصر أ بكر وعمر حتى أجلاهم عنها . 

هم - البخارى ( ج 25١١/54‏ ۲۷۷۹ ). 

۷ - رواه مسلم ( ج ۲ - المساقاة ٤١/‏ ) . 


1 أكل تمن الحر . أجر الأجير . أخذ الأجرة على تعلم القران 


وأيد ذلك إعطاؤه عه الحجام أجرته قال اب ن العرلى يجمع بينه وبين إعطائه عي الحجام 
أجرته بان محل الجواز ما إذا كانت ا الزجر ما إذا كانت 
الأجرة على عما ل مجهول ( قلت ) هذا بناء عل أن ما يأخذه حرام وقال ابن الجوزى:إنما 
كرهت لاا هن الأشياء التى تجب على المسلم للمسلم إعانته بها عند الاحتياج فما كان 
ينبغى أن يأخذ على ذلك أجرًا . 

۸ - وَعَنْ إلى هُرَيْرَةَ رضي e‏ : قال سول الله عتم : ١‏ قال الله عر 
جل : ثلاثة أنا حصْمُهمْ يوم آلقيامة : 5 وح جل أغطى بی ثم عدر , وَرَجُلَ باع حرا 
فَأكَل نَمَنَهُ وجل اجر أجيرًا , فَاسْتَؤْفَى منهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ » روا هسلج : 


( وعن أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َي : قال ل الله تعالى ثلاثة أنا 
حصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل نمنه ورجل استأجر 
أجيرًا فاستوف منه ولم يعطه أجره ه. رواه مسلم ) فيه دلالة على شدة جرم من ذكر وأنه 
تعالى يخصمهم يوم القيامة نيابة عمن ظلموه ه وقوله أعطى بی أى حلف باسمى وعاهد أو 
أعطى الأمان بامى وبا شرعته من دينى وتحريم الغدر والنكث مجمع عليه وكذا بيع الحر 
ع عل رق وق اتوق مت أ ستكمل مه اسل وم به لأجرة ف ئی ا 
بالباطل مع تعبه وکده . 


عام 
5 عَلَيْه ا كات الله ( رج البخارف : 


( وعن ابن عباس رضى الله عنما أن رسول الله ع قال إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرا كتاب الله . أخرجه البخارى ) وقد عارضه ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة 
ابن الصامت ولفظه « علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقران فأهدى إلى رجل منهم 
ES‏ عق يل اا لح كد ري U‏ 


۸ - الحديث من رواية البخارى ( ج /. °(“ وأحمد (ج ۲ ص ۳٣۹۸‏ )2 وابن ماجه ( ج 
۲ )»ء والبيقى ( ج 5 ص ١4‏ ) » وليس من رواية مسلم فلع عزوه إليه وهم أو سبق 
قلم والله تعالى أعلم . وانظر كتابنا ٠‏ جامع الأحاديث القدسية » برقم )۳٤۷(‏ . 


اة على تعلم القران 00 


إلى قوسا من كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست لى بال فأرمى عليها فى سبيل الله فقال 
إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها » فاختلف العلماء فى العمل بالحديثين فذهب 
الجمهور ومالك والشافعى إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القران سواء كان المتعلم صغيرًا 
أو كبيرًا ولو تعين تعليمه على المعلم عملا بحديث ابن عباس ويؤيده ما يأقى فى النكاح ' 
من جعله عي تعلم الرجل لامرأته القران مهرًا ها قالوا وحديث عبادة لا يعارض حديث 
ابن عباس إذ حديث ابن عباس صحيح وحديث عبادة فى رواية مغيرة بن زياد مختلف 
فيه“ واستنكر أحمد حديثه وفيه الأسود بن ثعلبة فيه مقال(" فلا يعارض الحديث الثابت 
قالوا ولو صح فإنه محمول على أن عبادة كان متبرعًا بالإحسان وبالتعلم غير قاصد لأخذ 
الأجرة فحذره عله من إبطال أجره وتوعده وفى أخذ: الأجرة من أهل الصفة بخصوصهم 
كراهة ودناءة لأمهم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ المال منهم مكروه وذهب ' 
المادوية والحنفية وغيرهما إلى تحريم أخذ الأجرة على تعلم القران مستدلين بحديث عبادة 
وفيه ما عرفت فيه قريبًا نعم استطرد البخارى ذكر أخذ الأجرة على الرقية فى هذا الباب 
فأخرج من حديث أهى سعيد فى رقية بعض الصحابة لبعض العرب وأنه م يرقه حتى 
شرط عليه قطيعًا من غنم فتفل عليه وقرأ عليه ( الحمد لله رب العالمين ) فكأنما نشط 
من عقال فانطلق يمشى وما به قلبة أى علة فأوفاه ما شرط ولا ذكروا ذلك لرسول الله 
عه قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لى معكم سهمًا وذكر البخارى هذه القصة فى هذا 
الباب وإن م تكن من الأجرة على التعلم وإنما فيها دلالة على جواز أخذ العوض فى مقابلة 
قراءة القرآن لتأييد جواز أخذ الأجرة على قراءة القران تعليمًا أو غيره إذ لا فرق بين قراءته 
للتعلم وقراءته للطب”” . 


. قال فى التقريب صدوق له أوهام‎ )١(٠ 
' مجهول.‎ )۲( 
.. . تلاحظ الأحاديث الواردة فى النبى عن الأكل بالقرآن والحق أنه لا يحل أخذ الأجرة على قراءة القرآن‎ )٣( 


۱۱۸ إعطاء الأجير أجره قبل أن جف عرقه 


۰ - وَعَنْ ان عُمَر رضي الله عنما قال رسو لبا مه : ٠‏ أغطوا الأجير 
ق ا م 
اجره قَبْلَ ان يَجف عَرَقهُ ؛ رَوَاهُ أبن مَاجَة . 
0 57 ق 0 3 Er Tor‏ ج 0 
- وف لات عن أبى هريرة رَضى الله عنه عند ابى يعلى .والتيهقى + وَجَابرٍ عِنْدَ 
الطبرانى » و ضعا . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما. قال قال رسول عله أعطوا الأجير أجرة قبل أن 
يجف عرقه . رواه ابن ماجه وف الباب عن ألى ل وجابر عند 
الطبرانى وكلها ضعاف ) لأن فى حديث ابن عمر شرق“ بن قطامى ومحمد بن زياد 
الراوى عنه وكذا فى مسند ألى يعلى والبيبقى وتمامه عند البييقى « وأعلمه أجره وهو فى 
لا 0 


جرا لسع لذ رة رَو ع ابات . وَفيه قطاع › وما و 


حنيفة 


2 


( وعن ألى سعيد رضى الله عنه أن النبى عه قال من استاً جر أجيرًا فليسم له أجرته . 
رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البمقى من طريق ألى حنيفة ) قال البييقى كذا رواه 
أبو حنيفة وكذا فى كتابى عن ألى هريرة وقيل من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود . 
وف الحديث ديل غل تدب تسيية أ الأجير عل عمك فد تكن مجهولة فتؤدى إلى 
الجاز: الام 


۰ - ابن ماجه ( ج ۲٤٤۳/۲‏ ) . وصححه الألبانى . | 

)١(‏ ضعة ضعفه زكريا الساجى وقال ایرام الحرنى كوف تكلم فيه وكان صاحب مر يعنى لم یکن صاحب 
حديث . له عشرة أحاديث فا مناكير أه ميزان ا 

ال ال ان ا 


إحياء الموات ٠‏ 118 


© باب إحياء الموات ه 


الموات بفتح اليم والواو الخفيفة الأرض التى لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتعطليها 
بعدم الحياة وإحياؤها عمارتها واعلم أن الإحياء ورد عن الشارع مطلقا وما كان كذلك 
وجب الرجوع فيه إلى العرف لانه قد يبين مطلقات الشارع م فى قبض المبيعات والحرز 
فى السرقة مما يحكم به العرف والذى يحصل به الإحياء فى العرف أحد خمسة أسباب تبييض 
الأرض وتنقيتها للزرع » وبناء الحائط على الأرض وحفر الخندق القعير الذى لا يطلع من 
نزله إلا بمطلع » هذا كلام الإمام يحبى . 


»ص 2 
۲ - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَة رَضى یی الله عَنْهَا أن الى عه قال ل : «مَنْ عمر ارضا 
ليث لادء فهر أعلى بها » كال عُرَْةُ : وَقصَى بد عر في علافيه . روه خارف . 


۰ ( عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عي قال من عمر أرضا ) بالفعل 
اماضى ووقع أعمر فى رواية والصحيح الأول ( ليست لأحد فهو أحق بها قال عروة وقضى 
به عمر فى خلافته . رواه البخارى ) وهو دليل على أن الإحياء تملك إن لم يكن قد ملكها 
مسلم أو ذمى أو ثبت فيها حق للغير . وظاهر الحديث أنه لا يشترط فى ذلك إذن الإمام 
وهو قول الجمهور » وعن ألى حنيفة أنه لابد من إذنه ودليل الجمهور هذا الحديث والقياس 
على ماء البحر والنهر وما صيد من طير وحيوان وأنهم اتفقوا على أنه لا يشترط فيه إذن 
الإمام وأما ما تقدم عليه يد لغير معين كبطون الأودية فلا يجوز إلا بإذن الإمام مما ليس 
فيه ضرر لمصلحة عامة ذكره بعض المادوية وقال المؤيد وأبو حنيفة لا يجوز إحياؤها بحال 
لجريها محرى الأملاك لتعلق سيول المسلمين بها إذ هى مجرى السيول وقال الإمام المهدى - 
وهو قوى - فإن تحول عنها جرى الماء جاز إحياؤها بإذن الإمام لانقطاع الحق وعدم 
تعين أهله وليس للإمام الإذن مع ذلك الا املحة عامة لاخر فيا ولايد الإذن لكافر 
بالإحياء لقوله مه ه عارى”" الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم » والخطاب للمسلمين . 
وقوله وقضى به عمر قيل هو مرسل لأن عروة ولد فى آخر خلافة عمر . 


5م - البخارى ( ج ه/ه؟؟؟ ) . 
(2)1. عارى الأرض مالا يملكه أحد . 


۲۰ من أحيا أرضًا ميتة فهي له 


٣‏ - وَعَنْ سعد بن رد رضي الله عَنْهُ عن الى عه قال : «مَنْ أخيّا أزضًا 
مه فهى لَهُ » رَوَاهُ الاه » وَحَسئَهُ ال مذ . وال ا 
احتف فی صّحَابيّهِ » فقيل : جَابرَ » وقیل : عائشة » وقي : عبد الينُ عُمَرَ » راجح 
الأول . 


( وعن سعيد بن. زيد ) تقدمت ترجمته فى كتاب الوضوء ( عن النبى عه قال من 
أحيا أرضا ميتة فهى له . رواه الثلائة وحسنه الترمذى وقال روى مرسلا وهو کا قال 
واختلف فى صحابيه ) أى فى راويه من الصحابة ( فقيل جابر وقيل عائشة ئشة وقيل عبد الله 
ابن عمر . الراجح ) من الثلائة الأقوال ( الأول ) وفيه أن رجلين اخحتصما إلى رسول الله 
لَه غرس أحدهما نخلا فى أرض الآخر فقضى لصاحب الارن ار ام وات 
النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها تضرب أصوها بالفؤوس وإنها لدخل عم 
حتى أخرجت منها وتقدم الكلام على فقهه وأنه « ليس لعرق ظالم حق » . 


كدت وعن الى اا ا بن ا القن احير أن ا ل ول 
لا جمى إلا لله وَلِرَسُولهِ » روَاهُ حار . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الصعب ) بفتح الصاد المهملة وسكون العين 
المهملة فموحدة ( ابن جثامة ) بفتح الجيم فمثلثة مشددة ( أخبره أن النبى عر قال : 
لا حمى إلا لله ولرسوله . رواه البخارى ) الحمى يقصر ويمد والقصر أكثر وهو المكان 
الحمى وهو خلاف الباح ومعناه أن ينع الإمام الرعى فى أرض مخصوصة لتختص برعيها 
إبل الصدقة مثلا » وكان فى الجاهلية : إذا أراد الرئيس أن يمنع الناس من محل يريد اختصاصه 
استعوى كلبًا من مكان عال فإلى حيث ينتبى صوته حماه من كل جانب فلا يرعاه غيره 
ويرعى هو مع غيره فأبطل الإسلام ذلك وأثبت الحمى لله ولرسوله » وقال الشافعى يحتمل 
الحديث شيئين أحدهما ليس لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ما حماه النبى مل والآخر معناه 
إلا على مثل ما حماه عليه النبى عي فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمى 


. (A01 « e اش مجع كام‎ - A1۴ 
.) ۲۳۷۰/۰ رواه البخاری ( ج‎ - ٤ 


لا همی إلا لله ولرسوله ۲۴۱ 


وعلى الثانى يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله َيه وهو الخليفة خاصة ورجح هذا 
الثانى بما ذكره البخارى عن الزهرى تعليًا أن عمر حمى الشرف والربذة وأخرج ابن ألى 
شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لإبل الصدقة . وقد ألحق 
بعض الشافعية ولاة الأقالم فى انبم ييحمون لكن بشرط أن لايم بكافة المسلمين واختلف 
هل يحمى الإمام لنفسه أو لا يحمى إلا لما هو للمسلمين فقال المهدى كان له َي أن 
يحمى لنفسه لكنه لم يملك لنفسه ما يحمى لأجله وقال الإمام يحيى والفريقان“ لا يحمى 
ل 0 
الانتجاع لقوله لا حمى إلا لله . الحديث . ولا يخفى أنه لا دليل فيه على الاختتصاص أما 
قصة عمر فإنها دالة على الاختصاص ولفظها فيما أخرجه أبو عبيد وابن أي شيبة والبخارى 
والبييقى عن أسلم أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يسمى هنيًا على الحمى فقال له 
يا هنى اضمم جناحك”" عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة . 
وأدخل رب الصريمة”" ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن 
تبلك ماشيتهبما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تلك ماشيتهما 
يأتينى ببنيه يقول يا أمير المؤمنين أفتا ركهم أنا لا أبا لك . فالماء والكلاً أيسر على من الذهب 
| والورق وام الله إنهم يرون أفى ظلمتهم وإنها لبلادهم قاتلوا عليها فى الجاهلية وأسلموا عليها 
فى الاسلام والذى نفسى بيده لولا المال الذى حمل عليه فى سبيل الله ما ميت على الناس 
فى بلادهم انتبى هذا صرج أنه لا يحمى الامام لنفسه . 

6 - وَعَنْهُ رَضی ی الله تعَالَّى عَنْهُمَا قال : قال رَسُولُ الله عله : ,لا ضر ولا 
ضراز » رواه ا ابن مَاجَهُ . 

SS 


: . د صلل له‎ a 
وو ل‎ YY د اه‎ 


)١( .‏ لعله يريد بهما الزيدية والهادوية . 

(۲) أى اتق الله ولا تمد يدك لما لا يحل . 

(۳) الصريمة والغنيمة تصغير صرمة وغنم والصرمة القطيع من الإبل والغنم معروفة . 

. أحمد رجاه ص ۳۲۷ )ء. وابن ماجه ( ج 7541/5 ) » وصححه الألبافى‎ - ٥ 


۱۲۲ حريم البئر 


مرسل ) وأخرجه ابن ماجه أيضًا والبيقى من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه مالك ٠‏ 
مغن یرو إن اك ای ھی ا ر واوا ومن ضار اھ م شان فاق 
الله عليه » وأخرجه بها الدارقطنى والحا؟ والبقى عن أبى سعيد مرفوعًا وأخرجه عبد 
الرزاق وأحمد عن ابن عباس أيضًا وفيه زيادة « وللرجل أن يضع خشبته فى حائط جاره 
والطريق الميتاء'"؟ سبعة أذرع وقوله لا ضرر » الضرر ضد النفع يقال ضره يضره ضرا 
وضرارًا وأضر به يضر إضرارًا ومعناه لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه والضرار 
فعال من الضر أى لا يجازيه بإضرار باإدخال الضر عليه فالضر ابتداء الفعل والضرار الجزاء 
عليه ( قلت ) يبعده جواز الانتصار لمن ظلم 98 ولمن انتصر بعد ظلمه ‏ الآية 8 وجزاء . 
سيئة سيئة مثلها © وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به والضرار أن تضره 
من غير أن تنتفع وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد وقد دل الحديث على تحريم الضرر 
لأنه إذا نفى ذاته دل على النبى عنه لأن النبى لطلب الكف عن الفعل وهو يلزم منه عدم 
ذات الفعل فاستعمل اللازم فى الملزوم وتحريم الضرر معلوم عقلا وشرعًا إلا ما دل الشرع 
على إباحته رعاية للمصلحة التى تربو على المفسدة وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها وذلك 
معلوم فى تفاصيل الشريعة ويحتمل أن لا تسمى الحدود من القتل والضرب ونحوه ضررًا 
من فاعلها لغيره لأنه إنما امتثل أمر الله له بإقامته الحد على العاصى فهو عقوبة من الله 
. تعالى لا أنه إنزال ضرر من الفاعل ولذا لا يذم الفاعل لإقامة الحد بل يمدح على ذلك . . 
5 - وَعَنْ سَمْرَةَ بن ئدب رَضِى الله تعَالَى عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الل علا : 


اس ديع وبي 


ع E a RE‏ م م راو ا و وو 
« من اخاط خائطا على ارزض فهى له » رَوَاه بو دَاودٌ » وصحخه ابن الجارودٍ . 
8 8 5 3 ان 0 o‏ 0 0 
( وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله عه من أحاط حائطًا على أرض فهى 
له . رواه أبو داود وصححه ابن الجارود ) وتقدم أن من عمر أرضًا ليست لأحد فهى 
له وهذا الحديث بين نوعًا من أنواع العمارة ولابد من تقييد الأرض بأنه لا حق فيها لأحد 
دل 


. الذى ياتيه الناس ويمشون فيه والميتاء بكسر الى‎ )١( 
.)١٠665١ وصححه الألبافى وانظر الإرواء‎ » ) Y/Y ككلم - أبو داود ( ج‎ 


حريم البكر 1P‏ 


ر 8 مره :2 و 8 و اين 2 ي ا ا 2 11 وو 5 
۷ - وعن عبد الله بن مغفل ان الى عو قال : « من حفر بنرا فله اربعون 
ذِرَاعًا عطئا لِمَاشِيَته » رَوَاهُ ابن مَاجَهُ باسناو ضعيف . 


ص 


( وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن النبى ع قال من حفر بغرا فله أزبعون 
ذراعًا عطنًا ) بفتح العين المهملة وفتح الطاء فنون . فى القاموس العطن محركة وطن الإبل 
ومبركها حول الحوض ( لاشيته . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف ) لان فيه إسماعيل بن 
سلم وقد أخرجه الطبرانى من حديث أشعث عن الحسن وف الباب عن ألى هريرة عند 
أحمد « حريم البئر البدىء“ خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البعر العادى خمسون ذراعًا ) 
وأخرجه الدارقطنى من طريق سعيد بن المسيب عنه وأعله بالإرسال وقال : من أسنده 
فقد وهم » وفى سنده محمد بن يوسف المقرى شيخ شيخ الدارقطنى وهو متهم بالوضع 
ورواه البيقى من طريق يونس عن الزهرى عن ابن المسيب مرسلا وزاد فيه « وحريم بثر , 
الزرع ثلائة ذراع من نواحيها كلها » وأخرجه الحاكم من حديث ألى هريرة موصولا 
ومرسلا والموصول فيه عمر بن قيس ضعيف والحديث دليل على ثبوت الحريم للبئر والمراد 
ارم ا يمنع منه الحيى والمحتفر لإضراره وف النهاية سمى بالحريم لأنه يحرم منع صاحبه 
منه ولانه يحرم على غيره التصرف فيه والحديث نص فى جرم البئر وظاهر حديث عبد 
الله أن العلة فى ذلك هى ما يحتاج إليه صاحب البعر عند سقى إبله لاجتاعها على الماء 
وخديث ألى هريرة دال على أن العلة فى ذلك هو ما يحتاج إليه البئر لكلا تحصل المضرة 
عليبا بقرب الإحياء منبا ولذلك اختلف الحال فى البدىء والعادى والجمع بين الحديثين 
| أنه ينظر ما يحتاج إليه إما لأجل السقى للماشية أو لأجل البثر وقد اختلف العلماء فى 
ذلك فذهب المادى والشافعى وأبو حنيفة إلى أن حريم البعر الاسلامية أربعون وذهب أحمد 
إلى » أن الحريم خمسة وعشرون . وأما العيون فذهب المادى إلى أن حرم العين الكبيرة 
الفوارة خمسمائة ذراع من كل جانب استحسائًا قيل وكأنه نظر إلى أرض رخوة تحتاج 
إلى ذلك القدر وأما الأرض الصلبة فدون ذلك والدار المنفردة حريمها فناؤها وهو مقدار 
طول جدار الدار وقيل ما تصل إليه الحجارة إذا انبدمت وإلى هذا ذهب زيد بن على 
وغيره وحريم النهر قدر ما يلقى من كسحه وقيل مثل نصفه من كل جانب وقيل بل بقدر 
أرض النبر جميعًا وحريم الأرض ما تحتاج إليه وقت عملها وإلقاء كسحها وكذا المسيل 


/اكم - ابن ماجه ( ج 4۸1/۲ ) » وحسنه الألبانى ف صحيح ابن ماجة وانظر الصحيحة .)561١١‏ 
)١(‏ البدىء كبديع ما حفر حديًا أو ما حفر فى الإسلام والعادية ما حفر قديمًا أو قبل الإسلام . 


۲٤‏ ش حكم الإقطاع 
حريه مثل البئر على الخلاف وكل هذه الأقوال قياس على البئر بجامع الحاجة وهذا فى الأرض 
لمباحة وأما الأرض المملوكة فلا حريم فى ذلك بل كل يعمل فى ملكه ما شاء . 


4 - وَعَنْ عَلْقَمَة ن وائ عَنْ أيه أن النىى ته أقطعة أزضًا بحضرمَؤت . 
E A‏ 2 م اس لير و هم 
رواه ابو داود وَالتَرمِذِى . وصححه ابن حبان 


( وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبى عه أقظعه أرضًا بحضرموت . رواه أبو 
داود والترمذى و صحخهە ابن حبان ) وصححه أيضًا الترمذى والبييقى ومعناه أنه خصه 
ببعض الارض الموات فيختص بها ويصير أولى بها بإحيائه ممن لم يسبق إليها بالإحياء 
واختصاص الإحياء بالموات متفق عليه فى كلام الشافعية والحادوية وغيرهم وحكى القاضى 
عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيا لمن يراه أهلا لذلك قال وأكثر ما يستعمل 
م ل ع مر ا ار 
ا ا ا 
كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك انتبى وبه جزم المحب الطبرىٍ وادعى 
الأوزاعى الخلاف فى جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحقًا لذلك 
قال ابن التين إنما يسمى إقطاعًا إذا كان من أرض أو عقار وإنما يقطع من الفىء ولا يقطع 
من حق مسلم ولا معاهد قال وقد يكون الإقطاع تمليكًا وغير تمليك وأما ما يقطع فى 
أرض امن فى هذه الأزمة المتأخرة من إقطاع جماعة من أعيان الآل قرى من البلاد العشرية 
يأخذون زكاتها وينفقونها على أنفسهم مع غناهم فهذا شىء حرم لم تأت به الشريعة الحمدية 
بل أتت بخلافه وهو تحربم الزكاة على آل محمد وتحريمها على الأغنياء من الأمة فإنا لله وإنا 


2 اع ف مر 4 ل 2 2:2 3 ا مر لقعو و‎ o or 
» وَعَنْ ان عُمَرَ رَضى الله عَنْهُمَا أن الى .عه اقطع الزيبر خضتر فرسيه‎ - 5 
قاری قرس ئی فام » م ری سيلو . فقا : « أَغطُوةُ حَيْتُ بَلَعْ السّوْط » رَوَاهُ‎ 


او اود . ا 


۸ - ابو داود ( ج ۳۰۵۸/۳ ۰ 5059 )ء والترمذى ( ج ۱۳۸۱/۳ ) . وصححه الألبانى . 
8 - ابو داود ( ج ۳۰۷۲/۳ ) . 


اشتراك الناس في الماء والنار والكلاً 0 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عه أقطع الزبير حضر ) يضم الحاء المهملة 
وسكون الضاد المعجمة فراء ( فرسه ) أى ارتفاع الفرس فى عدوه ( فأجرى الفرس حتى 
قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط . رواه ابو داود وفيه ضعف ) لأنه 
فيه العمرى المكبر وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه 
مقال وأخرجه أحمد من حديث أسماء بنت ألى بكر وفيه أن الإقطاع كان من أموال بنى 
النضير قال فى البحر وللإمام إقطاع الموات لإقطاع ابی لل الزبير حضر فرسه ولفعل 
آی بكر وعمر . 


AV‏ - وع رَجُل من المحابة رضت اله عثة قال : َرَت مع الثبى ڪه سنه عه 
يمول : « الاس شرك ءُ فى تة : في الْكَآ , وَالْمَاءِ » وَالَارِ » رَوَاهُ أَحَمَد وأبو اود » 
وَرجَالَهُ يُمَاتٌ . 


فى ثلاثة الكل ) مهموز ومقصور ( واماء والنار . رواه أحمد وأبو داود ورجاله 
ثقات“ ) وروی ابن ماجه ٠‏ من حديث 2 هريرة مرفوعًا « ثلاث لا يمنعن الكلاً والماء 
عل الحجية ويدل للماء i‏ أحاديث ف 0 وغيره ولک | النيات ر کان ن أو 
بال رطب ومثله الاش . والحديث له اختصاص أحد من الناس باد اللات 
وهو إجماع فى الكلاً فى الأرض المباحة والجبال التى لم يحرزها أحد فإنه لا ينع من 

كلئها أحد إلا ما حماه الإمام کا سلف وأما النابت فى الأرض المملوكة ا 
خلاف بين .العلماء فعند المادوية وغيرهم أن ذلك میاح أيضًا وعموم الحديث دليل لهم وأما 
النار فاختلف ف المراد بها فقيل أريد بها الحطب الذى يحطبه الناس وقيل أريد بها الاستصباح 
منها والاستضاءة بضوئها وقيل الحجارة التى تورى متها النار إذا كانت فى موات والأقرب 
أنه أريد بها النار حقيقة فإن كانت من حطب مملوك فقيل حكمها حكم أصلها وقيل 


۰ - أبو داود ( ج ۳٤۷۷/۳‏ ).2 وأحمد ( ج ه ص 754 ). 
(۱) فى منده أبو خداش حبان بن زيد الشرعبى ثقة لم يعرفه ابن حزم فقال إنه مجهول أ ه هامش فتح 
العلام . 


حل باب الوقف 


يتمل أنه يآ فيها الخلاف الذى ف الماء وذلك لعموم الحاجة وتساح الناس فى ذلك وأما 
الماء فقد تقدم الكلام فيه وأنه يحرم منع المياه امجتمعة من الأمطار فى أرض مباحة وأنه 
ليس أحد أحق بها من أحد إلا لقرب أرضه منها ولو كان فى أرض مملوكة فكذلك إلا 
أن صناحتٍ الأرضن المملوكة أحق به وسقيها ويسقئ ماشينه وجب بده لا فضل من ذلك 
فلو كان فى أرض أو داره عين نابعة أو بعر احتفرها فإنه لا يملك الماء بل حقه فيه تقديمه 
فى الانتفاع به على غيره وللغير دخول أرضه کا سلف فإن قيل فهل يجوز بيع العين والبئر 
نفسهما قيل يجوز بيع العين والبثر لأن النبى وارد عن بيع فضل الماء لا البثر والعيون فى 
قرارهما فلا نبى عن بيعهما والمشترى ما أحق بمائهما بقدر كفايته وقد ثبت شراء عثان 
لكر رومة من الهودى بأمره عه وسبلها للمسلمين فإن قيل إذا كان الماء لا يملك فكيف 

حجز اليبودى ابعر حى باعها من عنان: قيل هذا كان فى أول اا شين كدم النبى 
َيه المدينة وقبل تقرر الأحكام على اليهودى والنبى عله أبقاهم أول الأمر على ما كانوا 
عليه وقررهم على ما تحت أيديهم . 


© باب الوقف © 


الوقف لغة الحبس يقال وقفت كذا أى حبسته وهو شرعًا حبس مال يمكن الانتفاع 
به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على مصرف مباح . 

۱ - عَنْ ابى هْرَيْرَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ » أن ن رسو 
ابِنْ آدم الْقَطعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من ثلاث : صَدَقة جَارِيَة 
صالح يَدْعُو لَه رواه ملم . 


( عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى عي قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . رواه مسلم ) ذكره 


مول آلله ل قال : « إذا مات 
ينتفع به . أو وَلَدِ 


١‏ - مسلم ( ج ۳ - الوصية ١4/‏ ) ولفظه : «إذا مات الإنسان ... » ورواه البخارى ( ج 
)©)١‏ ومسلم ( ج ٤‏ - الزهد /ه ) بلفظ : ١‏ يتبع المبيت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد» 
يتبعه أهله وماله وعمله » فيرجع أهله وماله ويبقى عمله ٠‏ . 


وقف العقار وعدم بيعه ۱۲۷ 


فى باب الوقف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف وكان أول وقف فى الإسلام وقف 
عمر رضى الله عنه الآتى حديثه کا أخرجه ابن أنى شيبة أن أول حبس فى الإسلام صدقة 
عمر قال الترمذى لا نعلم به بين الصحابة والمتقدمين من أهل الفقه خلافا فى جواز وقف 
الأرضين وأشار الشافعى أنه من خصائص الإسلام لا يعلم فى الجاهلية وألفاظه وقفت 
وحبست وسبلت وأبدت فهذه صرائح ألفاظه وكنايته تصدقت واختلف فى حرمت فقيل 
| صريح وقيل غير صريح . وقوله أو علم ينتفع به المراد النفع الأخروى فيخرج ما لا نفع 
فيه كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها يدخل فيه من ألف علمًا نافعًا أو نشره 
فبقى من يرويه عنه وينتفع به أو كتب علمًا نافعًا ولو بالأجرة مع النية أو وقف كت 
ولفظ الولد شامل للأنثئى والذكر وشرط صلاحه ليكون الدعاء مجابًا والحديث دليل على 
أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة فإنه يجرى أجرها بعد الموت ويتجدد 
ثوابها قال العلماء لأن ذلك من كسبه وفيه دليل على أن دعاء الولد لأبويه بعد الموت 
يلحقهما وكذلك غير الدعاء من الصدقة وقضاء الدين وغيرهما . واعلم أنه قد زيد على 
هذه الثلاثة ما أخرجه ابن ماجه بلفظ « أن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته 
علمًا نشره وولدًا صالحًا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدًا بناه أو بيا لابن السبيل بناه 
أو نهر أجراه أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه بعد موته » ووردت 
خصال أخر تبلغها عشرًا ونظمها الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى قال : 
إذا مات ابن ادم ليس يجرى 2 عليه من فعال غير عشر 
علوم بنها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجرى 
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البفر أو إجراء تير 
وبيت للغريب بناه يساوى إليه أو بناء محل ذكر 


۲ - وَعَن ابن عُْمَرَ قال : أصَاب عر وَضِى الله عن أضًا بير » فائى الب 
2 ام فيه فثال * ا رول اللا إلى صت أزضًا حير لم أصيبٍ مالا قط هو 
انفش عِنْدِى مِنْهُ. . قال ٠.‏ إن شِكتٌ شِئت حبست أطلَهَا وَتَصدَّفْتَ بها » قال : قَتَصَدَّقَ بها 
ورو ډو رې ور و ۶٢‏ لدتو ل .د ا ر 
عر : أله لا باع أصلهاء ولا يُورَتُْ » ولا يُوهَبُ» فَصدق بها في الفقَرَاء . 


. الحديث يشمل كل عام ينتفع به ف الدنيا والآخرة‎ )١( 


۲ - البخارى ( ج ۲۷۳۷/١‏ 4. ومسلم ( ج ۳ - الوصية ١ ١/‏ ). 


۲۸ وقف المنقول . أجر ناظر الوقف 


5 2 52 57 50 چ ر 5 003 ا دو لاسن مس سه © مومه 

اهم ان نا کک وا ره 016 لتب داه م 

ان يا كل منها بالمعروف > ويطعم صديقا غير متَمُولٍ مالا . متفق عليه » واللفظ لمسلم 5 
وف رواية لحار : تَصدّق يِأصْلِهًا : لا اع ولا وهب ب ولکن ينف مره . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال أصاب عمر أرضاً بخيبر ) فى رواية النسااى 
أنه كان لعمر مائة رأس فاشترى بها مائة سهم من خيبر ( فأ النبى عي يستأمره فيها 
فقال يا رسول الله إنى أصبت أرضا بخيير لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه فقال 
إن شكت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر وأنه لا يباع أصلها ولا يورث 
ولا يوهب فتصدق بها على الفقراء وف القربى ) أى ذوى قربى عمر ( وف الرقاب وى 
سبيل الله واب بن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم 
صديقًا غير متمول مالا . متفق عليه واللفظ لمسلم وف رواية للبخارى تصدق بأصله لا 
يباع ولا يوهب ولكن ينفق مره ) أفادت رواية البخارى أن كونه لا يباع ولا يوهب 
من کلامه عِكِلهُ وأن هذا شان الوقف وهو يدفع قول ألى حنيفة بجواز بيع الوقف قال 
أبو يوسف إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به ورجع عن بيع الوقف قال القرطبى 
رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه وقوله ( أن يا كل منها من وليها با معروف ) قال 
القرطبى جرت العادة أن العامل يا كل من نمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن لا يأكل 
منه لا ستقبح ذلك منه والمراد بالمعروف القدر الذى جرت به العادة وقيل القدر الذ 
يدفع الشهوة وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى وقوله ( غير متمول ) أى 
غير متخذ منہا مالا أى ملكا والمراد لا يتملك شيعا من رقابها ولا يأخذ من غلتها ما يشترى 
بدله ملكا بل ليس له إلا ما ينفقه وزاد أحمد فى روايته أن عمر أوصى بها إلى حفصة 
أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر ونحوه عند الدارقطنى . 


رر ا م 7 2 0 حا ا م 1" و 
۳ - وَعَنْ ایی هریرة رَضى اله تعَالَى عَنَهُ قال : بعت رَسُول الله ڪل عُْمَرَ 
ر 5 2 ° ت 7 2 2-20 
عَلَى آلصّدَقَةِ الْحَدِيتَ ء وَفِيِهِ « فما حال فَقَدٍ احْتَبِسَ أُذْرَاعَهُ وَأعْعَادَهُ فى سَبيلٍ الله » 
مم عَلَيْه 


2 


۳ - البخارى ( ج ؟/ باب العرض ف الزكاة- كتاب الزكاة معلقًا ) » ( ج ١478/8‏ ) موصولاء 


ومسلم ( ج ۲ - الزكاة .)1١/‏ 


تسوية الأولاد في الهبة ۲۹ 


( وعن اى هريرة رضى الله عنه قال بعث رسول الله عه عمر على الصدقة - 
الحديث - وفيه ‏ وأما خالد فقد احتيس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله » متفق عليه ) تقدم 
تفسير الأعتاد والحديث دليل على صحة وقف العين عن الزكاة وأنه يأخذ بزكاته الات 
للحرب للجهاد فى سبيل الله وعلى أنه يصح وقف العروض وقال أبو حنيفة لا يصح لأن 
العروض تيدل وتغير والوقف موضوع على التأبيد والحديث عد عله ودل على صحة 
وقف الحيوان لانها قد فسرت الاعتاد بالخيل وعلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد 
من الثانية وتعقب ابن دقيق العيد جميع ما ذكر بأن القصة محتملة لما ذكر ولغيره فلا ينتبض 
الاستدلال بها على شىء ما ذكر قال ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادًا وعدم تصرف 
ولا يكون وقمًا . 


ل باب الحبة » والعمرى , والرقبى © 


الحية - يكسر الهاء مصدر وهيت وهى شرعًا تمليك عين يعقد على غير عوض معلوم 
فى الحياة ويطلق على الشىء الموهوب ويطلق على اعم من ذلك . 


E FE 


٤‏ - عن اعمان بن بثير أن أباهُ أتى به رَسُولَ آل عه فال : إِنى تَحَلتٌ 
ابنى هذا غَلَامًا کان لی ء مال رَسُولٌ ار عا 0 
لاء فَقَال رَسول الله عقت : « ازجع » وف فظ : فانطلق ابى إلى الى عله ليشهد 
عَلَى صَدَقّى . همال : فلت هذا بويك كلهم ؟ ٠‏ قل : لا . قال : 57 
وَاعْدِلُوا بَْنَ أُوْلَادِكُمْ » فُرَجَحَ أبى . رد يَلكَ الصّدَة مم ٠‏ 

وف روَائَةِ لِمُسْلِم مال : ه فأشهذ على هذا ری » ثم « يسرك أن يَكُونُوا 
لَك في الْبرّ سََاءَ ؟ » قال : بَلَى . قَال : « قلا إِذَنْء . 

( عن النعمان بن بشير أن أباه اتی به النبى عه فقال إنى نحلت ابنى هذا غلامًا 
كان لى ققال رسول الله ع أكل ولدك غلته مثل هذا ؟ ققال لا . فقال رسول الله 
يده فأرجعه . وف لفظ فانطلق ألى إلى رسول الله ع ليشهده على صدقتى فقال أفعلت 


. ) 1/ ومسلم ( ج 8 - الميات‎ 2) ۲٣۸۹/۰ البخارى ( ج‎ - ٤ 


۳۰ ۰ الرجوع في الهبة 


هذا بولدك كلهم قال لا . قال فاتقوا الله واعدلوا ب بين أولاد ك فرجع أبى فرد تلك الصدقة . 
متفق عليه وف رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيرى ثم قال أيسرك أن يكونوا لك فى 
البر سواء قال بلى قال فلا إذن ) الحديث دليل على وجوب المساواة بين الاولاد فى اهبة 
وقد صرح به البخارى وهو قول أحمد وإسحاق والثورى واخرون وأعها باطلة مع عدم 
المساواة وهو الذى تفيده ألفاظ الحديث من أمره عي بإرجاعه ومن قوله اتقوا الله وقوله 
اعدلوا ب بين أولادكم وقوله فلا إذن وقوله لا أشهد على جور”" واختلف فى كيفية التسوية 
فقيل بأن تكون عطية الذكر والأنثى سواء وهو ظاهر قوله فى بعض ألفاظه عند النساق 
« ألا سويت بينهم » وعند ابن حبان ٠‏ سووا بينهم » ولحديث ابن عباس « سووا بين أولادكم 
SS‏ 
“ وقيل بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التوريث . 
0 الجمهور إلى أنها لا تجب التسوية بل تندب وأطالوا فى الاعتذار عن الحديث وذكر 
فى الشرح عشرة أعذار كلها غير ناهضة وقد كتبنا فى ذلك رسالة جواب سوال أوضحنا 
فيها قوة القول بوجوب التسوية وأن المبة مع عدمها باطلة . 
١‏ - وَعَنٍ آبْنٍ عباس رَضَبِ الله عَنْهُمَا قال : قال الى عه : ١‏ الْعَائْدُ فى هبه 
كَالْكَلب يَقَىءً ثم يَعُودُ فى فيه » ممق عَلَيْه . 
وف اة لِنبْحَارِىَ ١‏ لس آنا مكل السّؤء, الّذِى يَعُودُ فى هبه كَالْكَلْب يَقَىءٌ 
ثم يَرجِعٌ فى فيه » . 


و 
و o‏ 


( وعن ابن عباس رضى الله عنہما قال : قال رسول الله ع العائد فى هبته كالكلب 
يقىء ثم يعود فى قيئه . متفق عليه وفى روايه للبخارى ليس لنا مثل السوء . الذى يعود 
فى هبته كالكلب يرجع فى قيعه ) فيه دلالة على ترم الرجوع ف الهية وهو مذهب جماهير 
الغلماء: ويوب له الببخارى . باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته » وقد استننى 
الجمهور ما يأتى من اة للولد ونحوه وذهبت المادوية وابو حنيفة إلى حل الرجوع فى 
المبة دون الصدقة إلا الهبة لذى رحم قالوا والحديث المراد به التغليظ فى الكراهة قال 


. فإنه من ألفاظ الحديث وإن لم يسقه المصنف هنا‎ )١( 
. فى إسناده ضعيف هو سعيد بن يوسف واستنكر الحديث ابن عدى أشد الاستنكار‎ )۲( 
. ) ومسلم ( ج ۳ - المبات /ه‎ .) ۲١۸۹/۰ هلام - البخارى ( ج‎ 


الهدية والثواب عليها ٠.‏ 1۳۱ 


الطحاوى قوله كالعائد فى قيئه وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة فى الرواية الأخرى وهى 
قوله كالكلب تدل على عدم التحريم لأن الكلب غير متعبد فالقىء ليس حرامًا عليه والمراد 
التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب وتعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له وعرف 
الشرع فى مثل هذه العبارة الزجر الشديد کا ورد النبى فى الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر 
الغراب والتفات الثعلب ونحوه ولا يفهم من المقام إلا التحريم والتأويل البعيد لا ياتفت 
إليه ويدل على التحريم الحديث الآتى وهو :- 


1 - وَعَن آبن عُمَر » وآبن عَباس » عن الى عه فالا ٠:‏ لا جل لِرَجُلٍ ملم 
أن يُعْطى الْعَطِيّةَ تم تزجع فيها إلا الاد فيما يُغلى وله » رَوَاهُ أخمك وَالْأريعَة » 
وَصَّحَحَهُ التَرَمِذِىُ وَبْنُ جِبَّانَ وَالْحَاكِمُ . 


( وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما عن النبى عه قال لا يحل لرجل مسلم 
أن يعطى العطية ثم يرجع فيا إلا الوالد فيما يعطى ولده . رواه أحمد والأربعة وصححه 
الترمذى وابن حبان وا حاتم ) فإِن قوله لا يحل ظاهر فى التحريم والقول بأنه مجاز عن 
الكراهة الشديدة AE‏ و وقوله إلا الوالد دليل على أنه جوز للأب الرجوع 
فيما وهبه لابنه كبيرًا كان أو صغيرًا واختصه الحادوية بالطفل و خلاف ظاهر الحديث 
وفرق بعض العلماء فقال يحل الرجوع ف الهبة دون الصدقة لأن الصدقة يراد بها ثواب 
الآخرة وهو فرق غير مؤثر فى الحكم وحكم الأم حكم الأب عند أكثر العلماء ( نعم ) 
وخص المادى ما وهبته الزوجة لزوجها من صداقها بأنه ليس ها الرجوع فى ذلك ومثله 
رواه البخارى عن النخعى وعمر بن عبد العزيز تعليقا وقال الزهرى يرد إلا إن كان 
خدعها . وأخرج عبد الرزاق بسند منقطع « إن النساء يعطين رغبةوَرَهْةذهاامرأة أعطت 
زوجها فشاءت أن ترجع رجعت » . 


, رضي آله عَنْهَا قَالَتْ : کان رَسُولٌُ آنه عله يبل الْهَدِيّهَ‎ eT 


ا 000 


5 - صححه الألبانى وانظر الإرواء (7571) » وصحيح الجامع الصغير )۷١۳١١(‏ . 
۷ - البخارى ( ج 585/5 ؟ ) . 


۱۲۲ الهدية والثواب عليها 


رواه البخارى ) فيه دلالة على أن عادته عله كانت جارية بقبول المدية والمكافاًة علا 
وف رواية لابن أنى شيبة « ويثيب عليها ما هو خير منها » وقد استدل به على وجوب 
الإثابة على المدية إذ كونه عادة له عي مستمرة يقتضى لزومه ولا يتم به الاستدلال على 
الوجوب لأنه قد يقال إما فعله عله مستمرًا لما جبل عليه من مكارم الأخلاق لا لوجويه 
وقد ذهيت المادوية إلى وجوب المكافأة بحسب العرف قالوا لأن الأصل فى الأعيان الأعواض 
قال فى البحر ويجب تعويضها حسب العرف ٠‏ وقال الإمام يى المثلى مثله والقيمى قيمته 
ويجب له الإيصاء بها وقال الشافعى فى الجديد الهية 0 باطلة لا تنعقد تنعقد لأنها بيع يشمن 
يجهول ولأن موضع البة ترح فلو أوجبناء لكان فى معتى المعاوضة وقد فرق چ 
والعرف بين المبة والبيع فما ي يستحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة قيل وكأن 
من أجازها للثواب جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها وقال بعض المالكية 
يجب الثواب على المبة إذا أطلق الواهب أو كان تمن يطلب مثله الثواب كالفقير للغنى بخلاف 
ما يببه الأعلى للأدنى فإذا لم يرض الواهب بالثواب فقيل تلزم المية إذا أعطاه الموهوب 
له القيمة وقيل لا تلزم إلا أن يرضيه والأول المشهور عن مالك رحمه الله ويرده الحديث 
الآتى وهو :- 


۸ - وَعَنٍ آبنٍ عباس رض الله عَنْهُمَا قال : وهب رَجُل إرسول الله كته اة 
فَاتَابَهُ عَلَيْهَا » فَمَالَ : « رضت ؟ » قال : لا . فَرَادَهُ » فَقَالَ : « رَطِيت ؟ » قال : لا . 


ع اس ع #2 


فاده » فقا : « رَضِيتَ ؟؟ » قال : َعَم E‏ 1 لجان 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله ل ناقة e‏ 
فقال رضيت ؟ قال لا قراده فقال رضيت ؟ قال لا فزاده فقال رضيت ؟ قال نعم '؟ رواه 
أحمد وصححه ابن حبان ) ورواه الترمذى وبين أن العوض كان ست كرات و وفيه دليل 
على اشتراط رضا الواهب وأنه إن سلم إليه قدر ما وهب ولم يرض زيد له وهو دليل 
لأحد القولين الماضبين وهو قول ابن عمر قالوا قإذا اشترط فيه الرضا فليس هناك بیع 
انعقد ؟ 


(۱) تام الحديث : لقد ممت أن لا أ تهب إلا من قرشى أو أنصارى أو ثقفی ( زاد الترمذى أو دوسی ) 


ذكره الز رکشی ۔ 


العمرى والرقبى يفن 


۹ - وَعَنَ جابر رضى ا عه تال + تال ل الله عه : « العْمْرَى لِمَنْ 


وَهبِتْ لَه ۾ متف عليه . 

لل« كوا عم نوا ۾ ولا تمُسِدُوهَا » قائ مَنْ مر عُمْرَى فَهى لِلِّ 
أَغْمِرَهَا > حا وما وَلِعَقَبِهِ ٠‏ . 

وفی اظ « الما الْعمرَى الى أَجَارَها رَسُولُ الله كه أن يَقُولَ : هى لك وَلعقيك , 
اما اذا قَالَ : هى لك ما عشت فَإنّهَا تزجع إلى صَاحِيهَا ٠‏ . 

وَلِأيِى دَاوْدَ وَلَسَئكَ ٠‏ لا ترقبُوا ‏ وَلَا تغمروا . فمن أزقتٍ شيا أو أغمر شيا 
فهو لِوَرَئهِ ؛ 


( وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه العمرى ) يضم المهملة 
وسكون الم وألف مقصورة ( لمن وهبت له . متفق عليه ولمسلم ) أى من حديث جابر 
« أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيًا 
ومينًا ولعقبه » وق لفظ ( إغا العمرى التى أجازها رسول الله عله أن يقول هى لك 
ولعقيك فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحيما . ولأهى داود والتساى ) 
أى من حديث جابر ( لا ترقبوا ولا تعمروا فمن رقب شيعًا أو أعمر شيئا فهو لورثه ) 
الأصل فى العمرى والرقبى أنه كان فى الجاهلية يعطى الرجل الرجل الدار ويقول أعمرتك 
إياها أى أبحتها لك مدة عمرك فقيل لا عمرى لذلك كا أنه قيل لها رقبى لأت كلا منهما 
يرقب موت الآأخر وجاءت الشريعة يتقرير ذلك ففى الحديث دلالة على شرعيتها ونا 
مملكة لمن وهبت له وإليه ذهب العلماء كافة إلا رواية عن داود أنها لا تصح واختلف 
إلى ماذا يتوجه القليك فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كغيرها من الهيات وعند الشافعى 
ومالك إلى المتفعة دون الرقبة وتكون على ثلاثة أقسام مؤيدة إن قال أيدًا ومطلقة عند عدم 
التقبيد ومقيدة بأن يقول ما عشت فإذا مت رجعت إلى واختلفت العلماء فى ذلك والأصح 
أنها صحيحة فى جميع الأحوال وأن الموهوب له لكها ملكا تا يتصرف فيها بالبيع وغيره 

من التصرقات وذلك لتصريح الأحاديث: بآعها لمن أعمرها حيًا وميثًا واما قوله ( فاذا قال 
هي للك ما عشت فإتها ترجع إلى صاحبها ) فلأنه بهذا القيد قد شرط أن تعود إلى الواهب 


کک 


۹ - البخارى ( ج ۲٦۲٣/١‏ )ع2 وملم ( ج © - الميات /58 2 ۲١‏ ) ۔ 


۳٤‏ شراء الهبة والهدية 
آذآ س 
بعد موته فيكون ها حكم ما إذا صرح بذلك الشرط وهى 5 لو أعمره شهرًا أو سنة 
فإنها عارية إجماعًا وقوله ( أمسكوا عليكم أموالكم ) وقوله ( لا ترقبوا) محمول على 
الكراهة والإرشاد لهم إلى حفظ أمواهم لانم کانوا يعمرون ويرقبون ويرجع إلههم إذا مات 
من أعمروه وأرقبوه فجاء الشرع بمراغمتهم وصحخ العقد وأبطل الشرط المضاد لذلك فإنه 
أشبه الرجوع فى افبة وقد صح النبى عنه وأخرج النساق من حديث ابن عباس برف 
( العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن لمن أرقبها والعائد فى هبته كالعائد فى قيئه ) وأما إذا صرح 
بالشرط کا فى الحديث وقال ما عشت فإنها عارية مؤقتة لا هبة ومر حديث « العائد فى 
هبته كالعائد فى قيئه » ومثله الحديث الى وهو :- 


8 - وَعَنْ عُْمَرَ قال خملت على قرس فى سيل الفاغ متايه ٠‏ فظنت 
له بانع پر حص ا . فقا : ,لا ته » وَإنْ أغطاحة 
بدڙهم » الحَدِيتٌ مُُمَقٌ عَليْهِ . 


( وعن عمر رضى الله عنه قال حملت على فرس فى سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت 
أنه بائعه برخص فسألت رسول الله عه فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم الحديث . 
متفق عليه ) تمامه « فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه » وقوله فأضاعه أى قصر 
3 عر وحسن ن القيام به وقوله لا تبتعه أى لا تشتريه وف لفظ ولا تعد فى صدقتك 

فسمى الشراء عودًا فى الصدقة قيل لأن العادة جرت بالمسامحة فى ذلك من البائع للمشترى 
فأطلق على القدر الذى يقع به التساع رجوعًا ويحتمل أنه مبالغة وأن عودها إليه بالقيمة 
كالرجوع - وظاهر النبى التحريم وإليه ذهب قوم وقال الجمهور إنه للتنزيه وتقدم أن 
الرجوع ف الحبة محرم وأنه الأقوى دليلا إلا ما استثنى قال عه هذا 
الحديث من وهب بشرط الثواب وما إذا كان الواهب الوالد لولده واهبة التى لم تقبض 
والتى ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء ذلك وما لا رجوع فيه مطاًا 
الصدقة يراد بها ثواب الآخرة ( قلت ) هذا فى الرجوع ف الهبة فأما شراؤها وهو الذى 
فيه سياق هذا الحديث فالظاهر أن النبى لوو ترس بوسر 
لا فرق بينهما للنبى وأصله التحريم 


ا = 
ا 2 05 صلابله 1 ےھ غ ا و 2 
4١‏ - وعن ابى هريرة عن النبى علوكة قال : « ئهادوا تحابوا » رواه البخارى 
LH ٠‏ ۶و 3 00 4 عماس 1 
فى الادّب المفرد . وابو يعلى باسنا حسن . 


( وعن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى ع قال تهادوا تحابوا . رواه البخارى 
فى الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن ) وأخرجه البييقى وغيره وف كل رواته مقال 
والمصنف قد حسن إسناده وكانه لشواهده التى منہا الحديت 5 


ا كات لاو E‏ ع ل م م > مال € ا 
۲ - وَعَنْ انس رضي الله عَنَْهُ فال : فال رَسُول الله عي : ٠‏ تهادوا » فإن 
الهَدِيّةَ تسل السَخِيمَة » رَوَاهُ البَرّارُ يإِسْنَادٍ ضَعِيف . 


وان کان تيا وهو اقول تاو وعد انس مركن الل عنه قال > قال ورل الله کا 
تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة ) بالسين المهملة مفتوحة فخاء معجمة فمثناة تحتية فى 
القاموس السخيمة والسخيمة بالضم الحقد (.رواه البزار بإسناد ضعيف ) لأن فى رواته 
من ضعف وله طرق كلها لا تخلو عن مقال وى بعض ألفاظه تذهب وحر الصدر بفتح 
الواو والحاء المهملة وهو الحقد أيضًا والأحاديث وإن لم تخل عن مقال فإن للهدية فى القلوب 
موقعًا لا يخفى . 

+28 - وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله عل : « يا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ , لَا 
حْقرَن جَارَة لِجَارَتِهَا وَل فرْسِنَ شاق » متف عَليْهِ . 

( وعن أبى هريرة رضى. الله عنه قال : قال رسول الله عه :يا نساء المسلمات ) 
قال القاضى الأشهر نصب النساء على أنه منادى مضاف إلى المسلمات من إضافة الصفة 
ولو فرسن شاة ) بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة اخره نون وهو من البعير 
بمنزلة الحافر من الدابة وربا استعير للشاة ( متفق عليه ) فى الحديث حذف تقديره لا تحقرن. 
جارة لجارتها هدية ولو فرسن شاة والمراد من ذكره المبالغة فى الحث على هدية الجارة لجارتها 


. )595( البخارى فى الأدب المفرد برقم‎ - ١ 
. وضعقه معزوًا للطبرانى والبزار‎ » ) ١57 ص‎ ٤ ذكره فى مجمع الزوائد ( ج‎ - ۲ 
.) 90/ البخارى ( ج 7577/0 ) › ومسلم ( ج ۲ - الزكاة‎ - ۳ 


هن الترغيب في الإهداء 


حقيقة الفرسن لأنه لم مجر العادة بإهدائه وظاهره النهى للمهدى ( اسم قاعل ) عن 
استحقار ما يبديه بحيث يؤدى إلى ترك الإهداء ويحتمل أنه للمهدى إليه والمراد لا يحقرن 
ما أهدى إليه ولو كان حقيرًا ويحتمل إرادة الجميع وفيه الحث على التهادى سيما بين الجيران 
ولو بالشىء الحقير لما فيه من جلب المحبة والتأنيس . 


e 4‏ : هَن وَهَبَ هبة 
فهو احق يها ما لم يتب يب عَلَيْهَا ؛ رَوَاهُ الحَاكِمُ وَصَحَحَهُ » وَالمَحفوظ مِنْ رواية أبن عَمَرَ 
عَنْ عُمَرَ - قَولَهُ . 

( وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عه قال من وهب هبة فهو أحق بها 
ما لم يشب عليها . رواه الحا وصححه والحفوظ من روآية اين عمر عن عمر قوله ) قال 
المصنف صححه الحا وابن حزم وفيه دليل على جواز الرجوع ف البة التى لم ينب عليها 
وعدم جواز الرجوع فى البة التى أثاب عليها عليها الموهوب له الواهب وتقدم الكلام فى ذلك 
وفى حكم البة للثواب والمكافآة وما أحسن ما قيل فى ذلك إن الفاعل لا يفعل إلا لغرض 
فاهية للأدفى كثيرًا ما تكون كالصدقة وهى غرض مهم وللمساوى معاشرة لجلب المودة 
وحسن العشرة وهى مثل عطية الأدنى إلا أن فى عطية الأدق توهم الصدقة والعرف جار 
بتخالف المدايا باعتبار حال المهدى والمهدى إليه فإذا كان الغرض الطمع والتحصيل کا 
يهدى المتكسب للملك يتحفه بشىء يرجو فضله فلو اقتصر الملك على قدر قيمتها لذم 
والذم دليل الرجوع بل إما أن يردها أو يعطيه خيرًا منها وإن كان غرض المهدى تحصيل 
الاتصال بينهما والخالقة الحسنة وتصفية ذات البين أجزأه من المكافأة أدنى شىء قل أو أكثر 
بل الأقل أنسب لإشعاره بأن ليس الغرض المعاوضة بل تكميل المودة وأنه لا فرق بين 
ما تملكه أنت وما أملكه أنا . 


ىآ ل سس _ 
4 المستدرك ( ج ۲ ص 08 ) » وصححه على شرط الشيخين وواققه الذعيى . 


اللقطة ۱۳۷ 


© باب اللقطة © 


اللقطة بضم اللام وفتح: القاف قيل لا يجوز غيره وقال الخليل القاف ساكنة لا غير 
وأما بفتحها فهو اللاقط قيل وهذا هو القياس إلا أنه أجمع أهل اللغة والحديث على الفتح 
ولذا قيل لا يجوز غيره . 


ر < رع Bé‏ لله هد . 3 ET RT ar‏ 
م - عَنْ أئس قال : مر الى عه بَمَرَةٍ فى الطريق فقال : « لولا انى احاف 
ي 2 ر کت و وت 1 
ان ككون مِن آلصدَقة لاكاتها » متفق عليه . 


( عن أنس رضى "الله عنه قال مر رسول الله عل بتمرة فى الطريق فقال لولا أى 
أحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها . متفق عليه ) دل على جواز أذ الشىء الحقير الذى 
يتسا به ولا يجب التعريف به وأن الآخذ يملكه بمجرد الأخذ له وظاهر الحديث أنه يجوز 
ذلك فى الحقير وإن كان مالكه معروفًا وقيل لا يجوز إلا إذا جهل وأما إذا علم فلا يجوز 
إلا بإذنه وإن كان يسيرا وقد أورد عليه أنه لَه كيف تركها فى الطريق مع أن على الإمام 
حفظ الال الضائع وحفظ ما كان من الزكاة وصرفه فى مصارفه ويجاب عنه بانه لا دليل 
على أنه عله لم يأخذها للحفظ وإما ترك أكلها تورعًا أو أنه تركها عمدًا ليأخذها من 
يمر ممن تحل له الصدقة ولا يجب على الإمام إلا حفظ المال الذى يعلم طلب صاحبه له 
لا ما جرت العادة بالإعراض عنه لحقارته . وفيه حث على التورع عن أكل ما يجوز فيه 
أنه حرام . 

دهم - وع ربد ن حال اجه قال : جاء جل إلى انى عه . سال عن 
قط . َمل : « آغرف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثم عَرْفْهَا سد فَإِنْ جَاءَ صَاجِبُهَا إلا 
فشأئك يها , ال : فضا الكتم ؟ كَل : ٠‏ هى لك أو لأخيك أو لذب » قال : قصال 
الإبل ؟ مال : ٠‏ مالك وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاوَهَا وَحِدَاوُهَا » ترد الْمَاءَ » وَتأكُل الشّجَرَ , 
تی يلاها ربا » متف عَلَيْه . 


ا 


- (111 ¬ ۱1 €£/ ومسلم ( ج ۲ - الزكاة‎ › ) ۲٤٩۱/۰ البخارى ( ج‎ - ٥ 
. ) ١/ اللقطة‎ - ٣ ومسلم ( ج‎ 2) ۲٤۲۷/۰ م - البخارى ( ج‎ 


۳۸ : حكم الالتقاط - تعريف اللقطة 
ہہ 
( وعن زيد بن خالد الجهنى ) هو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن نزل الكوفة ومات 
بها سنة تمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة وروى عنه جماعة ( قال جاء رجل إلى 
التى عه ) لم يقم برهان على تعيين الرجل ( فسأله عن اللقطة ) أى عن حكمها شرعًا 
( فقال اعرف عفاصها ) بكسر العين المهملة ففاء وبعد الآلف صاد مهملة وعاءها ووقع 
ف رواية خرقتها ( ووكاءها ) بكسر الواو ممدودًا ما يربط به ( ثم عرفها ) بتشديد الراء 
( سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم ) الضالة تقال على الحيوان . 
وما ليس بحيوان يقال له لقطة ( قال هى لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال 
مالك ولا معها سقاؤها ) أى جوفها وقيل عنقها ( وحذاؤها ) بكسر الحاء المهملة فذال ٠‏ 
معجمة أى خفها ( ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها . متفق عليه ) اختلف العلماء 
ف الالتقاط هل هو أفضل أم الترك فقال أبو حنيفة الأفضل الالتقاط لأن من الواجب على 
المسلم حفظ مال أخيه ومثله قال الشافعى وقال مالك أحمد تركه أفضل لحديث « ضالة 
المؤمن حرق النار ”" ولا يخالف من التضمين الدين وقال قوم بل الالتقاط واج 
وتأولوا الحديث بأنه فيمن أراد أخذها للانتفاع بها من أول الأمر قبل تعريفه بها هذا وقد 
اشتمل الحديث على ثلاث مسائل ( الأولى ) فى حكم اللقطة وهى الضائعة التى ليست 
بحيوان فإن ذلك يقال له ضالة فقد أمر مَل الملتقط أن يعرف وعاءها وما تشد به وظاهر 
الأمر وجوب التعرف لما ذكر ووجوب التعريف ويزيد الأخير عليه دلالة قوله , 


۷ - وغه رضی اق قال : قال ل الله عم : «مَنْ اوّى ضَالَةَ فَهُوَ 
ضَالُ › مَا لَمْ يُعَرَفهَا » رَوَاهُ ملم ٠,‏ 

( وعنه ) أى عن زيد بن خالد ( قال : قال رسول الله َيل من آوى ضالة فهو 
ضال ما لم يعرفها 5 رواه مسلم ) فوصفه بالضلال إذا لم يعرف بها وقد اختلف فى فائدة 
معرفتهما فقيل لترد للواصف لا وأنه يقبل قوله بعد إخباره بصفتها ويجب ردها إليه م 
دل له ما هنا وما فى رواية البخارى « فإن جاء أحد يخبرك يها وفى لفظ بعددها ووعائها 
ووكائها فأعطها إياه » وإلى هذا ذهب أحمد ومالك واشترطت المالكية زيادة صفة الدنانير 
والعدد قالوا لورود ذلك فى بعض الروايات وقالوا لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص 

و 

)023( أخر جه أحمد وابن ماجه والطحاوى وابين حبان والطيرااق وغيرهم من حديث عبد الله بن الشخير . 
۷ - مسلم ( ج ۳ - اللقطة /15 ) . 


تعريف اللقطة ۳۹ 


والوكاء فأما إذا عرف إحدى العلامتين المنصوص عليما من العفاص والوكاء وجهل الأخرى 
فقيل لا شىء له إلا بمعرفتهما جميعًا وقيل تدفع إليه بعد الإنظار مدة ثم اختلف هل تدقع 
الا ومع لعقاضها وو كانه بير ا مينه أم لابد من المين فقيل تدفع إليه بغير يمين لأنه 
ظاهر الأحاديث وقيل لا ترد إليه إلا بالبينة وقال من أوجب البينة إن فائدة أمر الملتقط 
بمعرفتهما لثلا تلتبس بماله لا لأجل ردها لمن وصفها فإنها لا ترد إليه إلا بالبينة قالوا وذلك 
لأنه مدع لا يسلم.إليه ما ادعاه إلا بالبينة وهذا أصل مقرر شرعًا لا يمخرج عنه بمجرد 
وصف المدعى للعفاص والوكاء . وأجيب بأن ظاهر الأحاديث وجوب الرد بمجرد الوصف 
فإنه قال ب « فأعطها إياه ۲“ وفى حديث الباب مقدر بعد قوله فإن جاء صاحبها أى 
فأعطه إياها وإنما حذف جواب الشرط للعلم به وحديث ١‏ البينة على المدعى » ليست 
الببينة مقصورة على الشهادة بل هى راد رساك بانس ومنها وصف العفاص والوكاء 
على أنه قد قال من اشترط البينة إنها إذا ثبتت الزيادة وهى قوله فأعطها إياه كان العمل 
"علا اوالزيادة قل مت ج كت الف ت العمل ها رت ارد تار و 
أو جب مب التعريف بها فقد حد وقته بسنة فأوجب التعريف بها سنة وأما ما بعدها فقيل 
لا يجب التعريف بها بعد السنة وقيل يجب والدليل مع الأول ودل على أنه يعرف بها سنة 
لا غير حقيرة كانت أو عظيمة ثم التعريف يكون فى مظان اجتاح الناس من الأسواق وأبواب 
المساجد وامجامع الحافلة » قوله ( وإلا فشأنك بها ) نصب شأنك على الاغراء ويجوز رفعه 
على الابتداء وخبره بها وهو تفويض.له فى حفظها أو الانتفاع بها وامتدل به على جواز 
تصرف الملتقط فيها أى تصرف إما بصرفها على نفسه غنيًا كان أو فقيرًا أو التصدق بها 
إلا أنه قد ورد من الأحاديث ما يقتضى أنه لا يتملكها فعند مسلم ( ثم عرفها سنة فإن 
م جوع صاحبها كانت وديعة عندك ) وفى رواية ( ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها 
ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه » ولذلك اختلف العلماء 
فى حكمها بعد السنة قال فى نباية امجتهد : إنه اتفق نقياء الأمضار مالك والنورى 
والأوزاعى والشافعى أن له تملكها ومثله عن عمر وإبنه وابن مسعود وقال أبو حنيفة ليس 
له إلا أن يتصدق بہا ومثله يروى عن على وابن عباس وجماعة من التابعين و كلهم متفقون 
على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر فقالوا تحل له بعد السنة وتصير مالا من 
ماله ولا يضمنها إن جاء صاحبها ( قلت ) ولا أدرى ما يقولون فى حديث مسلم ونحوه 


. رواه البخارى 6 ذكره ف الشرح‎ )١( 


1١5‏ ضالة الغنم - ضالة الإبل 


الدال على وجوب ضمانها وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعى ومن معه لأنه أذن لل 
فى استنفاقه ها“ ولم يأمره بالتصدق بها ثم أمره بعد الإذن فى الاستنفاق أن يردها إلى 
صاحبها إن جاء يومًا من الدهر وذلك تضمين ها ( المسألة الثانية ) فى ضالة الغنم فقد 
اتفق العلماء على أن لواجد الغنم فى المكان القفر البعيد من العمران أن يأكلها لقوله عت 
« هى لك أو لأخيك أو للذئب ب » فإن معناه أنها معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها 
ا أخوك والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط اخر والمراد من الذئب جنس 
ما يأ كل الشاة من السباع وفيه حث على أخذه إياها وهل يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها 
ألا قال الجسهورإنه يضمن قينا والشهور عن ا 
لاني هنك رع لمر عن ادل رشا ل اا سيد بر ا 
على ملك صاحها ( والمسألة الثالثة ) فى ضالة الإبل وقد حكم عله بأنها لا تلتقط بل 
ترك ترعى الشجر وترد المياه حتى يأ صاحبها قالوا وقد نبه عه على أنها غنية غير 
محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله فى طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب 
لطول عنقها وقوتها على المشى فلا تحتاج إلى الملتقط بخلاف الغنم وقالت الحنفية وغيرهم 
الأول التقاطها قال العلماء : والحكمة ف النبى عن التقاط الإبل أنانقايعا حيرف ملت 
أقرب إلى وجدان مالكها لحا من تطليه لها فى رحال التاس . 


: وَعَنْ عياض بن جار رضیی الله تَعَالَى عَنْهُ ال : قال رَسُولُ الله علقت‎ - ٨۸ 
وَل‎ > SE SR و‎ 


> قان جَاءَ ربا فهو احق بها إلا فهو مال الم وة تيه مَنْ يَشَاءُ » رَوَاهُ أَحَمَدُ 
ا الا الترمذی › وصخخه ۾ اين ريم وَابِنَ الْجَارُودٍ وا حبّان . 


( وعن عياض ) بكسر المهملة آخره ضاد معجمة ( ابن حمار ) بلفظ الحيوان المعروف 
صحنى معروف ( قال : قال رسول الله عله من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل وليحفظ 
عفاصها ووكاءها ثم لا یکتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو احق بها وإلا فهو مال الله يؤْتيه 
من يشاء . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان ) 


. وقد جاء لفظ الاستنفاق فى كثير من رواية الصحيحين لهذا الحديث‎ )١( 
 دواد صححه الألباق . صحيحى ابن ماجه وأ‎ - ۸۸ 


لقطة الحاج ٤١‏ 


تقدم الكلام فى اللقطة والعفاص والوكاء وأفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين 
على التقاطها وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وهو أحد قولى الشافعى فقالوا : يجب الاشهاد 
على اللقطة وعلى أوصافها وذهب الحادى ومالك وهو أحد قولى الشافعى إلى أنه لا يجب 
الإشهاد قالوا لعدم ذكر الإشهاد فى الأحاديث الصحيحة فيحمل هذا على الندب > وقال 
الأولون هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها فيجب الإشهاد ولا يناف ذلك عدم ذكره 
فى غيره من الأحاديث والحق وجوب الإشهاد وفى قوله ( فهو مال الله يؤتيه من يشاء ) 
دليل للظاهرية فى أنها تصير ملكا للملتقط ولا يضمنها وقد يجاب بأن هذا مقيد بما سلف 
من إيجاب الضمان وأما قوله عي يؤتيه من يشاء فالمراد أنه يحل انتفاعه بها بعد مرور 
سنة التعريف . 


6م - وَعَن علد لحن إن مان التي رمب آذ عله أن ال عله نهى 
عَنْ لْقَطَةِ الْحَاجّ . رواه مسللم . 


( وعن عبد الرحمن بن عفان التيمى ) هو قرشى وهو ابن أخى طلحة بن عبيد الله 
صحابى وقيل إنه أدرك النبى عه وليست له رؤية وأسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح 
وقتل مع ابن الزبير ( أن النبى عه مى عن لقطة الحاج . رواه مسلم ) أى عن التقاط 
الرجل ما ضاع للحاج والمراد ما ضاع فى مكة لما تقدم من حديث ألى هريرة أنها « لا 
تحل لقطتها إلا لمنشد » وتقدم أنه حمل الجمهور على أنه نبى عن التقاطها للتملك لا للتعريف 
بها فإنه يحل قالوا وإنما احتصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصاا إلى أربابها لأمها إن كانت 
لمكى فظاهر وإن كانت لأفاق“ فلا يخلو أفق فى الغالب من وارد منه إليها فإذا عرفها 
واجدها فى كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها قال ابن بطال وقال جماعة هى كغيرها 
من البلاد وإنما تختص مكة بالمبالغة فى التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود. 
فاحتاج الملتقط إلى المبالغة فى التعريف بها والظاهر القول الأول وأن حديث النبى هذا 
ل ا ل ا ل ا ا 
لا تلتقط إلا للتعريف بها أبدًا فلا تجوز للتملك ويحتمل أن هذا الحديث فى لقطة الحاج 


8 - مسلم ( ج © - اللقطة ١١/‏ ) . 
)4 الأفق بضم الهمزة والفاء وبفتحهما والنسبة إليه أفق بضمهما وفتحهما وأفاق كشراد أفاده الراغب 
فى مفرداته وصاحب القاموس فظهر أن آفاق من الخطاً الشائع . 


4۲ ش لقطة الذمي والمعاهد 


sys 


اليل بال لزاع راا زم د 
1 ان یستغنے يَسَتَغْنى عَنْهَا ) روه 3 داو : 


( وعن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله َه ألا لا يحل ذو ناب من 
السباع ولا الحمار الأهلى ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها . رواه أبو داود ) 
يأتى الكلام على تحريم ما ذكر فى باب الأطعمة وذكر الحديث هنا لقوله ( ولا اللقطة 
من مال معاهد ) فدل على أن اللقطة من ماله كاللقطة من مال المسلم وهذا محمول على 
التقاطها من محل غالب أهله أو كلهم ذميون وإلا فاللقطة لا تعرف من مال أى إنسان 
عند التقاطها . وقوله ( إلا أن يستغنى عنها ) مؤول بالحقير ا سلف ف القرة ونحوها أو 
بعدم معرفة صاحبها بعد التعريف بها ا سلف أيضًا وعبر عنه بالاستغناء لأنه سبب عدم 
المعرفة فى الأغلب فإنه لو لم يستغن عنها لبالغ فى طلبها أو نحو ذلك ( فائدة ) قال النووى 
فى شرح المهذب . اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية فقال الجمهور لا 
يأخذ منه شيئًا إلا فى حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعى والجمهور وقال بعض 
السلف لا يلزمه شىء وقال أحمد إذا / يكن للبستان حائط جاز له الكل من الفاكية 
الرطبة فى أصح الروايتين ولو لم يحتج إلى ذلك وف الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه 
فى الحالين وعلق الشافعى القول بذلك على صحة الحديث قال البييقى يعنى حديث ابن 
عمر مرفوعًا « إذا مر أحدك بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة » أخرجه الترمذى واستغربه 
قال البييقى لم يصح وجاء من أوجه أخر غير قوية قال المصنف : والحق أن مجموعها لا 
يقصر عن درجة الصحيح وقد احتجوا فى كثير من الأحكام بما هو دونها وقد بينت ذلك 
فى كتابى « المنحة فيما علق الشافعى القول به به على الصحة ١١‏ ه وف المسألة حلاف وأقاويل 
كوه تدنقلها الخارج عن المهذب وم يتلخص البحث لتعارض الأحاديث فى الإباحة 
والنبى فلم يقو نقل أحاديث الإباحة على نقل الأصل وهو حرمة مال الآدمى وأحاديث 
النبى أكدت ذلك الأصل . 


۰۰ - أبو داود ( ج ۳۸٠٤/۳‏ ) » وإسناده ضعيف لجهالة حال مروان بن رؤبة التغلبى وأوهام محمد بن 


الضف 


١> الفرائض‎ 


© باب الفرائض © 


الفرائض جمع فريضة وهى فعيلة بمعنى مفروضة ماود من الفرض وهو القطع 
وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى # نصيبًا مفروضًا 4 أى مقدارًا معلومًا 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى الحث على تعلم علم الفرائض وورد أنه أول علم 


OD. 


يرفع 


. ألْجُوا الْفَرائْضَ بأغْلهَا‎ ٠ : عَنْ ابن عباس فال : فال رَسسُول الله بيه‎ - 0١ 
. فما بھی فهو لأؤلى رَجلې دک » متمق عَلَيْهِ‎ 


( عن ابن عباس رضى الله عنما قال : قال رسول الله :أ لحقوا الفرائض بأهلها ) 
والمراد بها الست المنصوص عليها وعلى أهلها فى القرآن ( فما بقى فهو لأولى رجل ذكر ) 
اختلف فى فائدة وصف الرجل بالذكر والأقرب أنه تأكيد ونقل فى الشرح كلامًا كثيرًا 
وفائدته قليلة ( متفق عليه ) والفرائض المنصوصة ف القران ست النصف ونصفه ونصف 
نصفه والثلئان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد من أهلها من يستحقها بنص كتاب الله 
قال ابن بطال المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيم 
من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشتركوا ولم يقصد من 
يدلى بالآباء والأمهات مثلا لأنه ليس فيم من هو أ أولى من غيره إذا استووا فى المنزلة وقال 
غيره المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت العم مع ابن العم وخرج 
من ذلك الأخ والاخت لأبوين أو الأب فم يرثون بنص قوله تعالى # وإن كانوا إخوة 
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين & وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا 
ثم الأب ثم الجد بو الأب وإن علا وتفاصيل العصبات وسائر أهل الفرائض مستوفى فى 
اكتب الفرائض والحديث مبنى على وجود عصبة من الر +ال فإذا لم توجد عصبة من الرجال 
أعطى بقية الميراث من لا فرض له من النساء م ياتى فى بنت وبنت ابن وأخت . 


)0 يشير إلى حديث ألى هريرة عند ابن ماجه والدارقطنى والحام وف سنده حفص بن عمر بن ألى العطاف 
متروك . 
0١‏ - البخاری ( ج 1۷۳۲/۱۲ ) › ومسلم ( ج ۳ - الفرائض /؟ ) . 


١5‏ الفرائض - ميراث البنت وبنت الابن والأحت 


5 


۲ - وعن اا رض الله عله أن الب ٤‏ عه قال  :‏ لا يرث الْمُسْلِمُ 
الْكَافِرَ » وَلَا يرث الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ » مُتَمَقٌ عَلَيْهِ . 


( وعن أسامة بن زيد أن النبى عله قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر 
المسلم . متفق عليه ) المسلم فى صدر الحديث فاعل والكافر مفعول وفى آخره بالعكس 
وإلى ما أفاده الحديث ذهَت الجماهير وروى خلافه عن معاذ ومعاوية ومسروق وسعيد 
ابن المسيب وإبراهيم النخعى وإسحاق وذهب إليه الإمامية والناصر قالوا : إنه يرث المسلم 

من الكافر من غير عكس واحتج معاذ بأنه سمع النبى مله يقول ٠‏ الإسلام يزيد ولا 
ينقص » أخرجه أبو داود وصححه الحا وقد أخرج مسدد أنه اختصم إلى معاذ أخوان 
مسلم ويبودى مات أبوهما يبوديًا فحاز ابنه الييودى ميراثه فنازعه المسلم فورث معاذ المسلم ٠‏ 
وأخرج ابن ألى شيبة من طريق عبد الله بن مغفل قال : ما رأيت قضاء أحسن من قضاء 
معاوية نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا ما يحل لنا النكاح منهم ولا يحل لهم منا . وأجاب 
الجمهور بان الحديث المتفق عليه نص فى منع التوريث وحديث معاذ ليس فيه دلالة على : 
خصوصية الميراث إنما فيه الاخبار بأن دين الاسلام يفضل غيره من سائر الأديان ولا يزال 
يزداد ولا ينقص . 


27 م So‏ ر ر ا رمع 5 5 o‏ ره 
لالض اكد ب لاسي وام ب لمم 
فَمَضى الى عل , | تة الضف ء ولابئة الان السذسٌ - ا وَهَا بق 
فللأخت » رَوَاهُ البْخَارِىُ . 


( وعن ابن مسعود رضى الله عنه فى بنت وبنت ابن وأخت قضى النبى عه للابنة 
النصف ولابنة الإبن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللأخت . رواه البخارى ) فيه دلالة 
على أن الأخت مع البنت وبنت الابن عصبة تعطى بقية الميراث وهو مجموع على أن 
الأخوات مع البنات عصبة وقد كان أفتى أبو موسى أن للأخت النصف ثم أمر السائل 
أن يسأل ابن مسعود فقضى ابن مسعود بقضاء النبى ع فقال أبو مومى لا تسألوق 
ما دام هذا الحبر فيكم . ضبط أئمة اللغة الحبر بكسر الحاء وفتحها ورواية المحدثين جميعًا 


۲ - البخارى ( ج ٦۷1٤/۱۲‏ ) » ومسلم ( ج ۳ - الفرائض ١1/‏ ) . 
۳ - البخارى ( ج )2 . ْ 


ميراث الحد والجدة ١:5‏ 


له يقتحها قال أبو عبيد هو العام بتحبير الكلام وتحسينه وقيل سمى حبرًا لما يبقى من أثر 
علومه - نزاد الراغب - فى قلوب الناس ومن اثار أفعاله الحسنة المقتدى بها . ّْ 


ا 
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وروی و حَدِيثُ 7 بهذا اللفظ . 
ر 5 5 د طا 
( وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله َيه لا يتوارث 
أهل ملتين . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى وأخرجه الحا بلفظ أسامة وروى النساف 
حديث أسامة بهذا اللفظ ) والحديث دليل على أنه لا توارث: بين أهل ملتين مختلفين بالكفر 


أو يالإسلام والكفر وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام فيكون كحديث ٠‏ 


« لا يرث المسلم الكافر - الحديث » قالوا وأما توريث مَل الكفر بعضهم من بعض فإنه 
ثايت ولم يقل بعموم الحديث للملل كلها إلا الأوزاعى فإنه قال : لا يرث الهودى من 
التصراق ولا عكسه وكذلك سائر الملل والظاهر من الحديث مع الأوزاعى وهو مذهب 
الخادوية والحديث مخصص للقرآن فى قوله 3 يوصيكم الله فى أولادم 4 فإنه عام فى الأولاد 
قيخص عنه الولد الكافر بأنه لا يرث من أبيه المسلم والقران يخص بأخبار الآحاد کا عرف 
فى الأصول . 


, وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصِيْنٍ رَضيى الله عَنْهُ قال : جَاءَ رَجُل إلى الى عله‎ - ٥ 
َال = إن آبنَ آببى مات , فما لی مِنْ مِيرَائِهِ ؟ قال : « لَك السدْسُ » فَلَمّا وَلَى دَعَاهُ ء‎ 
إن آلمندس لاحر طغْمَة » روَا‎ ٠ : قال : « لك سدس حر » لما وى عه . قال‎ 


نت لظ سا 


اد والاريقة شك امدق > وَهُوَ مِنْ رواية ية اخسن الْبَصْرِىٌ عَنْ عِمْرَانَ > وقي : 


(اوعن عمران بن الحصين قال : جاء رجل إلى النبى عه فقال : إن ابن ابنى مات 
فنا لى .من راه قال لك السدس ف فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر و و دعاه 


- 
د 


6 N 
. )۷٤۹۰ » 75449( صححه الالبانی . صحيح الجامع الصغیر‎ - 8 


. ضعفه الألبانى فلم يورده فى صحيح الترمذى‎ - ٥ 


فقال إن السدس الآخر طعمة . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وهو من رواية 
الحسن البصرى عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه ) قال قتادة لا أدرى مع أى شىء ورثه 
وقال أقل شىء ورث الجد السدس وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين وهذا الببائل 
وهو الجد فللبنتين الثلثان وبقى ثلث فدفع النبى مله إلى السائل السدس بالفرض لأنه 
فرض الجد هنا ول يدفع إليه السدس الآخر لعلا يظن أن فرضه الثلث وتركه حتى ولل 
أى ذهب فدعاه فقال لك سدس اخر وهو بقية التركة فلما ذهب دعاه فقال إن الآخر - 
بكسر الخاء - طعمة أى زيادة على الفريضة والمراد من ذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض 
الذى له فله سدس فرضًا والباق تعصيبًا . 


4ه - وحن ني يري عن أب زس اهنا أن الل جك جع فج 


الْسَّدَُ 0 إذا لم يَكْنْ دُوئَهَا ا . روا ۳ اود وَالنْسَئى . وصححه ابن ريم 0 
ا روس وى هما # 
الجارودٍ وقواه ابن عدى . 


( وعن ابن بريدة رضى الله عنه عن أبيه رضى الله عنه ) هو بريدة بن الخحصيب 
( أن النبى مله جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم . رواه أبو داود والنسافى 
وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدى ) فيه عبد الله العتكى مختلف فيه وثقه 
أبو حاتم . والحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس سواء كانت أم أم أو أم أب ويشترك 
فيه الجدتان فأكثر إذا استوين فإن اختلفن سقطت البعدى من الجهتين بالقربى ولا يسقطهن . 
إل الام ولاب سقط من كان من .هته ؛ 

۷ - وَعَنٍ الْمقدام ابن مَعْدِ کرب قال :ال سول لطر عو : ٠‏ 


مَنْ لا وَارِتَ لَه » أخرَجَهُ ا واا وی التَرَمِذِى ١‏ وحسته ا 0 000 
وَصَحَحَهُ الْحَاكِم بُ حِبَانَ . 


( وعن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه قال : قال رسول الله :الخال وارث 


الحاكم وابن حبان ) فيه دليل على توريث الخال عند عدم من يرث من العصبة وذوى السهام 
١ ©‏ 


۷ - صححه الألبانى والحديث له تتمة . انظر صحيح ابن ماجه )5١50(‏ . 


توريث الخال وذوي الأرحام ۱4۷ 


والخال من ذوى الأرحام وقد اختلف العلماء فى توريث ذوى الأرحام فذهبت طائفة كثيرة 
من علماء الآل وغيرهم إلى توريثهم فمن خلف عمته وخالته ولا وارث له سواهما كان 
للعمة الثلثان والخالة الثلث واستدلوا بهذا الحديث وبقوله تعالى لإ وأولو الأرحام بعضهم 
أولى يبعض ) وخالفت طائفة ثفة من الأئمة وقالوا لا ينبت لذوى الأرحام ميراث لأن الفرائض 
لا شيت إلا يكاب اله أو منة صحبكة أو اورک وا ر اع 
لباب بأنه نص فى الخال لا فى غيره والآية مجملة ومسمى أولى الأرحام فيهما غير مسماه 
فى عرف الفقهاء وقد وردت أجاديث بأنه لآ ميراث للعمة والخالة وإن كان فيا مقال 
لكنها معتضدة بأن الأصل عدم الميراث حتى يقوم الدليل الناهض مما ذكرناه والقائلون 
بأنه لا ميراث لذوى الأرحام يقولون يكون مال من لا وارث له لبيت المال إذا كان منتظمًا 
وهو إذا كان فى يد إمام عادل يصرفه فى مصارفه أو كان فى البلد قاض قائم بشروط القضاء 
مأذون له فى التصرف فى مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها وتفاصيل بقية مواريث ذوى 
الأرخام عل القول به وة اق كين .هذا الفن فلا نطول بها . 


or‏ ار 


۸ - وَعَن بی أمَامَة ن سه رضي الله عن فال کا ای ع 
رَضيى الله عنما : أن وَسُولٌ افلم عله َال : د الله سوه موی من لا مَْلَى لَه , الخال 
وَارِثُ مَنْ للا وَارِتَ لَه » رَوَاهُ مد وَالْأرْبَعَةُ سی أبى داد » وحسته الترمذ . 
وَصَّحَحَهُ ابن حبّان . 


( وعن هى أمامة بن سهل رضى الله عنه قال كح مس إلى أن عة نرسو 
الله په قال : الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه 
أحمد الا سوى أبى داود وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان ) الحديث يرد قول 
من قال إن المراد بالخال فى حديث المقدام السلطان ولو كان كذلك لقال أنا وارث من 
لا وارث له وقد أخرج أبو داود وصححه ابن حبان « أنا وارث من لا وارث له أعقل 
عنه وأرثه » فالجمع بينه وبين حديث المقدام وحديث أبى أمامة الدالين على ثبوت ميراث 
الخال حيث لا وارث له أنه أراد به أنه عه وارث من لا وارث له فى جميع الجهات 
من العصبات وذوى السهام والخال والمراد من إرثه م أنه يصير المال لمصالح المسلمين 


١‏ ميراث المولود - ميراث القاتل 


وأنه لا يكون المال لبيت المال إلا عند عدم جميع من ذكر من الخال وغيره ‏ 


۹ - وَعَنْ جابر رَضْيى الله عَنْهُ عن الى عر لله قال : ٠‏ إذا آهل الْمَوْنُودُ وَرِثَ » 
ابو دَاوْدَ » وصححةه ابن ان 


( وعن جابر رضى الله عنه عن رسول الله ع قال : إذا استهل المولود ورث . 
رواه أبو داود وصححه ابن حبان ) والاستدلال روى ف تفسيره حديث مرفوع ضعيف 
١‏ الاستبلال العطاس » أخرجه البزار وقال ابن الأثير : استهل المولود إذا بكى عند ولادته 
وهو كناية عن ولادته حًا وإن لم يستهبل بل وجدت منه أمارة تدل على حياته والحديت 
دليل على أنه إذا استهل السقط ثبت له حكم غيره فى أنه يرث ويقاس عليه سائر الأحكام 

من الغسل والتكفين والصلاة عليه ويازم من قتله القود أو الدية واختلفوا هل يكقى فى 
الاخبار باستبلاله عدلة”“ أو لابد من عدلتين”" أو أربع الأول للهادوية والثاقى للهادى 
والثالث للشافعى وهذا الخلاف ری فی کل ما يتعلق بعورات النساء وأفاد مفهوم الحديث 
e‏ ل ل 


ِلْقَاتِلٍ من الميراث ان شىء ( ر 0 2007 وقواه ابن 9 ا ٠‏ ا 
لكا 3 وَالصّوَابُ 2 على عَمرو . 


( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عله ليس للقاتل 
من الميراث شىء . رواه النسانى والدارقطنى وقواه ابن عبد البر وأعله النسالى والصواب 
وقفه على عمرو ) والحديث له شواهد كثيرة لا تقصر عن العمل بمجموعها وإلى ما أقاده 
من عدم إرث القاتل عمدًا كان أو خطأ ذهب الشافعى وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء 


3م - أبو داود ( ج ۲۹۲۰/۳ ) »> وصححه الألبانى . صحيح الجامع الصغير )۳۲١(‏ . 

(١و۲)‏ تأنيث وتثنية عدل . وهو لا يؤنث ولا يثنى والمراد هنا امرأة أو اثنتان أو أربع موصوف بالعدالة ‏ 

۰۰ - ضعفه الألبانى فلم يذكره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا فى صحيح الترمذى 
ولا فى صحيح ابن ماجه قلت : فى إسناده محمد بن سعيد هو المصلوب ساقط كان يضع الحديث ‏ 
انظر مصباح الزجاجة حديث ابن ماجه )۲۷۳١(‏ . 


ميراث العصبة ١.8‏ 


خطاً ورث من الال دون الدية ولا يتم لهم دليل ناهض على هذه التفرقة بل أخرج Ee.‏ 


عن خلا ان رجا رين جر قاصضات. أمة مات من ذلك قاراد تة سن “ميراتها 
ققال له إخبوته لا حق لك فارتفعوا إلى على عليه السلام فقال له على عليه السلام حقك 
من ميرائها الحجر فأغرمه الدية ولم يعطه من ميرائها شيئا وأخرج أيضًا عن جابر بن زيد 
قال و أمااوج کل رجا أن مراد عمد او خطا ممه يزيت فلك ميزاك لامها و اعا ارا 
رار أو امرأة غمدًا أو تحظا فلا ميراث هما منبما » وإن كان القتل عمدًا فالقود 
إلا أت يعقو أولياء المقتول فإن عفوا هلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر 
اين الخطاب وعلى وشرج وغيرهم من قضاة المسلمين . 


١‏ - وَعَنْ تمر بن الْحَطَابٍ رَضبئ لعل ال : سمغت سول الله عه يول 
«عَا خرو الْوَالِدُ أو الوَلَدُ فهو لعصبته مَنْ كان » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالنّسَائنُ وان مَاجَدُ » 
وَضَحَكة اين المذنى. وين عد اليو ٠‏ 

( وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال معت رسول الله عه يقول ما أحرز 
الوالد أو االولد فهو لعصبته من كان . رواه أبو داود والنسانى وابن ماجه وصححه ابن 
المديتى واين عبد البر ) المراد بإحراز الوالد أو الولد أن ما صار مستحقا لهما من الحقوق 
قإِنَ يكوت للعصبة ميراثًا . والحديث فيه قصة ولفظه فى السنن « أن ركاب بن حذيفة تزوج 
امرآة قولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن 
العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو ب ن لاص ومات مول ا وراك 
ب ا ال LULL‏ 
الحديث - قال فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل 
اخبر » واللحديث دليل على أن الولاء لا يورث وفيه حلاف وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا 
أعتق رجل عبدًا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين ثم مات أحد الابنين وترك 
ايتا أو أحد الأخحوين وترك ابا فعلى القول بالتوريث ميراثه بين الابن وابن الابن أو الأخ 
واين الأخ وعلى القول بعدمه يكون للابن وحده . 


- حسنه الألبانى . صحيح ألى داود (2)559-0 وصحيح ابن ماجه (7508). والصحيحة * 


. (TTY 


٠ 0‏ ميراث المواللي 


٠ ۲‏ - وَعَنْ عبد اله بن مْمَرَ رَضِ الله تعَالَى عَنْهُمَا قال : قال رَسُولُ الله عام : 


« الْوَلَاءُ لَحْمَةٌ كلَحْمَةٍ السب لايع ولا يُوهَبُ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طريق الشافعى 


عن محمد e‏ 


١.وعن‏ عبد الله بن عمر. قال : قال رسول الله ع َيه الولاء لحمة كلحمة النسب لا 
يباع ولا يوهب . رواه الام من طريق الشافعى عن محمد بن الحسن عن أنى يوسف 
وصححه ابن حبان وأعله البييقى ) وللعلماء كلام كثير فى طرق الحديث وصحته وعدمها 
وقد تقدم فى كتاب البيع ودل على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة ويقاس عليهما سائر . 
اكات من لر والواسية لاه قد جل الب واللسب لا بل عرض ولا لخر 
عوض . 


قا 


+5 - فَعَنْ ایی لابه عن ألس رصي الا له قل : قال رَسُولُ الله عتم : 
أقرضكُم زي ن ابت » حرج أحمد والأزيعة وی أ داو » وَصَحَحَه الث مذی 
وآبنْ حبّان وَالْحَاكِمُ » راع لازتال 

( وعن أهى قلابة ) بكسر القاف وتخفيف اللام بعد ألفه موحدة تابعى جليل عن أنس 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع أفرضكم زيد بن ثابت أخرجه أحمد والأربعة 
سوى ای داود وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال ) بان أبا قلابة لم 
يسمع هذا الحديث من أنس وإن كان سماعه لغيره ` من الأحاديث عن انش ايا وهذا الذى 
ذكر قطعة من الحديث فإنه حديث طويل فيه ذكر سبعة من الصحابة يختص كل منهم 
بخصلة خير“ فذكر المصنف منه ماله تعلق بباب الفرائض لأنه شهادة لزيد بن ثابت بأنه 
أعلم الخاطبين بالمواريث فيؤخذ منه أنه يرجع إليه عند الاختلاف واعتمده الشافعى فى 
الفرائض ورجحه على غيره . 


۲ - المستدرك ( ج ٤‏ ص ٠) ۳٤١۱‏ وصحح إسناده . 
۳ - صحيح . انظر صحيحة الألبانى (1774) . 
)١(‏ لفظ الحديث عند الترمذى والنساقى وابن ماجه عن النبى عه « قال أرحم أمتى بأمتى أبو بكر 
وأشدهم فى دين الله عمر وأصدقهم حياء عثان وأقرؤهم لكتاب الله ألى بن كعب وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت ألا وأن لكل أمة أميئًا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة . 
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الوصايا جمع وصية كهدايا وهدية وهى شرعًا عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت . 


4 - عن آين عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا ان رَسُولَ الله ع َال  :‏ ما حم امْرىء 
ملم له شىء يُرِيدُ أن يُوْصى فيه يبت يتين إل وَوَصِيَتّهُ مَكْتُوبَةَ عِنْدَهُ » ميم عَلَيْه . 


( عن ابن عمر رضى الله عنہما أن رسول الله ع قال : ما حق امرىء مسلم له 
شىء يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده . متفق عليه ) كلمة ما 
نافية بمعنى ليس وحق اسمها وخبرها ما بعد إلا والواو زائدة فى الخبر لوقوع الفصل بإلا 
قال الشافعى : معناه ما الحرم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا 
كان له شىء يريد أن يوصى فيه لأنه لا يدرى متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد 
من ذلك . وقال غيره الحق لغة الشىء الثابت ويطلق شرعًا على ما يثبت به الحكم والحكم 
اثابت أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا ويطلق على المباح بقلة فإن اقترن به « على » 
ونحوه كان ظاهرًا فى الوجوب وإلا فهو على الاحتال وفى قوله « يريد أن يوصى » ما 
يدل على أن الوصية ليست بواجبة عليه وإنما ذلك عند إرادته وقد أجمع المسلمون على 
الأمر بها وإنما اختلفوا هل هى واجبة أم لا فذهب الجماهير إلى ہا مندوبة وذهب داود 
وأهل الظاهر إلى وجوبها وحكى عن الشافعى ف القديم وادعى ابن عبد البر الإجماع على 
عدم وجوبما مستدلا من حديث المعنى بأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع 
فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية والأقرب ما ذهب إليه 
المادوية وأبو ثور من وجوبها على من عليه حق شرعى يخشى أن يضيع إن لم يوص به 
كوديعة ودين لله تعالى أو لآدمى ومحل الوجوب فيمن عليه حق ومعه مال ولم يمكنه تخليصه 
إلا إذا أوصى به وما انتفى فيه واجد من ذلك فلا وجوب » وقوله « ليلتين » للتقريب 
لا للتحديد وال نقد روف ثلاث ليال وقال الطيبى فى تخصيص الليلتين والثلاث تساعح 
فى إرادة المبالغة أى لا ي ينبغق أن بيت زمانا وقد سامحناه فى الليلتين والثلاث فلا ينبغى 
أن يتجاوز ذلك E‏ عن ابن عمر راوى الحديث أنه قال : ولم أبت ليلة إلا 


. ) ١/ البخارى ( ج ۲۷۳۸/۰ ) » ومسلم ( ج ۳ - الوصية‎ - ٤ 


١٠6‏ حكم الوصية والشهادة عليها 


ووصيتى مكتوبة عندى وأما ما أخرجه ابن المنذر بسند صحيح عن نافع أنه قيل لابن 
عمر فى مرض موته ألا توصى قال أما مالى فالله أعلم ما كنت أصنع فيه فيجمع بيته 
وبين ما قبله بانه كان يكتب وصيته ويتعاهدها وينجز ما كان يوصى به حتى وقد عليه 
الموت ولم يكن له شىء يوصى به وف قوله « أما مالى فالله أعلم ما كنت أصتع فيه » 
ما يدل هذا الجمع واستدل ره « مكتوبة عنده » على جواز الاعتاد على الكتاية والخط 
وإن لم يقترن بشهادة وقال بعض كع الشافعية إن ذلك خاص بالوصية وأنه يجوز الاعتاد 
على الخط فيها من دون شهادة لثبوت الخبر فيها ولأن الوصية لما أمر الشارع بها وهى تكون 
مما يلزم من حقوق ولوازم كان حقها أن تجدد فى الأوقات واستصحاب الاشهاد ق كل 
لازم يريد أن يتخلص منه خشية مفاجأة الأجل متعسر بل متعذر فى بعض الأوقات قيلزم 
منه عدم وجوب الوصية أو شرعيتها بالكتابة من دون شهادة إذ لا فائدة فى ذلك وقد 
ثبت الأمر المذكور فى الحديث بها فدل على قبولها من غير شهادة وقال الجماهير : المراد 
مكتوبة بشرطها وهو الشهادة واستدلوا بقوله تعالى ل شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت 4 فإنه دال على اعتبار الإشهاد فى الوصية وأجيب بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد 
فى الآية أنها لا : تصح الوصية إلا به والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط فإذا عرف خط الموصى 
عدن بار عد سا ع وله عسل الأ ا زد كاد رول اد له وك 
الكتب يدعو فيها العباد إلى الله وتقوم-عليهم الحجة بذلك ولم يزل الناس يكتب يعضهم 
إلى بعض ف المهمات من الدينيات والدنيويات ويعملون بها وعليه العمل بالوجادة كل 
ذلك من دون إشهاد والحديث دليل على الإيصاء بشىء يتعلق بالحقوق ونحوها لقوله « له 
شىء يريد أن يوصى » وأما كتب الشهادتين ونحوهما ما جرت به عادة الناس قلا يعرف 
فيه حديث مرفوع وإغا أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن انش موقوفا قال : كانوا 
يكتبون فى صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أوصى به فلان ين قلات 
أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن الساعة اتية 
لا ريب فيها وأن الله ييعث من ف القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلجوا 
ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم با أوصى به إبراهم يتيه ويعقوب 
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » وضمير كانوا عائد إلى الصحاية 
إذ انبر صحالى . واختلف العلماء هل أوصى رسول الله عله أو لم يوص لاختلاف 
الروايات فى ذلك ففى البخارى من ابن ألى أوفى أنه لم يوص قالوا لأنه لم يترك مالا وآما 
الأرض فقد كان سبلها وأما السلاح والبغلة فقد كان أخبر أنها لا تورث كذا ذكره التووى 


العمل بالكتابة - الوصية عند الموت بثلث الال م١‏ 


وف المغازى لابن إسحق أنه عه لم يوص عند موته إلا بثلاث لكل من الدارسين 
والرهاويين والأشعريين بجاد”'2 مائة وسق من خيبر وأن لا يترك فى جزيرة العرب دينان 
وأن ينفذ بعث أسامة . وأخرج مسلم من حديث ابن عباس « أوصى ع بثلاث أجيزوا 
الوفد بمثل ما كنت أجيزهم - الحديث » وفى حديث ابن أوق بكتاب الله وفى حدیث 
أنس عند النساقٌ وأحمد وابن سعد كانت وصيته عه حين حضره الموت الصلاة وسا 
ملكت أيمانكم وقد ثبتت وصيته بالأنصار وبأهل بيته ولكنها ليست عند الموت وروی 
غير ذلك وقد ثبت أنه عه أراد فى مرضه أن يكتب كتابًا وهو وصيته للأمة إلا أله 
حيل بينه وبينه کا أخرجه ر ٠‏ 


٥‏ - وَعَنْ سغڍ بن ألى اص رَضى آله تعالی عله فال : فلب يا يا رَسول اللوي 
اتا دو مَل » ولا بوني إلا آبنة لى وَاحدَة » امدق يكلتى مالي ؟ قال ل : « لا » قلت - 
تصق بشطرو ؟ قل  :‏ لا » قلت : افَاتصدّقٌ لبه ؟ قال : ٠‏ اقلت , وَاقُلْتُ كير , 
نك أن تذَرَ وَرَتََكَ أُغْيبَاءَ حير مِنْ أن تَذَرَهُمْ اله يَتَكَفْفُونَ الاس » مُتّمَقٌ عَلَيْهِ . 


( وعن سعد بن أنى وقاص قال قلت يا رسول الله َيه أنا ذو مال ) وقع فى رواية 5 
كثير ( ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة أفأتصدق بثلثى مالى قال : لا قلت = أفاتصدق بشطر 
مالى قال لا قلت أفأتصدق بثلثه قال : الثلث والثلث كثير إنك إن ) برو بقصح الممزة 
وكسرها فالفتح على تقدير لام التعليل والكسر على أنها شرطية وجوابه خير على تقدي 
فهو خير ( تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ) جمع عائل هو الفقير ( يعكقغون ) 
يسألون ( اللاس ) بأكفهم ( متفق عليه ) اختلف متى وقع هذا اللحكم فقيل ق حجة 
الوداع بمكة فإنه مرض سعد فعاده ل فذكر ذلك وهو صريح ق رواية الزهرى وقلل 
فى ضح مكة أخرجه الترمذى عن ابن عبيتة واتفق المحفاظ أنه وهم وك الأول هو اليح 
وقيل وقع ذلك ف المرتين معًا وأخذ مفهوم قوله كثير أنه لا يوصى من مال قالال ررك 
هذا عن على وابن ن¿ عباس وعائشة وقوله ( لا يرثنى إلا ابنة لى ) ألق لا ييرثثنى عن 


.. الجاد بالجم وبالدال المهملة المشددة بمعنى المجدود أى النخل الذى يجد مته اشر‎ )١( 
وقد جمعت وصاياه (عَله) فى كتاب ( يسمى تخرع الوصايا من خبايلا الزواللا ) طيح جطلسة بولاق‎ )۲( 
.. )ء ومسلم ( ج 9 - الوصية /ه ) وللحطلييث تقتسلة‎ ۲۷٤١/٥ البخارى ( ج‎ - ٥ 


0 الوصية بأكثر من الثلث 


الأولاد وإلا فإن سعدًا كان من بنى زهرة وهم عصبته وكان هذا قبل أن يولد له الذكور 
وإلا فإنه ذكر الواقدى أنه ولد سعد بعد ذلك أربعة بنين وقيل أكثر من عشرة ومن البنات 
اثنتا عشرة بنا وقوله ( أفأتصدق ) يحتمل أنه استأذنه فى تنجيز ذلك ف الخال أو أراد 
بعد الموت إلا أنه فى رواية بلفظ أوصى وهى نص ف الثانى فيحمل الأول عليه وقوله 
( بشطر مالى ) أراد به النصف وقوله والثلث كثير يروى بالمثلثة وبالموحدة على أنه شك 
من الراوى وقع ذلك ف البخارى ومثله وقع فى النسانى وأكثر الروايات بالمثلثة ووصف 
الثلث بالكثرة بالنسبة إلى ما دونه وفى فائدة وصفه بذلك احتالان : الأول بيان أن الأولى 
الاقتصار عليه من غير زيادة وهذا هو المتبادر وفهمه ابن عباس فقال : وددت أن الناسن 
غضوا من الثلث إلى الربع فى الوصية والثانى بيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أى كثير 
أجره ويكون من الوصف بحال المتعلق وفى الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث 
لمن له وارث وعلى هذا استقر الإجماع وإنما اختلفوا هل يستحب الثلث أو أقل فذهب 
ابن عباس والشافعى وجماعة إلى أن المستحب ما دون الثلث لقوله والثلث كثير قال قتادة 
أوصى أبو بكر بالخمس وأوصى عمر بالربع والخمس أحب إلى وذهب آخرون إلى أن 
المستحب الثلث لقوله عله « إن الله جعل لكم فى الوصية ثلث أموالكم زيادة فى 
و قري أنه ج خف وات وروم تمن ل ت ا لا 
وارث له فذهب مالك إلى أنه مثل من له وارث فلا يستحب له الزيادة على الثلث وأجازت 
الهادوية والحنفية له الوصية بالمال كله وهو قول ابن مسعود فلو أجاز الوارث الوصية با كثر 
من الثلث نفذت لإسقاطهم حقهم وإلى هذا ذهب الجمهور وخالفت الظاهرية والمزنى 
وسيأق فى حديث ابن عباس ١‏ إلا أن يشاء الورثة » وأنه حسن يعمل به نعم فلو رجع 
الورئة عن الإجازة فذهب جماعة إلى أنه لا رجوع لهم فى حياة الموصى ولا بعد وفاته 
وقيل إن رجعوا بعد وفاته فلا يصح لان الحق قد انقطع بالموت بخلاف حال الحياة فإنه 
يتجدد لهم الحق وسبب الخلاف الاختلاف ف المفهوم من قوله ع « إنك إن تذر إلى 
اخره » هل يفهم منه علة المنع من الوصية بأكثر من الثلث وأن السبب فى ذلك رعاية 
حق الوارث وأنه إذا انتفى ذلك الحكم بالمنع أو أن العلة لا تتعدى الحكم أو يجعل المسلمون 
بمنزلة الورثة كما هو أحد قولى الشافعى والأظهر أن العلة متعدية وأنه ينتفى الحكم فى حق 
من ليس له وارث معين . 


e الوصية للوارث‎ ٠ 


7 - وَعَنْ عَائشة أن رجلا آئّى CE‏ : ا رَسُولَ الل إن آم فقث 
تفسها وَلْمْ وص ء وَاظَنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصدّفَتْ › الها اجر إن تصدّقتٌ عَنْهَا ؟ قَالَ : 
o‏ مي ت رءة :1 0 

. عَم » متفق عليه » واللفظ لِمُسْلِم‎ ١ 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن رجلا ) جاء مبيئًا أنه سعد بن عبادة ( ألى النبى 
َيه فقال يا رسول الله إن أمى افتلتت ) بضم الثناة بعد الفاء الساكنة وكسر اللام 
( نفسها ) أخذت فلتة ( ولم توص وأظها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت 
عنها قال نعم . متفق عليه واللفظ لمسلم ) فى الحديث دليل على أن الصدقة من الولد تلحق 
الميت ولا يعارضه قوله تعالى # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ لثبوت حديث « إن 
أولادم من حسبكم » ونحوه فولده من سعيه وثبوت « أو ولد صالح يدعو له » وقدمنا 
الكلام فى ذلك فى آخر كتاب. الجنائز . 


ےر KK‏ و م e‏ ےر رمو >2 و کے و 2 nla ١‏ 
- وَعَنٌ الى مامه الال رَضى الله تعَالى عَنْهُ قال : سمغت رَسُول انر عه 
مرل ٠:‏ إذ فا اخعلى كل وی حل نا ؛ قلا وَصِية لوَارثُ » رَوَاهُ احم وَاْأربَعة 
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- وَرَوَاهُ الدَارقطيى مِنْ خدیٹ ابن عباس رَضِى اش عَنْهُمَا 4 وراد ف اجره 0 إلا 
أن يَشَاءَ الْوَرَنَةُ » وَإِسنَادهُ حَسَن . 


( وعن أنى أمامة الباهل رضى الله عنه قال معت رسول الله عه يقول إن الله قد 
أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث . رواه أحمد والأربعة إلا النساى وحسنه أحمد 
:والترمذى وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس وزاد فى 
اخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن ) وف الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذى 
والنسالى وعن أنس عند ابن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطنى 
وعن جابر عنده أيضًا وقال الصواب إرساله وعن على عند ابن ألى شيبة ولا يخلو إسناد 
ا ل ل ل ل به بل جزم الشافعى ف. الام 


5 - البخارى ( ج ۲۷٠۰/۰‏ )2 ومسلم ( ج ۲ - الزكاة /1ه ) : 
۷ - صحيح . صحيح الجامع الصغير )١7437(‏ . وبنحوه عن ابن ماجه مختصرًا صححه أيضًا قبله . . 


e‏ الوصية للوراث 


آل هنا الاين . متواتر فإنه قال إنه نقل كافة عن كافة :وهو أقوى من نقل واحد ( قلت ) 
الآقرب وجو العمل به لتعدد طرقه ولا قاله الشافعى وإن نازع ف تواتره الفخر الرازى 
ولا يضر ظللك بشبوته فإنه متلقى بالقبول من الامة کا عرف وقد ترجم له البخارى فقال : 
ياب لا وصية لوارث وكأنه لم يثبت على شرطه فلم يخرجه ولكنه أخرج بعده عن عطاء 
اين أل .ياج عن ابن عباس موقوفا فى تفسير الآية وله حكم المرفوع والحديث دليل على 
متع اللوصية لللوارث وعو قول الجماهير من العلماء وذهب الحادى وجماعة إلى جوازها 
عستدالين يقوله تعالل «9 كتنب عليكم.إذا حضر أحدك الموت 4 الآية قالوا ونسخ الوجوب 
لا ياق يقاء الجوائز قتا قعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ناك e‏ إد وجويا 'قد.علم 
تسخه عن ااية اللولريث كا قال ابن عباس كان المال للولد والوصية للوالدين فنسخ الله 
به من SG‏ كل مط الاين وجعل للأبويين لكل واحد 
منهما االسندس وجعل لللمرأة الشمن والربع وللزوج الشطر والربع وقوله ( إلا أن يشاء 
اللوورثقة ) دال على نها تقصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة وة ا 
اوبرت ما زااد على الطلث هل ينفذ بها أولا وأن الظاهرية ذهبت إلى أنه لا أثر لإجازتهم 
والظاعر مسهم لآنه يلل ألا -بى عن الوصية للوارث قيدها بقوله إلا أن يشاء الورثة وأطلق 
لا منتع عبن اللوصيية يللزاتتد على الثلث وليس لنا تقييد ما أطلقه ومن قيد هنا لك قال إنه 
يوط اليد عن التعلال يقوله ( إنك إن تذر الح ) فإنه دل على أن المنع من الزيادة على 
التثلث كفا مرااعاة لت اللوررتة فقإن أجازوا سقط حقهم ولا يخلو عن قوة . هذا فى الوصية 
لللوااررث ‏ والعطافوا إإذا أأقر الللريض للوارث بشىء من ماله فأجازه الأوزاعى وجماعة مطلقا 
وظال لحد لا يجوز إقرالر الللربيض لوار مطلقًا واحتج بأنه لا يوّمن بعد المنع. من الوصية 
لواارتقه أت عمسلبها إتقراارًا واحتج الأول با يتضمن الجواب عن هذه الحجة فقال إن التبمة 
فى حت اللمحضر بعيدة وباق وقع الاتفاق أنه لو أقر بوارث آخر صح إقراره مع أنه يتضمن 
الإقرار بلللال ويك مداار الأأحكام على 0 يترك إقراره ان اخمل فإ أمره إلى 
الله ( قلت ) وهنا اقول ألقوى دليلا واستثنى مالك ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها 
من غر اللولللد كثيين العم ققلل الآنه يتم فى أنه يزيد لا يقس ابن الع ر ذلك استثنى 
علا إل5ا قر للزيوجعه اللعريوف بمحبته لها وميله إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد 
لاسيسا لإا كلك لله عتينا ولد فى تلك الحال (قلت) والأحسن ما قيل :عن بعض الالكية 
والخطاره الروياق عن اللشاقعية أن مدار الأمر على التهمة وعدمها فإن فقدت جاز وإلا فلا 
وهى تعرف يتققرائئن اللأحوالل رو غيرها وعن بعض الفقهاء أنه لا يصح إقراره إلا للزوجة بمهرها . 


الإقرار لأحد الورثة ۱ ١6‏ 


۹۰۸ - وَعَنْ ماو ن ِل رَضيى الله على عَْهُ َل : قال ال مل : إن اللهمصدّق 
عَلَيِكُمْ بث أُمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتَكُمْ زِيَادَةً فى حَسََاتِكُمْ » رَوَاهُ الدارفطت . 

- وَأَحْرَجَهُ أَحَمَدُ وَآَرَّارُ مِنْ حَدِيثِ أبى الدّْدَاء . 

- وَآبنُ مَاجَهُ ِن حَدِيث أبى هرر رَضيى اله عله و كلها ضتعِيقَة » لكن ف وى ضما 
عضا : والله أعْلَمُ . 

( وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم زيادة فى حسناتكم . رواه الدارقطنى وأخرجه أحمد والبزار من حديث 
ألى الدرداء وابن ماجه من حديث أبى هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها بعضًا ) وذلك 
لأن فى إسناده إسماعيل ب بن عياش وغه عتبة ين ميد وما ضعيفانوإن ن هم فى رواية 
إسماعيل تفصيل معروف . والحديث دليل على شرعية الوصية بالثلث وأنه لا يمنع منه الميت وظاهره 
الإطلاق فى حق من له مال كثير ومن قل ماله وسواء كانت لوارث أو غيره ولكن يقيده ما 
سلف من الأحاديث التى هى أصح منه فلا تنفذ للوارث وإليه ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم 
والمؤيد بالله روى عن زيد بن على وذهبت افادوية إلى نفوذها للوارث وادعى فيه إجماع أهل 
البيت ولا يصح هذا . . واعلم أن قوله تعالى 8 من بعد وصية يوصى بها أو دين © يقتضى 
ظاهره انه يخر ج الدين والوصية من تركة الميت على سواء فتشارك الوصية الدين إذا استغرق 
المال وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخحراج ج الدين على الوصية لما أخر جه أحمد والترمذى وغيرهما 
و ا ا 
قبل الوصية وأنتم تقرعون الوصية قبل الدين » وعلقه البخارى وإسناده ضعيف لكن قال الترمذى 
العمل عليه عند أهل العلم و كأن البخارى اعتمد عليه لاغتضاده بالاتفاق على مقتضاه وقد أورد 
له شاهدًا و لم يختلف العلماء أن الدين يقدم على الوصية . فإن قيل فإذا كان الأمر هكذا فلم 
قدمت الوصية على الدين فى الآية ( قلت ) أجاب السهيلى بأنها ما كانت الوصية تقع على وجه 
البر والصلة والدين يقع بتعدى الميت بحسب الأغلب بدأ بالوصية لكونها أفضل وأجاب غيره 
بأنها إنما قدمت الوصية لأنها شىء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض فكان 
إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين وكان أداؤها مظنة التفريط بخلاف 


4 - سنن الدارقطنى (ج ٤‏ ص ١5١‏ ) » وفى إسناده ضعف انظر هامنشه فى « التعليق المغنى » . 


م١‏ الوديعة 


الدي. ن فقدمت الوصية لذلك ولأا حظ الفقير والمسكين غالبا والدين حظ الغريم يطلبه بقوة 
وله مقال ولأن الوصية ينشثها اموصى من قبل نفسه فقدمت تحريضًا على العمل بها بخلاف الدين 
فإنه مطلوب منه ذكر أو لم يذكر أو لأن الوصية ممكنة من كل أحد تتعلق بذمته إما ندبًا أو 
وجوبا فيشترك فيها جميع الخاطبين وتقع بالمال وبالعمل وقل من يخلو عن ذلك بخلاف الدين 
وما يكثر وقوعه أهم بأن يذكر أولا مما يقل وقوعه . 


© باب الوديعة © 


اسنة ترا ع وروا دتري ووه SE‏ 
ما كان العبد فى عون أخيه » أخرجه مسلم وقد تكون واجبة إذا لم يكن من يصلح لها غيره 
وخاف اللاك عليها إن م يقبلها . 

E مان مر عل ل لادلا‎ ۰۹٩ 
. مَنْ أودع وَديعَة فَلِسَ عليه ضَمَان » احرج أبن مَاجَدْ » وفى إساده ضغ‎ ١ 

وَبَابُ قسْم الصّدّقات تَقَدَمَ فى احر الرَّكَاق . 


5 ه‎ Dore 
٠. وباب قسم الفىء والغنيمة يان عقب الجهاد إن شاءِ الله تعالى‎ 


( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى عب قال : من أودع وديعة فليس 
عليه ضمان . أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف ) وذلك أن فى رواته المثنى بن الصباح وهو 
متروك وأخرجه الدارقطنى بلفظ « ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير 
المغل ضمان » وف إسناده ضعيفان قال الدارقطنى وإنما يروى هذا عن شرج غير مرفوع وفسر 
الغل وف رواية الدارقطنى بالخائن وقيل هو المستغل . وفى الباب اثار عن ألى بكر. 
وعلى وابن مسعود وجابر أن الوديعة أمانة وفى بعضها مقال ويغنى عن ذلك الإجماع 
فإنه وقع على أنه ليس على الوديعة ضمان إلا ما يروى عن الحسن البصرى 


8 - ابن ماجه ( ج ۲٤۰۱/۲‏ ( »> وضعفه البوصيرى إسناده وحسنه الألبانى فى صحيح ابن ماجه )١5148(‏ 8 
وف الصحيحة (°١۳؟{‏ . 


أنه إذا اشترط عليه الضمان فإنه يضمن وقد تؤول بأنه مع التفريط والوديعة قد تكون باللفظ 
كاستودعتك ونحوه من الألفاظ الدالة على الاستحفاظ ويكفى القبول لفظا وقد تكون بغير لفظ 
كأن يضع فى حانوته ؤهو حاضر ولم منعه من ذلك أو فى المسجد وهو غير مصل وأما إذا كان 
فى الصلاة فلا لأنه لا يمكنه إظهار الكراهة . وفى بإب الوديعة تفاصيل فى الفروع كثيرة . قوله 
( وباب قسم الصدقات ) بين الأصناف الثانية ( تقدم فى اخر الزكاة ) وهو أليق بالاتصال 
به ( وباب قسم النهىء والغنيمة ياتى عقب الجهاد إن شاء الله ) وهو أولى بأن بلى الجهاد لأنه 
من توابعه وإنما ذكر المصنف هذا لأنها جرت عادة كتب فروع الشافعية على جعل هذين البابين 
قبيل كتاب النكاح والمصنف خالفهم فالحقهما با هو أليق بهما . 


© كتاب النكاح © 


النكاح لغة الضم والتداخل ويستعمل فى الوطء : وف العقد قيل مجاز من إطلاق اسم المسبب 
على السبب وقيل إنه حقيقة فيهما وهو مراد من قال إنه ا مشترك فيبما وكثر استعماله فى العقد 
فقيل إنه فيه حقيقة شرعية ولم يرد فى الكتاب العزيز إلا فى العقد . 


: عَنْ عب لين ملعو رَضبى الله الى نه قل : ل کا رول الله علق‎ - ٠ 
5 يَا مَعْشَرَ الشبّاب من آمنتطاع نكم الباءة فزخ فَانَهُ أغَضضٌ لِلْبَصَرِ » وحص للفرج.‎ « 
. ومن غ لَمْ يَسْمَطِعْ عليه بالصّوم فَإِنّهُ لَه وجَاءً » مف عَلَيِه‎ 


( عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال لنا رسول الله ع يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة ) بالباء الموحدة والهمزة والمد ( فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 
م يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) بكسر الواو ا ا 
مه لااب ا مهم مظنة الشهوة للنساء . واختلف العلماء فى المراد بالباءة والأصح أن المراد بها 
الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح فليتزوج ومن لم يستطع 
اجماع لعجزه عن مؤت فليه بالصوم لدفع شهرته ويقطع شر ماله 6 يقط 
الوجاء ووقع فى رواية ابن حبان مدربجًا تفسيره الوجاء بانه الإخصا وقيل 


۰ - البخارى ( ج ۱۹۰٥/٤‏ ) . ومسلم ( ج ۲ - النكاح ١/‏ ) . 


۱1۰ الترغيب في النكاح 


الوجاء رض الخصيتين والإخصاء سلبهما والمراد أن الصوم كالوجاء والأمر بالتزوج يقتضى 
وجوبه مع القدرة على تحصيل مؤنته وإلى الوجوب ذهب داود وهو رواية عن أحمد وقال ابن 
حزم وفرض على كل قاد على الوطء إن وجد أن يتزوج أو يتسرى فإن عجز عن ذلك فليكثر 
من الصوم وقال إنه قول جماعة من السلف وذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب مستدلين بأنه 
تعال خرن ين ی والتسرى بقوله ف فواحدة أو ما ملكت أمانكم ‏ والتسرى لا يجب 
إجماعًا فكذا النكا ج لأنه لا عبر بين واجب وغير واجب إلا أن دعوى الإجماع غير صحيحة 
لخلاف داود وابن حزم وذكر ابن دقيق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجوب على من حاف 
العنت وقدر على النكاح وتعذر عليه التسرى وكذا حكاه القرطبى فيجب على من لا يقدر على 
ترك الزنى إلا به ثم ذكر من يحرم عليه ؤيكره ويندب له ويباح فيحرم عليه من يخل بالزوجة 
فى الوطء والإنفاق مع قدرته عليه وتوقانه إليه ويكره فى حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة 
والإباحة فيما إذا انتفت الدواعى وللوانع ويندب فى حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن 
له فى الوطء شهوة لقوله عه « فإفى مكاثر بكم الأم » ولظواهر الحث على النكاح والأمر 
به وقوله ( فعليه بالصوم ) إغراء بلزوم الصوم وضمير عليه يعود إلى من هو مخاطب ف المعنى 
وإنما جعل الصوم وجاء لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس إنكسار عن الشهوة ولر ١‏ 
ٌ جعله الله تعالى فى الصوم فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم واستدل به الخطابى على 
جواز ز التداوى لقطع الشهوة بالأدوية وحكاه البغوى فى شرح السنة ولكن ينبغى أن يحمل على 
Sy‏ 
الله من يستعف أن يغنيه من فضله لأنه جعل الإغناء غاية للاستعفاف ولأنهم اتفقوا على منع 

الب الصا" فيالحق بذلك فى معناه وفيه الحنك عل تسيل ما يقض به ابعر وعم 
الفرج وفيه أنه لا يتكلف للنكاح بغير الممكن كالاستدانة واستدل به العراق على أن التشريك 
فى العبادة لا يضر بخلاف الرياء لكنه يقال إن كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يضر فإنه 
يحصل بالصوم خصين الفرج وغض البصر وأما تشريك المباح كما لو دخل إلي الصلاة 
لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر يحتمل القياس علي ما ذكر ويحتمل عدم 
صحة القيس نعم إن دخل في الصلاة لترك الخوض في الباطل . 


. فان الصوم مراقبة الله تعالل وإذا راقب العبد ربه تجنب محارمه‎ )١( 
. زهة صوابه الخصاء‎ 


حكم الإخضاء والجب والاستمناء ۱١۱‏ 


أو الغيبة وسماعها كان مقصدًا صحيحًا . واستدل به بعض الالكية على تحريم الاستمناء 
لأنه لو كان مباححا لأرشد إليه لأنه أسهل وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض الحنفية . 


١‏ - وَعَنْ أنس ن مالك رَضَى الل عله أن الى عله حيد الله وَأثنى علو 
َال : « لى أنا أصلَى » وَأنام ‏ وَأْصُومْ , وَأفْطِرُ , وَأئروَجُ ييه 
ستتى فليس مِنى » متف عَلَيْه . 

( وعن أنس بن مالك رضى الله عَنْهُ أن النبى عله حمد الله وأثنى عليه وقال لكنى 
أنا أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج الساع قمن ريغن بى افليس متي تق عليه ) 
هذا اللفظ لمسلم وللحديث سبب وهو أنه قال أنس « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى عله يسألون عن عبادته عه فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من رسول 
اله باه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فى أصل اليل 
بدا وقال اخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج فجاء 
ول الله عله الم فقال أنتم قلع كذا وكذا أما والله إنى لأحشاكم لله واتقاكم 

له ولكنى أنا أصلى وأنام وأصوم - الحديث » وهو دليل على أن المشروع هو الاقتصاد 
فى العبادات دون الامهماك والإضرار بالنفس وهجر المألوفات كلها وأن هذه الملة المحمدية 
| مبنية شريعتها على الاقتصاد والتسهيل والتيسير وعدم التعسير ‏ يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر 4 قال الطبرى فى الحديث الرد على من منع استعمال الحلال من الطيبات 
مأكلا وملبسًا قال القاضى عياض هذا ما اختلف فيه السلف فمنهم من ذهب إلى ما قاله 
الطبرى ومنهم من عكس واستدل بقوله تعالی ل أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا # قال 
والحق أن الآية فى الكفار وقد أخذ النبى عله بالأمرين والأولى التوسط فى الأمور وعدم 
الإفراط فى ملازمة الطيبات فانه يؤدى إلى الترفه والبطر ولا يأمن . من الوقوع فى الشهبات 
فإن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانًا فلا يستطيع الصبر عنه فيقع فى المحظور کا أن من 
منع من تناول ذلك أحيائًا قد يفضى به إلى التنطع وهو التكلف المؤدى إلى الخروج عن 
عدن و مدي الوم م O‏ 
والطيبات من الرزق 4 6 أن الأخذ بالتشديد فى العباده يؤدى إلى الملل القاطع لأصلها 
وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك النفل يفضى إلى البطالة وعدم النشاط إلى العبادة 


7 | ومسلم ( ج ۲ - النكاح‎ » ) o۰1/۹ البخاری ( ج‎ - ١ 


۱1۲ القصد في العبادات والنبي عن الإضرار بالنفس بترك المألوفات 


وخيار الأمور أوسطها وأراد عله بقوله « فمن رغب عن سنتى » عن طريقتى « فليس 
منى » أى ليس من أهل الحنيفية السهلة بل الذى يتعين عليه أن يفطر ليقوى على الضوم 
ينام ليقوى على القيام وينكح النساء ليعف نظره وفرجه وقيل إن أراد من خالف هديه 
َي وطريقته أن الذى أت به من العبادة أرجح ما كان عليه َه فمعنى ليس منى أى 
ليس من أهل ملتى لأن اعتقاد ذلك يؤدى إلى الكفر . 

۲ - وَعَنْهُ قال : کان رسول الله عه يمرا بالْبَاءَة وينْهَى عن الل هيا سَدِيدًا » 
وار الْوَدُودَ . إلى مُكَائِرُ بكم الْأَلبيَاءَ يوم الْقيَامَةِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ , 


اس سم ام 


ا اوسا في 2 Ar‏ سات Pr‏ سمه 7 هوام قا 3 50 
وله شاد عند ابی داود والنسائی وابن حبان من حديث معقّل بن يسار . 


( وعنه ) أى عن أنس ( قال كان النبى َه يأمرنا بالباءة وينبى عن التبتل هيا شديدًا 
ويقول تزوجوا الودود الولود إنى مكاثر بکم الأنبياء .يوم القيامة ٠.‏ رواه أحمد وصححه 
ابن حبان وله شاهد عند ایی داود والنسانی وابن حبان أيضًا من حديث معقل , بن يسار ) 
التبتل الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله وأصل. البتل القطع ومنه 
قيل لمريم البتول ولفاطمة عليها السلام البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديئًا وفضلا 
ورغبة فى الآخرة . والمرأة الولود كثيرة الولادة ويعرف ذلك فى البكر بحال قرابتها 
والودود“ المحبوبة بكثرة ما هى عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحبب إلى 
RS NS‏ الآخرة وو ذلك أن من أمته أكثر فثوابه 


n GE as 
لِمَالهَا » وَل لِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا » وَلِدِيِهَا , فاظفر بات آلدين ربث يداك » ممق عَلَيْه‎ 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى عه قال تنكح المرأة ) أى الذى يرغب 


۳ - البخارى ( ج ٥۰۹۰/۹‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - الرضاع /5ه » 84 ). 
)0 ويصح أن يكون بمعنى الحبة أيضًا . 


تنكح المرأة لأربع ١‏ 


فى نكاحها ويدعو إليه خخصال أربع ( الها وحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت 
يداك . متفق عليه ) بين الشيخين ( مع بقية السبعة ) الذين تقدم ذكرهم فى خطبة الكتاب 
الحديث إخبار أن الذئ يدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه الأربع واخرها عندهم ذات 
الدين فأمرهم مه أنهم إذل | وجدوا ذات لفون لا ريعب راكنا رلور النبى عن نكاح 
المرأة لغير دينها فأخرج ابن ماجه والبزار والبميقى من حديث عبد الله بن عم ومرفو عا 
؛ لا تتكحوا النساء لحستهن فلعله يرديين ولا لاهن فلعله يطغيين وانكحوهن للدين ولأمة 
سوداء حرقاء ذات دين أفضل » وورد فى صفة خير النساء ما أخرجه النساق عن أ 
هريرة رضى الله عنه أنه قال « قيل يا رسول الله أى النساء خير قال التى. تسره إن نظر 
وآبائه وقد فسر الحسب بالمال فى الحديث الذى أخرجه الترمذى وخسنه من حديث سمرة 
مرفوعًا « الحسب المال والكرم التقوى » إلا أنه لا يراد به المال فى حديث الباب لذكره 
يجنبه فالمراد فيه المعنى الأول ودل الحديث على أن مصاحبة أهل الدين فى كل شىء هى 
الأولى لأن مصاحبهم. يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم ولا سيما الزوجة فهى أولى 
من يعتبر دينه لأنها ضجيعته وأم أولاده وأمينته على ماله ومنزله وعلى نفسها وقوله ( تربت 
يداك )“ أى التصقت بالتراب من الفقر وهذه الكلمة خارجة مخرج ما يعتاده الناس فى 
الخاطبات لا أنه عي قصد بها الدعاء . 


مومه 


5 - وَعَنْهُ أن ای عله کان ذا رفا ِنْسَانًا إذَا روج قال تارك الله لك ؛ 
تارك علي › وَجَمَعْ كما فى حير ٠‏ رَو مد وَالأَريَعَةُ » وَصَحَحَهُ الترمِذِىٌ وَابنُ 
َُرَيِمَةَ واب حِبَّانَ . 

وة ائ ان هريرة ( أن النبى عله كان إذا رفا ) بالراء وتشديد الفاء فألف 
مقصورة ( إنسانًا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير . رواه. 
EE‏ بن حبان ) الرفاء الموافقة وحسن المعاشرة 


)0 قال فى المصباح : قوهم تربت يداك كلمة جاءت فى كلام العرب على صورة الدعاء ولا يراد بها 
الدعاء بل يراد بها الحث والتحريض : 
4 - صححه الألبانى . انظر آداب الزفاف (۸۹) . 


14 الدعاء للمتزوج بالبركة 


وهو من رفا" الثوب وقيل من رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع فالمراد إذا دعا 
عه للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة بينهما قال ذلك وقد أخرج بقى 
ابن مخلد عن رجل من بنى تمم قال « كنا نقول فى الجاهلية بالرفاء والبنين فعلمنا رسول 
الله عتم فقال قولوا : - الحديث ٠‏ وأخرج مسلم من حديث جابر أنه ل قال له 
تزوجت قال نعم قال بارك الله لك » وزاد الدارمى « وبارك عليك » وفيه أن الدعاء 
للمتزوج سنة وأما اتوج فيسن له أن يفعل ويدعو با أفاده حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبى ع « إذا أفاد أحدك امرأة أو خادمًا أو دابة فلياخذ بناصيتها 
وليقل اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت "١‏ 
عليه ) رواه ابو داود والنسالى وابن ماجه . ١‏ 


© - وَعَنْ عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍ رض الله عَنْهُ قال : عمتا رَسُول الله عله لهد 
فى الْحَاجةٍ ١‏ إن لحن لطر ُحمَدة, وَنستعيئهُ رة , وَعُودُ بال مِن شرور 
لفسينا . من هد الله قلا مضل له » وَمَنْ يُصل فلا اد له , وَأَشْهَدُ أن لا إله إلا 
الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولَُ » يقرا ثلاث آياتٍ . رَوَاه أحْمَد وَالْأَرْبَعَةُ وَحَسئهُ 
الترمذِى وَالْحَاكِمْ . 


( وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال علمنا رسول الله َيه التشهد فى 
الحاجة ) زاد فيه ابن كثير فى الإرشاد فى النكاح وغيره ( إن الحمد لله نحمده ونستغينه 
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات . رواه أحمد 
والأريعة وحسنه الترمذى والحام ) والآيات 9 يا أيها الناس اتقوا ربكم الى خلقكم 
من نفس واحدة - إلى رقيبًا © والثانية 82 يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته - إلى 
أخرها 4 والثالئة هل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا - إلى قوله - عظيمًا » 
كذا فى الشرح وف الإرشاد لابن كثير عد الآيات فى نفس الحديث وقوله « فى الحاجة » 


. ويقال رفأت الثوب أرفؤه رقا أصلحته ورفوته رفوا ورفيته رفيًا أيضًا‎ )١( 
صححه الألبانى 1 انظر صحيحئى الترمذى .والنساق وله رسالة صغيرة فى مشروعية هذه الخطبة عند‎ - 6 


كل حاجة . 


جواز النظر إلى المخطوبة 1٥‏ 


عام لكل حاجة ومنها النكاح وقد صرح به فى رواية کا ذكرناه وأخرج البيبقى أنه قال 
شعبة قلت لأبى إسحاق هذه فى خطبة النكاح وغيرها قال فى كل حاجة . وفيه دلالة 
على سنية ذلك فى النكاح وغيره ويخطب با العاقد بنفسه حال العقد وهى من السنن 
المهجورة . وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة وترجم فى 
صحيحه باب وجوب الخطبة عند العقد ويانى فى شرح الحديث الثامن عشر بعد التسعمائة 
ما يدل على عدم الوجوب . 


mE‏ جابر قال : قال رول الل عل : ١‏ إِذَا حطب أحدكم المرأة ؛ 
فَإِنٍ ب اسنتطاع أن يَنَظْرَ مِنْهَا إلى ما بذعو إلى نكاجها فَليَفمَل » ر ا 
وَرِجَالَهُ قات » وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ . 


- وله شَاهدٌ عند ارمز والشسائى عن الْمغيرَة . 
ره قن نكا وتان EE‏ تع بن ول 


- ولمم عَنْ أبى هريره أن الى عله قال رج روح مره : ٠‏ أنظَزت إِلَيْهَا ؟ » 
قال : لا . قال : « آذهبٌ فانظر إلا » . 


( وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله عل إذا خطب أحدكم المرأة فإن 
استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ( وتمامه قال جابر فخطبت جارية 
فكنت أتخباً ها حتى رأيت منها ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها ) رواه أحمد وأبو داود 
ورجاله ثقات وصححه الحا م وله شاهد عند الترمذى والنساف عن المغيرة ) ولفظه أنه 
قال له وقد خطب امرأة « انظر إليها فإنه أحرى أن يودم“ بينكما » ( وعند ابن ماجه 
وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة . ولمسلم عن أبى هريرة أن النبى َيه قال لرجل 
تروج امرأة ) أى أراد ذلك ( أنظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها ) دلت الأحاديث 
على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها وهو قول جماهير العلماء . و والنظر إلى 
الوجه والكفين لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده والكفين على خصوبة اليد أو 
عدمها وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم وقال داود ينظر إلى جميع بدنها والحديث 


5 - رواية مسلم فى صحيحه ( ج ۲ - النكاح ۷٤/‏ ) . 
)١(‏ أدم يأدم بالكسر أصلح وألف . 


۱٦‏ الي عن الخطبة على الخطية 


مطلق فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه 
عبد الرزاق وسعيد. بن منصور أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت على لما بعث بها 
ل ل ع ل ل 
فعله جابر قال أصحاب الشافعى ينبغى أن يكون نظر إليها قبل الخطبة. حتى إن كرهها 
تركها من غير إيذاء ع وإذا لم يمكنه النظر إليها ار 
شق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها فقد روى أنس أنه عه « بعث أم ميلم إلى امرأة فقال 
انظرى إلى عرقوبها وشمى معاطفها » أخر جه أحمد والطبرائى والحاكم والبهيقى وفيه كلام 
وف رواية « شمى عوارضها » وهى الأسنان التى فى عرض الفم وهى فا بين الثنايا 
والأضراس واحدها عارض والمراد اختبار رائحة النكهة وأما المعاطف فهى ناحيتا العنق 
ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة فإنها تنظر إلى خاطبها .فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها كذا 
قبل وم يرد به حديث والأصل تحريم نظر الأجنبى لجارلا بشي لديل بتار 
نظر الرجل لمن يريد خطبتها 


امسر وه رس E‏ :أل وسو اذكه : ٠‏ له يخطت 
أَحَدكُمْ عَلَى خطبة أخيه > حَتى يرك الْحَاطِبٌ ف قله ' أو يدن لَه » ميم عَلَيْهِ » وَالَلفْظ 
لبُخَارِىٌ . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله ع لا. يخطب أحدم على 
خطبة أخيه ) تقدم أنها بكسر الخاء ( حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له . متفق عليه 
واللفظ للبخارى ) النبى أصله التحريم إلا لدليل يصرفه عنه وادعى النووى الإجماع على 
أنه له وقال الخطابى النبى للتأديب وليس للتحريم وظاهره أنه منتى عنه سواء أجيب الخاطب 
أم لا وقدمنا فى البيع أنه لا يحرم إلا بعد الإجابة والدليل حديث فاطمة بنت قيس وتقدم 
والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة والإجابة من المرأة المكلفة فى الكفء ومن ولى الصغيرة 
وأما غير الكفء فلابد من إذن الولى على القول بأن له. المنع وهذا فى الإجابة .الصريحة 
أن كانت E E E‏ 
. الشافغى أن شكوت البكر رضنا بالخاطب فهو إجابة وأما العقد مع تحريم الخطبة فقال 
الجمهور يصح وقال داود يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده وقوله ( أو يأذن له ) دل 


۷ = البخارى ( ج 5147/8 ). ومسلم ( ج ۲ - النکاح ٤۹/‏ ) . 


مشروعية المهر ولو خاتمًا من حديد | ۱1۷ 


على أنه يجوز له الخطبة بعد الأذن وجوازها للمأذون له بالنص ولغيره بالإلحاق لأن إذنه 
قد دل على إضرابه فتجوز خطبتها لكل من يريد نكاحها وتقدم الكلام على قوله أخيه 
وأنه أفاد التحريم على خخطبة المسلم لا على خطبة الكافر وتقدم الخلاف فيه وأما إذا كان 
الخاطب فاسقا فهل يجوز للعفيف الخطبة على خطبته قال الأمير الحسين فى الشفاء إنه يجوز 
الخطبة على خطبة الفاسق ونقل عن ابن القاسم صاحب مالك ورجحه ابن العربى وهو 
قريب فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء ها فتكون خطبته كلا خطبة 
ولم يعتبر الجمهور بذلك إذا صدرت عنها علامة القبول . 

۸ - وع مهل بن سعد الساعِدئ رَضبَى الله قال : جات آنرأة إلى سول 
لمر لھ مات : تا رَسُولَ اللو جِنْتُ أُهَبُ لَك تفسبى ء نظ إا رَسُول آل عه » 
عليه لخر ا اا شرل ا تقل راملا انلق راض المزاة اله لم 
بفض فيهًا شيا جَلَسَتْ» نفام َج من أُصْحَابه . فَقَالَ : ا رَُولَ الله إن لم كن 
لَك بها حَاجَةٌ فَرَوَجْنِهَا . فال : « فَهَلٍ عِندك مِنْ شىء ؟ » فَقَال : لا وآ 
اشر مال : « آذه إلى اهلك » فالظر هل تجد شیا ؟ » فَدَمَبَء ثم رَجَعْ » فَقَال : 
لا واش ما وَجَدْتُ سیا » مال رَسُولُ الله عل : ١‏ آلظر وَلَوْ حائما مِنْ حَدِيدٍ » 


لديا سول 


فَذَهَبَء م رَجَمَ قال : لا واش یا رَسُولَ اٹ ولا حائمًا مِنْ حَدِيدٍ » وَلكِنْ هذا 
إزاری - قال سَهْل : ماله راء - فلا نِصْفهُ » فَقَالَ 0 لله عله : « ما تصنع 
بإزارك ؟ إنْ لبت لَمْ يكن عَليهَا منهُ شىء » وَإِنْ لبه لَمْ يكن عَلَيك من شىء » 
َل امل » خم إا طال مجلس ام » قرا رول آطر عله مولا » قمر بو فى 
بو لا جاء ال : « مادا مععك من الْقرْآنِ ؟ » فال : معى سور كَذَا وَسُورَة كذًا» 
عَدَدهَا فَقَالَ : ٠‏ تقْرَوُهْنَ عن ظَهر فبك ؟ » فَالَ : عمْ . قال : « آذه , فقذ مَلَكُكَهَا 
بمَا مك من اهران » فق عله واللفط لملم . 


ا 2 97 nf‏ 1 رس نو “o? EEG‏ 
وفى رواية : قال له : ( الطلق › فقل رَوجْمْحهَا > فعلمهًا من القرانٍ ». 


۸ - البخارى ( ج 5145/4 ) » ومسلم ( ج ۲ - النکاح /76 ) . 


18 مشروعية المهر ولو خاتمًا من حديد 


- وَفِى رِوَايَة لیحار ١‏ مکنا كَهَا بمَا مَعَك مِن الْقُرْآن » . 
و اہی هريره رضبی أله عله قال : ما تحفظ؟ » قال : سُورة البَقَرَ 
EEE‏ قا ل : قُمْ فَعَلَمْهَا عشرين آي » . 


وعن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال جاءت امرأة ) قال المصنف فى 
اجر احا ان سو ا ا ا 
أى أمر نفسى لأن الحر لا تملك رقبته ( فنظر إلا رسول الله عَم فصعد النظر فيا 
وصوبه ) فى النهاية : ومنه الحديث فصعد فى النظر وصوبه أى نظر أعلاى وأسفلى وتأملنى 
وهو من أدلة جواز النظر إلى من يريد زواجها وقال المصنف إنه تحرر عنده أنه مه كان 
لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره ( ثم طأطأً رأسه فلما رأت المرأة 
أنه لم يقض فيا شيئًا جلست فقام رجل من الصحابة ) قال المصنف لم أقف على اسمه 
(١‏ فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شىء فقال 
لا سي د م ل ل 
والله ما وجدت شیا فقال رسول الله ع انظر ولو خاتما ) أى ولو نظرت خاتمًا ( من 
e‏ بقل ١‏ اواك E‏ ولت قا ل اك به 
فخاتم مبتدأ حذف خبره ( ولكن هذا إزارى قال ) سهل بن سعد الراوى ( ماله رداء 
فلها نصفه فقال رسول الله ع ما تصنع بإزارك إن لبسته ) أى كله ( لم يكن عليها . 
ا ا ا 
أن قسمنة الرداء لآ تتفعه وله تنفع المرأة ( فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فراه 
CAS Ga‏ 
وسورة كذا عددها فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها با 
معك من القران . متفق عليه واللفظ لمسلم وفى رواية قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها 
من القرآن وف رواية للبخارى أمكناكها با معك من القرآن ولأبى داود عن ألى هريرة 
قال ) أى رسول الله ع ( ما تحفظ قال سورة البقرة والتى تليها قال قم فعلمها عشرين 
اية ) دل الحديث على مسائل عديدة وقد تتبعها ابن التين وقال هذه إحدى وعشرون فائدة 
بوب البخارى على أكثرها . قلت ولنأت بأنفسها وأوضحها ( الأولى ) جواز عرض المرأة 
' نفسها على رجل من أهل الصلاح وجواز النظر من الرجل وإن لم يكن خاطبًا لإرادة 


يجوز المهر. بأقل شيء مما له قيمة ۱۹ 


ازوج بريد أنه ليس جواز النظر خاصًا للخاطب .بل يجوز لمن تخطبه امرأة فإن نطره مه ر 
إلما دليل أنه أراد زواجها بعد عرضها عليه نفسها وكأنها لم تعجبه فأضرب عنها ( والثانية ) 
ولاية الامام على المرأة التى لا قريب ها إذا أذنتإلا أن فى بعض ألفاظ الحديث أنها فوضت 
أمرها إليه وذلك توكيل وأنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها هل هو موجود أولا 
حاضر أولا ولا سواها هل هى فى عصمة رجل أو عدمه . قال الخطابى وإلى هذا ذهب 
جماعة حملا على ظاهر الحال وعند الحادوية أنها تحلف الغريبة احتياطًا ( الثالئة ) أن الهبة 
لا تثبت إلا بالقبول ( الرابعة ) أنه لابد من الصداق ف النكاح وأنه يضح أن يكون شيئا 
يسيرا فإن قوله ولو خاتمًا من حديد مبالغة فى تقليله فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان 
ل ا و a‏ 
يصح أن يكون مهرًا ونقل القاضى عياض الإجماع غلى أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة 

له ولا يحل به النکاح وقال ابن حزم يصح بكل ما يسمى شيئا ولو حبة من شعير لقوله 
َه هل تجد شيئا وأجيب بأن قوله عله ولو خاتمًا من حديد مبالغة فى التقليل وله 
بعلاو كلها التديك فين لطاع سكم لايق وين ,البسيطة ذل قن الت ا 
يستطيعه كل واحد وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد وكذلك قوله تعالى 8 ومن لم يستطع 
منكم طولا ) وقوله تعالمى ل أن تبتغوا بأموالكم ‏ دال على اعتبار المالية فى الصداق 
حتى قال بعضهم أقله خمسون وقيل أربعون وقيل خمسة دراهم وإن كانت هذه التقادير 
لا دليل على اعتبارها بخصوصها والحق أنه يصح ما يكرت له قيمة وإن قرت والأحاديف 
والآيات يحتمل أنبا حرجت مخرج الغالب وأنه لا يقع الرضا هنا من الزوجة إلا بكونه 
مالا له صورة ولا يطيق كل أحد تحصيله ( الخامسة ) أنه ينبغى ذكر الصداق فى العقد 
لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فلو عقد بغير ذكر صداق صح العقد ووجب الما مهر المثل 
بالدخول وأنه يستحب تعجيل المهر ( السادسة ) أنه يجوز الحلف وإن لم يكن عليه العين 
وأنه يجوز الحلف على ما يظنه لأنه عه قال له بعد بمينه اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد 
شیا فدل أن يمينه كانت على ظنه ولو كانت لا تكون إلا على العلم .يكن للأمر بذهابه 
إلى أهله فائدة ( السابعة ) أنه لا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لابد له منه كالذى . 
يستر عورته أو يسد خلته من الطعام والشراب لأنه عي علل منعه عن قسمة ثوبه بقوله 
إن لبسته ل يكن عليك منه شىء ( الثامنة ) اختبار مدعى الإعسار فإنه عه لم يصدقه 
فى أول دعواه الإعسار حتى ظهر له قرائن صدقه وهو دليل على أنه لا يسمع اليمين من مدعى 
الإعسار حتى تظهر قرائن إعساره ( التاسعة ) أنها لا تحب الخطبة للعقد لأنها لم تذكر 


۱۷۰ جواز النكاح على تعلم بعض ايات من القران 


فى شىء من طرق الحديث وتقدم أن الظاهرية تقول بوجوبما وهذا يرد قوهم وأنه يصح 
أن يكون الصداق منفعة كالتعلم فإنه منفعة ويقاس عليه غيره ويدل عليه قصة موسى مع 
شعيت وقد ذهيت: إلى جواز كوته: متفعة أهادوية وخالفت: الحنفية وتكلفوا لتأويل اديت 
وادعوا أن التزوج بغير مهر من خواصه عه وهو خلاف الأصل ( العاشرة ) قوله بما 
معك من القرآن يحتمل | قاله القاضى عياض وجهين أظهرهما أن يعلمها ما معه من القران 
أو قدرًا معيئًا منه ويكون ذلك صداقا ويؤيده قوله فى بعض طرقه الصحيحة فعلمها من 
القران وفى بعضها تعيين عشر من الآيات ويحتمل أن الباء للتعليل وأنه زوجه بها بغير صداق 
إكراما له لكونه حافظًا لبعض من القرآن ويؤيد هذا الاحتال قصة أم سلم مع أبى سلم 
وذلك رأنه خطبها فقالت والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة ولا يحل لى أن أتروجك 
فإن تسلم فذلك مهرك ولا أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها » أخرجه النساق 
وصححه عن ابن عباس وترجم له النسالى باب التزويج على الإسلام وترجم على حديث 
سهل هذا بقوله باب التزويج على سورة البقرة وهذا ترجيح منه للاحقال الثانى والاحتال 
الأول أظهر ج قاله القاضى :لوت رؤاية فغلمها من القران ( الحادية عشرة ) أن التكاخ 
ينعقد بلفظ القليك وهو مذهب المادوية والحنفية ولا يخفى أنها قد اختلفت الألفاظ فى 
الحديث فروى بالفليك وبالتزويج وبالإمكان قال ابن دقيق العيد هذه لفظة واحدة فى قصة 
واحدة اختلفت مع اتحاد مخرج الحديث والظاهر أن الواقع من النبى عي لفظ“ واحد 
فالمرجع فى هذا إلى الترجيح وقد نقل عن الدارقطنى أن الصواب رواية من روى قد 
زوجتكها وأهم أكثر وأحفظ وأطال المصنف ف الفتح الكلام على هذه الثلاثة الألفاظ ثم 
قال فرواية التزويج والإنكاح أرجح وأما قول ابن التين إنه اجتمع أهل الحديث على أن 
الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهم فيه فقد قال المصنف إن ذلك مبالغة 
منه وقال البغوى الذى يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب زوجنيها إذ 
هو الغالب فى لفظ العقود إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين وقد ذهبت المادوية والحنفية 
والمشهور عن المالكية إلى جواز العقد بكل لفظ يفيد معناه إذا قرن به الصداق أو قصد 
به النكاح كالفليك ونحوه ولا يصح بلفظ العارية والإجارة والوصية . 


إعلان النكاح وضرب الدف ۱۷۱ 


ا لم . 0 و لاه 2 2 5 OS‏ كن وت م 
8 - وَعَنْ عَامِرٍ بن عبد الله بن الزبير عن ابيه رَضِى الله عنهم ان رسول الله 
صله 2 00 6 و 0 0 
ري قال : « اغلنوا ال ج رواه احمد وصححه الحاكم . 


( وعن عامر بن عبد الله بن الزبير ) عامر تابعى سمع أباه وغيره مات سنة أربع 
وعشرين ومائة ( عن أبيه أن رسول الله ع قال أعلنوا النكاح . رواه أحمد وصححه 
الحام ) وفى الباب عن عائشة ١‏ أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال ) أى الدف أخرجه 
الترمذى وف رواته عيسى بن ميمون ضعيف ک| قاله الترمذى وأخرجه ابن ماجه والبميقى 
وفى إسناده خالد ب بن إياس منكر الحديث قال أحمد وأخرج الترمذى أيضًا من حديث يث غائشة 
وقال حسن غريب « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف وليو م 
أحدم ولو بشاة فإذا خطب أحدك امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها لا يغرها » دلت 
الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح والإعلان خلاف الإسرار وعلى الأمر بضرب الغربال 
وفسره بالدف والأحاديث فيه واسعة وإن كان فى كل منها مقال إلا أنها يعضد بعضها 
بعضًا ويدل على شرعية ضرب الدف لأنه أبلغ فى الإعلان من عدمه وظاهر الأمر الوجوب 
E)‏ به فيكون مسنونًا ولكن بشرط أن لا يصحبه محرم من التغنى بصوت رخم 
من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخيوف يل ينظ الالو العربى الذى كان فى 
ميزه ,لك ر الما مور م وام ما اخ الان لذن معد ذلك هر غر ا لامور 
كلام فى أنه فى هذه الأعصار يقترن بمحرمات كثيرة فيحرم لذلك لا لنفسه . 


br ES a ا‎ 2 Ê 0 ا‎ 2 2 e 
رسول الله عو لياع إل و رَوَاه يد لذ وال يع مقف ان التي‎ 
الم وان بان عل ارال‎ 
وَرَوَى الإمَامُ أحن ع الْحَسنٍ عن سراد إن الخصين رفوا دلا نكاح إلا‎ - 
. » بولى وَسَاهِدَينٍ‎ 


( وعن ألى بردة بن اى موسى عن أبيه قال قال رسول الله عه لا نكاح إلا بولى . 


8 - صححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير )٠١8(‏ معزوًا لأحمد وابن حبان والطبرانى وال حا وأ 
۰ - انظر تصحيح الألبانى له فى الإرواء )١859(‏ . 


1۷۲ اشتراك الدف في النكاح 


رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المدينى والترمذى وابن حبان وأعله بإرساله ) قال ابن 
كثير قد أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم من حديث إسرائيل وأبو عوانة 
وشريك القاضى وقيس بن الربيع ويونس بن أبى إسحاق وزهير بن معاوية كلهم عن ألى 
إسحاق كذلك قال الترمذى ورواه شعبة والثورى عن أبى إسحاق مرسلا قال والأول 
عندى أصح هكذا صححه عبد الرحمن بن مهدى فيما حكاه ابن خزيمة عن ألى المثنى 
عنه وقال على بن المدينى حديث إسرائيل فى النكاح صحيح وكذا صححه البمقى وغير 
واحد من الحفاظ قال ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن جابر مرفوعًا قال الحافظ 
الضياء بإسناد رجاله كلهم قات قلت وان دی أن هريرة ١‏ لا تزوج المرأة المرأة 
ولا تزوج المرأة نفسها » وحديث عائشة « إن النكاح من غير ولى باطل » قال الحاكم وقد 
صحت الرواية فيه عن أزواج النبى عي عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال وف 
الباب عر ن على وابن عباس ثم سرد ثلاثين صحابيًا . والحديث دل على أنه لا يصح النكاح 
إلا زل لان الأصل فق النقئ ى الصنحة لا الكمال الول هو الأقرب إل المرأة ن 
عصبتها دون ذوى أرحامها . واختلف العلماء ف اشتراط الول فى النكاح ا 
اشتراطه وأنها لا تزوج المرأة تفسها وحكى عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة 
خلاف ذلك وعليه دلت الأخادية وقال مالك يشترط فى حق الشريفة لا الوضيعة فلها 
أن تزوج نفسها وذهبت الخنفية إلى أنه لا يشترط مطلقًا محتجين بالقياس على البيع فإنها 
تستقل ببيع سلعتها وهو قياس فاسد الاعتبار إذ هو قياس مع نص ويأتى الكلام فى ذلك 
مستوفى شرح حديث ألى هريرة « لا تزوج المرأة - الحديث » وقالت الظاهرية يعتبر الولى 
فى حق البكر لحديث « الثيب أولى بنفسها » وسيأق ويأتى أن المراد منه اعتبار رضاها 
جمعًا بينه وبين أحاديث اعتبار الولى وقال أبو ثور للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها لمفهوم 
الحديث الآنى . 


عكر ماف 2و 1 ل م د لا صائل وار ل بو و 
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وَلِيَهَا فنكاحها باطل » فإن حل بها فَلَهَا المَهر بِمَا اْتحل مِنْ فرجها . فَإِنِ أسْتَجَرُوا 
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فَالسَلطان وَلَى مَنْ لا ول لَه » . الْحرجة الأربعة إلا النّسَائى » وَصَحَحَهُ ابو عَوَائَةَ : 
وَآبن حبّان وَالحاكم . 


. للألبانى‎ )١840( انظر صحيح ابن ماجه والإرواء‎ - ١ 


نكاح المرأة من غير إذن وليها ۱۷۳ 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عه أيما امرأة نكحت بغير 
إذن ولا فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر با استحل من فرجها فإن اشتجروا 
لطا ول من لا وى خا اج لار إلا السان وصححةه أبو عزالة وان بخان 
والحاكم ) قال ابن كثير وصححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ قال أبو ثور فقوله « بغير 
إذن وليها » يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز أن تعقد لنفسها وأجيب بأنه مفهوم لا يقوى 
على معارضة المنطوق باشتراطه . واعلم أن الحنفية طعنوا فى هذا الحديث بأنه رواه سليمان 
ابن مومبى عن الزهرى وسل الزهرى عنه فلم يعرفه والذى روى هذا القدح هو إسماعيل 
ابن علية القاضى عن ابن جرم الراوى عن سليمان أنه سأل الزهرى عنه أى عن الحديث 
فلم يعرفه وأجيب عنه بأنه لا يلزم من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى 
وهم عليه لاسيما وقد أثنى الزهرى على سليمان بن موسى وقد طال كلام العلماء على 
هذا الحديث واستوفاه البييقى فى السنن الكبرى وقد عاضدته أحاديث اعتبار الولى وغيرها 
ما يأ فى شرح حديث أهى هريرة . وف الحديث دليل على اعتبار إذن الؤلى فى النكاح 
بعقده لها أو عقد وكيله وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلا 
لقوله ( فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ) وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن 
من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل وأن النكاح يسمى باطلا وصحيحًا ولا 
واسطة وقد أثبت الواسطة المادوية وجعلوها العقد الفاسد قالوا وهو ما خالف مذهب الزوجين 
أو أحدهما جاهلين و لم تكن الخالفة فى أمر مجمع عليه وترتب عليه أحكام مبينة فى الفروع 
والضمير فى قوله ( فإن اشتجروا ) عائد إلى الأولياء الدال عليهم ذكر الولى والسياق والمراد 
بالاشتجار منع ا من العقد عليما وهذا هو العضل وبه تنتقل الولاية إلى السلطان 
إن عضل الأقرب وقيل بل تنتقل إلى الأبعد وانتقاها إلى السلطان مبنى على منع الأقرب 
الأبعد وهو محتمل ودل على أن السلطان ولى من لا ولى لها لعدمه أو لمنعه ومثلهما غيبة 
الولى ويؤيد حديث الباب ما أخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس مرفوعًا « لا نكاح 
إلا بولى والسلطان ولى من لا ولى له » وإن كان فيه الحجاج بن أرطأة فقد أخرجه يه 
فى جامعه ومن طريقه الطبرانى فى الأوسط بإستاد حسن عن ابن عباس بلفظ « لا نكاح 
إلا بولى مرشد أو سلطان » ثم المراد بالسلطان من إليه الأمر جائرًا كان أو عادلا لعموم 
الأحاديث القاضية بالأمر لطاعة السلطان جائرًا أو عادلا وقيل بل المراد به العادل المتولى 
٠‏ لمصالح العباد لا سلاطين الجور فإنهم ليسوا بأهل لذلك . 


۱۷٤‏ نكاح المرأة من غير إذن وليها 


0 اورک أن ا ان رل د للد ال : لا کح 
اليم حتى لسنتأمر > ولا تنكخ آلْبِكْر عمى فسان » الو ديا سول ا و كت 
إِذنُهًا ؟ قَال ا 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع لا تنكح ) مغير الصيغة 
محزومًا ومرفوعًا ومثله الذى بعده ( الأيم ) التى فارقت زوجها بطلاق أو موت ( حتى 
تستأمر ) من الاستثمار طلب الأمر ( ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله 
وكيف إذنها قال أن تسكت . متفق عليه ) فيه أنه لابد من طلب الأمر من الثيب وأمرها 
فلا يعقد عليها حتى يطلب الولى الأمر منها بالإذن بالعقد والمراد من ذلك اعتبار رضاها 
وهو معنى أحقيتها بنفسها من وليها فى الأحاديث وقوله « والبكر » أراد بها البكر البالغة 
وعبر هنا بالاستعذان وعبر فى الثيب بالاستهار إشارة إلى الفرق بينهما وأنه متأكد مشاورة 
الثيب ويحتاج الولى إلى صرج القول بالإذن منها فى العقد عليها والإذن من البكر دائر بين 
القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صري فى القول وإنغا اكتفى منها بالسكوت لأنها قد 
تستحى من التصريح وقد ورد فى رواية أن عائشة قالت يا رسول الله : إن البكر تستحى 
قال « رضاها صماتها » أخرجه الشيخان ولكن قال ابن المنذر يستحب أن يعلم أن سكوتها 
رضا وقال سفيان : يقال ها ثلانًا إن رضيت فاسكتى وإن كرهت فانطقى فأما إذا لم 
تنطق ولكنها بكت عند ذلك فقيل لا يكون سكوتها رضا مع ذلك وقيل لا أثر لبكائها 

فى المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه وقيل .يعتبر الدمع هل هو حار فهو يدل على المنع 
ا بارد فهو يدل على الرضا والأولى أن يرجع إلى القرائن فإنها لا تخفى والحديث عام 
للأولياء من الأب وغيره فى أنه لابد من إذن 0 البالغة وإليه ذهب المادوية ولك 
واخرون عملا بعموم الحديث هنا وبالخاص الذى أخرجه مسلم بلفظ ١‏ والبكر يستاذنہا 
أبوها » ويأتى ذكر الخلاف فى ذلك واستيفاء الكلام عليه فى شرح الحديث الآى : 


007 ى ت a‏ اه 2 ا 
9 سثو مرو وق اود افر 00 م 
وَالبكر تُسْتَامَر 3 وَإذْنُهَا سكوثُهَا ) رواه مسلم : 


۲ - البخارى ( ج 5177/9 ) » ومسلم ( ج ۲ - النکاح /54 ) . 
۳ - مسلم ( ج ۲ - النکاح /517 2 1۸ ). 


إذن البكر وإسكمار الثيب - الثيب أحق بنفسها ۷ 


فى لفط ١‏ لين لى مَعَ ع الب اَم , امه ام » رَوَاهُ آبو داو وَالنّسَائى . 
وَصَححَه أبن جبّان : 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عر قال : الثيب أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستامر وإذنها مبكوتها . رواه مسلم ولفظ ) أى من رواية ابن عباس ( ليس للولل 
مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر . رواه أبو داود والنساق وصححه ابن حبان ) تقدم الكلام 
على أن المراد بأحقية الثيب بنفسها اعتبار رضاها كا تقدم على استثمار البكر وقوله ( ليس 
ل ال ا 
العقد إلى الولى وأما قوله ( واليتيمة تستأمر ) فاليتيمة ف الشرع الصغيرة ة التى لا أب ها 
وهو دليل للناصر والشافعى فى أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب لأنه ع قال تستامر اليتيمة 
ولا استعمار إلا بعد البلوغ إذ لا فائدة. لأتخيار الضغيرة وذعيت: الحفية إل أنه عجوو 
أن يزوجها الأولياء مستدلين بظاهر قوله تعالى # وإن خفم أن لا تقسطوا ف اليتامى # 
الآية :وهاه کر ق اس قاق ا کن فق حجر الولى يتيمة ليس له رغبة فى نكاحها 
وإنما يرغب فى ماها فيتزوجها لذلك فنبوا وليس بصريع فى أن ينكحها صغيرة لاحيال 
د يسما ال E‏ زد يها فلو وا جد الي قار ينا على مادا 
تخ ر إذا أعتقت وهى مزوجة والجامع حدوث ملك التصرف ولا يخفى ضعف هذا القول 
وما يتفرع منه من جواز الفسخ وضعف القياس وهذا قال أبو يوسف : لا خيار لها مع 
قوله بجوار تزويم غير الأب لها كأنه لم يقل بالخيار لضعف القياس فالأرجح ما ذهب إليه 


الشافعى . 

4 ابی هربرة رَضبى الله الى عَنْهُ قال : قال رَسُول الله عله : ١‏ لا 
روج غ الْمَرأة رأة ولا روج م المَرْأَةٌ فسا نفسها ( رواه أبن مَاجَه وَالدّارقطنى . وَرِجَالهُ 
ات 


( وعن ألى هريرة رضو الله عنه قال : قال رسول الله ع لا تزوج المرأة المرأة 
ولا تزوج المرأة نفسها . رواه ابن ماجه والدارقطنى ورجاله ثقات ) فيه دليل على ان المرأة 
ليس ها ولاية فى الانكاح لنفسها ولا لغيرها فلا عبرة لما فى النكاح إيجابا ولا قبولا فلا 


54ة - ابن ماجه ( ج ل ) . وصضححه الاليان . 


۱۷٦‏ اشتراط الول 


تزوج نفسها بإذن الولى ولا غيره ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ولا تقبل النكاح 
بولاية ولا وكالة وهو قول الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى ترو العاقلة البالغة نفسها وابنتها 
الصغيرة وتتوكل عن الغير لكن لو وضعت نفسها عند غير كفء » فلأُوليائها الاعتراض 
وقال مالك : تزوج الدنية نفسها دون الشريفة كا تقدم واستدل الجمهور بالحديث وبقوله 
تعالى « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ‏ قال الشافعى هى أصرح آية فى اعتبار الولى 
وإلا لما كان لعضله معنى . وسبب نزوها فى معقل بن يسار زوج أحته فطلقها زوجها 
طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ورام رجعتما فحلف أن لا يزوجها قال ففيه نزلت 
هذه الآية . رواه البخارى زاد أبو داود فكفرت عن يينى وأنكحتها إياه فلو كان لها تزوج 
نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع ولكان نزول الآية لبيان أنها تزوج نفسها . وبسبب 
نزول الآية يعرف ضعف قول الرازى إن الضمير للأزواج وضعف قول صاحب نباية 
اتيد : إنه ليس فى الأية إلا نهم عن العضل ولا يفهم منه اشتراط إذنهم فى صحة العقد 
لا حقيقة ولا مارًا بل قد يفهم منه ضد هذا وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من 
يلونجم | ه ويقال عليه قد فهم السلف شرط إذنهم فى عصره َيه وبادر من نزلت فيه 
إل التكفير عن بيه والعقاد ولو كان لا سبيل للأولياء لأبان الله تعالى غاية البيان بل كرر 
تعالى كون الأمر إلى الأولياء فى عدة آيات ولم يأت حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها 
ودلت أيضًا على أن نسبة النكاح إليين فى الآيات مثل فل حتى تنكح زوجًا غيره 4 مراد 
به الإنكاح بعقد الولى إذ لو فهم عه أنها تنكح نفسها لأمرها بعد نزول الآية بذلك 
ولأبان لأخيها أنه لا ولاية له ولم يبح له الحنث ف بمينه والتكفير ويدل لاشتراط الولى 
ما أخرجه البخارى وأبو داود من حديث عروة عن عائشة أا أخبرته أن التكاح فى الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء منها نكاح الناس اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابتته فيصدقها 
م ينكحها ثم قالت فى آخره : فلما بعث محمد بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
الناس اليوم فهذا دال أنه عي قرر ذلك النكاح المعتبر فيه الولى وزاده تأكيدًا بما قد سمعت 
من الأحاديك ويدل له نكاحه عه لأم سلمة وقوها : إنه ليس أحد من أوليائها جام 
وم يقل عه أكحى أنت نفسك مع أنه مقام البيان ويدل له قوله تعالى :9 ولا تنكيحوا 
المشركين © فإنه خطاب للأولياء بأن لا ينكحوا المسلمات المشركين ولو فرض أنه يجوز 
ها إنكاح نفسها لما كانت الآية دالة على تحريم ذلك عليين لأن القائل بأنبا تتكح نفسها 
كولاه كع وليها أيضًا فيلزم أن الآية لم تف بالدلالة على تحريم إنكاح المشركين 
للمسلمات لأنها إغا دلت على بى الأولياء عن إنكاح المشركين لا على نبى المسلمات 


أدلة وجوب الولي 0 


أن يكحن الفسهق منهم وقد علم تحريم نكاح المشركين المسلمات فالأمر للأولياء دال 
A E‏ النكاح ولقد تكلم صاحب نباية امجتيد على الآية بكلام فى 
غاية السقوط فقال : الآية مترددة بين أن تكون خطابًا للأولياء أو لأولى الأمر ثم قال . 
فان قيل هو عام والعام يشمل أولى الأمر والأو لياء قلنا هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع . 
والمنع بالشرع فيستوى فيه الأولياء وغيرهم وكون الولى مأمورًا بالمنع بالشرع لا يوجب 
له ولاية خاصة بالإذن ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم فى النكاح لكان 
بحملا لا يصح به عمل لأت يي فيه ذكر أصناف الأو ولا مرا واليان لا وز 
تاره غر ووت الحاجة ١‏ ه والجواب أن الأظهر أن الآية خطاب لكافة الع منين المكلفين 
اذين خوطوا بصدرها سی قول لاوا تکحرا الشركات حتی يؤمن» ولرد لا یکین 
من إليه الإنكاح وهم الأولياء أو خطاب للأولياء ومنهم الأمراء عند فقدهم أو عضلهم 
ال 
بين خطاب الأولياء وأولى الأمر . وقوله : قلنا هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع بالشرع 
( قلنا ) نعم قوله : والمنع بالشرع يستوى فيه الأولياء وغيرهم ( قلنا ) هذا كلام فى غاية 
السقوط فإن المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولون العقد إما جوارًا جا تقوله الحنفية أو 
شرطا کا يقوله غيرهم فالأجنبى بمعزل عن المع لأنه لا ولاية له على بنات زيد مثلا فما 
معنى يه عن شىء ليس من تكليفه فهذا تكليف يخص الأولياء فهو كمنع الغنى من السؤال 
ومنع النساء عن التبرج فالتكاليف الشرعية منها ما يخص الذكور ومنها ما يخص الأناث 
ومنها ما بخص بعضًا من الفريقين أو فردًا منهما ومنها ما يعم الفريقين وإن أراد أنه يجب 
على الأجنبى الإنكار على من يزوج مسلمة بمشرك يروج عن الج يله وار قم 
إنه خخطاب. للأوليله لكان جملا لا يضح يه به عمل » جوابه أنه ليس بمجمل إذ الأولياء 
E‏ وقد کان معروفا عدف ا ری إل فول 
ئشة : يخطب الرجل إلى الرجل وليته فإنه دال على أن الأولياء ون وكذلك قول 
ل ا ل 
الله كلام النهاية وهو طويل وجنح إلى رأى الحنفية واستقواه الشارح ولم يقو فى نظرى ٠‏ 
ما قاله فأحببت أن أنبه على بعض ما فيه . ولولا محبة الاختصار لنقلته بطوله وأبنت ما 
فيه » ومن الأدلة على اعتبار الولى قوله عه « الثيب أحق بنفسها من ولا » فإنه أثبت 
حقا للولى کا يفيده لفظ « أحق » وأحقيته هى الولاية وأحقيتها رضاها فإنه لا يصح عقده 
بها إلا بعده فحقها بنفسها اكد من حقه لتوقف حقه على إذنها 


۱۷۸ نكاح الشغار 


وا و و 


8 - وی نافع خی أبن تر رصب اهما قل : نهى زسئول لله عله عن 


المَعَارٍ « وآلتغاز أن يزوح لجل ابه على أن يرْوْجَهُ الآحرٌ التتةء وَس 529 
ا عليه . 
واثفقا من وجو آتحر عَلَى أن تفسيير الشّكارٍ بن كلام افع . 

(وعن نافع عن ابن عمر قال رو ی ار فو قر لر ن 
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . متفق عليه ) قال 
الشافعى : لا أدرى التفسير عن النبى عي أو عن | عر أو عن نافع ا عن مالك 
' حكاه عنه البييقى ف المعرفة . وقال الخطيب aT‏ لله وإغا هو 
قول مالك وصل بالمتن المرفوع وقد بين ذلك ابن مهدى والقعنبى ويدل أنه من كلام 
مالك أنه أخرجه الدارقطنى من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال : سمعت أن الشغار 
أن يزوج الرجل الح وأما البخارى فصرح فى كتاب الحيل أن تفسير الشغار من قول نافع 
قال القرطبى تفسير الشغار بما ذكر صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعًا 
فهو المقصود وإن كان من قول الصحابى فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقام وأفقه بالحال ا ه 
وإذ قد ثبت النبى عنه فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غير باطل فذهبت المادوية 
والشافعى ومالك إلى أنه باطل للنبى عنه وهو يقتضى البطلان وللفقهاء خلاف فى علة 
النبى لا نطول به فكلها أقوال تخمينية ويظهر من قوله فى الحديث ( لا صداق بينهما ) 
أنه علة النبى وذهبت الحنفية وطائفة إلى أن النكاح صحيح ويلغو ما ذكر فيه عملا بعموم 
قوله تعالى [ فانكحوا ما طاب لكم من النساء » ويجاب بان خض لبن : 


ع ا E‏ رس 5 5 2 ETE‏ 2 2 ص 2 2 ان 
5 - وَعَنْ ابن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمَا أن جَارِيَة بكرا ائت ؛ النبى عو 


م “ل ابرق افو ل ل ل ا اا ا يوط لاه 
فذ کرت : ان اباهًا زوجها وَهى كارهة . فخيرَهًا رَسول الله عي . رواه ل وابو 
ئلا م o o‏ 2 نه 


لعن ارد عباس ری هيما أن عارية بكرا انك النين 7 عله فذكرت أن أباها 


© - البخارى ( ج 51١5/4‏ )۰ ومسلم ( ج ؟ - النكاح /لاه ) . 
٩‏ - صححه الألبانى . انظر صحيح ابن ماجه (0؟5١)‏ . 


تخيير من زوجت وهي كارهة ۱۷۹ 


Ea aS ا ل‎ E E ay 
بالإرسال ) وأجيب عنه بأنه رواه أيوب بن سويد عن الثورى عن أيوب موصولا وكذلك‎ 
رواه معمر بن سليمان الرق عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا وإذا اختلف فى وصل‎ 
الحديث وإرساله فالحكم لمن وصله قال المصنف : الطعن فى الحديث لا معنى له لأن له‎ 
٠ طرفًا يقوى بعضها بعضًا ا ه وقد تقدم حديث ألى هريرة المتفق عليه وفيه : ولا تنكح‎ 
البكر حتى تستآذن . وهذا الحديث أفاد ما أفاده فدل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر‎ 
على النكاح وغيره من الأولياء بالأولى وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الحادوية والحنفية‎ 
لا ذكر ولحديث مسلم « والبكر يستاذنها أبوها » وإن قال البهقى : زيادة الأب فى الحديث‎ 
غير محفوظة فقد رده المصنف بأنها زيادة عدل يعنى فيعمل بها وذهب أحمد وإسحق‎ 
والشافعى إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على التكاح عملا بمفهوم « الثيب أحق‎ 
0 او و أن البكر بخلافها وأن الولى أحق بها ويرد بأنه‎ 
النطوق وبأنه لو أخذ بعمومه لزم فى حق غير الأب من الأولياء وأن لا بخص الأب‎ 
0 الاجبار وقال البيبقى فى تقوية كلام الشافعى إن حديث ابن عباس هذا‎ 
زوجها من غير كفء . قال المصنف : جواب البييقى هو المعتمد لأنها واقعة عين فلا‎ 
ينبت الحكم بها تعميما ( قلت ) كلام هذين الإمامين محاماة عن كلام الشافعى ومذهيهم‎ 
وإلا فتأويل البييقى لا دليل عليه فلو كان )ا قال لذكرته المرأة بل قالت : إنه زوجها‎ 
وهى كارهة فالعلة كراهتها فعليها علق التخيير لأنها المذكورة فكأنه قال مه إذا كنت‎ 
كارهة فأنت بالخيار وقول المصئف إنها واقعة عين كلام غير صحيح بل حكم عام لعموم‎ 
علته فأَينا وجدت الكراهة ثبت الحكم وقد أخرج النساق عن عائشة أن فتاة دخلت عليها‎ 
فقالت : إن ألبى زوجنى من ابن أخيه يرفع بى تخس وأنا كارهة قالت : اجلسى‎ 
حت ياق رسول الله عه فجاء رسول الله عي فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل‎ 
الأمر إليها فقالت يا رسول الله : قد أجزت ما صنع أبى ولكن أردت أن أعلم النساء أن‎ 
ليس للاباء من الأمر شىء والظاهر أنها بكر ولعلها البکر التى فى حديث ابن عباس وقد‎ 
زوجها أبوها كفئًا ابن أخيه وإن كانت ًا فقد صرحت أنه ليسن مرادها إلا إعلام النساء‎ 
أنه ليس للآباء من الأمر شىء ولفظ النساء عام للثيب والبكر وقد قالت هذا عنده يه‎ 


.. الخسيس الدنىء والخسيسة والخسة حالة يقال : رفعت خسيسته إذا فعلت به فعلا يكون فيه رفعته‎  )١( 


A‏ من عقد ها وليان على رجلين 


فاقرها عليه والمراد بنفى الآمر عن الاباء التروي للكراهة لان السياق فى ذلك فلا يقال 
هر عام لکل سىء 5 


۷ - وعن الحْسن عَنْ سَمُرَةَ رضيی الله تعَالَى عه عن الى عله فال : « أَيُمَا 
رأة وها ولان فهى للأول مِنهما » روه أمد وَالْأزيعة » وحسسنة ارذ . 

( وعن الحسن ) هو أبو سعيد الحسن بن ألى الحسن مولى زيد بن ثابت ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر بالمديية وقدم البصرة بعد مقتل عثان وقيل إنه لقى عليًا بالمدينة وأما 
e‏ إياه وكان إمام وقته علمًا وزهدًا وورعًا مات فى رجب سنة عشر 
ومائة ( عن سمرة عن النبى عي قال أا امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما . رواه 
٠‏ أحمد والأربعة وحسنه الترمذى ) تقدم ذكر الخلاف فى سماع الحسن عن مرة ورواه 
الشافعى واحمد والنسالى من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال الترمذى : 
الحسن عن سمرة فى هذا أصح قال ابن المدينى لم يسمع الحسن عن عقبة شيئًا . والحديث 
دليل على أن المرأة إذا عقد ها وليان لرجلين وكان العقد مترتبًا أنها للأول منهما سواء 
دحل بها الثانى أولا أما إذا دخل بها عالمًا فإجماع أنه زنى وأنها للأول وكذلك إن دخل 
٠‏ بها جاهلا إلا أنه لا حد عليه للجهل فإن وقع العقدان فى وقت واحد بطلا وكذا إذا 
علم ثم التبس فإنهما يبطلان إلا أنها إذا أقرت الزوجة أو دخل بها أحد الزوجين برضاها 
فإن ذلك يقرر العقد الذى أقرت بسبقه إذ فته الدخحول 
برضاها فإنه قرينة السبق لوجوب الحمل على السلامة 


ا e ry‏ 
4 - وَعَنْ ابر رضي الله تعَاَى عله عَنْهُ قال قال حول اق E‏ 
روح بغيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيه أو أَهلِه فهر عَاهِرٌ م خفن و 
وكذلك أبن يان :: 


۷ - قال الألبانى فى صحيح الترمذى : الحديث فى الضعيف وقال : « قال أبو عيسى : والعمل على هذا 
عند أهل العلم لا نعلم بينهم فى ذلك اختلافا » إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائزء 
ونکاح الآخر منسوخ » . 

۸ - حسنه الالبانى . صحيح الترمذى » صحيح ابن ماجه . 


تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده والجمع بين المرأة وعمتها ۱۸۱ 


( وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه 
واهله فهو عاهر ) ای زان ( رواه أحمد وأبو داود والتر مذى وصححه وكذلك ) صحجه 
:0 ن حبان ) ورواه من حديث اں. ن عمر موقوفا وأنه وجد عبدًا له تزوج بغير إذنه ففرق 
بینہما وأبطل عقده وضربه الحد . والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل 
وحكمه حكم الزنى عند الجمهور إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا بالتحريم ويلحق 
به النسب وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح لأن النكاح عنده فرض 
عين فهو كسائر فروض العين لا يفتقر إلى إذن السيد وكانه لم يثبت لديه الحديث وقال 
الإمام يى : إن العقد. الباطل لا يكون له حكم الزنى هنا ولو كان عالمًا بالتحريم لأن 
العقد شبهة يدرا بها الحد وهل ينفذ عقده بالاجازة من سيده فقال الناصر والشافعى : ٠‏ 
لا ينفذ بالإجازة لأنه ماه النبى ع عاهرًا وأجيب بأن المراد إذا لم تحصل الإجازة إلا 
أن الشافعى لا يقول ری ا 01 امامو 1 اق 


A‏ ن أف هرر رضي الله عله أن سول لل عله قال : لا يُجْمَعُ بين 
الْمَرأة وَعَمبهَا , ولا بَيْنَ الْمَرْأَةٍِ وَخاليها » ممم عليه . 


0 0 0 2 ا صالله ل 0 

( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عو قال : لا يجمع ) بلفظ المضارع 
المبنى للمجهول ولا نافية فهو مرفوع ومعناه النبى وقد ورد فى إحدى روايات الصحيح 
بلفظ نى رسول الله عي أن يجمع ( بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه ) 
فيه دليا 0 من ذكر قال الشافعى يحرم الجمع بين من ذكر وهو قول 
من لقيته من المفتين لا حلاف بينهم فى ذلك ومثله قال الترمذى وقال ابن المنذر لست 
أعلم فى منع ذلك اختلافا اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ونقل الإجماع أيضًا 
ابن عبد البر واب ن حزم والقرطبى وال لووول عن ق ر 
تال ل[ وآخل لكم ما وراء ذلكم ‏ الآية فيل ويلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين م 
ذكر لأن أصوهم تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد إلا أنه أجاب صاحب المداية 
با عدت فهر اپور حكم القطعى سيما مع الإجماع من الأمة وعدم الاعتداد 
باخالف . 


4 - البخاری ( ج ۱۰۹/۹ ) ٠‏ ومسلم ( ج ۲ - النکاح /۲۳ ) . 


A۲‏ ْ نكاح الحرم - شروط النكاح 


۰ - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضى الله تَعَالَى عَنْهُ قال : قال رسول الله عه : « لا يكح 
المحرم ولا يكح » رواه مسلم . 
وف رِوَايةِ لَهُ « ولا يَخْطْبُ » وَرَادَ آبِنْ حبّان « ولا يُخْطبٌ عليه » . 


( وعن عفان رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع لا يكح ) بفتح حرف 
المضارعة من نكح ( امحرم ولا ينكح ) بضمه من أنكح ( رواه مسلم وف رواية له ) أى 
لمسلم عن عنان ( ولا يخطب ) أى لنفسه أو لغيره ( زاد ابن حبان : ولا يخطب عليه ) 
وتقدم ذلك فى كتاب الحج إلا قوله « ولا يخطب عليه » والمراد أنه لا يخطب أحد منه 


55 


۱ - وَعَنْ أبن عباس رَضى 0 : توج ج الى ع لله مَيْمُونَة 
وهو مُحْرِمٌ . مف عَلَيْهِ . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : تزوج رسول الله عه ميمونة وهو محرم . 
متفق عليه ) الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام مخالفة ابن عباس لغيره . قال ابن عبد البر : 
اختلفت الآثار فى هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى 
وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى . الجماعة 
فأقل أجوال الخبرين أن E‏ تطلي الججة من عيضا وحديت اسع بسع 
نكاح الحرم فهو المعتمد انتبى وقال الأثرم قلت لأحمد : إن ابا يفول اى شىء يدفع 
حديث ابن عباس أى مع صحته قال : الله المستعان ابن المسيب يقول وهم ابن عباس 
وميمونة تقول تزوجنى وهو حلال انتهى يريد بقول ميمونة ما رواه عنها مسلم وهو :- 

5؟ - وَلِمُسلِم عَنْ مَيْمُوَةَ تفسيهًا رَضبَى الله عَنهَا أن الى عله تروَجَهَا وَهُوَ 
خلال . 


( ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبى عي تزوجها وهو حلال ) وعضد حديثها 


۰ - مسلم رج ۲ - النکاح ٤۲ 2 5١/‏ ). 5 
۱ = البخارى ( ج 01١4/4‏ ), ومسلم ( ج ۲ - النكاح /15 ) . 
۲ - مسلم ( ج ۲ - النكاح /8: ) . 


شروط النكاح A۲۳‏ 


حديث عڻان وقد توول حديث ابن عباس. بان معنى وهو محرم أى داخل فى الحرم أو. 
ألفاظ الاحاديث وقد تقدم الكلام فى هذا فى الحج . 


۳ - وَعَنْ عُمَبَةَ بن عَامِرٍ قال : فال رول الله عله : , إن أَحقٌ الشروط أن 
يُوَفَى به ما آنتخللكم به الْفْرُوج » مم عليه . 

و عق ةعاس وطن" الله عه قال :قال #رسول اله عله :إن حى الوط 
أن يوفى به ما استحللتم به الفروج . متفق عليه ) أى أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح 
لأن أمره أحوط وبابه أضيق والحديث دليل على أن الشروط المذكورة فى عقد النكاح 
يعن الوفاء يبا ضواء. كان الشرط_غرضا أو مالا حيبت كات الشرط للمرأة ‏ لان املال 
البضع إنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضاه لغيرها وللعلماء فى المسألة أقوال قال الخطابى : 
الشروط فى النكاح مختلف فيبا » فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله تعالى به 
من إمساك بمعروف أو تسرج بإحسان وعليه حمل بعضهم هذا الحديث » ومنها ما لا يوق 
به اتفاقا كطلاق أختها لما ورد من النبى عنه » ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج 
ب حي ا حا سا لمان إراما رما a‏ باقن ار 
عن الصداق فقيل هو للمرأة مطلقا وهو كول اغادوية وغطاء وجماعة وقيل هو ل خرطه 
وقيل يختص ذلك لأت دون غيره من الأولبآة وقال مالك : إن وقع فى حال العقد فهو 
مر ن جملة المهر أو خارجًا عنه فهو لمن ودب له ودليله ما أخرجه النسانى من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه بلفظ « أيما امرأة نكحت على صداق أو سات أو غدة 
قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم 
عليه الرجل ابنته أو أخته » وأخرج نحوه الترمذى من حديث عروة عن عائشة ثم قال 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال : إذا تزوج الرجل المرأة 
بشرط أن لا يخرجها لزم وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق إلا أنه قد تعقب بان نقله 
عن الشافعى غريب والمعروف عن الشافعية أن المراد من الشروط هى التى لا تناق النكاح 
بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط حسن العشرة والإنفاق والكسوة والسكنى 
وأن لا يقصر فى شىء من حقها من قسمة ونفقة وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه وأن 


۳ - البخارى ( ج 3١51/4‏ ). ومسلم ( ج ۲ - النكاح /56 ) . 


۸4 نکاح المتعة 


لا تتصرف فى متاعه ونحو ذلك ( قلت ) هذه الشم فرفاط: إن أرلدوة مدعنا ل علا الحديث 
فقد قللوا فائدته لأن هذه امور لازمة للعقد لا تفتقر إلى شرط فان أرادو! غير ذلك فما 
هو ؟ نعم لو شرطت ما یناف العقد کان لا يقسم ها ولا يتسرى عليها فلا يجب الوفاء 
. به قال الترمذى : قال على رضى ا سق عرط الله. شرطها . فالمراد فى الحديث 
الشروط SS‏ شرطها أن لا هيا من منزلها فهذا شرط غير منبى 


( وعن 55 ا رع رقي ان ع فال رج سول اله يلل ام رطان 
فى المتعة ثلاثة أيام ثم نى عنها . رواه مسلم ).اعلم أن حقيقة المتعة کا فى كتب الإمامية 

هى النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهر بحهول وغايته إلى .خمسة .وأربعين يومًا ويرتفع النكاح 
بانقضاء المؤقت فى المنقطعة الحيض ن' وشحيضتون فى الحائض وبأربعة أشهر وعشر ف المتوفى 
عنہا زوجها وحكمه أن لا يثبت لا مهر ء غير المشروط ولا تثبت لا نفقة ولا توارث ولا 
عدة إلا الاستبراء بما.ذكر ولا يثبت. به نسب إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه هذا 
کا و خی اة هذا اود أنه لتر يك رخص ف المتعة ثم هى عنها واستمر النبى 
٠‏ ونسخت الرخصة وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف وقد روى نسخها بعد 
التر حيص ابقة مواطن الأول و ر ان ی القضاء الثالث عام الج الرابع 
عام أوطاس الخامس غزوة تبوك السادسن فى حجة الوداع فهذه التى وردت إلا أن ثبوت 
بعضها .خلافا قال النووى : الصواب أن تحريها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل 
eg aT‏ سيق ريطا عولد وال 
هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروى رجوعهم 
وقوهم بالنسخ ومن أولئك ابن عباس روى عن بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم 
قال البخارى : بين على رضى الله عنه عن النبى عه أنه منسوخ وأخرج ابن ماجه عن 
عمر بإسناد صنحيج أنه حطب فقال E‏ الك 


454 - مسلم ( ج ۲ - النكاح ١8/‏ ). 
)00 أوطاس واذ بديار هوازن كانت فيه غزوة بعد الفتح . 


نكاح المتعة A0‏ 


ولا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . وقال ابن عمر : نانا عنها رسول 
ا ا 0١‏ إاستا ی ر و 
جنا ا نهاية الحتېد ااك رك حر بالتحريم إلا أنا اسا 


الوقت الذى وقع فيه التحريم انتبى وقد بسطنا القول فى تحريمها فى حواشى ضوء النهار . 
ه؟ة - وَعَنْ على رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ قال : نهى رَسُولُ الله عله عن الْمُبْعَةٍ 
او ا ا م ت لفرت هليّة يوم 
- وعنه ان رسول اله تله لى عن منغ اللساء » عن أل الْحْمُرِ الأهليّة لبيك 
¢ 0 اھ ےھ 2 
خيبر . اخحرجه السبعة إلا أبا داود . 


- وَعَنْ ريع ن سره عَنْ أبيه رضي ى الل عن أن وَسُولَ ال عه فال : ٠‏ ! 
كنت اذل لَكُمْ فى الإسينتاع من النّسَاء , > وان اللهقذ حَرّمَ ذلك إلى يوم 0 
فمن كان جندة نهن شتىة فلخل سلها » ولا تأنحذوا مما ُوه شيا » ارج 
ل واو 15( EE E E‏ 


( وعن على رضى الله عنه قال :بى رسول الله عه عن المتعة عام خيبر . متفق 
عليه ) لفظه فى البخارى « أن النبى عه بى عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خير » 
بالخاء المعجمة أوله والراء اخره وقد وهم من رواه عام حنين بمهملة أوله ونون آخخره أخرجه 
النسالى والدارقطنى ونبه على أنه وهم ثم الظاهر أن الظرف ف رواية البخارى متعلق بالأمرين 
معًا المتعة وجوم الحمز الأهلية وحكى البييقى عن الحميدى أنه كان يقول سفيان بن عبينة : 
فى خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة قال الببهقى هو محتمل ذلك ولكن أكثر الروايات 
يفيد تعلقه بهما وفى رواية لأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص 
فى متعة النساء فقال له : إن رسول الله عه نبى عن يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية 
إلا أنه قال السهيلى : إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نبى عن نكاح المتعة 
يوم خيبر قال : والذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخير وقد ذكر ابن عبد البر أن الحميدى 


٥‏ - البخارى ( ج 5115/94 ) . ومسلم ( ج ۲ - النکاح /۲۹ - ۳۲ ) . وانظر صحيح مسلم ( ج 
؟ - النكاح 5١/‏ ) . 


4 0 نكاح الحلل 


وکر عن "ابن ”غيينة أن :التق رمن خر عرد لوم ال الأهلية راما فة فكان فى غير 
يوم خيبر وقال أبو عوانة فى صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث على أنه 
نبى يوم خيبر عن لحوم الحمر : وأما المتعة فسككت عنما وإنما نبى عنها يوم الفتح والحامل 
فؤلاء.غل ما معت بوت الرتعضة بعد رمن خير ولا تقوم لفل اجج على ابن عبان 
إلا إذا وقع النبى أخيرًا إلا أنه يمكن الانفصال عن ذلك بان عليًا رضى الله عنه لم تبلغه 
النخصة فا يوم الفتج Ce‏ عن قرب ويمكن أن عليًا عرف بالرخصة يوم الفتح 
ولكن فهم توقيت الترخيص وهو أيام شدة الحاجة مع العزوبة وبعد مضى ذلك فهى باقية 
على أصل التحريم المتقدم فتقوم له الحجة على ابن عباس ا وأما قول ابن القم : إن 
المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات يريد فيقوى أن النبى لم يقع عام خيير إذ م 
يقع هناك نكاح متعة فقد يجاب عنه بأنه قد يكون هناك مشركات غير كتابيات فإن أهل 
خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فلعله كان هناك من نساء الأوس 
والخزرج من يستمتعون منهن . 


ر 2م ج هو اھ یو کک ع و ن ای و ر 
555 - وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : لعن رسول الله عو المخلل 

و و ایا و و ر اا ا اداه اق 

والمخلل له . رواه احمد وَالنسائى وآلترمذی وصححه . 

2 9 م هاس ER‏ ت 
- وف الاب عَنْ على الحرَجة الاربعة إلا التَسَابّى . 
5 س چ ا طلا 

أحمد والنسالى والترمذى وصححه : وف الباب عن على رضى الله عنه ) ولفظه عن على 
أنه عه « لعن الحلل وامحلل له » ( أخرجه الأربعة إلا النسافى ) وصحح حديث ابن 
مسعود ابن القطان وابن دقيق العيد على شر ط البخارى وقال الترمذى حديث صحيح 
حسن والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء 
السكن وأعله الترمذى ورواه ابن ماجه والحام من حديث عقبة بن عامر ولفظه قال قال 
رسول الله عه « ألا أخبرك بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال : فهو المحلل لعن 
الله امحلل والمحلل له » والحديث دليل على تحريم التحليل لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل 


. كان فى العبارة الأصلية نقص وجدناه فى نسخة فتح العلام المطابقة لكتابنا‎ )١( 
. للألبانى‎ )۳۰۹ ٠ ۳۰۸( انظر صحيح ابن ماجه والإرواء‎ - 5 


نكاح الزاني والزانية ّ ۱۸۷ 


الحرم وكل محرم منبى عنه والنبى يقتضى فساد العقد واللعن وإن كان ذلك للفاعل لكنه 
علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم وذكروا للتحليل صورًا منها أن يقول له ف العقد 
إذا أحللتها فلا نكاح وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت ومنها أن يقول فى العقد إذا 
أحللتها طلقتها ومنها أن يكون مضمرًا عند العقد بأن يتواطئا على التحليل ولا يكون النكاح 
الدائم هو المقصود وظاهر شمول اللعن فسباد المد تيع الصور وف 5-0 بلا 
دیل ا ا د 


۷ - وَعَنْ ای هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله َوه : « لا ينك الزّانى الْمَجْلُودُ 


o ا ا و ا ر و‎ A0 
. إلا مثلهُ » رَوَاه احمَدُ وَابو دَاوْدَ وَرِجَالهُ قات‎ 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عه لا يكح الزانى المجلود 
إلا مثله . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات ) الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن 
تزوج بن ظهر زناه ولعل الوصف بانجلود بناء على الأغلب فى حق من ظهر منه الزلى 
وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزو ج بالزانية التى ظهر زناها وخذا الحديث موافق قوله 
تعالى 3 وحرم ذلك على المؤمنين © إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن 

معنى لا ينكح لا يرغب الزانى امجلود إلا فى مثله والزانية لا ترغب فى نكاح غير العاهر 
هكذا تأولوهما والذى يدل عليه الحديث والآية النبى عن ذلك لا الاخبار عن محرد 
الرغبة وأنه يحرم نكاح الزانى العفيفة والعفيف الزانية ولا أصرح من قوله © وحرم ذلك 

على المؤمنين # أى كاملى الإيمان الذين هم ليسوا بزناة وإلا فإن الزانى لا يخرج عن مسمى 
الإمان عند الأكثر . 


10 1 مر و2 عرو‎ i لي‎ 5 PI 
وَعَنْ عائشة رضى الله عَنها قالت : طلق رجل امرائه ثلاثا »> فتزوجها‎ - ٨۸ 
ل‎ E ا اق عد ی‎ 9 0 9o 2002 7 2 8 6 "o و2 ر‎ 
رَجْل . ثم طلقهًا قبل ان يذل بها » فارَادَ رَوْجِهَا الأول ان يَتَرَوجَهَا » فسيل رسول‎ 
مدو نا م كمه ود‎ KD راق رق‎ 04 A نا صالله - ه .نع‎ 
الله عه عَنْ ذلك » فَقَالٌ : « لاء حعى يَذوق الآر من عُسَيْلتِهَا ما ذاق الاأؤل ) متفق‎ 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم.طلقها‎ ( 


' ۳۷ - انظر الأحاديث الصحيحة (454؟7) . 
۸ - البخارى ( ج 8)ء ومسلم ( ج ۲ - التكاح ٠١/‏ ) . 


۱۸۸ باب الكفاءة والاختيار 


قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله عل عن ذلك فقال 
لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ) مصغر عسل وأنث لأن العسل مؤنث وقيل إنه يذكر 
ويؤنث ( ما ذاق الأول . متفق عليه واللفظ لمسلم ) اختلف فى المراد بالعسيلة فقيل إنزال 
المنى وأن التحليل لا يكون إلا بذلك وذهب إليه الحسن وقال الجمهور ذوق العسيلة كناية 
ا رخو يا لكيه ين لخن و رج ائر e‏ 
الصداق وقال الأزهرى : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع التى تحصل بتغييب 
العا وةل أو عيذ اة ف 2 والعرب تسمى كل شىء تستلذه عسلا 
ل ا 0 يحصل التحليل بالعقد الصحيح فقال ابن 

د وافقه عليه إلا الخوارج ولعله س فا حذ اد 2 
ال ل 


© باب الكفاءة والخيار © 


الكفاءة المساواة والممائلة والكفاءة فى الدين معتبرة فلا يحل تزوج مسلمة بكافر 
إجماعًا . 

9 - عن آي عُمَرَ قال : فال سول آذ عله : ٠‏ آلْعرَبُ بَعْضْهُمْ أَكْفاءً بض , 
وَآلمَوَالى مهم كفا تغض . إلا حائکا أو حَجَّامًا » روَا الْحَاكِمُ ٠‏ وَفى إِسْنَادِهِ راو 
لم سم وآستنکره أبو حابم . 

- وَلَهُ شاه عند البرّارٍ عَنْ مُعَاذْ بن جل بست منقطم . 

( عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله عي العرب بعضهم أكفاء بعض 
والموالى بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما . رواه الحاكم وف إسناده راو لم يسم 
واستنكره أبو حاتم وله شاهد عن البزار عن معاذ بن. جبل بسند منقطع ) وسأل ابن اى 


8 - انظر مجمع الزوائد ( ج 4 ص ۲۷١‏ ) . 


الكفاءة واشتراطها ۱۸۹ 


حاتم عن هذا اديت أباه فقال : هذا كذب لا أصل له وقال فى موضع : باطل 
SS‏ 
عبيد الراوى فزاد فيه بعد : أو حجاما أو دباغا فاجتمع عليه الدباغون وهموا به قال ابن . 
عبد البر . هذا منكر موضوع وله طرق كلها واهية.والحديث دليل على أن العرب سواء 
فى الكفاءة بعضهم لبعض وأن الموالى ليسوا أكفاء لهم وقد اختلف العلماء فى المعتبر من 
الكفاءة اختلافا كثيرًا والذى يقوى هو ما ذهب إليه زيد بن على ومالك ويروى عن عمر 
وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وهو أحد قولى الناصر أن المعتبر الدين 
لقوله تعالى 9 إن أكرمكم عند الله قا 4 ولحديث « الناس كلهم ولد ادم » وتمامه 
, وادم من تراب » أخرجه ابن سعد من حديث أبى هريرة وليس فيه لفظ كلهم « والناس 
امج ير سه مانس ويه ل وا 
لفظ حديث سهل بن سعد . وأشار البخارى إلى نصرة هذا القول حيث قال : با 

الإكفاء فى الدين وقوله تعالى ل وهو الذى خلق من الماء بشرا ‏ الآية فاستنبط من الآية 
الكريمة المساواة بين بنى ادم ثم أردفه بإنكاح أبى حذيفة من سالم بابنة أخيه هند بنت 
الوليد بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى لامرأة من الأنصار وقد تقدم حديث ١‏ فعليك بذات 
الدين » وقد خطب النبى عب يوم فتح مكة فقال « الحمد لله الذى أذهب عنكم عبية 
( بضم المهملة وكسرها ) الجاهلية“ وتكبرها يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقى 
كريم على الله وفاجر شقى هين على الله ثم قرأ الآية وقال عه « من سره أن يكون أكرم 
الناس فليتق الله » فجعل عي الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها فكيف 
يعتبرها المؤمن ويينى عليها. حكما شرعيا وف الحديث « أربع من أمور الجاهلية لا يتركها 
الناس . ثم ذكر منها الفخر بالأنساب » أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس وى 
الأحاديث شىء كثير فى ذم الالتفات إلى الترفع بها وقد أمر ع بنى بياضة بإنكاح ألى 
هند الحجام وقال : إنما هو امرؤ من المسلمين » فنبه على الوجه المقتضى لمساواتهم وهو 
الاتفاق فى وصف الإسلام وللناس فى هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء 
والترفع ولا إله إلا الله ك حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم 
اللهم إنا نبرأ إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء ولقد منعت الفاطميات فى جهة 
امن ما أحل الله هن من النكاح لقول بعض أهل مذهب المادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية 


. العبية بتشديد الباء والياء الكبر‎ )١( 


۱۹۰ لا عبرة في الكفاءة بغير الدين 


إلا من فاطمى من غير دليل ذكروه وليس مذهبًا لإمام المذهب الادى عليه السلام بل 
زوج بناته من الطبريين وإنما نشا هذا القول من بعده فى أيام الإمام أحمد بن سليمان وتبعهم 
بيت رياستها فقالوا بلسان الحال تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم وكل ذلك 
من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر کا دل له :- 


۰ - وَعَنْ فَاطِمَة نت قيس رَضيى الله تعالَى عَنْهَا أن الى ملل قال لَهَا : 
« الكجى أَسَامَة » رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


(وعن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها أن النبى ع قال ها انكحى أسامة رواه 
مسلم ) وفاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس وهى من المهاجرات دول الك 
ذات جمال وفضل و كال جاءت إلى رسول الله عه بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص 
ابن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه فأخبرته أن معاوية بن ألى سفيان وأبا جهم خطباها فقال 
رسول الله عله : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال 
له انكحى أسامة بن زيد - الحديث » فأمرها بنكاح أسامة مولاه ابن مولاه وهى قرشية 
وقدمه على أكفائها من ذكر ولا أعلم أنه طلب من أحد من أوليائها إسقاط حقه وكأن 
الشف ركه اه اود هذا لدي عد يان عن اليف الأول لوار إل انهلا 
عبرة فى الكفاءة بغير الدين ‏ أورد لذلك قوله . 


- وع إلى هريره رض الله تَعَالَى عَنْهُ أن الى عا قال : « يا بُبى بَيّاضَة , 
ّ ع 0 0 2 ع 01 لصا ص را له ديز و م 
الكِحُوا ابا هند › وَآنْكِحُوا ليه » و کان حَجَامًا » رَوَاه ابو اود وَالحَاكم بسند جَيدٍ . 
٤ 3‏ ان 5 زا 0 
( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى عي قال يا بنى بياضة أنكحوا أبا هند ) 
اسمه يسار وهو الذى حجم النبى عه وكان مولى لبنى بياضة ( وانكحوا إليه وكاذ 
حجامًا ر أبو ٠‏ بسند 0 فهو من أدلة ا اعتبار كفاءة الأنساب 


ا فة غر كان افر 


۰ - مسلم ( ج ۲ - الطلاق /5” ) . 
۱ - أبو داود ( ج ۲٠١۲/۲‏ ) » وحسنه الألبانى وانظر سلسلة الصحيحة )٠٤٤١(‏ . 


تخيير من عتقت بعد زواجها ۱۹۱ 


۾ ود 


2 ەھ 0 4 8م oad‏ 
1 - وع عة رضي الها فاك : حيرت بريرة على رَوْجِهَا جين عُبِقَتْ . 
متف عَلَيْه - فى خدیش طويل . 
5 0 رك ا ce‏ ا I: o‏ مدوضرن. + و و 
وَلِمُسْلم عَنْهَا رَضى آله عَنْهَا : أن رَوْجَهَا كَانَ عَبْدَا » وَفى رِوَايَة عَنْهَا : كان خرًا . 
ر و 
ا ۸ عو ت ل Jor O EE‏ ر زر i‏ عر 0 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت . متفق 
عليه فى حديث طويل . ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدًا . وف رواية عنها كان حرًا والأول 
أثبت ) لأنه جزم البخارى أنه كان عبدًا ولذا قال ( وصح عن ابن عباس عند البخارى 
أنه كان عبدًا ) ورواه علماء المدينة وإذا روى علماء المدينة شيئًا ورأوه فهو أصح وأخرجه 
أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ « إن زوج بريرة كان عبدًا أسود يسمى مغيئًا فخيرها 
النبى َيِه وأمرها أن تعتد » وفى البخارى عن ابن عباس « ذاك مغيث عبد بنى فلان 
يعنى زوج بريرة » وف أخرى عند البخارى « كان زوج بربرة عبدًا أسود يقال له مغيث » 
قال الدارقطنى لم تختلف الرواية عن عروة عن عائشة أنه كان عبدًا . وكذا قال جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن عائشة قال النووى : يؤيد قول من قال كان عبدًا قول عائشة كان 
عبدًا فأخبرت وهى صاحبة القصة بانه كان عبدًا فضح رجحان كونه عبدًا قوة وكثرة 
وحفظًا ا ل ل ا 
إجماع . واخقلق إذا كان حرا فقيل لا يثبت ها الخيار وهو قول الجمهور قالوا . لأن 
العلة فى ثبوت الخيار إذا كان EE‏ المكافأة من العبد للحرة فى كثير من الأحكام 
eS‏ 
تكن من أهل الاختيار . وذهبت المادوية والشعبى واخرون إلى أنه ب شت ها الخيار وإن 
كان حرًا . واحتجوا بأنه قد ورد فى رواية أن زوج بريرة كان حرًا وردة الأولون بأنما. 
رواية مرجوحة لا يعمل با » قالوا : ولأنها عند ترويجها لم يكن ها اختيار فإن سيدها 
يزوجها وإن كرهت فإذا أعتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك » قال ابن القم : فى 
تخييرها ثلاثة مآخذ وذكر مأخذين وضعفهما ثم ذكر الثالث وهو أرجحها وتحقيقه أن 


۲ - البخارى ( ج ۰۹۷/۹ ) › ومسلم ( ج ۲ - العتق /5 - 1١9‏ ). 


۱۹۲ تخيير من عتقت بعد زواجها - فوائد قصة بريرة 


السيد عقد علا بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتما ومنافعها والعتق يقتضى تمليك الرقبة 
والمنافع للمعتق وهذا مقصود العتق وحكمته فإذا ملكت رقبتها ملكت بعضها ومنافعها 
ومن جملتها منافع البضع فلا يملك عليها إلا باختيارها فخيرها الشارع بين الأمرين ن البقاء 
تحت الزوج أو الفسخ منه وقد جاء فى بعض طرق حديث بريرة « ملكت نفسك 
فاختارى » قلت وهو من تعليق الحكم وهو الاختيار على ملكها لنفسها فهو إشارة إلى 
علة التخيير وهذا يقتضى ثبوت الخيار وإن كانت تحت حر وهل يقع الفسخ بلفظ 
الاختيار ؟ قيل نعم م يدل له قوله فى الحديث ( خيرت ) وقيل لابد من لفظ الفسخ 
ثم إذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها وإنما يراجعها بعقد جديد إن رضيت 
به ولا يزال هما الخيار بعد علمها ما لم يطأها لما أخرجه أحمد عنه عله « إذا عتقت الأمة 
فهى بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقته وإن وطمها فلا خيار ها » وأخرجه الدارقطنى بلفظ 
« إن وطئك فلا خيار لك » وأخرجه أبو داود بلفظ « إن قاربك فلا خيار لك » فدل 
أن الوطء مانع من الخيار وإليه ذهب الحنابلة . واعلم أن هذا الحديث جليل قد ذكره 
العلماء فى مواضع من كتبهم فى الزكاة وف العتق وف البيع وفى النكاح وذكره البخارى 
فى البيع وأطال المصنف فى عدة ما استخرج منه من الفوائد حتى بلغت مائة وائنتين وعشرين 
فائدة فنذكر ماله تعلق بالباب الذى نحن بصدده ( منها ) جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين 
دون الآخرء وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا » وأن عتقها لا يكون طلاقًا ولا 
فسحًا. وأن للرقيق أن يسعى فى فكاك رقبته من الرق » وأن الكفاءة رة )فى ال 
رلك ند اد a E‏ 
وأن اعتبارها يسقط برضا المرأة التى لا ولى ها وما ذكر فى قصة بريرة أن زوجها كان 
يتبعها فى سكك المدينة يتحدر دمعه لفرط محبته ها قالوا فيو خذ منه أن الحب يذهب الحياء 
وأنه يعذر من كان كذلك إذا كان بغير اخنيار منه فيعذر أهل مود سوم 
الوجد عند ماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يغتفر منهم مالا يحصل عن 
ا ا ا 
يكى شوقا إلى لقائه وخوفا من سخطه ‏ كان رسول الله عله ييكى عند سماع القرآن 
وكذلك أصحابه ومن تبعهم بإحسان » وأما الرقص والتصفيق فشأن أهل الفسق وابخلاعة 
لا شأن من يحب الله ويخشاه فاعجب هذا المأخذ الذى أخذوه من الحديث وذكره المصنف 

فى الفتح ثم سرد فيه غير ما ذكرناه وأبلغ فوائده إلى العدد الذى وصفناه وفى بعضها خفاء 
وتكلف لا يليق بمثل كلام رسول الله عله . 


من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما ۹۳ 


ا سول لر إلى الث خی م قت . 


ماع مره e‏ ر 
رواه احمد وَالاربعة بَعَةَ إلا النَسَايَّى » وَصَحَحَهُ أبن عان + ودار ی اليتق » وَأعل 
المُخَارِقُ . 


( وعن الضحاك ) تابعى معروف روى عن أبيه ( ابن يروز )بح الفاء وسكون 
المثناة التحتية وضم الراء وسكون الواو واخره زاى هو أبو عبد الله ( الديلمى ) ويقال 
الحميرى لنزوله همير وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء كان ممن وفد على النبى عت 
وهو الذى قتل العنسى الكذاب الذى ادعى النبوة فى سنة إحدى 'عشرة وأق حين قتله 
النبى عه وهو مريض مرض موته وكان بين ظهوره وقتله أربعة أشهر ( عن أبيه قال 
تباي رون ان نامسمت تي خياد قال لبوك ال قا الو جين متا 
ا ا ا الع ا I‏ 
والشين المعجمة فنون ) قال البخارى : لا نعرف سماع بعضهم من بعض والحديث دليل 
على اعتبار أنكحة الكفار وإن خالفت نكاح الإسلام وأنها لا تخرج المرأة من الزوج إلا 
بطلاق بعد الإسلام وأنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد عقد وهذا مذهب مالك وأحمد 
والشافعى وداود وعند الحادوية والحنفية أنه لا يقر منه إلا ما وافق الاسلام وتأولوا هذا 
الحديث بأن المراد بالطلاق الاعتزال وإمساك الأحت الأخرى التى بقيت عنده بعقد جديد 
70790/07007777 
يعرف الأحكام بمثل هذا وكذلك تأولوا مثل هذا قوله 


5 - وڪن مالم عن أبيه رضي ى الله عَنْهُ ن غين بن سَلَمَةَ ملم وَل عشر 
نوو » قاطن من » كه ل مله أذ يتخير نهن أرقا ر۵5 أذ رالرمزی 


م م 


وَصَححَهُ آبْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمْ › وَعَلَهُ لَْخَارِىُ وابو رُرِعَةَ وَأبُو حاتم . 


( وعن سال عن أبيه ) عبد الله بن عمر ( أن غيلان بن سلمة ) هو ممن أسلم بعد 


+44 - حسنه الألبانى . صحيحى أنى داود وابن ماجه والإرواء ٠.‏ 
٤‏ - صححه الألبانى . الإرواء )١885(‏ وصحيح ابن ماجة (1988) . 


۹4 من أسلم وتحته أكثر من أربع 


فتح الطائف ولم يباجر وهو من أعيان ثقيف ومات فى خلافة عمر ( أسلم وله عشر نسوة 
فأسلمن معه فأمره النبى عي أن يتخير منبن أربعا . رواه أحمد والترمذى وصححه ابن 
حبان والحاكم وأعله البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم ) قال الترمذى قال البخارى هذا الحديث 
غير محفوظ وأطال المصنف ف التلخيص الكلام على الحديث وأخصر منه وأحسن إفادة 
كلام ابن كثير فى الإرشاد قال عقب سياقه له : رواه: الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى وأحمد بن حنبل والترمذى وابن ماجه وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين 
إلا أن الترمذى يقول سمعت البخارى يقول هذا حديث غير محفوظ . والصحيح ما روى 
شغیب وغيره عن الزهرئ قال حدق عن خمد بن شعيب النقفى أن غيلان فذكره قال 
البخارى وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له 
عمر لتراجعن نساءك الحديث . قال ابن كثير قلت قد جمع الإمام أحمد فى روايته هذا 
الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند فليس ما ذكره البخارى قادحًا وساق رواية النسالى 
له برجال. ثقات إلا أنه يرد على ابن كثير ما نقله الأثرم عن أحمد. أنه قال هذا الحديث 
غير صحيح . والعمل عليه وهو دليل على ما دل عليه حديث الضحاك ومن تأول ذلك 
تأول هذا ( فائدة ) سبقت إشارة إلى قصة تطليق رجل من ثقيف نساءه وذلك أنه اختار 
أربعا فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فلما بلغ ذلك عمر قال « إلى 
لأظن الشيطان ما يسترق من السمع مع بموتك فقذفه فى نفسك وأعلمك أنك لا قكث 
إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فليرجم 
کا رجم قبر ای رغال“ الحديث » ووقع فى الوسيط ابن غيلان وهو وهم بل هو غيلان 
وأشد منه وهما ما وقع فى مختصر ابن الحاجب ابن عيلان بالعين المهملة وفى سنن ألى داود 
أن قيس بن الحرث أسلم وعنده مان نسوة فأمره النبى عي أن يختار أربعا » وروى 
الشافعى والبيبقى عن نوفل بن معاوية أنه قال « أسلمت وتحتى خمس نسوة فسألت النبى 
عه فقال : قارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن عندى عاقر منذ ستين نة 
ففارقتها » وعاش نوفل بن معاوية مائة وعشرين سنة ستين فى الإسلام وستين فى الجاهلية 
وفى كلام عمر ما يدل على إبطال الحيلة لمنع التوريث وأن الشيطان قد يقذف فى قلب 


)1( أبو. رغال بكسر الراء كان رجلا عشارًا ف الزمن الأول جائرا فقبره بين مكة والطائف يرجم إلى 


رد ات إلى رركن بالنکاح الأول 140 


العبد ما يسترقه من السمع من أحواله وأنه يرجم القبر عقون لمات وا وتحذيرًا عن 


مثل ما فعله . 


٥‏ - وَعَنْ أبن عباس قال : رد الى عه ابت رَيْنبَ ينب عَلَى أب العَاص إْنٍ 
الربيع. 4 بعد فت سنين بالنكاح. الأول . وَل يُحْدِثُ 5 . رَوَاهُ اک والازئْة 
إل النّسَانّى » وَصَحَحَه ا ولام . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال رد النبى عه ابتته زينب على أبى العاص 
ابن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاححا . رواه أحمد والأربعة إلا النساق 
وصححه أحمد والحام ) قال الترمذى حسن ولیس بإسناده باس وفى لفظ لأحمد كان 
إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعنى بإسلامها هجرتها وإلا فهى أسلمت مع سائر بناته 
عه وهن أسلمن منذ بعثه الله وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل ووقعة بدر كانت 
فى رمضان من السنة الثانية من هجرته عه وحرمت المسلمات على الكفار فى الحديبية 
سنة ست من ذى القعدة منها فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من سنتين وهذا ورد فى رواية 
ای داود ردها عليه بعد سنتين وهكذا قرر ذلك ابو بكر البييقى قال اي 
وجه هذا الحديث يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سنين أو ثلاث أو سنتين وهو 
مشكل لاستبعاد أن ت بقى عدجا هذه المدة وم يذهب أحد إلى تقرير امسلمة تحت الكافر 
رتخا عر ا عن إا زعام فى ذلك ابن عبد البر وأشار إلى أن بعض أهل 
0-7 جوزه ورد بالإجماع وتعقب بثبوت الخلاف فيه عن على والنخعى أخر جه ابن ألى 

شيبة عنهما وبه أفتى حماد شيخ أنى حنيفة فروى عن على أنه قال فى الزوجين الكافرين 
يسلم أحدها « هو أملك لبضعها ما دامت فى دار هجرتما » وفى رواية « هو أولى بما 
ما لم تخرج من مصرها » وفى رواية عن الزهرى أنه إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما 
على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان وقال الجمهور إن أسلمت الحربية وزوجها حربى 
وهى مدخول بها فإن أسلم وهى ف العدة فالنكاح باق وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت 


. )١951( صححه الألبانى . الإرواء‎ - ٥ 

6 قال الذهبى قلت وهذا الحديث رواه داود عن عكرمة ١‏ ه وقال ابن المدينى ما روى داود عن عكرمة 
فمنكر وقال سفيان بن عيينة كنا نتقى حديثه قال بعضهم من العجيب قول الترمذى هذا حديث 
ليس بإسناده باس وف داود ما سمعت اها. 


۱۹٦‏ . من أسلما فنكاحهما الأول صحيح 


الفرقة بينهما وهذا الذى ادعى عليه الإجماع ف البحر وادعاه ابن عبد البر کا عرفت وتأول 
الجمهور حديك زت بان عدتها لم تكن قد انقضت وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء 
المسلمة تحت الكافر وهو مقدار ستتين وأشهر لأن الحيض قد يتأخر مع ؛ بعض النساء فردها 
َيه عليه لما كانت العدة غير منقضية وقيل المراد بقوله بالنكاح الأول أنه م يحدث زيادة 
شرط ولا مهر ورد هذا ابن القم وقال لا نعرف اعتبار العدة فى شىء من الأحاديث ولا 
كان النبى عي يسأل المرأة هل انقضت عدتبا أم لا ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده 
فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية فلا أثر للعدة فى بقاء النكاح وإنما أثرها فى منع نكاحها 
لغير فلو كان الإسلام قد جز الفرقة نيما لم يكن أحق بها فى العددة ولكن الذى دل 
عليه حكمه ی أن النکاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهى زوجته وإن انقضت 
عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة 
إلى تجديد د نكاح ولا يعلم أحد جدد بعد الإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد الأمرين 
إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامه وأما تنجيز الفرقة ومراعاة 
العدة فلا يعلم أن رسول الله ع قضى بواحد منهما مع كارة من أسلم فى عهده وقرب 
إسلام, أحد الزوجين من الآخر وبعده منه قال ولولا إقراره عل الزوجين على نكاحهما 
وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة 
بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى ل لا هن حل لهم ولا هم يحلون هن 4 وقوله 
تعالی ف ولا تمسكوا , بعصم الكوافر 4 ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال 
ق 


ف ا 0 0 3 رة ر o‏ ع 22 صزابله نه ەق 2ه 
٣‏ - وَعَنْ عَمْرو ن شيب عن ابه عن جدهِ أن الى َيه رَد ابتقه زيب 
عَلَى ای لْعَاصٍ بنگاح, جَدِيد . قال الترمِذِىُ : حَدِيتُ ابن عباس ا سادا » وَالعَمل 
أكر ةغل وت عَمْرِو بن شعَيْبٍ . 


( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رد النبى ع ابنته زينب على ألى 
العاص بن الربيع بنكاح جديد . قال الترمذى حديث ابن عباس أجود إسنادًا والعمل على 
حديث عمرو بن شعيب ) قال الحافظ ابن كثير فى الارشاد قال الإمام أحمد هذا حديث ' 
ضعيف وحجاج لم يسمعه من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبد الله العرزمى 


7 - الترمذى ( ج ١١57/8‏ ) »ء والحديث ضعفه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى . 


من أسلم فهو أحق بزوجته ۱۹۷ 


والعرزمى لا يساوى حديثه شيعا قال والصحيح حديث ابن عباس يعنى المتقدم وهكذا 
قال البخارى والترمذى والدارقطنى والبييقى وحكاه عن حفاظ الحديث وأما ابن عبد البر 
فإنه جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب وجمع بينه وبين حديث ابن عباس فحمل 
قوله فى حديث ابن عباس بالنكاح الأول أى بشروطه و معنى ۾ يحدث شيئا أى م يزد 
على ذلك شيعا وقد شرن إليه انفا قال وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأول وقد 
صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد والاخذ بالصرج اولى من الاخذ بامحتمل انتبى 
( قلت ) يرد تاويل حديث ابن عباس تصر حح ابن عباس فى رواية « فلم يدث شهادة 
ولا صداقا » رواه ابن كثير فى الإرشاد ونسبه إلى إخراج الإمام أحمد له وأما قول الترمذى : 
والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق ولا يخفى أن عملهم 
بالحديث الضعيف وهجر القؤى لا يقوى الضعيف بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل . 


٠ 7-5‏ رت 5 5 2 e‏ 7 ەر كسم ت ےہ اه 3 
۷ - وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال : اسلمت أمراة , فتزوجت . فجاء 
e‏ ووا لسرا # 1 7 0 ٥ ar 2o 4 o‏ ع د د ما 
روجها » فقال : يا رسول لله . إلى كنت اسلمَتُ وَعَلِمَتْ بإسلامى › فالْتَرّعَهَا سول 
د ات 8 جه اس T1‏ ر 1 يي واس 2 0 و كر راد سس ور 
آله عي مِنْ رَوْجِهَا الاخر » وَرَدَهَا إلى زوجها الأول . رواه احمد وابو داود وابن 
مَاجَهُ . وَصححه ابن حبّان 


اول اک وعلمت بإسلامى فانتزعها 8 م 
الآخر وردها إلى زوجها الأول . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان 
والحام ) الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهى فى عقد نكاحه 
وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الأخر وقوله ( وعلمت بإسلامى ) يحتمل 
أنه أسلم بعد انقضاء عدتها أو قبلها وأنها ترد إليه على كل حال وأن علمها بإسلامه قبل 
تزوجها بغيرة يبطل تكاحها مطلقا سواء انقضت عدا آم لآ فهو “من الأدلة لكلام ابن 
القم الذى قدمناه لأن تركه ع الاستفصال هل علمت بعد انقضاء العدة أولا دليل 
على أنه لا حكم للعدة إلا أنه على كلام ابن القع الذى قدمناه أنها بعد انقضاء عدتها تزوج 
من شاءت لا تتم هذه القصة إلا على تقدير تزوجها فى العدة كذا قاله الشارح رحمه الله 
ولا يخفى أنه مشكل لأنه إن كان عقد الآخر بعد انقضاء عدتها من الأول فنكاحها صحيح 


۷ - ضعيف انظر إرواء الغليل للألبانى (1918) . 


۱۹۸ عيوب النكاح والفسخ بها 


إن كان قبل انقضاء عدتها فهو باطل إلا أن يقال إنه أسلم وهى ف العدة وإذا أسلم وهى 
فيا فالنكاح باق بينهما فتزوجها بعد إسلامه باطل لأنها باقية فى عقد نكاحه فهذا أقرب . 
4 - وَعَنْ زد ن كفب إن عُجْرة عَنْ أبيه قال : روح رَسُول آل عله المَالية 
من نی عفار » فما حلت عليه وَوَصَعَتُ لبها » رای بکشجها ياضًا » فَقَال الى 
عو : ١‏ ایی تياك , وَأَلْحَقى بأهلك » وَأْمَرَ لَهَا بالصّداقٍِ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ » وَفى 
إستاده جميل بن رَد » وهو مَجْهُولُ » وآمحلف عله فى شْئْحِهِ آخيلافا كثيرًا . 


( وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله عر َيه العالية من بنى 
غا کر ان ال ا سيق د اد يعد الال ا م و کے ا 
ووضعت ثانا رای بكشحها ) بفتح الكاف فشين معجمة فحاء مهملة هو ما بين 
الخاصرتين إلى الضلع كا فى القاموس ( بياضا قال البسى ثيابك والحقى باهلك وامر 
بالصداق . رواه الحاكم وفى إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه فى شيخه اختلافا 
كثيرا ) اختلف فى الحديث عن جميل فقيل عنه كا قال المصنف وقيل عن ابن عمر وقيل 
ع سن يجرة روقن عن تع بن زب N‏ اررض تار وا 
يدل الحديث يث على أنه يفسخ به النكاح صريحُحا لاحتال قوله ع + الحقى بأهلك » أنه 
قصد به الطلاق إلا أنه قد روى هذا الحديث ا 
بنى غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحًا فردها إلى أهلها وقال دلستم على » فهو 
دليل على الفسخ وهذا الحديث ذكره ابن كثير فى باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب . 
وقد اختلف العلماء فى فسخ النكاح بالعيوب فذهب أكثر الأمة إلى ثبوته وإن اختلفوا 
فى التفاصيل فروى عن على وعمر أنها لا ترد النساء إلا من أربع من الجنون و 
والداء فى الفرج وإسناده منقطع وروی البيبقى بإسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عنه 
« أربع لا يجرن فى بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء » والرجل يشارك 
المراة فى ذلك ويرد بالجب والعنة على خلاف ف العنة وف أنواع من المنفرات خلاف . 
واختار ابن الق أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من 
المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع كا أن الشروط المشروطة فى النكاح أولى 
بالوفاء من الشروط فى البيع قال ومن تدبر مقاصد الشرع فى مصادره وموارده وعدله 


4 - المستدرك ( ج ٤‏ ص 56 ). 


فسخ النكاح بالعيب ١‏ 


وحكيته وها اشكيلت' عله د ن المصالح لم يخف عليه رجحان هذاالقول وقربه من قواعد 
الشريعة قال وأما الاقتصار عن يد أو ثلاثة أو أربعة أوخمسة أو ستة أو سبعة أو مانية 
دون ما هو أولى منها أو ماري e CaS SB‏ 
اليدين 1 و الرجلي E‏ إحداههما م ن أعظم المنفرات والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش 
وهو مناف ا والإطلاق 4 ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا قال وقد قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقم فماذا 
تقول فى العيوب الذى هذا عندها كال لا نقص انتبى وذهب داود وابن حزم إلى أنه 
لا يفسخ النكاح بعيب البتة وكأنه لما لم ينبت الحديث به ولا يقولون بالقياس لم يقولوا 
ا 

وَعَن ا ی ع ا ات زفق أذ عله ل 
رل روح امْرَأَةَ قحل بها فَوَجَدَهَا بَرْصاءَ , أؤ مَجْنُوَةَ , أو مَجْدُومَةَ فَلَهَا الصّدَاقٌ 
بِمَسِيسه إِيّاهَا » وَهْوَ لَه عَلَى من عَرَُ ينها . رجه سيد بْنْ مَنْصْورٍ وَمَالِكُ وَين فى 
شقن ورجالة ينات 

( وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال أيما رجل تزوج 
امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له 
على من غره منها . أخرجه سعيد بن منصور ومالك واب بن أبى شيبة ورجاله ثقات ) تقدم 
الكلام فى الفسخ بالعیب وقوله ( وهو ) أى المهر له أى. للزوج على من غره منها أى 
يرجع عليه وإليه ذهب المادى ومالك وأصحاب الشافعى وذلك لأنه غرم لحقه بسببه إلا 
نم اشترطوا علمه بالعيب فإذا كان جاهلا فلا غرم عليه وقول عمر ( على من غره ) 
دال على ذلك إذ لا غرر منه إلا مع العلم . وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه لا.رجوع 
إلا أن الشافعى قال بهذا فى الجديد . قال ابن كثير فى الإرشاد وقد حكى الشافعى فى 
القديم عن عمر وعلى وابن عباس فى المغرور يرجع بالمهر على من غره ويعتضد بما تقدم 
من قوله عه من غشنا فليس منا » ثم قال الشافعى فى الجديد وإغا تركنا ذلك لحديث 
« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من 
فرجها » قال فجعل ها الصداق ف النكاح الباطل وهى التى غرته فلأن يجعل لما الصداق 


8 - الموطاً ( ج ۲ - النكاح /3 ) . 


٠‏ حكم العنين 


ر ع على الغار فى النكاح الصحيح الذى الزوج فيه مخير بطريق الأولى انتبى وقد 
يقال هذا مطلق مقيد بحديث الباب . 


:8 - وروی سمي أيضًا عَنْ عل نَحْوَهُ > وراد : وَبهَا قز › فَرَوْجُهَا بالْجِيَارٍ 
قن مَسَهَا د لها المَهرٌ بما آستخل من قرجها . 


( وروی سعيد أيضًا ) يعنى ابن مون ان ال ري اله عنه نحوه وراد وها 
قرن ) بفتح القاف وسكون الراء هر العفلة بفتح العين المهملة وفتح الفاء واللام وهى 
تخرج فى قبل النساء وحيا الناقة كالأدرة فى الرجال ( فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر 
با استخل من فرجها ) . 

۱ - وَمِنْ طَرِيق سيد ن لمسب أيِضًا قَال. : قضى عُمَرُ رَضِى آلله عله فى 
المئين أن وجل سَنَةٌ . وَرِجَالَهُ مات . 
المسيب ( قال قضى عمر أن العنين يؤجل سنة ورجاله ثقات ) بالمهملة فنون فمثناة تحتية 
فنون بزنة تک هر ان النساء عجزا لعدم انتشار ذكره ولا يريدهمن والاسم 
العنانة والتعنين والعنينة بالكسر ويشدد والعنة بالضم الاسم أيضًا من عنن عن امرأته حكم 
عليه القاضى بذلك أو منع بالسحر . وهذا الأثر دال على أنها عيب يفسخ بها النكاح 
بعد تحققها . واختلفوا فى ذلك والقائلون بالفسخ .اختلفوا أيضًا فى إمهاله ليحصل التحقيق. 
فقيل يمهل سنة وهو مروى عن عمر وابن مسغود وروی عن عثان انه لم يؤجله وعن 
الحارث بن عبد الله يؤجل عشرة أشهر وذهب أحمد والحادى وجماعة إلى أنه لا فسخ فى 
ذلك واستدلوا بأن الأصل عدم الفسخ وهذا أثر لا حجة فيه وبأنه عي لم يخير امرأة 
رفاعة وقد شكت منه ذلك وهو فى موضغ التعليم وقد أجاب فى البحر بقوله : قلنا لعل, 
زوجها أنكر والظاهر معه (قلت) لا يخفى أن امرأة رفاعة لم تشك من رفاعة فإنه کان 
قد طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير © فجاءت تشكو إليه عه وقلت إنما معه مثل 


. الزبير كأمير ليس فى الصحابة إلا هو اه هامش فتح العلام‎ )١( 


يضرب للعنين ونحوه أجل لاختبار زوال ما به . 000 


عسييلية: و قي زواية: ا رفاعة طا امر انه قنمة يقت زعي فى عهد ستول د 
عه ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعرض عنما فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد 
رفاعة أنا ينكحها وهو زوجها الأول فقال َه أتريدين - الحديث » وببذا يعرف عدم 
صحة الاستدلال بقصة رفاعة فإنها لم تطلب الفسخ بل فهم منها عو أنبا تريد أن يراجعها . 
رفاعة فأخبرها أن عبد الرحمن حيث لم يذق عسيلتها ولا ذاقت عسيلته لا يحلها لرفاعة 
وكيف يحمل حديثها على طلبها الفسخ وقد أخرج مالك ف الموطا « أن عبد الرحمن لم 
الله عي فأجابها بأنها لا تحل له » وأما قصة أبى ركانة وهى ١‏ أنه نكح امرأة من مزينة ' 
فجاءت إلى النبى عله فقالت ما يغنى(" عنى إلا كا تغنى عنى هذه الشعرة لشعرة 
أخذتها من رأسها ففرق بينى وبينه فأخذت النبى َل حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال 
لجلسائه : أترون فلانًا - يعنى ولدًا له - يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانًا لابنه 
الآخر يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبى عي لعبد يزيد طلقها ففعل - الحديث » 
أخر جه ا داود عن ابن عباس والظاهر أنه . لم يثبت عنده 2 ما ادعته المرأة من العنة 
لأنبا حلاف الأصل ولأنه عله تعرف أولاده بالقيافة وسأل عنها أصحابه ع فدل أنه 
لم يثبت له أنه عنين فأمره بالطلاق إرشادًا إلى أنه ينبغى له فراقها حيث طلبت ذلك منه 
لا أن يجب عليه ( فائدة ) قال ابن المنذر اختلفوا فى المرأة تطالب الرجل بالجماع فقال 
الأكثرون إنه وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين وهو قول الأوزاعى 
والثورى وأبى حنيفة ومالك والشافعى وإسحاق وقال أبو ثور إن ترك جماعها لعلة أجل 
لها سنة وإن كان لغير علة فلا تأجيل وقال عياض اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حمًا 
فى الجماع فيثبت الخيار ها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما ويضرب للعنين 
أجل سنة لاختبار زوال ما به انتبى ( قلت ) ولم يستدلوا على مقدار الأجل بالسنة بدليل 
ناض اما يذكر الفقهاء أنه الأجل أن عر به الفضول) الأريعة فيتين يعد حال ٠:‏ 


. يقال ما أغنى شيئا وما أغنى عنى شيئا بمعنى واحد اه لسان‎ )١( 


۲ باب عشرة النساء 


© باب عشرة النساء © 
سكون الشين المعجمة أى عشرة الرجال أى الازواج النساء اى 


۲۳ - عن ا لى شُريرَة رَضبى الله عله قال : قال ون الله عه : ١‏ مَلْعُونْ مَنْ 
ar Ê ١ 2‏ 
تی امْرَأَةٌ فى ذُبْرِهَا ) رَوَاهُ داو فالا واللفظ لَه . وَرِجَالهُ قات » لك ن اعل 


ارال 


0 5 ت 2 5 صابن : گم EG‏ 
دبرها . رواه أبو داود والنسالى واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالارسا 


2 ل ) روى هذا 
الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن o‏ بن ان طالت رض الله 
عنه و عمر رة وغل بن طلق وطلق بن عا واب ن مسعود وجابر وابن عبام ن وابن عمر 


والبراء وعقبة بن عامر واس د وق عط ف فيا كلاد ولكنه مع كثرة الطرق 
واختلااف الرواة يشد بعض طرقه بعضا ويدل على تحريم إتيان النساء فى أدبارهن وإلى هذا 
ذهبت الأمة إلا القليل للحديث هذا ولأن الأصل تحر المباشرة إلا ما أحله الله ولم يحل 
تعالى إلا القبل كا دل له قوله # فاتوا حرئكم ألى شئتم # وقوله # فاتوهن من حيث 
من إتيانہن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة وهو لا يكون إلا فى القبل فيحرم ما عدا 
موضع الحرث ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة فى كونه محلا للزرع واما' حل الاستمتاع 
فيما عدا الفرج فماخوذ من دليل ارو ی فيما عدا الفرج وذهبت 
الإمامية”“ إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك فى الدبر . وروى عن الشافعى أنه 
قال لم يصح فى تحليله ولا تحريمه شىء والقياس أنه حلال ولكن قال الربيع والله الذى 
لا إله إلا هو لقد نص الشافعى على تحريمه فى ستة كتب ويقال إنه كان يقول بحله فى 


۲ - أبو داود ( ج ۲۱۹۲/۲ ). 
)١(‏ ببامش فتح العلام ما ياتى مختصرًا : هكذا ينقل عنهم ولم أجده فى كتب الإمامية المعروفة فلا أعتقد 


انهم يقولون به حتى أجده منصوضًا هم اه ابو النصر على حسن خان . 


لعن من تجاوز حدود الله ۲۳ 


القدبم . وف المدى النبوى عن الشافعى أنه قال لا أرخص فيه بل أنبى عنه وقال إن من 
تقل عن الأئحة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه وإنما الذى أباحوه أن يكون 
الدبر طريقا ١‏ لى الوطء فى الفرج فيطاً من الدبر لا فى الدبر فاته غل السا ى : 
ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه وقد أطال الشارح القول فى المسألة بما لا 
حاجة إلى استيفائه هنا وقرر اخرًا نحريم ذلك ومن أدلة تحريمه قوله . 


۲ - وَعَنْ ين عباس رضي ال عَهُمَا قل : ال سول اللہ عله ٠‏ لا شر 
آله إلى جل اتی رجلا أو رأة فى برها » رَوَاهُ ارذ اسای وَآبنّ جتان » اع 
بالوقف . 

( وعن ابن عباس رضى الله عنہما قال لا ينظر الله إلى رجل أقى زجلا أو امرآة فى 
دبرها . :رواه الترمذى والنساق وابن حبان وأعل بالوقف ) على ابن عباس ولكن المسألة 
لا مسرح للاجتهاد فما سيما ذكر هذا النوع من الوعيد فإنه لا يدرك بالاجتهاد فله حكم 
الرفع . 

4ه - وع ای هريره رض الله عن عن الى ع قال : « من كان ومن باه 
الوم الآخر قلا يُؤذك جَارَهُ » واستوضرا . بالنسّاءِ خيرا , نم هن لقن مِنْ 
لم » > وان أعوَاجٍ شىء و فى الضلم اغلا إن ف ا 12 
وَإِنْ ركه لم يرل أغوح › فَاسْتَوْصُوا بالنّسّاء حيرا » متف عَلَيْهِ » وَالْلفْظ للْبْحَارِقَ . 

لملم ہ إن آستمتعت بھا سمغت بها بها عِرَجٌ , وَإِنْ ذَهبِت ثُقِيمُهَا كسَرئهَا , 
وَكْسْرُهَا طلاقها » . 

( وعن ای هريرة رضى الله عنه عن النبى مه قال من كان يومن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذى جاره واستوصوا بالنساء خيرًا فا فإنبن خلقن من ضلع ) بكسر الضاد المعجمة 
وفتح اللام وإسكانها واحد الاضلاع ( فإن أعوج شىء من الضلع أعلاه إذا ذهبت تقيمه 
كسرته وإن تركته لم يزل أعوج واستوصوا بالنساء خيرًا ) أى اقبلوا الوصية فيين والمعنى 
أن رسك و كد اد ا وم بدك معاون خيرًا ( متفق عليه واللفظ ٠‏ 


ا ا ا سس 
(0ه4ة) صححه الألبانى . آداب الزفاف »> صحيح الجامع الصغير. . 
)°٤(‏ البخارى (ح 01۸0/۹( » ومسلم [9- ۲ الرضاع/85:3). 


لعن من تجاوز حدود الله 


للبخارى . ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ) هو بكسر أوله 
على الأرجح ( وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ) الحديث دليل على 
عظم حق الجار وأن من اذى الجار فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر وهذا وإن كان 
يلزم منه كفر من آذى جاره إلا أنه محمول على المبالغة لأن من حق الإيمان ذلك 
فلا ينبغى لمؤمن الإتصاف به وقد عد أذى الجار من الكبائر فالمراد من كان يؤمن 

إيمانًا كاملا وقد وصى الله على الجار فى القران » وحد الجار إلى أربعين دارًا كا 
أخرج الطبرانى أنه « أنى النبى عله رجل فقال يا رسول الله إفى نزلت فى محل 
بنى فلان وإن أشدهم لى أذى أقربهم | لي دارا فبعث النبى عله أبا بكر وعمر 
وعليًا رضى اله عنهم يأتون المسجد فيصيحون على أن أربعين دارا جار ولا يدخل 
الجنة من خاف جاره بوائقه )^ وأخرج الطبرانى فى الكبير والأوسط « إن الله 
ادقع ی اه عن مائة تبي من ا ( وهذا فيه زيادة على الأول والأذية 
للمؤمن مطلقًا محرمة قال تعالى ‏ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فقد احتلموا ببتانًا وإثمّا مبيئًا © ولكنه فى حق الجار أشد تحريمًا فلا يغتفر منه 
شىء وهو كل ما يعد فى العرف أذى حتى ورد فى الحديث « إنه لا يؤذيه بقتار 
قدره إلا أن يغرف له من مرقته ولا يحجز عنه الريح إلا بإذنه وإن اشترى فاكهة 
أهدى إليه منها » وحقوق الجار مستوفاة فى الاحياء للغزالى وقوله ( واستوصوا ) 
ا ار كو م O‏ 
لاهن خلقن من أصل معوج والمراد أن حواء أصلها خلقت من ضلع ادم کا قال 
تعالی ‏ وخلق منها زوجها # بعد قوله ل خلقكم بن لن ا 46 وأخرج 
ا E‏ ابن عباس « إن حرا لقت من ضلع ادم الاقصر الايسر 
وهو نام » وقوله ( وإن أعوج ما فى الضلع ) خان اا خلقت: من أعوج 
أجزاء الضلع مبالغة فى إثبات هذه الصفة هن وضمير قوله تقيمه وكسرته للضلع 
وهو يذكر ويؤنث وكذا جاء فى لفظ البخارى تقيمها وكسرتها ويحتمل أنه للمرأة 
ورواية مسلم صريحة ف ا ا الل ات 


ولال اوضر ل عوج أخلاقهن وأنه لا سيل إلي إصلاح أخلاقهن بل لابد من العوج 
فيها وأنه ” من أصل الخلقة وتقدم “ضبط العوج هنا وقد 8 اللغة العوج بالفتح 


(۲) هذا كلام فيه نظر . 


نبي المسافر عن طروق أهله ليد ۲.0 
1 1 0 ع 
ويقال فلان فى دينه عوج بالكسر . 


0 - وعن 0 قال 2 نع ابن يه ف زوء تلك a‏ الْمَدِيئَة ذَهَبْنَا 
ندل . فقال e‏ حت حت ذحلوا ليلا - يَعْنِى عِشَاءٌ - لكى تمقضط الشَيةُ , 


5 مُتّمْقٌ عَلَيْهِ . 


م 


ود تَسْتَحد الْمُغيبَةٌ ( 
ر ردهي الك 2 2 وام و بن و ا r‏ تو اث of so‏ 
وف رواية للبخَارى : ١‏ اذا اطال اححدذكم العيبّةَ فلا يَطرق اهله ليلا » . 


ع مس داس الور اه سا 
لندخل فقال َيه أمهلوا - حتى تدخلوا ليلا يعنى عشاء لكى تمتشط الشعثة ) بفتح الشين 
المعجمة وكسر العين المهملة فمثلثة ( وتستحد ) بسين وحاء مهملتين ( المغيبة ) بضم الم 
وكسر المعجمة بعدها مثناة تحتية ساكنة فموحدة مفتوحة التى 0 
عليه ) فيه دليل على أنه يخسن التأنى للقادم على أهله حتى يشعروا بقدومه قبل ر 
بزمان يتسع لما ذكر من تحسين هيئات من غاب عنبن أزواجهن من الامتشاط وإز LL‏ 

. بالموبى مثلا من المحلات التى يسن إزالته منها وذلك للا يهجم على أهله وهم فى هيئة 
غير سای تفن ارو ج عون والمراد إذا سافر سفرًا يطيل فيه الغيبة 5 دل له قوله ( وف 
رواية البخارى ) أى عن جابر ( إذا أطال أحد؟ الغيبة فلا يطرق أهله ليلا ) قال أها 
اللغة الطروق انجىء بالليل من سفر وغيره على غفلة ويقال لكر أت اليل طرق ود 
يقال فى النبار إلا مجارًا وقوله ( ليلا ) ظاهره تقبيد النبى بالليل وأنه لا كراهة فى دخوله 
إلى أهله نبارًا من غير شعورهم . واختلف فى علة التفرقة بين الليل والنهار فعلل البخارى 

فى ترجمة: الباب بقوله ( باب لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا أطال الغنية مخافة أن يتخوتهم 
أو باصن عثراتهم ) فعلى هذا التعليل يكون الليل جزء العلة لأن الرية تغلب “فق اللي 
وتندر ى النهار وإن كانت العلة ما صرح به وهو قوله ( لكى تمتشط إلى آخره ) فهو 

0 الليل والہار قيل ويعتمل أن يكون معتبرًا على كلا التقديرين فإن الغرض من 
: التعظيف انر بين هو تحصيل لكمال الغرض من قضضاء الشهوة وذلك ف الاغلت بكرن 

فى الليا لْ فالقادم فى النہار يتان ليحصل لزوجته التنظيف والتريين 4 
ا ا العثور على وجود أجنبى د هو فى الأغلب 
ر و ا ا ي رب بسكي 


400 البخارى ( ج ۰0۷۹/٩۹‏ ) > ومسلم ( ج ۲ - الرضاع /۷ ) . 


1 إفشاء المرأة سر الزوج 


يكون ف الليل وقد أخرج ابن خزيمة عن ابن عمر قال « نهى رسول الله مَل أن نطرق 
النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما فوجد - يريد كل واحد منهما - مع امرأته ما یکره ) 
وأخرج أبو عوانة فى صحيحه من حديث جابر « أن عبد الله بن رواحة اق امرأته ليلا 
وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف فلما ذكر ذلك للنبى مل بى أن 
يطرق الرجل اهله ليلا » وفى الحديث الحث على البعد عن تتبع عورات الأهل والحث 
على ما يجلب التودد والتحاب بين الزوجين وعدم التعرض لا يوجب سوء الظن بالأهل 
وبغيرهم أولى . وفيه أن الاستحداد ونحوه ما تتزين به المرأة لزوجها محبوب 000 وأنه 
ليس من تغيير خلق الله الى عنه . 


5 - وَعَنْ ای سی الْخُذرى رَضيّ لله عه قال : قال ول أذ عا : , 


ر او يا 
مرها » الحرَجَةُ ملم . 

( وعن ألى سعيد الحدری رضى الله عنه قال قال رسول الله َه إن شر الناس عند 
اله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته ) من أفضى الرجل إلى المرأة جامعها أو خلا 
جا جامع أولا كا فى القاموس ( وتفضى إليه ثم ينشر سرها ) أى وتنشر سره ( أخرجه 
مسلم ) إلا أنه بلفظ ٠‏ إن من أشر التاس » قال القاضى عياض وأهل النحو يقولون لا 
يجوز اشر وأخير وإنما يقال هو خير منه وشر منه قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة 
باللغتين جميعًا وهى حجة فى جوازهما جميعًا وأنهما لغتان . والحديث دليل على تحريم إفشاء 
الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من امور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة 
فيه من قول أو فعل و نحوه وأما محرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه 
لآنه حلاف المروءة دعل لله ٠‏ من كان بؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خي أو 
ليصمت » فإن دعت إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة» بأن كان ينكر إعراضه عنها أو 
تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة فى ذكره كما قال تله « إنى 
لأفعله أنا وهذه» وقال لابى طلحة «أعرستم الليلة» وقال لواحي نر 
وكذلك المرأة لا يجوز لها إفشاء سره وقد ورد به نص أيضًا . 


ڪڪ 


5 - مسلم ( ج ۲ - النکاح )۱۲٤ 2 ۱۲٣۳/‏ . 


هجرة الوه تادا ۷ 
ا 
و و ی 0 ر ES‏ ا ا ما ا ١‏ 
۷ - وَعَنْ كيم بْن مُعَاوِيةَ عَنْ أبيه رَضبئى الله عَنْهُ قال : قلت : يا رسول الله 
Br‏ 4ه Î‏ عه م ا وار تق ١‏ و 
ما حق روج أخدا عله ؟ مال : ١‏ تُطْعمُهَا إذا أَكَلتَ › وَتكْسُوهَا إذا أكتسيت, ولا" 
تع ب اة ولا فق ولا تهر إلا ى الت » رَو مد وأو كاد واا 
تضرب الوح و تقبح › ولا تهجر | فى البیت » رواه حَمَدٌ وَابو داود والتسائى 


و و و ر کر و ق ررس يلق اهام د 0 
وابن ماجه وعلق البخارى بعضه » وصحخه ابن حبان والخاكم . 


( وعن حكم بن معاوية ) أى ابن حيدة بفتح ال حاء المهملة فمثناة تحتية ساكنة فدال 
مهملة ومعاوية صحالى روى عنه ابنه حکم وروی عن حکم ابنه ببز بفتح الموحدة وسكون 
اغا قراق عن أيه قال قلت ها رول الله عا احق زوج أحدنا عكذا بعدم لاء هى 
اللغة الفصيحة وجاء زوجة بالتاء ( عليه قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت 
ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا عجر إلا فى البيت . رواه أحمد والنساق وأبو داود وابن 
ماجه وعلق البخارى بعضه ) حيث قال ( باب هجر النبى عو نساءه فى غير بيوتمن 
ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه ولا هجر إلا فى البيت ) والأول أصح ( وصححه ابن 
حبان والحاكم ) دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وأن النفقة بقدر سعته 
لا يكلف فوق وسعه لقوله إذا أكلت كذا قيل وفى أخذه من هذا اللفظ خفاء فمتى قدر 
عل تحصيل النفقة وجب عليه أن لا يختض بها دون زوجته ولعله مقيد بما زاد .على قار 
من غات ا اف وغل رل فق لكر ةرق اديت دليل عل وار الب 
تأديًا إلا أنه منبى عن ضرب الوجه للزوجة وغيرها وقوله لا تقبح أى لا تسمعها ما 
تكره وتقول قبحك الا ونحوه من الكلام الجا ومعنى قوله لا تهجر إلا فى البيت أنه 
إذا أراد هجرها فى المضحمع تأديبًا لها كا قال تعالى ف واهجروهن ف المضاجع # فلا ييجرها ش 
إلا فى البيت ولا يتحول إلى دار أخرى أو يحوها إليبا إلا أن رواية البخارى التى ذ كرناها 
دلت أنه َيل هجر نساءه فى غير بيوتبن وخرج إلى مشربة له وقد قال البخارى إن هذا 
أصح من حديث معاوية . هذا وقد يقال دل فعله على جواز هجرهن فى غير البيوث 
وحديث معاوية على هجرهن فى البيوت ويكون مفهوم الحصر غير مراد واختلف فى تفسير 
وا هجر فالجمهور فسروه بترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية وهو من 


mara 
: )۴,۳۲( وصحيح ایی داود ( ۱۸0۹ ) » الإرواء‎ » ) ٠١۰ ۰( صحيح. أنظر صحيح این ماجه‎ - ۷ 


۲۰۸ هجر الروجة ا 


المجران بمعنى البعد وقيل يضاجعها ويوليها ظهره وقيل يترك جماعها عها وقيل يجامعها ولا 
ار O‏ بياج 


0۸ - وَعَنْ جَابرٍ بن عَبدٍ الل قال : كائتٌ و 0 : إذا اق الرجل ار أئةُ 
من ذُبْرِهَا فى لها كان الود أخوّل فزت م الع حَزث لك > فائوا حَرْتَكُم 
أثى سِكُمْ 4 فق عليه » وَالَفْطُ بم . 


( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كانت الههود تقول إذا أن الرجل امرأنه 
من دبرها فى قبلها كان الولد أحول فترلت ‏ نساؤم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شم م 
معفق عليه واللفظ لمسلم ) ولفظ البخارى سمعت جابرًا يقول كانت اليهود : تقول إذا اندها 
من ورائها أى فى قبلها كا فسرته الرواية الأولى جاء الولد أحول فنزلت 9 نساؤم حرث 
لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم 4 واختلفت الروايات فى سبب نزوها على ثلاثة أقوال 
( الأول ) ما ذكره المصنف من رواية الشيخين إنه فى إتيان المرأة من ورائها فى قبلها وأخرج 
هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره واجتمع فيه ستة وثلاثون طريقًا صرح فى 
بعضها أنه لا يحل إلا فى القبل وفى أكثرها الرد على على الود ( الثانى ) أنها نزلت فى حل 
إتيان دبر الزوجة أخرجه جماعة عن ابن عمر من اثنى عشر طريفا“ ( الثالث ) أنها نزلت 
فى حل العزل عن الزوجة أخرجه أئمة من أهل الحديث عن ابن.عباس وعن ابن عمر 
وعن ابن المسيب ولا يخفى أن ما فى الصحيحين مقدم على غيره فالراجح هو القول الأول 
ران عمر قد اختلفت عنه الرواية والقول بأ ريد بها العرل لايناسيه لفظ الآية هذا وقد 
روى عن ابن الحنفية أن معنى قوله تعالى أفى شم إذا ث شئتم فهو بيان للفظ أنى وأنه بمعنى 
ESO‏ 
الزوج . 
و ل ا 
۸ - البخارى ( ج ٤٥۲۸/۸‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - النکاح /۱۱۷) . 
)200 هذا القول بين البطلان ولو روى من ماثة طريق لأنه يخالف نص قوله تعالی ‏ نساؤم حرث لكم 


فاتوا حرثكم أنى شكتم © إذ المعلوم أن الحرث محل الإنبات وهو ف المرأة موضع النسل وهو معروف 
بالفطرة 7 


۹ - رن أبن عباس رضت الله نها قل : قل رَسُولُ الله يله : « لو أن 


أَحَدَكُمْ إِذَا اراد أن ياتى أَهْلَهُ قال : بشم اش الم جنا الشيطان وَجئب الشيطان 
ما رَرْقتَا, إل إن يُقَدَرْ َنّهُمَا وَلَدَ فى ذلك لم بضر يره الشْيْطَانْ أبدا » مف عَلَيْهِ . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله عه لو أن أحدم إذا أراد أن 
يأتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما 
ولد فى ذلك لم يضره الشيطان أبدًا . متفق عليه ) هذا لفظ مسلم والحديث دليل على 
أنه يكون القول قبل المباشرة عند الإرادة وهذه الرواية تفسر رواية لو أن أحدم يقول 
حين ياتى أهله - أخرجها البخارى - بأن المراد حين يريد وضمير جنبنا للرجل وامرأته 
وفى رواية الطبرانى جنبنى وجنب ما رزقتنى بالأفراد وقوله لم يضره الشيطان ابا أى م 
يسلط عليه قال القاضى عياض نفى الضرر على وجهة العموم فى جميع أنواع الضرر غير 
مراد وإن كان الظاهر العموم فى جميع الأحوال من صيغة النفى مع التأبيد وذلك لا ثبت 
فى الحديث من أن كل ابن ادم يطعن الشيطان فى بطنه حين يولد إلا مريم وابها فإن فى 
هذا الطعن نوع ضرر فى الجملة مع أن ذلك سبب صراخه قلت هذا من القاضى مبنى 
على عموم الضرر الدينى والدنيوى وقيل ليس المراد إلا الدينى وأنه يكون من جملة العباد 
الذين قال تعالى فيهم طظ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4 ويؤيد هذا أنه أخرج عبد 
الرزاق عن الحسن وفيه فكان يرجى إن حملت به أن يكون ولدًا صالځًا وهو مرسل ولكنه 
لا يقال من قبل الرأى قال ابن دقيق العيد يحتمل أنه لا يضره فى دينه ولكن يلزم منه 
العصمة.وليست إلا للأنبياء وقد أجيب بان العصمة فى حق الأنبياء على جهة الوجوب 
وى حق من دعى لأجله بهذا الدعاء على جهة الجواز فلا يبعد أن يوجد من لا يصدر 
منه معصية عمدًا وإن لم يكن ذلك واجبًا له وقيل لم يضره لم يفتنه فى ديه إلى الكفر 
وليس المراد عصمته عن المعصية وقيل لم يضره مشاركة الشيطان لأبيه فى جماع أمه ويؤيده 
ما جاء عن مجاهد أن الذى يجامع ولا يسمى يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه قبل 
ولعل هذا أقرب الأجوبة قلت إلا أنه لم يذكر من أخرجه عن مجاهد ثم هو مرسل ثم 
الحديث سيق لفائدة تحصل للولد ولا تحصل على هذا ولعله يقول إن عدم مشاركة الشيطان 
ااا سس ست ا مس 


.وهو - البخارى ( ج 0155/9 ) › ومسلم ( ج ۲ - النکاح ١١5/‏ ) . 


ل لعن المرأة إذا عصت زوجها 


له فى جماع أمه فائدته عائدة على الولد أيضًا“ وفى الحديث استحباب التسمية وبيان 
e‏ ر e‏ من الشيطان وار لوالا اده كين 


Ty‏ مف عَلَيْه 


َه م اير ° 


واللفظ للبُخَارىٌ . 
در مه ه 2 # 7 4 1 
و لمسلم ١‏ كان الذِى فى السَّمَاء ساخطا عَلَيْهَا ختى يَرْصَى عَنْهَا » . 


( وعن هى هريرة رضى الله عنه عن النبى مرل قال : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فأبت أن تجىء ء لعنتها الملائكة حتى تصبح ) أى وترجع عن العصيان ففى بعض ألفاظ. 
البخاری حتى ترجع ( متفق عليه :واللفظ ای بوم 5ن الذي ق ااا 
عليها حتى يرضى عنها ) الحديث إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها أى إذا دعاها 
للجماع لأن قوله إلى فراشه كناية عن الجماع ا فى قوله ٠‏ الولد للفراش »© ودليل الوجوب 
لعن الملائكة لها إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله ولا يكون إلا عقوبة ولا عقوبة إلا على ترك 
واجب وقوله ( حتى تصبح ) دليل على وجوب الإجابة فى الليل ولا مفهوم له لأنه خرج 
ذكره مخرج الغالب وإلا فإنه يجب عليها إجابته نهارًا وقد أخرج غير مقيد بالليل ابن خزيمة 
وابن حبان مرفوعًا « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد هم إلى السماء حسنة - العبد 
الابق حتى يرجع والسكران حتى يصحو والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى » وإن 
كان هذا فى سخطه مطلقا ولو لعدم طاعتها فى غير الجماع وليس فيه فيه لعن إلا أن فيه وعيدًا 
شديدًا يدخل فيه عدم طاعتها له فى جماعها من ليل أو نهار وزاد البخارى فى روايته فى 
بدء الخلق : فبات غضبان عليها أى زوجها وقيل هذه الزيادة يتجه وقوع اللعن عليها لأنها 
حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنها لا تستحق اللعن 
وفى قوله ( لعنتها الملائكة ) دلالة على أن منع من عليه الحق عمن هو له وقد طلبه يوجب 


)١(‏ كان ينبغى الإعراض عن شرح الحديث ببذه العبارات والمعانى لأن فى ذكرها منافاة للآداب التى 
ألفناها فى الكتاب والسنة وكان اللائق أن يختصر فى تفسير الحديث على الجملة الأخيرة التى أوها : 
وفى الحديث استحباب التسمية . 

۰ - البخارى ١‏ ج 5157/5 ) » ومسلم ( ج ۲ - النکاح 1٠١/‏ ) . 


لعن الملائكة للعصاة 1۱ 
لس 
: سخط الله تعالى على المانع سواء كان الحق فى بدن أو مال قيل ويدل على أنه يجوز لعن 
العاصى المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه قبل أن يواقع المعصية فإذا واقعها دعى 
له بالتوبة والمغفرة . قال المصنف ف الفتح بعد نقله لهذا عن المهلب ليس هذا التقييد مستفادًا 
من الحديث بل من أدلة أخرى والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوى وهو الإبعاد 
من الرحمة وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له المداية والتوبة والرجوع 
عن المعصية والذى أجازه أراد معناه العرق وهو مطلق السب ولا يخفى أن محله إذا كان ٠‏ 
بحيث يرتدع العاصى به وينزجر ولعن الملائكة لا يلزم منه جواز اللعن منا فإن التكليف 
ختلف انتبى كلامه ( قلت ) قول المهلب إنه يلعن قبل وقوع المعصية للإرهاب كلام مردود 
فإنه لا يجوز لعنه قبل [ إيقاعه لا أصلا لأن سبب اللعن وقوعها منه فقبل وقوع السبب 
لا وجه لإيقاع المسبب . ثم إنه رتب فى الحديث لعن الملائكة على إباء المرأة عن الإجابة 
وأحاديث « لعن الله شارب الخمر » رتب فيها اللعن على وصف كونه شاربا وقول الحافظ 
بأنه إن أريد معناه العرى جاز لا يخفى أنه غير مراد للشارع إلا المعنى اللغوى والتحقيق 
أن الله تعالى أخبرنا أن الملائكة تلعن من ذكر وبألة فال لمن شارب الف ول .يمرن 
بلعنه فإن ورد الأمر بلعنه وجب علينا الامتثال ولعنه ما لم تعلم توبته وندب لنا الدعاء 
له بالتوفيق للتوبة والاستغفار وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة تلعن من ذكر ومعلوم أنه 
عن أمر الله وأخبر أنهم يستغفرون لمن فى الأرض وهو عام يشمل من يلعنونهم من أهل 
الإيمان وهم المرادون فى الآية إذ المراد من عصاة أهل الايمان لأنهم المحتاجون إلى الاستغفار . 
لا أنها-مقيدة بقوله ف[ ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابو = الآية ) 
يا قيل لأن التائب مغفور له وإثما دعاؤهم له بالمغفرة تعبد وزيادة نويه بشأن التائبين وأما 
شمول عمومها الكفار فمعلوم أنه غير مراد وبهذا يعرف أن الملائكة قاموا بالأمرين کا أشرنا 
إليه وى الحديث رعاية الله لعبده ولعن من عصاه فى قضاء شهوته منه وأى رعاية أعظم 
من رعاية الملك الكبير للعبد الحقير فليكن لنعم مولاه ذاكرًا ولأياديه شاكرًا ومن معاصيه 
محاذرًا وهذه النكتة الشريفة من كلام رسول الله مذاكرا . 


۱۲ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشة 


, وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا أن الى عله لعَنَ آلْرَاصِلَةَ وَلْمْسْمَوْصِلَةَ‎ - ١ 
. رارش وَآلْمُسْتَوْشِمَةَ . تق عَلَيّْهِ‎ 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن انی عه لمن الواصلة ) بالصاد المهملة 
( والمستوصلة والواشمة ) بالشين المعجمة ( والمستوشمة . متفق عليه ) الواصلة هى المرأة 
التى تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته لنفسها أو لغيرها والمستوصلة التى تطلب فعل 
ذلك وزاد فى الشرح ويفعل بها ولاءيدل عليه اللفظ والواثمة فاعلة الوشم وهو أن تغرز 
إبرة ونحوها فى ظهر كفها أو شفتها أو نحوهما من بدنها حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك 
الموضع بالكحل والنورة فيخضر والمستوشمة الطالبة لذلك والحديث دليل على تحريم الأربعة 
الأشياء المذكورة فى الحديث فالوصل محرم للمرأة مطلقًا بشعر حرم أو غيره ادمى أو غيره 
سواء كانت المرأة ذات زينة ألا مزوجة أو غير مزوجة وللهادوية والشافعية خلااف 
وتفاصيل لا ينبض عليها دليل بل الأحاديث قاضية بالتحريم مطلقًا لوصل الشعر واستيصاله 
کا هى قاضية بتحريم الوشم وسؤاله ودل اللعن أن هذه المعاصى من الكبائر . هذا وقد 
علل الوشم فى بعض الأحاديث يانه تیر كلق الله ولا يقال إن الخضاب بالحناء وڅره 
تشمله العلة وإن شملته فهو مخصوص بالإجماع وبأنه قد وقع فى عصره عله بل أمر بتغيير 
بياض أصابع المرأة بالخضاب کا فى قصة هند فأما وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخرق 
فقال القاضى عياض : اختلف العلماء فى المسألة فقال مالك والطبرى وكثيرون أو قال 
الأكارون الوصل ممنوع بكل شىء سواء وصلته بصوف أو حرير أو حرق واحتجوا بحديث 
عام عر اين اح ا ل ر ا وأوفال اليك ی ر 
النبى مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله يصوف أو خرق وغير ذلك وقال بعضهم 
يجوز بكل شىء وهو مروى عن عائشة ولا يصح عنها قال القاضى وأما ربط خيوط 8 
الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنبى عنه لأنه ليس بوصل ولا لمعنى مقصود من 
الوصل وإنما هو للتجمل والتحسين انتبى ومراده من المعنى المناسب هو ما ف ذلك من 
الخداع للزوج فما كان لونه مغايرًا للون الشعر فلا خداع فيه . 


١‏ - البخارى ( ج ۰ ))ء ومسلم ( ج ۳ - اللباس /ؤذا). 


حكم الغيلة والعزل 1۳ 


له #2 م 


- وَعَنْ جُذَامَة نت وهب رضي الل عنهُما قلت : خضرت رَسُول الله عل 
ف ئاس » وَهُوَ يَقَولُ : « أذ هَمَْتُ أن أَلهى عَن الف فنظرث فى الروم. وَفَارِسَ › 
ًا هم يلون أولادَهُمْ قلا بضر ذلك ولاهم شيا » ثم الوه عن عن الْعَزْلِ ٠‏ فقال 
رَسُولُ الله مله : ١‏ ذلك آلوأ الخفى » رَوَاهُ مُسلِمٌ . 


٠‏ ( وعن جذامة بنت وهب ) بضم الجبم وذال معجمة ويروى بالدال المهملة قيل وهو 
د القت ا دل آنا معزت يع ا ا 
قتادة مصغر أنس ( قالت : حضرت رسول الله یه فى أناس وهو يقول لقد هممت أن 
أمبى عن الغيلة ) بكسر الغين المعجمة فمثناة تحتية ( فنظزت فى الروم وفارس فإذا هم 
يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيا ثم سألوه عن عن العزل فقال رسول الله هله 
ذلك الوأد الخفى . رواه مسلم ) اشتمل الحديث على مسألتين « الأول الغيلة » تقدم 
ضبطها ويقال ها الغيل بفتح الغين مع فتح المثناة التحتية والغيال بكسر الغين والمراد بها 
مجامعة . الرجل امرأته وهى ترضع - کا قاله مالك والأصسعى وغيرهها وقيل هى أن ترضع 
المرأة وهى حامل والأطباء يقولون ! إن ذلك داء والعرب تكرهه وتتقيه ولكن النبى عه 
رد ذلك عليهم وبين عدم الضرر الذى زعمه العرب والأطباء بأن فارسًا والروم تفعل ذلك 
ولا ضرر يمحدث مع الأولاد وقوله ( فإذا هم يغيلون ) من أغال يغيل « والمسالة الثانية 
العزل » وهو بفتح العين المهملة وسكون الزاى وهو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل 
۰ خارج الفرج وهو يفعل لأحد أمرين أما فى حق الأمة فلئلا تحمل كراهة مجىء الولد من 
الأمة ولأنه مع ذلك يتعذر بيعها وأما فى حق الحرة فكراهة ضرز الرضيع إن كان أو للا 
تحمل المرأة وقوله فى جواب سؤالهم عنه ( إنه الوأد الخفى ) دال على تحريمه لأن الوأد دفن 
البنت حية وبالتحريم جزم ابن حزم محتجًا بحديث الكتاب هذا . وقال الجمهور يجوز عن 
الحرة بإذنها وعن الأمة السرية بغير إذنبا وهم حلاف فى الأمة المزوجة بحر قالوا : وحديث 
الكتاب معارض بحديثين الأول عن جابر قال « كانت لنا جوار وكنا نعزل فقالت الہود 
تلك الموعودة الصغرى فسكل رسول الله َه عن ذلك فقال كذبت اليهود ولو أراد الله 
حلقه 7 تستطع رده 6 أخر جه النساقٌ والترمذى رقت والثانى اخحرجه السا من 
ديت أ هريرة نحوه قال الطحاوى والجمع بين الأحاديث يحمل النبى فى حديث جذامة 


۲ - مسلم ( ج ۲ - النکاح )۱٤١/‏ . 


1٤‏ إسقاط الحمل 


على التنزيه ورجح ح ابن حزم حديث جذامة وأن النبى فيه للتحريم اق حديث غيرها مر جح 
لأصل الإباخة وحديثها تانع فين ادعي أنه أبييح بعد المنع فعليه البيان ونوزع ابن حزم 
فى دلالة قوله تله ( ذلك الوأد الخفى ) على الصراحة بالتحريم لأن التحريم للوأد الحقق 
الذى هو قطع حياة محققة والعزل وإن شبهه ع به فإنما هو قطع لا يؤدى إلى الحياة 
والمشبه دون المشبه به وإنما ماه وأدًا لا تعلق به من قصد منع الحمل وأما علة النبى عن 
العزل فالأحاديث دالة على أن وجهه أنه معاندة للقدر وهو دال على عدم التفرقة بين الحرة 
والأمة (فائدة ) معالجة المرأة لاسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على 
الخلاف ف العزل ومن أجازه أجاز المعالجة ومن حرمه حرم هذا بالأولى ويلحق بهذا تعاطى 


المرأة ما يقطع الحبل من أصله وقد أفتى بعض الشافعية بالمنع وهو مشكل على قوم بإباحة 
العرل مطلقا .. 


7 - وَعَنْ أى سيد الحذْرى رض آل عة أن جلد قل : يا سول ار 
إن لی جَاريَة» ونا غل عنھا » وَأنا اکر أن تخمل » وَأنا أريدُ ما بُریڈ الجا » إن 
ُو َحَدْتُ : أن الل الْمَوْعوَةُ المفرى . قال : د كَذَبَت الود , لو أرَاد الل أن 
يَخْلْقَهُ ما استطفت أَنْ تصرفةُ » ر امد وا ا له » والنسائى 
وَلطّحاوِىُ . وَرِجَالُهُ قات . 


( وعن اې سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لى جارية 
وأنا أعزل عنما وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليبود تحدث أن العزل 
الموعودة الصغرى قال : كذبت يبود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه . رواه 
أحمد وأبو داود واللفظ له والنساقٌ والطحاوى ورجاله ثقات ) الحديث قد عارض حديث ٠‏ 
النبى وتسميته م العزل الوأد الخفى وف هذا كذب يبود فى تسميته الموعودة الصغرى 
وقد جمع بينهما بأن حديث النبى حمل على التنزيه وتكذيب اليهود لأمهم أرادوا التحريم 
الحقيقى وقوله ( لو أراد أن يخلقه - إلى اخره ) معناه أنه تعالى إذا قدر خلق نفس فلابد 
من خلقها وأنه يسبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه ولا ينفعكم الحرص على ذلك فقد 

يسبق الماء من غير شعور العازل مام ما قدره الله وقد أخرج أحمد والبزار من حديث 
أن وصححه ابن حبان ٠‏ أن رجلا سأل عن العزل فقال البى عه لو أن الاء الذى 


47 - انظر الصحيحة )٠١١۲(‏ وصحيح النساقٌ )۳٠۲١(‏ . 


القران لم ينه عن العزل 1 


يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدّا » وله شاهدان فى الكبير للطبرافى 
عن ابن عباس وفى الاوسط له عن ابن مسعود . 
4 - وَعَنْ جابرٍ ال : كنا تغزل على عه رَسول الل عله , وَالُْرآن بزل 


( وعن جابر رضى الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله ع والقران ينزل 
لو كان شىء ينبى عنه لنانا عنه القرآن . متفق عليه ) إلا أن قوله لو كان شىء ينهى عنه 
إلى آخره لم يذكره البخارى وإغا رواه مسلم من كلام سفيان أحد رواته وظاهره أنه 
قاله استنباط . قال المصنف ف الفتح تتبعت المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا 
يذكرون هذه الزيادة انتبى وقد وقع لصاحب العمدة مثل ما وقع للمصنف هنا فجعل 
الريادة من الحديث وشرحها ابن دفيق العيد واستغرب استدلال جابر بتقرير الله هم 

0 ا لاق . : 37 ]ابل 

٠‏ (ولسلم ) أى عن جابر ( فبلغ ذلك النبى له فلم ينهنا عنه ) فدل تقريره عر هم 
على جوازه وقد قيل : إنه أراد جابر بالقرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاؤته أو غيره مما 
يوحى إليه فكأنه يقول فعلنا فى زمن التشريع ولو كان حرامًا لم نقر عليه قيل فيزول 
استغراب ابن دقيق العيد إلا أنه لابد من علم النبى َيه بأنهم فعلوه . والحديث دليل 
على جواز العزل ولا ينافيه كراهة التنزيه ک دل له أحاديث الى . 

هدو - وَعَنْ اتس بن مالك رَض الله عن أن الى عه كان يَطُوف على نسائ 

8 98 ىر سام ره يي 
بقل واج . اخْرَجَاهُ » واللفظ لمسلم . 

( وعن أنس أن النبى عب كان يطوف على نسائه بغسل واحد . أخرجاه واللفظ 
لسلم ) تقدم الكلام عليه فى باب الغسل واستدل به على أنه لم يكن القسم بين نسائه 
تبه عليه واجبّا وقال ابن العربى : إنه كان للنبى عه ساعة من النهار لا يجب عليه فيا 
القسم وهى بعد العصر فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب وكأنه أخذه من حديث عائشة 
الذى أخرجه البخارى « أنه ع كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من 


ات يت 


. (/ ومسلم ر( ج ۲ - النكاح‎ 2) ٥۲۰۸ 2 ٥۲۰۷/۹ البخاری ( ج‎ - ٤ 


۲۱٦‏ 1 باب الصداق 


اه ) فقوطا فيدنو يحتمل أنه للوقاع إلا الف بعض رواياته من غير وقاع فهو لا 
يع مأخدًا لابن العربى وقد أخرج البخارى من حديث أنس ١‏ أنه ّل كان يطوف على 
نسائه فى الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة » ولا يتم أن يراد بالليلة بعد المغرب كا قاله 
لأنه. لا يسع ذلك الوقت سيما مع الانتظار لصلاة العشاء لفعل ذلك كذا قيل وهو مجره: 
استبعاد وإلا فالظاهر اتساعه لذلك فقد كان عله يؤخر العشاء أو لأنه أعطى قوة فى ذلك 
لم يعطها غيره والحديث دليل أنه كان لا يجب القسم عليه لنسائه وهو ظاهر قوله تعالى 
ش « ترجى من تشاء منين - الآية 4 وذهب إليه جماعة من أهل العلم . والجمهور يقولون 
يجب عليه القسم واولا هذا الحديث بان كان يفعل ذلك برضاء صاحبة النوبة وبا 
يحتمل فعله عند استيفاء القسم ثم يستأنف القسمة وبأنه يحتمل أنه فعل ذلك قبل وجوب 
القسم وقوله ( وله يومئذ تسع نسوة ) فى رواية البخارى « وهن إحدى عشرة » ويجمع 
بين الروايتين بأن يحمل قول من قال تسع نظرًا إلى الزوجات اللاتى اجتمعن عنده ول يجتسع 
عله خا اح ايع ره رات عزوق :ا قل أ اخوعة E‏ 
قال إحدى عشرة أدخل مارية القبطية وريحانة فيهن وأطلق عليهما لفظ نسائه تغليبا . وى 
ا ل ا لد 2 
نعم فى صفة الجنة وزاد من رجال أهل الجنة وقد أخرج أحد والنسان وصححه الحا 
من حديث زيد ب بن أرقم « أن الرجل فى الجنة ليعطى قوة مائة فى الأكل عد 
والشهوة ) . 


© باب الصداق © 


الصداق بفتح الصاد المهملة وكسرها مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة 
الروج ف الزوجة وفيه سبع لغات وله كمانية أسماء يجمعها قوله 5 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق 
وكان الصداق فى شرع من قبلنا للأولياء ما قال صاحب المستعذب على المهذب . 


0 rr u ا‎ x ل پا تەق ل ٤ء واا‎ 0 o 
عَنْ الس رَضِى الله عَنْهُ عن الى عله له اعتق صفية وَجَعَل عتقها‎ - 7 


.ر 


جعل العتق صداقًا . 1 31010 


( عن أنس رضى الله عنه أنه عه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . متفق عليه ) 

هى أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب من سبط هرون بن عمران كانت تحت ابن 
ألى الحفيق وقتل يوم خيبر ووقعت صفية فى السبى فاصطفاها رسول الله عله فأعتقها 
وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة خمسين وقيل غير ذلك والحديث دليل على 
صحة جعل العتق صداقا أى عبارة وقعت تفيد ذلك وللفقهاء عدة عبارات فى كيفية العبارة 
فى هذا المعنى . وذهب إلى صحة جعل العتق مهرًا الحادوية وأحمد وإسحاق وغيرهم 
واستدلوا بهذا الحديث وذهب الأكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهرًا وأجابوا عن الحديث 
بأنه عب أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها 
ويرد هذا التأويل أنه فى مسلم بلفظ « ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها » وفيه أنه قال 
عبد العزيز راويه قال ثابت لأنس بعد أن روى هذا الحديث ما أصدقها ؟ قال نفسها 
وأعتقها فإنه ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقًا وأما قول من قال إن هذا e‏ 
فعبر به ويجوز أن فهمه غير صحيح فجوابه أنه أعرف باللفظ وأفهم له وقد صرح بانه 
له جعل العتق صداقًا فهو راو لفعله َيه وحسن الظن به لثقته يوجب قبول روابته 
للأفعال کا يجب قبوها للأقوال وإلا لزم رد الأقوال والأفعال إذ لم ينقل الصحابة اللفظ 
النبوى إلا فى شىء قليل وأكثر ما يروونه بالمعنى كا هو معروف ورواية المعنى عمدتها 
فهمه وقوله إنه لم يرفعه أنس بل قاله تظننا حلاف ظاهر لفظه فإنه قال : جعل - يريد 
النبى عه صداقها عتقها وقد أخرج الطبرانى وأبو الشيخ من حديث صفية قالت « أعتقنى 
لنبى عب وجعل عتقى صداق » وهو صرح فيما رواه أنس وأنه لم يقل ذلك تظننا م 
قيل وإنما خالف الجمهور الحديث وتأولوه قالوا لأنه خالف القياس لوجهين أحدها أن 
عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال وإما بعده وذلك غير لازم لما والثانى 
أنا إن جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال أيضًا لتناقضهما أو 
حالة الحرية فيلزم سبقها على العقد فيلزم وجود العتق. حال فرض عدمه وهو محال لأن 
الصداق لابد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكمًا حتى تملك الزوجة طلبه 
ولا يتأتى مثل ذلك ف العتق فاستحال أن يكون صداقا . وأجيب أولا أنه بعد صحة القصة 
لا يبالى بهذه المناسبات . وثانيًا بعد تسلم ما قالوه فالجواب عن الأول أن العقد يكون 
بعد العتق وإذا امتنعت من العقد لزمها السعاية بقيمتها ولا محذور فى ذلك وعن الثانى 
بأن العتق منفعة يصح المعاوضة عنها والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها مثل سكنى 
الدار وخدمة الزوج ونحو ذلك وأما قول من قال إن ثواب العتق عظم فلا ينبغى أن يفوت 


1۸ مقدار المهر 


يجعله صداقا و كان يمكن جعل المهر غيره فجوابه أنه عل يفعل المفضول لبيان التشريع 
ويكون ثوابه أكثر من ثواب الأفضل فهو فى حقه أفضل وأما جعل حديث عائشة فى 
قصة جويرية مؤْيدًا لحديث صفية ولفظه ١‏ أنه يله قال لجويرية لما جاءت تستعينه فى 
كتابتها : هل لك أن أقضى عنك كتابتك وأتزوجك قالت قد فعلت » أخرجه أبو داود 
فلا يخفى أنه ليس فيه تعرض للمهر ولا غيره فليس مما نحن فيه . 


* رمو كيو 


E قال جا‎ E أ ملم" إن عله للخم رطق كذ‎ EAN 
رَضى آل عَنْهَا : كَمْ کان صَدَاقُ رَسُولٍ الله عله ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقَهُ لِأَرْوَاجه التتتى‎ 
عَسَرَةَ أوقيةَ ونشًا , قَالَتْ : أكذرى ما الت ؟ قال : قُلْتُ : لا . قال : نف اوةه‎ 
. ِلك حَمْسْمَانَةٍ وزهم . فَهَذَا صَدَاقُ سول الله عله لأزوَاجه . رَوَاهُ ملم‎ 


( وعن اهي سلمة بن عبد الرحمن ) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى 
القرشى أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه بالمدينة فى قول من مشاهير التابعين وأعلامهم 
يقال إن اسمه كنيته الحديث واسع الرواية مع عن جماعة من الصحابة وأخذ عنه جماعة 
مات سنة أربع وسبعين وقيل أربع ومائة وهو فى سبعين سنة ( قال سالت عائشة زوج 
النبى ع كم كان صداق رسول الله عل قالت : كان صداقة لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ) 
بضم الهمزة وتشديد المثناة التحتية ( ونشا ) بفتح النون وشين معجمة مشددة ( وقالت : 
اتدرى ما النش قلت لا قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول 
الله عه لأزواجه . رواه مسلم ) المراد فى احديث أوقية الحجاز وهى أربعون درهمًا وكان 
كلام عائشة هذا بناء على الأغلب وإلا فإن صداق صفية عتقها قيل ومثلها جويرية . 
وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدار وأم حبيبة أصدقها النجاشى عن النبى مله بأربعة 
آلاف درهم وأربعة الاف دينار إلا أنه كان تبرعًا منه إكرامًا لرسول الله عه ولم يكن 
عن أمره عي وقد استحب الشافعية جعل المهر خمسمائة درهم تأسيًا وأما أقل المهر الذى 
يصح به العقد فقد قدمناه أما أكثره فلا حد له إجماعًا قال تعالى ل واتيتم إحداهن قنطارًا 4 
والقنطار قيل إنه ألف ومائتا أوقية ذهبًا وقيل ملء مسك ثور ذهبًا وقيل سبعون ألف مثقال 
وقيل مائة رطل ذهبًا وقد كان أراد عمر قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبى عل 
ورد الزيادة إلى بيت المال وتكلم به فى الخطبة فردت عليه امرأة محتجة بقوله تعالى :9 واتيتم 


۷ - مسلم ( ج ۲ - النکاح /۷۸ ) . أبو داود ( ج ۲۱۲٣/۲‏ ). 


مقدار المهر ۰ ۲۱۹ 


إحداهن قنطارًا 4 فرجع وقال : كلكم أفقه من عمر . 


ر ه0 7 ت STE TS i‏ 2 ا 1 خم عدي 4 3 اک 
۸ - وَعَنْ بن عباس فال : لَمَا زوج عل فَاطِمَةَ . قال لَهُ رَسُول الل عله : 
i 7‏ 75 3 مهال a‏ مر ەھ :م ع عَم رر وگ ل 
٠‏ أغطها شيا » قال : ما عِنْدِى سء . َال : « فَأَيْنَ دزغك الخطَمِيّة ؟ » روه ابو داو 
وَالنَّسَائى » وَصَححَه الحاكم . 


( عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما تزوج على فاطمة رضى الله عنهما ) هى 
سيدة نساء العالمين تزوجها على رضى الله عنه فى السنة الثانية من الهجرة فى شهر. رمضان 
وبنى علا فى ذي الحجة ولدت له ال حسن والحسين واحسن وزينب ورقية وأم كلثوم ومانت 
بالمدينة بعد موته م بئلائة أشهر وقد بسطنا ترجمتها فى الروضة الندية ( قال له رسول 
الله تله أعطها شيئًا قال ما عندى شىء قال فأين درعك الحطمية ) بضم الحاء المهملة 
وفتح الطاء نسبة إلى حطمة من محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع ( رواه 
أبو داود والنسا وصححه الحا ) فيه دليل على أنه ينبغى تقديم شىء للزوجة قبل الدخول 
بها جبرًا لخاطرها وهو المعروف عند الناسن كافة ولم يذكر فى الرواية هل اعطاها درعه 
المذكورة أو غيرها وقد وردت روايات فى تعيين ما أعطى على فاطمة رضى الله عنهما 
إلا أنبا غير مسندة . 

٩‏ - وَعَنْ عَمْرو ٿن شعَيْب عَنْ أب عَنْ جه رض ال عنما مال : قال رَسُول 
للم تھ : ٠‏ أَيُمَا آمرأة كحت عَلَى صَداقٍ . أو جباءِ » أو عِدَّةٍ, قبل عِصْمَةٍ الككاح. › 
هو لها ء وتا كان بغد عِصْمَةٍ الاح » فهو لمن عطي , احق ما أكْرم الرجل علي Ù‏ 


٥. ووم 3 و او اوق ت بيه‎ ENE 
. ابتعّهُ اؤ أله » رَواه احمَدٌ والاربعة إلا الترمذى‎ 


( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ع أما امرأة نكحت 
على صداق أو حباءء) بكسر الحاء المهملة فموحدة. فهمزة ممدودة العطية للغير أو للزوجة 
زائدة على مهرها ( أو عدة ) بكسر العين المهملة ما وعد به الزوج وإن لم يحضر ( قبل 
عصنة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل 


اا ا س 


۸ - أبو داود ( ج ۲۱۲٣/۲‏ ) » والنساقٌ ( ج ٩٦‏ ص ۱۲۹ ) › وصححه الألبانى . 
8 - ضعفه الألبانى . ضعيف ابن ماجه )٤۲٤(‏ »2 والضعيفة (۰۰) . 


۲۰ 1 ْ الصداق والحباء والعدة 


عليه ابنته أو أخته . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى ) الحديث دليل على أن ما سماه الزوج 
او SS‏ ل ا 
وذهب أنه 3 عبن اننا إلى أن الريك لازم لمن ذكر من أخ أو أن والتكاح صحيح 
وذهب الشافعى إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة وها صداق المثل وذهب مالك إلى أنه 
إن كان الشرط عند العقد فهو لابنته وإن كان بعد النكاح فهو له قال فى نباية امجتهد 
وسبب اختلافهم تشبيه النكاح فى ذلك بالبيع فمن شبهه بالوكيل ببيع السلعة وشرط لنفسه 
حباء قال لا يجوز النكاح كا لا يجوز الببع ومن جعل النكاح فى ذلك مخالفا للبيع قال 
يجوز وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط ف عقد النكاح أن يكون ذلك اشترط 
لنفسه نقصانا عن صداق مثلها ول يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق 
انتبى وإما علل ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديث لأن فيه مقالا هذا وأما ما يعطى الزوج 
فى العرف ما هو للإتلاف كالطجام ونحوه فإن شرط ف العقد كان مهرًا وما سلم قبل 
العقد كان إباحة فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان فى العادة يسلم للتلف وإن كان 
يسلم للبقاء رجع فى قيمته بعد تلفه إلا أن يتمنعوا من تزويجه رجع بقيمته فى الطرفين 
جميعًا وإذا ماتت الزوجة أو امتنع هو من التزويح كان له الرجوع فيما سلم للبقاء وفيما 
تلف قبل الوقت الذى يعتاد التلف فيه لا فيما عدا ذلك وفيما سلمه بعد العقد هبة أو 
هدية على حسب الحال أو رشوة إن لم تسلم إلا به وإن كان الطعام الذى يفعل فى ولعة 
العرس مما ساقه الزوج إلى ولى الزروجة وكان مشروطا مع العقد لصغيره وفعل ذلك جاز 
ا ل ا وغيرهم لأن الروج إنما شرطه وسلمه ليفعل: ذلك لا 


ار ئ ص قو بهو الا ا و ع مام و of‏ ر o.‏ 

٠‏ - وعن علقمة عَنٍ ابن مُسعودٍ : انه سيل عَنْ رَجل َرَو ج امراة » ولم يَفرض 

لھا صّداقا » وَلَمْ يذل بها حتى ماك » فال ابن منود : لَهَا مل صَدَاقٍ نِسَائهًا , 
0 

لا وك » ولا شطط ء وَعَلهَا الوذه » وَلَها ارات م فام مغل بن يتان اشح 


فقال: قضى رسول الله كله . فى بروّع بنت واشق أمرأة منا مثلم قت فقرح 
بها ابن مَسْعُودٍ . رَوَهُ ا الترمذى » وَحَسئَهُ جماقة . 


ْ ۰ - صححه الألبانى . صحيحى النساف وابن ماجه . 


مهر من مم يفرض ها صداق ۱ 


( وعن علقمة ) أى ابن قيس ألى شبل ابن مالك من بنى بكر بن النخع روى عن 
عمر وابن مسعود وهو تابعى جليل اشتهر بحديث ابن مسعود وصحته وهو عم الاسود 
الخ مات ية حدق ون عن ابن عرد سكل عن وجل تزوج امرأة و برض 
ھا صداقا ولم يدحل بها حتى مات فقال اب بن مسعود ها مثل صداق نسائها لا وکس ) 
بفتح الكاف وسكون الواو وسين مهملة هو النقص أى لا ينقص من مهر نسائها ( ولا 
شطط ) بفتح الشين المعجمة وبالطاء المهملة وهو الجور أى لا يجار على الزوج بزيادة مهرها 
على نسائها ( وعليها العدة وها الميراث فقام معقل ) بفتح المم وسكون العين المهملة وكسر 
القاف ( ابن سنان ) بكسر السين المهملة فنون فالف فنون ( الأشجعى ) بفتح المزة 
وشين معجمة ساكنة ومعقل هو أبو محمد شهد فتح مكة ونزل الكوفة وحديثه فى أهل 
الكوفة وقتل يوم الحرة صبرًا ( فقال : قضى رسول الله عه فى بروع ) بفتح الباء الموحدة 
وسكون الراء وفتح الواو فعين مهملة ( بنت واشق ) بواو مفتوحة فألف فشين معجمة 
فقاف ( امرأة منا ) بكسر المم فنون مشددة فألف ( مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود . 
رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وجماعة ) منم ابن مهدى وابن حزم وقال لا مغمز 
فيه لصحة إسناده ومثله قال البييقى فى الخلافيات وقال الشافعى لا أحفظه من وجه يثبت 
مله وقال لو ثبت حديث بروع لقلت به وقال ف الأم إن كان ينبت عن رسول الله عل 
فهو أولى الأمور ولا حجة فى أحد دون رسول الله عه وإن كبر ولا شىء فى قوله إلا 
طاعة الله بالتسلم له ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله مرة يقال عن معقل بن سنان 
ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجع لا يسمى . هذا تضعيف الشافعى 
ا و اة لر فی ا يدينه بوره إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه أهل 
المدينة وقد روى عن على رضى الله عنه أنه رده بال قل ين نان أعرالى بوال على 
عقبيه وأعيب بان الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحالى وصححالى وهذا لا يطعن 
به فى الرواية وعن قوله إنه يروى عن بعض أشجع فلا يضر أيضًا لأنه قد فسر ذلك البعض 
بمعقل فقد 0 ذلك البعض صحالى وأما عدم معرفة علماء المدينة له فلا يقدح بها 
مع عدالة الراوى وأما الرواية عن على رضى الله عنه فقال فى البدر المنير لم يصح عنه 
وقد روى الحاكم من حديث حرملة بن يحيى أنه قال معت الشافعى يقول إن صح حديث 
بروع بنت واشق قلت به قال الجا قلت صح فقل به وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه 
فى العلل ثم قال وأنسبها إسنادًا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحالى قلت لا يضر 
جهالة اسمه على رأى المحدثين وما قال المصنف من أن لحديث بروع شاهدًا من حديث عقبة 


۲۲ قضاء الرسول عي في المفوضة 


ابن عامر أن رسول الل تاھ زوج امرأة رجلا فدخل بها وم يفرض ها صدانًا فحضرته 
الوفاة فقال أشهدم أن سهمى بخيير ها أخرجه أبو داود والحاكم فلا يخفى أن لا شهادة 
له على ذلك لأن هذا فى اء كلها ا فيه ا بض ا بحر تمي 
والحديث دليل على أن المرأة تستحق كال لمهر بالموت وإن لم يسم ها الزوج ولا دخل 
بها وتستحق مهر مثلها وفى المسألة قولان ا العمل بالحديث وأنها تستحق المهر کا 
ذكر وقول ابن مسعود اجتهاد موافق الدليل وقول ألى حنيفة وأحمد وآخرين, والدليل الحديث 
وما طعن به فيه قد سمعت دفعه والثانى لا : تستحق إلا الميراث لعلى وابن عباس وابن عمر 
والهادى ومالك وأحد قول الشافعى قالوا لأن. الصداق عوض فاذا 0 يستوف الروج 
المعوض عنه لم يلزم قياسًا على نمن المبيع قالوا والحديث فيه تلك المطاعن قلنا المطاعن قد 
دفعت فنهض الحديث للاستدلال فهو أولى من القياس . 


1 - وَعَنْ حاير أن عبد ال رَضيى. الله عنهُمَا أن الى عله قال : ٠‏ 
فى صَداقٍ آمْرَةٍ سَوِيقًا , 0 كمْرًا فَقَدِ سحل » أخْرَجَهُ ا دَاوْدَ» وَأشَارٌ 4 تر جيح 


ا 


( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى ع قال من أعطى فى صداق 
امرأة سويقا ) هو هو دقيق القمح المقلو أو الذرة أو الشعير أو غيرها ( أو ترا فقد استحل . 
أخرجه أب داود وأشار إلى ترجيح وقفه ) وقال المصدف فى فى التلخيص فيه مومى بن مسلم 
ابن رومان وهو ضعيف وروی موقوفا وهو أقوى انتهى. فكان عليه أن يشير إلى أن فيه 
ضعفا على عادته وأخرجه الشافعى بلاغًا والحديث دليل على أنه يصح كون المهر من غير 
الد راهم والدنانير وأنه يجرى مطلق السويق والمر وظاهره وإن قل وتقدمت أقاويل العلماء 
فى قدر أقل المهر فى شرح حديث الواهبة نفسها . 


ل 


عا مهال اتروع ۴ 
ار و مين 


a yy 


۱ - أبو داود ( ج ۲۱۱۰/۲ ) . 
۲ - ضعفه الألبانى . ضعيف ابن ماجه )٤۱۳(‏ » الإرواء (1975) . 
ابن )*١(‏ » اوإرواء ( ( 


بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاى وفى نسبه حلاف كثير قبض النبى عة وهو 
ل الم ا ا 
بيه أن النبى عي أجاز تاج امرأة على نعلين . أخرجه الترمذى وصححه وخولف ) 
أى الترمذى ( فى ذلك ) أى فى التصحيح . لفظ الحديث أن امرأة من بنى فزاره تزوجت 
على نعلين فقال رسول الله عه رضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه 
والحديث دليل على صحة جعل المهر أى شىء له ثمن وقد سلف أن كل ما صح جعله 
نّا صح جعله مهرًا وفيه مأخذ لما ورد فى غيره من أنها لا تتصرف المرأة فى مالا إلا 
برأى زوجها . 


7 - وَعَنْ هَل بن سعد رَضيى الله عله قال : زو التبى عله رجلا آنرأة 
بخائم مِنْ حَدِيدٍ . أخرَجَهُ اناكم » وهو طرف مِنَ الْحَدِيثْ الطُويل الْمُتَقَدُم فى أوَائلٍ 
التكاح . 


( وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال زوج النبى عه رجلا امرأة ام من 
حديد . أخرجه الحا ) قد تقدم حديث سهل فى فى الواهبة نفسها بطوله وفيه أنه عي 
أمر من خطبها أن يلتمس ولو خاتمًا من حديد فلم يجده فزوجه أياها على تعليمها شيقا 
من القران فإن كان هذا هو ذلك الحديث فلم يتم جعل المهر خاتمًا من حديد کا عرفت 
وإن أريد غيره فيحتمل وهو بعيد لقول المصنف ( وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم 
فى أوائل النكاح ) وعلى تقدير أنه أريد ذلك الحديث فتأويله أنه ع أذن فى جعل الصداق 
خاتمًا من حديد وإن لم يتم العقد عليه . 


عت عير اک 5 رھ 3 رص 2 د 5 واوا رغ 
۹۷٤‏ - وَعَنْ عل رضي الله عَنْهُ َال : لا يون الْمَهْرْ أقل مِنْ عَشَرَةٍ راهم أخَرَجَهُ 
لدَّارَفْطسٌ مَوْقَوفا » وفى سََدِهِ مَمَال . 


( وعن على زضى الله عنه قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . أخرجه الدارقطنى 
موقوفا ونی سنده مقال ) أى موقوف على على رضى الله عنه وقد روى من حديث جابر ٠‏ 
مرفوعًا ولم يصح والحديث معارض للأحاديث المتقدمة ا مرفوعة الدالة على صحة أى شىء 
موعدم ارت رادل الى وطتواي ا 


۲٤‏ تقليل الصداق 


٤ 4 e 
. الصداق ايسر ( 5 1 7 وَصححه خاي‎ 


( وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله ع خير الصداق أيسره ) 
أى أسهله على الرجل ( أخرجه أبو داود وصححه الحا ) فيه دلالة على استحباب تخفيف 
المهر وأن غير الأيسر على خلاف ذلك وإن كان جائرًا ما أشارت إليه الآية الكريمة فى 
قوله ‏ واتيتم إحداهن قنطارًا © وتقدم أن عمر نبى عن المغالاة فى المهور فقالت امرأة 
ليس ذلك إليك يا عمر إن الله يقول 9 واتيتم إحداهن قنطارًا من ذهب » قال عمر امرأة 
خاصمت عمر فخصمته أخرجه عبد الرزاق وقوله فى الرواية من ذهب هى قراءة ابن 
مسعود وله طرق بألفاظ مختلفة ويحتمل أن الخيرية بركة المرأة ففى الخديث « أبركهن 
ايسرهن موّنة ) . 


5 - وَعَنْ عائشة رضی الله عَنْهَا أن رة بلك الوق غود يِن رَسُول الله 
عله جين أَدْحلث عله تغنى لما تَرَوجَهَا - فقا : « لَقَدْ عُذْت بِمُعَاذ » عَطَلَمَهًا » ومر 
اماف م مها بقلائة أثواب ٠‏ . أخوجة آي ماجة . وف إستاوو راو مترولة . 


رام لْقِصّة فى فى الصجيح من رين أن سد السّاعِدِى . 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن عمرة بنت الجون ) بفتح الجم وسكون الواو فنون 
( تعوذت من رسول الله عله حين أدخلت عليه يعنى لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ ) 

بفتح اليم ما يستعاذ به ( فطلقها وأمر أسامة يمتعها بثلائة أثواب . أخرجه ابن ماجه فى 
إسناده راو متروك وأصل القصة فى الصحيح من حديث أنى أسيد الساعدى ) وقد سماها 
فى الحديث عمرة ووقع مع ذلك اختلاف فى اسمها ونسبها كثير لكنه لا يتعلق به حكم 
شرعى واختلف فى سبب تعوذها منه ففئ رواية أخرجها ابن سعد أنه م لا دحل عليها 
وكانت من أجمل النساء فداخل نساءه ع غيرة فقيل ها إنما تحظى المرأة عند رسول 


٥‏ - أبو داود (ج ۲۱۱۷/۲ )ء والحام وج ۲ ص .)١188‏ وصححه الألبانى فى الإرواء 
وغيره. 00 
7 = ابن ماجه ( ج ۲۰۳۷/١‏ ) » وضعفه البوصيرى . وانظر صحيح ابن ماجه وضعيفه للألبانى . 


باب الوامة o‏ 


لله يله أن تقول إذا دخلت عليه أعوذ بالله منك وف رواية أخرجها ابن سعد أيضًا بسناد 
البخارى أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت مشطتاها ر وقالت ها 
إحداهما إن النبى عه يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك وقيل فى 
سببه غير ذلك . والحديث دليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخحول واتفق الأكثر على 
ار بد لق ري الا در 

إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا من فريضة ومتعوهن على الموسع قدره 
0 المقتر قدره # وظاهر الأمر الوجوب وأخرج البيبقى فى سننه عن ابن عباس قال 
امس النكاح والفريضة الصداق ومتعوهن قال هو على الزوج يتزوج المزأة ولم يسم لها 
صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره - الحديث 
وقد أخر ج عنه ابن جرير وابن ى المنذر وابن اى حاتم : متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون 
ذلك الورق ودون ذلك الكسوة نعم هذه المرأة التى متعها عه يحتمل أنه لم يسم ها 
صداقا فمتعها ا قضت به الآية ويحتمل أنه كان مى لها فمتعها إحسانًا منه وفضلا وأما 
تمتيع من لم ي يسم الزوج لها مهر أو دخل بها ثم فارقها فقد اختلف فى ذلك فذهب على 
وعمر والشافعى إلى وجوبها أيضًا عملا بقوله تعالى «[ وللمطلقات متاع بالمعروف »© 
وذهبت المادوية والحنفية إلى أنه لا يجب إلا مهر المثل لا غير قالوا وعموم الآية و 
بمن لم يكن قد دحل بها والذى خصه الآية الأخرى التى أوجب فيا المتعة لأنه شرط 
فيها عدم المس وهذا قد مس وأما قوله تعالى ل فتعالين أمتعكن ‏ فإنه يحتمل نفقة العدة 
ولا دليل مع الاحتال هذا وقد سبقت إشارة إلى أن الليث لا يقول بوجوب المتعة مطلقا 
ل لكانت مقدرة ودفع بأن نفقة القريب واجية ولا تقدير 
لما . 


© باب الويبيمة © 
الولمة مشتقة من الولم بفتح الواو وسكون اللام وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان 


قاله الأزهرى وغيره والفعل منها أولم وتقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث ووعة 
العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الأملاك" . 


(1) ف النہاية الملاك والأملاك التزويج وعقد النكاح وقال الجوهرى لا يقال ملاك اه . 


۲۲٢‏ حكم الولمة ووقتها 


۷ - ع ن ألس إن مالك رض آله عة أن الى عل رأى على عَبي الرخدن 
ان رفا فال : « ما هذا ؟ » قال : ا سول اله » إنى روج آمراة على 


وَرْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذهب . قال : ١‏ قَبَارَكَ الل آ لك لك › أُوْلمُ وَلَوْ بشاة » . ممق عليه :و الفط 
( عن أنس رضى الله عنه أن النبى ع رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة 
فقال ما قدا فقال ديا سول ادان روحت آمرأة عل ورن نواة من ذه قال بار 
الله لك أولم ولو بشاة . متفق عليه واللفظ لمسلم ) جاء فى الروايات تفسير الصفرة بنا 
ردغ من زعفران وهو بفتح الراء ودال مهملة وغين معجمة أثر الزعفران ( فإن قلت ) 
قد علم النبى عن التزعفر فكيف م ينكره َي ( قلت ) هذا مخصص للنبى يجوازه للعروس 
وقيل يحتمل أنها كانت فى ثيابه دون بدنه بناء على جوازه فى الثوب وقد منع جوازه فيه 
أبو حنيفة والشافعى ومن تبعهما والقول بجوازه فى الثياب مروى عن مالك وعلماء المدينة 
واستدل لهم بمفهوم النبى الثابت فى الأحاديث الصحيحة كحديث ألى مومبى مرفوعًا « لا 
يقبل الله صلاة رجل فى جسده شىء من الخلوق » وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم 
النبى الثابت فى الأحاديث الصحيحة وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النبى فى أول الهجرة 
وبأنه تمل أن الصفرة التى راها له كانت من جهة امرأته علقت به فكان ذلك غير 
اموه 47 ف و وعزاة السختقن, وبي عله 'اللنساوى + وتوله .ورت 
نواة من ذهب قيل المراد واحدة نوى التمر قيل كان قدرها يومئذ ربع دينار ورد بأن نوى 
افر يختلف فكيف يجعل معيارًا لما يوزن وقيل إن النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة 
دراهم من الورق وجزم به الخطابى واختاره الأزهرى ونقله عياض عن أكثر العلماء ا 
أن فى رواية البييقى وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم وف رواية عند البييقى عن 
ان ورت نل i e‏ 
ذلك وعن بعض الالكية أن النواة عند أهل المدينة ربع دينار والحديث دليل أنه يدعى 
للعروس بالبركة وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال فلقد رأيتنى لو رفعت 
حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضة رواه البخارى عنه فى اخر هذه الرواية . وف 
قوله أو م ولو بشاة دليل على وجوب الولمة فى العرس وإليه ذهب الظاهرية قيل وهو نص 


۷ - البخارى ( ج 5171/8 ), ومسلم ( ج ۲ - النکاح /۸۰) . 


الإجابة لدعوة الولعة ۲۷ 


الشافعى فى الأم ويدل له ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه َه قال لما خطب على 
'فاطمة « لابد من ولمة » وسنده لا بأس به به وهو يدل على لزوم:الويمة وهو فى معنى الوجوب 
وما اا الشيخ والطبرانى فى الأوسط من حديث أ هريرة مرفوعًا « الولمة حق 
وسنة فمن دعى ولم يجب فقد عصى » والظاهر من الحق الوجوب وقال أحمد الولعة سنة 
وقال الجمهور مندوبة وقال ابن بطال لا أعلم أحدًا أوجيها وكأنه لم يعرف الخلاف واستدل 
على الندبية با قال الشافعى لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن ولا أعلم أنه يه ترك 
الولمة رواه عنه البييقى فجعل ذلك مستندًا إلى كون الوليمة غير واجبة ولا يخفى ما فيه 
واختلف العلماء فى وقت الولمة هل هى عند العقد أو عقبه أو عند الدخول وهى أقوال 
فى مذهب المالكية ومنهم من قال عند العقد وبعد الدخول وصرح الماوردى من من الشافعية 
بأها عند الدخول قال ابن السبكى والمنقول من فعل النبى عب أنبا بعد الدخول وكأنه 

يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش لقول أنس أصبح يعنى النبى عه عروسا بزينب 
فدعا القوم وقد ترجم عليه البييقى باب وقت الوبمة وأما مقدارها فظاهر الحديث أن الشاة 
أقل ما يجرىء إلا أنه قد ثبت أنه عله أولم على أم ية وغرها اباقل هن شاءة واو 
على زينب بشاة وقال أنس لم يولم على غير زينب بأكثر ما أولم عليها إلا أنه أولم على 
ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة عام القضية وطلب من أهل مكة أن يحضروا فامتنعوا 
بأكثر من ولمته على زينب وكأن أنسا يريد أنه وقع فى وليمة زينب بالشاة من البركة فى 
الطعام ما لم يقع فى غيرها فإنه أشبع الناس خبرًا ولحمًا فكان المراد لم يشبع أحدًا خبرًا 
ولحمًا فى ولمة من ولائمه عي أكثر مما وقع فى ولمعة زينب . 

4 - وَعَنْ أبن عكر 0 آله َل : قال رَسُول آللم َيه : « إذا عى 
أَحَدْكُمْ إلى الْوَلِيِمَة فلياتها » ميف 

وَلِمُسْلِم ١‏ إِذَا دعا ا ااه 55 عرسا گان أو نَحْوَةُ» . 

( وعن ابن عمر رضى الله عنما قال قال رسول الله ع إذا دعى أحدك إلى ويمة 
فليأتها . متفق عليه ولمسلم ) أى عن ابن عمر مرفوعًا ( إذا دعا أحدك أخاه فليجب عرسا 
كان أو نحوه ) الحديث الأول دال على وجوب الإجابة إلى الولمة والثانى دال على وجوما 
إلى كل دعوة ولا تعارض بين الروايتين وإن كانا عن راو واحد وقد أخذت الظاهرية وبعض 


۸ - البخارى ( ج 517/9 ) »› ومسلم ( ج ۲ - النکاح /55 2 ٠٠١‏ ) . 


748 الإجابة لدعوة .الولمة 


الشافعية بظاهره فقالوا تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا وزعم ابن حزم أنه قول جمهور 
الصحابة والتابعين ومنهم من فرق بين ويمة العرس وغيرها فنقل ابن عبد البر وعياض 
والنووى الاتفاق على وجوب إجابة ولمة العرس وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض 
عين ونص عليه مالك وعن البعض فرض كفاية وفى كلام الشافعى ما يدل على وجوب 
الإجابة فى ومة العرس وعدم الرخصة فى غيرها فإنه قال إتيان دعوة الولمة حق والولمة 
التى تعرف ولمة العرس وكل دعوة دعى إلهها رجل ولمة فلا أرخص لأحد ف تركها ولو 
تركها لم يتبين أنه عاص کا تبين لى فى ولمة العرس وف البحر للمهدى حكاية إجماع 
العترة على عدم وجوب الإجابة فى الولام كلها هذا وعلى القول بالوجوب فقد قال ابن 
دقيق العيد فى شرح ا وقد يسوغ .ترك الإجابة لأعذار منها أن يكون فى الطعام شبهة 

أو خص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق مجالسته أو يدعوه 
لخوف شره أو لطمع فى جاهه أو ليعاونه على باطل أو يكون هناك منكر من خمر أو هو 
أل قراف عور رتسكد كينا البيت أو صورة فى البيت أو يعتذر إلى الداعى فيتركه أو 
كانت فى الثالث کا يأنى فهذه الأعذار ونحوها فى تركها على القول بالوجوب وعلى القول 
بالندب بالأولى وهذا مأخوذ مما علم من الشريعة ومن قضايا وقعت للصحابة کا فى البخارى 
أن آبا أيوب: دعاهة ابن مر فرأى ف البيت سرا عل الخدان قال ابن عم غلنا عليه 
ام ايه الى ا ار ب ا ا 
أخرجه البخارى تعليقا ووصله أحمد ومسدد فى مسنده وأخرج الطبرانى عن سالم بن 

ا هن قال عرست فى عهد ألى فأذنا الناس فكان أبو أيوب فيمن أذنا وقد 0 
بيتى ببجاد أخضر فأقبل أبو انوت فاطلع فراه فقال يا عبد الله أتسترون الجدر فقال ألى 
واستحى غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب فقال من خحشيت أن تغلبه النساء فذكروه وفى رواية 
فأقبل أصحاب الى ع2 يلون الأول فالاول ن أل ابو ار تة فة فقا عبد الل 
أقسمت عليك لترجعن فقال وأنا أعزم على نفسى أن لا أدخل يومى هذا ثم انصرف وأخرج 
أحمد فى كتاب الزهد أن رجلا دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال 
ل الي ل و O‏ يي ٠‏ 
لييتنك كل رجل ما يليه والحديث وما قبله دليل على تحريم ستر الجدران وقد أخرج أبو 
داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعًا لا تستروا الجدر بالثياب وفيه ضعف وله شاهد 
وأخرج البهقى وغيره من حديث سلمان موقوفًا أنه أنكر ستر البيت فقال محموم بيتكم 
او حولت ل ا 0 جزم جماعة بالتحريم 


م 3 إجابة الاعوة ٠‏ ۲۹ 


vı eer: a ag Saa “ا ااا‎ 


I gena uma mme rrr agrarian 


ليش الخدار وشهور الشاففية غل أنه مكروم وأعزج ملم أنه علق قال « إن الل م 
ا أك اة «والطين 6 وجنات ا ر 3 فل a‏ 
كتبنا فى هذا رسالة جواب سؤال فى مدة قد4ة قد أخر مم الطبرانى فى | EE‏ حديث 
عمران بن الحصين نبى رسول ۱ الله عه عن إجابة_طعام الفاسفين وأحرج النسافى من 
حديث جابر مرفوعًا « من كان يؤمن بالل واليوم الآأخر فلا يقعد على مائدة يدار عليبا 
الخمر ) وإسناده جيد وأخرجه الترمذى من وجه ار خرن جار اويه عقت وان جه أحمد 
من حديث عمر وبا حملة الدعوة مقتضية للإجابة وحصول المنكر مانع عنها فتعارض المانع 


۹ - وَعَنْ الى و رضی ا : قال 00 الثم عو : md‏ 
طَعَامُ الْوَلِيمَةٍ : بها قن يها ويُدى ليها من يباه , ومن لم يُجب آلغوة فقا 
عصى الله وَرَسُولَهُ ) ا 

عق ىن هريرة رصی الله عنه قال قال رسول الله عو شر الطعام طعام الولعة 
يمنعها من ياتيها ) وهم الفقراء كا يدل له حديث ابن عباس عند الطبرانى « بئس الطعام 
طعام الوبمة يدعى إليبا الشبعان وينع عنها الجيعان » أ ه فلو شملت الدعوة الفريقين زالت 
الشرية عنها ( ويدعى إليها من ياباها ) يعنى الاغنياء ( ومن لم يجب الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله . أخرجه مسلم ) المراد من الولمة ولمة العرس لما تقدم قريبًا من أنها إذا أطلقت 
من غير تقييد انصرفت إلى ولمة العرس وشرية طعامها فقد بين وجهه قوله يدعى إليها 
من يأباها فإنها جملة مستأتفة بيان لوجه شرية الطعام والحديث دليل على أنه يجب على 
من يدعى الإجابة وإن كانت إلى شر طعام وأنه يعصى الله ورسوله من لم يجب وتقدم 
الكلام على ذلك . 


واف اق اا ا اكه ا 1 ا ا صاانك و ا و 
۰ - وَعَنْهُ رَضَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُول المي : ١‏ إذا عى حدم 
2 3 2 دوع م و ار ف و و ٤‏ 07 و ع 2 
فليجبٌ . فان كان صائمًا فليصل › وان كان مُفْطِرًا فَلَيَطْعَمْ ) رجه سل يننا + 
- وَلَهُ مِنْ حَدِيثٍ جَابر َوه وَقَالَ : « فَإِنْ شاءَ طَهِمّ وَإِنْ شاءَ ترك » . 


8 - مسلم ( ج ۲ - النکاح //ا١٠‏ ) . 
۰ - مسلم ( ج ؟ - النكاح .)١١5 6 ٠۰٥/‏ 


0 عن دع ىوقو ضام 


( وعنه ) أى ألى هريرة ( قال قال رسول الله عه إذا دعى أحدك فليجب فإن 
كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم . أخرجه مسلم ) فيه دليل على أنه يجب على 
من كان صائمًا أن لا يعتذر بالصوم ثم إنه قد اختلف ف المراد من الصلاة فقال الجمهور 
المراد فليدع لأهل الطعام با مغفرة والبركة وقيل المراد بالصلاة المعروفة أى يشتغل بالصلاة 
ليحصل فضلها وینال بركتها أهل الطعام والحاضرون وظاهره أنه لا يلزمه الإفطار ليجيب 
فإن كان صومه فرضمًا فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار وإن كان نفلا جاز له وظاهر 
قوله فليطعم وجوب الأكل وقد اختلف العلماء فى ذلك والأصح عند الشافعية أنه لا يجب 
الأكل فى طعام الوه ولا رها وقيل يجب لظاهر الأمر وأقله لقمة ولا تجب الزيادة وقال 
من لم يوجب الأكل الأمر للندب والقرينة الصارفة إليه قوله ( وله ) أى لمسلم ( من حديث 
جابر رضى الله عنه نحوه وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك ) فإنه خيره والتخيير دليل 
على عدم الوجوب للأكل ولذلك أورده المصنف عقيب حديث أي هريرة . 


۱ - وَعَنِ آبن مسعود قال : قال وال الم عله : ١‏ طَعَامْ الْوَلِيِمَة م أل يوم 
ق رطقم ادم القالى سن » وَطَعَامُ َم اقالث سَمْعَةٌ ؛ وَمَنْ سّمَعَ سَمَعَ الله به » 


0 0 


رَوَاهُ لتر مذ و استَغربَهُ 04 وَرِجَالهُ ر الصّجيح ٠.‏ 


د وله امد عن الس علد ان ماج 


( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله عتم طعام أول يوم حق ). 
أى واجب أو مندوب ( وطعام يوم الثانى سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله 
به . رواه الترمذى. واستغربه ) وقال لا نعرفه إلا من حديث زيادة بن عبد الله البكاقٌ 
وهو كثير الغرائب والمناكير قال المصنف كالراد على الترمذى ما لفظه ( ورجاله رجال 
الصحيح ) إلا أنه قال المصنف إن زيادا مختلف فيه وشيخه عطاء بن السائب اختلط وسماعه 
منه بعذ اختلاطه انتهبى ( قلت ) وحيئئذ فلا يصح قوله إن رجاله رجال الصحيح ثم قال 
( وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه ) وف إسناده عبد الملك بن حسين وهو ضعيف وى 
الباب أحاديث لا تخلو عن مقال . والحديث دليل على شرعية الضيافة فى الولعة يومين 

ففى أول يوم واجبة کا ب يقيلاه اظ حدق لانة الثابت اللازم وتقدم الكلام فى ذلك وف 


١‏ - الترمذی ( ج ۷/۳ )۰ ولم یذ کره الألبانى فى صحيح الترمذى » ورواية أنس عند ابن ماجه 
هی فى سننه ( ج 0١‏ ء ولم يذكره الألبانى فى صحيح ابن ماجه » بل ذكره فى ضعيفه . 


أيام الولمة ۲۳۱ 


اليوم الثانى سنة أى طريقة مستمرة يعتاد الناس فعلها لا يدخل صاحبا الرياء والتسميع 
وف اليوم الثالث رياء وسمعة فيكون فعلها حرامًا والإجابة إليها كذلك وعليه أكثر العلماء 
قال النووى إذا أو لم ثلاثا الإجابة فى اليوم الثالث مكروهة وف اليوم الثانى لا تجب مطلقا 
ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها فى اليوم الأول وذهب جماعة إلى أنها لا تكره فى الثالث 
لغير المدعو فى اليوم الأول والثانى لأنه إذا كان المدعوون كثيرين ويشق جمعهم فى يوم 
واحد فدعا فى كل يوم فريقا لم يكن فى ذلك رياء ولا سمعة وهذا قريب وجنح البخارى 
إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام حيث قال باب حق إجابة الولعة والدعوة ومن 
أو م سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبى عن یوما ولا يومين. وأشار بذلك إلى ما أخرجه 
ابن ألى شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت لما تزوج أبى دعا الصحابة سبعة أيام 
وفى رواية ثمانية أيام وإليها أشار البخارى بقوله أو نحوه وف قوله ولم يوقت ما يدل على 
عدم صحة حديث الباب عنده قال القاضى عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها 
اسا فأخذت المالكية بما دل عليه كلام البخارى 


7 - وَعَنْ صَفِية يت شيب رَضى ى آلله عَنْهَا قال : أُولَم الى له عَلَى بَعْض 
نستائه بِمُدّيْن مِنْ شهير › أَخْرَجَهُ الْبْخَارِىُ . 


( وعن صفية بنت شيبة ) أى ابن عفان بن ألى طلحة الحجى من بنى عبد الدار 
قيل إنها رأت النبى ع وقيل إنها لم تره وجزم ابن سعد بأنها تابعية ( قالت أولم النبى 
عي على بعض نسائه بمدين من شعير . أخرجه البخارى ) قال المصنف لم أقف على تعيين 
اسمها يعنى بعض نسائه المذكورة هنا قال وف الباب أحاديث تدل على أنها أم سلمة وقيل 
إنها ولمة على بفاطمة رضى الله عنهما وأراد ببعض نسائه من تنتسب إليه من النساء فى 
الجملة وإن كان خلاف المتبادر إلا أنه يدل له ما أخرجه الطبرانى من حديث أسماء بنت 
عميس قالت لقد أولم على بفاطمة فما كانت ولعة فى ذلك الزمان أفضل من ويعمته رهن 
درظه ضر يردق خط ی .لله ا د عدي من کر لأن المدين نصف صاع فكأنه 
قال شطر صاع فينطبق على القصة التى فى الباب ويكون نسبة الولمة إلى رسول الله عله 
محازية | إما لكونه الذى وف الهودى من شعيره أو لغير ذلك ( قلت ) ولا يخفى أنه تكلف 
ولا مانع أن يوم عه بمدين ويو م 0 بمدين والمذكور فى الباب واته عي . 


۲ - البخارى ( ج 4/١لا١ه‏ ). 


۳۲ ا الومة بما تيسر من الطعام 


487 - وَعَنْ أنس فال : أقام الى مإ ين حير وَالمَدبتة ات لبالى ى عله 
بصَفية » دعت الْمُسْلِيِينَ ىري نكاد بها Sa‏ 
فِيهَا إل أن مر بالألطاع, طت ' فألقى عَلَيْهَا لمر والأقط وَالسَّمْنْ . مُتَمَنّ عَلَيْه » 
رافظ ځار . 

( وعن أنس رضى الله عنه قال أقام رسول الله عله بين خيبر والمدينة ثلاث ليال 
يبنى ) مغير الصيغة ( عليه بصفية ) أى يبنى عليه خباء جديد بسبب صفية أو بمصاحبتها 
( ودعوت المسلمين إلى ولمته فما كان فيا من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع 
فبسطت فألقى عليها اتمر والأقط ) وف القاموس الأقط ككتف وإبل شىء يتخذ من الخيض 
الغنمى ( والسمن ) ومجموع هذه الأشياء يسمى حيسًا ( متفق عليه واللفظ للبخارى ) 
فيه إجزاء الولمة بغير ذبح شاة والبناء بالمرأة فى السفر وإيثار الجديدة بثلاثة أيام وإن كانوا 
فى السفر . 


4 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحَاب الت مه َال : ١‏ إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيانِ فَأَجِبْ 
أقْرَبَهُمَا بَابَا د شق اعدهقا اجب الد سق ا و ار ربكل شی : 


( وعن رجل من أصحاب النبى عي قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا ) 
زاد فى التلخيص فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارًا ( فإن سبق أحدهما فأجب 
الذى سبق . رواه ۴ داود ونيد سیت كن ريال إسناده موثوقون ولا يدرى ما 
وجه ضعف سنده فانه رواه أبو ا عن هناد بن السرى عن عبد السلام بن حرب 
عن اى خالد الدالانى عن ألى العلاء الأودى عن حميد بن عبد الرحمن ن الحمیری عن رجل 
من أصحاب النبى عه وكل هؤلاء وثقهم الأئمة إلا أبا خالد الدالانى فإنهم اختلفوا فيه 
فوثقه أبو حاتم وقال أحمد وابن معين لا بأس به وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به 
وقال ابن عدى حديثه لين وقال شريك كان مرجم 0 فيفك ظاغره 
الوقف وفيه دليل عل أنه إذا ايع داعيان فالأحق بالاجابة الأسبق فإن استويا قدم الجار 
والجار على مراتب فأحقهم أقربهم بابا فإن استويا أقرع بينهم 


۳ - البخارى ( ج 3۰۸2۹ )2. ومسلم وج ۲ - النكا 


e TV27 © أب دود 7 ج‎ - A 


الأكل متكا - التسمية على الطعام يفف 


TS‏ ورو ر اير سياف رةو 22 7 و “iia ١‏ ر وو 
٥‏ - وَعَنْ الى جحیفة رَضِ آلله عَنْهُ قال : قال رسول الله عي : ١‏ لا آكل 
كا را ف 


( وعن ألى جحيفة قال قال رسول الله ع لا آكل متكا . رواه البخارى ) الاتكاء 
مأخوذ من الوكاء والتاء بدل عن الواو والوكاء هو ما يشد به الكيس أو غيره فكأنه أوكاً 
مقعدته ويشدها بالقعود على الوطاء الذى تحته ومعناه الاستواء على وطاء متمكنا قال الخطالى 
SS a‏ ل و ل ب 
استوى قاعدًا على وطاء فهو متكىء والعامة لا تعرف المتكىء إلا من مال على أحد شقيه 
ومعنى الحديث إذا أكلت لا أفعد متكمًا كفعل من يريد الاستكثار من الأكل ولكن آكل 
بلغة فيكون قعودى مستوفزا ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين تأول ذلك على 
مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر فإنه لا ينحدر فى مجارى الطعام سهلا ولا يسيغه 
هنيئا. وربا تاذى به . 


اھ و ر ج 8 Re‏ 2 2 لا صاالل E‏ و 
1 - وَعَنْ حُمَرَ ن أبى سَلَمَةَ قال : قال لى رَسُولُ الله مه : ٠‏ يا غلَامُ , 


( وعن عمر بن ألى سلمة قال قال لى رسول الله ع يا غلام سم الله وكل بيمينك 
وكل ما يليك . متفق عليه ) الحديث دليل على وجوب التسمية للأمر بها وقيل إنها مستحبة 
فى الأكل ويقاس عليه الشرب قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينببه 
عليها فإن تركها لأى سبب نسيان أو غيره فى أول الطعام فيقل فى أثنائه بسم الله أوله 
وآخره لحديث ألى داود والترمذى وغيرهما قال الترمذى حسن صحيح أنه ل قال إذا 
أكل أحدى فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر الله فى أوله فليقل بسم الله أوله واخره 
٠‏ وينبغى أن يسمى كل أحد من الآكلين فإن سمى واحد فقط فقد حصل بتسميته السنة 
قاله الشافعى ويستدل له بأنه عه أخبر أن الشيطان يستحل الطعام الذى لم يذكر اسم 
الله عليه فإن ذكره واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه وف الحديث 
دليل على وجوب الأكل بالمين للأمر به أيضًا ويزيده تأكيدًا أنه عله أخبر بأن الشيطان 


.) ۳۹۹ › 0۳۹۸/۹ ج‎ ١ البخارى‎ - ٥ 
. ) ٠١۸/ ج "م - الأشربة‎ 2) ٥۳۷٦/۹ البخارى ( ج‎ - 85 
( )“ر ) شر‎ ) 


۳٤‏ آداب الأكل 


يأ كل بشماله ويشرب بشماله وفعل الشيطان يحرم على الإنسان ويزيده تأكيدًا أن رجلا 
أكل عنده ع بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا 
الكبر فما رفعها إلى فيه . أخرجه مسلم ولا يدعو عله إلا على من ترك الواجب وأما 
كون الدعاء لتكبره فهو محتمل أيضًا ولا يناف أن الدعاء عليه للأمرين معًا وفى قوله وكل 
ما يليك دليل أنه يجب الأكل مما يليه وأنه ينبغى حسن العشرة للجليس وأن لا يحصل 
من الإنسان ما يسوء جليسه ما فيه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقذر جليسه ذلك لاسيما 
فى الاريد والأمراق ونحوها إلا فى مثل الفاكهة فإنه قد أخرج الترمذى وغيره من حديث 
عكراش بن ذؤيب قال أتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر وهو بفتح الواو وفتح الذال المعجمة 
فراء جمع وذرة قطعة من اللحم لا عظم فيها فخبطت بيدى فى نواحيها وأكل رسول الله 
َيه من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدى العنى ثم قال يا عكراش كل من موضع 
واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه ألوان اتمر فجعلت اكل من بين يدى وجالت 
يد رسول الله عه فى الطبق فقال يا عكراش كل من حيث شفت فإنه غير لون واحد فهذا 
يدل على التفرقة بين الأطعمة والفواكه بل يدل على أنه إذا تعدد لون الأ كول من طعام 
أو غيره فله أن يأكل من أى جانب وكذلك إذا ل يبق تحت يد الكل شىء فله أن يتبع 
ذلك ولو من سائر الجوانب فقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أنس أن خياطًا دعا 
النبى عي لطعام صنعه قال فذهبت مع النبى عه فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد 
فرأيت النبى مزه يتتبع الدباء من حوالى القصعة أى جوانها فلم أزل أتتبع الدباء من يومئذ . 
وفى الحديث قال أنس ة ل ل ا E‏ 
له من جميع القصعة محبته له . 


نا ا ني عه الكل من ومس القع بل ل ابت الآ وع و 
م ان ار زل فى مسولا » را 0 
لفظ التَسَائٌ ئى 2 وَسَنَدُهُ صّجيح . 

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي عه أنى بقصعة من ثريد فقال كلوا من 
جوانبها ولا تاكلوا من وسطها فان البركة تنزل فى وسطها. رواه الاربعة وهذا 


۷ - صحيح انظر صحيح الترمذى ( ۱٤١٤‏ )2 وصحيح ابن ماجة ( ۳۲۷۷ ) . 


اداب الأكل ro‏ 


لفظ النساق وسنده صحيح ) دل على النبى عن الأكل من وسط القصعة وعلله بأنه تنزل 
البركة فى وسطها وكأنه إذا أكل منه لم تنزل البركة على الطعام والنهى يقتضى التحريم 
وسواء كان الآكل وحذه أو مع ماعة . 


وك 3 N‏ اورت د a‏ اد افلا 2 عو ا ل ات ١‏ 
۸ - وَعَنْ إلى هرر مال : ما عاب سول الله یھ اما قط » کان إذا أشتهى 
شیا أَكَلَهُ . وان كَرَهَهُ رگ . مف عَلَيْهِ . 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ما عاب رسول الله عي طعامًا قط كان إذا 
اشتبى شيًا أكله وإن كرهه تركه . متفق عليه ) فيه إخبار بعدم عيبه عه للطعام وذمه 
ل ل ا 
بل ما اشتهاه | أكله وما لم يشتهه تركه وليس فى تركه ذلك دليل على أنه يحرم عيب الطعام . 


ارشع كر اس بد ممم الب ع قال : ٠‏ لا تأكُلُوا بالشْمَالٍ , 
إن الشَيْطَانَ يَأكل بِالْشَمَالِ » رَوَاهُ ملم . 


( وعن جابر رضى الله عنه عن رسول الله َيه قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان 
يأكل بالشمال . رواه مسلم ) تقدم أنه من أدلة تحريم الأكل بالشمال وإن ذهب الجماهير 
إلى كراهته لا غير وقد ورد فى الشرب كذلك أيضًا وهو دليل على أن الشيطان يأكل 
أكلا حقيقيًا . 


۰ - وعن إلى اده زفق اله عله أن الى لھ قال : ٠‏ إذا شرب أَحَدكُم 
لا َف فى الإناء » متف عَلَيْهِ . 


( وعن أى قتادة رضى الله عنه أن النبى عله قال إذا شرب أحدك فلا يتنفس فى 
الإناء . متفتق عليه ) وقد أخرج الشيخان من جديث أنس أنه عه كان يتنفس فى . 
الشراب ثلاثا أى فى أثناء الشراب لا أنه فى إناء الشراب وورد تعليل ذلك فى رواية مسلم . 


۸ - البخارى ( ج ۹/۹ ۰ )ء ومسلم ( ج ۳ - الأشربة //181 ) . 
8 - مسلم ( ج ۳ - الأشربة )1١84/‏ . 


۴٦‏ اداب 
6 برد الف وأمرا ای أكثر مراءة لا فيه من J.‏ سهولة وقيل العلة ية تقذيره عل غييرن 
لانه قد ڪر چ شی ء من الفم فيتصل بالماء فيقذر ê‏ على عورة . 


0 لے ص 3 لے ا رە 22867 م qe.‏ 
١‏ - ولابى داود عن أبن عباس رَضِى الله تُعَالى عنهمًا تحوه » وزاد « وينفخ 
فيه » وَصّححه التُرمذِى . 


لون قار کرک ابن عباس أن مرفوناا وم قو دار وروم 
وصححه الترمذى ) فيه دلالة على تحريم النفخ فى الإناء وأخرج الترمذى من حديث ألى 
ا النبى r‏ نبى عن النفخ فى الشراب فقال رجل القذاة أ راها فى الإناء فقال 
أهرقها قال فإنى لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح عن فيك ثم تنفس وف الشر 
نفلاك رات کدی این عباس "رضى: الله غديما قال قال رسوؤل ل الله ع لا تشر 
واحدا ائ ا واا كشرت ار ولك اقرهرا شى رالات ورا إا ألم شريم 
واحمدوا إذا أنتم رفعتم وأفاد أن المرتين سنة أيضًا نعم وقد. ورد النبى عن الشرب من فم 
السقاء فأخرج الشيخان من حديث ابن عباش :أذ رصول اه ودح عن ارو من 
فى السقاء وأخ رجا من حديث أبى سعيد قال مهى رسول الله عه عن اختناث الأسقية زاد فى رواية واختنائها 
أن قلت رأسها ثم يشرب منه وقد عارضه حديث كبشة قالت دخل على رسول الله له 
فشرب من فى قربة معلقة قائمًا فقمت فقمت إلى فيها فقطعته أى أخذته شفاء نتبرك به ونستشفى 
به أخر جه الترمذى وقال حسن غريب صحيح وأخرجه ابن ماجه وجمع بينهما بان النبى 
إنما هو فى السقاء الكبير والقربة هى الصغيرة أو أن النهى للتنزيه لملا يتخذه الناس عادة 
دون الندرة وعلة النهى أنها قد تكون فيه دابة فتخرج إلى فى الشارب فيبتلعها مع الماء 
كا ورد أنه شرب رجل من فى السقاء فخرجت منه حية وكذلك ثبت الى عن الشرب 
قائمًا فأخرج مسلم من حديث انى هريرة قال قال رسول الله عه لا يشرين إأحدك قائمًا 
فمن نسى فليستقىء أى يتقياأ وف رواية عن أنس زجر عن الشرب قائ | قالى قتادة قلنا 
فالأكل قال أشن واف ولكنه عارضه ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال سقيت 
رسول الله عه من زمزم فشرب وهو قائم وفى لفظ أن رسول الله عَم شرب من زمزم 
وهو قائم وفى صحيح البخارى أن عليًا رضى الله عنه شرب قائمًا وقال رأيت رسول الله 
َيه فعل کا رأيتمونى وجمع بينهما بأن النبى للتنزيه فعله عه بيانًا لجواز ذلك فهو واجب 


ف حقه عي لبيان التشريع وقد وقع منه عله مثل هذا فى صور كثيرة وأما التقيؤ لمن 


کر بات الم بين الزوجات ۲۳۷ 


شرب قائمًا ثمّا فإنه يستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك فا و اهز ديت التقيق آنه عب 
مطلقًا لعامد وناس ونحوهما وقال القاضى عياض إنه من شرب ناسيًا فلا حلاف بين العلماء 
أنه ليس عليه أن قا انعم .ومن ادات الفنرب أنه إذا كان عند الشازب: جلنناء واراد 
أن يعمم الجلساء أن يبدأ بمن عن بمينه ا أخرج الشيخان من حديث أنس أنه أعطى عو 
القدح فشرب وعن يساره أبو بكر وعن بمينه أعرالى فقال عمر أعط أبا بكر يا رسول 
الله فأعطى الأعرابى الذى عن يينه ثم قال الاين فالأيمن وأخرجا من حديث سهل بن 
سعد قال أ النبى عَم بقدح فشرب منه وعن ؛ ينه غلام أصغر القوم هو عبا. الله بن 
فاش والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ فقال ما كنت لأوثر 
بفضل منك أحدا يارسول الله عه فأعطاه إياه. وم مك وهات لسرت أن تسرب 
من ثلمة القدح لما أخرجه أبو داود من حديث أ سی ادر سول الله ا 
عن الشرب عن ثلمة القدح . 


© باب القسم © 


بين الروجات 


۲ - عن عائشة َة رض الله" عنها قَلَثْ : کان رول اللہ عي يميم لِِسَائِه » 
فيعدل » وَيُقول : لهم هذا قنيى فنا أملِك ؛ ل ال ا لعل وله أُملك » 
رَوَاهُ الأربعة وَصحْحَهُ كن ان الحا ولك رجح .ادى :ارما 

( عن عائشة رضى a yT‏ 
اللهم هذا قسمى ) بفتح القاف ( فيما أملك ) وهو المبيت مع كل واحدة فى نوبتها ( فلا 
الوا رار م ( رواه الأربعة وصححه 
ابن حبان والحاكم لکن رجح الترمذى إرساله ) قال أبو زرعة لا أعلم أحدًا تابع حماد 
ابن سلمة على وصله لكن صححه ابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياق 
عن ألى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قال الترمذى المرسل أصح قلت بعد تصحيح 


۲ - ضعفه الألبانى . انظر الإرواء )7١14(‏ وضعيفى ألى داود وابن ماجه . 


۲۲۴۸ ْ تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 


ابن خان الوصل فقد تعاضد الموصول والمرسل دل الحديث على أنه َيه كان يقسم بين 
نسائه وتقدمت الإشارة إلى أنه هل كان واجبًا عليه أم لا قيل وكان القسم عليه عله 
غير واجب لقوله تعالى ف[ ترجى من تشاء منهن ‏ الآية قال بعض المفسرين إنه أباح الله 
له أن يترك التسوية والقسم بين أزواجه حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن نوبتها ويطا 
من يشاء فى غير نوبتها وأن ذلك من خصائصه عله بناء على أن الضمير فى منهن للزوجات 
وإذا نبت أنه لا يب القسم عليه عي فإنه كان يقسم بينين من حسن عشرته وڳال 
حسن خلقه وتاليف قلوب نسائه والحديث يدل على أن امحبة وميل القلب أمر :غير مقدور 
للعبد بل هو من الله تعال لا يملكه العبد ويدل له [ ولكن الله ألف يينهم © بعد قوله 
ف( لو أنفقت ما فى الأرض جميمًا ما ألفت بين قلوبهم € وبه فسر ل واعلموا أن الل يمول 
بين المرء وقلبه © . 


5 - عن أ هيضق اعت أن الي كله قل : هَنْ کائث ث لَه هران 
فمَال إلى إخداهما جاءَ َم القيامة وَضِفُُ مال رَوَاهُ أحمد وآلأزبعة » وة صَحِيحٌ . 


( وعن أ هريرة رضى الله عنه عن النبى عق قال من كانت له امرأنان فمال إلى 
دون الاخرى جاء يوم القيامة و ان 0 
وقد قال تعالى فا و ا اليل فى فى القسم ا 
عرفت من أنها ما لا يملكه العبد ومفهوم قوله كل اليل جواز الميل اليسير ولكن إطلاق 
الحديث ينفى ذلك ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية 1 


6 - وَعَنْ الس رضي الله عن َال : ن الست ا توج الج الْبكْر على 
اليب اقام عندها معا ء َم م قَسَمَ ء ٠‏ وَإذًا ترج اليب ام نها لاا لم قَسَمَْ . مف 
عليه ع وَاللفظٌ لِلبُخَارِيٌ . 


( وعن أنس رضى الله عنه قال من السنة إذا تزوج ارجل البكر على الثيب أقام عندها 
سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم . متفق عليه واللفظ للبخارى ) 
ا ا 
4 - صححه الألبانى . سلسلة الصحيحة )۲٠۷۷(‏ . ظ ١‏ 
4 - البخاری ( ج ٥۲۱۳/۹‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - الرضاع ٤٤/‏ ) . 


حق الزوجة الحديدة ۳۹ 


يريد من سنة النبى بُ فله حكم الرفع ولذا قال أبو قلابة راويه عن أنس ولو شئت 

تقلت أن اسا رقعه [ لى النبى عه يريد فيكون راويه بلمعنى إذ معنى من السنة هو الرفع 
إلا أنه رای الحافظة على قول ا وذلك لأن كونه مرفوعًا إنما هو بطزیق اجتہادی 
محتمل والرفع نص وليس للراوى أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل كذا 
قاله ابن دقيق العيد وبالجملة إنهم لا يعنون بالسنة إلا سنة النبى عب وقد قال سالم وهل 
1 الم تن اذ ES‏ أئمة من المحدنين عن 
أنس مرفوعًا من طرق مختلفة عن ألى قلابة والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كانت 
عنده زوجة وقال ابن عبد البر جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف 
سواء أكانت عنده زوجة أم لا واختاره النووى لكن الحديث دل على أنه فيمن كانت 
عنده زوجة وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب با ذكر الجمهور فظاهر الحديث أنه 
واجب وأنه حق للزوجة الجديدة وف الكل خلاف لم يقم عليه دليل يقاوم الأحاديث والمراد 
بالايثار فى البقاء عندها ما كان متعارفا حال الخطاب والظاهر أن الايثار يكوك بالمبيت 
والقيلولة لا استغراق ساعات الليل والنبار عندها کا قاله جماعة حتى قال ابن دقيق العيد 
إنه أفرط بعض الفقهاء حتى جعل مقامه عندها عذرًا فى إسقاط الجمعة وتجب الموالاة فى 
السبع والنلاث فلو فرق وجب الاستغناف ولا فرق بين الحرة والأمة فلو تزوج أخرى 
فى مدة السبع أو الثلاث فالظاهر أنه يتم ذلك لات قن عبان مستيحها ها .. 


و - وَعَنْ ام سمه رَضيى ال نها أذ الى ع لما تروجها قم نحا ادا » 
وَقَالَ : إله ن بك على هلك هواناء إن حبنت مقت للك » إن ست لكِ مغك 


لبسائى » رَوَاهُ مسلم . 


( عن أم سلمة سلمة رضى الله نبا أن رسول الله تله ل تروجها أقام عندها لاتا وقال 
إنه ليس بك على أهلك ) يريد نفسه ( هوان إن شعت سبعت لك ) أى أتممت عندك 
سبعا ( وإن سبعت لك سبعت لنسائى . رواه مسلم) وزاد فى رواية دخل عليها فلما أراد 
أن يخرج أخحذت بثوبه فقال رسول الله عله | ن شعت شعت زدت لك وحاسبتك للبكر سبع 
اد لت حل اتن عل التاق 1 ر اعد وات لاقت 
على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط حقها من الإيثار ووجب عليه 


. ) 1١/ مسلم ( ج ۲ - الرضاع‎ - ٥ 


4 لخت الروجتات مياق ا 


القضاء لذلك وأما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت وهو مفهوم قوله عل إن شعت ومعنى 
قوله ليس لك على أهلك هوان أنه لا يلحقك منا هوان ولا نضيع ما تستحقينه شيعًا بل 
تأخذينه كاملا ثم أعلمها أن إليما الاختيار بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضى نساءه 
وفيه حسن ملاطفة الأهل و وإبانة ما يجب هم وما لا يجب والتخيير لهم فيما هو هم . 


ir, 


5 - وعن عائشة َة أن سودة نت وَمَْةَوَهيْت يما عا . وَكَانَ الى ع يفْسِمْ 
لِعَائشة يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ . متف عَلَيْهِ . 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن سودة بنت زمعة ) بفتح الزاى 5 وعين مهملة 
دكن َه ازوج سودة بك بعد موت عة وتوت بالدية سن أرع ومسين ( وهبت 
يومها لعائشة وكان النبى ع يقسم لعائشة يومها ويوم سودة . متفق عليه ) زاد البخارى 
ولیلتہا وزاد أيضًا فى اخره تبتغى بذلك رضا رسول الله عه أخرجه أبو داود وذكره 
فيه سبب الهبة بسند رجاله رجال مسلم أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول 
الله ييه قالت يا يا رسول الله يومى لعائشة فقبل ذلك منها ففيما وأشباهها نزلت ل وإن 
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ‏ الآية وأخرج ابن سعد برجال ثقات من رواية 
القاسم بن أبى بزة مرسلا أن النبى له طلقها يعنى سودة فقعدت على طريقه وقالت 
والذى بعثك بالحق مالى فى الرجال حاجة ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة 
فأنشدك بالذى أنزل عليك الكتاب هل طلقتنى بوجدة وجدتها على قال لا قالت فأًنشدك 
لله لا راجعننى فراجعها قالت فإنى جعلت يومى لعائشة حبة رسول الله َك دوق الحديثك 
دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضا الزوج لأن له حقا فى الزوجة فليس 
ها أن تسقط حقه إلا برضاه واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج فقال الأكثر تصح 
ويخص بها الزوج من أراد وهذا هو الظاهر وقيل ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة وقيل 
إن قالت له حص بها من شعت شعت جاز لا إذا أطلقت له قالوا ويصح الرجوع للمرأة فيما 
وهبت من نوبتها لأن الحق يتجدد . 


م 


5 - البخارى ( ج ٥۲۱۲/۹‏ ) › ومسلم رج ؟ - الرضاع ٤۷/‏ ) . 


حسن معاشرة الازواج 54١‏ 


5 - ل ر ين 0 
۷ وَعَنْ وة رضي “عله َل : قَالَتْ عَائْسَة رض الله عَنْهَا : يا آبنَ أختى 
کان رول الله عه لا يل تخصتا على بض ف اقم من مي عندئاء وَكَانَ 
قل ټوم إلا وڅ طوف علا جميغا يدل ين كل انرا من عير يس ٠‏ تی ل 
النى هو يَوْمُهَا . قَنِييثُ عندها , رَوَاهُ أحْمَدُ واب و واللفظ له صا الحا ک: 


E‏ نشة با ابن أختى كان رسول الله م لا يفضل بعضنا 
ا N‏ 
يومها فيبيت عندها . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم ) فيه دليل على أنه 
يجوز للرجل الدخول على من لم يكن فى يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل 
وفيه بيان حسن خلقه عه وأنه كان خير الناس لأهله وفى هذه رد لما قاله ابن العربى 
وقد أشرنا إليه سابقًا أنه كان له عه ساعة من النهار لا يجب عليه القسم فيها وهى بعد 
العصر قال المصنف لم أجد لا قاله دليلا . 


وقد عين الساعة التى كان يدور فيا الحديث الآتى وهو قوله . 


٨‏ - ولمسلم ع ن عَائشة رَضى الله عنها قات : کان رول الله مله إا صَلّى 
الْعَصْرَ د دار عَلَى نسَائِهِ » فم يئو مِنْهُنَ . الْحَدِيتٌ . 


ر ولسم عن عائشة كان رسو الل تله إذا مل المصر دار عل فسا ثم يدث 
منبن ) أى دنو لمس وتقبيل من دون وقاع کا عرفت . 


اين EE‏ 2 00 
8 - وَعَنْ عَائشة رَد ضى الل تھا أن رسو الثم ع کان یسال فى مَرضيه الى 
£ 2 خو اا ج 


ا ا ا ا 


ا جه 
فى بیت عَائْشَة . متف عليه . 

( وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عه كان يسأل فى مرضه الذى مات 
فيه أين أنا غدًا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان فى بيت عائشة . 
متفق عليه ) ونی رواية وكان أول ما بدىء به من مرضه فى بيت ميمونة أخرجها البخارى 
فى ار كتاب المغازى وقوله فآذن له أزواجه ووقع عند أحمد عن عائشة أنه ع قال إن 


YEY‏ إقراع المسافر بين نسائه 


لا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن شكئتن ن أذنتن لى فاأذن له ووقع عند ابن سعد بإسناد صحيح 
عن الزهرى أن فاطمة هى التى خاطبت أمهات المؤمنين وقالت إنه يشق عليه الاختلاف 
ويمكن أنه استأذن عه واستأذنت له فاطمة رضى الله عنها فيجتمع الحديثان ووقع فى 
رواية أنه دحل بيت عائشة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين الذى يليه والحديث دليل على 
أن المرأة إذا أذنت كان مسقطا لحقها من النوبة وأنه لا تكفى القرعة إذا مرض کا تكفى 
إذا سافر کا دل له قوله . ش 


ار 82 و ا ا ضاق ات عن مد د قر اع روح ل امي 

۰ - وَعَنْهَا قَالَتْ : کان سول الله عه إذَا آراد سرا افرع بَيْنَ نسّائه , 
انور 5 ي Jor‏ اله ناه 
اهن 0 . متفق عليه . 


(.وعنها ) أى عائشة ( قالت كان رسول الله عل إذا أراد سفرًا ار ا 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . متفق عليه ) وأخرجه ابن سعد وزاد فيه عنها فكان 
إذا خرج سهم غيرى عرف فيه الكراهية . دل الحديث على القرعة بين الزوجات لمن أراد 
سفرًا وأراد إجراج إحداهن معه وهذا فعل لا يدل على الوجوب وهي الشاقعى ال رو جرب 
وذهبت المادوية إلى أن له السفر بمن شاء وأنه لا تلزمه القرعة قالوا لأنه لا يجب عليه 
القسم فى السفر وفعله عله إنما كان من مكارم أخلاقه ولطف ثمائله وحسن معاملته فإن 
سافر بزوجة فلا يجب القضاء لغير من سافر بها وقال أبو حنيفة يجب القضاء سواء كان 
سفره بقرعة أو بغيرها وقال الشافعى إن كان بقرعة لم يجب القضاء وإن كان بغيرها وجب 
عليه القضاء ولا دليل على الوجوب مطلقا ولا مفصلا والاستدلال بأن القسم واجب وأنه 
لا يسقط الواجب بالسفر جوابه أن السفر أسقط هذا الواجب بدليل أن له أن يسافر ولا 
يخرج منهن أحدًا فإنه لا يجب عليه بعد عودة قضاء أيام سفره طن اتفاقًا والإقراع لا يدل 
الحديث على وجوبه لما عرفت أنه فعل وفى الحديث دليل على اعتبار القرعة بين الش ركاء 
ونحوهم والمشهور عن المالكية والحنفية عدم اعتبار القرعة قال القاضى عياض هو مشهور 
عن مالك وأصحابه لان من :باب الخطر والقمار وحكى عن الحنفية إجازتها ١‏ ه واحتج 
من منع من القرعة بأن بعض النساء قد تكون أنفع فى السفر من غيرها فلو خرجت القرعة 
للتى لا نفع فيها فى السفر لأضر بحال الزوج وكذا قد يقوم بعض النساء برعاية مصالح 
بيت الرجل فى الحضر فلو خرجت القرعة عليها بالسفر لأضر بحال الزوج من رعاية مصالح 
بيت الرجل فى الحضر وقال القرطبى تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحواهن لفلا 


النبي عن جلد المرأة - باب الخلع 4۳ 


يخص واحدة فيكون ترجيحًا بلا مرجح_قيل هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى الذى 
شرع لأجله الحكم والجرى على ظاهره ا ذهب إليه الشافعى أقوم . 


اوغ هارن رَمْعَة َي الل غنه فال + قال رَسُول الله ئ :م ل 
e‏ وس ھر 1 0_6 ع م مك 
يَجْلِذ اخحذكم آمرائة جَلدَ آلعبد » رواه الْبُخَارىُ : 


( وعن عبد الله بن زمعة رضى الله عنه ) هو ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد 
ابن عبد العزى صحالى مشهور وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث وعداده فى أهل 
المدينة ( قال قال رسول الله عه لا يجلد أحدك امرأته جلد العبد ) بالنصب على المصدرية 
( رواه البخارى ) وتمامه فيه ثم يجامعها وفى رواية ولعله أن يضاجعها وفى الحديث دليل 
عل وار تيرب الا ربا ةا لقوق عله المد ولقوله ى رول أن داو :وو ضر ب 
ظعينتك ضربك أمتك » وف لفظ لسا « كا تضرب العبد أو الأمة » وفى رواية للبخارى 
وضرب الفحل أو العبد » فإنها دالة على جواز الضرب إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوانات 
والمماليك وقد قال تعالى 3 واضربوهن # ودل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر 
ضربًا شديدًا . وقوله ثم يجامعها دال على أن علة النبى أن ذلك لا يستحسنه العقلاء فى 
مجرى العادات لأن eg a‏ ةه إا تليق مع ميل النفس :والرغية ا العشرة واجلود 
غالبا ينفر عمن جلده بخلاف الأديب المستحسن فإنه لا ينفر الطباع ولا ريب أن عدم 
الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك کا هو أخلاق رسول الله عله وقد أخرج 
النساقٌ من حديث عائشة ما ضرب رسول الله عه امرأة له ولا خادمًا قط ولا ضرب ٠.‏ 
بيده قط إلا فى سبيل الله أو تنتبك مارم الله فينتقم لله . 


© باب الخلع © 


بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة عل مال » ماود ولك ارين 
لأن المرأة لباس الرجل ارا وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقى وامجازى والأصل فيه 
قوله تعالى 9 فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليبما فيما افتدت به # . 


۱ - البخارى ( ج 0٠١4/9‏ ). 


ت و و 2 ەر ۹ 3 3 ٤‏ 0 اا 
a‏ عَنْهمَا ان آمر اة تاب ين قيس ائت الد 
١‏ ابن اس ن رضى الله عنهما أن اھ أ8 لا بسا بن زر انتب النبى 2 4 
a‏ 2 1 5 يا أ ا و ديه 7 اس د 
00 ول لله ا فيس كيب عليه فى حلي ول دين » ولكنى اكره 


فر فى الإسلام » فقا رسول آله عو : ٠‏ ارين عليه حَدِيقتَهُ ) فقالت : َعَم » 
8 


7 ار ا ماف 5 4 1ع 22 ا la fe‏ ر 0 
حال رول الله ميك : « أقبل الحديقة طلقها تطليقة » روَأه e‏ رواية لَه : 


86 
534 


ا 


7 نير قر 2 و 6 3 0 مامه ه Jo‏ 
حرم ده حسنه : أن امراة ثابت بن قيس اختلعت منه » فجعل 


( عن ابن عباس رضى الله عابما أن امرأة ثابت بن قيس ) سماهأ البخارى جميلة ذكره 
عن عكرمة مرسلا وأخرج البيبقى مرسلا أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أبى بن سلول 
وقيل غير ذلك ( أتت النبى ع فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ) هو خزرجى أنصارى 
وشهد له النبي عه بالجنة ( ما أعيب ) روى بالمثناة الفرقية مضمومة ومكسورة من 
العتب وبالمثناة التحتية ساكنة من العتب وهو أوفق بالمراد ( عليه في خلق ) بضم الخاء المعجمة 
5 35 500 57 ا طا 
وضم اللام ويجوز سكونها ( ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام فقال رسول الله عل 
أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله ع اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه 
البخارفق وق رؤاية له وأمره-بظلاقها ولأى داو وار مڈیم أى .من خديث ابن عباس 
( وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى عله عدتبا حيضة ) قوها 
أكره الكفر فى الإسلام أى أكره من الإقامة عنده أن أقع فيما يقتضى الكفر والمراد ما 
يضاد الإسلام من النشوز وبغض الزوج وغير ذلك أطلقت على ما ينافى خلق الإسلام 
الكفر مبالغة ويحتمل غير ذلك وقوله حديقته أى بستانه ففى الرواية أنه كان تزوجها على 
حديقة نخل . الحديث فيه دليل على شرعية الخلع وصحته وأنه يحل أذ العوض من المرأة 
واختلف العلماء هل يشترط فى صحته أن تكون المرأة ناشزة أم لا فذهب إلى الأول الهادى 


۲ - البخارى ( ج ٥۲۷۳/۹‏ ) . 


رد الصدقة إلى الزوج في الخلع io‏ 


والظاهرية“ واختاره ابن المنذر مستدلين بقصة ثابت هذه فإن طلب الطلاق نشوز 
وبقوله تعالى <( | إلا أن يناف أن لا يقيما حدود الله 6 وقوله ف( إلا أن يأنين بفاحشة مبينة ) 
وذهب أبو حنيفة والشافعى والمؤيد وأكثر أهل العلم إلى الثانى وقالوا يصح الخلع مع. 
التراضى بين الزوجين وإن كانت الحال مستقيمة بينهما ويحل العوض لقوله تعالى © فإن 
طبن لكم عن شىء منه نفسًا © الآية ولم تفرق ولحديث ١‏ إلا بطيبة من نفسه » وقالوا 
إنه ليس فى حديث ثابت هذا دليل على الاشتراط والآية يحتمل أن الخوف فيها وهو الظن 
والحسبان يكون فى المستقبل فيدل على جوازه وإن كان الحال مستقيمًا بينهما وهما مقيمان 
لحدود الله فى الحال ويحتمل أن يراد أن يعلما ألا يقيما حدود الله ولا يكون العلم إلا 
لتحققه فى الحال كذا قيل وقد يقال إن العلم لا يناى أن يكون النشوز مستقبلا والمراد 
إنى أعلم فى الحال أنى لا أحتمل معه إقامة حدود الله فى الاستقبال وحينئذ فلا دليل على 
اشتراط النشوز فى الآية على التقديرين ودل الحديث على أنه يأخذ الزوج منها ما أعطاها 
من غير زيادة اختلف هل تجوز الزيادة أم لا فذهب الشافعى ومالك إلى أنها تحل الزيادة 
إذا كان النشوز من المرأة قال مالك لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله 
تعالى 3 فلا جناح عليهما فيما افتدت به # قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز 
للرجل أن يأخذ فى الخلع أكثر مما أعطاها وقال مالك ل أر أحدًا من يقتدى به منع ذلك 
لكنه ليس من مكارم الأخلاق وأما الرواية التى فيها أنه قال ع « أما الزيادة فلا » فلم 
يثبت رفعها وذهب عطاء وطاوس وأحمد وإسحاق والهادوية واخرون إلى أنها لا تجوز الزيادة 
لحديث الباب ولا ورد من رواية أما الزيادة فلا فإنه قد أخرجها فى آخر حديث الباب 
البہقى وابن ن ماجه عن ابن جرع عن عطاء مرسلا ومثله عند الدارقطنى وأنها قالت « لما 
قال ها النبى عه أتردين عليه حديقته قالت وزيادة قال النبى م أما الزيادة فلا الحديث 
ورجاله ثقات إلا أنه مرسل وأجاب من قال بجواز الزيادة أنه لا دلالة فى حديث الباب 
على الزيادة نفيًا ولا إثبانًا وحديث أما الزيادة فلا قد تقدم الجواب عنه بأنه لم يثبت يثبت رفعها 
وأنه مزل :وإك. تيك :رضعها فلعله جرع رم المشورة عليها والرأى وأنه لا قي لا أنه 
حرج خرج الإ ار عن خحرفها عل الروج وأما أمره له بتطليقه ها فإنه أمر إرشاد لا 
إيجاب كذا قيل والظاهر بقاؤه على أصله من الإيجاب ويدل له قوله تعالى # فإمساك 


)١(‏ هكذا فى الشرح وف النجم الوهاج أن الظاهرية لا تقول بالخلع مطلقًا كا روى عن بكر بن عبد 
الله المزنى ١ه‏ هامش فتح العلام . 


تلد ا أول خلع في الإسلام 


بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ فأن المراد يجب عليه أحد الأمرين وهنا قد تعذر الإمساك ' 
بمعروف لطلبها للفراق فيتعين عليه التسريح بإحسان ثم الظاهر أنه يقع الخلع بلفظ الطلاق ٠‏ 
وان المواطاة على رد المهر لاجل الطلاق يصير بها الطلاق خلعًا واختلفوا إذا كان بلفظ 
الخلع فذهبت المادوية وجمهور العلماء إلى أنه طلاق وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج 
فكان طلاقاً ولو كان فسا لما جاز على غير الصداق كالاقالة وهو يجوز عند الجمهور 
جا قل أو كار فدل أنه طلاق وذهب ابن عباس وآخرون إلى أنه فسخ وهو مشهور مذهب_ 
أحمد ويدل له أنه عه أمرها أن تعتد بحيضة قال الخطابى فى هذا أقوى دليل لمن قال 
أن الخلع فسخ وليس بطلاق أذ لو كان طلاقا لم يكتف بحيضة للعدة واستدل القائل بأنه 
فشي .أن تعالى ذكر فى كتابه الطلاق فقال 9 الطلاق مرتان 4 ثم ذمرالافتداء ثم قال 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيرة 4 فلو كان الافتداء طلاقًا لكان 
الطلاق الذى لا تحل له إلا من بعد زوج هو الطلاق الرابع وهذا الاستدلال مروى عن 
ابن عباس فإنه سأله رجل طلق امرأته طلقتين ثم اخختلعها قال نعم ينكحها فإن الخلع ليس 
بطلاق » ذكر الله الطلاق في أول الآية وآحرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بش 
ثم قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 ثم قرأ ل فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره ‏ وقد قررنا أنه ليس بطلاق فى منحة الغفار حاشية 
ضوء النهار ووضحنا هناك الادلة وبسطناها ثم من قال إنه طلاق يقول إنه طلاق بائن 
لأنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن للافتداء بها فائدة . وللفقهاء أبحاث طويلة وفروع كثيرة 
فى الكتب الفقهية فيما يتعلق بالخلع ومقصودنا شرح ما دل عليه الحديث على أنه قد زدنا 
على ذلك ما يحتاج إليه . 


ا ا “جه 5 په را ع ها .ر ل و ~o‏ اه 
عا مه 2 ہے اهل ب ر ۶ ع ور امه 001 E‏ ر 5 0 
مَاجَه : ان ثابت بن قيس كان دَمِيمَا . وَانَ امْرَائه قالث : لولا مَخافة الله إذا دحل 
o 2 4 0‏ 
على لبصقت فى وجهه . 


( وف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجة أن ثابت بن قيس 
كان دميمًا وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل على لبصقت فى وجهه ) وف رواية 
عن ابن عباس أن امرأة ثابت أنت رسول الله عه فقالت يا رسول الله لا تجتمع رأى 
ورأس ثابت أبدًا إنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة فإذا هو أشدهم سوادًا 


۳ - ابن ماجه ( ج /١‏ ۲۰۵۷ ) . 


كتاب الطلاق -00 5475 


واقصرهم قامة واقبحهم وجها » الحديث فصرح الحديث بسبب طلبها الخلع . 


٤‏ - وِلأحْمَد مِنْ حَديثٍ سَهْلٍ بن الى حَئْمَةَ : وَكَانَ ذلك اول حلع فى 
الإسلام . 


لاھ عن سودت سا بن أبى حثمة ) بفتح الحاء المهملة فمثلثة ساكنة ( وكان 
ذلك أول خلع فى الإسلام ) أنه أول خلع وقع فى عصره تله وقيل إنه وقع فى الجاهلية 
وهو أن عامر بن الظرب بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء ثم موحدة زوج ابنته من ابن 
أخيه عامر بن الحارث فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إلى أبيها فقال لا أجمع عليك فراق 
أهلك ومالك : وقد خلعتها منك بما أعطيتها . زعم بعض العلماء أن هذا كان أول خلع 
فى العرب . 


© كتاب الطلاق © 


هو لغة حل الوثاق مشتق من الطلاق وهو الإرسال والترك وفلان طلق اليدين بالخير 
أى كثير البذل والإرسال هما بذلك وفى الشرع حل عقدة التزويج قال إمام الحرمين هو 
لفظ جاهل ورد الإسلام بتقريره . 


ر 3 ا ا رو ر ا ار “ل 0 صاال 000 

٥‏ - عن أبن عمر رَضِى الله عَنْهِمَا قال : قال رسول الله ع : « ابغض 

2-6 7 واترن او و ۰ او درک او ی ی ا چ 0 ام ا 

الخلال إلى الله الطلاق ( رواه ابو داود وابن ماجه › وصححه الحاكم » ورجح ابو 
حاتم إِرَسَالَهُ . 

1 7 ا 2 ا صللك ۶.. ل 

( عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله عله أبغض الحلال إلى الله 

الطلاق 8 رواه ۳ داود وابن ماجه وصححه الحا 05" ورجح أبو حاتم إرساله ) وكذا 

الدارقطنى والبييقى رجحا الارسال . الحديث فيه دليل على أن فى الحلال أشياء مبغوضة 


1 . ) ۳ ص‎ ٤ المسند ( ج‎ - ٤ 

٠‏ - أبو داود ( ج ۲۱۷۸/۲ ) » وابن ماجه ( ج ۲۰۱۸/۱ ) » وضعفه الألبانى فى ضعيف ألى داود 
ش وابن ماجه وف الإرواء )5١50(‏ . 

. وأقره الذهبى وقال أنه على شرط مسلم ولكن متنه متضارب إذ بغض الله له مناف حله‎ )١( 


۲۸A‏ طلاق الحائض 


. إلى الله تعالى وأن أبغضها الطلاق فيكون مجارًا عن كونه لا ثواب فيه ولا قربة فى فعله 
ومثل بعض العلماء المبغوض من الحلال بالصلاة المكتوبة فى غير المسجد لغير عذر والحديث 
دار عن لصفيو تجنب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة وقد قسم بعض العلماء 
الطلاق إلى 0 الخمسة ت الخرام الطلاق البدعى والمكروه الواقع بغير سبب مع استقامة 
را هاه ور يو ر ەر رھ ر و لوا ي o‏ م e‏ اد 
5 - وَعَنْ ابن عَمَرَ اله طلق امْرَائَهُ وهی حَائضّ فى عَهْدٍ رَسُول اله عله , 
a‏ ورو دهع فلا صاش ده ا 00 ره ع تار 20 و 7 
فسال عمّر رسول للم عه عَنْ ذلك , فال : « مُرْهُ فليراجغها . ثُمَ لِيُمْسِكْهَا حى 
تطهر . ثم تجيض . ثم طهر , ثم إن ٿاءَ أمْسَكَ بَعْدُ . وان شاءَ طلق قَبْلَ أن يَمَسّ » 
0 0 مع 2 عر إ2 و كر هر 00 وو م 
ا ار 
- وف م ١‏ مره َليْرَاجعهَا , م لُطَلْقَهَا طَاهِرًا الك 


- وف رواية ا لِْبّحَارِىُ ) وَحْسِبَتْ تطليقَة » . 


- وف رِوَائةِ مسيم » قال ابن عُمرَ : أا ألت طلفتهَا وَاحدةَ أو التي » فَإِن وول 
الہ عَيَه أمرنى أن أَرَاجِمَهَا تم أمْكَهَا حتى تحيض حَيْضَةٌ أحرى , م انلها حتى 
تطهز ثم اطلقها قل أن مها واا الت طلا تلكا ققد غم بلك يما اة 
به مِنْ طَلاق امراك . 


ور ل 


e OEE 4‏ القع جورف ا EE‏ 
- وفى رِواية اخرى : قال عبد الله بن عمَر : فَرَدهًا على ولم يَرَهَا شيئا » وَقال : 


ة 001 1 04 0346 َه وان 1 
« إا طَهْرَث فيطل أو ليْمْسيك » . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه طلق امرأته وهی حائض ف عهد رسول الله 
عي نسأل عمر رسول الله عه عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم لمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر 
الله أن تطلق ها النساء . متفق عليه ) فى قوله مره فليراجعها دليل على أن الآمر لابن عمر 
بالمراجعة النبى عه فإن عمر مأمور بالتبليغ عن النبى عه إلى ابنه بأنه مأمور بالمراجعة 


۱۰۰۹ - البخارى ( ج 8)ء ومسلم ( ج ۲ - الطلاق /۱» 48 .)1١4‏ 


طلاق الحائض : E‏ 


فهو نظير قوله تعال ف قل لادی الذين آمنوا يقيموا الصلاة ‏ فإنه عه مأمور بأن 
يأمرنا بإقامة الصلاة فنحن مأمورون من الله تال واب ر مأمور من النبى عه 
فلا يتوهم أن هذه المسالة من باب مسألة هل الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك الشىء وإنما 
تلك المسألة مدل قوله م ه مروا أولاد ك بالصلاة لسبع » الحديث لا مثل هذه وإذا عرفت 
أنه مأمور منه عه بالمراجعة فهل الأمر للوجوب فتجب الرجعة أم لا ذهب إلى الأول 
مالك وهو رواية عن أحمد وصحح صاحب الهداية من الحنفية وجوبها وهو قول داود 
ودليلهم الأمر بها قالوا فإذا E‏ الحا فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم 
عنه وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة مستحبة فقط قالوا لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك ش 
فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب وأجيب بأن الطلاق لما كان محرمًا فى الحيض كان 
استدامة النكاح فيه واجبة وفى قوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يطلق 
إلا فى الطهر الثانى دون الأول وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك وهو الأصح عند ٠‏ 
الشافعية وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثانى مندوب وكذا عن أحمد مستدلين 
بقوله ( وفى رواية لمسلم ) أى عن ابن عمر ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا ) 
فأطلق الطهر ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض فإذا زال زال موجب التحريم فجاز 
طلاقها فى هذا الطهر م جاز فى الذى بعده وكا يجوز فى الطهر الذى لم يتقدمه طلاق 
فى حيضة ولا يخفى قرب ما قالوه . وفى قوله قبل أن يمس دليل على أنه إذا طلق فى الطهر 
بعد المس فإنه طلاق بدعى محرم وبه صرح الجمهور وقال بعض المالكية إنه يجبر على الرجعة 
فيه كا إذا طلق وهى حائض وف قوله ثم تطهر وقوله طاهرا خلاف للفقهاء هل المراد 
به انقطاع الدم أو لابد من الغسل فعن أحمد روايتان والراجح أنه لابد من اعتبار الغسل 
لما مر فى رواية النساقٌ « فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها.حتى يطلقها وإن 
شاء أن يمسكها أمسكها » وهو مفسر لقوله طاهرًا وقوله ثم تطهر وقوله فتلك العدة التى 
أمر الله أن تطلق ا النساء أى أذن فى قوله 9 فطلقوهن لعدتبن ‏ وف رواية مسلم قال 
ابن عمر وقرأ النبى عي هل يأيها النبى © الآية وفى الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار 
للأمر بطلاقها فى الطهر وقوله ف فطلقوهن لعدبن # أى وقت ابتداء عدتهن وفى قوله 
أو حاملا دليل على أن طلاق الحامل سنى وإليه ذهب الجمهور . 

وإذا عرفت أن الطلاق البدعى منبى عنه محرم فقد اختلف فيه هل يقع ويعتد به 
أم لا يقع فقال الجمهور يقع مستدلين بقوله فى هذا الحديث ( وفى أخرى ) أى فى رواية 
أخرى ( للبخارى وحسبت تطليقة ) وهو بضم الحاء المهملة مبنى للمجهول من الحساب 


0۰ طلاق الحائض 


والمراد جعلها واحدة من الثلاث التطليقات التى بملكها الزوج ولكنه لم يصرح بالفاعل 
هنا فإن كان الفاعل ابن عمر فلا حجة فيه وإن كان النبى عله فهو الحجة إلا أنه قد 
صرح بالفاعل فى غير هذة الرواية كا فى مسند ابن وهب بلفظ وزاد ابن ألى ذئب فى 
الحديث عن النبى عه وهى واحدة » وأخرجه الدارقطنى من حديث ابن ألى ذئب 
وابن إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبى عب « قال هى واحدة » وقد ورد 
أن الحاسب لها هو النبى عي من طرق يقوى بعضها بعضًا ( وفى رواية لمسلم قال ابن 
عمر ) أى لما سأله سائل ( أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله عي أمرنى 
أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن 
أمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك )“ دل 
على تحريم الطلاق فى الحيض وقد يدل قوله أمرنى أن أراجعها على وقوع الطلاق إذ الرجعة 
فرع الوقوع وفيه بحث وخالفه فيه طاوس والخوارج والروافض وحكاه فى البحر عن الباقر 
والصادق والناصر قالوا لا يقع شىء ونصر هذا القول ابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن 
القم واستدلوا بقوله ( وفى رواية أخرى ) أى لمسلم عن ابن عمر ( قال عبد الله بن عمر 
٠‏ فردها على ولم يرها شيئًا وقال إذا طهرت فليطلق أو مسك ) ومثله فى رواية ألى داود 
فردها على ولم يرها شيئًا وإسناده على شرط الصحيح إلا أنه قال ابن عبد البر فى قوله 
كل احا ا أ فاك ليت رم 
هو أثبت منه ولو صح لكان معناها والله أعلم ولم يرها شيتا مستقيمًا لكونها لم تقع على 
السنة وقال الخطابى قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديئًا أنكر من هذا ويحتمل أن 
معناه لم برها شيًا تحرم معه المراجعة أو لم برها شيا جائرًا فى السنة ماضيًا فى الاختيار 
وأن كان لازمًا له ونقل البميقى فى المعرفة عن الشافعئ أنه ذكر رواية ألى الزبير فقال نافع 
ایت من ان ابر الات من ادن أول أن يؤخذ به إذا تخالفا وقد وافق نافعًا غيره 
من أهل التثبت قال وحمل قوله ولم برها شيت على أنه لم يعدها شيئا صوابًا غير خطأً 
القم ضاعه الا يع كردا له a e‏ 
فهو كا يقال للرجل إذا أخطأ فى فعله أو أخطأ فى جوابه إنه لم يصنع شيئًا أى الم يصنع 


)١(‏ يعنى أن السائل كان يسأل ابن عمر فيقول له إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فراجعها أمرنى رسول 
الله عليه بذلك ويسأله الآخر فيقول له إن كنت طلقت ثلاثة فقد أغضبت ربك الح فاده فى السراج 


طلاق الحائض ۲01 


شيكاً صواباً وقد أطال ابن القيم الكلام علي نصرة عدم الوقوع ولكن باوت أنه عه 
حسبها تطليقة تطيح كل عبارة ويضيع كل صنيع وقد كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيه 
رسالة وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه «تنبيه) ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولاً من عدم 
الوقوع لأدلة قوية سقتها في رسالة سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق 
البدعي ومن الأدلة أنه مسمي ومنسوب إلي البدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة لا 
تدحجل في نفوذ حك شرعي ولا يقع .بها بل هي باطلة :ولآن الرواة لحديث ابن عمر 
اتفقوا علي أن المسند المرفوع في هذا الحديث غير مذكور فيه أن النبي مه حسب تلك 
التطليقة علي ابن عمر ولا قال له قد وقعت ولا رواه ابن عمر مرفوعاً بل في صحيح 
مسلم ما دل علي أن وقوعها إنما هو رأي لابن عمر وأنه سكل عن ذلك فقال « ومالي 
لا أعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت» وهذا يدل علي أنه لا يعلم في ذلك نصاً 
نبوياً لأنه لو كان عنده لم يترك روايته ويتعلق بهذه العلة العليلة فإن العجز والحمق لا 
مدخل لهما في صحة الطلاق ولو كان عنده نص نبوي لقال ومالي لا أعتد بها وقد 
أمرني رسول الله عه أن أعتد بها وقد صرح الإمام الكبير محمد ابن إبراهيم الوزير بأنه 
قد اتفق الرواة علي عدم رفع الوقوع في الرواية ال لله وق باق :اسيك مسن ا 
عشرة حجة علي عدم وقوع الطلاق البدعي ولخصناها في رسالتنا المذ كورة وبعد هذا 
تعرف رجوعنا عما هنا فليلحق هذا في نسخ سبل السلام وأما الاستدلال علي الوقوع 
بقوله فليراجعها ولا رجعة إلا بعد طلاق فهو غير ناهض لأن الرجعة المفيدة ببعد الطلاق 
عرف شرعي متأخر إذ هي لغ أعم من ذلكء ودل الحديث علي محريم الطلاق في 
الحيض وبأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة والولي لأنه جعل ذلك إليه 
ولقوله تعالي «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وبأن الحامل لا مخيض لقوله طاهراً أو 
حاملاً فدل علي أنها لا خيض لإطلاق الطلاق فيه وأجيب بأن حيض الحامل لا لم 
يكن له أثر في تطويل العدة لم يعتبر لأن عدتها بوضع الحمل وأن الأقراء في العدة 
الأطهار. قال الغزال ويستثني من مخريم طلاق الحائض طلاق المخالعة لأن النبي ميلم 
يستفصل حال امرأة ثابت هل هي طاهرة أو حائض مع أمره له بالطلاق والشافعي 
يذهب إلي أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 


o۲‏ ا طلاق الثلاث بلفظ واحد 


۷ - وَعَنِ ابن عَبّاس رَضِى الله عَنْهُمَا قال : كان الطلاق عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
أله َه وای بكر وستتين مِنْ خلاقة عُمَرَ طاق اثلاث وَاحِدَةٌ » قال ُمَرُ : إن الاس 
قد اسْتَعْجَلُوا فى أَمْر كانث لَهُمْ فيه أناة فلو أُمْصَيتاه عَلنِهم ؟ فَأمْضاة عَلَِهِمْ . روء 

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله عل وألى 
بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد 
استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة ) بفتح الهمزة أى مهلة ( فلو أمضيناه عليهم فأمضاه 
علمهم . رواه مسلم ) الحديث ثابت من طرق عن ابن عباس وقد استشكل أنه كيف يصح 
من عمر مخالفة ما كان فى عصره عه ثم فى عصر ألى بكر ثم فى أول أيامه وظاهر كلام 
ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك وأجيب عنه بستة أجوبة ( الأول ) أنه كان الحكم 
كذلك ثم نسخ فى عصره عي فقد أخرج أبو داود من طريق يزيد النحوى عن عكرمة 
عن ابن عباس ١‏ قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فسخ 
ذلك »اه إلا أنه لم يشتهر النسخ فبقى الحكم المنسوخ معمولا به إلى أن أنكره عمر 
( قلت ) إن ثبتت رواية النسخ فذاك وإلا فإنه يضعف هذا قول عمر إن الناس قد استعجلوا 
فى أمر كانت لحم فيه أناة إل فإنه واضح ف أنه رأى محض لا سنة فيه وما فى بعض ألفاظه 
عند مسلم أنه قال ابن عباس لأبى الصبهاء « لا تتابع الناس فى الطلاق فى عهد عمر فأجازه 
عليهم » ( ثانيها ) أن حديث ابن عباس هذا مضطرب قال القرطبى فى شرح مسام وقع 
فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب فى لفظه فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول 
عن جميع أهل ذلك العصر والعادة تقتضى أن يظهر ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس 
فهذا يقتضى التوقف عن العمل بظاهره إذا لم يقتض القطع ببطلانه | ه ( قلت ) وهذا 
مجرد استبعاد فإنه م من سنة وحادثة انفرد بها راو ولا يضر سيما مثل ابن عباس بحر 
الأمة ويؤيد ما قاله ابن عباس من أنها كانت الثلاث واحدة ما ياتى من حديث ألى ركانة 
وإن كان فيه كلام وسیاتی ( الثالث ) أن هذا الحديث ورد فى صورة خاصة هى قول 
المطلق أنت طالق أنت طالق وذلك أنه كان فى عصر النبوة وما بعده وكان حال الناس 
محمولا على السلامة والصدق فيقبل قول من ادعى أن اللفظ الثانى تأكيد للأول لا تأسيس 


۷ - مسلم ( ج ۲ - الطلاق ٠١/‏ ) . 


طلاق الثلاث بلفظ واحد 20 Yor‏ 


طلاق اخر ويصدق فى دعواه فلما رأى عمر تغير أحوال الناس وغلبة الدعاوى الباطلة 
رأى من المصلحة أن يجرى المتكلم على ظاهر قوله ولا يصدق فى دعوى ضميره وهذا 
الجواب ارتضاه القرطبى قال النووى هو أصح الأجوبة ( قلت ) ولا يخفى أنه تقرير لكون 
نبى عمر ريا محضًا ومع ذلك فالناس مختلفون فى كل عصر فيهم الصادق والكاذب وما 
يعرف ما فى ضمير الإنسان إلا من كلامه فيقبل قوله وإن كان مبطلا فى نفس الأمر فيحكم 
بالظاهر والله يتولى السرائر مع أن ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة أنه كان 
ذلك بأية عبارة وقعت ( الرابع ) أن معنى قوله كان طلاق الثلاث واحدة أن الطلاق 
الذى كان يوقع فى عهده عه وعهد أبى بكر إنما كان يوقع فى الغالب واحدة لا يوقع 
ثلاثا فمراده أن هذا الطلاق الذى توقعونه ثلاثا كان يوقع فى ذلك العهد واحدة: فيكون 
قوله فلو أمضيناه عليهم بمعنى لو أجريناه على حكم ما شرع من وقوع الثلاث وهذا الجواب 
يتنزل على قوله استعجلوا فى أمر كانت هم فيه أناة تنزلا قريبًا من غير تكلف ويكون 
معناه الإخبار عن اختلاف عادات الناس فى إيقاع الطلاق لا فى وقوعه فالحكم متقرر 
وقد رجح هذا التأويل ابن العربى ونسبه إلى ألى زرعة وكذا البييقى أخرجه عنه قال معناه 
أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة ( قلت ) وهذا يتم إن اتفق على أنه لم يقع 
فى عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة وحديث ألى ركانة وغيره يدفعه وينبو 
عنه قول عمر فلو أمضيناه فإنه ظاهر فى أنه لم يكن مضى فى ذلك العصر حتى رأى 
إمضاءه وهو دليل وقوعه فى عصر النبوة لكنه لم مض فليس فيه أنه کان وقوع الثلاث 
دفعة نادرًا فى ذلك العصر ( الخامس ) أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم 
الرفع فهو موقوف عليه وهذا الجواب ضعيف لا تقرر فى أصول الحديث وأصول الفقه 
أن كنا نفعل - وكانوا يفعلون له حكم الرفع ( السادس ) أنه أريد بقوله طلاق الثلاث 
واحدة هو لفظ ألبتة إذا قال أنت طالق ألبتة وكا سيق فى حديث ركانة فكان إذا قال 
القائل ذلك قبل تفسيره بالواحدة وبالئلاث فلما کان فى عصر لم يقبل منه التفسير بالواحدة 
قيل وأشار إلى هذا البخارى فإنه أدخل فى هذا الباب الآثار التى فيا البتة والأحاديث 
فها التصريم بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما وأن البتة إذا أطلقت حملت على 
الثلاث إلا إذا أراد المطلق واحدة فيقبل فروى بعض الرواة ألبتة بلفظ الثلاث يريد أن 
أصل حديث ابن عباس كان طلاق البتة على عهد رسول الله عَم وعهد ألى بكر إلى 
آخره ( قلت ) ولا يخفى بعد هذا التأويل وتوهم الراوى ف التبديل ويبعده أن الطلاق 


ot‏ طلاق الثلاث دفعة واحدة 


بلفظ البتة فى غاية الندور فلا يحمل عليه ما وقع كيف وقول عمر قد استعجلوا فى أمر 
كانت هم فيه أناة يدل أن ذلك واقع أيضًا فى عصر النبوة والأقرب أن هذا رامن عقر 
ترجح له کا منع من متعة الحج وغيرها وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله 
عه وكونه خالف ما كان على عهده لل فهو نظير متعة الحج بلا ريب والتكلفات 
ل الا حون لبوائق ينا ی ,حصي کی ريمن ققد تداع ر کن د 
تطبيقها على ذلك نعم إن أمكن التطبيق على وجه صحيح فهو المراد . 


4 - وَعَنْ مَحْمُودٍ بن بيد . رَضَ الله عَنْهُ قال : أخير رسو لر إل عن 
رجلی طلق آنأ لات يفا جَِيمًاء نمام ضبان م قل : ١‏ يلعب بكتاب الله 


وأا ن أظْهرِكُمْ ٠‏ حى ام رَجُل ‏ َال ا رَسُول الثم الا اله ؟ رَوَاهُ النّسَائىُ وَرُوَانَهُ 


وز 4 


( وعن محمود بن لبيد رضى الله عنه ) ابن ألى رافع الأنصارى الأشهل ولد على 
عهد رسول الله عله وحدث عنه أحاديث قال البخارى له صحبة وقال أبو حاتم لا نعرف 
له صحبة وذكره مسلم ف التابعين وكان من العلماء مات سنة ست وتسعين وقد ترجم 
له أحمد فى مسنده وأخرج له أحاديث ليس فيها شىء صرح فيه بالسماح ( قال أخبر النبى 
لَه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله 
ونا بين أظهركم حتى قام رجل قال يا رسول الله ألا أقتله. رواه النساقٌ ورواته 
موثقون ) الحديث دليل على أن جمع الثلاث التطليقات بدعة واختلف العلماء فى ذلك 
فذهب الهادوية وأبو حنيفة ومالك إلى أنه بدعة وذهب الشافعى وأحمد والإمام يحمى إلى 
أنه ليس ببدعة: ولا مكروه واستدل الأولون يغضبه ك وبقوله أيلعب بكتاب الله .ونا 
أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس « أن عمر كان إذا اى برجل طلق امرأته 
ثلاثا أوجع ظهره ضربًا وكأنه أخذ تحريمه من قوله عي أيلعب بكتاب الله » استدل 
احرد ةط وتوم ال لوجر و ان O‏ 

أنه طلقها الزوج ثلاثا بحضرته عه ولم ينكر عليه وأجيب بأن الآيتين مطلقتان والحديث 


4 - أخرجه النسافى ( ج ١‏ ص ١45‏ ) . ولم يذكره الألباى فى صحيح النسا وضعفه فى ضعيف 
الجامع الصغير )5١85(‏ . 


ا الثلاث بلفظ واحد ش Yoo‏ 


5 الات فة تان »ان طلاة OTE‏ ا K‏ 
بانت بمجرد اللعان کا يأ واعلم أن حديث محمود لم يكن فيه دليل على أنه عي أمضى 
عليه الثلاث أو جعلها واحدة وإنما ذكره المصتف إتحبارا 'بأمها قد وقعت التطليقات الثلاث 


فى عصره . 
ت r‏ ر ا N‏ لمع دم i‏ 203 0 ا 
فال رول ال مَل : :زاجم آمُرأئك » فَقَال e‏ : «قذ 


عَلِمْتُ › رَاجِعْهَا » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ . 

توق لفط لأخمد : طق ابر ركاه ثرا فى .نخس وعد كلقا فخرن لها 
قال لَه رَسُولٌ الله له : « فالا وَاحِدَةٌ » وَفى سََدِهِمًا أبن إِسْحَاقَ » وَفِيهِ مال . 

- وفذ رَوَى ابو او من وجه آححر خسن من : أن رُكَائة طلّق آمرأئة هة اله . 
فقا : والله ما ارت يها إل وَاجِدَةَ » ردا إليْه الى عله . 

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال طلق أبو ركانة ) بضم الراء وبعد الألف نون 
( أم ركانة فقال النبى عي راجع امرأتك فقال إنى طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها . 
رواه أبو داود ولفظ أحمد) أى عن ابن عباس ( طلق ركانة امرأته فى مجلس واحد ثلاثا 
فحزن عليها فقال له رسول الله عه فإنها واحدة وفى سندهما ) أى حديث اى داود 
وحديث أحمد ( ابن إسحاق ) أى محمد صاحب السيرة ( وفيه مقال ) قد حققنا فى ثمرات 
النظر فى علم أهل الأثر وف إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد”'؟ عدم صحة القدح با يجرح 
روايته ( وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة ) المهملة 
مضمونة تصغير سهمة وال هال راك ما آرت إلا واحدة فردها إليه الى عم 
وأخرجه أبو يعلى وصححه وطرقه كلها من رواية محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس وقد عمل العلماء بمثل هذا الإسناد فى عدة من الأحكام مثل 
حديث أنه مه رد ابنته على أبى العاص بالنكاح الأول تقدم وقد صححه أبو داود لأنه 
أخرجه أيضًا من ظريق أخرى وهي الى أشان إلها الضف قول أحمدن مه ونهن. أنه 


۹ - أبو داود ( ج ۲ / ۲۱۹۹ ) » وضعفه الألبافى فى ضعيف ابن ماجه ( 444 ) . 
)١(‏ قد طبع هذا الكتاب حديئًا ضمن مجموعة الرسائل المنبرية وهى من أنفس المجاميع . 


Ca‏ طلاق الثلاث بلفظ واحد 


أخرجه من حديث نافع ابن عجير بن عبد يزيد ابن ركانة أن ركانة الحديث وصححه 
أيضًا ابن حبان والحام وفيه خلاف بين العلماء بين مصحح ومضعف والحديث دليل على 
أن إرسال الثلاث التطليقات فى مجلس واحد يكون طلقة واحدة وقد اختلف العلماء فى 
المسألة على أربعة أقوال الأول إنه لا يقع بها شىء لأنها طلاق بدعة وتقدم ذكرهم وأدلتهم 
الثانى إنه يقع به الثلاث وإليه ذهب عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن على والفقهاء: 
الأربعة وجمهور السلف والحلف واستدلوا بايات الطلاق وأنها لم تفرق بين واحدة ولا 
ثلاث وأجيب با سلف أنها مطلقات تحتمل التقييد بالأحاديث واستدلوا بما فى الصحيحين 
أن عويرا العجلانى طلق امرأته ثلاثا بحضرته عي ولم ينكر عليه فدل على على إباحة جمع . 
الثلاث وعلى وقوعها وأجيب بأن هذا التقرير لا يدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث 
لأن النبى إنما هو فيما يكون فى طلاق رافع لنكاح كان مطلوب الدوام والملاعن أوقع 
الطلاق على ظن أنه بقى له إمساكها ولم يعلم أنه باللعان حصلت فرقة الأبد سواء كان 
فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحاكم فلا يدل على المطلوب واستدلوا بما فى المتفق عليه أيضًا 
فى حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا وأنه عه لما أخبر بذلك قال ليس 
ها نفقة وعليها العدة وأجيب بأنه ليس فى الحديث تصرج بأنه أوقع الثلاث فى مجلس واحد 
فلا يدل على المطلوب قالوا عدم استفصاله ع هل كان فى مجلس أو مجالس دال على 
أنه لا فرق فى ذلك ويجاب عنه بأنه لم يستفصل لأنه كان الواقع فى ذلك العصر غالبًا 
عدم إرسال الثلاث كا تقدم وقولنا غالبا لعلا يقال قد أسلفنا أمبا وقعت الثلاث فى عصر 
النبوة لأنا تقول نعم لكن نادرًا ومثل هذا ما استدلوا به من حديث عائشة أن رجلا طلق 
امرأنه ثلاثا فتزوجت فطلق الآخر فسعل رسول الله عله أتحل للأول قال لاحتى يذوق 
عسيلتها أخرجه البخارى والجواب عنه هو ما سلف وهم أدلة من السنة فيها ضعف فلا 
تقوم بها حجة فلا نعظم بها حجم الكتاب وكذلك ما استدلوا به من فتاوى الصحابة 
أقوال أفراد لا تقوم بها حجة ( القول الثالث ) أنها تقع بها واحدة رجعية وهو مروى 
عن على وابن عباس وذهب إليه الحادى والقاسم والصادق والباقر ونصره أبو العباس ابن 
تمه وجه ابن القم: لميلةة على ضر واتتدلوا با مر من خديكى. ابن عباس وها 
صريحان فى المطلوب وبأن أدلة غيره من الأقوال غير ناهضة أما الأول والثانى فلما عرفت 


)0 وكذلك الشوكاق ب وذكر الفتح كثيرًا من كان يفتى بذلك من أئمة المذاهب 
الأربعة وغيرهم فى كل عصر إلى زمن التابعين . 


الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة ۷ 


ويأتى ما فى غيرهما ( القول الرابع ) أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها فتقع الثلاث على 
المدخول بها وتقع على غير المدخول بها واحدة وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس 
وإليه ذهب إسحاق ابن راهويه استدلوا ما وقع فى رواية أبى داود « أما علمت أن الرجل 
كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله رل 
الحديث » وبالقياس فإنه إذا قال أنت طالق بانت منه بذلك فإذا أعاد اللفظ م يصادف 
محلا للطلاق فكان لغوا وأجيب بما مر من ثبوت ذلك فى حق المدخولة وغيرها فمفهوم 
حدية أن داود لا يقاوم عموم أحاديث ابن عباس واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق 
بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يكرر هذا اللفظ ثلاثا وفى كتب الفروع أقوال وخلاف 
فى التفرقة بين الألفاظ لم يستند إلى دليل واضح وقد أطال الباحثون فى الفروع فى هذه 
المسألة الأقوال وقد أطبق أهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث متابعة لإمضاء عمر ها 
واشتد نكيرهم على من خالف ذلك وصارت هذه المسألة علمًا عندهم للرافضة والخالفين 
وعوقب بسبب الفتيا بها شيخ الإسلام ابن تيمية وطيف بتلميذه الحافظ ابن القم على جمل 
بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث ولا يخفى أن هذه محض عصبية شديدة فى مسألة فرعية 
قد اختلف فيا سلف الأمة وخلفها فلا نكير على من ذهب إلى قول من الأقوال الختلف 
فيها کا هو معروف وفاهنا يتميز المصنف من غيره من فحول النظار والأتقياء من الرجال . 


ا مهس 


ةا 4# ووک اود ات و دم امار اا 

٠‏ - وَعَن إلى هرر رَضى الله عن قل : ال وَسُول الہ ع : و ثلاث جَدُهْنٌ 
جد » وههن جد : التكاح > وَالطّلاقُ وَالرّجْعَةُ مه » روَا الأزبعة إلا النْسَائىُ وَصَححَه 
الحَاكِمْ . 

* لطلاق د العتاق وَالنك‎ E د و‎ E 

وَفى روَاية لابن عَدِىٌ مِنْ وَج اتر ضيف « الطلاق رالاق والنكاح » . 

( وعن اى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عله ثلاث جدهن نجد وهزهن 
جد النكاح والطلاق والرجعة . رواه الأربعة إلا النسالى وصححه الحاكم وف رواية ) عن 
أبى هريرة ( لابن عبدى من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح ) وقد بين معناها 
قوله . 


۰ - حسته الألبانى . صحيح ألى داود ٤(‏ ۱۹۰) » صحيح ابن ماجه )١504(‏ » إرواء الغليل )١1855(‏ . 


0۸ حكم ما تحدثت به النفس . 


111 - وللخارث بي أ اة ِن حيبت عة بن الصتابت رض ال علقم - 
رَفَعَهُ « لا يجوز الِب فى كلاش : الطّلاقي. ٠‏ النگاح, » وَآلهتاق ٠‏ فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَذْ 


وَجَبْنَ » وَسَنَدُهُ ضعيف . 


( وللحرث بن أنى أسامة من حديث عبادة بن الصامت يرفعه لا يجوز اللعب فى 
ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قاهن فقد وجبن . وسنده ضعيف ) لأن فيه ابن يعة 
وفيه انقطاع أيضًا والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من امازل وأنه لا يحتاج إلى النية ‏ 
ف افرع وإليه ذهب المادوية واخ والشافعية وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر 
إلى أنه لابد من النية لعموم حديث الأعمال بالنيات وألكنين بأنه عام خصه ما ذكر من 
الأحاديث ویان الكلام فى العتق . : 


٠ 5‏ - وَعَنْ أ هريره عن الب مل قال : د إن اله تعالى جاوز عن أمتى 
ما حَدُلَتْ به اها ما لم تغمل أو كلم » متف عَله . 


| ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَك قال إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت 
به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم . متفق عليه ) ورواه ابن ماجه من حديث ألى هريرة بلفظ 
ه عما توسوس به صدورها » بدل ما حدثت به أنفسها وزاد فى آخره « وما استكرهوا 
عليه » قال المصنف وأظن الزيادة هذه مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث 
فى حديث والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق نحديث النفس وهو قول الجمهور وروی 
عن ابن سيرين والزهرى ورواية عن مالك بأنه إذا طلق فى نفسه وقع الطلاق وقواه ابن 
لمر بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على العصية أم وكذلك من قذف مسلتا 
بوق ذلك من أعمال القلب دون اللسان ويجاب عنه بان الحديث المذكور أخبر عن 
اڈ سال اہ لا اعد لأ عدت نيا وأ ل قل إلا كدق ل عت لد وميا 
لذ #آ#آ#| | تت يي 
٠ ۱۱‏ - ذكره اليثمى فى مجمع الزوائد ( ج ٤‏ ص ٠۴١‏ ) » من حديث فضالة بن عبيد الأنصارى . وقال : 
«رواه الطبرافى وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح » وقد تقدمت أحاديث 1 


نحو هذا » . وحسنه الألبانى . انظر الإرواء (IAAT)‏ »> وصحيح الجامع الصغير (Fee):‏ 
۲ - البخارى ( ج ٥۲۹۹/۹‏ ) » ومسلم ( ج ١‏ - لان /۱۲۷) . 


أعمال الخاطيء والناس والمكره ۲0۹ 


عازما على الفعل فيخاف منه الوقوع فيما يحرم فهو الذى يبغى أن يسارع بقطعه إذا خطر 
وأما احتجاج ابن العربى بالكفر والرياء فلا يخفى أنهما من أعمال القلب فهما مخصوصان 
بد الحديت غلا أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرجا عن حديث النفس أوأما المصر على 
المعصية فالاثم على عمل المعصية المتقدم على الإصرار فإنه دال على أنه لم يتب عنها واستدل 
به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابه وهو قول الجمهور 
وشرظ :تالف يف الاشهاة. غل ذلك .وماق * 


e ۱۰‏ ا رض الله تَعَالَى عَنْهُمَا عن ال عه فال : « إن الله 
على ونع مزأت ا وَالنْسْيَانَ › وَمَا أسكْرِهُوا عليه ؛ رَوَاهُ أبن مَاجَهُ وَلحَاكِم » 


ا 5 عن النبى عَم قال إن الله وضع عن أمتى الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يقبت ) وقال النووى 

فى الروضة فى تعليق الطلاق إنه حديث حسمن وكذا قال فى أوااخر الأرضة له اه 
وللحديت أ سانيد وقال اا حاتم إنه شال او اناده فقال هذه أحاديث منكرة 
كلها موضوعة وقال عبد الله بن أحمد فى العلل سألت ألى عنه فأنكره جدًا وقال ليس 
يروى هذا إلا عن الحسن عن النبى عله ونقل الخلال عن أحمد أنه قال من زعم أن 
الخطاً والنسيان عرفو اننم E‏ الله وسنة رسول الله عله فإن الله أوجب ف 
قتل النفس الخطأً الكفارة والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب يعترة عن 
الأمة المحمدية إذا صدرت عن نخطأ أو نسيان أو إكراه وأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية 
عليها ففى ذلك خلاف بين العلماء فاختلفوا فى طلاق النابى فعن الحسن أنه كان يراه 
كالعمد إلا إذا اشترط“ أخرجه ابن ألى شيبة عنه وعن عطاء وهو قول الجمهور أنه لا 
يكون طلاقًا للحديث وكذا ذهب الجماهير أنه لا يقع طلاق الخاطىء وعن الحنفية يقع 
واختلف فى طلاق المكره فعند الجماهير لا يقع . ويروى عن النخعى وبه قالت الحنفية 
إنه يقع واستدل الجمهور بقوله تعالى فإ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » وقال عطاء 
الشرك أعظم من الطلاق وقرر الشافعى الاستدلال بان الله تعالى لما وضع 0 عمن 


۳ - ابن ماجه ( ج ١0١‏ ) وصححه الألباى . 
(١)يعنى‏ يقع الطلاق ويبطل الشرط بخلاف العمد فإن الشرط لا يبطل ١ه‏ . من هامش فتح العلام . 


۳۹۰ 0 تحريم الحلال والقول بأنه لغو 


تلفظ به محال الإكراه وأسقط عنه 0 الكفر كذلك سقط عن المكره ما دون 


NE‏ > ون أبن عباس :قال إا ع اق لين بتي . وَقالٌ : لذ كان 
لكُمْ فى رَسُولٍِ الله عله أمنْوَةٌ حستةٌ . واه لبُحَارِىُ . 


- وَلِمْسْلِم عن آبْن عباس : إِذَا حرم الرَجُل آمرأكهُ فهو َمين. يفره . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنه قال إذا حرم امرأته ليس بشىء وقال و لقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة » رواه البخارىء ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل 
اما ورين اقرع ) e‏ 
طلاقا وإن كان يلزم فيه كفارة ین کا دلت له رواية مسلم فمراده ليس بشىء ليس 
بطلاق لا أنه لا حكم له أصلا وقد أخرج عنه البخارى هذا الحديث بلفظ « إذا حرم 
الرجل امرأنه فإنما هی ین يكفرها » فدل على أنه المراد بقوله ليس بشىء أنه ليس بطلاق 
ويحتملٍ أنه أراد لا يلزم فيه شىء وتكون رواية أنه مين رواية أخرى فيكون له قولان 
فى المسألة والمسألة اختلف فما السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة امجتهدين 
حتى .بلغت الأقوال إلى ثلاثة عشر قولا أصولا وتفرعت إلى عشرين مذهبًا ( الأول ) 
أنه لغو لا حكم له فى شىء من الأشياء وهو قول جماعة من السلف وقول الظاهرية 
والحجة على ذلك أن التحريم والتحليل إلى الله تعالى كا قال ۾ ولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام © وقد قال لنبيه عله ل لم تحرم ما أخل الله 
لك ) وقال تعالى ل يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ قالوا ولأنه 
لا فرق بين تحليل الحرام وتحريم الحلال فلما كان الأول باطلا فليكن الثاني باطلا ثم قوله 
ھی حرام إن أراد به الإنشاء فإنشاء التحريم ليس إليه وإن أراد به الإخبارٍ فهو كذب 
قالوا ونظرنا إلى ما سوى هذا القول يعنى من الأقوال التى هى فى المسألة فوجدناها 
أقوالا مضطربة لا برهان عليها. من الله فيتعين القول ببذا وهذا القول يدل عليه :حديث 
ابن عباس وتلاوته لقوله تعالى ‏ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 4 فإنه دال 
على أنه لا يحرم بالتحريم ما حرمه على نفسه فإن الله تعالى أنكر على رسوله تمرم ما 
أحل الله له وظاهره أنها لا تلزم الكفارة وأما قوله تعالى # قد فرض الله لكم 


164 - رواه البخارى: ( ج ٥۲۹٩/۹‏ )2 ومسلم ( ج ۲ - الطلاق /15 ) . 


ابنة الجون والكيد لها 1 ش 1 


تحلة أمانكم 4 فإنها كفارة حلفه عه کا أخرجه الطبرى بسند صحيح عن | زيد بن أسلم 
التابعى المشهور قال أصاب رسول الله عه أم إبراهيم ولده فى بيت بعض نسائه فقالت 
يا رسول الله فى بيتى وعلى فراشى فجعلها عليه حراما فقالت يا رسول الله كيف تحرم 
الحلال فحلف بالله لا يصيبها. فنزلت : هذا أحد القولين فيما حرمه له وسيأتى القول 
الآخر فى تحريم إيلائه تله والحديث وإن كان مرسلا فقد أخرج النساق بسند صحيح 
عن أنس رضى الله عنه أن النبى عل كانت له أمة يطؤما فلم تزل به حفصة وعائشة ‏ 
حتى حرمها فأنزل الله يا أيها النبى لم تحرم ‏ وهذا أصح طرق سبب النزول والمرسل 
عن زيد قد شهد له هذا فالكفارة لليمين لا نجرد التحريم وقد فهم هذا زيد بن أسلم 
فقال بعد روايته القصة « تقول الرجل لامرأته أنت على حرام لغو وإما يلزمه كفارة يمين 
إن حلف » وحيظذ فالأسوة برسول الله يله إلغاء اتتحريم وال ير إن حلف وهذا القول 
أقرب الأقوال المذكورة وأرجحها عندى فلم أسرد شيا منها"© . 


٠ ١‏ - وَعَنْعَائَِةَوَضبَى اله الى عنها أن اب اجون لما اث على رَسُولٍ 
افر ته ونا ينها الك : اعود بالل مك » > فقال : « لقذ غذت بعظيم › الْحَقَى 
بأَهْلِكِ » روَا البْخَارِيُ 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن ابنة اجون لما أدخلت على رسول الله َيه ودنا 
ا لم ا د ار 0 
0 ل ب RS‏ ل 
الله َه فقال يا رسول الله أزوجك أجمل أيم فى العرب كانت تحت ابن عم لا فتوق 
وقد رغبت فيك قال نعم قال فابعث من يحملها للك فبعث معه ا أسيد لاسي عل 
E OE RN i‏ 
الحديث قال ابن ألى عون وكان ذلك فى ربيع الأول سنة سبع ثم أخرج ذلك من طريقين 
وفى تمام القصة قيل لها استعيذى منه فإنه أحظى لك عنده وخدعت : لما رى من جمالها 


)١(‏ راجع الأقوال فى زاد المعاد ج ۲ ص ۲۷۳ طبع مصر 
6- سبق تخريجه قريبًا . 


۹ الحقي بأهلك - لا طلاق إلا بعد نكاح 
س 
وذكر لرسول الله عب من حملها على ما قالت قال إنبن صواحب يوسف وكيدهن 
والحديث دليل على أن قول الرجل لامرأته الحقى بأهلك طلاق لأنه لم يرو أنه زاد غير 
ذلك فيكون كناية طلاق إذا أريد به الطلاق كان طلاقًا قال البيهقى زاد ابن ألى ذئب 
عن الزهرى الحقى بأهلك جعلها تطليقة ويدل على أنه كناية طلاق أنه قد جاء فى قصة 
كعب بن مالك أنه لما قيل له اعتزل امرأتك قال الحقى بأهلك فكوفى عندهم ولم يرد 
الطلاق فلم تطلق وإلى هذا ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم وقالت الظاهرية لا يقع الطلاق 
بالحقى بأهلك قالوا والنبى لله لم يكن قد عقد بابنة الجون وإثما أرسل إلا ليخطيها 
إذ الروايات قد اختلفت فى قصتها ويدل على أنه لم يكن عقد بها ما فى صحيح البخارى 
أنه عله قال هبى لى نفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة فأهوى ليضع يده 
عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك قالوا فطلب الهبة دال على أنه لم يكن عقد بها ويبعد 
ما قالوه قوله ليضع يده ورواية فلما دحل عليها فإن ذلك إنما يكون مع الزوجة وأما قوله 
هبى لى نفسك فإنه قاله تطييبًا لخاطرها واستالة لقلبها ويؤيده ما سلف من رواية أنها رغبت 
فيك وقد روى اتفاقه مع أبيها على مقدار صداقها وهذه وإن لم تكن صرائح فى العقد 
بها إلا أنه أقرب الاحتالين . 

7 - وَعَنْ جابړ رض الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله عه : ١‏ لا طلاق إلا 
غد كار » ولا علق إلا بغد ملك » رَوَاُ أو يعلى وَصَححَهُ الْحَاكمْ » وهو ملول . 

( وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله عه لا طلاق إلا بعد نكاح ولا 
عتق إلا بعد ملك . رواه أبو يعلى وصححه الحا ) وقال أنا متعجب من الشيخين كيف 
أملاه لقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله ابن عباس ومعاذ 
أبن جبل وجابر انتبى ( وهو معلول ) بما قاله الدارقطنى الصحيح مرسل ليس فيه جابر 
قال يحبى بن معين لا يصح عن النبى عب لا طلاق قبل نكاح وقال ابن عبد البر روى 
من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة انتهى ولكنه يشهد له قوله . 

اس واخرج ين مالعا عن E E E a a‏ 
ملول الفا 


5 - انظر صحيح الجامع الصغير )74.٠0(‏ , الإرواء )۲٠۳١(‏ . 
۷ - ابن ماجه ( ج ۲۰٤۸/۱‏ ) » وانظر ما قبله . 


طلاق الأجنبية ۳ 


( وأخرج ابن ماجه عن المسور ) بكسر الم وسكون السين المهملة وفتح الواو فراء 
( ابن مخرمة ) بفتح اليم فخاء معجمة ساكنة ( مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضًا ) 
لأنه اختلف فيه على الزهرى قال على بن الحسين بن واقد عن هشام عن سعيد عن الزهرى 
عن عروة عن المسور وقال حماد بن خالد عن هشام عن سعيد عن الزهرى عن عروة 
عن عائشة وعن ای بكر وعن ابی هريرة وای موسى الأشعرى وأبى سعيد الخدرى وعمران 
بن حصين وغيرهم ذكرها البييقى فى الخلافيات وقال البييقى أصح حديث فيه حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذى هو أحسن شىء روى فى هذا الباب 
ولفظه عند أصحاب السنن « ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الحديث » قال البييقى 
قال البخارى أصح شىء فيه وأشهره حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ويآق 
وحديث الزهرى عن عائشة وعن على ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة 
عن على وجوير متروك ثم قال البييقى ورواه ابن ماجه بإسناد حسن والحديث دليل على 
أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية فإن كان تنجيرًا جاع وإن كان تعليقًا بالنکاح 
کان يقول إن نكحت فلانة فهى طالق فيه ثلاثة أقوال الأول أنه لا يقع مطلمًا وهو قول 
الهادوية والشافعية وأحمد وداود وآخرين ورواه البخارى عن اثنين وعشرين صحابيا ودليل 
هذا القول حديث الباب وإن كان فيه مقال من قبل الإسناد فهو متأيد بكثرة الطرق وما 
أحسن ما قال ابن عباس قال الله تعالى 8 يأيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن » ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن وبأنه إذا قال المطلق إن تزوجت فلانة 
هى طالق مطلق لأجنبية فإنها حين أنشاً الطلاق أجنبية والمتجدد هو نكاحها فهو ا لو 
قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق. -فداخلت وهى زوه لم تطلق إجماعًا وذهب 
أبو حنيفة وهو أحد قولى المؤيد بالله إلى أنه يصح التعليق مطلقًا وذهب مالك واخرون 
إلى التفصيل فقالوا إن حص بأن يقول كل امرأة أتروجها من بنى فلان أو من بلد كذا 
فهى طالق أو قال فى وقت كذا وقع الطلاق وإن عم وقال كل امرأة أتزوجها فهى طالق 
م يقع شىء وقال فى نباية امجتهبد سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك 
متقدمًا على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق 
بالأجنبية ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال يقع ( قلت ) دعوى الشرطية 
تحتاج إلى دليل ومن لم يدعها فالأصل معه ثم قال وأما الفرق بين التخصيص والتعمم 
فاستحسان مبنى على المصلحة وذلك إذا وقع فيه التعمم فلو قلنا بوقوعه امتنع منه التزويج 


4 عتق مالا يملك 
© 
فلم يجد سبيلا إلى السكاح الحلال فكان من باب النذر با معصية وأما إذا خصص فلا يمتنع 
ا ا ا ل ا 
فى العتق مثل الخلاف فى الطلاق فيصح عند ألى حنيفة حنيفة وأصحابه : وعند أحمد فى أصح 
قوليه وعليه أصحابه ومنهم ابن القم فإنه فرق بين الطلاق والعناق فأبطله فى الأول وقال 
به فى الثانى مستدلا على الثانى بأن العتق له قوة وسراية فإنه يسرى | إلى ملك الغير ولأنه 
يصح أن يجعل الملك سببًا للعتق كا لو اشترى عبدًا ليعتقه عن كفارة أو نذر أو اشتراه 
بشرط الع ولأن العتق من باب القرب والطاعات وهو يصح النذر بها وان إن لم يكن حال 
النذر به ممل وكا كقولك لكن اتانى الله من فضله لأصدقن بكذا وكذا ذكره ف الهدى النبوى 
( قلت ) ولا يخفى ما فيه فإن السراية إلى ملك الغير تفرغت من إعتاقه لما يملكه من الشقص 
فحكم الشارع بالسراية لعدم تبعض العتق وأما قوله ولأنه يصح أن يجعل الملك سببًا للعتق 
ا 1 خا ا يجان ايل 
تله فيا لوق و غ أن ند نال لے تدر ينال ملك إن آم م 

يفيده قوله . 


٠ ۰۸‏ - وع عرو بن شيب عن بيه عن جَدُِ رضي الل نها ل : قال رَسول 
الله عل : لا ندر لان آدم فيما لا ميك ٠‏ وَلَا عِنْق لَهُ فيما لا يَمْلِكُ › وَلَا طَلاق 
لَه ما لا غلك » أخرَحة أو اة وَلترمِِكُ » وَصَحَحَةُ . قل عن البخارئ أنه اصح 
ما ورد فيه . ش 

( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله عه لا نذر لابن 
آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا ملك ولا طلاق له فيما لا لك أخرجه أبو داود 
والترمذى وصححه ونقل عن البخارى أنه أصح ما ورد فيه ) تقدم الكلام فى. ذلك 
مستوفى . 


۹ - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِى الله تعَالَى عَنْهَا عن النبىَ عله فال : « رفع اْقَلَمُ عَنْ 


۸ - انظر صحيح ابن ماجه .)١555(‏ 
6 - انظر صحيح ابن ماجه (1550)ء والإرواء (۲۹۷) . 


طلاق السكران 1 


تلان : عن الثائم ختى يَستيقظ , عن الغير ختى يكثر ؛ وَعنٍ الْمَجْنُونِ ختى يَفْقِلَ » 
أو يُفيق » رَوَاهُ 0 وَالأريْعَة 1 الترمذی وصححه ٠‏ الْحَاكِمْ » ا أبن عبان . 


( وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى مه رفع القلم ) أى ليس يجرى أصالة لا 
أنه رفع بعد وضع والمراد برفع القلم عدم المؤاخذة لا قلم الثواب فلا ينافيه صحة إسلام 
الصبى المميز کا ثبت فى غلام الہودی الذى كان يخدم انبى تل فعرض عليه الب عي 
الاإسلام فأسلم + فقال الحمد لله الذى تفده من النار :+ وكذلك ثبت أن امرأة رفعت 
ليه له صبًا فقالت أهذا حج « فقال نعم ولك أجر » ونحو هذا كثير فى الأحاديث 
( عن ثلاثة عن النام حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن امجنون حتى يعقل أو 
يفيق . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى وصححه الحم وأخرجه ابن حبان ) الحديث فيه 
كلام كثير لأئمة ئمة الحديث وفيه دليل على أن الثلاثة لا يتعلق بهم تكليف وهو فى الناثم 
المستغرق إجماع والصغير الذى لا تمييز له . وفيه خلاف إذا عقل وميز والحديث جعل 
غاية رفع القلم عنه عنه إلى أن يكبر فقيل إلى أن يطيق الصيام ويحصى الصلاة وهذا لأحمد 
وقيل إذا بلغ اثنتى عشرة سنة وقيل إذا ناهز الاحتلام وقيل إذا بلغ والبلوغ يكون بالاحتلام 
فى حق الذكر مع إنزال المنى إجماعًا وفى حق الأنثى عند المادوية وبلوغ خمس عشرة سنة : 
وإنبات الشعر الأسود المتجعد فى العانة .بعد تنيع مان عند الحادوية وكذلك الإمناء فى 
حال اليقظة إذا كان لشهوة وفى الكل خلاف معروف وأما المجنون فالمراد به زائل العقل 
فيدخل فيه السكران والطفل کا يدخل المجنون وقد اختلف فى طلاق السكران على قولين 
(الأول) أنه لا يقع وإليه ذهب عثان وجابر وزيد وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف 
٠‏ وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر لهذا الحديث ولقوله تعالى ‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ) فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول وبأنه 
غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول فليس 
مكلف أو بأنه كان يازم أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بانها خمر 
ولا يقوله الخالف (الثانى). وقوع طلاق السكران ويروى عن على وابن عباس وجماعة 

من الصحابة وعن المادى وأهى حنيفة والشافعى ومالك واحتج لهم بقوله تعالى «[ لا تقربوا 
الصلاة وأنت ' سكارى » فإنه نبى لهم عن قربانہا حال السكر والنهى يقتضى ہم مكلفون 
حال سكرهم والمكلف يصح منه الإنشاءت وبأ إيقاع الطلاق عقوبة له وبأن ترتيب 
الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر وبأن الصحابة 


عض كتاب الرجعة 

سم الس سس 
أقاموه مقام الصاحى فى كلامه فإنهم قالوا إذا شرب سكر وإذا سكر هذى فإذا هذى 
افترى وحد المفترى ثمانون وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه ع « لا قيلولة فى الطلاق » 
واجيب بان الاية خطاب لهم حال صحوهم ونهى هم قبل سكرهم أن يقربوا الصلاة 
حالة أنهم جم ۵ يعلمون ما يقولون فهى دليل لنا کا سلف وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج 
إلى دليل على المعاقبة للسكران بفراق أهله فإن الله لم يجعل عقوبته إلا الحد وبآن ترتيب 
الطلاق على التطليق حل النزاع وقد قال أحمد والتی إنه لا امه عقد ولا بيع ولا غيره 
على أنه يلزمهم القول بترتيب الطلاق على التطليق صحة طلاق امجنون والنام والسكران 
غير العاصى بسكره والصبى وبأن ما نقل عن الصحابة بأ نهم قالوا إذا شرب إلى آخره 
فقال ابن حزم إنه خبر مكذوب باطل متناقض فإن فيه إيجاب الحد على من هذى والهاذى 
لا حد عليه وبأن حديث لا قيلولة فى طلاق خير غير صحيح وإن صح فالمراد طلاق 
کات اال دون امن للا يقل رھ ا عر نوا تبر عن اا ۰ 


© كتاب الرجعَة © 


E‏ ن مراك بن حصن رَضبَى الله عن أله مل عن الرجل بطل كم يراج 
ولا يُشْهدُ ؟ فَقَالَ : أنشهذ على طلاقِهَا , وَعَلَى رَجْعَتِهَا ارو ابو ذاو اهكذا وران 
ر 

- وأنحرجة الق بف : أن عمران إن حصن وى ال عن ميل عمن رَاجَمَ 
رن > قَقَالَ . : فى غير سَة ؟ يهد الْآنَ ٠‏ وز الطبرائی فى رواب : 
و آله . 


( عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه سكل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد 
فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود وهكذا موقوقًا وسنده صحيح 
وأخرجه الببمقى بلفظ إن عمران بن حصين سكل عمن راجع امرأنه ولم يشهد فقال أرجع 
فى غير سنة فيشهد الآن وزاد الطبرانى فى رواية ويستغفر الله ) دل الحديث على شرعية 
الرجعة والأصل- فيا قوله تعالى «9 وبعولتين أحق بردهن ‏ الآية وقد أجمع العلماء على 
أن الزوج يملك رجعة زوجته فى الطلاق الرجعى ما دامت ف العدة من غير اعتبار رضاها 
٠ش‏ 


. )5١ا8( انظر صحيحى ألى داود وابن ماجه والإرواء‎ — o 


الإشهاد على الرجعة وإعلان المرأة بها ۹۷ 
ورضا ولا إذا كان الطلاق بعد المسيس وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعًا عليه لا إذا 
كان مختلما فيه والحديث دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق وهى قوله ف( وأشهدوا 
ذوى عدل منكم # بعد ذكره الطلاق وظاهر الأمر وجوب الإشهاد وبه قال الشافعى 
فى القديم وكانه استقر مذهبه على عدم وجوبه فإنه قال المرزعى فى تيسير البيان وقد اتفق 
الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز وأما الرجعة فيحتمل أنها تكون فى معنى الطلاق 
لأنبا قرينته فلا يجب فيا الإشهاد لأمها حق للزوج ولا يجب عليه الإشهاد على قبضه ويحتمل 
أن يجب الاشهاد وهو ظاهر الخطاب انتبى والحديث يحتمل أنه قاله عمران اجتهادًا إذ 
للاجتباد فيه مسرح إلا أن قوله أرجع فى غير سنة قد يقال إن السنة إذا أطلقت فى لسان 
الصحالى يراد بها سنة النبى عب فيكون مرفوعًا إلا أنه لا يدل على الإيجاب لتردد كونه 
من سنته مه بين الإيجاب والندب والإشهاد على الرجعة ظاهر إذا كانت بالقول الصريمح 
واتفقوا على الرجعة بالقول واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل فقال الشافعى والإمام يحبى 
إن الفعل حرم فلا تحل به ولأنه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد إلا على القول ( وأجيب ) 
بأنه لا إثم عليه لأنه تعالى قال إلا على أزواجهم ‏ وهى زوجة والإشهاد غير واجب 
سا سلف وقال الجمهور يصح بالفعل واختلفوا هل من شرط الفعل النية فقال مالك لا 
يصح بالفعل إلا مع النية كأنه يقول لعموم الأعمال بالنيات وقال الجمهور يصح لانها 
زوجة شرعًا داخلة تحت قوله 9 إلا على أزواجهم ‏ ولا يشترط النية فى لمس الزوجة 
وتقبيلها وغيرهما إجماءًا . واختلف هل يجب عليه إعلامها بأنه قد راجعها ثلا تتزوج غيره 
فذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجب عليه وقيل يجب وتفرع من الخلاف لو تزوجت 
قبل علمها بأنه راجعها فقال الأولون النكاح باطل وهى لزوجها الذى ارتجعها واستدلوا 
بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة وبائهم أجمعوا أن الزوج 
الأول أحق بها قبل أن تزوج وعن مالك أنها للثانى دحل بها أو لم يدخل واستدل با رواه 
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال « مضت السنة فى الذى 
يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يكتمها رجعتها فتحل فتنکخ زوجا غيره أنه ليس له من أمرها 
شىء ولكنها لمن تزوجها » إلا أنه قيل إنه لم يرو هذا إلا عن ابن شهاب فقط وهو الزهرى 
فيكون من قوله وليس بحجة ويشهد لكلام الجمهور حديث الترمذى عن مرة بن جندب 
أنه ع قال « أيما امرأة عزوجها اثنان فهى للأول منهما » فإنه صادق على هذه الصورة . 
واعلم أنه قال تعالى ف وبعولتين أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحًا 4 أى أحق بردهن 
- فى العدة بشرط أن يريد الزوج بردها الإصلاح وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية 


۲۹۸ باب الايلاء والظهار والكفارة 


فإن أراد بالرجعة غير ذلك كمن يراجع زوجته ليطلقها ا يفعله العامة فإنه يطلق ثم ينتقل 
من موضعه فيراجع ثم يطلق إرادة لبينونة المرأة فهذه المراجعة لم يرد بها إصلاحًا ولا إقامة 
حدود الله فهى باطلة إذ الآية ظاهرة فى أنه لا تباح له المراجعة ولا يكون أحق برد امرأته 
إلا بشرط إرادة الإصلاح وأى إرادة إصلاح فى مراجعتها ليطلقها ومن قال إن قوله لإ إن 
أرادوا إصلاحًا 4 ليس بشرط للرجعة فإنه قول مخالف لظاهر الآية بلا دليل . 


- 


عم هاس 0 ل دروو ب ا ەر گے e‏ ع2 7 o‏ 
١١‏ - وعن أبن عمر رضى الله عَنْهمًا | لما طلق آمرائة قال الى عله : « مره 
EE‏ 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبى تل لعمر مره فليراجعها 
متفق عليه ) تقدم الكلام عليه بما يكفى من غير زيادة . 


© باب الإيلاء والظهار والكفارة ه 


الايلاء لغة الحلف وشرعًا الامتناع بايمين من وطء الزوحة ( والظهار ) بكسر الظاء 
مشتق من الظهر لقول القائل أنت على كظهر أمى (والكفارة) وهى من التكفير التغطية . 


۲ - عَنْ عَائْشَةَ رض اله نها فلت : آلى رَسُولُ افر بالل ِن سئه وَعَرّمَ , 
فجعل الحرام علالاء وَجَعل لعن كفارة . رو اذى » وروا قات . 

( عن عائشة رضى الله عنها قالت آلى رسول الله مقع من نسائه وحرم وجعل الحرام 
حلالا وجعل لليمين كفارة رواه الترمذى ورجاله ثقات ) ورجح الترمذى إرساله على 
عله . الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته وليس فيه تصريح بالإيلاء 
المصطلح عليه فى عرف الشرع وهو الحلف من وطء الزوجة واعلم أنها اختلفت الروايات 
فى سبب إيلائه علا وفى الشىء الذى حرمه على روايات ( أحدها ) أنه بسبب إفشاء 
حفصة للحديث الذى أسره إليها واختلف فى الحديث الذى أسره إليها أخرجه البخارى 
عن ابن عباس عن عمر فى حديث طويل وأجمل فى رواية البخارى هذه وفسره فى رواية 
#7 رآ 


1۰۲۱ - الترمذى ( ج .)1١01/98‏ وضعفه الألبانى . 
۲ - البخاری ( ج )٥۲۹۱/۹‏ . 


أحكام الإيلاء ۹ 


أخرجها الشيخان بأنه تحريمه لمارية وأنه أسره إلى حفصة فأخبرت به عائشة أو تجريمة للعسل 
وقيل بل أسر إلى حفصة أن أباها يلى أمر الأمة بعد أبى بكر وقال لا تخبرى عائشة بتحريمى 
مارية ( وثانيها ) « السبب فى إيلائه أن فرق هدية جاءت له بين نسائه فلم ترض زينب 
بنت جحش بنصيبها فزادها مرة أخرى فلم ترض فقالت عائشة لقد أقمت وجهك ترد 
عليك الهدية فقال لأنتن أهون على الله من أن يغمنى لا أدخل عليكم شهرًا » أخرجه ابن 
سعد عن عمرة عن عائشة ومن طريق الزهرى عن عمرة عن عائشة نحوه وقال ذبح ذبحًا 
( ثالثها ) أنه بسبب طلبهن النفقة أخرجه مسلم من حديث جابر فهذه أسباب ثلاثة إما 
لإفشاء بعض نسائه السر وهى حفصة والسر أحد ثلاثة إما تحريه مارية أو العسل أو بتحريج 
صدره من قبل ما فرقه بينهن من الهدية أو تضيبقهن فى طلب للنفقة قال المصدف واللائق 
بمكارم أخلاقه عله وسعة صدره وكثرة صفحه أن يكون 1 هذه الأشياء سيا 
لاعتزالهن وقوما وحرم أى حرم مارية أو العسل وليس فيه دليل على أن التحريم لجاع 
حتى يكون. من باب الإيلاء الشرعى فلا وجه لجزم ابن بطال وغيره أنه ع امتنع من 
جماع نسائه ذلك الشهر إن أخذه من هذا الحديث ولا مستند له غيره فإنه قال المصنف 
م أقف على نقل صرج فى ذلك فإنه لا يلزم من عدم دخوله عليين أن لا تدخل إحداهن 
عليه فى المكان الذى اعتزل فيه إلا إن كان المكان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم 
الدخول عليبن مع استمرار الإقامة فى المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء فى 
المسجد . . 


٠ ۳‏ - وَعَنِ آن عُمَر رَضى الله عَنْهُمَا ال : إذَا مضت أزبعة أههر وَقَف الْمُولى 
ختى يُطَلُق , وَلَا يَقَعَ عَلَيْهِ اللا حتى يُطَلّق أخرخة التخارى ” 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى حتى يطلق ولا 
يقع عليه الطلاق حتى يطلق . أخرجه البخارى ) الحديث كالتفسير لقوله تعالى 9 للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » وقد اختلف العلماء فى مسائل من الإيلاء 
( الآولى ) فى ابمين فإنهم اختلفوا فيها فقال الجمهور ينعقد الإيلاء بكل يمين على الامتناع 
من الوطء سواء حلف بالله أو بغيره وقالت المادوية إنه لا ينعقد إلا بالحلف بالله قالوا 
لأنه لا يكون ينا إلا ما كان بالله تعالى فلا تشمل الآية ما كان بغيره ( قلت ) وهو الحق 
( الثانية ) فى الأمر الذى تعلق به الإيلاء وهو ترك الجماع صريجًا أو كناية أو ترك الكلام _. 
عند البعض والجمهور على أنه لابد فيه من التصريح بالامتناع من الوطء لا محرد الامتناع 


۷۰ أحكام الإيلاء 


عن الزوجة ولا كلام أن الأصل ف الإيلاء قوله تعالى 8 للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر 4 الآية فإنها نزلت لإبطال ما كان عليه الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء فإنه 
كان الرجل يولى من امرأته سنة وسنتين فأبطل الله تعالى ذلك وأنظر المولى أربعة أشهر 
فإما أن يفىء أو يطلق ر الثالثة ) اختلفوا فى مدة الإيلاء فعند الجمهور والحنفية أنه لابد 
أن يكون أكثر من أربعة أشهر وقال الحسن واخرون ينعقد بقليل الزمان وكثيره لقوله 
تعالى «[ يؤلون من نسائهم © ورد بأنه لا دليل فى الآية إذ قد قدر الله المدة فيها بقوله 
تعالى ‏ أربعة أشهر ¢ فالأربعة قد جعلها الله مدة الإمهال وهى كأجل الدين لأنه تعالى 
قال 8 فإن فاوًا & بفاء التعقيب وهو بعد الأربعة فلو كانت المدة أربعة أو أقل لكانت 
قد انقضت فلا يطالب بعدها والتعقيب للمدة لا للإيلاء لبعده ( والرابعة ) أن مضى المدة 
لا يكون طلاقا عند الجمهور وقال أبو حنيفة بل إذا مضت الأربعة الأشهر طلقت المرأة 
قالوا والدليل على أنه لا يكون بمضيها طلاقا أنه تعالى خير فى الآية بين الفيئة والعزم على 
الطلاق فيكونان فى وقت واحد. وهو بعد مضى الأربعة فلو كان الطلاق يقع بمضى الأربعة 
والفيئة بعدها لم يكن تخبيرا لأن حق الخير فيبما أن يقع أحدهما فى الوقت الذى يصح 

فيه الآخر كالكفارة ولأنه تعالى أضاف عزم الطلاق إلى الرجل وليس مضى المدة من فعل 
الرجل ولحديث ابن عمر هذا الذى نحن فى سياقه وإن كان موقوفا فهو مقو للأدلة 
( الخامسة ) الفيئة هى الرجوع ثم اختلفوا بماذا تكون فقيل تكون بالوطء على القادر 
وروي عدر ري ل تدر لقت له الى بر E‏ 
الله نفسًا إلا وسعها ‏ وقيل بقوله رجعت عن يينى وهذا للهادوية كأنهم يقولون المراد 
اع ا امسا لو ا ل 

يها العزم ورد بأنها توبة عن حق مخلوق فلابد من إفهامه الرجوع عن الأمر الذى عزم . 
عليه ( السادسة ) اختلفوا هل تجب الكفارة على من فاء فقال الجمهور تجب لأنها يمين 
قد قد بحت :فنا فب الكفارة خديت و من خلف عل ين رای غيرها يرا ما ليكفر 
عن ينه وليأت الذى هو خير » وقيل لا تجب لقوله تعالى 8 فإن فاا فإن الله غفور 
رحم » وأجيب بأن الغفران يختص بالذنب لا بالكفارة ويدل للمسئلة الخامسة قوله . 


٠ ٤‏ - وَعَنْ سيان ُن يَسَارٍرَضى الل عن َال : أذرَكْتُ بنعة شر رجلا 
من أصخاب رَسُولٍ الله عه كُلْهُمْ يَقَفُونَ الْمَوْلى . رَوَاهُ الشافو . 


( وعن سليمان بن يسار ) بفتح المثناة فسين مهملة مخففة بعد الألف راء هو أبو 


حكم المولى بعد هي الإيلاء ۲۷۱ 


أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله عه وهو أخو عطاء بن يسار كان 
سليمان من فقهاء المدينة وكبار التابعين ثقة فاضلا ورعا حجة هو أحد الفقهاء السبعة 
روى عن ابن عباس وای 0 وهو ابن ثلاث وسبعين 
سنة ( قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله لاله عيكة كلهم يقفون المولى . 
رواه الشافعى ) وفى الارشاد لابن كثير أنه قال العاننى عد زوارة الحديث وأقل ذلك 
ثلاثة عشر | ه يريد أقل ما يطلق عليه لفظ بضعة عشر وقوله يقفون بمعنى يقفونه أربعة 
أشهر کا أخرجه إسماعيل هو ابن أهى إدريس عن سليمان أيضًا أنه قال أدركنا الناس يقفون 
الإيلاء إذا مضت الأربعة فإطلاق رواية الكتاب محمولة على هذه الرواية المقيدة وقد أخرج 
الدارقطنى من طريق سهيل بن ألى صالح عن أبيه أنه قال سألت اثنى عشر رجلا من 
الصحابة عن الرجل يولى فقالوا ليس عليه شىء حتى تمضى أربعة أشهر فيوقف فإن فاء 
وإلا طلق وأخر ج إسماعيل المذكور من حديث ابن عمر أنه قال « إذا مضت أربعة أشهر 
يوقف حتى يطلق ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق » وأخرج الإ ماعيلى أثر ابن عمر بلفظ 
أنه كان يقول « أيما رجل الى من امرأته فإن مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو 
يفىء ولا يقع عليها طلاق إذا مضت حتى يوقف » وفى الباب اثار كثيرة عن السلف 
كلها قاضية بأنه لابد بعد مضى الأربعة ا المولى ومعنى إيقافه هو أن 
يطالب إما بالفىء وإما بالطلاق ق ولا يقع الطلاق بمجرد مضى المدة وإلى هذا ذهب الجماهير 
وعليه دل ظاهر الآية إذ قوله تعالى ل وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم ‏ يدل قوله 
سميع على أن الطلاق يقع بقول يتعلق به السمع ولو كان يقع بمضى المدة لكفى قوله علم 
لما عرف من بلاغة القران وأن فواصل الايات تشير إلى ما دلت عليه الجملة الساتّقة فإذا 
وقع الطلاق فإنه يكون رجعيًا عند الجمهور وهو الظاهر ولغيرهم تفاصيل لا يقوم عليها 
دليل . 

0 - وَعَنِ ابن عباس ل : كان يام ااه الس وَالسيٍ . قوفت الله 
أزبعةَ اشر , فَإِنَّ كان اقل م من أزبئعة أشهُر يهر فليس بإيلاء . أخرجة الهم . 

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله 
أربعة أشهر فإن كان أقل من.أربعة أشهر فليس بإيلاء . أخرجه البيبقى ) وأخرجه الطبرافى 
أيضًا عنه وقال الشافعى كانت العرب فى الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء وى لفظ «١‏ كانوا 
يطلقون الطلاق والظهار والإيلاء فنقل تعالى الإيلاء والظهارعما كان عليه الجاهلية من إيقاع 


5 الظهار وبما يكون 


الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما فى الشزع وبقى حكم الطلاق على ما كان 


عليه ) والحديث دليل على أن أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة اه 


: اوو و و ی مو فا ا £ 
٠‏ - وعنه رضى الله عنه ان رجلا ظاهَرٌ من أمراتهء ثم وقع عليها , > فاتى 
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الى عه » قال : إِنى وَفَعتُ عَلَيْهَا قبل ان اكفر , قال : « فلا تقر بها ختى تفعل ما 

ل مال و م لم على .2 ورت وعدا انه 

امرك الله به » رواه الاربعة » وصححه الترَمِذِى » ورجح النسائى سال . وَرَوَه الا 
ed o. 8‏ 25 ل رت 2 ت o EE E‏ اش حت ا 2 ٠‏ 4# ء۶ 

مِنْ وجه اآخر عن ابن عباس رَضِى الله تَعَالى عَنْهِمَا » وَرَادَ فيه « كفر ولا تعل » . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأ النبى 

كه فقال إنى وقعت عليبا قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتئى تفعل ما أمرك الله به به . رواه 
الأربعة وصححه الترمذى ورجح النساقٌ إرساله ورواه البزار من وجه آخخر عن ابن عباس 
وزاد فيه كفر ولا تعد ) هذا من باب الظهار والحديث لا يضر إرساله کا كررناه من 
أن إتيانه من طريق مرسلة وطريق موصولة لا يكون علة بل يزيده قوة والظهار مشتق 
من الظهر لأنه قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمى فاخذ اسمه من لفظه وكنوا بالظهر 
عما يستهبجن ذكره وأضافوه إلى الأم لأنها أم امحرمات وقد أجمع العلماء على تحريم الظهار 
وَإثم فاعله كا قال تعالی ل وإنهم ليقولون منكرا بن الوك وزورا. #رأما كيه يمه إبقاعه 
فيأق وقد اتفق العلماء على أنه يقع بتشبيه الزوجة بظهر الام ثم اختلفوا فيه فى مسائل 
( الأولى ) إذا شببها بعضو منها غيره فذهب الأكثر إلى أنه يكون ظهارًا أيضًا وقيل يكون 
ظهارًا إذا شبهها بعضو يحرم النظر إليه وقد عرفت أن النص لم يرد إلا فى الظهر ر الثانية ) 
أنهم اختلفوا أيضًا فيما إذا شبهها بغير الأم من الحارم فقالت المادوية لا يكون ظهارًا لأن 
0 ورد فى الام وب لوي والشافعى 0 0 أنه يكون ظهارًا 
e‏ مالك ل ا ا ا 
بل قال أحمد حتى فى البيمة ولا يخفى أن النص لم يرد إلا فى الأم وما ذكر من إلحاق 
غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى ولا ينمض دليلا على الحكم ( الثالثة ) أنهم اختلفوا أيضًا 
هل ينعقد الظهار من الكافر فقيل نعم لعموم الخطاب ف الآية وقيل لا ينعقد منه لأن 
من لوازمه الكفارة وهى لا تصح من الكافر ومن قال ينعقد منه قال يكفر بالعتق أو 


- حسنه الألبافى . صحيح ابن ماجه (۱۹۸۰) . 


أحكام تتعلق بالظهار ۷۳ 


الإطعام لا بالصوم لتعذره فى حقه وأجيب بأن البق والإطعام إذا فعلا لأجل الكفارة كانا 
قربة ولا قربة لكافر ( الرابعة ) أ نهم احتلفوا أيضًا فى الظهار من الأمة المملوكة فذهبت المادوية 
والحنفية والشافعية أنه لا يصح الظهار منها لأن قوله تعالى ‏ من نسائهم 4 لا يتناول 
المملوكة فى عرف اللغة للاتفاق فى الإيلاء على أنها غير داخلة فى عموم النساء وقياسًا 
على الطلاق وذهب مالك وغيره إلى أنه يصح من الأمة لعموم لفظ النساء إلا أنه اختلف 
القائلون بصحته منها فى الكفارة فقيل لا تجب إلا نصف الكفارة فكأنه قاس ذلك على 
الطلاق عنده ( الخامسة ) الحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة التى ظاهر منها قبل 
التكفير وهو مجمع عليه لقوله تعالى فإ من قبل أن يتاسا ‏ فلو وطىء لم يسقط التكفير 
ولا يتضاعف لقوله عله : حتى تفعل ما أمرك الله » قال الصلت بن دينار سألت 
عشر ٩(3‏ من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير فقالوا « كفارة واحدة » وهو قول 
الفقهاء الأربعة وعن ابن عمر أن عليه كفارتين إحداهما للظهار الذى اقترن به العود والثانية 
للوطء الحرم كالوطء فى رمضان نهارًا ولا يخفى ضعفه وعن الزهرى وابن جبير أنها تسقط ‏ 
الكفارة لأنه فات وقتها فإنه قبل المسيس وقد فات ( وأجيب ) بأن فوات وقت الأداء 
لا يسقط الثابت فى الذمة كالصلاة وغيرها من العبادات واختلف فى تحريم المقدمات فقيل 
حكمها حكم المسيس ف التحريم لأنه شبهها بمن يحرم فى حقها الوطء ومقدماته وهذا 
قول الأكاز وعن الأقل لا تحرم المقدمات لأن المسيس هو الوطء وحده فلا يشمل المقدمات 
إلا ارا ولا يصح أن يرادا لأنه جمع بين الحقيقة وامجاز وعن الأوزاعى يحل له الاستمتاع 
يما فوق الإزار . 


٠ ‘VY‏ - وَعَنْ سَلَمَةَ بن صخر رَضيى الله عَنْهُ قال دشل ركان بت ان ايت 
الى » ققرت ينها الشف لى شىء نها ليله قت علا تقال لى رَسُولُ الله 
as Me‏ ما انلك إلا رى . قال : قم هرن متابعين ٠‏ 


: وَل أَصَبتُ اى أَصَبْتُ إلا من الام ؟ قال : أَطهِمْ قرا ِن كغر سين 
: ا وَالْأربَمَة إلا السا » وة ابن ُرَيحَة » وين الْجَارُودٍ . 


)١(‏ وهم الحسن وابن سيرين ومسروق وبكر وقتادة وعطاء وطاوس ومجاهد. وعكرمة قال والعاشر أراه 
نافعًا ا ه هامش فتح العلام . 
۷ - صححه الألبانى فى صحيحى ألى داود وابن ماجه وف الإرواء ۰۹( 1 


ثم ش ترتيب خصال الكفارة في الظهار 


( وعن سلمة بن صخر ) هو البياضى بفتح الموحدة وتخفيف المثناة التحتية وضاد 

معجمة أنصارى خزرجى كان أحد البكائين روى عنه سليمان بن يسار وابن المسيب وقال 
البخارى لا يصح حديثه يعنى هذا الذى فى الظهار ( قال دحل رمضان فخفت أن أصيب 
امرأق ) وف الإرشاد قال إنى كنت امرأ أصيب من النساء مالا يصيب غيرى ( فظاهرت 
منها فانكشف لى شىء منها ليلة فوقعت عليها فقال لى رسول الله عه حرر رقبة فقلت 
ما أملك إلا رقبتئ قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام 
قال أطعم فرقا من تمر ستين مسكيئًا أخرجه أحمد والأربعة إلا السا وصححه ابن خزيمة 
وابن الجارود ) وقد أعله عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة لأن سليمان 
م يدرك سلمة حكى ذلك الترمذى عن البخارى وفى الحديث مسائل ( الأولى ) أنه دل 
على ما دلت عليه الآية من ترتيب خصال الكفارة والترتيب إجماع بين العلماء ( الثانية ) 
أنها أطلقت الرقبة فى الآية وفى الحديث أيضًا ولم تقيد بالإيمان ا قيدت به فى آية القتل 
فاختلف العلماء فى ذلك فذهب زيد بن على وأبو حنيفة وغيرهما إلى عدم التقييد وأنها 
تجرىء رقبة ذمية وقالوا لا تقيد بما فى اية القتل لاختلاف السبب وقد أشار الزمخشرى 
إلى عدم اعتبار القياس لعدم الاشتراك فى العلة فإن المناسبة أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من 
| صفة الحياة إلى الموت كانت كفارته إدخال رقبة مؤمنة فى حياة الحرية وإخراجه عن موت 
الرقبة فإن الرق يقتضى سلب التصرف عن المملوك فأشبه الموت الذى يقتضى سلب 
التصرف عن الميت فكان فى إعتاقه إثبات التصرف فأشبه الإحياء الذى يقتضى إثبات 
التصرف للحى وذهبت الحادوية ومالك والشافعى إلى أنه لا يجرىء إعتاق رقبة كافرة وقالوا 
تقيد اية الظهار كا قيدت آية القتل وإن اختلف السبب قالوا وقد أيدت ذلك السنة فإنه 
لما جاءه عه السائل يستفتيه فى عتق رقبة كانت عليه سأل مله الجارية أين الله فقالت 
فى السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله قال فأعتقها فإنها مؤمنة أخرجه البخارى 
وغيره قالوا فسؤاله عه ها عن الايمان وعدم سؤاله عن صفة الكفارة وسببها دال على 
اعتبار الايمان فى كل رقبة تعتق عن سبب لأنه قد تقرر أن ترك الاستفصال مع قيام الاحهال:. 
ينزل منزلة العموم فى المقال کا قد تكرر . قلت الشافعى قائل بهذه القاعدة فإن قال بها 
من معه من المخالفين كان الدليل على التقييد هو السنة لآ الكتاب ا ترز ف الأصنول 
أنه لا يحمل المطلق على المقية 


إلا مع اتحاد السبب ولكنه وقع فى حديث ألى هريرة عند 


الإيمان في الرقية We‏ 


ألى داود ما لفظه فقال يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة الحديث إلى آخره قال عز الدين 
الذهبى هذا الحديث صحيح وحينئذ فلا دليل فى الحديث على ما ذكر فإنه عله لم يسأها 
عن الإيمان إلا لأن السائل قال عليه رقبة مؤمنة ر الثالثة ) اختلف العلماء فى الرقبة المعيبة 
بأى عيب فقالت اهادوية وداود تجرىء المعيبة لتناول اسم الرقبة ها وذهب آخرون إلى 
عدم إجزاء المعيبة قياسًا على الحدايا والضحايا بجامع التقرب إلى الله . وفصل الشافعى فقال 
إن كانت كاملة المنفعة كالأعور أجزأت وإن نقصت منافعه لم تجز إذا كان ذلك ينقصها-- 
نقصانا ظاهرًا كالأقطع والأعمى إذ العتق تمليك المنفعة وقد نقصت . وللحنفية تفاصيل 
فى العيب يطول تعدادها ويعز قيام الأدلة عليها ( الرابعة ) أن قوله ل فصم شهرين 
متتابعين دال على وجوب التتابع وعليه دلت الآية وشرطت أن تكون قبل المسيس فلو 
مس فيبما استأنف وهو إجماع إذا وطثها نهارًا متعمدًا . وكذا ليلا عند الحادوية وألى حنيفة 
واخرين ولو ناسيا للاية وذهب الشافعى وأبو يوسف إلى أنه لا يضر ويجوز لأن علة النهى 
إفساد الضوءم ولا إفساد بوطء الليل وأجيب بأن الآية عامة واختلفوا إذا وطىء نبارًا ناسيًا 
عند الشافعى وأهى يوسف لا يضر لأنه لم يفسد الصوم وقالت المادوية وأبو حنيفة بل 
يستأنف ا إذا وطىء عامدًا لعموم الآية قالوا وليست العلة إفساد الصوم بل دل عموم 
الدليل للأحوال كلها على أنها لا تتم الكفارة إلا بوقوعها قبل المسيس ( الخامسة ) اختلفوا 
أيضًا فيما إذا عرض له فى أثناء صيامه عذر مأيوس ثم زال هل يبنى على صومه أو يستأنف 
فقالت المادوية ومالك وأحمد إنه يبنى على صومه لأنه فرقه بغير اختياره وقال أبو حنيفة أ 
وهو أحد قولى الشافعى بل يستأنف لاختياره التفريق . وأجيب بأن العذر صيره كغير 
امختار وأما إذا كان العذر مرجوًا فقيل يبنى أيضًا وقيل لا يبنى لأن رجاء زوال العذر صيره 
كالختار وأجيب بأنه مع العذر لا اختيار له ( السادسة ) أن ترتيب قوله له فصم على 
قول السائل ما أملك إلا رقبتى يقضى بما قضت به الآية من أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا 
لعدم وجدان الرقبة فإن وجد الرقبة إلا أنه يحتاجها -خدمته للعجز فإنه لا يصح منه الصوم 
( فإن قيل ) إنه قد صح التيمم لواجد الماء إذا كان يحتاج إليه فهلا قستم هذا عليه ( قلت ) 
لا يقاس لأن التيمم قد شرع مع العذر فكان الاحنياج إلى الماء كالعذر ( فإن قيل ) فهل 
يجعل الشبق إلى الجماع عذرًا يكون له معه العدول إلى الإطعام ويعد صاحب الشبق غير 

مستطيع للصوم ( قلت ) هو ظاهر حديث سلمة وقوله فى الاعتذار عن التكفير بالصيام 


۲۷٦‏ العيب في الرقية ورتباع الصيام 


وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام وإقراره عه على عذره وقوله أطعم يدل على 
أنه عذر يعدل معه إلى الإطعام ( السابعة ) أن النص القرانى والنبوى صرع فى إطعام ستين 
مسكيئًا كأنه جعل عن كل يوم من الشهرين إطعام مسكين . واختلف العلماء هل لابد 
من إطعام ستين مسكيئًا أو يكفى إطعام مسكين واحد ستين يومًا فذهبت الهادوية ومالك 
وأحمد والشافعى إلى الأول لظاهر الآية وذهبت الحنفية وهو أحد قولى زيد بن على والناصر 
إلى الثانى وأنه يكفى إطعام واحد ستين يومًا أو أكثر من واحد بقدر إطعام ستين مسكيئا 
قالوا لأنه فى اليوم الثافى مستحق كقبل الدفع إليه وأجيب بأن ظاهر الآية تغاير المساكين 
بالذات ويروى عن أحمد ثلاثة أقوال كالقولين هذين والثالث إن وجد غير المسكين لم 
يز الصرف إليه وإلا أجزأ إعادة الصرف إليه ر الثامنة ) اختلف فى قدر الإطعام لكل 
مسكين فذهبت المادوية والحنفية إلى أن الواجب ستون صاعًا من تمر أو ذرة أو شعير 
أو نصف صاع من بر وذهب الشافعى إلى أن الواجب لكل مسكين مد والمد ربع الصاع 
واستدل بقوله فى حديث الباب أطعم عرقا من تمر ستين مسكيئًا والعرق مكتل يأحذ خمسة 
عشر صاعًا من تمر ولأنه أكثر الروايات فى حديث سلمة هذا واستدل الأولون بأنه ورد 
فى رواية عبد الرزاق « أذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم 
عنك منها وسقا ستين مسكينًا » قالوا والوسق ستون صاعًا وفى رواية لأنى داود والترمذى 
فأطعم وسقا من تمر ستين مسكيئًا وجاء فى تفسير العرق أنه ستون صاعًا وفى رواية لأنى 
داود أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا قال أبو داود وهذا أصح الحديثين ولا اختلف 
فى تفسير العرق على ثلاثة أقوال واضطربت الروايات فيه جنح الشافعى إلى الترجيح بالكثرة 
وأكثر الروايات خمسة عشر صاعًا وقال الخطابى فى معالم السنن العرق' السفيفة التى من 
الخوص فيتخذ منها المكاتل قال وجاء تفسيره أنه ستون صاعًا وفى رواية لأبى داود يسع 
ثلاثين صاعًا وفى رواية سلمة يسع خمسة عشر صاعًا فذكر أن العرق يختلف فى السعة 
والضيق قال فذهب الشافعى إلى رواية الخمسة عشر صاعًا ( قلت ) يؤيد قوله أن الأصل 
براءة الذمة عن الزائد وهو وجه الترجيح ( التاسعة ) وفى الحديث دليل على أن الكفارة 
لا تسقط جميع أنواعها بالعجز وفيه حلاف فذهب الشافعى وأحد الروايتين عن أحمد إلى 
عدم سقوطها بالعجز لما فى حديث ألى داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر 
منى زوجى أوس بن الصامت إلى أن قال لها رسول الله َيه « يعتق رقبة » قالت لا 


هل تسقط الكفارة بالعجز عنها WV‏ 


يجد قال « يصوم شهرين متتابعين » قالت إنه شيخ كبير ما به من صيام قال ٠‏ « يطعم ستين . 


مسكيئًا » قالت ما عنده شىء يتصدق به قال « فإنى سأعينه بعرق » الحديث فلو كان 


يسقط عنه بالعجز لأبانه عله وام يعنه من عنده وذهب أحمد فى رواية وطائفة إلى سقوطها. 


بالعجز کا تسقط الواجبات بالعجز عنها وعن أبدالها وقيل إنها تسقط كفارة الوطء فى 

رمضان بالعجز عنها لا غيرها من الكفارات قالوا أن الب مَل مر اهاسع ف جار رمان 
أن يأكل الكفارة هو وعياله والرجل لا يكون مصرفا لكفارته وقال الأولون إنما حلت 
له لأنه إذا عجز وكفر عنه الغير جاز أن يصرفها إليه وهو مذهب أحمد فى كفارة الوطء 
فى رمضان وله فى غيرها من الكفارات قولان وهو نظير ما قالته المادوية من أنه يجوز 
للإمام إذا قبض الزكاة من شخص أن يردها إليه ( العاشرة ) قال الخطابى دل الحديث على 
أن الظهار المقيد كالظهار المطلق وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة ثم أصابها قبل انقضاء 


تلك المدة واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث فقال مالك وابن ألى ليل إذا قال لامرأته أنت ‏ 


على كظهر أمى إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها وقال أكثر أهل العلم لا شىء عليه 
إذا لم يقربها وجعل الشافعى فى الظهار المؤقت قولين أحدهما أنه ليس بظهار ( فائدة ) 
قد يتوهم أن سبب نزول اية الظهار حديث سلمة هذا لاتفاق الحكمين فى الآية والحديث 
وليس كذلك بل سبب نزوها قصة أوس بن الصامت ذكره ابن كثير فى الإرشاد من حديث 
خويلة بنت ثعلبة قالت ( فى والله وى أوس أنزل الله سورة الجادلة قالت كنت عنده وكان 
شيحًا كبيرًا قد ساء خلقه وقد ضحوا قالت فدخل على يومًا فراجعته بشىء فغضب فقال 
أنت على كظهر أمى قالت ثم خرج فجلس ف نادى قومه ساعة ثم دخل على فإذا هو 
يريدنى عن نفسى قالت قلت كلا والذى نفس خويلة بيده لا تخلص إلى وقد قلت ما 
قلت فحكم الله ورسوله فيهما - الحديث ) رواه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده مشهور 
وأخذ منه أنه إذا قصد بلفظ الظهار الطلاق الم يقع الطلاق وكان ظهارًا وإلى هذا ذهب 
أحمد والشافعى وغيرهما قال الشافعى ولو ظاهر يريد به طلاقا كان ظهارًا ولو طلق يريد 
ظهارًا كان طلاقًا وقال أحمد إذا قال أنت على كظهر أمى وعنى به الطلاق كان ظهارًا 
ولا تطلق وعلله ابن القم بأن الظهار كان طلاقا فى الجاهلية فنسخ فلم يبز أن يعاد إلى 


الأمر المنسوخ وأيضًا فأوس إنما نوى به الطلاق لما كان عليه فأجرى عليه حكم الظهار , 
7 0 وأبضًا ف فإنه صر ف ET‏ الذى أبطل الله. 


¥ 


YA‏ 1 باب اللعان 
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هو مأخوذ من اللعن لأنه يقول الزوج ف الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
. ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة واختلف فى وجوبه على الزوج فقال فى الشفاء للأمير 
٠‏ الحسين : يجب إذا كان ثمة ولد وعلم أنه لم يقربها وف المهذب والانتصار أنه مع غلبة 
الظن بالزنى من المرأة أو العلم يجوز ولا يجب ومع عدم الظن يحرم . 

۸ - عن أبن عُمَرَ رَضى الله تَعَالَى عَنْهُمَا قال : سال فان قال : يا سول 
للم ارايت أن لَْ وَجَدَ أَحَدئا آمْرَأئهُ على فاحشة . كيف يَصْتَعُ ؟ إن تكلم تكلم بأفر 
عظِيم » إن سكت سكت على يل ذلك » فَلَمْ يُجبْهُ , فََمَا كان بغد ذلك ااه 
فقال IEE‏ عنۀ قڍ بعليث په اتر الله الآياتِ فى سُورَةٍ الور » كَتَلَاهْنٌ 
عليه وَوَعَظَهُ 00 راشي أن عات لديا هون مِنْ عَذّاب الآخرّة . قال : لأ 
م عند r o‏ 
وَلْذِى بَعَنكَ بِالْحَقٌ ما كَذَبْتُ عَلَيْهَا . ثم دَعَاهَا , فَرَعَظَهَا كَذَّلِكَ , قَالَثْ : له › وَآلْذِى 
بعك بِالْحَقّ إِنَّهُ لَكَاذبٌ قدا بِآلرَجُلٍ , فشهد أَرْبَعَ شهادات بال ثُمَ نى بِالْمَرأة, 
ثم فرق هما . رَوَاه مسلم . 

( عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سأل فلان ) هو عويمر العجلانى کا فى أكثر 
الروايات ( فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع 
إن تكلم تكلم بامر عظم وإن سكت سكت على مثل ذلك أى على أمر عظم فلم 
يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات 
فى سورة النور ) والأكثر فى الروايات أن سبب نزول الآيات قصة هلال بن أمية وزوجته 
وكانت متقدمة على قصة عوير وإنما تلاها عل لأن حكمها عام للأمة ( فتلاهن ووعظه 
وذكره ) عطف تفسير إذ الوعظ هو التذكير ( وأخبره أن عذاب الدنيا اون من عذابت 
الآخرة ) الموعود به فى قوله « لعنوا فى الدنيا والآخرة وهم عذاب عظم » ( قال لا . 


۸ - ملم ( ج ۲ - اللعان ٤/‏ ) . 


هل يبدأ بالرجل في اللعان ۳۷۹ 


والذى بعثك بالحق ما كذبت علا ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا . والذى بعثك بالحق 
إنه لكاذب فبداً بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم ) 
فى الحديث مسائل ( الأول ) قوله فلم يجبه ووقع عند ألى داود فكره عه المسائل وعابها 
قال الخطابى يريد المسئلة عما لا حاجة بالسائل إليه وقال الشافعى كانت المسائل فيما لم 
ينزل فيه حكم زمن نزول الوحى ممنوعة لكلا ينزل فى ذلك ما يوقعهم فى مشقة وتعنت 
كا قال تعالى ‏ لا تسألوا عن أشياء ‏ وف الحديث الصحيح « أعظم الناس جرمًا من 
سال عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسئلته » وقال الخطابى قد وجدنا المسألة فى كتاب 
الله على وجهين أحدهما ما كانت على وجه التبيين والتعلم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر 
الدين والآخر ما كان على طريق التعنت والتكلف فأباح النوع الأول وأمر به وأجاب 
عنه فقال 8 فاسألوا أهل الذكر » وقال ل فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك » 
وأجاب تعالى فى الآيات ‏ يسألونك عن الأهلة ) 8 ويسألونك عن الحيض ‏ وغيرها 
وقال فى النوع الآخر 3 ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى © وقال ل يسألونك ٍ 
عن الساعة أيان مرساها فم أنت من ذكراها # فكل ما كان من السؤال على هذا الوجه 
فهو مكروه فإذا وقع السكوت عن جوابه فإئما هو زجر وردع للسائل فإذا وقع الجواب 
فهو عقوبة وتغليظ ( الثانية ) فى قوله فبدأ بالرجل ما يدل على أنه يبدأ به وهو قياس الحكم 
الشرعى لأنه المدعى فيقدم وبه وقعت البداءة فى الآية وقد وقع الإجماع على أن تقديمه 
سنة واختلف هل تحب البداءة به أم لا فذهب الجماهير إلى وجوبما لقوله مره هلال « البينة 
وإلا حد فى ظهرك » فكانت البداءة به لذفع الحد عن الرجل فلو بدأ بالمرأة كان دافعًا 
لأمر لم يغبت وذهب أبو حنيفة إلى أنها تصح البداءة بالمرأة لأن الآية لم تدل على لزوم 
البداءة بالرجل لأن العطف فيها بالواو وهى لا تقتضى الترتيب . وأجيب عنه بأنها وإن 
لم تقتض الترتيب فإنه تعالى لا يبدأ إلا بجا هو الأحق فى البداءة والأقدم فى العناية وبين 
فعله يله ذلك فهو مثل قوله نبد بجا بدأ الله به فى وجوب البداءة بالصفا ( الثالثة ) قوله 
ثم فرق بينهما دال على أن الفرقة بينهما لا تقع إلا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان وإلى هذا 
ذهب كثير مستدلين بهذا اللفظ فى الحديث وأنه ثبت فى الصحيح بان الرجل طلقها ثلاثا 
بعد تمام اللعان وأقره النبى عه على ذلك ولو كانت الفرقة تقع بنفس اللعان لبين عمل 
أن طلاقه فى غير عله . وقال الجمهور بل الفرقة تقع بنفس اللعان وإنما اختلفوا هل تحصل 


۳۸۰ هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق بائن 


الفرقة بتام لعانه وإن لم تلتعن هى فقال الشافعى تحصل به وقال أحمد لا تحصل إلا بتام 
لعانهما وهو المشهور عند المالكية وبه قالت الظاهرية واستدلوا بما جاء فى صحيح مسلم 
من قوله عَم ذلكم التفريق بين كل متلاعنين وقال ابن العربى أخبر عله بقوله ذلكم 
عن قوله لا سبيل لك عليها قال وكذا حكم كل متلاعنين فإن كان الفراق لا يكون إلا 
بحكم فقد نفذ الحكم فيه من الحا الأعظم عه بقوله ذلكم التفريق بين كل متلاعنين 
قالوا وقوله فرق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشاً الفرقة. بينهما 
قالوا فأما طلاقه إياها فلم يكن عن أمره عه وبأنه لم يزد التحريم الواقع باللعان إلا تأكيدًا 
فلا يحتاج إلى إنكاره وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق لجاز له الزواج بها بعد أن تنكح 
زوجا غيره وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس الحديث وفيه وقضى رسول الله عه أن 
لا بيت ها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وأخرج 
ابو داود من حديث سهل بن سعد فى حديث المتلاعنين قال مضت السنة بعد فى المتلاعنين 
أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا وأخرجه البيبقى بلفظ .فرق رسول الله عل بينبما وقال 
لا يجتمعان أبدّا وعن على وابن مسعود قالا مضت السنة به بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدًا 
وعن عمر يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا و العلماع و فرقة اللجاد عل عي 
فسخ أو طلاق بائن فذهبت الهادوية والشافعى وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ مستدلين بأنها 
توجب تحريمًا موٌبدًا فكانت فسحًا كفرقة الرضاع إذ لا يجتمعان ابا ولأن اللعان ليس 
صريحًا فى الطلاق ولا كناية فيه وذهب أبو حنيفة إلى أنها طلاق بائن مستدلا بأنها لا 
تكون إلا من زوجة فهى من أحكام النكاح الختصة فهى طلاق إذ هو من أحكام النكاح 
الختصة بخلاف الفسخ فإنه قد يكون من أحكام غير النكاح كالفسخ بالعيب . وأجيب 
بأنه لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن يكون طلاقا م أنه لا يلزم فيه نفقة ولا غيرها 
فقال أبو حنيفة تحل له لزوال المانع وهو قول سعيد بن المسيب فإنه قال فإن أكذب نفسه 
فإنه خاطب من الخطاب وقال ابن جبير ترد إليه ما دامت فى العدة وقال الشافعى وأحمد 
ELS‏ لي . قلت قد يجاب عنه بأنه عله قاله لمن 
التعن ولم يكذب نفسه ( السادسة ) فى حديث لعان هلال بن أمية أنه قذف امرأته عند 
النبى عله بشريك بن سحماء الحديث عند ألى داود وغيره قال الخطابى فيه من الفقه 
أن الروج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا فإن اللعان يسقط عنه الحد فيصير فى 
' التقدير ذكره المقذوف به تبعًا ولا يعتبر حكمه وذلك أنه قال عله هلال بن أمية البينة 
أوحد فى ظهرك فلما تلاعنا لم يتعرض لال بالحد ولا يروى فى شىء من الأخبار أن 


الفرقة بين المتلاعنين ۱ 


شريك بن سحماء عفا عنه فعلم أن الحد الذى كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان وذلك 
لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه فلم يحمل نفسه على القصد 
له بالقذف وإدخال الضرر عليه ( قلت ) ولا يخفى أنه لا ضرورة فى تعيين من قذفها 
به وقال الشافعى إنما يسقط الحد عنه إذا ذكر الرجل وسماه فى اللعان فإن لم يفعل ذلك 
حد له وقال أبو حنيفة الحد لازم له وللرجل مطالبته به وقال مالك يحد للرجل ويلاعن 
للزوجة انتبى ( قلت ) ولا دليل فى حديث هلال على سقوط الحد بالقذف لأنه حق ٠‏ 
للمقذوف ولم يرد أنه طالب به حتى يقول له عي قد سقط باللعان أو يحد القاذف فيتبين 
الحكم والأصل ثبوت الحد على القاذف واللعان إنما شرع لدفع الحد عن الزوج والزوجة . 

۹ - وغل رض ال نها أن رسو الل عه َال لماعتن : « حَسَابَكمَا 
عَلَى الل أُحَدُكُمَا كَاذِبَ > لا سيل لَك عَلَيْهَا » قال : يا رَسُولَ آللّء مَالِى . فال : 
٠‏ إن كنت صَدَفْت عَلَهَا فهَُ ما آستخللت يِن رها » وان كنت كَدَّبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ 
بعد لَك منها » . مف عَلَيْه . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ع قال للمتلاعنين حسابكما على 
الله ) بينه بقوله ( أحدما كاذب ) فإذا كان أحدهما كاذبًا فالله هو المتولى لجزائه ( لا سبيل 
لك عليها ) هو إبانة للفرقة بينبما كا سلف ( قال يا رسول الله مالى ) يريد به الصداق 
الذى سلمه إليها ( قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت . 
كاذبًا عليها فذلك أبعد لك منها . متفق عليه ) الحديث أفاد ما سلف من الفراق بينهما 
وأن أحدهما كاذب فى نفس الأمر وحسابه على الله وأن لا يرجع بشىء مما سلمه من الصداق 
لأنه إن كان صادقًا فى القذف فقد استحقت الال بما استحل منها وإن كان كذبًا فقد 
استحقته أيضًا بذلك ورجوعه إليه أبعد لأنه هضمها بالكذب عليها فكيف يرتجع ما 
أعطاها . 


۰ - وَعَنْ أنس رضي الله عله أن الى ع قال : « أَنصرُوها » إن جات 
به أَنِيضَ سَبطًا , فَهُوَ لِرَوْجِهَا ٠‏ إن جَاءَث به أكخل جَغذا , فَهُرَ ِلْذِى رَمَاهَا به » . 
ا 


| ۱۰۲۹ - البخارى ( ج ٥۳۱۲/۹‏ )© ومسلم ( ج ۲ - اللعان /0 ) . 


۸۲ صحة اللعان للحامل - ثبوت الولد بعد اللعان 


( وعن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله عه أبصروها فإن جاءت به أبيض 
سبطًا ) بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدها طاء مهملة وهو الكامل الخلق من 
DT‏ جات بدا كل شيع لقره ولمكزن كاعر لكر مانت 
أجفانه كلها سود كأن فيها كحلا وهی خلقة ( جعدًا ) بن بفتح الجم وسكون العين المهملة 
فدال مهملة وهو من الرجال القصير ( فهو للذى رماها به متفق عليه ) وهما فى أخرى 
فجاءت به على النعت المكروه وف الأحاديث ثبتت له عدة صفات وف رواية هما وللنساقٌ “ 
أنه قال عه بعد سرد صفات ما فى بطنها : اللهم بين فوضعت شبيهًا بالذى ذكر زوجها 
أنه وجده عندها وف الحديث دليل على أنه يصح اللعان للمرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن 
تضع وإليه ذهب الجمهور هذا الحديث وقالت الادوية وأبو يوسف ومحمد ويروى عن 
أنى حنيفة وأحمد أنه لا لعان لنفى الحمل لجواز أن يكون ريخا فلا يكون للعان حيتكذ 
معنى ( قلت ) وهذا رأى فى مقابلة النص وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل 
من الاجنبى لا لوجدانه معها الى هو اضوزة افص .وق الخديت دليل على أنه يتفى 
الولد باللعان وإن لم يذكر النفى فى المين وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وعند بعض المالكية 
وبعض أصحاب أحمد أنه لا يصح اللعان على الحمل إلا بشرط ذكر الزوج لنفى الولد 
دون المرأة وأنه يصح نفى الولد وهو حمل ويؤخر اللعان إلى ما بعد الوضع ولا دليل عليهما 
بل الحق قول الظاهرية فإنه لم يقع ف اللعان عنده ع نفى الولد ولم نره فى حديث 
هلال ولا عويمر ولم يكن اللعان إلا منہما فى عصره عي وأما لعان الحامل فقد ثبت فى 
هذه الأحاديث وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبى يله لا عن بين رجل 
وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة وفى حديث سهل وكانت حاملا 
فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده ولكنه لا يدل على اشتراط نفى الولد لأنه فعله 
الرجل من تلقاء نفسه وقال أبو حنيفة لا يصح نفى الحمل واللعان عليه فإن لاعنها حاملا 

أتت بالولد لزمه ولم يمكن من نفيه أصلا لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه 
قد بانت بلعانہما فى حال حملها . ويجاب بأن هذا رأى فى مقابلة النص الثابت فى حديث 
الباب وى حديث ابن عمر هذا وإن كان البخارى قد بين أن قوله فيه وكانت حاملا 
من كلام الزهرى لكن حديث الباب صحيح صرج وف الحديث دليل على العمل بالقيافة 
E E)‏ بالزوج إن أجافت له عق صفته لأنه للفراش لكنه بين عله 
المانع عن الحكم بالقيافة نفيًا وإثبانًا بقوله لولا الأيمان لكان ل وها نات 


يشرع من الحاكم البالغة في المنع من الحلف A۲‏ 


ةو 37 0 2 و مه 
۱ - وَعَنْ آين عباس رضي الله عَنْهُمَا ان سول ٣‏ الله عو : مر رجلا ان 
يَضَعَ يَدَهُ عنْدَ الْخَامِسَةٍ عَلَى فيه » وَقَالَ : « إِنّهَا مُوْجِبَةٌ » روا بو داو وَالنَسَائُ » وَرِجَالَهُ 


2 
ثقات . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنہما أن رسول الله عه أمر رجلا أن يضع يده عند 
الخامسة على فيه وقال إا الموجبة . رواه أبو داود والنساق ورجاله ثقات ) فيه دلالة على 
EET‏ 
المرأة وإن أوهمه كلام الرافعى وقوله إنها الموجبة أى للفرقة ولعذاب الكاذب وفيه دليل 
على أن اللعنة الخامسة واجبة وأما كيفية التحليف فأخرج الحا والبيبقى من حديث ابن 
عباس فى تحليف هلال بن أمية أنه قال له رسول الله عه « احلف بالله الذى لا إله 


إلا هو إنى لصادق . يقول ذلك أربع مرات » الحديث بطوله قال الحا صحيح على شرط 
البخارى . 


ا o 0 e‏ 7 5 2 537 3 0 ور o‏ ا چ 
۲ - وَعَنْ سهل بن سَعْدٍ رضى الله عَنه - فى قصة المتلاعنين - قال : فلمَا 


رورو ر و +2 د ل وي 54 
ان يمره رسول الله عله ٠‏ ق عليه . 


( وعن سهل بن سعد رضى الله عنه فى قصة المتلاعنين قال ) أى الرجل ( لما فرغا 
من تلاعنہما كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله 
َه متفق عليه ) تقدم الكلام على تحقيق المقام . 


55957 ن الب 7 4 و 2 ال ا فقا 5 : إن ارات لا 3 
ان . قال ١ ٠‏ غَرْيْهَا » ال :حاف أذ ها شب . قال : « فَاسْتَمْتِعْ بها » رَوَاهُ 


وھ 


ابو وارد وا فى وار + وَرِجَالَهُ بُقَاتٌ . 


۲ - البخارى ( ج ٥۳۰۸/۹‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - اللعان ١/‏ ) . 
۳ =س- أبو داود ( ج ۲ )۰ والنساق ( ج > ص ٦۷‏ ) » وانظر صحيح النساق (۳۰۲۸) . 


6 معنى قوله : لا ترد يد لامس 


احرج اسای من وجو آتحر عن لبن عباس رضي الل عنما ف قال : ١‏ طَلْقَهَا » 
قال : لا أصيرٌ عَنْهَا . قال : « فامسڭها » . 


( وعن !بن عباس رضى الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله عه فقال إن امرأق 
لا ترد يد لامس قال غربها ) بالغين المعجمة والراء وباء موحدة قال فى النباية أى أبعدها 
يريد الطلاق ( قال أخاف أن تتبعها نفسى قال فاستمتع بها . رواه أبو داود والترمذدى 
ورجاله ثقات ) وأطلق عليه النووى الصحة لكنه تقل ابن الجوزى عن أحمد أنه قال لا 
يعبت عن النبى عه فى هذا الباب شىء وليس له أصل فتمسك بهذا ابن الجوزى وعده 

فى الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح ( وأخرجه النساق من .وجه آخر عن ابن 
عباس بلفظ طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها ) اختلف العلماء فى تفسير قوله لا 
ترد يد لامس على قولين ( الأول ) أن معناه الفجور وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة. 
وهذا قول ای عبيد والخلال والنساى وابن الأعرابى والخطابى واستدل به الرافعى على أنه 
لا يحب تطليق من فسقت بالزنى إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها ( والثانى ) أنها تبذر 
مال زوجها ولا قنع أحدًا طلب منها شيئا منه وهذا قول أحمد والأصمعى ونقله عن علماء 
الإسلام وأنكر ابن الجوزى على من ذهب إلى الأول قال فى النهاية وهو أشبه بالحديث 
لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى ل وحرم ذلك على المؤمنين ‏ وإن كان 
فى معنى الآية وجوه كثيرة ( قلت ) الوجه الأول فى غاية من البعد يل لا يصح للآية 
ولأنه عه لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا فحمله على هذا لا يصح والثانى بعيد لأن التبذير 
إن كان بملها فمنعها ممكن وإن كان من مال الزوج فكذلك ولا يوجب أمره بطلاقها على 
أنه م يتعارف فى اللغة أن يقال 1000 بريد ديد اميل كناية ن اوو فالأقرب المراد 
أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا أنها تأ الفاحشة وكثير من 
النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع 
من الاجانب لكان قاذفا ها . 


٠١ ۳٤‏ - وَعَنْ أى هرر وض الل عله أله مع رسو ال عله بمو بين 
رلت آية الْمُتلَاعِنِ « أيُمَا امرأةٍ أذحلث عَلَى قوم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيِسَتْ من الله فى 


4 - ضعفه الألبانى . الأحاديث الضعيفة ٤۲۷(‏ . 


لا يحل نفي الولد بعد إثباته ولا بمغادرته في اللون A0‏ 


of o‏ 9 ا و د اا ا ا د وا i for a,‏ امام 
شىء » وَلَمْ يُذخلها الله جَتََهُ » وَايمَا رَجُلٍ جحد وَلَدَهُ - وهو يَنظر إليه - اختجبٌ 
١‏ د روه 000 وو > الأب ر اچ ر احور عه # ف عيك سمه مايه 
الله عَنْهُ وَفضَّحَهُ على رءوس الأوَلِينَ وَالااخرين » الخحرجه ابو داود والنسائى وابن ماجه » 


م ارس Ê‏ © 5 
وصححه ابن حبان . 


( وعن أنى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله عله يقول حين نزلت آية 
التلاعنين أبما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شىء ولن يدخلها 
الله جنته وأا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ) أى يعلم أنه ولده ( احتجب الله عنه 
وفضحه على رعوس الأولين والآخرين . أخرجه أبو داود والنساى وابن ماجه وصححه 
ابن حبان ) وقد تفرد به عبد الله بن يونس عن سعيد المقبرى عن أهى هريرة ولا يعرف 
عبد الله إلا بهذا الحديث ففى تصحيحه نظر وصححه أيضًا الدارقطنى مع اعترافه بتفرد 
عبد الله وفى الباب عن ابن عمر عند البزار وفيه إبراهم ابن يزيد الجوزى ضعيف وأخرج 
أحمد من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوه أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند عن 
أبيه عن وكيع وقال تفرد به وكيع ومعنى الحديث واضح . 


عا ماه 2 7 الحو 0 مه مد ا of‏ مم o.‏ 050 01 ۴ 
ه١٠٠‏ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُ قال : مَنْ أقَرّ بَوَلَدِهِ طرفة عَيْنِ فليس له ان 
هع 42 ور قە فاك ی و 
ينفيهة . اخرجه البيهقى » وهو حسن موقوف . 


( وعن عمر رضى الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه 
البييقى وهو حسن موقوف ) فيه دليل على أنه لا يصح النفى للولد بعد الإقرار به وهو 
مجمع عليه واختلف فيما إذا سكت بعد علمه به ولم ينفه فقال المؤيد | إنه يلزمه وإن لم 
يعلم أن له النفى لأن ذلك حق يبطل بالسكوت وذلك كالشفيع إذا أبطل شفعته قبل علمه 
باستحقاقها وذهب أبو طالب إلى أن له النفى متى علم إذ لا يثبت التخيير من دون علم 
فإن سكت عند العلم لزم ولم يمكن من النفى بعد ذلك ولا يعتبر عنده فور ولا تراخ 

بل السكوت كالإقرار وقال الإمام يحيى والشافعى بل يكون نفيه على الفور . قال وحد 
لفور ما لم يعد تراخيًا عرفًا كا لو اشتغل بإسراج دابته أو لبس يابه أو نحو ذلك لم يعد 
تراخيًا e‏ تقادير ليس عليها دليل إلا الرأى وفروع على غير أصل أصيل . 


اق لا يحل نفي الولد بعد إثباته ولا بمغادرته في اللون 


٠ 51‏ - وَعَنْ إلى هُريْرةَ أن رجلا قال رسو للم إن ارات وَلكث غم 

د . قال : « هل لك من إبلى ؟ » فال : : عم . قال ٠:‏ فما ألْوَائهَا ؟ » قل : : حمر 

EE َعَم . قال : «قائى ذلك ؟ » قَالَ‎ : ey 
TT 

وف ايق المسللم. : وهو يُعَرْضْ بان يفي » وَقَالَ فى آخره : وَلَمْ بر حصن لَهُ فى 
الاثتفاء مِنْهُ . 


( وعن أي هريرة رضى الله عنه أن رجلا ) قال عبد الغنى إن اسمه ضمضم بن 
قنادة ( قال يا رشول الله إن امرأق ولدت غلامًا أسود قال هل لك من إبل قال : نعم قال 
فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق ) بالراء والقاف بزنة أحمر وهو 90 
سواد ليس بحالك ( قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه ) بالنون فزاى وعين مهملة 
أى جذبه إليه ( عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق . متفق عليه وفى رواية لمسلم ) أى 
عن أفى هريرة ( هو ) أى الرجل ( يعرض بأن ينفيه وقال فى آخره ول يرخص له فى 
الانتفاء منه ) قال الخطابى هذا القول من الرجل تعريض بالريبة كأنه يريد : نفى الولد فحكم 
لنبى عه بأن الولد للفراش ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها وضرب 
له المثل بما يوجد من اختلااف الألوان فى الإبل ولقاحها واحد . وفى هذا إثبات القياس 
وبيان أن المتشابيين حكمهما من حيث الشبه واحد ثم قال وفيه دليل على أن الحد لا 
يجب فى المكانى“ وإنما يجب فى القذف الصريح وقال المهلب التعريض إذا كان على جهة 
السؤال لا حد فيه وزفا يجب الحد فى التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة وقال ابن 
كثير يفرق بين الزوج والأجنبى فى فى التعريض أن الأجنبى يقصد الأذية النحضة والروج 
قد يعذر بالنسبة | إلى صيانة النسب وقال القرطبى لا حلاف أنه لا يجوز نفى الولد باختلاف 
الألوان المتقاربة كالسمرة والأدمة ولا فى البياض والسواد | إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض 
ITS‏ ثابت عند الشافعية بتفصيل 
إن لم ينضم إليه قرينة زنى لم يجز النفى وإن اتهمها بولد على لون الرجل الذى اتهمها 
00 النفى على الصحيح وعند الحنابلة يجوز النفى مع القرينة مطلقًا والخلاف إنما هو 
عند عدمها والحديث يحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة الزفى وإنغا هو محرد مخالفة اللون . 


۹ - البخارى ( ج 5708/9 ) » ومسلم ( ج ۲ - اللعان /۱۸) . 
)١(‏ جمع كناية . 


باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك YAY‏ 


© باب العدة والإحداد والاستبراء » وغير ذلك © 

بكسر العين المهملة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه 
ها إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر « والاحداد » بالحاء المهملة بعدها دالان مهملتان بينهما 
ألف وهو لغة 3 وشرعًا ترك e‏ للمعتدة عن وفاة . 

YEY‏ ع امون م E‏ ا سييْعَةَ الأُملويَةَ رض الله عَنْهَا نُفِسَث بَعْدَ 
وََاٍ زوْجهَا َال ٠‏ فجاءث الى عله » فاستأذقة أذ تنكح . فأ هاء ققحف . 
N RY‏ فى الصَّحِحَيْن . 

وف لَفظ : أَنْهَا وَصَعَتْ بَعْدَ وَفَاة رَوْجِهَا بأرْبَعِينَ ليله . 

وف لَفْظِ لملم . قال الزْهْرِىُ : ولا أرى بَأسًا أن روج وَهَى فى يها 
ائه لا يَفربُهَاوَوْجهَا خم تطهر . 

( عن المسور ) بكسر الم وسكون السين المهملة فواو مفتوحة فراء ( بن مخرمة ) 

بفتح اليم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء تقدمت ترجمته ( أن سبيعة ) بضم السين المهملة 
قا مره فا ف تصغ اميع رالات اأ تفوت ٠‏ بضم النون وكسر 
الفاء ( بعد وفاة زوجها ) هو سعيد بن خولة توف بمكة بعد حجة الوداع ( بليال ) وقع 
فى تقديرها حلاف كبير لا حاجة إلى ذكره ويأق بعضه قربا ( فجاءت النبى عل 
فأسأذنته أن تنكح. فأذن لها فنتكحت. رواه البخارى وأصله فى الصحيحين . وق لفظ 
( للبخارى ) أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفى لفظ لمسلم ) أىٍ عن المسور 
( قال الزهرى ولا أرى بأسًا أن تزوج وهى فى دمها ) أى دم نفاسها ( غير أنه لا يقربها 
زوجها حتى تطهر ) الحديث دليل على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع 
الحمل وإن لم يمض عليها أربعة أشهر وعشر ويجوز بعده أن تنكح . وفى المسألة حلاف 
فهذا الذى أفاده الحديث قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم لهذا الحديث ولعموم 
قوله تعالي ا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) والآية وإن كان ما قبلها في 
المطلقات لكن ذلك لا يخص عمومها وأيد بقاء عمومها على أصله ما أخرجه عبد الله بن 
أحمد في رواية المسند الضياء في امختارة وابن مردوية عن أبى بن كعب قال قلت يارسول 
الله عه إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» هى المطلقة ثلاثا أم المتوفى عنها 
لالس ا ي 


. ) 557١/9 البخارى ( ج‎ - ٠١07 


14 إنقضاء العدة بوضع الحمل أو بأبعد الأجلين 
لا ا ا ا 
قال « هى المطلقة ثلاثا والمتوى عنها » وأخرجه ابن جرير وابن ألى حاتم وابن مردويه 
والدارقطنى عن ألى من وجه آخر قال لا نزلت هذه الآية قلعاءيا رسرل الله هذه الآية 
بغر که ام نة قال س ل الله مي أية آية ؟ قلت فإ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 المطلقة ا نعم وثبت عن ابن مسعود رضى الله عنه عدة 
روايات دالة على قوله بهذا وأخرج عنه ابن مردويه قال نسخت سورة النساء القصرى 
كل عدة ل وأولات الأحمال أجلهن أ ن يضعن حملهن 4 أجل كل حامل مطلقة أو متوف 
عنها زوجها أن تضع حملها وأخرج ا نزلت سورة : 
اء ری بقن ای ل فى البقرة بسبع سنين وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذى 
والنساق وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ألى سلمة بن عبد الرحمن 
قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة رضى الله عنم فجاء رجل فقال أفننى فى امرأة ولدت 
بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة أحلت ؟ قال ابن عباس تعتد آخر الأجلين قلت أنا لإ وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 قال ابن عباس ذلك ف الطلاق قال أبو سلمة أرأيت 
لو أن امرأة جرت حملها سنة فما عدتها قال ابن عباس آخر الأجلين قال أبو هريرة أنا 
مع ابن أخى يعنى أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريًا إلى أم سلمة يسأها أمضت 
فى ذلك سنة فقالت ( قتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى فوضعت بعد موته بأربعين 
اا خط د كجها رول ان لله ی عبد اين جديك ای 
وفيه أنهم أرسلوا إل عائشة فسألوها فقالت ولدت سبيعة مثل ما مضى إلا أنها قالت بعد 
وفاة زوجها بليال وى الباب عدة روايات عن السلف دالة على أن الآية باقية على عمومها 
فى جميع العداد وأن عموم آية البقرة منسوخ ببذه الآية الكريمة ومع تأخر نزوها ما صرحت 
به الروايات ينبغى أن يكون التخصيص أو النسخ متفقا عليه وذهبت الادوية وغيرهم 
ويروى عن على أنها تعتد باخر الأجلين إما وضع الحمل إن تأخر عن الأربعة الأشهر والعشر 
أو بالمدة المذكورة إن تأخرت عن وضع الحمل مستدلين بقوله تعالى ‏ والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا © قالوا فالآية الكرية فيها 
عموم وخصوص من وجه . وقوله ل وأولات الأحمال أجلهن 4 كدلك مجع بين 
الدليلين بالعمل بهما والخروج من العهدة بيقين بخلاف ما إذا عمل بأحدهما وأجيب عنه 
بأن حديث سبيعة نص ف الحكم مبين بأن الآية النساء القصرى شاملة للمتوف عنها زوجها 


هل للمطلقة ثلاثًا نفقة وسكنى على زوجها 1۸۹ 


وأيد حديثها ما سمعته من الأحاديث والآثار وأما ا لرواية عن على رضى الله عنه فقال الشعبى 
ما أصدق ا کیان طالب كان يقول عدة المتوى عنها زوجها ار الأجلين . هذا 
وکلام الزهرى صر أنه يعقد بها وإن كانت لم تطهر من دم نفاسها وإن حرم وطؤها 
لأجل علة أخرى هى بقاء الدم وقال النووى فى شرح مسلم قال العلماء من أصحابنا 
وغيرهم سواء كان الحمل ولدًا أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة فإنها 
تنقضى العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلقة ادمى سواء كانت صورة خفية تختص النساء 
بمعرفتها أو صورة جلية يعرفها كل أحد وتوقف ابن دقيق العيد فيه من أجل أن الغالب 
. فى إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلق وأما خروج المضغة والعلقة فهو نادر والحمل 
على الغالب أقوى . قال المضنف وهذا نقل عن الشافعى قول بآن العدة لا تنقضى بوضع 
قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق كونه 
حملا وأما ما لا يتحقق كونه حملا فلا لجواز أنه قطعة لحم والعدة لازمة بيقين فلا تنقضى 
بمشكوك فيه . 

م١١٠‏ - وَعَنْ عَائْسَةَ رَضيَ الله مَنْهَا قَالَتْ : أمِرث بَريرَةٌ أ 


2 


رَوَاهُ آبْنٌ مَاجَهُ وَرَوَائُهُ قات , لكِنَّهُ مَعّلول . 


0 
ان تعد 


عْتَدّ بكلاث حيّض . 


( وعن عائشة رضى اه عا قات امرك مر الدعة واا هو الى ا 
( بريرة أن تعتد بئلاث حيض . رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول ) وقد ورد ما 
يؤيده وهو دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة 
لا بالزوج على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبدًا . 


۹ - وَعَن الشَعبٌ عَنْ فَاطِمَةَ بت فیس رَضبِى الله عَنْهَا عَنِ الى عي - فى 
الط نا - « لَيِسَ لَهَا سكتى وَلَا نقَقَة , رواه ملم . 

( وعن الشعبى ) هو أبو عمرو عامر بن شرحبيل بن عبد الله الشعبى ال همذانى الكو . 
تابعى جليل القدر فقيه كبير قال ابن عيينة كان ابن عباس فى زمانه والشعبى فى زمانه . 
مر ابن عمر بالشعبى وهو يحدث بالمغازى فقال شهدت القوم وهو أعلم بها منى وقال 


3ع ان مه ج 000/6 وصعيخ اللوصيرئ إستاده والألباق + 
۹ - مسلم ( ج ۲ - الطلاق ٤٤/‏ ) . 


۳۹۰ هل للمطلقة ثلانًا نفقة وسكنى على زوجها 


الزهرئ العلماء: رة ابن . المسيب بالمدينة والشعبى بالكوفة والحسن البصرى بالبصرة 
ومكحول ل بالشام ولد الشعبى فى خلافة عمر کا فى الكاشف للذهبى وقيل لست خلت 
من خلافة عثان ومات سنة أربع ومائة وله اثنتان وستون سنة ( عن فاطمة بنت قيس 
عن النى مله فى المطلقة ثلاثا ليس هما سكنى ولا نفقة . رواه مسلم ) الحديث دليل 
على أن المطلقة ثلاثا ليس ها نفقة ولا سكنى وف المسألة حلاف . ذهب إلى ما أفاده 
الحديث ابن عباس والحسن وعطاء والشعبى وأحمد فى إحدى الروايات والقاسم والامامية 
وإسحاق وأصحابه وداود وكافة أهل الحديث مستدلين بهذا الحديث وذهب عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحنفية والثورى وغيرهم إلى أنها تجب ها النفقة والكسنى ْ 
مستدلين على الأول بقوله تعالى ل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن » وهذا فى الحامل 
وبالإجماع فى الرجعية على أنها تجب النفقة . وعلى الثانى بقوله تعالى إ أسكنوهن من حيث 
سكنع # وذهب المادى واخرون إلى وجوب النفقة دون السكنى”" مستدلين بقوله تعالى 
وللمطلقات متاع 4 ولأنها حبست بسببه كالرجعية ولا يجب الها السكنى لأن قوله 
# من حيث سكنتم # يدل على أن ذلك حيث يكون الزوج وهو يقتضى الاختلاط 
ولا يكون ذلك إلا فى حق الرجعية . قالوا وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه بمطاعن 
يضعف معها الاحتجاح به وحاصلها أربعة مطاعن . الأول كون الراوى امرأة ولم تقترن 
بشاهدين عدلين يتابعائبا على حديثها . الثانى أن الرواية تخالف ظاهر القرآن . الثالك أن 
خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق ها فى السكنى بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها 
الرابع معارضة روايتها برواية عمر . وأجيب بأن كون الراوى امرأة غير قادح فكم من 
سنن ثبتت عن النساء يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة وأما قول عمر لا نترك 
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت فهذا تردد منه فى حفظها 
وإلا فإنه قد قيل عن عائشة وحفصة عدة أخبار وتردده فى حفظها عذر له فى عدم العمل 
بالحديث ولا يكون شكه حجة على غيره وأما قوله إنه مخالف للقرآن وهو قوله تعالى 
([ لا تخرجوهن من بيوتين 4 فإن الجمع مكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد 


العام وآما -رواية غمر بفارادوا نيا قولة وة نا قل ع ق الحديث أن قزل 
م وام روايه عمر فارادوا بها فوله وسنه نبينا وقد عرف من علوم ور 


(1) ومذهب مالك والشافعى وجماعة أن ها السكنى دون النفقة . انظر الدليل فى بداية الجتهد اص ۷۸ 
ج ۲ 5 


لا تحد إمرأة فوق ثلاث إلا على زوج ۹۱ 


الصحالى من السنة كذا يكون مرفوعًا ا 
قول عمر وجعل يقسم ويقول وأين فى كتاب الله إيجاب النفقة والسكنى للمطلقة ثلا 
وقال هذا لا يصح عن عمر قال ذلك الدارقطنى وأما لس ل 
ها السكنى والنفقة فإنه من رواية إبراهم النخعى عن عمر وإبراهم. لم يسبمعه من عمر 
فإنه لم يولد إ إلا بعد موت عمر بسنين . وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها 
كان 2 لأهل بيته بلسانها فكلام أجنبى عما يفيده الحديث الذى روت ولو كانت 

تستحق السكنى لما أسقطه به لبذاءة لسائها ولوعظها وكفها عن إذاية أهل زوجها ولا 
يخفى ضعف هذه المطاعن فى رد الحديث فالحق ما أفاده الحديث وقد أطال ابن القم فی 
ذلك فى الهدى النبوى ناصرًا للعمل بحديث فاطمة . 


۰ - وَعَنْ َم عة رَضيى الله عنها أن سول الله عله قال : ولا تح أمْرأةٌ 
على عي قز قلاث ‏ إلا على ؤج أزبعة أشهر عفترا » ولا بن ونا ممبوغا . 
ا تب عضب ء ولا كتج » وَلَا تمس ِي » إلا إا طَهْرَتْ لبد من فط أذ 
قار » تق عل » هذا فط سيم » ولأ داو اسائ من ليا« لا لتيب » 
وَلشَسَا « وَلَا تَمَشِط » . 


( وعن أم عطية رضى الله عنها ) ) اسمها نسيبة بضم النون وفتح المهملة صحابية ها 
أحاديث فى كتب الحديث ( أن رسول الله عه قال لا تحد ) بضم حرف المضارعة وكسر 
الحاء المهملة ويجوز ضم دال على أن لا نافية وجزمها على أنها نبى ( امرأة على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب ) بفتح 
العين المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة فى النهاية انا برود يمنية يعصب غزها 
ى يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر فيبقى موشى لبقاء ما عصب منه أبيض ل يأخذه الصبغ 
( ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا | إذا طهرت نبذة ) بضم النون وسكون الباء الموحدة فذال 
معجمة أى قطعة ( من قسط ) بضم القاف وسكون السين المهملة . فى النهاية أنه ضرب 

من الطيب وقيل العود ( أو أظفار ) يأتى تفسيره ( متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأ 
دود والنسان من الزيادة ولا تختضب وللدسانٌ ولا تمدشط ) الحديث فيه مسائل ( الأول ) 
ا ,“وغل 


. ) ۳۳۱۰ ( 2) ۳۳۰۸ ( انظر صحيح النسای‎ - ٠١4.00 


4۲ إحداد الصغيرة - لا إحداد في الطلاق 


الزوج فقط أربعة أشهر وعشرًا إلا أنه أخرج أبو داود فى المراسيل من حديث عمرو بن 
شعيب عن أيه عن جده أن النبى م رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام وعلى 
من سواه ثلاثة أيام فلو صح كان مخصصًا للأب من عموم انى فى حديث أم عطية إلا 
انه مرسل لا يقوى على التخصيص ( الثانية ) فى قوله امرأة إخراج للصغيرة بمفهومه فلا 
تحب علها الإحداد على الزوج فلا تنبى عن الإحداد على غيره أكثر من ثلاثة وإليه ذهب 
الحنفية والحادى وذهب الجمهور إلى أا داخلة فى العموم وأن ذكر المرأة خرج مخرج الغالب 
والتكليف على وليه فى منعها من الطيب وغيره ولأن العدة واجبة على الصغيرة كالكبيرة 
ولا تحل خطبتها ( الثالثة ) فى قوله على ميت دليل على أنه لا إحداد على المطلقة فإن كان 
رجعيًا فإجماع وإن كان بائنا فذهب الجمهور إلى أنه لا إحداد عليها وهو قول المهادى 
والشافعى ومالك ورواية عن أحمد لظاهر قوله على ميت وإن-كان مفهومًا فإنه يؤيده أن 
الإحداد شرع لقطع ما يدعو | إلى الجماع وكان هذا فى حق المتوفى عنها لتعذر رجوعها 

إلى الزوج وأما المطلقة بائنا فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد | إذا لم تكن مثلثة أى 
مطلقة ثلاثا . وذهب اخرون منهم على وزيد بن على وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوب 
الإحداد على المطلقة بائنا قياسًا على المتوفى عنہا لأنهما اشتركتا فى العدة واختلفتا فى سببها 
ولأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعيه والقول الأول أظهر دليلا ( الرابعة ) أنه لا دلالة 
فى الحديث على وجوب الاحداد وإنما دل على حله على الزوج الميت وذهب إلى وجوبه 
أكثر العلماء ما أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة أا قلت دخل على رسول الله كل 
حين توف أبو سلمة وقد جعلت على صررًا الخديث اق ورواه النساق قال ابن كثير 
وف سنده غرابة قال ولكن رواه الشافعى عن مالك أنه بلغه عن أم سلمة فذكره وهو 
ما يتقوى به الحديث ويدل على أن له أصلا ولا أخرجه عنها أيضًا أحمد وأبو داود والنساقٌ 
أن رسول الله عل قال « المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة 
ولا الحل ولا تختضب ولا تكتحل » قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد لكن رواه البيبقى 
موقوفًا عليها وذهب الحسن والشعبى أن المطلقة لالا والمتوق عنها زوجها تكتحلان 
وتمتشطان وتتطيبان ووتتقلدان وتنتعلان وتصبغان ما شاءتا واستدلا بما أخرجه أحمد 
وصححه ابن حبان من حديث أسماء بنت عميس قالت دخل على رسول الله عَيْيُهِ اليوم 
5 بن ألى طالب فقال لا تحدى بعد يومك . هذا لفظ أحمد وله ألفاظ 


لا يحل للمحدة أن تلبس كل ما فيه زينة من ثياب أو حلي ۹۳ 


كلها دالة على أمره عه ها بعدم الإحداد بعد ثلاث وهذا ناسخ لأحاديث أم سلمة فى 
الإحداد لأنه بعدها فإن أم سلمة أمرت بالإحداد بعد موت زوجها وموته متقدم على قتل 
جعفر وقد أجاب الجمهور عن حديث أسماء بأجوبة سبعة كلها تكلف لا حاجة إلى سردها 
لا المسألة الخامسة ) ف-قوله أربعة أشهز وعشْرًا قيل الحكمة فى التقدير بهذه المدة أن الولد 
تتكامل خاقته وينفخ فيه الروح بعد مضى مائة وعشرين يومًا وهى زيادة على أربعة أشهر 
بنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط وذكر العشر موّنئًا باعتبار الليالى 
والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر ( المسألة السادسة ) 
فى قوله ثوبًا مصبوغا دليل على النبى عن كل مصبوغ بای لون إلا ما استثناه فى الحديث 
وقال ابن عبد البر أجمع العنماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة 
إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعى لكونه لا يتخذ للزينة بل هو امن 
الحزن واختلف فى الحرير فذهبت الشافعية فى الأصح إلى المنع ها منه مطلقا مصبوعًا أو 
غير مصبوغ . قالوا لأنه أبيح للنساء للتزين به والحادة ممنوعة من التزين وقال ابن حزم 
إنها تجتنب الثياب المصبوغة فقط ويحل لها أن تلبس ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر 
من لونه الذى لم يصبغ ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلى كله من الذهب والفضة 
والجوهر والياقوت وهذا جمود منه على لفظ النص الوارد فى حديث ام عطية واما حديث 
أم سلمة الذى فيه النبى عن لبسها الثياب المعصفرة ولا الممشقة ولا الحلى فقال إنه لم 
يصح لأنه من رواية إبراهم بن طهمان ورد عليه.بأنه من الحفاظ الأثبات الثقات وقد 
صحح حديثه جماعة من الأئمة كابن المبارك وأحمد وأبى حاتم » وابن حزم أدار التحريم 
على ما ثبت عنده بالنص وغيره من الأئمة أداره على التعليل بالزينة فبقى كلامهم أن ثوب 
العصب إذا كان فيه زينة منعت منه ويخصصون الحديث بالمعنى المناسب للمنع وتقدم تفسير 
ثوب العصب عن النهاية وللعلماء فى تفسيره أقوال أخر ( المسألة السابعة ) فى قوله ولا 
تكتحل دليل على منعها من الاكتحال وهو قول الجمهور وقال ابن حزم ولا تكتحل ولو 
ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارًا ودليله حديث الباب وحديث أم سلمة المتفق عليه أن امرأة 
توف عنها زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبى عه فاستأذنوه فى الكحل فما أذن فيه 
بل قال لا مرتين أو ثلاثا . وذهب الجمهور مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه 
يجوز الاكتحال بالاتمد للتداوى مستدلين بحديث أم سلمة الذئ أخرجه ابو داود ہا قالت 
فى كحل الجلاء لا سألتها امرأة أن زوجها توفى وكانت تشتكى عينها فأرسلت إلى أم سلمة 


۹4 القول في الكل للمحدة 


فسألتها عن كحل الجلاء فقالت .أم سلمة لا يكتحل منه إلا من أمر لابد منه يشتد عليك 
فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنبار . ثم قالت أم سلمة دخل على رسول الله ملل حين 
توف أبو سلمة وذكرت حديث الصبر قال ابن عبد البر وهذا عندى وإن كان مخالهًا الحديئها 
الآخر الناهى عن الكحل مع الخوف على العين إلا أنه يمكن يمكن الجمع بأنه عه عرف من 
الحالة التى نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية والإباحة فى الليل لدفع الضرر 
بذلك ( قلت ) ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس منها للكحل على الصبر والقياس مع 
النص الثابت والنبى الكرواة معن بمعداش إل بوجوب الإحداد . 


۱ - وَعَنْ ام سَلَمَةَ رض ال عنها َل : جَعلتُ عَلَى عَيْنى صا » بعد أن 
توف أو سَلَمَةَ » مال رَسُولُ الله له : ؛ إلهُ يَشِيبُ الْوَجْة ٠‏ قلا تَجْمليه إلا بالل 
زتريه بالهار ‏ ولا تمتشيطى بالطيب » وَلَا بالْجاءِ » إل جناب » قُلْتُْ ای 
أمْمشِط ؟ قال : « بالسدذرٍ » رواه 1 داد وَالنّسَاُ ع واستاده حَسَنٌ . 


( وعن أم سلمة قالت جعلت على عينى صبرًا بعد أن توف أبو سلمة فقال رسول 
لله عه إنه يشب“ الوجه ) بفتح حرف المضارعة ( فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالتبار 
ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأى شىء أمتشط قال بالسدر . رواه 
أبو داود والنساى وإسناده حسن ) فيه دليل على تحريم الطيب وهو عام لكل طيب وقد 
ورد فى لفظ لا تمس طيبًا ولكنه قد استثنى فيما سلف حال طهرها من حيضها وأذن 
ها فى القسط والأظفار قال البخارى القسط والكست مثل الكافور والقافور يجوز فى كل 
منهما القاف والكاف قال النووى القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور . 


02 م لس و 0 2# و 5ه سام # كك ا > مم ا 
۲ - وعنها رضى الله عنها ان أمرّاة قالتٌ : يا رسول الله » إن أبنتي مات 
هرل ول © هدام اه 57 ر id‏ ۹ وو o‏ 
عَنْهَا رَوْجَهَا » وقد أشتكتٌ عينها » افتككَلهًا ؟ قال : « لا ) متفق عليه . 


( وعنها ) أى أم سلمة ر أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابتتى مات عنها زوجها 


۱ - لم يصححه الألبانى فلم يذكره فى صحيح النساقٌ . 
)23 أى يحسنه ويجمله ويلونه . 
۲ - البخارى ( ج ٥۳۳۹/۹‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - الطلاق )1١/‏ . 


تخرج: المعتدة الحاجة ۹° 


وقد اشتكت عينها أفنكحلها ) بضم الحاء ( قال لا . متفق عليه ) تقدم الكلام فى الكحل 
وظاهر الحديث أنها لا تكحلها للتداوى فمن قال إن نع الحاده امن الكل بالإتمد لأنه 
الذى تحصل به الزينة فأما الكحل التوتيا والعنزروت ونحوهما فلا باس به لأنه لا زينة 
فيه بل يصح العين يرد عليه لفظ الحديث فإنها سألت عن كحل تداوى به العين لا عن 
كحل الإمد بخصوصه إلا أن يدعى أن الكحل إذا أطلق لا يتبادر إلا إليه . 


۳ :ات وغ جار رضي الله عله فال : طَلَمَتُْ الى » فَأَرَادَتُْ أن تَجُدٌ نَخْلَهًا . 
ََجَرهَا رج أن تحرج » قأنث الى َه قال  :‏ بَلى » جُذّى نخْلَّكِ , فَإِنْكِ عَسَى 
أن تصّدّقى أو تفعَلى مَعْرُوفًا » رَوَاهُ ملم . 


( وعن جابر قال طلقت خالتى فأرادت أن تجذ ) بالجيم والذال المعجمة هو القطع 
المستأصل کا فى القاموس وف النباية بالدال المهملة صرام النخل وهو قطع ثمرها ( فزجرها 
رجل أن تخرج ع فأتت النبى عه فقال بل جذى نخلك فإنك عسى أن تصدق أو تفعلى 
معروفا . رواه مسلم ) فى باب جواز خروج المعتدة البائن كا بوبه النووى وأخرجه أبو 
داود والنسااى بزيادة طلقت خالتى ثلاثا . والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من 
طلاق بائن من منزها فى النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجة وقد ذهب إلى ذلك 
طائفة من العلماء وقالوا يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارًا كالخوف وخشية انهدام 
المنزل ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران أو تأذوا بها أذى شديدًا لقوله تعالى 8 لا 
تخرجوهن من بيوتبن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة a‏ 4 وقمتر الفاحشة بالبذاءة 
على الأحماء وغيرهم وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نهارًا مطلقًا دون الليل للحديث 
المذكور وقياسًا على عدة الوفاة ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء 
أن تصدق أو تفعل معرومًا وهذا عذر فى الخروج وأما لغير عذر فلا فلا يدل عليه . إلا أن : 
يقال إنما رجاء فعل ذلك وقد يرجى فى كل خروج فى الغالب وفيه دليل على استحباب 
الصدقة من اتر عند جداده واستحباب التعريض لصاحبه بفعل الخير والتذكير بالمعروف 
والبر . 


اااا بابب = 


. ) مسلم ( ج ۲ - الطلاق /5ه‎ - ٠0٠ 


٠ 233‏ تخرج المعتدة الحاجة 

تي ا ا ل 
١44‏ - وَعَنْ ريع بت مالك أن رَوْجَهَا تحرج فى طلب أَعْيدِ لَه موه . قال : 
الت رسو الل عه أن ازجع إلى لىإ روجی لم يثراك لی مستكنا يلك ولا 
فق » قال : « نعم » فما كُنْتُ فى الْحْجْرَةٍ ئادانى » فال : ١‏ آمكثى ف بتك حنى 
يخ الكتابُ أجل ٠‏ َل : فَاَْدَذتُ فيه أزبعة أشهر وَعشْرًا , قات : فَقَضَى به بعد 
ذلك ماد : ار جه التق و الا يده > وَصحَحَهُ التَرمِذِىُ والذهَلى وَآبنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ 


ع كوش o9‏ 


وغيرهم . 


( وعن فريعة ) بضم الفاء وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وعين مهملة أخت ألى 
سعيد الخدرى شهدت بيعة الرضوان وها رواية ( بنت مالك أن زوجها خرج فى طلب 
أعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله عه أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يترك لى 
مسكنًا يملكه ولا نفقة فقال نعم فلما كنت فى الحجرة نادانى فقال أمكثى فى بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا قالت فقضى به بعد ذلك عفان . 
أخرجه أحمد والاربعة وصححه الترمذى والذهلى ) بضم الذال المعجمة ( وابن حبان 
والحام وغيرهم ) أخرجوه كلهم من حديث سعد بن إسحاق بن كعب عن عمته زينب 
بنت كعب بن عجرة عن الفريعة قال ابن عبد البر هذا حديث معروف مشهور عند علماء 
الحجاز والعراق وأعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بجهالة حال زينب وبأن سعد بن إسحاق 
غير مشهور العدالة وتعقب بأن زينب هذه من التابعيات وهى امرأة ألى سعيد روى عنها 
سعد بن إسحاق وذكرها ابن حبان فى كتاب الثقات وقد روى عنها سليمان بن محمد بن 
كعب بن عجرة فهى امرأة تابعية تحت صحالى ثم روى عنها الثتقات ولم يطعن فيا بحرف . 
وسعد بن إسحاق وثقه ابن معين والنساى والدارقطنى وروی عنه حماد بن زيد وسفيان 
الثورى وابن جرج ومالك وغيرهم والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد فى بيتها 
الذى نوت فيه العدة ولا تخرج منه إلى غيره . وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والخلف . 
:وى ذلك عدة روايات واثار عن الصحابة ومن بعدهم وقال بهذا أحمد والشافعى وأبو 
حنيفة وأصحابهم وقال ابن عبد البر وبه يقول جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام 
ومصر والعراق وقضى به عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار . والدليل حديث الفريعة 
تت ب ت د > 021 
٤‏ - صححه الألبانى . صحيح النسا » وصحيح ابن ماجه . 


المعتدة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها ۲۹۷ 


ولم يطعن فيه أحد ولا فى رواته إلا ما عرفت وقد دفع . ويجب ها السكنى فى مال زوجها 
لقوله تعالى (١‏ غير إخراج » والآية وإن كان قد نسخ فيا استمرار النفقة والكسوة حولا 
فالسكنى باق حكمها مدة العدة وقد قرر الشافعى الاستدلال بالاية بما فيه تطويل . وذهبت 
طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا سكنى للمتوق عنها . روى عبد الرزاق عن عروة 
عن عائشة أنها كانت تفتى المتوق عنها بالخروج فى عدتها . وأخرج أيضًا عن ابن عباس 
أنه قال إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرًا ولم يقل تعتد فى بيتها فتعتد حيث شاءت 
ومثله أخرجه عن جابر بن عبد الله ومثله عن جماعة من الصحابة وإليه ذهب المادى فقال 
لا تجب لها السكنى ويجب أن لا تبيت إلا فى منزها . ودليلهم ما ذكره ابن عباس من 
أنه تعالى ذكر مدة العدة ولم يذكر السكنى . والجواب أنه ثبت بالسنة وهو حديث الفريعة 
وبالكتاب أيضًا م تقدم إلا أن حديث الفريعة صرحت فيه أن البيت ليس لزوجها فيؤخذ 
منه أنها لا تخرج من البيت الذى مات وهى فيه سواء كان له أولا . وقد أطال فى الهدى 
النبوى الكلام على ما يتفرع من إثبات السكنى وهل تجب على الورثة من رأس س التركة 
أولا وهل تخرج من منزها للضرورة أولا وذكر خلافا كثيرًا بين العلماء فى ذلك ليس 
للتطويل بنقله كثير فائدة إذ ليس على شىء من تلك الفروع دليل ناهض . 

٥‏ - ون َة يلت قي فاك : فت ا رول الأرء إن زؤجى طلقبى 


شر ار 0رك 


ا , وأعاف أن يُفْتَحَمَ عَلَى . فَأَمَرَهَا , فََحَوّلَتْ . رواه مسلم . 
( وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجى طلقنى ثلاثا وأخماف 
أن يقتحم ) مغير الصيغة ( على ) أى يهجم على أحد بغير شعور ( فامرها فتخولت رواه 
SS‏ 
0 - وَعَنْ عَمْرِو إن الْعَاص رضي الله عن فال : لا لبوا علَينا َة نينا 


عِدةُ م الْوَلَّدِ إذًا وى عَنْهَا سَيّدُهَا أربَعةٌ أشهُر وَعَشْرَ 23013 - 
مَاحَهُ » وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ » و وا آلدَّارَقَطسٌ بالاتقطاع. . 


. ) 55/ مسلم رج ۲ - الطلاق‎ - ٥ 
.)١١ 8١١ انظر الصحيحة (۹۹۸)“ والإرواء‎ - € 


۳۹۸ عدة أم الولد 


وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة 
ار رف ور اد و داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطنى بالانقطاع 
وذلك لأنه من رواية. قبيصة بن ذؤيب .عن عمرو ابن العاص ولم يسمع منه قال الدارقطنى 
وقال ابن المنذر ضعفه أحمد وأبو عبيد وقال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عنه فقال لا 
يصح وقال الميمونى رات أيا عيذ الله يعجت من حدية عمرو بن العاص هذا ثم قال أى 
سنة للنبى عه فى هذا وقال أربعة أشهر وعشراً إنما هى عدة الحرة عن النكاح وإنما هذه 
أمة خرجت عن الرق إلى الحرية وقال المنذر فى إسناد حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء 
الوراق وقد ضعفه غير واحد وله علة الثة هى الأضظرات لذنه روى على ثلاثة وجوه وقال 
أحمد حديث منكر وقد روى خلاس عن على مثل رواية قبيصة عن عمرو ولكن خلاس ابن 
عمرو قد تكلم فى حديثه كان ابن معين لا يعبأ بحديثه وقال أحمد فى روايته عن على يقال 
إنها كتاب وقال البيهقى رواية خلاس عن على ضعيفة عند أهل العلم والمسألة فيها حلاف 
ذهب إلى ما أفاده حديث عرو الاو زاعى والناصر والظاهرية وأخرون وذهب مالك والشافعى 
وأحمد وجماعة إلى أن عدتها حيضة لأنها ليست زوجة ولا مطلقة فليس إلا استبراء رحمها 
وذلك بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها وذلك مما لا خلاف فيه وقال مالك فإن 
كانت ممن لا خيض اعتدت بثلاثة أشهر ولها السكنى وقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض 
وهو قول على وابن مسعود وذلك لأن العدة إنما وجبت عليها وهى حرة وليست بزوجة 
فتعتد عدة الوفاة ولا بأمة فتعتد عدة الأمة فوجب أن يستبراً رحمها بعدة الحرائر» قلنا إذا 
كان المراد لاسرا "كفت حيضة إذ بها يتحقق. وقال قوم عدتها نصف عدة الحرة تشبيها 
لها بالأمة المزوجة عند من يرى ذلك وسيأتى وقالت الهادوية عدتها حيضتان تشبيها بعدة 
البائع والمشترى فإنهم يوجبون على البائع الاستبراء بحيضة وعلى المشترى كذلك والجامع 
زوال الملك. قال فى نهاية المجتهد سبب الخلاف أنها مسكوت عنها أى فى الكتاب والسنة 
وهى مترددة الشبه بين الأمة والحرة فأما. من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف وأضعف منه من 
ا ا انتهى (قلت) وقد عرفت ما فى حديث عمرو من المقال فالأقرب 
قول ایل والشافعى أنها تعتد بحيضة وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد 
والشعبى والزهرى لأن الأصل البراءة من الحكم وعدم حبسها عن الأزواج واستبراء الرحم 


القراء الطهر 1 


۷ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضيى الله عَنْهَا قَالَتْ : إِنّما الْأَقَرَاءُ الأطْهَار . حرج مالك 
ف قو بس مجيح. . 

( وعن عائشة رضى الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار . أخرجه مالك فى قصة بسند 
صحيح ) والقصة هى ما أفاده سياق الحديث قال الشافعى أخبرنا مالك عن ابن شهاب 
عن عروة عن عائشة أنها قالت وقد جادها فى ذلك ناس وقالوا إن الله يقول ثلاثة قروء 
فقالت عائشة صدقتم وهل تدرون ما الأقراء الأقراء الأطهار قال الشافعى أخبرنا مالك عن 
ابن شهاب ما أدركت أَحَدّا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا . يريد الذى قالت عائشة انتهى . 
واعلم أن هذه مسئلة اختلف فيها سلف الأمة وخلفها مع الاتفاق أن القرء بفتح القاف 
وضمها يطلق لغة على الحيض والطهر وأنه لا حلاف أن المراد فى قوله تعالى « ثلاثة قروء ) 
أحدهما لا مجموعهما إلا أ نهم اختلفوا فى الأحد المراد منهما فيها فذهب كثير من الصحابة 
وفقهاء المدينة والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين وهو قول مالك وقال هو الأمر الذى 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن المراد بالأقراء فى الآية الكريمة الأطهار مستدلين بحديث 
عائشة هذا وقال الشافعى إنه يدل لذلك الكتاب واللسان أى اللغة أما الكتاب فقوله تعالى 
ل فطلقوهن لعدعهن » وقد قال عه فى حديث ابن عمر « ثم تطهر ثم إن شاء أمسك 
وإن شاء طلق فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق ها النساء » وى حديث ابن عمر لا 
طلق امرأته حائضًا قال رسول الله عه إذا طهرت فليطلق أو يمسك وتلا عله إذا طلقم 
النساء فطلقوهن لقبل عدن أو فى قبل عدتهن قال الشافعى آنا شككت فاخبر عي أن 
العدة الطهر دون الحيض وقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وهو أن يطلقها طاهرًا وحيتئذ يستقبل 
عدتبا فلو طلقت حائضًا لم تكن مستقبلة عدتبا إلا بعد الحيض . وأما اللسان فهو أن 
القرء اسم معناه الحبس تقول العرب هو يقرىء الماء فى حوضه وفى سقائه وتقول يقرىء 
الطعام فى :شدقه يعتى. يبسن الطعام فية وتقول إذا حبس الشىء أقرأه أى أخبأه وقال 
الأعشى . 


أفى كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 


۷ - مالك ف الموطاً ( ج ۲ - الطلاق /4ه ) . 


E‏ - القرء الطهر 

آذآ ل E‏ 
فالقرء فى البيت بمعني الطهر لأنه ضيع أطهارهن فى غزاته وآثرها عليهن أي آثر الغزو على 
القعود فضاعت قروء نسائه بلا جماع فدل علي أنها الأطهار وذهب جماعة من السلف 
كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين إلي أنها الحيض وبه قال 
لع الحديث وإليه رجع أحمد ونقل عنه أنه قال كنت أقول إنها الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى 
أنها الحيض وهو قول الحنفية وغيرهم واستدلوا بأنه لم يستعمل القرء فى لسان الشارع إلا فى 

الحيض كقوله تاي ٠‏ ولا بحل لهن أن يكتمن ما لق الله فی أرحامهن» وهنا هر الحيض 
والحمل لأن المخلوق فى الرحم هوأحدهما وبهذا فسره السلف والخلف وقوله َه دعي 
الصلاة أيام أقرائك» رلم يقل أحد أن المراد به الطهر ولقوله عل فيما أخرجه أحمد وأبو داود فى 
سبايا أوطاسن دلا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتي خخيض حيضة) وسيأتي :وجات 
الأولون عن الأية بأن الأية أفادت تخريم كتمان ما خلق الله فى أرحامهن وهو الحيض أوالحبل 
أوكلاهما ولا ريب أن الحيض داخل فى ذلك ولكن ریم كتمانه لا يدل علي أن القرء 
المذكور فى الاية هو الحيض فإنها إذا كانت الأطهار فإنها تنقضي بالطعن فی الحيضة الرابعة 
أوالثالثة فكتمان الحيض يلزم منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به العدة فتكون دلالة الآية 
على أن الأقراء الأطهار أظهر وعن الحديث الأول بأن الأصح أن لفظه كما قال الشافعى 
أخبرنا مالك عن نافع بن سليمان بن يسار عن 1 سلمة أن النبى عه قال « لتنتظر عداد الليالي 
والأيام العى. كانت حخيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتدع الصلاة ثم 
لتغتسل ولتصل » وهذه رواية نافع» ونافع أحفظ من سليمان بن يسار الراوي لذلك اللفظء هذا 
حاصل ما نقل عن الشافعي من رده للحديث الأول وعن الحديث الثاني بأنه. لا شك أن 
الاستبراء ورد بحيضة وهو النص عن رسول الله عه وهو قول جمهور الأمة والفرق بين الاستبراء 
والعدة أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه وهو الطهر وبأنها. تتكرر فيعلم 
فيها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء . واعلم أنه قد أكثر الاستدلال المتنازعون فى 
المسئلة من الطرفين كل يستدل علي ما ذهب إليه وغاية ما أفادت الأدلة أنه أطلق القرء على 
الحيض وأطلق على الطهر وهو فى الآية محتمل كما عرفت فإن كان مشتركاً كما قاله 
جماعة فلابد من قرينة لأحد معنبيه وإن كان فى أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا فالأصل 
الحقيقة ولكنهم مختلفون هل هو حقيقة فى الحيض مجاز فى الطهر أو العكس. قال الأ كثرون 
بالأول وقال الأقلون بالثانيفالأولون يحملونه فى الآية على الحيض لأنه الحقيقة والأقلون على 
الطهر ولا ينهضد ليل على تعين أحد القولين لأن غاية الموجود فى اللغة الاستعمال فى المعنيين وللمجاز 


طلاق الامة تطليقتان ۳۱ 


علامات من التبادر وصحة النفى ونحو ذلك ولا ظهور لها هنا وقد أطال ابن القع الاستدلال 
على أنه الحيض واستوف المقال . قال السيد رحمه الله ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله 
ومن أدلة القول بأن الأقراء الحيض . 


ر م ل اا رو 0 i‏ 1 د 

4 - وعن أبن عمر رضى الله عَنهمّا قال : طلاق الامَةَ تطليقتانٍ وَعِدَنْهَا 
مه و 5 - ر 2 4 8 مضه 
حَيْضَكَانِ . رَوَاُ آلدّارقطنى »› وَارَجَهُ مَرفوعًا » وَصْعَفَةُ . 

لو دم ثم عل ی 2 . عت بير ر 0 2 5 جع ة مله ها 

- وَاْحَرْجَهُ ابو دَاوْدَ وَالتَرَمِذِى وآبن مَاجَهُ مِنْ حديث عَائْشَة رضى الله عنها , 
ی ا ا ور #2 و مالا - 
بر صححه الحاكم زخالفوة + اتفقوا على و 


وله( وعق .ابن عضر اررض الله عنما طلاق الأمة ) المزوجة ( تطليقتان وعدتها 
حيضتان . رواه الدارقطنى ) موقوفا عل ابن عر ( وأخرجه مرفوعًا وضعفه ) لأنه من 
رواية عطية العوق وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ( وأخرجه أبو داود والترمذى وابن 
ماجه من حديث عائشة ) بلفظ طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان وهو ضعيف لأنه 
من حديث مظاهر بن مسلم قال فيه أبو حاتم منكر الحديث وقال ابن معين لا يعرف 
( ریچ الحا وخالفوه فاتفقوا على ضعفه ) لما عرفته فلا يتم به الاستدلال للمسألة 
الأولى . واستدل به هنا على أن الأمة تخالف الحرة فتبين على الزوج بطلقتين وتكون عدتبا 
قرأين . واختلف العلماء فى المسألة على أربعة أقوال أقواها ما ذهب إليه الظاهرية من أن 
طلاق العبد والحر سواء لعموم النصوص الواردة فى الطلاق من غير فرق بين حر:وعبد 
وأدلة التفرقة كلها غير ناهضة وقد سردها فى الشرح فلا حاجة بالإطالة بذكرها مع عدم 
هوض دليل قول منها عندنا وأما عدتبا فاختلف أيضًا فيها فذهبت الظاهرية إلى أنها كعدة 
الحرة قال أبو محمد بن حزم لأن الله علمنا العدد فى الكتاب فقال فإ والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ ل والذين E‏ اروا 00 اام 
واللای م يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن ع ل تعالى إذ أباح 
لنا الاماء أن عليبن العدد المذكورات وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة فى ذلك وما 
كان ربك نسيًا وتعقب استدلاله بالآيات بأمها كلها فى الزوجات الحرائر فإن قوله # فلا 


4 - سنن الدارقطنى ( ج ٤‏ ص 88 ) . وانظر ضعيف ابن ماجه . 


۳.۲ نخريم وطء الحامل من غير الواطيء 


جناح عليهما فيما افتدت به » فى حق الحرائر فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها وكذا 
قوله ‏ فلا جناح عليهما أن يتراجعا 4 فجعل ذلك إلى الزوجين والمراد به العقد وف الأمة 
ذلك يختص بسيدها وكذا قوله ©[ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن 
بالمعروف © والأمة ة لا فعل لها فى نفسها قلت لكنا إذا لم تدخل فى هذه الآيات ولا 
زا لصاوي رجه حك رولا SCS LRG‏ 
5 أنبا زوجة شرعًا قطعًا فإن الشارع قسم لنا من أحل لنا وطؤها إلى زوجة أو 
ما ملكت امین فى قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم # وهذه التى هى محل 
النزاع ليست ملك يمين قطعًا فهى زوجة فتشملها الآيات وخروجها عن حكم الحرائر 
فيما ذكر من الافتداء والعقد والفعل بالمعروف فى نفسها لا ينافى دخوها فى حكم العدة 
لأن هذه 0 أخر تعلق الحق فيها بالسيد | يتعلق فى الحرة الصغيرة بالولى فالراجح 
أعها كالحرة 7 تطليقا وعدة . 


مر انم 5 0 7 7 7 20 اد 2 6ج 2 
5 « لا جل 
3 يى هك ا ۋە 3% 6 2 ان مومهم يه ع ايه ىر ےو خم لام 
لامریءِ يؤمن بالله. واليوم الاخر ان يسيقى مَاءة زرع غيرة ) اخحرجه ابو داود 
وَالترمِذِىَ » وَصَحَحَهُ بن جبان » وَحَسنَه البرَارُ . 


( وعن رويفع ) تصغير رافع ( بن ثابت ) من بنى مالك بن النجار عداده فى المصريين 
توفى سنة ست وأربعين ( عن النبى عه لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى 
ماءه زرع غيره . أخرجه أبو داود والترمدى و ابن حبان والبزار ) فيه دليل على 
تحريم وطء الحامل من غير الواطىء وذلك كالأمة المشتراة إذا كانت احاملا من غيره والمسبية 
وظاهره أن ذلك إذا كان الحمل فقا أن إذا کان غر مقن لکت الآفة بى ار 
شراء أو غيره فسيأق أنه لا يجوز وطؤها حتى تستبرأ بحيضة وقد اختلف العلماء فى الزانية 
غير الحامل هل تجب عليها العدة أو تستبرأ بحيضة فذهب الأقل إلى وجوب العدة عليها 
وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها عليها والدليل غير ناهض مع الفريقين فإن الأكثر استدلوا 
بقوله عله « الولد للفراش » ولا دليل فيه إلا على عدم 00 ولد الزق: بالزاق والقائل 
بوجوب العدة استدل بعموم الأدلة ولا يخفى أن الزانية غير داخلة فيها فانها فى الزوجات 
نعم تدخل فى دليل الاستبراء وهو قوله عه « لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات 


8 - انظر صحيح الجامع الصغير (7570) . ا 


ما تصنعه امرأة المفقود ۳.۳ 


حمل حتى تحيض حيضة ٠‏ قال المصنف فى التلخيص إنما استدلت الحنابلة بحديث رويفع 
على فساد نكاح الحامل من الزنى واحتج به الحنفية على امتناع وطثها قال وأجاب الأصحاب 
عنه بأنه ورد فى السبى لا فى مطلق النساء وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ . 


6 - وَعَنْ عُمَرَ رض الله“ عله - فى آثرأة افقو - ترص أزقع سين ثم 
َد أربَعة طهر وَعَشْرًا أ مَالكٌ والشافعی . 


( وعن عمر رضى الله عنه فى امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرًا . أخرجه مالك والشافعى ) وله طرق أخرى وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده 
ن الفقيد الذى فقد قال دخلت الشعب فاستهوتنى الجن فمكثت أربع سنين فأنت امرأقى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه 
ثم دعا وليه أى ولى الفقيد فطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم جكت بعد 
ما تروجت فخيرنى عمر بينها وبين الصداق الذى أصدقتها ورواه ابن أنى شيبة عن عمرو 
رواه البيمقى وقصة المفقود أخرجها البمقى وفيها أنه قال لعمر لما رجع إنى خرجت لصلاة 
العشاء فسبتنى ص اتن اللاي a I E‏ 
ارا کے قيب ن قينا سير ده منهم فقالوا نراك رجلا مسلمًا لا يحل 
تا سباؤك فخيرونى بين القام وبين القفول فاعترت القفول إل أهل فأقلوا معى فأما ليل 
فلا يحدثونى وأما النہار فإعصار ريح اتبعها فقال له عمر فما كان طعامك فيهم قال الفول 
ومالا يذكرا سم الله عليه قال فما كان شرابك قال الجدف قال قتادة والجدف مالا يخمر 

من الشراب وبه دليل على أن مذهب عمر أن امرأة المفقود بعد مضى أربع سنين من 
يوم رفعت أمرها إلى الحا م تبين من زوجها کا يفيده ظاهر رواية الكتاب وإن كانت رواية 
ابن أنى شيبة دالة على أنه يأمر الحا ولى الفقيد بطلاق امرأته وقد ذهب إلى هذا مالك 
وأحمد وإسحق وهو أحد قول الشافعى وجماعة من الصحابة بدليل فعل عمر وذهب أبو 
يوسف ومحمد ورواية عن أنى حنيفة وأحد قولى الشافعى إلى أا لا تخرج عن الزوجية 
حتى يصح ها موته أو طلاقه أو ردته ولابد من تيقن ذلك قالوا لأن عقدها ثابت بيقين 
فلا يرتفع إلا بيقين وعليه يدل ما رواه الشافعى عن على موقوفا ( امرأة المفقود امرأة ابتليت 
فلتصبر حتى يأتيها يقين مزه ) قال اليبقى هو عن على مطولا مشهورًا ومثله أخرجه عنه 


۰ - الموطأ ( ج ۲ - الطلاق ٠۲/‏ ) » وم أقف عليه فى مسند الشافعى . 


۳.٤‏ الفسخ بالعيب ونحوه - تحريم الخلوة بالأجنبية إلا مع ذي محرم 


عبد الرزاق قالت المادوية فإن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه تربصت العمر الطبيعى 
مائة وعشرين سنة وقيل مائة وخمسين إلى مائتين وهذا كا قال بعض المحققين قضية فلسفية 
طبيعية يتبرأ الاسلام منها إذ الأعمار قسم من الخالق الجبار والقول بانها العادة غير صحيح 
کا يعرفه كل مميز بل هو أندر النادر بل معترك المنايا کا أخبر به الصادق بين الستين والسبعين 
وقال الإمام يحبى لا وجه للتربص لكن إن ترك ها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر إذ 
لم يفتها إلا الوطء وهو حق له لا لها وإلا فسخها الحام عند مطالبنها من دون المفقود 
لقوله تعالى و ولا تمسكوهن ضرارا 4 « والحديث ث لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » وال حا م 
وفع ارق المضارة قال يلاع والعزهان وهذا أبلغ والفسخ مشروع بالعيب ونحوه قلت وهذا 
أحسن الأقوال'2 وما سلف عن على وعمر أقوال موقوفة وفى الإرشاد لابن كثير عن 
الشافعى بسنده إلى أنى الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته قال يفرق بينهما قلت سنة قال سنة قال الشافعى الذى يشبه أن قول سعيد 
سنة أن يكون سنة النبى عه وقد. طول الكلام فى هذا فى حواشى ضوء النهار واخترنا 
الفسخ بالغيبة أو بعدم قدرة الزوج على الإنفاق نعم لو ثبت قوله . 

٠١١‏ - وَعَن الْمُِيرَةِ ن شعْبَة قال : قال رَسُولُ الله عله  :‏ آمْرَأةُ الْمَفْقودٍ آمرأثة 
عتى يَأتيَهَا الان » أرَجَهُ الدَّارَقَطى بِإِسْتادٍ ضَعِيف . 

( وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله عي امرأة المفقود امرأته حتى بأتيبا البيان . 
أخر جه الدارقطنى بإسناد ضعيف ) لكان مقويًا لتلك الآثار إلا أنه ضعفه أب عر والعيقى 
وابن القطان وعبد الحق وغيرهم . 


۲ - وَعَنْ جاب رضي الله عن قال : فال رَمُولُ الله له : ٠‏ لا ييي جل 
عند امرَةٍ إلا أن يَكُونَ اکځا أ ذا مَحْرَم » رَوَاهُ ملم . 

( وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله عله لا يتن ) من البيتوتة وهى 
بقاء الليل ( الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا حرم . أحرجه مسلم ) وى لفظ 
)١(‏ وقد جرى على ذلك الآن القضاء الشرعى المصرى . 


.) ۳۱۲ سنن الدارقطنى ( ج ۳ ص‎ - ٠۱ 


۲ - مسلم ( ج ۲ - الحج ٤۲٤/‏ ) . 


تحريم الخلوة بالأجنبية إلا مع ذي مرم ۳.٥‏ 


لمسلم أيضًا زيادة عند امرأة ثيب قيل إنما حص الثيب لأنها التى يدخل عليها غالبًا وأما 
البكر فهى متصونة فى العادة مجانبة للرجال أشد محانبة ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نمى عن 
الدخول على الثيب التى يتساهل الناس فى الدخول عليها فبالأولى البكر والمراد من قوله 
ناكحًا أى متزوجًا بها وف الحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية وأنه يباح له الخلوة 
بحرم وهذان الحكمان مجمع عليهما وقد ضبط العلماء الحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها 
على التأبيد بسبب مباح يحرمها فقوله على التأبيد احتراز من أخحت الزوجة وعمتها وخالتها 
ونحوهن وقوله بسبب مباح احتراز عن أم الموطؤة بشبهة وبنتها فإنها حرام على التأبيد لكن 
لا بسبب مباح فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام 
الشرع الخمسة لانه ليس فعل مكلف وقوله يحرمها أحتراز عن الملاعنة فإنها محرمة على 
التأبيد لا لحرمتها بل تغليظًا عليها ومفهوم قوله لا يبيتن أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية . 
فى النهار خلوة أو غيرها لكن قوله . 

۲۳ - وَعَنٍ أبن عباس رَضِى الله عَنْهُمَا عن الى عله قال  :‏ لا يلون رَجُل 
بامرأٍَ إلا مع ذى مَحْرّم » احرج حار . 

5 ب لا e‏ 3 . 

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى عه لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى 
حرم أخرجه البخارى ) دل على تحريم خلوته بها ليلا أو نهارا وهو دليل لما دل عليه الحديث 
الذى قبله وزيادة وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها وتسميتها خلوة تسا 
فالاستثناء منقطع . 

٤‏ - وَعَنْ ألى سَعِيدٍ رَضيى الله عَنْهُ أن الى عق قال فى سَبَايَا أؤطّاس : ١‏ لذ 

ا ت Jo QA‏ < مه 7 ةده ا 00 
وطأ حامل حتى نضّعَ , وَلَا غيْرُ ذاتٍ حَمْلٍ حتى تحيض حَيْضَةٌ » ألحرجة أبو داد » 
وَصَّحَحَهُ الْحَاكِمُ . 

- وَلَهُ شَاهِدٌ عن ابن عباس رَضيَ الله عَنْهُمَا فى الدَارَقطسٌ . 

( وعن ای سعيد رضى الله عنه أن النبى عه قال فى سبايا أوطاس ) اسم واد فى 
ديار هوازن وهو موضع حرب حنين وقيل وادى أوطاس غير وادى حنين ( لا توطا حامل 
حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله 
شاهد عن ابن عباس ) بلفظ :بى رسول الله عه أن توطاً حامل حتى تضع أو حائل 


۳۰٦‏ استبراء المسبية وجواز وطثها قبل الإسلام 


حتى تحيض ( ف الدارقطنى ) إلا أنه من رواية شريك القاضى وفيه كلام قاله ابن كثير 
فى الإرشاد والحديث دليل على أنه يجب على السالى استبراء المسبية إذا أراد وطأها بحيضة 
إن كانت غير حامل ليتحقق براءة رحمها وبوضع الحمل إن كانت حاملا وقيس على غير 
المسبية المشتراة والمتملكة بأى وجه من وجوه الفلك بجامع ابتداء القلك وظاهر قوله « ولا 
غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » عموم البكر والثيب فالثيب لما ذكر والبكر أخدًا 
بالعموم وقياسًا على العدة فإنها تجب على الصغيرة مع العلم ببراءة الرحم وإلى هذا ذهب 
الأكارون . وذهب آخرون إلى أن الاستبراء إنما يكون فى حق من لم يعلم براءة رحمها 
وأما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليها وهذا رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال : 
إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء ورواه البخارى فى الصحيح عنه وأخرج فى 
الصحيح مثله عن على ارضى الله عنه من حديث بريدة ويؤيد هذا القول مفهوم ما أخرجه 
أحمد من خديث رويفع ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبًا من السبايا حتى 
تحيض ) وإلى هذا ذهب مالك على تفصيل أفاده قول المازرى من المالكية فى تحقيق مذهبه 
حيث قال : إن القول الجامع فى ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء 
وكل من غلب على الظن كونها حاملا أو شك فى حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها 
وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله فالمذهب على قولين فى ثبوت 
الاستبراء وسقوطه وأطال بما خلاصته أن مأخذ مالك فى الاه إنما هو العلم بالبراءة 
فحيث لا تعلم ولا نظن البراءة وجب الاستبراء وحيث تعلم أو تظن البراءة فلا استبراء 
وبهذا قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والأحاديث الواردة فى الباب تشير إلى أن العلة احمل 
أو نجويزه وقد عرفت أن النص ورد فى السبايا وقيس عليه انتقال الملك بالشراء أو غيره . 
وذهب داود الظاهرى إلى أنه لا يجب الاستبراء فى غير السبايا لأنه لا يقول بالقياس فوقف 
على حل النص ولأن الشراء ونحوه عنده كالتزويج . واعلم أن ظاهر أحاديث السبايا جواز 
وطنهن وإن لم يدخلن فى الإسلام فإنه عه لم يذكر فى حل الوطء إلا الاستبراء بحيضة 
أو بوضع الحمل ولو كان الإسلام شرطًا لبينه وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا 
جوز والذى قضى به إطلاق الأحاديث وعمل الصحابة فى عهد رسول اله عله جواز 
الوطء للمسبية من دون إسلام وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره . واعلم أن الحديث دل 
بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدون الجماع وعليه دل فعل ابن عمر أنه قال 
وقعت فى سهمى جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة قال فما ملكت نفسى أن 
جعلت أقبلها والناس ينظرون . أخرجه البخارى . 


Vv ٠ الولد للفراش‎ 


وق رع أن هرر رضي الله عَنْهُ عن التب ع قال : « الْوَلَدُ للفراش › 
وللعَاهر الْحَجَرُ » مق عليه من حَديئه . 


قن عليت. ا و ف رغ ن رو غ الاق وغ مان ان 
اود . 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى عب قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر . 
متفق عليه من حديثه ) أى اى هريرة قال ابن عبد البر : إنه جاء عن بضع وعشرين نفا 
من الصحابة . والحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب . واختلف العلماء 
فى معنى الفراش فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج ثم اختلفوا بماذا يثبت فعند الجمهور إنما يثبت للحرة بإمكان 
2 فى نكاح صحيح أو فاسد وهو مذهب المادوية والشافعى اخ وعند ألى حنيفة 

يثبت بنفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل ولو طلقها عقيبة عقيبة فى المجلس وذهب 

تيمية إلى أنه لابد من معرفة الدخول امحقق واختاره تلميذه 5 القم قال وهل يعد 
0 وأهل العرف المرأة فراشا قبل البناء بها وكيف تاتى الشريعة بإلحاق نسب من 
لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها مجرد إمكان ذلك وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه 
عادة فلا تصير المرأة فراشا إلا بدذحول محقق . قال فى المنار « هذا هو المتيقن ومن أين 
لنا الحكم بالدخول بمجرد الامكان فإن غايته أنه مشكوك فيه ونحن متعبدون فى جميع 
الأحكام يعلم أو ن والممكن أعم من الظنون والعجب من تطبيق الجمهور بالحكم مع 
الشك » . فظهر لك قوة كلام أبن تي تيمية وهو رواية عن أحمد هذا فى ثبوت فراش الحرة 
وأما ثبوت فراش الأمة فظاهر الحديث 590000 الفراش للأمة بالوطء إذا كانت 
ملوكة للواطىء أو فى شببة ملك إذا اعترف السيد أو ثبت بوجه والحديث وارد فى الأمة 
ولفظه فى رواية عائشة قالت اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام فقال 
سعد يا رسول الله هذا ابن أخى عتبة“ بن ألى وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه . 
وقال عبد بن زمعة هذا أخى يا رسول الله ولد على فراش ألى من وليدته فنظر رسول 
الله َه إلى شببه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر 
الحجر واحتجبى منه يا سودة » فأثبت النبى عه الولد لفراش زمعة للوليدة المذكورة فسبب 


. مات عتبة هذا كافرًا وكان أوصى أخاه سعدًا باستلحاق هذا المولود الذى ولد على فراش زمعة‎ )١( 


4 الأمة كالحرة فى ثبوت الفراش 


الحكم ومحله إنما كان فى الأمة وهذا قول الجمهور وإليه ذهب الشافعى ومالك والنخعى 
وأحمد وإسحاق وذهبت اهادوية والحنفية إلى أنه لا يغبت الفراش للأمة إلا بدعوى الولد 
ولا يكفى الإقرار بالوطء فإن لم يدعه فلا نسب له وكان ملكا لالك الأمة وإذا ثبت 
فراشها بدعوى أول ولد منها فما ولدته بعد ذلك لحق بالسيد وإن لم يدع المالك ذلك 
قالوا وذلك للفرق بين الحرة.والأمة فإن الحرة تراد للاستفراش والوطء بخلاف ملك العين 
فإن ذلك تابع وأغلب المنافع غيره . وأجيب بأن الكلام فى الأمة التى اتخذت للوطء فإن 
الغرض من الاستفراش قد حصل بها فإذا عرف الوطء كانت فراشا ولا يحتاج إلى استلحاق 
والحديث دال لذلك فإنه لما قال عبد بن زمعة ولد على فراش ى ألحقه النبى عه بزمعة 
صاحب الفراش ولم ينظر إلى الشبه البين الذى فيه الخالفة للملحوق به . وتأولت النفية 
والهادوية حديث ألى هريرة بتأويلات كثيرة وزعموا أنه عل م يلحق الغلام المتنازع فيه 
بنسب زمعة واستدلوا بأنه عله أمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب منه . وأجيب بأنه أمرها 
بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات 

مع الشبهة وذلك لا راه عب فى الولد من الشبه البين بعتية بن أبى وقاص وللمالكية هنا 
مسلك اخر فقالوا : الحديث دل على مشروعية حكم بين حكمين وهو أن يأخذ الفرع 
شبها من أكار من أصل فيعطى أحكامًا فإن الفراش يقتضى إلحاقه بزمعة والشبه يقتضى 
إلحاقه بعتبة فأعطى او حكمًا بين حكمين فروعى الفراش فى إثبات النسب وروعى 
الشبه البين بعتبة فى أمر سودة بالاحتجاب قالوا وهذا أولى التقديرات فإن الفرع إذا دار 

بين أصلين فالحق بأحدهما فقط فقد أبطل شبهه باشانى من كل وجه فإذا ألحق بكل واحد 
منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما فى e‏ فيكون هذا الحكم وهو إثبات 
النسب بالنظر إلى ما يجب للمدعى من أحكام النبوة ثابثًا وبالنظر إلى ما يتعلق بالغير من 
النظر إلى الحارم غير ثابت قالوا ولا يمتنع النسب من وجه دون وجه کا ذهب أبو حنيفة 
والأوزاعى وغيرهم إلى أنه لا يحل أن يتروج بنته من الزنى وإن كان لها حكم الأجنبية 
وقد اعترض هذا ابن دقيق العيد بما ليس بناهض . وف الحديث دليل على أن لغير الأب 
أن يستلحق الولد فإن عبد بن زمعة استحلق أنخاه بإقراره.بأن الفراش لأبيه وظاهر الرواية 
أن ذلك يصح وإن لم يصدقه الورثة فإن سودة لم يذكر منها تصديق ولا إنكار إلا أن 
يقال إن سكوتها قائم مقا الإقرار وف المسئلة قولان الأول أنه إذا كان المستلحق غير الأب 
ولا وارث غيره وذلك كأن يستلحق الجد ولا وارث سواه صح إقراره وثبت نسب المقر 
به وكذلك إن كان المستلحق بعض الورثة وصدقه الباقون والأصل فى ذلك أن من حاز 


ثبوت النسب بالإقرار والقيافة ' ۳۹ 


المال ثبت النسب بإقراره واحدًا كان أو جماعة وهذا مذهب أحمد والشافعى لأن الورثة 
قاموا مقام الميت وحلوا محله الثانى للهادوية أنه لا يصح الاستلحاق من غير الأب وإغا 
المقربه يشارك المقر فى الارث دون النسب ولكن قوله عي لعبد هو أخوك © أخرجه 
البخارى دليل ثبوت النسب ف ذلك ثم اختلف القائلون بلحوق النسب بإقرار غير الأب 
هل هو إقرار خلافة ونيابة عن الميت فلا يشترط عدالة المستلحق بل ولا إسلامه أو هو 
إقرار شهادة فتعتبر فيه أهلية الشهادة فقالت الشافعية وأحمد إنه إقرار خلافة ونيابة وقالت 
. المالكية إنه إقرار شهادة واستدل الهادوية والحنفية بالحديث على عدم ثبوت النسب بالقيافة 
لقوله « الولد للفراش » قالوا ومثل هذا التركيب يفيد الحصمر ولأنه لو ثبت بالقيافة لكانت 
قد حصلت با رآه من شبه المدعى به بعتبة ولم يحكم به له بل حكم به به لغيره وذهب 
الشافعى وغيره إلى ثبوته بالقيافة إلا أنه إنما يثبت بها فيما حصل من وطأين محرمين كالمشترى 
والبائع يطان الجارية فى طهر قبل الاستيراء والتدلوا عا اجه الشيهان من. اكيشاره 
ااي سار اليا روزي رمد O‏ 
بعض فاستبشر عله بقوله وقرره على قيافته وسيأق الكلام فيه فى آخر باب الدعاوى 
يي ا TE‏ ش 
صفة كذا فهو لفلان فإنه دليل الإلحاق بالقيافة ولكن منعته الأيمان عن الإلحاق فدل على 
أن القيافة مقتض لكنه عارض العمل بها امائع وبأنه مه قال لأم سلم لما قالت أو تحتلم 
المرأة : فمن أين يكون الشبه ولأنه أمر سودة بالاحتجاب )ا سلف لا رأى من الشبه 
وبأته قال للذى ذكر له أن امرأته أتت بولد على غير لونه لعله نزعه عرق فإنه ملاحظة 
للشبه ولكنه لا حكم للقيافة مع ثبوت الفراش فى ثبوت النسب وقد أجاب النفاة للقيافة 
بأجوبة لا تخلو عن تكلف والحكم الشرعى يثبته الدليل الظاهر والتكلف لرد الظواهر من 
الأدلة محاماة عن المذاهب ليس من شأن المتبع لما جاء عن الله وعن رسوله عله وأما الحصر 
ف حديك:الولد للقراش فتعم هو لا وكوت الولك إلا للفراش مح ثبوته والكلام مع انتفائه 
ولأنه قد يكون حهرًا أغلييًا وهو غالب ما يأق من الحصر فإن الحصر الحقيقى قليل فلا 
يقال قد رجعتم إلى ما ذمتم من التأويل وأما قوله وللعاهر أى الزانى الحجر فالمراد له الخيبة 
والحرمان وقيل له الرمى بالحجارة إلا أنه لا يخفى أنه يقصر الحديث على الزانى المحصن 
والحديث عام . 


1۰ باب الرضاع 


© باب الرضاع © 
بكسر الراء وفتحها ومثله الرضاعة 


5 - عَنْ عائشة رَضَِ الله عَنْهَا قَالَتْ : قال رسول الله عله : « لا حرم . 
7 :4 رع ان + سر وك E‏ اف 
الْمَصَّةَ وَآَلْمَصتَانِ » اخرجه ملم . 


( عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عه لا تحرم المصة والمصتان . 
أخرجه مسلم ) المصة الواحدة من المص وهو أخذ اليسير من الشىء کا فى الضياء وف 
القاموس مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شربًا رفيقا . 
والحديث دل على أن مص الصبى للثدى مرة أو مرتين لا يصير به رضيعًا وفى المسعلة 
أقوال الأول أن الثلاث فصاعدًا تحرم وإلى هذا ذهب داود وأتباعه وجماعة من العلماء لمفهوم 
حديث مسلم هذا وحديثه الاخر بلفظ « لا تحرم الإملاجة والإملاجتان » فافاد بمفهومه 
تحريم ما فوق الاثنتين والقول الثانى لجماعة من السلف والخلف وهو أن قليل الرضاع و كثيره 
يحرم وهذا يروى عن على وابن عباس واخرين من السلف وهو مذهب المادوية والحنفية 
ومالك قالوا : وحده ما وصل الجوف بنفسه وقد ادعى الإجماع على أنه يحرم من الرضاع 
ما يفطر الصائم واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم الرضاع فحيث وجد امه وجد 
حكيه ررد المدوكه برقا لناب N E‏ ارس لا جرم a‏ 
ولحديث عقية الآنى وقوله له « كيف ؤقد زعمت أنها أرضعتكما » ولم يستفصل عن 
عدد الرضعات فهذه أدلتهم ولكنها اضطربت أقواههم فى ضبط الرضعة وحقيقتها اضطرايًا 
كثيرا ولم يرجع إلى الل او فا بانس الرضاع أنه كل ت ار 
بالعدد وضبطه به وبعد البيان لا يقال إنه ترك الاستفصال . القول الثالث أنها لا تحرم 
إلا خمس رضعات وهو قول ابن مسعود وابن الزبير والشافعى ورواية عن أحمد واستدلوا 
بها ياتى من حديث عائشة وهو نص ف الخمس وبأن سهلة بنث سهيل أرضعت سالا 
خمس رضعات ويأق أيضًا وهذا إن عارضه مفهوم حديث المصة والمصتان فإن الحكم 
فى هذا منطوق وهو أقوى من المفهوم فهو مقدم عليه وعائشة وإن روت أن ذلك كان 


. ) ۷/ مسلم ( ج ۲ - الرضاع‎ - ٩ 


لا يحرم من الرضاع إلا ما كان عن مجاعة ۳۱۱ 


قرآنًا فإن له حكم خبر الآحاد فى العمل به كا عرف فى الأصول وقد عضده حديث 
سهلة فإن فيه انها أرضعت سالا خمس رضعات لتحرم عليه وإن كان فعل صحابية فإنه 
دال أنه قد كان متقررًا عندهم أنه لا يحرم إلا الخمس الرضعات ويأق تحقيقه . وأما حقيقة 
الرضعة فهى المرة من الرضاع كالضربة من الضرب والجلسة من الجلوس فمتى التقم الصبى 
الثدى وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة والقطع لعارض 
كنفس أو استراحة يسيرة أو لشىء يلهيه ثم يعود من قريب لا يخرجها عن كونها رضعة 
واحدة كا أن الآكل إذا قطع أكله بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واحدة وهذا 
مذهب الشافعى فى تحقيق الرضعة الواحدة وهو موافق للغة فإذا حصلت خمس رضعات 
على هذه الصفة حرمت . 


۷ - وَعَنْهَا رَضَ الله عَنْهَا فَالَْتْ : قال رَسُول الل عله : « الظرن مَنْ 
50 م2 KIS‏ لے ر 7 وا ا م e‏ 
إحوائكنَ » فَإِنّمَا الرَضَاعَة مِنَ الْمَجَاعَةٍ » متمق عَاَيْهِ . 


( وعنها ) أى عن عائشة ( قالت قال رسول الله عي انظرن من إخوانكن فإنما 
الرضاعة من المجاعة . متفق عليه ) فى الحديث قصة وهو أنه عه دخل على عائشة وعندها 
رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخى فقال « انظرن من إخوانكن فإنما 
الرضاعة من المجاعة » قال المصنف ل أقف على اسمه وأظنه ابا لأبى القعيس وقوله انظرن 
أمر بالتحقيق فى أمر الرضاعة هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه فى زمن الرضاع 
ومقدار الأرضاع فإن الحكم الذى ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط 
وقال أبو عبيد معناه أنه الذى إذا جاع كان طعامه الذى يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث 
يكون الغذاء بغير الرضاع وهو تعليل لإمعان التحقق من شأن الرضاع وإن الرضاع الذى 
تثبت به الحرمة وتحل به الخلوة هو حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه لان معدته 
ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير جزعٌ من المرضعة فيشترك فى الحرمة مع 
أولادها فمعناه لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة فهو فى معنى 
حديث ابن مسعود الآتى « لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم » وحديث أم سلمة 
« لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء » . أخرجه الترمذى وصححه . واستدل به على 
أن التغذى بلبن المرضعة محرم سواء كان شربًا أو وجورًا أو سعوطا أو حقنة حيث كان 


¥ 


۷ - البخارى ( ج 4/ النکاح 5٠١5/‏ ) » ومسلم ( ج ۲ - الرضاع /۳۲ ) . 


٠ 1۲‏ الإرضاع في الكبر 


يسد جوع الصبى وهو قول الجمهور وقالت المادوية والحنفية لا تحرم الحقنة وكأنهم يقولون 
إنها لا تدحل تحت اسم الرضاع . قلت إذا لوحظ المعنى من الرضاع دخل كل ما ذكروا 
وإن لوحظ مسمى الرضاع فلا يشمل إلا التقام الندى ومص اللبن منه كا تقوله الظاهرية 
فإنهم قالوا لا يحرم إلا ذلك ولا حصر فى الحديث الرضاعة على ما كان من المجاعة کا 
قد عرفت وقد ورد. 


: وَعَنْهَا رَضَى الله عَنْهَا قَلَتْ : جَاءَتُ سَهلة ب نت مهيل . مالك‎ - ٠٠ 
"00 ln ا‎ 
. أزضعيه تخْرّمِى عَلَيْه » رَوَاهُ ُنْلِمُ‎ ١ 


( وعنها ) أى عائشة ( قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالا 
مولى أبى حذيفة معنا فى بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمى عليه . رواه 
مسلم وفى سنن أنى داود فأرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ) معارضًا 
لذلك وكأنه ذكره المصنف كالمشير إلى أنه قد حصص هذا الحكم بحديث سهلة فإنه دال 
على أن رضاع الكبير يحرم مع أنه ليس داخلا تحت الرضاعة من المجاعة وبيان القصة أن 
أبا حذيفة كان قد تبنى سالما وزوجه وكان سالم مولى لامرأة من الأنصار فلما أنزل الله 
ل ادعوهم لآبائهم » الآية كان من له أب معروف نسب إلى أبيه ومن لا أب له معروف 
كان مولى وأَنَحا فى الدين فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث فى الكتاب . 
وقد اختلف السلف فى هذا الحكم فذهبت عائشة رضى الله عنها إلى ثبوت حكم التحريم 
وإن كان الراضع بالعًا عاقلا قال عروة : إن عائشة أم المؤمنين أحذت بهذا الحديث فكانت 
تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخخل عليها من الرجال . رواه 
مالك ويروى عن على وعروة وهو قول الليث بن سعد وألى محمد بن حزم ونسبه فى 
البحر إلى عائشة وداود الظاهرى وحجتهم حديث سهلة هذا وهو حديث صحيح لا شك 
فى صحته ويدل له أيضًا قوله تعالى ‏ وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 4 
فإنه مطلق غير مقيد بوقت وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا 
يحرم من الرضاع إلا ما كان فى الصغر وإنما اختلفوا فى تحديد الصغر فالجمهور قالوا مهما 
كان فى الحولين فإن رضاعة يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما مستدلين بقوله تعالى 4 حولين 


۸ - مسلم ( ج ۲ - الرضاع /5؟ ) . 


الإرضاع في الكبر ۳۱۳ 


كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ وقال جماعة الرضاع الحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه 
بزمان وقال الأوزاعى إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع فى الحولين لم يحرم 
هذا الرضاع شيئًا وإن تمادى رضاعه ولم يفطم فما يرضع وهو فى الحولين حرم وما كان 
بعدهما لا يحرم وإن تمادى إرضاعه وف المسألة أقوال أخر عارية عن الاستدلال فلا نطيل 
بها المقال واستدل الجمهور بحديث ١‏ إنما الرضاعة من المجاعة » وتقدم فإنه لا يصدق ذلك 
إلا على من يشبعه اللبن ويكون غذاءه لا غيره فلا يدخل الكبير سيما وقد ورد بصيغة 
الحصر وأجابوا عن حديث سالم بأنه حاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكمه إلى غيرها کا 
يدل له قول أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضى الله عنهما « لا نرى هذا إلا خاصًا بسالم 
ولا ندرى لعله رخصة لسالم » . أو أنه منسوخ وأجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير 
بآن الآية وحديث إنما الرضاعة من المجاعة واردان لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة 
والتى يجبر عليبا الأبوان رضيًا أم كرا كا يرشد إليه آخر الآية وهو قوله تعالى « وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن با معروف 4 وعائشة هى الراوية لحديث إنما الرضاعة من الجاعة 
وهى التى قالت برضاع الكبير وأنه يحرم فدل أنها فهمت ما ذكرناه فى معنى الآية والحديث 
وأما قول أم سلمة إنه خاص بسالم فذلك تظنن منها وقد أجابت عليها عائشة فقالت : 
أما لك فى رسول الله أسوة حسنة فسكتت أم سلمة ولو كان خاصًا لينه عه > بين 
اختصاص أنى بردة بالتضحية بالجذعة من المعز والقول بالنسخ يدفعه أن قضة سهلة متأخرة 
عن نزول آية الحولين فإنها قالت سهلة لرسول الله عه كيف أرضعه وهو رجل كبير 
فإن هذا السؤال منها استنكار لرضاع الكبير دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم 
( قلت ) ولا يخفى أن الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان فى سن الصغر وعلى اللغة 
وردت آية الحولين وحديث إنما الرضاعة من المجاعة والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة 
للنفقة لا يناق أيضًا أنها لبيان زمان الرضاعة بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة 
وليس بعد الفام ما يدخل فى حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم والأحسن فى الجمع بين 
حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية فإنه قال إنه يعتبر الصغر فى الرضاعة إلا إذا 
دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذى لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها 
عنه كحال سالم مع امرأة أي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه 
وأما من عداه فلابد من الصغر انتهى فإنه جمع بين الأحاديث حسن وإعمال ها من غير 
مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث . 


1٤‏ جمع أبن تيمية بين حديث سالم وحديث إنما الرضاعة 


58 20% 
۹ - وعنها ان افلح EE‏ - اء سان ليها بعد الْجِجاب 
ي اليس 33 


Aor و 100 16 و‎ e 
الت نايك أن 357 ا ا جا رول اد ا ای صت قاری أ‎ 


( وعنها ) أى عن عائشة ( أن أفلح ) بفتح الهمزة ففاء اخره حاء مهملة مولى لرسول 
اله عي وقيل مولى لأم سلمة ( أخا أى القعيس ) بقاف مضمومة وعين وسين مهملتين 
بينهما مثناة تحتية ( جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول 
الله عه أخبرته بالذى صنعته فأمرنى أن آذن له على وقال إنه عمك الأول . متفق عليه ) 
اسم ألى القعيس وائل بن أفلح الأشعرى وقيل اسمه الجعد فعلى الأول يكون أخوه وافق 
امه اسم أبيه قال ابن عبد البر لا أعلم لان الق 7 إلا فى هذا الحديث . والحديث 
دليل على ثبوت حكم الرضاع فى حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة وذلك لأن سبب 
اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب ولد 
الولد أوجب تحربم ولد الولد له لتعلقه بولده ولذلك قال ابن عباس فى هذا الحكم : اللقا 
واحد . أخرجه عنه ابن أنى شيبة فإن الوطء يدر اللبن فللرجل منه نصيب وإلى هذا ذهب 
الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب . والحديث دليل واضح لا ذهبوا إليه وفى 
N CIRD‏ 
وأنا عمك قلت من أين قال أرضعتك امرأة أخى قلت إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى 
الرجل الحديث: وخالف قن ذلك ابن غمر.وابن الربير ورافع بن .خدج وعائشة وجماعة 
من التابعين وابن المنذر وداود وأتباعه فقالوا لا يثبت حكم الرضاع للرجل لان الرضاع 
إنما هو للمرأة التى اللبن منها قالوا ويدل عليه قوله تعالى 9 وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم # 
وأجيب بأن الآية ليس فيها ما يعارض الحديث فإن ذكر الأمهات لا يدل على أن ما عداهن 
بفتوى جماعة من الصحابة بهذا المذهب ولا يخفى أنه لا حجة فى ذلك وقد أطال بعض 
المتأخرين ٠‏ البحث فى المسعلة وسبقه ابن الق فى الهدى واستحسنه ابن تيمية والواضح ما 
ذهب | إليه الجمهور . 


۹ - البخارى ( ج ۱۰۳/۹ ) »› ومسلم ( ج ۲ - الرضاع /5 2 ۷) . 


الرضاع يحرم أقارب الزوج کا يحرم أقارب الزوجة 11 


ا ك وها رضي الل غنها قالك : كان فِيمَا لزل مِن الْقَرْآنِ : شر رَضَعَاتِ 
وات يعن ل بخن نشی توتو ول زول ف ل و فت 
: من الْقَرْآنٍ . رَوَاهُ مسلم . 


( وعنها ) أى عائشة ( قالت كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن 
ثم نسخن بخمس معلومات فتوق رسول لله عي وهو فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم ) 
يقرأ بضم حرف المضارعة تريد أن النسخ خ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا حتى إنه توق 
رسول الله ع وبعض الناس يقرأ حمس رضعات ويجعلها قرانا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ 
لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أنه لا يتلى وهذا 
من نسخ التلاوة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ فإنه ثلاثة أقسام نسخ التلاوة والحكم 
مثل عشر رضعات يحرمن والثانى نسخ التلاوة دون الحكم كخمس رضعات وكالشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما والثالث نسخ الحكم دون التلاوة وهو كثير نحو قوله تعالى 
فإ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ‏ الآية وقد تقدم تحقيق القول فى حكم هذا 
الحديث وأن العمل على ما أفاده هو أرجح الأقوال والقول بان حديث عائشة هذا ليس 
بقران لانه لا يثبت بخبر الاحاد ولا هو حديث لانها لم تروه حديئًا مردود بانها وإن لم 
تغب تنبت قرانيته ويجرى عليه حكم ألفاظ القرآن فقد روته عن النبى عل فله حكم الحديث 

فى العمل به وقد عمل بمثل ذلك العلماء فعمل به الشافعى وأحمد فى هذا الموضع وعمل 
به الحادوية والحنفية فى قراءة ابن مسعود فى صيام الكفارة ثلاثة أيام متتابعات وعمل مالك 
فى فرض الأخ من الأم بقراءة أبى وله أخ أو أحت من أم والناس كلهم احتجوا بهذه 
القراءة والعمل بحديث الباب هذا لا عذر عنه ولذا اخترنا العمل به فيما سلف . 


ا 0 ت 20907 0 7 2# بده باك # ف“ فلن Gole.‏ 

0 - وَعَن ابن عباس رَضِى الله عَنْهُمَا ان النبى عي أرِيدُ عَلَى ابئة حمرة . 
E O i a‏ و فاه دو ق ل ايوق ول يلاه ع تف 
فقا : « إِنّْهَا لا ئجل لى » إِنْهَا آبئة اخى مِن الرَضَاعَةٍ , وَيَحْرْمُ من الرضاعة مَا يُخرم 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عله أريد ) بضم الهمزة مبنى للمجهول 


۰ - مسلم ( ج ۲ - الرضاع /4؟ ) . 


15م ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


م كت هس 


( على ابنة حمزة ) أى قيل له تَرَوّجْهَا ( فقال إنها لا تحل لى إنها ابنة أحى من الرضاعة 
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . متفق عليه ) اختلف فى اسم ابنة حمزة على سبعة 
أقوال ليس فيها ما يجزم به وإنما كانت ابنة أخيه عه لأنه رضع من ثويبة أمة ألى هب 
وقد كانت أرضعت عمه حمزة وأحكام الرضاع هى حرمة التناكح وجواز النظر والخلوة 
والمسافرة لا غير ذلك من التوارث ووجوب الانفاق والعتق بالملك وغيره من أحكام 
2 ا : 

النسب . وقوله عه ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يراد به تشبيهه به فى التحريم . 
ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرضع فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا 
أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع فلا يثبت هم شىء من الأحكام . 


7 - وَعَنْ ام سَلَمَةَ رض آله نها قَلَتْ : قال رَسُولُ الل عله :٠لا‏ حرم 
مِنَ الرّضَاع إلا ما قتق الْأَمْعَاءَ > وَكَانَ قَبْلَ الْفطّام » رَوَاهُ التَرَمِذِكُ وَصَحَحَهُ هُوَ 
وَلْحَاكِمْ . 

( وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عل لا يحرم من الرضاع إلا 
ما فتق ) بالفاء فمثناة فوقية فقاف ( الامعاء ) جمع المعا بكسر المم وفتحها ( وكان قبل 
الفطام . رواه الترمذى وصححه هو والحام ) والمراد ما سلك فيها من الفتق بمعنى الشق 
والمراد ما وصل إليها فلا يحرم القليل الذى لا ينفذ إليما ويحتمل أن المراد ما وصلها وغذاها 
واكتفت به عن غيره فيكون دليلا على عدم تحريم رضاع الكبير ويدل على أن المراد هذا 
قوله فى الحديث وكان قبل الفطام فإنه يراد به قبل الحولين كا ورد فى هذا الحديث الآخر 
إن ابنی إبراهيم مات فى الثدى ى وإن له مرضعًا فى الجنة وتقدم الكلام فى الأمرين ويدل 
هذا الأخير , 


› لا رَضاعَ إلا فى الحَوْليْنِ‎ ١ : وڪن أبن عباس رَضَ الله عَنْهُمَا قال‎ - ۳٣ 
2 سار وي لانت وال ل ره * م ا ا‎ 
. رواه الدارقطنى وابن عَدِى مرفوعا وموقوفا . وَرَججْحًَا الموقوف‎ 

قوله ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال لا رضاع إلا فى الحولين رواه الدارقطنى 
وابن عدى مرفوعًا وموقوفا ورجحا الموقوف ) لأنه تفرد برفعه ايم بن جميل عن ابن 


۲ - الترمذى ( ج ٠٠١۲/۳‏ ) » وصححه الالبانى . 
۳ - سنن الدارقطنی ( ج ٤‏ ص ١7‏ . 


لا رضاع إلا في الحولين - شهادة المرضعة وحدها في الرضاع نض 


عيينة قاله الدارقطنى وقال وكان ثقة حافظًا ورواه سعيد بن منصور عن ابن عبينة فوقفه 
قلت وهذا ليس بعلة "ا قررناه مرارًا وقال ابن عدى إن اليثم كان يغلط وقال البييقى 
الصحيح أنه موقوف وروى البيبقى التحديد بالحولين عن عمر وابن مسعود والحديث دال 
على اعتبار الحولين وأنه لا يسمى الرضاع رضاعًا إلا فى الحولين وقد تقدم أنه الذى دلت 
عليه الآية والقول بأنها إنما دلت على حكم الواجب من النفقة ونحوها لا على مدة الرضاع 
تقدم دفعه ويدل لهذا الحكم , 


50-6 0 هر 2 2 دلروو لعا ع م 3 5 ان ۹ لوا ع 
4 - وَعَن آبن مَسْعُود رَضَِ الله عَنْهُ قال : قَالَ رسول الله عل : « لا رَضَاعَ 
ا ا 10 انم 6ت 22 و 
إلا ما ألشرّ الْعَظم , ولت الْلخم » رجه ابو دَاوْدَ . 


قوله ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله عه لا رضاع إلا ما 
أنشز ) بشين معجمة فزاى أى شد وقوى ( العظم وأنبت اللحم أخرجه أبو داود ) فإن 
ذلك إنما يكون لمن هو فى سن الحولين ينمو باللبن ويقوى به عظمه وينبت عليه لحمه . 


ل وور 


ء ٠.‏ 2 هم ررس ر #س رهم E‏ - سمه مادا 
٥‏ - وَعَنْ عقبّة بن الحارث انه تروچ آم يَحْيَى بِنْتَ الى إِهَابٍ » فجَاءَتُ أمراة 
r‏ گە ءوسل رم 8 1 هه ةو هم ع ف 2258 
فقالت : لقد ارخ ضَعتكمَا » فسال النب عله » فقا : ٠‏ كيف وقل قيل ؟ ففارقها عقبة . 
کر م ۾ ره e‏ ير ا ا 
كحت روجا غيره » . اخرجه کار 


( وعن عقبة بنالحارث ) وهو أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر القرشى النوفل 
أسلم يوم الفتح يعد فى أهل مكة ( أنه تزوج أم يحبى بنت ألى إهاب ) بكسر الهمزة 
( فجاءت امرأة ) قال المصنف لم أعرف اسمها ( فقالت قد أرضعتكما فسأل النبى ع 
ققال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره . أخرجه البخارى ) الحديث دليل 
على أن شهادة المرضعة. وحدها تقبل وبوب على ذلك البخارى وإليه ذهب ابن عباس وجماعة 
من السلف وأحمد بن حنبل وقال أبو عبيد يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم 
الحكم بذلك وقال مالك : إنه لا يقبل فى الرضاع إلا امرأتان وذهب الادوية والحنفية 
إلى أن الرضاع كغيره لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفى شهادة المرضعة 
لأنها تقرر فعلها وقال الشافعى تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض 
بطلب أجرة قالوا وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه وأجيب 


. أبو داود ( ج ۲.04/۲ 0 06 ) وضعفه الألبانى‎ - TE 


۸ باب النفقات 


بأن هذا خلاف الظاهر سيما وقد تكرر سؤاله للنبى عو أربع مرات وأجابه بقوله كيف 
وقد قيل وى بعض ألفاظه دعها وفى رواية الدارقطنى لا خير لك فيها ولو كان من باب 
الاحتياط لأمره بالطلاق مع أنه فى جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم 
مخصوصا من عموم ا المعتبر فيها العدد وقد اعتبرتم ذلك فى عورات النساء فقلتم 
يكتفى بشهادة امرأة واحدة والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع الر-جال على ذلك فالضرورة 
داعية إلى اعتباره فكذا هنا . 


٠ 5‏ - وَعَنْ زَيادٍ السهُمى قال : نهى سول الله عه أن ترت لَحَمْقَى : 
احرج اواو وغو مرل و اراو م مححبة 


لوعن زياد الهس قال ن زول لذ ييه أن تسترضع الحمقاء ) خفيفة العقل 
( أخرجه أبو داود وهو مرسل ولیس لزيادة صحبة ) ووجه النبى أن للرضاع ا ف 
الطياع فيختار من لا حماقة فيها ونحوها . ْ 


© باب النفقات © 


جمع نفقة والمراد بها الشىء الذى يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام 
والشراب وغيرهما . 
هاس ارك و ل مهء) of‏ ا وك وار لەي مي #م قي 
۷ - عن عائشة رضى الله عَنها قالت : دحلت هند بنت عتبة - أمراة الى 
سفیان - على رسول آله عله . فَقَالَتُ : يا رَسُولَ اء إن آبا سيان رج سشَجِيحٌ 
لا يعُطينى مِن النفَمَةَ ما يُكفينى ویک 0 ٠‏ إلا ما أتحذث ين مالو بير عليه » مَل 
على فى ذَلِكَ مِنْ جتاح ؟ فَمَالُ : « محذى من مَالِهِ با 


لْمَعْروف مَا يَكْفِيكِ في تِ وَمَا يككْفى بَنِيكِ » 
مف عله . 


خخ 


( عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة ) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف 
أسلمت عام الفتح فى مكة بعد إسلام زوجها قئل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد 
ابن عتبة يوم بدر فشق عليها ذلك فلما قتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته 
وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتہا توفيت ف الحرم سنة أربع عشرة وقيل غير ذلك ( امرأة 
آي سفيان ) أبو سفيان بن حرب اتمه صخر بن جرب بن أمية بن عبد تهس من رؤساء 


النفقة بالمعروف ۳۱۹ 


قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند البى عب فی يوم الفتح وأجاره 
العباس ثم غدا به إلى رسول الله عي فأسلم وكانت وفاته فى خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين 
(على رسول الله عه فقالت يارسول الله إن أبا سيفان رجل شحيح) الشح البخل مع حرص 
فهو اخص من البخل والبخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء (لا يعطينى من النفقة ما 
يكفينى ويكفى بنى إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل على فى ذلك من جناح فقال 
خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك). متفق عليه الحديث فيه دليل على جواز 
ذكر الانسان بما. يكره إذا كان على وجه الاشتكاء والفتيا وهذا أحد المواضع التى أجازوا 
فيها الغيبة ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج وظاهره وإن كان الولد كبيراً 
لعموم اللفظ وعدم الاستفصال فإن أتى ما يخصصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاض 
بذلك وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة وإلى هذا ذهب .جماهير 
العلماء منهم الهادى والشافعى وعليه دل قوله تعالى #وعنى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» وفى قول للشافعى إنها مقدرة بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط مد 
ونصف والمعسر مد وعن الهادى كل يوم مدان وفى كل شهر درهمان وعن أبى يعلى 
الواجب من الخبر رطلان فى كل يوم فى حق المعسر والموسر وإنما يختلفان فى صفته 
وجودته لأن الموسر والمعسر مستويان فى قدر المأكول وإنما يختلفان فى الجودة وغيرها قال 
النووى وهذا الحديث حجة على من أعتبر التقدير قال المصنف تعقباً له ليس صريحاً فى الرد 
عليهم ولكن التقدير بما ذكر محتاج إلى دليل فإن ثبت حملت الكفاية فى ذلك الحديث 
على ذلك المقدار وفى قولها إلا ما أخذت من ماله دليل على أن للام ولاية فى الإنفاق 
على أولادها مع تمرد الأب وعلى أن من تدر عليه امشيفاء ما يجب اله أن يأعخذه لأنه عه 
أقرها على الأخذ فى ذلك ولم يذكر لها أنه حرام وقد سألته هل عليها جناح فأجاب عليها 
بالإباحة فى المستقبل وأقرها على الأخذ فى الماضى وقد ورد فى بعض ألفاظه فى البخارى 
«لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف» وقوله خذى ما يكفيك وولذك يحتمل أنه فتیا منه عله 
ويحتمل أنه حكم وفى دليل على الحكم على الغائب من دون نصب وكيل عنه وعليه 
بوب البخارى باب القضاء على الغائب وذكر هذا الحديث لكنه قال النووى شرط القضاء 
علي الغائب أن يكون غائباً عن البلد أو متعززاً لا يقدر عليه أو متعذراً ولم يكن أبو سفيان 
فيه شيء بل كان حاضراً فى البلد فلا يكون هذا من القضاء على الغائب إلا انه قد 
أخرج الحاكم فى تفسير الممتحنة فى المستدرك أنه عله لما اشترط فى البيعة علي 


.۳ الإنفاق على القريب المعسر 


النساء ولا يسرقن قالت هند لا أبايعك على السرقة إفى أسرق من زوجى فكف حتى أرسل 
إلى إلى سفيان يتحلل ها منه فقال أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا وهذا المذكور يدل 
على أنه قضى على حاضر إلا أنه خلاف ما بوب له البخارى والحاصل أن القصة مترددة 
بين كونه فتيا وبين كونه حكمًا وكونه فتيا أقرب لأنه لم يطالبها ببينة ولا استحلفها وقد 
قبل إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا ينا فهو حجة لمن يقول إنه يحكم 
احا بعلمه إلا أنه مع الاحقال لا ينهض دليلا على معين من صور الاحقال إما يتم به 
الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده وعلى أن غا الأخة ع ماله إن 
م يقم بكفايتها وهو الحكم الذى أراده المصنف من إيراد الحديث هذا هنا ف باب النفقات ٠‏ 


۰۸ - وَعَنْ طارق المُحَاربِي رضی الك فال : قدا المَدِينَةَ » فَإدًا 000 
ا فب نم عَلَى المثبرٍ يَحْطْبُ انام . وقول : « يَدُ الْمُغطى الْعليَا . وكبدأ بمن 
عُولُ : مك وَأبَاكَ » وَأخقك وأحاك , ثُمّ أذناك فأذئاك » رَوَاه السائى وَصححَة أبن 
حبَان وَالدّارَقَطىٌ . 


( وعن طارق النحاربى ) هو طارق بن عبد الله انحاربى بضم اليم وحاء مهملة روى 
عنه جامع بن شداد وربعى بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد 
المثناة التحتية ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء والشين المعجمة ( قال قدمنا 
المدينة فإذا رسول لله عي قائم على النبر يخطب الناس ويقول يد المعطى العليا وابداً 
بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك رواه النسافى وصححه ابن حبان 
والدارقطنى ) الحديث كالتفسير الحديث اليد العليا خير من اليد اليل وفسر فى النهاية 
اليد العليا بالمعطية أو المنفقة واليد السفل بالمانعة أو السائلة وقوله ابدأ بمن تعول دليل على 
وجوب الإنفاق على القريب وقد فصله بذكر الأم قبل الأب إلى .آخر ما ذكره فدل هذا 
الترتيب على أن الأم أحق من الأب بالبر قال القاضى عياض وهو مذهب الجمهور ويدل 
له ما أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة فذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب معطوقًا 
ثم فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه حص بها الأم للأحاديث هذه وقد نبه القرآن على 
زياذة حق الام فى قوله ل ووصينا الإنسان بوالديه إحسائًا حملته أمه كرها ووضعته كرها » 
.وف قوله وأخحتك وأخاك ثم أدناك إلى اخره دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر فإنه 


 __ _ _ _ - - - -‏ ل لسرإ 


۸ - النسانى ( ج ه ص 5١‏ ) وصححه الألبانى . 


حق المملوك والزوجة في الطعام والكسوة ۳ 


تفصيل لقوله وابداً من تعول فجعل الأخ من عياله وإلى هذا ذهب عمر واين أى ليل 
. وأحمد والهادى ولكنه اشترط ف البحر أن يكون القريب وارثًا مستدلا بقوله تعالى ¥ وعلى . 
الوارث مثل ذلك # واللام للجنس وعند الشافعى أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب زمنا 
أو صغيرا أو مجنونًا لعجزه عن كفاية نفسه قالوا فإن لم يكن فيه إحدى هذه الصفات 
الغلاث فأقوال أحسنها تجب لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه والثانى 
' المنع للقدرة على الكسب فإنه نازل منزلة المال والثالث أنه يجب نفقة الأصل على الفرع 
دون العكس لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن 
وعند الحنفية يلزم التكسب لقريب مرم فقير غاجز عن الكسب بقدر الإرث هكذا فى 
كتب الفريقين وفى البحر نقل عنهم ما يخالف هذا وهذه أقوال لم يسفر فيها وجه الاستدلال 
وفى قوله تعالى ل[ وآت ذا القربى حقه 4 ما يشعر بأن للقريب حمًا على قريبه والحقوق 
متفاوتة فمع حاجته للنفقة تجب ومع عدمها فحقه الإحسان بغيرها مع البر والإكرام 
واللحديث كلمبين لذوى القربى ودرجاتهم فيجب الانفاق ب فى الحديث 
و يذكر فيه الولد والزوجة لأنهما قد علما من دليل آخر وهو الحديث الأول والتقييد 
بكونه وارنًا حل توقف . واعلم أن للعلماء خلائًا فى سقوط نفقة الماضى فقيل تسقط 
للزوجة والأقارب وقيل لا تسقط وقيل تسقط نفقة القريب دون الزوجة وعللوا هذا 
التفصيل بان نفقة القريب إنما شرعت للمواساة الأجل إحياء النفس وهذا قد انتفى بالنظر 
إلى الماضى وأا ND‏ اعت لز أجل المواساة ولذا تجب مع غنى الزوجة 
ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها فإن تم الإجماع فلا التفات إلى خلاف من خالف 
LR ES‏ 
فهذا الحق الذى ها ثابت . وأخرج الشافعى بإسناد جيد عن عمر رضى الله عنه ٠‏ أنه 
كتب إلى أمراء الأجتاد فى رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأمروهم بان ينفقوا أو 
يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا » وصححه الحافظ أبو حاتم الرازى . ذكره ابن 
كثير فى الإرشاد . 


4 - وع ألى هُرَيْرَةَ قال : فال رَسُولُ الله عله : « لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكُسْوَئُهُ ‏ 
وله يكلف مِنَ الْعَمَلِ إل مَا يُطِيقُ » رَوَاهُ مُسْلِمَ . 


۹ - مسلم ( ج ع - الأيمان ٤١/‏ ) . 


يكنا تحقيق ابن القيم أن النفقة نما تعورف لا من الدراهم 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ع للمملوك ) والمملوكة على 
السيد ( طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق . رواه مسلم ) الحديث دليل 
على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته وظاهره مطلق الطعام والكسوة 
فلا يجبان من عين ما يأكله السيد ويلبسه وحديث مسلم بالأمر بإطعامهم مما يطعم 
وكسوتبهم ما يلبس محمول على الندب ولولا ما قيل من الاجماع على هذا لاحتمل أن هذا 
يقيد مطلق حديث الكتاب ودل على أنه لا يكلفه السيد من الأعمال إلا ما يطيقه وهذا 
مجمع عليه أيضًا . 


1۷۰ - عن ځکم بن متاو لغری عن أيه َل و 
ما خی رَوْجةٍ أحيئا عليه ؟ فال : « أنْ ُطْهِمَهَا إذَا طَعِمْتٌ ٠‏ وََكْسُوَهَا إا كتسَيْتَ » 
الحَدِيثْء وَتَقَدُمَ فى عة النْسَاء . 


( وعن حكم بن معاوية القشيرى عن أبيه ) معاوية بن حيدة ( قال قلت يا رسول 
الله عه ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت - 
الحديث وتقدم فى عشرة النساء ) بتامه ونسبه إلى أحمد وأبى داود والنساٌ وابن ماجه 
وأنه علق البخارى بعضه وصححه ابن حبان والحام وتقدم الكلام عليه 


١‏ - وَعَنْ جَابرٍ رَضي الله تَعَالَى عَنْهُ عَن الى مله - فى حَدِيثْ احج 
بطُولِه - قال فى ذِكْرٍ النْساءِ « وَلَهُنّ عَليكُمْ رهن وَكِسْوَئهُنٌ بِالْمَغرُوف » اجه 


( وعن جابر فى حديث الحج بطوله قال فى ذكر النساء « وهن عليكم رزقهن 
وكشوتهن بالمعروف » أخرجه مسلم ) وهو دابل عل :وجري الفعه و الك وة للروجة "م 
دلت له الاية وهو مجمع عليه وقد تقدم تحقيقه وقوله بالمعروف إعلام بانه لا يجب إلا 
ما تعورف من إنفاق كل على قدر حاله کا قال تعالى ل لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق ما اتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما اتاها # ثم الواجب لا طعام 
مصنوع لأنه الذى يصدق عليه أنه نفقة ولا تجب القيمة إلا برضا من يجب عليه الإنفاق 
. وقد طول ذلك ابن الق فى الهدى النبوى واختاره وهو الحق فإنه قال ما لفظه وأما فرض 
: الدراهم فلا أصل له فى كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله عله ولا عن أحد من الصحابة 


وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته ۲۳ 


البتة ولا التابعين ولا تابعييم ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم. من أئمة. 
الإسلام والله تعالى أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف وليس من المعروف 
فرض الدراهم بل المعروف الذى نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما 
يأكل وليست الدراهم من الواجب ولا عوضه ولا يصح الاعتياض عما لم يستقر وم 
يملك فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يومًا فيومًا ولو كانت مستقرة لم تصح 
المعاوضة عنها بغير رضا الزوج والقريب فإن الدراهم تجعل عوضًا عن الواجب الأصلى 
وهو إما البر عند الشافعى أو المقتات عند الجمهور فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك 
بدراهم من غيرارضا ولا إجبار الشرع له على ذلك فهذا مخالف لقواعد ا ونصوص 
الأئمة ومصالح العباد ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه جاز.باتفاقهما . على أن فى اعتياض 
الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاعًا معروفا فى مذهب الشافعى وغيره . 


٠ ۷۲‏ - وَعَنْ عب آل ن عر رضت الذثعالى عنما فال : قال رَسُول اله ته : 
٠‏ كفى بالْمَْء إِنْمَا أن يُضيّعَ مَنْ يفوت » رَوَاهُ السائى 

رَهُوَ عد مُسْلِم بِلَفْظِ « أن يَحْبِسَ عَمَنْ يَمْلِكُ قُوكهُ » . 

او نط و ا ی ا 

أن يضيغ من يقوت . رواه النساى وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يلك قوته ) 

الحديث دليل على وجوب النفقة على الانسان لمن يقوته فإنه لا يكون انما إلا على تركه 
لا يجب عليه وقد بولغ هنا فى إنمه بأن جعل ذلك الإثم كافيًا فى هلاكه عن كل إثم سواه . 
والذين يموتهم ويملك قوتهم هم الذين يجب عليه الإنفاق عليهم وهم أهله وأولاده وعبيده 
على ما سلف تفصيله ولفظ مسلم حاص بقوت المماليك ولفظ النساق عام . 


مه 26م 


١٠٠١+‏ - وَعَنْ جَابرٍ - برقع » فى الْحَايل الْمَُوفَى علا رَوْجهَا - قال : « لا نفقة 
ھا ؛ اه اله + ور جال ات + لکن قال r RO‏ 


يه سد ق 


- وت تف افق فى حَدِيثْ فَاظِمَةَ بت قيس رَضى الله عَنْهَا كَمَا قم . رَوَاه 


- ( وعن جابر يرفعه فى الحامل المتوى عنها زوجها قال لا نفقة الها . أخرجه البييقى 


بصب = 


۷۲ - مسلم ( ج ۲ - الزكاة /40 


٠ 4‏ نفقة المتوفي عنها زوجها 
س 
ورجاله ثقات لكن قال . احفوظ وقفه وثبت نفى النفقة فى حديث فاطمة بنت قيس کإ 
تقدم . رواه مسلم ) وتقدم أنه فى حق المطلقة بائنا وأنه لا نفقة ها وتقدم الكلام فيه 
والكلام هنا فى نفقة المتوفى عنها زوجها وهذه المسئلة فيبا حلاف . ذهب جماعة من العلماء 
إلى آنا لا تحب النفقة للمتوق عنها سواء كانت حاملا أو حائلا أما الأولى فلهذا النص 
وأما الثانية فبطريق الأولى . وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية والمؤيد لهذا الحديث ولأن 
الأصل براءة الذمة ووجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا لا يوجب النفقة وذهب آخرون 
منهم الادى إلى وجوب النفقة لها مستدلين بقوله ل متاعا إلى الخول > فو ونسخ المدة 
من الآية لا يوجب نسخ النفقة ولأنها محبوسة بسببه فتجب نفقتها . وأجيب بأنها كانت 
تجب النفقة بالوصية م دل لا قوله تعالى 4 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم متاعًا إلى الحول © فنسخت الوصية بالمتاع إما بقوله تعالمى «[ يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرًا »© وإما باية المواريث وإما بقوله عله « لا وصية لوارث » وأما قوله 
تعالى ‏ فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن 4 فإنها واردة فى المطلقات فلا تتناول ل المتوفى 
عنها وفى سنن ألى داود من حديث ابن عباس أنها نسخت آية فإ والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول ¢ باية الميراث بما فرض الله هن من 
الربع والشمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها. أربعة أشهر وعشرًا وأما ذكر المصنف 
حديث فاطمة بنت قيس فكأنه يريد أن البائن والمتوق عنها حكمهما واحد بجامع البينونة 
والحل للغير . 


٠ ./4‏ - وَعَنْ أى هريره رض اله“ الى عله َل : فال رول الام ع : « الْيَدُ 
اليا حير مِن اليد الى , وَيَْدَأ أحَدْكُمْ بن يول > تقول الْمَرأَة : أَطْعِمْنى أو 
طَلَقْنِى » رَوَاهُ الدّارْقَطىٌ , > وإستاده حَسَنٌ . 


( وعن اي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ع اليد العليا حير من اليد 
ش السفل ) تقدم تفسيرهما ( ويبدأ ) أى فى البر والإحسان ( أحدم بمن يعول تقول المرأة 
أطعمنى أو طلقنى الس سا أخر جه من طريق عاصم عن اى 
صا عن أنى هريرة إلا أن فى حفظ عاصم شيا . وأخرجه البخارى موقوفا على ألى هريرة 
وفى رواية الإسماعيلى قالوا يا أبا هريرة شىء تقوله عن رأيك أو عن قول رسول اله ل 
قال هذا من كيسى إشارة إلى أنه من استنباطه هكذا قاله الناظرون فى الأحاديث والذى 


إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق Yo‏ 
ممم خخ تطغ 
يظهر بل ويتعين أن أبا هريرة لما قال لهم قال رسول الله ع ثم قالوا هذا شىء تقوله 
عن رأيك أو عن رسول الله عه أجاب بقوله من كيسى جواب المتبكم بهم لا مخبرا 
أنه يكن عن وسول الل له وكيف بصع حل قوله من كيس أى هويرة عل أن 
أراد به الحقيقة وقد قاله رسول الله ت فينسب استنباطه إلى قول رسول الله عله وهل 
هذا إلا كذب منه على رسول الله ع وحاشًا أبا هريرة من ذلك فهو من رواة حديث 
ومن كذب على متعمدًا فليتبوا أ مقعده من النار » فالقرائن واضحة أنه لم يرد أبو هريرة 
إلا التبكم بالسائل ولذا قلنا إنه يتعين أن هذا مراده والذى أتى به المصنف من الرواية 
بعض حديثه على أنه قد فسر قوله من كيس اى هريرة أى من حفظه وعبر عنه بالكيس 
إشارة إلى ما فى صحيح البخارى وغيره من أنه بسط ثوبه أوهثمرة كانت عليه فأملاه رسول 
لله مله حديكًا كثيرًا ثم لفه فلم ينس منه شيئًا كأنه يقول ذلك الثوب صار كيسًا وأشرنا 
لك إلى أنه لم يأت المصنف بحديث ألى هريرة تامًا وتمامه فى البخارى « ويقول العبد أطعمنى 
وأستعملنى » وف رواية الإسمعليى « ويقول خادمك أطعمنى وإلا بعنى ويقول الابن إلى 

من تدعنى » والكل دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجه والمملوك والولد 
وقد تقدم ذلك ودل على أنه يجب نفقة العبد وإلا وجب بيعه وإيجاب نفقة الولد على 
أبيه وإن كان كبيرا . قال ابن المنذر:اختلف فى نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا 
كسب فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إنانا أو ذكرانًا إذا م 
يكن هم أموال يستغنون بها عن الآباء وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم 
إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنشى ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى فإن كانت لهم 
أموال فلا وجوب على الأب واستدل به على أن للزوجة إذا عسر زوجها بنفقتها طلب 
الفراق ويدل له قوله . 


ا ا ان ب القت - فى الرّجُل لا ید ما بف على اهل - قال : 


قر تنا رخ ية ئ شمر سد ع أى اد قل : قلت لسَعيد 


UE ERS 

يقزق بينهما » . أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن ألى الزناد عله رضى الله عنه 
قال : قلت لسعيد بن المسيب سنة قال سنة وهذا مرسل قوى ) ومراسيل سعيد معمول 
بها لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة قال الشافعى : والذى يشبه أن يكون قول سعيد 


ف إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على النفقة 
سنة سنة رسول الله فته وأما قول ابن حزم لعله أراد سنة عمر فإنه حلاف الظاهر وكيف قول 
السائل سنة ويريد سؤاله عن سنة عمر هذا ما لا ينبغى حمل الكلام عليه وهل سأل السائل إلا 
عن سنة رسول اللمع وإنما قال جماعة إنه إذا قال الراوى من السنة كذا فإنه يحتمل أن يريد 
سنة الخلفاء وأما بعد سؤال الراوى فلا يريد السائل إلا سنة رسول الله عة رلا يجيب المجيب إلا 
عنها عن منة غيره لأنه إنما سأ عما هوحجة وهو سنته طبه وقد أخرج الدارقطنى والبيهقى من 
حديت أبى هريرة مرفوعاً بلفظ قال رسول لله عله «فى الرجل لا يجد ما ينفق علي امرأنه قال 
يفرق بينهما» وأما دعوي الصنف أنه وهم الدارقطنى فيه وتبعه البيهقي على الوهم فهو غير 
صحيح وقد حققناه فى حواشى ضوء النهار وسيأتى كتاب عمر إلى أمراء الأجناد فى أنهم 
يأخذون على من عندهم من ع الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا . وقد أختلف العلماء فى هذا الحكم 
وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال. 

(الأول» ثبوت الفسخ وهو مذهب على وعمر وأبى هريرة وجماعة من التابعين ومن الفقهاء 
مالك والشافعى وأخمد وبه قال أهل الظاهر مستدلين بما ذكر وبحديث ١‏ لا ضرر ولا ضرار» 
تقدم تخريجه وبأن النفقة.فى مقابل الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور فإذا 
لم يجب النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار للزوجة وبأنهم قد أوجبوا علي السيد بيع مملوكه 
إذا عجز عن إنفاقه فإيجاب فراق الزوجة أولى لأن كسبها ليس مستحقاً للزوج كاستحقاق السيد 
لكي يدو وبا قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنة» والضرر والواقع من 
العجز عن النفقة اعم من. الضرر الواقع بكون الزوج غنياً وبأنه تعالى قال ولا تضاروهن) وقال 
(فإمساك بمعروف أو تسريح بأحسان» وأى إمساك بمعروف وأى ضرر أشد من ت ركها بغير نفقة. 

و(الثانى) ما ذهب إليه الهادوية والحنفية وهو قول للشافعي أنه لا فسخ بالإعسار عن النفقة 
مستدلين بقوله تعالى #ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» 
قالوا وإذا لم يكلفه الله النفقة فى هذا الحال فقد ترك مالا يجب عليه ولا يأثم بتركه فلا يكون 
سبباً للتفريق بینه وبين سكنه وبأنه قد ثبت فى صحيح مسلم وأنه مها طلب أزواجه منه النفقة. 
قال أبو بكر وغمر إلى عائشة وحفصة فوجا أعناقهما وكلاهما يقول أسألن رسول الله َل 
ماليس عنده - الحديث قالوا فهذا أبو بكر وعمر يضربان بنتيهما بحضرته له ا سألتاه النفقة 
التي لا يجدها فلو كان الفسخ لهما وهما طالبتان للحق لم يقر النبي تبه الشيخين علي 


ما فعلا وليبين أن لهما أن تطالبنا مع الأعسار حتي يشبت على تقدير ذلك المطالبة 


بالفسخ ولأنه كات فى الصحابة المعسر بلاريب ولم يخبر النبى مإ أحداً منهم بأن للزوجة 
الفسخ» ولا فسخ أحد قالوا ولأنها لو مرضت الزوجة وطال مرضها حتى تعذر على الزوج 
جماعها لیت ا ول يمحن من الفتخ ع . فدل أن الإنفاق ليس فى 
مقابلة الاستمتاع كما قلتم وأما حديث له الآخر لعله 
مثله وحديث سعيد مرسل . 

وأجيب بأن الآية إنما دلت على سقوط الوجوب عن الزوج وبه نقول وأما الفسخ فهو 
حق للمرأة تطالب به وبأن قصة أزواجه ءيه وضرب أب بكر وعمر إلي آخر ما ذكرتم هي 
كالآية دلت على عدم الوجوب عليه عله وليس فيه أنهن سألن الطلاق أو الفسخ ومعلوم أنهن 
لا يمحن بقراقه فإن 0 تعالى قد خيرهن فاخترن رسول الله عب والدار الآخرة فلا دليل فى 
القصة وأما إقراره لأبي بكر وعمر على ضربهما فلما علم من أن للآباء تأديب الابناء إذا 
أنوا ما لا ينبغى ومعلوم أنه هلا يفرط فيما يجب عليه من النفاق فالعلهن طلبن زيادة على 
ذلك فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية وأما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة 
طلبت الفسخ أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتي تكون حجة بل كان 
نساء الصحابة كرجالهن تصبرن على ضنك العيش وتعسره كما قال مالك: أن نساء 
الصحابة كن يردن الآخرة وما عند الله تعالى ولم يكن مرادهن الدنيا فلم يكن يبالين بعسر 
أزواجهن وأما نساء اليوم فإنما يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والنفقة والكسوة» وأما حديث 
ابن المسيب فقد عرفت أنه من مراسيله وأئمة العلم يختارون العمل بها كما سلف فهو 
. موافق لحديث أبى هريرة المرقوع الذى عاضده مرسل سعيد ولو فرض سقوط حديث أبى 
هريرة ففيما ذ كرناه غنية عنه. 

(والقول الثالث) أنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما ينفق وهو قول العنبرى 
وقالت الهادوية يحبس للتكسب والقولان مشكلان لأن الواجب إنما هو الغداء فى 
وقته والعشاء فى وقته فهو واجب فى وقته فالحبس إن كان فى خلال وجوب 
الواجب فهو مانع عنه فيعود على الغرض المراد بالنقض وإن كان قبله فلا وجوب 
فكيف يحبس لغير واجب وإن كان بعده: صار كالدين ولا يخبس له مع ظهور 
الإعسار إتفاقاً. وفى هذه المسألة قال محمد بن داود لمرأة سألته عن إعسار زوجها 
فقال ذهب ناس إلى أنه يكلف السعى والاكتساب وذهب قوم إلى أنها تؤمر المرأة بالصبر 
والاحتساب فلم تفهم منه الجواب فأعادت السؤال وهو يجبها ثم قال يا هذه قد 


۳۲۸ بقية الأقو ال في الفسخ بالإعسار 


أجبتك ولست قاضيًا فأقضى ولا سلطانًا فأمضى ولا زوجًا فأرضى وظاهر كلامه الوقف 
فى هذه المسألة فيكون قولا رابعًا ( القول الخامس ) أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها 
NEES‏ تعالى : #8 وعلى الوارث 

مثل ذلك 4 وهو قول أبى محمد بن حزم . ورد بأن الآية ساقها فى نفقة المولود الصغير 
ولعله لا يرى التخصيص بالسياق ( القول السادس ) لابن القم وهو أن امرأة إذا تزوجت 
عالمة بإعساره أو كان موسرًا ثم أصابته جائحة فإنه لا فسخ لها وإلا كان ها الفسخ وكأنه 
جعل علمها بعسرته ولكن حيث كان موسرًا عند تزوجه ثم أعسر للجائحة لا يظهر وجه 
عدم ثبوت الفسخ لها . وإذا عرفت هذه الأقوال عرفت أن أقواها دليلا وأكثرها قائلا 

هو القول الأول . وقد اختلف القائلون بالفسخ فى تأجيله بالنفقة فقال. مالك : يؤجل 
شهرًا وقال الشافعى : ثلاثة أيام وقال حماد : سنة وقيل : شهرًا أو شهرين ( قلت ) ولا 
دليل على التعيين بل ما يحصل به التضرر الذى يعلم ومن قال إنه يجب عليه التطليق قال 
ترافعه الزوجة إلى الحا لينفق أو يطلق وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحام لنت 
الإعسار ثم تفسخ هى وقيل ترافعه إلى الحام ليجبره على الطلاق أو يفسخ عليه أو يأذن 


ها فى الفسخ فإن فسخ أو أذن فى الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له وإن أيسر 
فى العدة فإن طلق كان طلاقًا رجعيًا له فيه الرجعة . 


٠ ٠١ ۰.۷٦‏ وَعن عر رضت اله الى عل أله كب إلى أمراء الأختاد فى جال ُو عَنْ 
نسَائِهم : أن يَأحَذُوَهُمْ بان يُنفقُو | أو يُطَلّقُوا . فَإنْ طَلُقُوا بَعكُوا بتَقَقَةِ ما حَبَسُوا . أَخرَجَهُ 
ديد 0 


0 212111111 أن اد ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا‎ ٠ 
البييقى بإسناد حسن ) تقدم تحقيق وجه هذا الرأى من عمر وأنه دليل على أن النفقة عنده‎ 
لا تسقط بالمطل فى حق الزوجة وعلى أنه يجب أحد الأمرين على الأزواج الإنفاق أو‎ 
الطلاق . ش‎ 


۷ -- صححه الألبانى فى صحيحى ای داود والنساق : 


الترغيب في الإنفاق وعدم الإدخار ۳۲۹ 


قال : یا رَسُولٌ. الم عِنْدِى دِيئارٌ ؟ قال : ١‏ أَلفقَهُ على نفسيك » قال : عِنْدِى ار ؟ 
قال : ٠‏ ألنففه على وَلَدِك ۾ قال : عِنْدِى آكرٌ ؟ قال : : ١‏ أنفهُ على أِْك ١‏ » قال : عِنِْى 
تحر ؟ قال ٠:‏ ألفقة على حاديك ) » قال : عِنْدِى ابر ؟ » قال : , ألت ألم » رجه 
الشافعى وأبو ةا دن واللفظ لا و ترجه اساي وَالْحَاكِمُ دِيم الرّوْجَةِ عَلَى الْوَلّدٍ . 


( وعن أنى هريرة رضى الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله عر فقال : يا رسول 
الله عندى دينار قال : أنفقه على نفسك قال : عندى آخر قال : أنفقه على ولدك قال : 
عندى آخر قال : أنفقه على أهلك قال : عندى اخر قال : أنفقه على خادمك قال : عندى 
آخر قال : أنت أعلم ا الشافعى واللفظ له وأبو داود وأخر جه النسانى والحاك بتقديم 
الزوجة على الولد ) وفى صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الزوجة على الولد من غير 
تردد وقال المصنف . قال ابن حزم : اختلف على يحيى القطان والثورى فقدم يحبى الزوجة 
على الولد وقدم سفيان الولد عى الزوجة فينبغى أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان 
سواء لأنه قد صح أنه عه كان إذا تكلم تلكم ثلانًا فيحتمل أن يكون فى إعادته قدم 
الولد مرة ومرة قدم الزوجة فصارا سواء ( قلت ) هذا حمل بعيد فایس تكريره َوه لما 
يقوله ثلانًا بمطرد بل عدم التكرير غالب وإنما يكرر إذا لم يفهم عنه ومثل هذا الحديث 
جواب سوال لا يجرى فيه التكرير لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب ثم رواية جابر 
التى لا تردد فيها تقوى رواية تقديم الأهل والحديث قد تقدم وفيه حث على إنفاق الإنسان 
ما عنده وأنه لا يدخر لأنه له فى الآخر بعد كفايته وكفاية من يجب عليه أنت أعلم و م 
يقل ادخر لحاجتك وإن كانت هذه العبارة تحتمل ذلك . 


وه و 


۸ - ون َه أن كيم عن أبيه عن جد رَضى الله عَنَهُمْ قال : قلت : 
یا سول اء من أب ؟ ال : آمك » قلت : كم مَنْ ؟ قال : مك » قلْتُ : 
ال : « آمك » قُلتُ : ثم مَنْ ؟ قَال : « باك كم الأقرب َالَأ ب » احرج ابو اود 


رر سر 


وَالتَرَمِذِىُ وَحَسََهُ . 


( وعن بهز ) بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاى ( ابن حكم عن أبيه ) حكم ( عن . 
جده ) معاوية بن حيدة القشيرى صحالى تقدم ضبطه ( قال : قلت يا رسول الله من ابر 


۸ - الترمذى ( ج ٤‏ ) وحسنه وكذلك فعل الألبانى فى صحيح الترمذى . 


رض باب الحضانة 


قال : أمك قلت : ثم من قال : أمك قلت : ثم من قال : أمك قلت : ثم من قال : أ 
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© باب الحضانة © 


بكر اغا القملة مدر عن معطي الى خا و اة قله ق أو زياد 
فاحتضنه والحضن بكسر الحاء وهو ما دون الإبط إلى الكشح والصدر أو العضدان وما 
ینہما وجانب الشىء أو ناحيته کا فى القاموس وف الشرع حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته 
ووقايته عما هلکه أو يضره . 


5 - عَنْ عبد ارين عَمْرو أن مره الث : یا رَسُولٌ الل إن آبنى هذا کان 
على لا وع . ولذى لل سنا » وجخرى لا جز وإ أله مني وأا أذ ترا 
مِنىء قال لَهَا رَسُولُ الله كاه : , لت احق به , مَالَمْ تلكجى » رَوَاهُ أَحْمَد وو دود » 
وَصحَحَهُ الْحَاكُمْ . 

٠‏ ( وعن عبد الله بن عمرو ) بفتح المهملة ووقع بضمها فى نسخة وهو غلط ( أن 
امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنى هذا كانت بطنى له وعاء ) بكسر الواو والمد وقد 
يضم ويقال الاعاء الظرف كا ف القاموس ( وثديى له سقاء ) هو ككساء جلد السخلة 
إذا أجذع يكون للماء واللبن ما فيه“ أيضًا ( وحجرى ) بحاء مهملة مثلثة فجي فراء 
حضن الإنسان ( له حواء ) بحاء مهملة برنة كساء أيضًا اسم المكان الذى يحوى الشىء 
أى يضمه ويجمعه ( وأن أباه ه طلقنى وأراد أن ينزعه منى فقال لحا رسول الله عله : أنت 
أحق به مالم تتكحى . رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ) الحديث دليل على أن الأم 
أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منها وقد ذكرت هذه المرأة صفات اختصت 
بها تقتضى استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها وأقرها عه على ذلك وحكم لها . ففيه 

على المعنى المقتضى للحكم وأن العلل والمعانى المعتبرة فى إثبات الأحكام مستقرة فى الفطرة 


049 - أحمد ( ج ۲ ص ۱۸۲ )ء وأبو داود ( ج ۲ )»۰ وإسناده جيد . 
 )١(‏ أى : فى القاموس . 


الأم أحق بحضانة ولدها ۳۳١‏ 


السليمة . والحكم الذى دل عليه الحديث لا خلاف فيه وقضى به أبو بكر ثم عمر وقال 
ابن عباس : « ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه » وأخرجه 
عبد الرزاق فى قصة . ودل الحديث على أن الأم إذا نكحت سقط حقها من الحضانة وإليه 
ذهب الجماهير . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم وذهب 
الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح واستدل بأن أنس بن مالك كان عند 
والدته وهى مزوجة وكذا أم سلمة ترو جت بالنبى مهه وبقى ولدها فى كفالتها وكذا ابنة حمزة قضى 
بها النبى تله التبا وهى مزوجة قال وحديث ابن عمر المذكور فيه مقال فإنه سح 
يريد لأنه قد قيل إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة وأجيب عنه بأن 
کدی عبرو لد شب قله الأئمة وعملوا به . البخارى وأحمد وابن المدينى والحميدى 
وإسحاق بن راهوية أمثالهم فلا يلتفت إلى القدح فيه وأما ما احتج به فإنه لا يتم دليلًا 
إلا مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته وأما مع عدم طلبه فلا نزاع فى 
أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها وم يذكر فى القصص المذكورة أنه حصل نزاع فى 
ذلك فلا دليل فيما ذكره على ما ادعاه . 


8 0 3 


5 ورم 2 #ة صو بج * a‏ آم 2 و 
۰ - وعن اې هريرة ان رأة قَالَتْ : يا رَسسُولَ الله إن رَوْجِى يريد ان يذهب 
رده ت ا ۾ ° د امم يه قله 1 صم 
باينى » وقد تفعنى وسقانی مِنْ بكر الى عِنبة » فجاء رَوْجُهَا » مال الى عه : 


سے 


ر ردك #م و ديؤي اع aE‏ ل 6 ةر ر 4س rr‏ 
ويا لام » هذا ابوك وَهذِه امك › فحذ بيد أنْهمَا شئت » فاتعذ يد امو . فاتطلقت 


اا به او امه ر و ق 
به . رواه احمد والاربعة » وصححه الترمذى . 


( وعن ا هريرة رضى الله عنه أن امرأة قالت : يا رسول الله إن زوجى يريد أن 
يذهب بابنى وقد نفعنى وسقانى من بثر أبى عنبة ) بكسر العين المهملة واحدة حبات العنب 
(فجاء زوجها ققال النبى عه : يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيبما شعت : فأخذ 
بيد أمه فانطلقت به . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى ) وصححه ابن القطان . 
والحديث دليل على أن الصبى بعد استغنائه بنفسه يخير بين الام والأب . واختلف العلماء 
فى ذلك فذهب جماعة قليلة إلى أنه يخير الصبى عملا بهذا الحديث وهو قول إسحاق بن 
راهوية وحد التخيير من السبع السنين . وذهبت المادوية والحنفية إلى عدم التخيير وقالوا 
الأم أولى به إلى أن يستغنى بنفسه فإذا استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى 
ووافقهم مالك إلى عدم التخبير لكنه قال إن الأم أحق بالولد ذكرًا كان أو أنثى قيل حتى 


فحصم 


x rere 


۰ - صححة الألبانى فی صحيحى ألى داود وابن ماجه وف الإرواء برقم (؟9١5؟).‏ 


38 هل الأم إذا تكحت يلفط جا مق الات ٠‏ 
مسح o‏ 
يبلغ . وفى المسألة تفاصيل بلا دليل واستدل نفاة التخيير ب حديث وأنت أحق به 
مالم تنكحى » قالوا ولو كان الاختيار إلى الصغير ما كانت أحق به ( وأجيب ) بأنه إن 
كان عامًا فى الأزمنة أو مطلقًا فيما فحديث التخبير يخصصه أو يقيده وهذا جمع بين الدليلين 
فإن يختر الصبى أحد أبويه فقيل يكون للأم بلا قرعة لأن الحضانة حق ها وإغا ينقل 
عنها باختياره فإذا لم يخير بقى على الأصل وقيل وهو الأقوى دليلا أنه يقرع بينهما إذ 
فد جاء ل الترعة حديث أن هريرة بلقل فقال الى عو ١‏ استهما فقال الرجل من يحول 
بينى وبين ولدى فقال عه اختر اهما شئت فاختار أمه فذهبث به » أخرجه الببيقى 
وظاهره تقديم القرعة على الاختيار لكن قدم الاختيار عليها لعمل الخلفاء الراشدين به إلا 
أنه قال فى الهدى النبوى إن التخير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد 

فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار 
الصبى فى هذه الحالة فإنه ضعيف القول يؤثر البطالة واللعب فإذا اختار من يساعده على 
ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو له ولا تحتمل الشريعة غير هذا والنبى 
كه قال ١:‏ مروهم E‏ 
والله يقول : ل قوا أنفسكم وأهليكم نارًا © فإذا كانت الأم تتركه فى المكتب أو تعلمه 
القران والصبى يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه ل فإنها أحق به ولا تخيير 
ولا قرعة وكذلك العكس انتبى . وهذا كلام حسن 

روو 


o#‏ و 
۰۸۱ - وَعَنْ راقع ن يتان رضي ال عن أله ألم » وات شر أن ن سلم . 
2 هو ُء 
اعد الى عله الم اجية آلات تا وأفعد الم يهنا مال إلى امو مَل : 
« الْلهُمَ هده » فَمَالَ إلى أبيه أده . أرَجَهُ أو اود والنْسائنٌ وَصَحَحَهُ الْحَاكِم . 


لوعن رافع بن سنان رضى الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبى 

له الأم فى ناحية والآت فق اة وأقعد الصبى بينهما فمال. إلى أمه فقال : اللهم اهده 
فمال إلى أبيه فأخذه . أخرجه أبو داود والنسای وصححه الحاكم ) إلا أنه قال ابن المنذر : 
لا يثبته أهل النقل وفى إسناده مقال وذلك أنه من رواية عبد الحميد بن جعفر بن راقع 
ضعفه الثورى ويحبى بن معين . واختلف فى هذا الصبى فقيل إنه أنثى وقيل ذكر والحديث 
ليس فيه تخيير الصبى والظاهر أنه لم يبلغ سن التخيير فإنه إنما أقعده ْلَه بينبما ودعا ٠‏ 


۱ - أخرجه أبو داود ( ج ۲۲٤٤/۲‏ ) . 


الأصوب لحقوق الصبي أولى بالحضانة rr‏ 
٤ 0 ٠١ 0‏ 0 
أن ديه الله فاختار أباه لاجل الدعوة النبوية فليس من أدلة التخيير . وفى الحديث دليل 
على ثبوت حت الحضانة للم الكافرة وإن كان الولد مسلمًا إذ لو لم يكن لها حق لم يقعده 
النبى تلل بينبما . وإلى هذا ذهب أهل الرأى والثورى . وذهب الجمهور إل أنه لا حق 
لها مع كفرها قالوا لآن الحاضن يكون حريصًا على تربية الطفل على دينه ولان الله تعالى 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا © والحضانة ولاية لابد فيا من مراعاة مصلحة 
امو عليه يا عرفت قريبًا . وحديث رافع قد عرفت عدم انتهاضه . وعلى القول بصحته 
فهو منسوخ بالآيات القرآنية هذه وكيف تثبت الحضانة للأم الكافرة مثلا وقد اشترط 
الجمهور وهم الحادوية وأصحاب أحمد والشافعى عدالة الحضانة وأنه لا حق للفاسقة فيها 
وإن كان شرطًا فى غاية من البعد ولو كان شرطًا فى الحاضنة لضاع أطفال العالم ومعلوم 
أنه لم يزل منذ بعث الله رسوله به إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بيهم يربونهم 
أو أحدهما لفسقه فهذا الشرط باطل لعدم العامل به . نعم يشترط كون الحاضن عاقلا 
بالعًا فلا حضانة مجنون ولا معتوه ولا طفل إذ هؤلاء يحتاجون لمن يحضنهم ويكفيهم وأما 1 
اشتراط حرية الحاضن فقالت به الهادوية وأصحاب الأئمة الثلاثة وقالوا لأن المملوك لا ولاية 
له على نفسه فلا يتولى غيره والحضانة ولاية . وقال مالك فى حر له ولد من أمته إن الام 
أحق به مالم تبع فتنتقل فيكون الأب أحق به واستدل بعموم حديث ١‏ لا توله والدة 
عن ولدها » وحديث و من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ٠‏ 
أحرج الأول البييقى من حديث أبى بكر وحسنه السيوطى وأخرج الثانى أحمد والترمذى 
والحاکم من حديث ای 5 وصححه الجاع قال ومنافعها وإن كانت مملوكة للسيد فحق 
الحضانة مستثنى وإن استغرق وتا من ذلك كالأوقات التى تستثنى للمملوك فى حاجة نفسه 
وعبادة ربه . 


ع إا“ عانم أن ال له قد ف نة حه ة لخالتهًا » وَقَالٌ : 
1°AY‏ وَعَن البراء بن زب ان النبى قضى فى ابنه حمزة ر ليها › و 
ne,‏ ده إن م ور داه ا 
و الخالة بمَنْزلَة الم » أخرَجَهُ لحار . 
کو ا ها 20-5 2 قد r Eb‏ ا fee‏ 22 
- وأَمْحرَجَُ أُحْمَدُ مِنْ حَدِيث على رَضِى الله عَنْهُ قال : آلجارية عند حاليها وان 
الخالة وَالْدَةِ . 


( وعن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى مه قضى فى ابنة حمزة خالتها وقال 


rr‏ الخالة كالأم في الحضانة 

روح يت تت ا لط س 105 ا ي 
الخالة بمنزلة الأم . أخرجه البخارى واحند من ديت عل رضن الله عه قال واا عيذ 
خالتها فإن الخالة والدة ) الحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة وأنها كالأم ومقتضاه 
أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم ولكن خص ذلك الإجماع وظاهره أن حضانة المرأة 
المزوجة أولى من الرجال فإن عصبة المذكورة من الرجال موجودون طالبون للحضانة م 
دلت له القصة واختصام على رضى الله عنه وجعفر وزيد بن حارثة وقد سبقت وأنه 
قضى بها للخالة وقال الخالة بمنزلة الأم وقد وردت رواية فى القصة أنه عله قضى بها 
خسن اكل العا ا حمق قوف ليس بعرم وتهو رعل ری الله عنما انوا فى 
القرابة لها وجوابه أنه عل قضى بها لزوجة جعفر ؤهى خالتها فإنها كانت تحت عفر 
لكن 11 06 التارج جرا وقال اق غل الخصوينة بت عي راتا ی أى رر 
فضى بها لجعفر لا كان هو المطالب ظاهرًا وقال الخالة بمنزلة الأم إبانة بن القضاء للخالة 
فمعنى قوله قضى بها لجعفر قضى بها لزوجة جعفر وإنما أوقع القضاء عليه لأنه المطالب 
فلا إشكال فى هذا وإلا أنه استشكل ثانا بأن الخالة مُزوجة ولا حق ها فى الحضانة لحديث 
«أنت أحق به مالم تنكحى » . والجواب عنه أن الحق فى المزوجة .للزوج وإنما تسقط 
حضانتها لأنها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته فإذا رضى الزوج بأنها تحضن من لها حق 
فى حضانته وأحب بقاء الطفل فى حجره لم يسقط حق المرأة من الحضانة وهذه القصة 
دليل الحكم وهذا مذهب الحسن والإمام يحبى وابن حزم وابن جرير ولأن النكاح للمرأة 
ما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لا الأب وأماغيرها فلا يسقط حقها من الحضانة 
لترو أو الأم وامنازع ها غير الأب يؤيده ما عرف من أن الرأة المطلقة يشتد بغضها لازو ب 
المطلق ومن يتعلق به فقد يبلغ بها الشأن إلى لمال ولدها منه قصدًا لإغاظته وتبالغ فى 
التحبب عند الزوج الثانى بتوفير حقه وبهذا يجتمع شمل الأحاديث والقول بأنه باه قضى 
ا لجعفر وأنه دال على أن للعصبة حمًا فى الحضانة بعيد لأنه وعليًا رضى الله عنهما سواء 
فى ذلك لأن قوله لل الخالة أم صريم أن ذلك علة القضاء ومعناه أن الأم لا تنازع فى 
حضانة ولدها فلا حق لغيرها. 


ا اماه ىن ل باد ی رو ام ا ع ۶ إلا مال 4 
NT 1‏ وعن إلى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رَسول الم عر : « إذا 
ا 6 وھ 20 ogo a AS‏ ديم o 9 es‏ رة مد 1 
ئى احد كم حادمة بطعامه . فإن لم يُجلِمه مَعَهُ فتاوه لقمَة أو لفمتين » مف عله » 


بك 8 بر o‏ 


وَاللفظ للبځاری . 


هل رم كل ر حك 


( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : إذا أقى حدم ) مفعول 
مقدم ( خادمه ) فاعل ( بطعامه ) فليجلسه معه ( فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو 
لقمتين . متفق عليه واللفظ للبخارى ) الخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون 
ملوكًا أو حرًا » وظاهر الأمر الإيجاب وأنه يناوله من الطعام ما ذكر عخيرًا وفيه بيان أن 
الحديث الذى فيه الأمر بان يطعمه مما يطعم ليس امراد به مؤاكلته ولا أن يشبعه من عين 
ما يأكل بل يشركه فيه بأدنى شىء من لقمة أو لقمتين . قال ابن المنذر عن جميع أهل 
العلم إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذى يأكل منه مثله فى تلك البلدة و كذلك 
الإدام والكسوة وأن للسيد أن.يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشاركة . وتمام 
الحديث « فإنه ولى حره وعلاجه » فدل على أن ذلك يتعلق بالخادم الذى له عناية فى 
تحصيل الطعام فيندرج فى ذلك الحامل للطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به ٠‏ 


Af‏ - وَعَنْ آبن عُمَرَ عن الب عه قال : عدبت أمْرَأة فى هرّقء سَجَنتَهَا 
حتى مَائثُ › دلت الا فيهَا » لا هى أَطْعَمَنها وَسَنها إذ هى حَبَسنها › وَلَا هى 
تر نها تأكُل مِنْ حقاش الأرض » مُق عَلَيْهِ . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ع قال : عذبت امرأة ) قال المصنف : 
م أقف على اسمها وفى رواية أنها حميرية وفى رواية من بنى إسرائيل ( فى هرة ) هى أنثى 
السنور والهر الذكر ( سجتتها حتى ماتت فدخلت النار فيبا لا هى أطعمتها وسقتها إذ 
هى حبستها ولا هى تركنها تأكل من خشاش الأرض ) بفتح الخاء المعجمة ويجوز ضمها 
وكسرها وشينين معجمتين بينهما ألف والمراد هوام الأرض ( متفق عليه ) والحديث دليل 
على تحريم قتل الهرة لأنه لاعذاب إلا على فعل محرم ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت بكفرها 
وزيدت عذابًا بسبب ذلك وقال النووى : إنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية 
وقال أبو نعم فى تاريخ أصبهان : كانت كافرة ورواه البمقى فى البعث والنشور عن عائشة 
فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها وقال الدميرى فى شرح لمنباج : إن الأصح أن اهرة 
يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحال وجوز القاضى قتلها فى حال سكونها إلحاقًا لها 
بالخمس الفواسق وف الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يبمل إطعامها قلت 
ويدل على أنه لا يجب إطعام المرة بل الواجب تخليتها تبطش على نفسها . 


م كتاب الجنايات 
م لل ل يي 
© كتاب الجنايات © 


| لاسا د ف سي بس ب 


م١١‏ - عن آين مَسْعُودٍ رَضى الله عَالَى عَنْهُ قال e‏ 
ليجل ذم نر شتام َشهذ أذ لا إل لا الى وول اهر إلا بإخدى قلات . 
لقب الرّانِى » ٠‏ وَالئفسِ بالئفس > والتارك لدينه الْمَُارق لِلْجَمَاعَةِ ( مف عليه . 


( عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ) هو تفسير لقوله مسلم ( إلا بإحدى ثلاث 
الثيب الزانى ) اى المحصن بالرجم ( والنفس بالنفس والتارك لدينه ) أى المرتد عنه 
( المفارق للجماعة . متفق عليه ) فيه دليل على أنه لا يباح دم المسلم إلا بإتيانه بإحدى 
النلاث و من النفس بالنفس القصاص بشروطه وساف والتارك لدينه يعم كل مرتد 
عن الاسلام بأى ردة كانت فيقتل إن لم يرجع إلى الإسلام وقوله المفارق للجماعة يتناول 
كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغى أو غیر ما او ر إذا قاتلوا وأفسدوا . وقد أورد 
على الحصر أنه يجوز قتل الصائل وليس من الثلاثة وأجيب بأنه داخل تحت قوله المفارق 
للجماعة أو أن المراد من هؤلاء من يجوز قتلهم قصدًا والصائل لا يقتل قصدًا بل دفمًا . 
وفيه دليل على أنه لا يقتل الكافر الأصلى لطلب إهانه بل لدفع شره وقد بسطنا القول فى 
ذلك فى حواشى ضوء النهار وقد يقال إن الكافر الأصلى داخل تحت التارك لدينه لأنه ترك 
فطرته التى فطر عليها کا عرف فى محله . 


7 - وَعَنْ عَائَِة عن رَسُول آله عله ال : ٠‏ لا تجل قل ملم إلا بإخدى 
ثلاث صا : زا مُحْصِنْ فَيْرْجَمْ , جل يَف نيما تعمد يفل , وَرَجْل رج 
0 0 آله وَرَسُولَهُ » فقتل , أو يُصْلَبُ . أو قى مِنَ الأزض » رَوَاه 


جج ع ا ع ا ا 


1۰۸1 - أبو داود ( ج ۳۳/٤‏ ( » والنسافى ( جلاص )9١‏ . وصححه الألبانى وانظر الإرواء (195؟) 5 


حرمة الدماء ۷ 


( وعن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله عه قال : لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى 
ثلاث خصال ) بينها بقوله ( زان حصن ) يأ تفسيره ( فيرجم ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا ) 
قيد ما أطلق فى الحديث الأول ( فيقتل ورجل يخرج تمن الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل 
أو يضلث أو ينفى :من الأرض . رواه أبو داود والنساقٌ وضححه الحاك ) الحديث أفاد ما 
أفاده الحديث الأول الذى قبله وقوله فيحارب الله ورسوله بعد قوله يخرج من الإسلام بيان 
لحكم خخاص ارج عن الإسلام حاص وهو المحارب وله حكم جاص هو ما ذكر من القتل 
أو الصلب أو النفى فهو أخص من الذى أفاده الحديث الذى قبله : والنفى الحبس عند ألى 
حنيفة وعند الشافعى النفى من بلد إلى بلد لا يزال يطلب وهو هارب فزع وقيل ينفى من 
بلده فقط : وظاهراحديث والآية أضنًا أن الإمام خير بين هذه امعقوبات في كل معارب مسلعا 
كان أو کافرا . 


olor” 0‏ “يا مه مم ea‏ ا و ا صا e EL‏ 
/ام ١١‏ - وَعَنْ عد آطين معو قال : قال سول الم به : ٠‏ أل ما يُقضَى بين 
الئاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ فى لدّمَاء » مف عَلْيِْ . 


. ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله كله لها فسن ين الان 
يوم القيامة فى الدماء . متفق عليه ) فيه دليل على عظم شأن دم الإنسان فإنه يقدم فى القضاء 
إلا الأهم ولكنه يعارضه حديث « أول ما يحاسب العبد عليه صلاته » أخرجه أصحاب السنن 
من حديث أهى هريرة ويجاب بان حديث الدماء فيما يتعلق بحقوق الخلوق وحديْث الصلاة 
فيما يتعلق بعبادة الخالق وبأن ذلك فى أولية القضاء والآخر فى أولية الحساب كا يدل له ما 
أخرجه النساقٌ من حديث ابن مسعود بلفظ « أول ما يحاسب عليه العبد صلاته وأول ما يقضى 
بين الناس فى الدماء » وقد احرج البخارى من حديث على رضى الله عنه وغيره « أنه رضى 
الله عنه أول من يحثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة فى قتلى بدر - الحديث » فبين 
فيه أول قضية يقضى فيبا وقد بين الاختصام حديث أنى هريرة « أول ما يقضى بين الناس 
فى الدماء ویآتی كل قتيل قد قد حمل رأسه يقول يا رب سل هذا فيم قتلنى - 
الحديث » وى حديث ابن عباس يرفعه «يأتى المقتول معلا رأسه بإحدى 
يديه ملببًا قاتله بيده الأخرى تش و“ أوداجه دما حتى يقفا بين 


ر ا ا || ت ت 


۷ - لم يذكره الألبانى فى صحيحى النسانى والترمذى فقد ضعفه . 
)١(‏ تشحط فى دمه تخبط فيه والمراد تسيل دما لما جاء فى رواية أخرى 


۳۲۸ يقاد من السيد بعبده في النفس والأطراف ` 


يدى الله تعالى » وهذا فى القضاء فى الدماء . وف القضاء بالأموال ما أخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن عمر يرفعه « من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته » وف معناه عدة 
عاك رابا إو يت سياه قل أن نی ما عليه طرج عليةامن قات يها رای 
فى النار وقد أستش ستشكل ذلك بأنه كيف يعطى الثواب وهو لا يتناهى فى مقابلة العقاب وهو 
يتناهى يعنى على القول بخروج الموحدين من النار وأجاب البييقى بأنه يعطى من حسناته ما 
يوازى عقوبة سيئاته من غير المضاعفة التى يضاعف الله تعالى بها الحسنات لآن ذلك من محض 
الفضل الذى يخص الله تعالى به من يشاء من عباده وهذا فيمن مات غير ناو لقضاء دينه وأما 
من مات وهو ینوی القضاء فإن الله يقضى عنه کا قدمناه فى أبواب السلم . 


٠ A۸‏ - وَعَنْ مره رَضبى الله عَاى عَنْهُ فال : قا رَسُول اط علق ١:‏ مَنْ كَل عَبْدَهُ 
لاه . ومن جع عَبْده جدغتاة » رَه خمد اريم » وحَسة ارذ » وَهُوَ من واي 
اخسن الْبَصْرِئٌ عَنْ مَمُرَة > وقد آَخْتُلِف فى سمَاعِهِ مِنْهُ »وف رِوَايَة إلى داد وَالنّسٌَ بِيَادة 
٠‏ وَمَنْ حصى عبْدَهُ حصيناهُ » وَصَّحَحَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الزيَادَةَ . 


( وعن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع من قتل عبده قتلناه 
ومن جدع ) بالجيم والدال المهملة ( عبده جدعناه . رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذى وهو 
رواية ابسن e‏ جره ولد احتلت) و عاعدمنة ) ل لال أقوال . قال ابن 

معين : لم يسمع الحسن منه شيا وإنما هو كتاب وقيل مع منه حديث العقيقة وأثبت ابن المدينى 
ماع الحسن من سمرة ( وفى زوايةأى داود والنساقٌ بزبادة ومن خصى عبده نخصيناء . وصحح 
الحا كم هذه الزيادة ) والحديث دليل على أن السيد يقاد بعبده فى النفس والأطراف إذ الجدع 
قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة کا فى القاموس ويقاس عليه إذا كان القاتل غير السيد ۰ 
بطريق الأولى والمسألة فييا حلاف ذهب النخعى وغيره | إلى أنه يقتل الحر بالعبد مطلقًا عملا 
بحديث سمرة وأيده عموم قوله تعالى : 8 النفس بالنفس & وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به 
إلا إذا كان سيده عملا بعموم الآية وكأنه بخص السيد بحديث ١‏ لا يقاد ملوك من مالكه, لا 
ولد من والده » أخرجه البيهقى إلا أنه من رواية عمر بن عيسى يذكر عن البخارى أنه منكر 
الحديث وأخرج البيبقى أيضًا من حديث ابن عمرو فى قصة زنباع لما جب عبده وجدع أنفه 
ع صالله . 2 ب .> .. طا 5 
أنه عه قال : « من مثل بعبده وحرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله ) فأعتفه زل ول يقتص 


هل يقتل الحر بالعبد ؟ ۳۹ 


من سيده إلا أن فيه امثنى بن الصباح ضعيف ورواه عن الحجاج بن أرطأة من طريق آخر 
ولا تج به ونی الباب أحاديث لا تقوم بها حجة وذهبت الهادوية. والشافعى ومالك وأحمد 
إلى أنه لا يقاد الحر بالعبد مطلقا مستدلين بما يفيده قوله تعالى : # الحر بالحر ‏ فإن تعريف ` 
المبتدأ يفيد الحصر وأنه لا يقتل الحر بغير الحر ولأنه تعالى قال فى صدر الآية : 9 كتب عليكم 
القصاص *» وهو المساواة ل الحر بالحر # تفسير وتفصيل لها وقوله تعالى فى اية المائدة : 
« النفس بالنفس » مطلق وهذه الآية مقيدة مبينة وهذه صريحة لهذه الأمة وتلك سيقت فى 
أهل الكتاب وشريعتهم وإن كانت شريعة لنا لكنه وقع فى شريعتنا التفسير بالزيادة والنقصان 
كثيرًا فيقر أن هذا التقييد من ذلك وفيه مناسبة إذ فيه تخفيف ورحمة وشريعة هذه الأمة أحف 
1 ئع من قبلها فإنه وضع عنهم فيبا الآصار التى كانت على من قبلهم اقول بان اة 
ا ل 
ومطلق ومقيد حتى يصار إلى النسخ ولأن آية المائدة متقدمة حكمًا فإنها حكاية لما حكم الله 
تعالى به فى التوراة وهى متقدمة نزولا على القران : وأخرج ابن ألى شيبة من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده « أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد » وأخرج البمبقى 
من حديث على رضى الله عنه « من السنة لا يقتل حر بعبد » وفى إسناده جابر الجعفى ومثله 
عن ابن عباس وفيه ضعف وأما حديث سمرة فهو ضعيف أو منسوخ بما سردناه من الأحاديث : 
هذا وأما قتل العبد بالحر فإجماع وإذا تقرر أن الحر لا يقتل العبد فيلزم من قتله قيمته على حلاف 
فييا معروف ولو بلغت ما بلغت وإن جاوزت دية الحر وقد بيناه فى حواشى ضوء النهار وأما 
إذا قل السيد عبده ففيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ أن رجلا قتل عبده صيرا 
متعمدًا فجلده النبى ي مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين وام يقده به وأمره 
أن يعتق رقبة ٠‏ . 


۱۸۹ ل :سمغت رسو الله عله يول : 
ey Ra‏ 


( وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : معت رسول الله ع يقول : لا يقاد 


8 - الترمذی ( ج ١5٠0/4‏ 


.4 - هل يقتل الوال بولده ؟ 


الوالد بالولد . رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وصححه ابن ال جارود والبيمقى وقال الترمذى : 
إنه مضطرب ) قال الترمذی : وروی عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب 
والعمل عليه عند أهل العلم انتبى . وف إسناده عنده الحجاج بن أرطأة ووجه الاضطراب 
أنه اختلف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمرو وهى رواية الكتاب وقيل 
عن سراقة وقيل بلا واسطة وفيها المثنى بن الصباح وهو ضعيف قال الشافعى : طرق هذا الحديث 
وقال عبد الحق : هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شىء والحديث دليل على أنه 
لا يقتل الوالد بالولد قال الشافعى : حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد 
بالولد وبذلك أقول وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم الحادوية والخنفية والشافعية 
وأحمد وإسحاق مطلقًا للحديث قالوا : لأن الأب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سينا 
لاعدامه . وذهب البتى إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقا لعموم قوله تعالى :9 النفس بالنفس © 
وأجيب بأنه خصص بالخبر وكأنه لم يصح عنده . وذهب مالك إ إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه 
وذبحه . قال لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره فإن الظاهر فى مثل استعمال الجارح ف المقتل 
هو قصد العمد والعمدية أمر خفى لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال وأما إذا 
كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الأب وإن كان 
فى حق غيره يحكم فيه بالعمد وإنما فرق بين الأب وغيره لما للأب من الشفقة على ولده وغلبة 
' قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب فيحمل على عدم قصد القتل وهذا رأى منه : وإن 
ثبت النص لم يقاومه شىء وقد قضى به عمر فى قصة المدلحى وألزم الأب الدية ولم يعطه 
منها شيقا وقال ليس لقاتل شىء فلا يرث من الدية إجماعًا ولا من غيرها عند الجمهور والجد 
والأم كالاب عندهم فى سقوط القود . 


٠ 3‏ - وَعَنْألى جُحَيَْة َل : قت َل : هل عند کم شیءَ من لوخ عير امن ؟ 
قال : لا . وى قلق الب ورا اة ء إلا هما غيل آله الى رجلا افر وما 
فى هَذِهِ الصّحِيفَةِ . قلت : وَمَا فى هُذِهِ الصّحِيفَة ؟ قال : «الْعَقل وفكاك 


۰ - انظر صحيح سنن النساف )447١ ٠ ٤٤۲۰(‏ . 


قتل المسلم بالذمي - تآفين المسلم الحربي ۳۱ 


الأميز ٠‏ وَأنْ لا يقتل ملم بکافر » رواه انار 
٠‏ له اولي ور لدي ل e‏ 


فال فبه 0 الْمؤْمنُونَ تتكَاقا دِمَاوَهُمْ سی بوهم اهم وَهمْ على من ماهم واف 
مُؤْمِن بکافر »ولا ذو عَهْدٍ فى عَهَدِهِ ؛ وصح الحَاكِم . 


( وعن ألى جحيفة قال : قلت لعلى رضى الله عنه هل عند شىء من الوحى غير 
القرآن قال : لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم ) استثناء من لفظ شىء مرفوع 
على البدلية ( يعطيه الله تعالى رجلا فى القرآن وما فى هذه الصحيفة ) أى الورقة المكتوبة 
( قلت وما فى هذه الصحيفة ؟ قال العقل) أى الدية ميت عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل 
التى هى دية بفناء دار القتول ( وفكاك ) بكسر الفاء وفتحها ( الأسير وأن لا يقتل مسلم 
بكافر . رواه البخارى وأخرجه أحمد وأبو داود والنساق من وجه اخر عن على رضى 
الله عنه وقال فيه : المؤمنون تتكافا دماؤهم ) أى تتساوى فى الدية والقصاص ( ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده 
وصححه الحا م ) قال المصنف : إنما سأل أبو جحيفة عليًا رضى الله عنه عن ذلك لان 
جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت عليهم السلام لا سيما على رضى الله عنه 
اختصاصًا بشىء من الوحى لم يطلع عليه غيره وقد سأل عليًا رضى الله عنه عن هذه 
المسألة غير ألى جحيفة أيضًا ثم الظاهر أن المسكول عنه هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية 

من الوحى الشامل لكتاب الله المعجز وسنة النبى ع فإن الله تعالى سماها وحيًا إذ فسر 
قوله تعالى : 8 وما ينطق عن الهوى 4 بما هو أعم من القران ويدل عليه قوله ( وما فى 
هذه الصحيفة ) فلا يلزم منه نفى ما نسب إلى على رضى الله عنه من الجفر وغيره ٠‏ 
وقد يقال إن هذا داخل تحت قوله ( إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا فى القران ) فإنه م 
نسب إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم ونور بصيرته أنه يستنبط ذلك من القران . 
والحديث قد اشتمك على مسائل ( الأول ) العقل وهو الدية ويأتى تحقيقها ( والثانية ) فكاك 
الأ أى حكم تخليص الأسير من يدى العدو وقد ورد الترغيب فى ذلك ( والثالثة ) 


)١(‏ لله يريد ما ينسبه الرافضة إلى ال البيت من التحدث عن الغيب .. ومثل هذا لا يحل نسبته إلى على 
رض الله عنه ولا غيره من المؤمنين بعدما قام الدليل من القرآن والسنة أنه قوله على الله بلا علم 
وهو من أمر الشيظان وعفى الله عن الصنعانى فى تلك القولة التى ما كانت تليق بمثله . والكمال لله وحده . 


re‏ ش قتل المسلم بالذمي - تأمين المسلم الحربي 


عدم قتل المسلم بالكافر قودًا وإلى هذا ذهب الجماهير وأنه لا يقتل ذو عهد فذو العهد الرجل 
من أهل دار الحرب فيدخل علينا بأمان فإن قتله محرم على المسلم حتى يرجع إلى مأمنه فلو 
قتله مسلم فقالت الحنفية يقتل المسلم بالذمى إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن واحتجوا 
بقوله فى الحديث ( ولا ذو عهد فى عهده ) فإنه معطوف على قوله مؤمن فلابد من تقييد فى 
الثانى کا فى الطرف الأول فيقدر ولا ذو عهد فى عهده بكافر ولابد من تقييد الكافر فى المعطوف 
بلفظ ال حربى لأن الذمئ يقتل بالذمى ويقتل بالمسلم وإذا كان التقييد لابد منه فى المعطوف وهو 
مطابق للمعطوف عليه فلابد من تقدير مثل ذلك ف المعطوف عليه فيكون التقدير ولا يقتل 
مؤمن بكافر حربى ومفهوم حربى أنه قتل بالذمى بدليل مفهوم الخالفة وإن كانت الحنفية لا تعمل 
بالمفهوم فهم يقولون إن الحديث يدل على أنه لا يقتل بالحربى صريحًا وأما قتله بالذمى فبعموم 
اقوله تعالى  :‏ النفس بالنفس ‏ ولا أخرجه البييقى من « أنه مله قتل مسلمًا بمعاهد وقال 
آنا أكرم من وف بذمته » وهو حديث مرسل من حديث عبد الرحمن بن البيلمانى وقد روى 
مرفوعًا قال البيبقى وهو خخطأ وقال الدارقطنى ابن البيلمانى ضعيف لا تقوم به.حجة إذا وصل 
الحديث فكيف بما يرسله وقال أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الحديث ليس بمسند ولا يجعله 
مثله إما ما تسفك به دماء المسلمين وذكر الشافعى فى الأم أن حديث بن البيلمانى كان فى 
قصة المستأمن الذى قتله عمرو بن أمية الضمرى قال فعلى هذا لو ثبت لكان منسوتها لأن 
حديث ٠‏ لا يقتل مسلم بكافر ٠‏ خطب به النبى عه يوم الفتح کا فى رواية عمرو بن شعيب 
وقصة عمرو بن أمية متقدمة قبل ذلك بزمان . هذا وأما ما ذكرته الحنفية من التقدير فقد أجيب 
عنه بأنه لا يجب التقدير لأن قوله ( ولا ذو عهد فى عهده ) كلام تام فلا يحتاج إلى إضمار 
لأن الإضمار حلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة فيكون نيا عن قتل المعاهد وقوهم إن 
قتل المعاهد معلوم وإلا لم يكن للعهد فائدة فلا حاجة إلى الاخبار به . جوابه أنه محتاج إلى 
ذلك إذ لا يعرف إلا بطريق الشارع وإلا فإن ظاهر العمومات يقضى بجواز قتله ولو سلم تقدير 
الكافر فلا يسلم استلزام تخصيص الأول بالحربى لأن مقتضى العطف مطلق الاشتراك 
لا الاشتراك من كل وجه ومعنى قوله ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) أنه إذا أمن المسلم حرييًا كان 
أمانا من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة کا فى قصة أم هانىء ويشترط كون المؤمن 
مكلا فإنه يكون أمانا من الجميع فلا يجوز نكث ذلك وقوله ( وهم يد على من سواهم ) 
أنى هم مجتمعون على أعدائهم لا يحل لهم التخاذل بل يعين بعضهم بعضًا على جميع من عاداهم 
من أهل الملل كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلا واحدًا . 


الل بغر ادد الجر والعضا والشتوط هيه 


J»‏ ع قا 


اوعد افر رن قرطت الله تَعالّى عنه: اد جا وجا رأمها قد رض ن 
حجرينء فسالوها : من صنع بك هلا ان فلن حتى ذکروا يهوديا . تأومأت برأسها. فخ 
اهود قاقر فَأمر رَسّل الله تاه أن برض رأسه بين حجرين» متفق عليه واللقظ لمسلم . 

( وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها 

من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يبوديًا فُومت برأسها فأخذ اليبودى فأقر فأمر رسول 
الله عي أن يرض رأسه بين حجرين . متفق عليه واللفظ لمسلم ) الحديث دليل على أنه يجب 
القصاص بالمثقل كامحدد وأنه يقتل الر جل بالمرأة وأنه يقتل بما قتل به فهذه ثلاث مسائل ( الأول ( 
وجوب القصاص بالمثقل وإليه ذهب الهادوية والشافعى ومالك ومحمد بن الحسن عملا بهذا 
الحديث والمعنى المناسب ظاهر قوى وهو صيانة الدماء من الإهدار ولأن القتل بالمثقل كالقتل 
بامحدد فى إزهاق الروح وذهب أبو حنيفة والشعبى والنخعى إلى أنه لا قصاص ف القتل بالمتقل 
واحتجوا بما أخرجه البييقى من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا ٠‏ كل شىء خطأ إلا السيف 
ولكل خط أرش » وف لفظ « كل شىء سوى الحديدة خطأ ولكل جطاً أرش » وأجيب بأن 
الحديث مداره على جابر الجعفى وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما فلا يقاوم حديث أنس هذا 
وجواب الحنفية عن حديث أنس بأنه حصل فى الرض ال جرح أو بأن الميودى كان عادته قتل 
الصبيان فهو من الساعين فى الأرض فسادًا تكلف وأما إذا كان القتل بالة لا يقصد بمثلها القتل 
غالبا كالعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك فعند الحادوية والليث ومالك يجب القود وقال الشافعى 
وأبو حنيفة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا قصاص فيه وهو شبه العمد 
وفيه الدية مائة من الإبل مغلظة فيها أربعون خلفة فى بطونها أولادها أخرجه أحمد وأهل السنن 
رلا الروك سبو كيت E‏ درل 21 ٠ : E‏ ألا وأن فى قتل الخطاً 
شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل فيها أربعون فى بطونها أولادها » » قال ابن 
كثير فى الإرشاد فى إسناده اختلاف كثير ليس هذا موضع بسطه قلت إذا صح الحديث فقد 
اتضح الوجه وإلا فالأصل عدم اعتبار الآلة فى إزهاق الروح بل ما أزهق الروح أو جب القصاص 
(المسألة الثانية) قتل الرجل بالمرأة وفيه خلاف ذهب إلي قتله بها أكثر أهل العلم 
وحكى ابن المنذر وع علي ذلك لهذا الحديث وعن عن الحسن البصرى أنه 
لا يقتل الرجل بالأنتي وكأنه يستدل بقوله تعالي: «الأنني بالأنتى» ورد بأنه ثبت إلا 


rt‏ ۰ قتل الرجل بالمرأة 

فى كتاب عمرو بن حزم الذى تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل بالأنئى فهو أقوى من مفهوم 
الآية : وذهبت اهادوية إلى أن الرجل يقاد بالمرأة ويوفى ورثته نصف ديته قالوا لتفاوتهما فى 
الدية ولأنه تعالى قال  :‏ والجروح قصاص ‏ ورد بأن التفاوت فى الدية لا يوجب التفاوت 
فى النفس ولذا يقتل عبد قيمته ألف بعبد قيمته عشرون وقد وقعت المساواة فى القصاص لأن 
المراد بالمساواة فى الجروح أن لا يزيد المقتص على ما وقع فيه من الجرح ر المسألة الثالثة ) أن 
يكون القود بمثل ما قتل به وإلى هذا ذهب الجمهور وهو الذى يستفاد من قوله تعالى : # وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 وقوله : $ فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم 4 وبما أخرجه 
البيقى من حديث البراء عنه َيه « من غرض غرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه » 
أى من اتخذه غرضًا للسهام وهذا يقيد بما إذا كان السبب الذى قتل به يجوز فعله وأما إذا كان 
لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر فإنه لا يقتل به لأنه حرم وفيه خلاف قال بعض الشافعية إذا 
قتل باللواط أو بإيجار الخمر إنه يدس فيه خشبة ويوجر الخل وقيل يسقط اعتبار المماثلة وذهب 
الهادوية والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يكون الاقتصاص إلا بالسيف واحتجوا جا 
أخر جه البزار وابن عدى من حديث ألى بكرة عنه عه أنه قال « لا قود إلا بالسيف » إلا 
أنه ضعيف قال ابن عدى طرقه كلها ضعيفة واحتجوا بالنبى عن المثلة وبقوله َه ٠‏ إذا قنلتم 
فأحسنوا القتلة » وأجيب بأنه مخصص با ذكر وفى قوله ( فأقر ) دليل على أنه يكفى الإقرار 
مرة واحدة إذ لا دليل على أنه كرر الإقرار . 


or‏ ور ه ر o‏ 2 7 سيا * روم 28 2 2 4 2 ا و 4م 
1۰4۲ - وعن عِمران بن حصينٍ رضى الله عَنه : ان غلامًا لئاس فقرَاءَ قطعَ اذن 
لام لأناس أَغْبيَاءَ » قأئؤا الب مله . فلم يَجْعَل لهم شيا . روه احم وَاللامهُ بإستاد 
صح 
( وعن عمران بن الحصين أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبى 
َيه فلم يجعل لهم شيئًا . رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح ) الحديث فيه دليل على أنه لا غرامة 
على الفقير إلا أنه قال البمقى إن كان المراد بالغلام فيه المملوك فإجماع أهل العلم 
أن جناية العبد فى رقبته فهو يدل والله أعلم أن جنايته كانت خطأً وأن النبى 


4۲ - صحيح الإسناد . ذكره الألبانى فى صحيح النسا (TY‏ . 


لا غرامة على الفقير في الخطاً .. - o‏ 


به إنها لم يجعل عليه شيعا لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعًا بذلك وقد حمله 
الخطاني على أن الجانى كان حرا وكانت الجناية خط وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل علييم شيعا 
إما لفقرهم وإما لنم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان الجنى عليه ملوكا - كا فى 
البييقى - وقد يكون الجانى غلامًا حرًا غير بالغ وكانت جنايته عمدًا فلم يجد أرشها على عاقلته 
وكان فقيرًا فلم يجعل عليه فى الحال أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لکوت 
جنايته فى حكم الخطأ ولا علييم لكونهم فقراء والله أعلم انتہی . وقوله ( ول يجعل أرشها على 
عاقلته ) هذا مذهب الشافعى أن عمد الصغير يكون فى ماله ولا تحمله العاقلة وهو ( أو راه 
على عاقلته ) يعنى مع احقال أنه خطاً وهذا اتفاق ومع احتال أنه عمد کا ذهب إليه الحادوية 
وأبو حنيفة ومالك . 


٣‏ - وع عرو ن شُعَيْبٍ عن أيه عَنْ جد رَضبى یی اله عنما أن رجلا طن رجلا 
بقن فى ركيته > فَجَاءَ إلى الى عله َمَالَ : اقذنى » َال : « عمى برا ثم جَاءَ إل » 
مال : أقِذنى . فأقَادَهُ ‏ ثم جَاءَ ليه . فَقَالَ : يا سول آلهو» عَرجْتٌ » قال  :‏ قد نهنك 
فَصيتبى » فأبعدك آل٠‏ بعل عرّجَك ٠١‏ م تھی رَسُول لذ عكلة : ٠‏ أن يُفقصَ من زح . 
ختى يرا صَاحبة » رواه E‏ والدًارقطنی وَاعل بِالْإزسّال . 


( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته فجاء 
إلى النبى عه فقال أقدنى فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدنى فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول 
الله عرجت فقال قد نبيتك فعصيتنى فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله ع أن 
يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه . رواه أحمد والدارقطنى وأعل بالإرسال ) بناء على أن شعيبًا 
لم يدرك جده وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب لجده”" وفى معناه أحاديث تزيده قوة وهو دليل 
على أنه لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك وتؤمن السراية قال الشافعى إن 
الانتظار مندوب بدليل تمكينه عله من الاقتصاص قبل الاندمال وذهب المادوية وغيرهم إلى 
أنه واجب لأن دفع المفاسد واجب وإذنه تله بالاقتصاص كان قبل علمه ڪه بما يؤول إليه 

من المفسدة . 


۳ - سنن الدارقطنى ( ج ۳ ص ۸۸ ) . 
)01 جد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحاب المشهور وأبو شعيب هو محمد مات قبل أبيه عبد 
الله فكفل عبد الله حفيده شعيبًا فثبت سماعه منه کا أفاده الذهبى فى ميزان الاعتدال . 


۳4 دية اجنين غرة 


4 - وَعَنْ إلى هُرَيْرَةَ فال : آفتقلت مئان مِنْ هُذَيْل » فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى 
بجر » ففعَاوَمَاى تیا » فَامَصمُوا إلى رَسُول ال ع ٠‏ فََضَى رَسُولُ آل عله : 
و أن ا رَقَضى بدية المَرأةِ عَلَى عاقلا . وَوَرْنَها وَلَدَهَا 
ومن مَعَهُمْ . قال حمل بن التبئة هذل : يار ا 
کا ولاق ول ستول . ٠‏ فَمِجْل ذلك يُطَلْ قال رسو لر عله : ١‏ إِنَمَا 
مِن. إحوانِ الْكْهَانٍ » من أجل سَجْمِه الّذِى سَجَعَ . ميف عله . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : اقتتلت. امرأتان من هذيل فرمت. إحداههما 
الأخرى بحجر فقتلتهما وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله ع فقضى رسول الله 
ولل أن دية جنينها غرة ) يضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون ( عبد أو وليدة ) هما 
بدل من غرة وأو للتقسيم ( وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه ) فى 
سنن أنى داود أن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله لل أن ميراثها 
لبنهها والعقل على عصبتها ومثله فى مسلم فضمير ورثها يعود إلى القاتلة وقيل يعود إلى 
المقتولة وذلك أن عاقلتها قالوا إن ميرائها لنا فقال لا فقضى بديتها لزوجها وولدها ( فقال 
حمل ) بفتح الحاء المهملة وفتح المم ( ابن النابغة ) بالنون بعد الألف موحدة فغين معجمة 
وهو زوج المرأة القاتلة ( الهذلى يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق 
ولا استهل ) الإستهلال رفع الصوت يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء ( فمثل 
ذلك يطل ) بالمثناة التحتية مضمومة وتشديد اللام على أنه مضارع مجهول من طل ومعناه 
هدر ويلغى ولا يضمن ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماض من البطلان ( فقال 
رسول الله عل إنما هذا ) أى هذا القائل ( من إخوان الكهان من أجل سجعه الذى 
سجع . متفق عليه ) فى الحديث مسائل ( الأولى ) فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب 
الجناية وجبت فيه الغرة مطلقا سواء انفصل عن أمه وخرج ميئًا أو مات فى بطنها فأما 
إذا حرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة ولكنه لابد أن يعلم أنه جنين بأن تخرج منه يد 
أو رجل وإلا فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة وقد ضسر الغرة فى الحديث 
تطدة !ان ی وهى الأمة قال الشعبى الغرة خمسمائة درهم وعند أبى داود 
والنسائی من حديث بريدة مائة شاة وقيل خمس من الإبل إذ هى الاصل 
فى الديات وهذا فى جنين الحرة وأما جنين الأمة فقيل يخصص بالقياس على ديتها فكما 
أن الواجب قيمتها فى ضمانها فيكون الواجب فى جنينها الأرش منسوبًا إلى القيمة وقياسه 
على جنين الحرة فإن اللازم فيه نصف عشر الدية فيكون اللازم فيه نصف عشر قيمتها 


امم لك 


( الثانية ) قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها يدل على أنه لا يجب القصاص فى مثل هذا 
وهو من أدلة من يثبت شبه العمد وهو الحق فإن ذلك القتل كان بحجر صغير أو عود 
صغير لا يقصد به القتل بحسب الأغلب فتجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه والحنفية ٠‏ 
تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بامثقل ( الثالثة ) فى قوله على عاقلتها دليل على أنها 
تجهب الدية على العاقلة والعاقلة هم العصبة وقد فسرت بمن عدا الولد وذوى الأرحام كا 
أخرجه البييقى من حديث أسامة بن عمير . فقال أبوها : إنما يعقلها بنوها فاختصموا إلى 
رسول الله َه فقال « الدية على العصبة وف الجنين غرة » ولهذا بوب البخارى ( باب 
جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ) قال الشافعى : لا أعلم 
خلافًا فى أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب وفسر بالأقرب فالأقرب من عصبة 
الذكر الحر المكلف وف ذلك خلاف يأتى فى القسامة . وظاهر الحديث وجوب الدية على 
العاقلة وبه قال الجمهور وخالف جماعة فى وجوبها عليهم فقالوا لا يعقل أحد عن أحد 
مستدلين با عند أحمد وأبى داود والنسان والحاكم « أن رجلا اتی إلى النبى عله فقال 
له النبى عَم من هذا قال ابنى فقال له النبى ع إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه » 
وعند أحمد وأو داود والترمذى من حديث عمرو الا جوضن أنه ع قال ولا يجنى 
جان إلا على نفسه لا يجنى جان على ولده » وجمع بينهما وبين وجوب الدية على العاقلة 
بأن المراد به الجزاء الأخروى أى لا يجنى عليه جناية يعاقب بها فى الآخرة وعلى القول 
بن الوالد والولد ليسا من العاقلة ا قاله الخطابى فلا يتم الاستدلال ( الرابعة ) قوله عه 
ا هو من إغوان الكهان من أجل سجعه الذى سجع يظهر أن قوله من أجل سجعه 
مدرج فهمه الراوى ففيه دليل على كراهة السجع قال العلماء إنما كرهه من هذا الشخص 
لوجهين أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله الثانى أنه تكلفه فى مخاطبته وهذان 
الوجهان من السجع مذمومان وأما السجع الذى ورد منه له فى بعض الأوقات وهو 
كثير فى الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض حكم الشرع ولا يتكلفه فلا نبى عنه . 

6 وا يه الو اكاوة اقسا مِنْ حَدِيثٍ آبن عباس أن عُمَرَ رَضَى الله 
نة سأل من شهد قَضَاءَ رَسُولٍ الله لله فى آلْجَدينٍ ؟ قال : فام حَمَل بن الثابغة ؛ 
قال : كنت ن يدى آمْرأئئن, فَصْرَبَتْ إخداهما الأحرى - عَذَكَرَهُ مُحْمَصّرِ» 
زو أن عجان رالا : 


۳۸ السن بالسن 


( وأخرجه أبو داود والنساق من حديث ابن عباس رضى الله عنه أن عمر سأل 
من شهد قضاء رسول الله عَيّهِ فى الجنين قال فقام حمل بن النابغة ) المذكور فى الحديث 
الذى قبله ( ققال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصرًا وصح 
. أبن حبان والحام ) وأخرجه أبو داود بلفظ « أن عمر سأل الناس عن إملاص المرأة فقال 
الغيرة شهدت رسول الله عه قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال التنى بن يشهد معك 
قال فأناه محمد بن مسلمة فشهد له » ثم قال أبو داود قال أبو عبيد إملاص المرأة إا 
سمى إملاصًا لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيرها فقد 
ملص أنتهى . ولابد من أن يعلم أن الجنين قد تخلق وجرى فيه الروح ليتصف بأنه قتلته 
الحناية والشافعية فسروه با ظهر فيه صورة الآدمى من يد وأصبع وغيرهما فإن لم تظهر 
فيه الصورة ويشهد أهل الخبرة بأن ذلك أصل الآدمى فحكمه كذلك إذا كانت الصورة 
خفية وإن شك أهل الخبرة لم يجب فيه شوء اتفاقا وفيه دليل على أن فى الجنين غرة ذكرٌا 
كان أو أنثى لإطلاق الحديث . 


ها التو أي » َعرْضُوا الأرعن »با . فاقوا رول اله عله ء كبز إلا امن » . 
اتر سول الم عله باتقصاص ‏ فقا أن بن اتر : يا رسو أطرء انكر كي 
ارتیم ؟ لاء وَاْى بعك باحق , لا كس ياء قال رول الل عه : ,يا أ 
أو اسم على آل بره » متف عليه . ولف شار . 

( وعن أنس رضى الله عنه أن الربيع ) بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة فمثناة تمنية 
مشددة مكسورة أحت أنس ( بنت النضر عمته ) أى عمة أنس بن مالك وهى غير الربيع 
بنت معوذ ووقع فى سنن البمقى بنت معوذ قال المصنف إنه غلط ( كسرت ثنية جارية ) 
أى شابة من الأنصار ا فى رواية ( فطلبوا ) أى قرابة الربيع ( إليها ) أى إلى الجارية ( العفو 
فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول لله عه فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله عاتم 
بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع . لا . والذى بعدك بالحق 
لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله ی : يا أنس كتاب الله القصاص فرضى القوم فعفوا 
فقال رسول الله : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره . متفق عليه واللفظ 


الا FR:‏ شيف 
للبخارى ) فيه مسائل ( الأول ) أن فيه دليلا على وجوب الاقتصاص فى السن فإن كانت 
بكاملها فهو مأخوذ من قوله تعالى : 3 والسن بالسن 4# وقد ثبت الإجماع على قلع السن 
بالسن ف العمد وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضًا قال العلماء : 
وذلك إذا عرفت الممائلة وأمكن ذلك من دون سراية إلى غير الواجب قال أبو داوود : 
قلت لأحمد - يريد ابن حنبل = فاق السو قال تيرد أى هرد عق سن الجانى بقدر 
ما كسر من سن المجنى عليه وقال بعضهم إن الحديث محمول على القلع وأنه أراد بقوله 
كسرت قلعت وهو بعيد . وأما العظم غير السن فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص فى 
العظم الذى يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأت فيه المماثلة بأن لا يوقف على قدر الذاهب 
وقال الليث والشافعى والحنفية لا قصاص ف العظم غير السن لأن دون العظم حائلا من 
جلد ولحم وعصب فيتعذر معه الممائلة فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص ولكن لا نصل إلى 
لعظم حتى تال ما دونه ما لا يعرف قدره ( الثانية ) قوله ( أنكسر ثية الربيع ) ظاهر 
الاستفهام الإنكار وقد تؤول باه لم يرد به الحكم والمعارضة وإنما أراد به أن يو كد النبى 
لله طلب الشفاعة منهم وأكد طلبه من النبى عله بالقسم وقيل بل قاله قبل أن يعلم 
أن القصاص حم وظن أنه يخر بينه وبين الدية أو العفو ويرشد إليه قوله فى جوابه ( يا أنس 
كتاب الله القصاص ) وقيل إنه لم يرد الإنكار به قاله توقعًا ورجاء من فضل الله أن يلهم. 
الخصوم الرضاء حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش وقد وقع الأمر على ما أراد . وف إشامهم 
العفو فى تقديره عله على الحلف دليل على أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه ( الثالثة ) 
قوله َيه ( كتاب الله القصاص ) المشهور الرفع على أنه مبتدأ وخبر ويجوز النصب فى 
الأول على المصدر وفعله محذوف أى كتب كتاب الله وفى الثانى على أنه مفعول للكتاب 
أو للفعل المقدر ويحتمل وجوهًا أخر قيل أراد بالكتاب الحكم أى حكم الله القصاص وقيل 
أشار إلى قوله تعالى.: ل والجروح قصاص * أو إلى 9 فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به به # أو 
إلى والسن بالسن 4 وف قوله َيه ( إن من عباد الله من لو أقسم حاإل أخره) تعجب 
منه عله بوقوع مثل هذا من حلف أنس على نفى فعل الغير وإصرار الغير على إيقاع 
ذلك الفعل وكان قضية العادة فى ذلك أن يحنث فى هينه فام الله تعالى الغير العفو فير 
قسم أنس وأن هذا الاتفاق وقع إكرامًا من الله تعالى لأنس ليبر فى بمينه وأنه من جملة 
عباد الله الذى يعطيهم الله تعالى أربهم ويجيب دعاءهم وفيه جواز الثناء على من وقع له 
مثل ذلك عند أمن الفتنة عليه . 


re.‏ فون ت قائله ا عل ن ج 


۹۷ - وَعَنْ آي عباس رضي الل عَنْهُمَا قال : فال رَسُول الله لل : « مَنْ ف 
تر ا ٠‏ فتفلهُ غفل الخطأ . ومن يل غمذا 
فهر قو ومن حال ذولة عليه فة آل » أرَجَهُ أو اود » اسان » وَين ماج 
بإستاد قوی . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله من قتل فى عميا ) 
بكسر العين المهملة وتشديد الم والياء المثناة من تحت بالقصر فعيلى من العماء وقوله ( أو 
رما ) بزنة مصدر يراد به المبالغة ( بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ ومن قل 
عمدًا فهو فود ومن حال دونه فعليه لعنة الله . أخرجه أبو داود والنساقٌ وابن ماجه بإسناد 
قوى ) قال فى النہاية فى تفسير اللفظين : المعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين 
قاتله فحكمه حكم قتيل الخطاً تجب فيه الدية . الحديث فيه مسألتان الأولى أنه دليل على 
أن من لم يعرف قاتله فإنها تجب فيه الدية وتكون على العاقلة قلة وظاهره من غير أيمان قسامة 
وقد اختلف فى ذلك فقالت الحادوية إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين 
لزمت القسامة وجرى فيها حكمها من الأيمان والدية وإن كانوا غير منحصرين لزمت الدية 
فى بيت الال وقال الخطابى اختلف هل تجب الدية فى بيت الال أو لا قال إسحاق بالوجوب 
وتوجيبه من حيث المعنى أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته فى بيت 
مال المسلمين وذهب الحسن | إلى أن ديته تجب على جميع من يحضر وذلك لأنه مات يفعلهم 
فلا تتعداهم إلى غيرهم وقال مالك إنه يبدر لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يو حذ 
ا ا شت واحلف فإن حلف استحق الدية 

وإن نكل حلف المدعى عليه على النفى وسقطت المطالبة لبة وذلك لأن الدم لا يجب إلا بالطلب 
وإذا عرفت هذا الاختلااف وعدم المستند القوى فى أى هذه الأقوال وقد عرفت أن سند 
الحديث قوى 5 قاله المصنف علمت أن القول به أولى الأقوال ر المسكلة الثانية ) فى قوله 
ومن قتل عمدًا فهو قود دليل على أن الذى يوجبه القتل عمدًا هو القود عيئًا وفى المسكلة 
قولان ( الأول ) أنه يجب القود عيئًا وإليه ذهب زيد بن على وأبو حنيفة وجماعة ويدل 


۷ - صححه الألبانى . انظر صحيحى النساف وابن ماجه . 


عقوبة من أعان على القتل ۳٥۱‏ 
هم قوله تعالى : # كتب عليكم القصاص 4 وحديث( كتاب الله القصاص ) قالوا واما 
الدية فلا تيب إلا إذا رضي الجانى ولا يجير الجانى على تسليمها ( والثانى ) للهادوية وأحمد 
ومالك وغيرهم . وقول للشافعى أنه يجب بالقتل عمدًا أحد أمرين القصاص أو الدية لقوله 
بل ه من قتل له قتيل فهو "خير النظرين إما أن'يقيد وإما أن يدى » أخرجه أحمد والشيخان 
وغيرهم وأجيب عنه بان المراد من الحديث أن ولى المقتول مخير بشرط أن يرضى ال جافى 
أن يغرم- الدية قالوا وفى هذا التأويل جمع بين الدليلين قلنا الاقتصار فى الآية وفى بعض 
الأحاديث على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره مما قام الدليل على وجوبه . 
أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح - فهر بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو 
يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد الرابعة فخذوا على يدية فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد 
ذلك فان له النار » . ش 


۸ - وَعَنْ آبن عُمَرَ رَضِى آذ عَنْهُمَا عن الب عله َال : ١‏ إذا امْسَك الرّجُْل 
وجل وََْلَهُ الآخرٌ بل الى قل » وَيُحْبَسْ الى اساك » رَوَاهُ الدارقطى' موصولا. » 
ا امان وَرجَالهُ مات إلا أن هقی رَجَحَ المُرسَل . ْ 

1 ا مكالم ۔‎ e 

( وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ع قال : إذا أمسك الرجل الرجل 
وقتله الاخحر يقتل الذى قتل ويحبس الذى أمسك رواه الدارقطنى موصولا ومرسلا 
وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيبقى رجح المرسل ) قال الحافظ بن كثير 
ف الإرشاد : وهذا الأسناد على شرط مسلم قلت إشارة إلى إسناد الدارقطنى فإنه رواه 
من حديث اې داود الحفرى عن الثورى عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ان 
رسول الله ع الحديث ثم قال : قال الحافظ البيبقى ما رواه غير ألى داود الحفرى عن 
الشورى وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلا وهذا هو الصحيح والحديث دليل على أنه ليس 
الدية على القاتل وإلى هنذا ذهبت المادوية والحنفية والشافعية للحديث ولقوله تعالى : # فمن 


اس سس شخ خش سمة 


. ) ۱٤١ سنن الدارقطنی ( ج ۳ ص‎ - ١4 


e۲‏ مذهب عمر قتل الجماعة بالواحد 
ج ا د 2 او د ت ا 
اعتدی عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم © وذهب مالك والنخعى وان ألى 
لیلی إلى أنهما يقتلان جميعًا إذ هما مشتركان فى قتله فإنه لولا الإمساك ما قتل . وأجيب 
بان النص منع الإلحاق فإن حكم ذلك حكم الحافر للبثر والمردى إليها فإن الضمان على 
المردى دون الحافر اتفاقا ولكن الحديث الآقى دليل للأولين . 

65 - وَعَنْ عَبِدٍ الرخمن ين الما“ أن التي عقت ككل سما باعي . 
وَقَالَ : « أنا لى مَنْ وَفَى پليه » رجه عَبِدُ الررَاقٍ هكذا مرسلا » وَصِلَهُ الذارفط * 
پذکر آبن عكر فيه » وساد الْموْصُول واي . 


( وعن عبد الرحمن بن البيلمافى ) بفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية وفتح اللام 
ضعفه جماعة فلا يحتج جما انفرد به إذا وصل فكيف إذا أرسل فكيف إذا حالف وفيه إبراهم 
ابن محمد بن ألى ليل ضعف ( أن النبى عه قتل مسلمًا بمعاهد وقال : أنا أولى من وق 
بذمته . أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدارقطنى بذكر ابن عمر فيه 
وإسناد الموصول واه ) تقدم الكلام فى الحديث قريًا . 


- 


2-٠٠‏ وَعَنِ آبن عُمَرَ رَضب آله عَنْهُمَا قال : فل عام غيلةٌ . فال عَم : لو 
آشترك فيه أهل صَنْعَاء لقعم به . أخرجهُ اباي . 

( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قتل غلام غيلة ) بكسر الغين المعجمة وسكون 
الثناة التحتية أى سرا ( فقال عمر رضى الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقعا به . 
أخر جه البخارى ) وأخرجه ابن أنى شيبة من وجه آخر عن نافع أن عمر ٠‏ قتل سبعة 
من أهل صنعاء برجل » وأخرجه فى الموطأً بسند آخر من حديث ابن المسيب ‏ أن عمر 
قصل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمالاً عليه أهل صنعاء قتلتهم به جميعًا » . 
وللحديث قصة أخرجها الطحاوى والببيقى عن ابن وهب قال حدثنى جرير بن حازم 
أن المغيراة بن حكم الصنعانى حدثه عن أبيه « أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك 
فى حجرها ابا له من غيرها غلامًا يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت 
له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأى فامتنعت منه فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل 
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6 - سنن الدارقطنی ( ج ۳ ص 184 ) . 


. قتل الجماعة بالواحد Yor‏ 


ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه فى عيبة"» وطرثوه فى 
ركية"“ فى ناحية القرية ليس فيها ماء - وذكر القصة وفيها - فأخذ خليلها فاعترف ثم 
اعترف الباقون فكتب يعلى وهو يوممذ أمير بشأتهم إلى عمر رضى الله عنه فكتب عمر 
بقتلهم جميمًا وقال والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا فى قتله لقتلتهم أجمعين » وفى هذا دليل 
أن رأى عمر رضى الله عنه أتبه تقتل الجماعة بالواحد وظاهره ولو لم يباشره كل واحد 
ولذا قلنا إن فيه دليلا لقول مالك راتخي وقول عمر : لو تالأ أى توافق دليل على ذلك 
وفى قتل الجماعة بالواحد مذاهب ( الأول ) هذا وإليه ذهب جماهير فقهاء الأمضار وهو 
مروى عن على رضى الله عنه وغيره وقد أخرج البخارى ٠‏ عن على رضى الله عنه فى 
رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه على رضى الله عنه ثم أنياه باخر فقالا هذا الذى 
سرق وأخطأنا على الأول فلم يج شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول وقال لو أعلم 
. أنكما تعمدتما لقطعتكما » ولا فرق بين القصاص ف الأطراف والنفس ( والثانى ) للناصر 
والشافعى وجماعة ورواية عن مالك أنه يختار الورئة واحدًا من الجماعة وفى رواية عن مالك 
يقرع بينبم فمن خر جت عليه القرعة قعل ويلزم الباقون الحصة من الدية وحجتهم أن الكفاءة 
معتبرة ولا تقتل الجماعة بالواحد كا لا يقتل الحر بالعبد وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة زائاة 
فى المقتول بل الدية رعاية للممائلة ولا وجه لتخصيص بعضهم . هذه أقوال العلماء فى 
المسئلة والظاهر قول داود لأنه تعالى أوجب القصاص وهو الممائلة وقد انتفت هنا ثم موجب 
القصاص هو الجناية التى تزهق الروح بها فإن زهقت بمجموع فعلهم فكل فرد ليس بقاتل 
فكيف يقتل عند الجمهور وإغا يصح على قول النخعى . وإن كان كل واحد قاتلا بانفراده 
لزم توارد اكرات غل ار واحد والجمهور يمنعونه على أنه لا سبيل إلى معرفة أنه مات 
بفعلهم جميعًا أو بفعل بعضهم فإن فرض معرفتنا بأن كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم 
أنه مات بكل منها فلا عبرة بالأسبق کا قيل وأما حكم عمر رضى الله عنه ففعل صحاى 
لا تقوم به الحجة ودعوى أنه إجماع غير مقبولة وإذا لم يجب قتل الجماعة بالواحد فإنه 
تلزمهم دية واحدة لأنها عوض عن دم المقتول وقيل تلزم كل واحد ونسب قائله إلى حلاف 
الإجماع هذا ما قررناه هنا ثم قوى لما قتل الجماعة بالواحد وحررنا دليله فى حوائى ضوء 
النبار وى ذيلنا على الأبحاث المسددة . 


ااا سسب سم 


. بفتح المهملة وسكون المناة من تحت ثم موحدة مفتوحة وعاء من أدم‎ )١( 
. بفتح 'الراء وكسر الكاف وتشديد الممثناة التحتية البعر لم تطو‎ )5( ٠ 


ot‏ باب الديات 


: وَعَنْ ألى شُرَيْح آلخراعی رض الله عَنْهُ قال : قال رول الل عله‎ -١ 
٠ فَمَنْ قل لَه قل بَعْدَ مَقَالتى هذِه فَأَهلهُ بين خيرتين : إمَا أن يَأنحدُوا العفل أو يفوا‎ « 
احرج أبو داد وَالّسَائِكُ . ا‎ 

- وَأَصلهُ فى الطنحِيحَيْن من حَدِيث ألى هرر يمشاه . 

( وعن أنى شرح ) بضم الشين المعجمة وسكون المثناة التختية فحاء مهملة 
( الخراعى ) بضم الخاء المعجمة فزاى بعد الألف عين مهملة واسمه عمرو بن خويلد وقيل 
غيره ( قال قال رسول الله عه فمن قتل له.قتيل بعد مقالتى هذه فأهله بين خيرتين ) 
بالخاء المعجمة فراء تثنية خيرة بينهما بقوله ( إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا . أخرجه أبو 
داود والنساى وأصله فى الصحيحين من حديث ألى هريرة بمعناه ) أصل الحديث أنه قال 
َيه فى أثناء كلامه « ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإفى عاقله فمن 
قتل له - الحديث » وتقدم حديث ألى شري فيه التخيير بين إحدى ثلاث ولا منافاة . 
قال فى الهدى النبوى : إن الواجب أحد الشيئين إما القصاص أو الدية والخيرة فى ذلك 
إلى الولى بين أربعة أشياء » العفو مجانًا » أو العفو إلى الدية » أو القصاص ولا حلاف 
فى تخييره بين هذه الثلاثة والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية وفيه وجهان أحدهما أشهرهما 
مذهبًا أى للحنابلة جوازه والثانى ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها وهذا أرجح 
دليلا فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد وهذا مذهب الشافعى وإحدى 
الروايتين عن مالك وتقدم القول الثانى أن موجبه القود عيئًا وليس له العفو إلى الدية إلا 
برضا الجانى وتقدم الختار . 


© باب الديات © 


الديات بتخفيف المثناة التحتية جمع دية كعدات جمع عدة . أصل دية ودية بكسر 
الواو مصدر ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته حذفت فاء الكلمة وعوضت عنها تاء 
التأنيث کا فى عدة وهى اسم لأعم ما فيه القصاص ومالا قصاص فيه . 


الديات 5 


لل لس تت ا 


۲ = ٿن ا بكر ٿن محمد ٿن نرو ٿن ڪزم عن أيه ڪن ذه رض الله 
نهم أن ای عله كب إلى أل امن - مَذَكرَ الْحَدِيتَ » وَفبه ‏ أن مَنِ آغتبط مُؤْمنا 
قاد عن ية له ر5 إلا أن تزضى اويا الول إن فى الفس اليه ماله من 
الإبل ‏ وف الأئف إذَا أُوعِبَ جذغة ديه » وى فى آلْعَيْتيْنِ آلدَيةُ » وف الْاسَانٍ ن آلذَّيّة › 
وف الشَقتيْن آلدَيهُ > وَفى آلذَّكَرٍ آل الذي وف لصن اليه » وَفى المُلْب اليه » وف 
الرَجْلٍ الْوَاجِدَةٍ نضف آلدَيّةِ » وف آلْمَْمُومَةٍ تلت آلديّة » وف الْجَائَفَةِ ثُلْتْ آلدّيّة » وف 
المُقّلة حَمْسَ عَشَرَةَ من الأبل» وفي كل إصبع من أصابع اليد وَالرّجْلَ عَشْرَ من الآبل» 
وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة حمس من الإبل؛ > وان وجل يقل بالمراة» 
زعلي آهل الدهَب ألف ديتار» أخرجه أبو ذاو فى لرل والنمائى وابن ري 
وأبن الجارود وابن حيان وأحمدء واختلفوا فى صحته. 

( عن أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) بالحاء المهملة مفتوحة وسكون الزاى 
وهو تابعى ولى القضاء فى المدينة لعمر بن عبد العزيز امه كنيته ( عن أبيه عن جده ) 
عمرو بن حزم ( أن النبى صلل الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل امن فذكر الحديث ) 
أوله من « محمد النبى ! إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعم بن عبد كلال والحرث بن 
عبد كلال قيل ذى رعين أما بعد » إلى آخر ما هنا ( وفيه أن من اعتبط ) بالعين المهملة 
بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخرها طاء مهملة أى من قنل قتيلا بلا جناية منه ولا جريرة 
توجب قتله ( مومنًا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ) فيه دليل على 
نهم مخيرون كا قررناه ( وإن فى النفس الدية مائة من الإبل ) بدل من الدية ( وف الانف 
إذا أوعب ) بضم الحمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فموحدة ( جدعه ) أى قطع 
جميعه ( الدية » وف اللسان الدية ) إذا قطع من أصله أو ما ينع من الكلام ( وفى الشفتين 
الدية وفي الذكر الدية إذا قطع من أصله وفي البيضتين الدية وفي العينين الدية» وفي الرجل 
الواحدة نصف الدية) إذا قطعت من مفصل الساق (وفي المأمومة) هي الجناية التي بلغت أم الرأس 
وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها (ثلث الدية وفي الجائفة) قال في القاموس هي الطعنة تبلغ 
الجوف ومشله في غيره (ثلث الدية؛ وفي المنقلة) اسم فاعل من نقل مشدد القاف وهي التى تخرج منها صغار العظام 
ا ا ص 


11۰۲ - انظر صحيح سنن النساق (9۳ئ) . 


. الديات‎ o٦ 


وتنتقل من أماكنها وقيل التى تنقل العظم أى تكسره ( خمس عشرة من الإبل » وفى كل 
اصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وف السن خمس من الإبل وف الموضحة ) 
اسم فاعل من أوضح وهي التى توضح الم رت سين من الام يون 
يقتل بالمرأة > وعلى أهل الذهب ألف دينار . أخرجه أبو داود فى المراسيل والنساف وابن 
خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا فى.صحته ) قال أبو داود فى المراسيل قد 
أسند هذا ولا يصح والذى قال فى إسناده سليمان بن داود وهم ملهو ابن ارقم . وقال 
أبو زرعة عرضته على أحمد فقال سليمان بن داود هذا ليس بشىء . وقال ابن حبان سليمان 
بن داود العافى ضعيف وسليمان بن داود الخولانى ثقة وكلاهما يرويان عن الزهرى والذى 
روى حديث الصدقات هو الخولانى فمن ضعفه إنما ظن أن الراوى هو المانى . وقال 
الشافعى الم ينقلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ل قال ابن 
عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغنى 
شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر لتلقى. الناس إياه بالقبول والمعرفة . قال العقيل حديث 
ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهرى . وقال يعقوب بن 
سفيان لا أعلم فى الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم فإن الصحابة 
والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . قال ابن شهاب : قرأت فى كتاب رسول الله للق 
حمر بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان الكتاب عند أنى بكر بن حزم وصاححه الماک 
وابن حبان والبميقى وقال أحمد أرجو أن يكون صحيسًا . وقال الحافظ ابن كثير فى الإرشاد 
بعد نقله كلام أئمة الحديث فيه ما لفظه : قلت وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول 
ين أئمة الإسلام قديمًا وحديًا يعتمدون عليه ويفزعون فى مهمات هذا الباب إليه ثم ذكر 
كلام يعقوب بن سفيان . وإذا عرفت كلام العلماء هذا عرفت أنه معمول به وأنه أولى 
من الرأى امخض وقد اشتمل على مسائل فقهية ( الأول ) فيمن قتل مؤممًا اعتباطًا أى بلا 
جناية منه ولا جريرة توجب قتله م قدمناه وقال الخطابى : اعتبط بقتله أى قتله ظا 
لاعن قصاص وقد روى الاغتباط بالغين المعجمة کا يفيده تفسيره فى سنن ألى داود فإنه 
قال إنه سئل يحبى بن يحيى الغسانى عن الاغتباط فقال القاتل الذى يقتل فى الفتنة فيرى 
أنه ی هدى لا يستغفر الل تعالى منه فهذا يدل أنه من الغبطة الفرخ والسرور اوج 
الحال فإذا كان المقتول موٌّمًا وفرح بقتله فإنه داخل فى هذا الوعيد . ودل على أنه يجب 


£ 


الديات 0 


دل على أن قدر الدية مائة من الإبل وفيه دليل أيضًا على أن الإبل هى الواجبة وان سائر 
الأصناف ليست بتقدير شرعى بل هى مصالحة وإلى هذا ذهب القاسم والشافعى وأما 
أسناتها فاق ف خد يعد هذا سانا إلا.أن قوله فى الحديث ( وعلى أهل الذهب آلف 
دينار ) ظاهره أنه أصل أيضًا على أهل الذهب والإبل أصل على أهل الإبل ويحتمل أن 
ذلك مع عدم الإبل وأن قيمة المائة منها ألف دينار فى ذلك العصر ويدل لهذا ما أخرجه 
واله وسلم كان يقوم دية الخطا على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدا من الورق ويقومها 

ا N‏ در : 5 NENTS‏ 5 1 
على مان الإبل إذ غلت رفع من قيمتها وإذا هاجت ورخصت نقص من قيمتها . ويش 
على عهد رسول الله صل الل عليه وآله وسلم ما بين أربعمائة إلى ثمائمائة وعدها من الورق 
نمانية آلاف درهم قال وقضى على أهل البقر مائتى بقرة ومن كان دية عقله فى_الشاء بألفى 
شاة » وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رجلا من بنى عدى قتل 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديته اثنى عشر أا » ومثله عند الشافعى وعند 
الترمذى وصرح بانہا اثنا عشر ألف درهم وعند أهل العراق أنها من الورق عشرة الاف 
درهم ومثله عن عمر رضى الله عنه وذلك بتقويم الدينار بعشرة دراهم واتفقوا على تقويم 
المتقال بها فى الزكاة وأخرج أبو داود عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
و قضى ف الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء 
ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة وعلى أهل القمح شيا لم يحفظه محمد ابن إسحاق » 
وهذا يدل على تسهيل الأمر وأنه ليس يجب على من لزمته الدية إلا من النوع الذى هده 
ويعتاد التعامل به فى ناحيته وللعلماء هنا أقاويل مختلفة وما دلت عليه الأحاديث أولى بالاتباع 
بسبعمائة قرش . ثم إنهم يجمعون عروضًا يقطع فيها بزيادة كثيرة فى أنمامها فتكون الدية 
الدية لا يعذر عن قبول ذلك حتى أنه صار من الأمثال «قطع دية » إذا قطع شىء بشمن 
لا ييلغه ر المسعلة الثالثة ) قوله ( وف الأنف إذا أوعب جدعه ( أى استؤصل وهو أن يقطع 


ر الديات ۰ 
طرف الأنف وف. القاموس الارن الأنف أو طرفه أو ما لان منه واختلف إذا جنى على 
أحد هذه فقيل تلزم حكومة عند الحادى وذهب الناصر والفقهاء إلى أن فى المارن دية لا 
رواه الشافعى عند طاروس قال عندنا فى كتاب رسول الله َيه ٠‏ فى الأنف إذا قطع مارنة . 
مائة من الإبل » قال الشافعى : وهذا أبين من حديث ال حزم وفى الروثة نصف الدية 
لل أخرجه البهقى من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال .قضئ: الى 
عه إذا قطعت ثندوة الأنف بنصف العقل خمسون من الإبل أو عدها من الذهب أو 
الورق » قال فى النہاية الثندوة هنا ا وهى طرفه ومقدمه ( المسألة الرابعة ) قوله 
( وف اللسان الدية ) أى إذا قطع من أصله كا هو ظاهر الإطلاق وهذا مجمع عليه وكذا 
إذا قطع منه ما ينع الكلام وأما إذا قطع ما ييطل بعض الحروف فحصته معتيرة بعدد 
الحروف وقيل بحروف اللسان فقط وهى ثمانية عشر حرفا لا حروف الحلق وهى ستة ولا 
حروف الشفة وهى أربعة والأول أولى بأن النطق لا يعَأتى إلا باللسان 
( المسالة الخامسة ) قوله ( وفى الشفتين الدية ) واحدتهما شفة بفتح الشين وتكسر م 
فى القاموس وحد الشفتين من تحت المنخرين إلى منتبى الشدقين فى عرض الوجه وفى طوله 
من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين وهو مجمع عليه . واختلف إذا قطع إحداهما فذهب 
الجمهور إلى أن فى كل واحدة نصف الدية على السواء وروى عن زيد بن ثابت أن فى 
العليا ثلا وفى السفلى ثلثين إذ منافعها أكثر الحفظها للطعام والشراب ( السادسة ) قوله 
( وف الذكر الدية ) هذا إذا قطع من أصله وهو مجمع عليه فإن قطع الحشفة ففيها الدية 
عند مالك وبعض الشافعية واختاره المهدى كمذهب الادوية وظاهر الحديث أنه لا فرق 
بين العنين وغيره والكبير والصغير وإليه ذهب الشافعى وعند الأكثر أن فى ذكر الخصى 
والذن ر و و ا ر 
واحدة نصف الدية . وفى البحر عن على رضى الله عنه وعن ابن المسيب رضى الله عنه 
ا اليسرى ثلثى الدية لأن الولد يكون منها وفى انى ثلث الدية ( الثامنة ) 
اال الدرة وهو إجماع والصلب بالضم والتحريك عظم من لدن الكاهل إلى 
العجب بفتح العين المهملة وسكون الحم أصل الذنب كالمصالبة قال تعالى : ل يخرج من 
بين الصلب الترائب ‏ فإن ذهب المنى مع الكسر فديتان ( التاسعة ) أفاد أن فى العينين 
ا ا لاو ا ال ا 
إذا ذهبت عينه بالجناية فذهب الحادى والحنفية والشافعية إلى أنه يجب فيها نصف الدية 


الديات 1 


إذ لم يفصل الدليل وهو هذا الحديث وقياسًا على من له يد واحدة فإنه ليس له إلا نصف 
الدية وهو مجمع عليه . وذهب جماعة من الصحابة ومالك وأحمد إلى أن الواجب فيا دية 
كاملة لآنها فى معنى العينين واختلفوا إذا جنى على عين واحدة فالجمهور على ثبوت القود 
لقوله تعالى : ف والعين بالعين 4 وعن أحمد أنه لا قود فيها ( العاشرة ) قوله و الرجل 
الواحدة نصف الدية وحد الرجل التى تجب فيها الدية من مفصل الساق فإن قطع من 
الركبة لزم الدية وحكومة فى الزائد واعلم أنه ذكر البيقى عن الزهرى أنه قرأ فى كتاب . 
عمرو بن حزم وفى الأذن خمسون من الإبل قال وروينا عن عمر وعلى أنهما قضيا بذلك 
وروی البييقى من حديث معاذ أنه قال وفى السمع مائة من الإبل وفى العقل مائة من الإبل 
وقال البييقى إسناده ليس بقوى قال ابن كثير لأنه من رواية رشدين بن. سعد المصرى 
وهو ضعيف قال زيد بن أسلم : مضت السنة أن فى العقل إذا ذهب الدية رواه البييقى 
( الحادية عشرة ) أنه دل على أن فى المامومة والجائفة وتقدم تفسيرهما فى كل واحدة ثلث 
الدية قال لشاف : لا أعلم خلانًا أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال فى الجائفة 
ثلث الدية ذكره ابن كثير فى الإرشاد وقال في نباية المجتهد : اتفقوا على أن الجائفة من 
جراح الجسد لا من جراح الرأس وأنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية وأا جائفة متى 
وقعت فى الظهر والبطن . واختلفوا إذا وقعت فى غير ذلك من الاعضاء فنفذت إلى تجويفه 
فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن فى كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء 
أى عضو كان ثلث دية ذلك العضو واختاره مالك وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة 
على نحو ما روى عن عمر رضى الله عنه فى موضحة الجسد ( الثانية عشرة ) فى المنقلة 
خمس عشرة من الإبل وتقدم. تفسيرها ( الثالثة عشرة ) أفاد أن فى كل أصبع عشرًا من 
الإبل سواء كانت من اليدين أو الرجلين فإن فيها عشرًا وهو رأى الجمهور وفى حديث 
عمرو بن شعيب مرفوعًا بلفظ « والأصابع سواء » أخرجه أحمد وأبو داود وقد كان لعمر 
فى ذلك رأى آخر ثم رجع إلى الحديث لما روى له ( الرابعة عشرة ) أنه يجب ف كل 
سن خمس من الإبل وعليه الجمهور وفيه حلاف ليس له دليل يقاوم الحديث ( الخامسة 
عشرة ) أنه يلزم فى الموضحة خمس من الإبل وإليه ذهب الحادوية والفريقان وفيه خلاف 
ليس له ما يقاوم النص ( فائدة ) روى البييقى عن زيد بن ثابت أن فى الهاشمة عشرا من 
٠‏ الإبل وحكاه «البيهقى) عن عدد من أهل العلم وروى عبدالله بن أحمد أن عمر بن الخطاب رضى / 
الله عنه « قضى فى رجل ضرب فذهب عه وبصره وعقله ونكاخه بأربع ديات » رواه 


ان . الديات 

١‏ علا و جد وروى النسان ,من ات عر بن یع أيه عن بجلاء أن سراق 
الله ته « قضى فى العين العوراء السادّة المكانها إذا طمست يثلث ديتها وفى اليد الشلاء 
إذا قطعت بثلث ديتها وف السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها » ذكره ابن كثير فى الإرشاد 
وأما قوله وإن الرجل يقتل بالمرأة فتقدم الكلام فيه. 

٠٠٠7‏ - وع آن متوو عن اب عل قال : , دي الخطر أححمانا شون 
حقّة , وعشرون جَذَعَةَ » وَعِسْرُونَ نات مَخاض . وعشرون بتاتِ لبون » وَعِشْرُونَ 
ى لبون » أرَجَهُ الذارقط .. وار جه الأربعَة بلفظ ١‏ وَعِشْرُونَ بنى مَخاض » بَدَل 
ون ٠‏ وإستاڈ الأول أقوى . ورج بن إلى ية من وجو آخر وء وو أ 
م المرفوع 


( وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى عب قال : دية الخطا أخماسًا ) أى تؤخذ 
او تجب بينه بقوله : ( عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون 
بنات لبون وعشرون بنى لبون . أخرجه الدارقطنى وأخرجه الاربعة بلفظ وعشرون بنى 
مخاض بدل بنى لبون وإسناد الأول أقوى ) أى من إسناد الأربعة فإن خشف بن مالك 
الطانى قال الدارقطنى إنه رجل مجهول وفيه الحجاج بن أرطأة واعلم أنه اعترض البمقى 
على عبد الله ين مسعود والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بنى الخاض لام 
توهم شيخنا الدارقطنى رحمه الله تعالى . والحديث دليل على أن دية الخطأً تؤخذ أخماسًا 
۴ ذكر وإليه ذهب الشافعى ومالك وجماعة من العلماء وإلى ان الخامس بنو لبون وعن 
ای حنيفة أنه بنو مخاض | فى رواية الأربعة وذهب الحادى واخرون إلى أنها تؤخذ أرباعًا 
بإسقاط بنى اللبون واستدل له بحديث لم يثبته الحفاظ وذهبوا إلى أنها أرباع مطلقًا وذهب 
الشافعى ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأً فقالوا إنها فى العمد: 
وشبه العمد تكون أثلامًا كا فى الخطا وأما التغليظ .فى الدية فإنه ثبت عن عمر وعثان 
رضى الله عنهما فيمن قتل فى الحرم بدية وثلث تغليظًا وثبت عن جماعة القول بذلك ويأق 
الكلام فيه ( وأخرجه ) أى حديث ابن مسعود ( ابن أنى شيبة من وجه آخر موقو 
على ابن مسعود ( وهو أصح من المرفوع ) . 

| ا 


۳ - ضعفه الألباق . .. 


الديات | اسن 


ار اام بن شيب عَنْ أبه عَنْ جَذ 
طب آله عَنهُمَا رَفْعَُ ٠‏ اليه ََانُونَ جقة » انون جَذَعَةٌ » وَأَرْبَعُونَ حلفَة . فى بُطُوَنِهَا 
E‏ 


( وأخرجه أبو داود والترمذى من طريق عرو بن شعي عن أبيه عن جده رفعه ) 
لى النبى n‏ ( الدية ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة فى بطونها أولادها ) 
وقد تقدم تفسير هذه الأسنان فى الزكاة . 


٠٠ |‏ - و أن غتر وى لذ نا غ ابی عه قال : ؛ إن أغتى الاس 
عَلَى الله َة : مَنْ َل فى حرم الله أز قل غير قَاِلهِ أو قعل لحل الْجَاهِلِيَةِ » أخرجَه أبن 


حِبّانَ فى حَدِيثٍ صحْحَهُ . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ع قال أعتى ) بفتح ال همزة وسكون 
العين المهملة فمثناة فوقية فألف مقصورة اسم تفضيل من العتو وهو التجبر ( الناس على 
لله ثلاثة من قتل فى حرم الله . أو قتل غير قاتله . أو قتل لذحل ) بفتح الذال المعجمة 
وسكون الحاء المهملة الثأر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره ( الجاهلية . 
أخرجه ابن حبان فى حديث صحيح ) الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيد ف العتو 
a‏ 
فى غير الحرم وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة ولكن الحديث ورد فى غزاة الفتح فى رجل 
قتل بالمزدلفة إلا أن السبب لا بخص به به إلا أن يقال الإضافة عهدية والمعهود حرم مكة . 
وقد ذهب الشافعى إلى التغليظ فى الدية على من وقع منه قعل الخطا فى الحرم أو قتل عحرمًا 

من النسب أو قتل فى الأشهر الحرم قال . لأن الصحابة غلطوا فى هذه الأحوال . واخرج 
السدى عن مرة عن ابن مسعود قال : « ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن رجلا 
لو هم بعدن أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله تعالى من عذاب ألم » وقد رفع 
فى رواية . قلت وهذا مبنى على أن الظرف ف قوله تعالى : # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب ألم متعلق بغير الإ رادة بل بالالحاد وإن كانت الإرادة فى غيره والاية 
محتملة . وورد فى التغليظ فى الدية حديث عمرو بن شعيب مرفوعًا بلفظ « عقل شبه 


ااا لل ااا س 


4 - حسنه الألبانى . صحيح الترمذى وصحيح ابن ماجه . 


۲ الديات ١‏ 
302922 
العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون 
دماء فى غير ضغينة ولا حمل سلاح » رواه أحمد وأبو داود ( والثانى ) من قتل غير قاتله 
أى من كان له دم عند شخص فيقتل رجلا آخر غير من عند له الدم سواء كان له مشاركة 
فى القتل أولا ( الثالث ) قوله ( أو قتل لذحل الجاهلية ) تقدم تفسير الذخل وهو العداوة 
أيضًا وقد فسر الحديث حديث أنى شرج الخزاعى أنه عه قال : « أعتى الناس من قبل 
غير قاتله أو طلب بدم فى الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينه مالم تبصر » أخرجه 


الييقى . 


ْ 2 8 2ا مه 3 2 2 سملاث رووم ورو مد 
` ۳ 8 6 55 56 4 ل و ٠.‏ ا 4 
قال 00 دية ألخطا. وَشْبْهِ آلعَمْدٍ - ما كان بالسٌؤط وَآلْعصًا - ية مِنَ الإبل , 
مِنْهَا ارغون فى بُطونها أوْلَادُهَا » | 


ت 


J~. ~0‏ م 7ص 


: عل ره ل فانط كد دق ع رالا 0 
خرجه ابو داو د والنسائى وابن ماجه » وصححه أبن 


( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عل قال : ألا إن دية الخطا وشبه العمد » 
ما كان بالسوط والعصا ( مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها أخرجه أبو داود 
والنساى وابن ماجه وصححه ابن حبان ) قال ابن القطان هو صحيح ولا يضره 
الاختلاف . وتقدم الكلام فى الحديث وإفما ذكره المصنف تفسيرًا للحديث الذى سلف 
من حديث عمرو بن شعيب وفيه تغليظ عقل الخطأ ولم يبينه هنالك فبينه. هنا . 


۷ - وَعَنْ آبن عباس عن الى َه فال : ٠‏ هله وَهلِه سَوَاءً - يفبى الخنصتر 
اهام » رَوَاهُ ليحار . ولابى دَاوْدَ وَالتَرمِذِكُ : ١‏ دِيَةُ الأصابع سَوَاءٌ » وَالْأستانُ 
اء : اليه الرس سَوَاءٌ ؛ . ولان حِبَانَ ٠‏ دة أابع الهدئن وَالرْلين سوا 
عشرَة ِن الإبل ِكل إملبع » . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله ع قال : هذه وهذه سواء يعنى 
الخنصر والإبهام . رواه البخارى ولألى داود والترمذى ) أى من حديث ابن عباس ( دية 
الأصابع سواء ) هذا أعم من الأول ( والأسنان سواء ) زاده بيانًا بقوله ( الثنية والضرس ' 
سواء ) فلا يقال الدية على قدر النفع والضرس أنفع فى المضغ ( ولابن حبان ) أى من 
حديث ابن عباس ( دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل أصبع ) وقد 


الديات ۳1۳ 
اس يس سس 


روه )اليل 


٠‏ - وَعَنْ عرو بن شيب عَنْ ايو ڪن جد رَضى آله عنهُمْ وَفْعَهُ قال : ٠‏ من 
َب - ولم يَكُنْ بالطب مَغرُوقا - قامات نفسا فما دوتهاء كه اين » أخرجَه 
الدّارَْطُْ وَصَححَهُ الحَاكم ومو عن ابی داو اشائ وَغَيْرِهِما » إلا أن من أَرْسَلَهُ 
اقوت ممن وضلة + ا ش 


. (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال من تطبب ) أى تكلف الطب 
وم يكن طبيًا ا يدل له صيغة تفعل ( وم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسًا فما دوا 
فهر امن ٠.‏ أخرحقة الدارقطنى وصححه الماک وهو عند ابی داود والنسائی وغيرهما إلا 
أن من أرسله أقوى ممن وصله ) الحديث دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه من نفس فما 
دوتها سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة وسواء كان عمدًا أو خطا وقد ادعى على هذا 
الإجماع . وف نباية المجنبد إذا أعنت أى المتطبب كان عليه الضرب والسجن والدية فى 
ماله وقيل على العاقلة . واعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج وليس له شيخ 
معروف والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام 
المعرفة . قال ابن القم فى الحدى النبوى : إن الطبيب الحاذق هو الذى يراعى فى علاجه 
عشرين أمرًا وسردها هنالك . قال : والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علمه وم 
يتقدم له به. معرفة فقد هجم بجهالة على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على مالا يعلمه فيكون 
قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان . وهذا إجماع من أهل العلم . قال الخطابى : لا أعلم خلافا 
فى أن لمعل إذا تعدى فتلف المريض كان ضام والمتعاطى علمًا أو عملا لا يعرفه متعد 
فإذا تولد هن فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لآنه لا يستبد بذلك دون إذن 
المريض وجناية الطبيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته | ه وأما إعنات الطبيب الحاذق 
فإن كان بالسراية لم يضمن إتفاقًا لأنها سنراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن جهة 
لمعالج وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل فى سيبه كسراية الخد وسراية القصاص 
عند الجمهور خلاهًا لأبى حنيفة رضى الله عنه فإنه أوجب الضمان بها وفرق الشافعى 
بين الفعل المقدر شرعًا كالحد وغير المقدر كالتعزير فلا يضمن ف المقدر ويضمن فى غير 
المقدر لأنه راجع إلى الاجتباد فهو فى مظنة العدوان وإن كان الإعنات بالمباشرة فهو مضمون 
عليه إن كان عمدًا وإن كان خطا فعلى العاقلة . 


» فى الْمَوَاضِح حفس > حفس » من الإبل‎ ٠ : وَعَنُْ أن الى عله ال‎ - ٠ 


4 ش الديات 

آ# س 
بو ل و كا ا ف و 378 عع # ر 4ع 05 00 ر 1 
رواه احمد وال ربعه » وزاد احمد « والاصابع سَوَاءً > لن عَشْر . عشرٌ . من لإبل ٠‏ 
وَصحْحَهُ أبن حُريْمَةَ وَآبنّ آلْجَارُودٍ . 


3 5 : 2 ان 0 . 
( وعنه ) أى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أنه مله قال المواضح ) جمع 
موضحة ( خمس خمس من الإبل . رواه أحمد والأربعة . وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن 
عشر عشر من الإبل وصححه أبن خزية وابن الجارود ) وهو يوافق ما تقدم فى حديث 
کتاب عمرو بن حزم . وموضحة الوجه والرأس سواء بالإإجماع إذ هما كالعضو الواحد . 


۰ - وَعَنهُ رَضبى الله عن قال : فال سول الله عه : ٠‏ عفل أهل آلدَّمة: نمف 
عل الم مُسْلِحِنَ ‏ روء احم وَالْأرَعَة . ولط ألى دَاوْد دة المعَاهد نملف ئة الحم » 
- 7 یك 4 uo‏ 4 ر وء 5 201 1 0 2 م مما ليم 0 
وللنستائى « عقل المَراة مكل عَقَلٍ الرّجُل حتى بلح الت مسن ديا » وَصَحَحَهُ آي 

( وعنه ) أى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم عقل الذمة نصف عقل المسلمين . رواه أحمد والأربعة ولفظ أنى داوه : 
دية العاهد نصف دية الحر . وللنساقى عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من 
ديتها . وصححه ابن خزيمة ) لكنه قال ابن كثير إنه من رواية إسماعيل بن عياش وهو 
إذا روى عن غير الشاميين لا يحتج به عند جمهور الأئمة وهذا منه قلت : تعنتوا فى إسماعيل 
بن عياش إذا روى عن غير الشاميين وقبوله فى الشاميين والذى يرجح عند الظن قبوله 
مطلقا لثقته وضبطه وكانه لذلك صحح ابن خزيمة هذه الرواية وهی عن إسماعيل عن 
ابن جرج وابن جر ليس بشامى . واعلم أنه اشتمل الحديث على مسئلتين ( الأول ) 
فى دية أهل الذمة وهاهنا للعلماء ثلاثة أقوال الأول أمبا نصف دية المسلم کا أفاده الحديث . 
قال الخطانى فى معام السنن ليس فى دية أهل الكتاب شىء أيين من هذا وإليه ذهب عمر 
ابن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل غير أن e‏ 
قال : إذا كان القتل خطأ » فإن كان عمدًا لم يقد به وتضاعف عليه اثتى عشر ألا . 
وقال أصحاب الرأى وسفيان الثورى ديته دية المسلم وهو قول الشعبى والنخعى ويروى 
ذلك عن عمر وابن مسعود . وقال الشافعى وإسحق بن راهويه ديته الثلث من دية المسلم 
انتهى . فعرفت أن دليل القول الأول حديث الكتاب . واستدل للقول الثانى وهو قول 
الحنفية وإليه ذهب الفادوية بقوله تعالى : 3 وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 


الديات 10 


مسلمة إلى أهله 4 قالوا فذكر الدية والظاهر فيبا الإكال وبا أخرجه البيبقى عن | ابن جرج 
عن الزهرى عن أنى هريرة ١‏ قال كانت دية الميودى والنصرافى فى زمن النبى عه مثل 
دية المسلمين الحديث » وأجيب بأن الدية محملة وحديث الزهرى عن ألى هريرة مرسل 
ومراسيل الزهرى قبيحة وذكروا اثارًا كلها ضعيفة الإسناد . ودليل القول الثالث هو مفهوم 
قوله فى حديث عمرو بن حزم « وف النفس المؤمنة مائة من الإبل » فإنه دل على أن غير 
المؤمنة بخلافها وكأنه جعل بيان هذا المفهوم ما أخرجه الشافعى نفسه عن ابن المسيب 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « قضى فى دية اليبودى والنصرانى بأربعة آلاف وفى 
دية المجوسى بؤامائة ٠‏ ومثله عن عئان رضى الله عنه فجعل قضاء عمر رضى الله عنه مبيئًا. 
للقدر الذى أجمله مفهوم الصفة ولا يخفى أن دليل القول الأول أقوى ولا سيما وقد صحح 
الحديث إمامان من أئمة السنة ( المسئلة الثانية ) ما أفاده قوله وللنساقٌ أى من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من 
ديتها ) وهو دليل على أن أرش جراحات المرأة يكون كأرش جراحات الرجل إلى الثلث 
وما زاد عليه كان جراحتها مخالفة لجراحاته والخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم فى الرجل 
وذلك لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله تله فى حديث معاذ ‏ دية المرأة 
على النصف من دية الرجل » وهو إجماع فيقاس عليه مفهوم الخالفة من أرش جراحة المرأة 
على الدية الكاملة وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء وهو قول عمر وجماعة من الصحابة 
وذهب على رضى الله عنه والهادوية والحنفية إلى أن دية المرأة وجراحاتها على النصف من 
دية الرجل وأخرج البيبقى عن على أيضًا أنه كان يقول « جراحات النساء على النصف 
من دية الرجل فيما قل وكثر » ولا يخفى أنه قد صحح ابن خزيمة حديث « إن عقل 
المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ الثلث » فالعمل به متعين والظن به أقوى وبه قال فقهاء 
المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة وهو مذهب مالك وأحمد ونقله أبو محمد المقدسى عن 
عمر وابنه وقال لا نعلم هما مخالفا من الصحابة إلا عن على رضى الله عنه ولا نعلم ثبوته 
عنه قال ابن كثير قلت هو ثابت عنه وفى المسئلة أقوال أخر بلا دليل ناهض . 


ا 7 و ل ê‏ 93 2 وت ل ل 
۱۱ - وَعَنْهُ قال : قال رسول آل عه : « عقل شه أَلْعَمْدِ ملظ مل عَفل 


۱ - سنن الدارقطنى ( ج ۳ ص ۹٩‏ ) . 


۳٦‏ الديات 


لعن » ولا تل صَاجبة ‏ وذلك أن ينزو العَيْطان فون دمَاءً يِن الثاس فى غَيْر 
صَفِيتَةٍ و لا حَمْل ملاح » أُخْرَجَه الدارفطى وَضَعْفهُ . 

( وعنه ) أى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عقل شبه العمد مغلظ مغل عقل العمد ) بينه فى حديث ألى داود بلفظ ١‏ مائة 
من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها » وتقدم ( ولا يقتل صاحبه ) وبين شبه العمد 
بقوله : ( وذلك أن ينزو الشيطان ) النزو بفتح النون فزاى فواو أى يشب ( الشيطان فتكون 
دماء بين الناس فى غير ضغينة ولا حمل سلاح . أخرجه الدارقطنى وضعفه ) وأخرجه 
البيقى بإسناده ولم يضعفه . والحديث دليل أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم 
يكن بسلاح بل بحجر أو عصا أو نحوهما فإنه لا قود فيه وأنه شبه العمد فيلزم فيه الدية 
مغلظة كا تقدم فى دية العمد وقد تقدم أن الدية فى العمد وشبه العمد تكون أثلانًا عند 
الشافعى ومالك وأنها أرباع عند الحادوية 1 وتقدم ذلك وأما أنها تكون أخماسًا کا أفاده 
حديث ابن مسعود الماضى فى الخطأ فتقدم أنه قال به أصحاب الرأى وغيرهم . وفيه 
دليل على إثبات شبه العمد وقدمنا أنه الحق . 


ا و : قل جل رجلا على عَفدٍ وَسُولٍ 
آذ عله . فجَعل الى عل ديت اثتى عضر ألا . رواهُ الأزبعة وَرَجَحَ اا 
حاتم زس . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قتل رجل رجلا على عهد رسول الله عر 
فجعل النبى عه ديته اثنى عشر ألفا ) بين البييقى أن المراد درهما ( رواه الأربعة ورجح 
النسا وأبو حاتم إرساله ) وقد أخرج البيقى عن على رضى الله عنه وعائشة وألى هريرة 
وعمر بن الخطاب رضى الله عنهم مثل هذا . وإنما رجح النسالى وأبو حاتم إرساله لما قاله 
ا ا ا ا 
ل لل ل 0 

عن النبى مب انتبى . قلت : وزيادة العدل مقبولة وكونه قالها مرة واحدة كاف ف الرفع 
فإنه لو اقتصر عليها لحكم برفع الحديث فإرساله مرارًا لا يقدح فى رفعه مرة واحدة . 


5 - لم يذكره الألبانى فى صحيح النسافى . 


دعوى الدم والقسامة ۳۹۷ 


وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وذهب المادوية وأهل العراق أنها عشرة آلاف درهم واستدل 
له فى البحر بقوله : لقول على به وهو توقيف انتهى إلا أنه لم يطرد هذا فيما ينقله عن 
على رضى الله عنه بل تارة يقول مثل هذا وتارة يقول إن ا يلزمنا ودعوى 
التوقيف. غير صحيحة إذ مثل هذا فيه للاجتهاد مسرح . 


7 - وَعَنْ ألى رت َال : اتیب الب عله وَمَعِى آيبى مال" : هَن هَذَا ؟ » 
قلت یواد . فقا : أما إل لا جبى عليِك وََا تخبى عليه » روه لنسَكُ 
ا اود » وَصحَحَهُ ابن خَرَيمَة واب اراد 


( وعن أنى رمثة ) بكسر الراء وسكون الم وبالحاثة اسمه رفاعة بن يثرنى بفتح المثناة 
التحتية وسكون المثلثة فراء فموحدة فياء النسبة قدم على النبى ع وعداده فى أهل الكوفة 
( قال تیت النبى ع ومعى ابنى فقال من هذا فقلت ابنى وأشهد به قال : أما إنه لا يجنى 
' عليك ولا تجنى عليه . رواه النسانى وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الخارود ) وأخرجه 
أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع 
النبى عَيتهِ فقال « لا يجنى جان | إلا على نفسه ولا يجنى جان على ولده » وف الباب روايات 
أخر تعضده . والجناية الذنب أو ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص . 
وفيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره سواء كان قريبًا كالأب والولد وغيرهما أو 
أجنبيًا فالجانى يطلب وحده بجنايته ولا يطالب بجنايته غيره قال الله تعالى : 8 ولا تزر وازرة 
وزر أخرى ‏ فإن قلت قد أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية فى جناية الخطأ والقسامة . 
قلت : هذا مخصص من الحكم العام وقيل : إن ذلك ليس من تحمل الجناية بل من باب 
التعاضد والتناصر فيما ب بين المسلمين . 


© باب دعوى الدم والقسامة © 


القسامة بفتح القاف وتخفيف المهملة مصدر أقسم قسمًا وقسامة . وهى الأيمان تقسم 
على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم على المدعى عليهم الدم . وخص القسم على الدم بالقسامة 


۴۳ - صححه الألباز. صحيح النسافی )٤٤۹۲(‏ . 


۳۹۸ القسامة 


قال إمام الحرمين : القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون وعند الفقهاء اسم 
للأعمان . وفى القاموس القسامة مة الجماعة يقسمون على الشىء ويأخذونه أو يشهدون . وف 
الضياء القسامة الأيمان تقسم على خمسين رجلا من أهل البلد أو القرية التى يوجد فيها 
القتيل لا يعلم قاتله ولا يدعى أولياؤه قتله على أحد بعينه . 


6 - عن مهل بن اي فة رضي عله عن َال نْ كُبرَاءِ ويو أن عبد أله 
ابن سه » وَمُحُيِصةُ بن سلوو حرجا إلى يتر ن جه أصَابهُم اتی مُيْصة أخبير 
أن عبد آثر بن سَهْلٍ قد فيل وَطْرِحَ فى عبن » قأئى يهود . همال : اشم وآلل َتلْمُوهُ . 
قَالُوا 1 واف ما لا اف حو وا فة وعد ار حن ی ول فب ا 
تكن قال رَسُول آل عله : ٠‏ کر كبر ٠‏ بريد الس کلم حُوَيْصَة » ثم كلم 
0 تيص قال زمثول اه و إما أن بوا مناي اما أن يڏوا بحب » َكب 
إِليهِمْ فى ذلك . فكتبوا : إا آله ما لاه » َال لِحُويْصَةٌ » وَمُحَيْصَة » وَعَبْدِ الأ خمن 
ابن سه : ٠‏ اتخون وَتستَحِفُونَ دم صَاحِبكُمْ ؟ » الو : لا . قال : ١‏ فَخْلِفُ لكُمْ 
يهود ؟ » قَالُوا : يسوا ملين ua‏ 
قال سَهْل : فَلَقَدْ رَكَصِئْنِى مِنْهَا ئاقة حَمْرَ اء . متف عليه . 


( وعن سهل بن ألى حثمة ) بفتح المهملة وسكون امثلثة واسم أهى حثمة عبد الله 
ابن ساعدة بن عامر أوسى أنصارى ( عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل 
ومحيصة ) بضم المم فحاء مهملة: فمثناة تحتية مشددة فصاد مهملة ( ابن مسعود خرجا 
إلى خيبر من جهد ) بضم الجبم وفتحها المشقة هنا ( أصابهم فأتى محيصة ) مغير الصيغة 
(.فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح ) مغيران أيضًا ( فى عين فأتى ) أى محيصة 
( يبود ) اسم جنس يجمع على يهدان ( فقال أنتم والله قتلدموه ه قالوا والله ما-قتلناه فأقبل 
هو وأخوه حويصة ) بضم المهملة وفتح الواو فمثناة تحتية فصاد مهملة مشددة 
( وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم ) وكان أصغر من حويصة فى رواية فبداً 
عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم ( فقال رسول الله ع كبر كبر ) بلفظ الأمر فييما 
انان تأكيد للأول زر الق ) مدرج تفر لقوله كر أى يكلم من : كان أكبر سنا 
( فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله ع إما أن دوا أ د 
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( صاحبكم ) أى عبد الله بن سهل ( وام أن بأذنوا صرب فكتب ) أى رسول لله عله 
(! ان نالك أل بج Uy Eg‏ 
ما قتلناه فقال ) أى النبى عَم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم قالوا لا ) وفى رواية عند مسلم قالوا لم نحضر ولم نشهد . وفى بعض ألفاظ 
البخارى أنه قال لهم تأتون بالبينة قالوا مالنا بينة فقال أتحلفون ( قال فتحلف لكم يبود 
قالوا ليسوا مسلمين ) وفى لفظ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود .وق لفظ کف ناخد باعان 
كفار ( فوداه رسول الله عه من عنده فبعث إليهم مائة ناقة . قال سهل فقد ركضتنى 
منها ناقة حمراء . متفق عليه ) اعلم أن هذا الحديث أصل كبير فى ثبوت القسامة عند 
القائلين بها وهم الجماهير فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها . ونتكلم على مسائل ( الأول ) 
اا ار 
عن الأوزاعى «وداود ثبوتها من غير شبهة ولا دليل هما واختلف العلماء فى الشبهة التى 
ناف تنبت بها القسامة فمنهم من جعل الشبهة اللوث وهو كا فى النهاية أن يشهد شاهد واحد 
د امقتول قبل أن يموت أن فلانًا قتلنى أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو مديد 
له منه أو نحو ذلك . ومن اللوث التلطخ ومنهم من ل د OES‏ ررم م 
قالوا وجود الميت وبه 1 ثر القتل فى محل يختص بمحصورين تد تبت به القسامة عندهم إذا 
ع CE E‏ 
الباب أصح ما ورد وفيه دليل على اللوث وحقيقته شببة يغلب الظن بالحكم بها کا فصله 
فى النهاية وهو هنا العداوة فلهذا ذهب مالك والشافعى إلى أنه لا يثبت بهذا قسامة إلا 
إذا كان بين المقتول والمدعى عليهم عداوة كا كان فى قصة خيبر قالوا فإنه يقتل الرجل 
الرجل ويلقيه فى محل طائفة لينسب إليهم . وقد عدوا من صور اللوث قول المقتول قبل 
ولانه GE‏ .+ قال عاللك r‏ قوله إن ن لم يكن به أثر أو يقول جرحنى ويذكر 
العمد وادعی مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديمًا وحديئًا ورده ابن العربى بأنه ل يقله 
من فقهاء الأمصار غيره وتبعه عليه الليث واحتج مالك بقصة بقرة بنى إسرائيل فإنه 
أحيى الرجل وأخبر بقاتله . وأجيب بأن ذلك معجزة لنبى وتصديقها قطعى . قلت : ولأنه 
أحياه الله بعد موته فعين قاتله فإذا أحيا الله مقتولا بعد موته وعين قاتله قلنا به ولا يكون 
ذلك أبدا واحتج أضخابة ان القائل :يطلب فة النامن :كلو لم يقبل خبر المجروح أدى 
ذلك إلى إبظال الدماء غالبا ولأنها حالة يتحرى فما اتخروح الصدق ويتجنب الكذب 
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والمعاصى ويتحرى التقوى والبر فوجب قبول قوله ول خف ضعف هذه الاستدلالات 
وقد عدوا صور اللوث بسوطة'ق: كيم (المشكلة الثانية ) أنه بعد ثبوت ما ذكر من 
القتل وكل على أصله تثبت دعوى أولياء القتيل القسامة فتثبت أحكامها فمنها القصاص 
عند كال شروطها لقوله فى الحديث : ١‏ تستحقون قتيلكم أو صاحبكم بایان خمسين منكم 
على رجل منهم فيدفع بذمته) وقوله ( دم صاحبكم ) فى لفظ مسلم « يقسم خمسون منكم ش 
على رجل منهم فيدفع بدمته) وإن كان قوله «إما أن يدوا صاحبكم الحديث » يشعر 
بعدم القصاص إلا أن هذا التصريم فى رواية مسلم أقوى فى القول بالقصاص وهذا مذهب 
أهل المدينة فإن كانت الدعوى على واحد معين ثبت القود عليه وإن كانت على جماعة 
حلفوا و ثبتت عليهم الدية عند الشافعية وفيه قول يجب عليهم القصاص والأول ا 
عنه فان كان الوارث واحدًا حلف خمسين ينا فإن الأيمان لازمة للورثة ذكورًا كانوا أو 
إنانًا عمدًا كان أو خطاً هذا مذهب الشافعى وما أن يبدأ بأيمان المدعين فى القسامة بخلااف 
. غيرها من الدعاوى كما فى هذه الرواية ويدل له حديث أبى هريرة «البينة على المدعى واليمين على المدعى 
: عليه إلا فى القسامة » وفى إسناده لين إلا أنه قد أخرجه البميقى من حديث عمرو بن شعيب 
| ولم يتكلم فيه قالوا ولان جتبة المدعى إذا قويت بشهادة أو شبهة صارت العين له وهنا 
الشبهة قوية ة فصار المدعى فى القسامة مشابها للمدعى عليه المتأيد بالبراءة الأصلية . وذهبت 
الحادوية والحنفية واخرون إلى أنه يحلف المدعى عليه ولا يمين على المدعين فيحلف خمسون 
رجلا من أهل القرية ما قتلناه ولا علمنا قاتله وإلى هذا جنح البخارى وذلك لأن الروايات 
اختلفت فى ذلك فى قصة الأنصار ويبود خيبر فيرد الختلف إلى المتفق عليه من أن العين 
على من أدعى عليه فإن حلفوا فهل تلزمهم الدية أم لا.. ذهبت المادوية ة إلى أنها تلزمهم 
الدية بعد الأيمان وذهب آخرون إلى أنهم إذا حلفوا خمسين ييا برئوا ولا دية عليهم وعليه 
تدل قصة أبى طالب الآتية واستدل الجماعة المذكورة ومن معهم فى إيجاب الدية بأحاديث 
لا تقوم بها حجة لعدم صحة رفعها عند أئمة هذا الشأن وقوله ( فواده رسول الله عه 
من عنده ) وف لفظ ( أنه وداه من إبل الصدقة ) فقيل المراد به أنه اقترضها منها وأنه 
لا تحملها عله للإصلاح بين الطائفتين كان حكمها حكم القضاء عن الغارم لما غرمه 
لإصلاح ذات البين فلم يأخذها َه لنفسه فإن الصدقة لا تحل له ولكن جرى إعطاء 
الدية منها يحرى إعطائها فى الغرم لإصلاح ذات البين وأما من قال إنه. عه أعطى ذلك 
من سهم الغارمين فلا يصح فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة كذا قيل . قلت : 
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وفيه نظر فإن المهود لم تلزمهم الدية لأنه م يحلف المدعون ا عرفت فما وداه ع إلا 
تبرعًا منه لملا يهدر دمه . وأما رواية النساف أنه عه قسمها على اليبود وأعائهم ببعضها 
فقال ابن القم : إن هذا ليس بمحفوظ فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى القتيل 
بل لابد من إقرار أو بينة أو أمان المدعين ولم يوجد هنا شىء من ذلك وقد عرض رسول 
لله عَيْل على المدعين أن يحلفوا فأبوا فكيف يلزم الهيود بالدية بمجرد الدعوى انتهى . قلت : 
ويظهر لى أنه ليس فى هذا الحديث حكم منه عه بالقسامة أصلا ا أفاده الحديث وإنما 
دل الحديث على حكاية للواقع لا غير وذكر هم عله قصة الحكم على التقديرين ومن 
عة كتب إلى يهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور وسيأق تحقيقه وقوله ( فكتبوا والله 
ما قلنا ) فيه دليل على الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان 5 
مالك إجراء هذه الدعوى فى الأموال فأجاز شهادة المسلوبين على السالبين وإن كانوا مدعين 
قال : لأن قاطع الطريق إما يفعل ذلك مع الغفلة والانفراد عن الناس اننهى ولا يخفى أنه 
لا يتم هذا إلا بعد ثبوت أنه َه حكم بالقسامة وعرفناك هنا عدم نبوض ذلك وسنزيده 
بيانا عن قريب وإذا ثبت فهذا قياس من مالك مصادم لنص ١‏ البينة على المدعى والمين 
على المنكر » إلا أن يكون مذهبه جواز تخصيص عموم النص بالقياس وللعلماء كلام فى 
- حجية العام بعد تخصيصه . 


6 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأنْصارِ : أن سول الله تله قر الْقَسَامَة على ما اث 
عليه فى الْجَاهِِية » وَقَضى بها رَسُولُ الله عله يِن ناس مِن الْألصَارٍ فى قبيل آدْعَوْهُ 
عَلَى الْيَهُودِ . رواه مسللم . 


( وعن رجل من الأنصار أن رسول الله عي أقر القسامة على ما. كانت عليه فى 
الجأهلية وقضى بها رسول الله عله بين ناس من الأنصار فى قتيل ادعوه على اليهود . رواه 
مسلم ) قوله على ما كانت عليه فى الجاهلية كأنه أشار إلى ما أخرجه البخارى فى قصة 
الحاشممى فى الجاهلية وفيها ‏ أن أبا طالب قال للقاتل اختر منا إحدى ثلاث إن شعت أن 
تؤدى مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ وإن شعت حلف خمسون من قومك أنك 
م تقتله وإن أبيت قتاناك به » وفيه دليل على ثبوت القتل بالقسامة . واعلم أنا قد أشرنا 
إلى أنه لم یشب يثبت القسامة إلا الجماهير كا قررناه عنهم وذهب سالم بن عبد الله وعمر بن 
دار رار قلابة وابن علية والناصر إلى عدم شرعيتها نخالفتها الأصول المتقررة شرعًا 


فإن الأصل أن البينة على المدعى وابمين على المدعى عليه وبأن الأبمان لا تأثير لها فى إثبات 
الدماء وبأن الشرع ورد بأنه لا يجوز الحلف على ما علم قطعًا أو لي ا 
عق ل کو اوغا كانت حكما جاع حلط بيع :سول الله عله اريم كيف 
لا جری الحكم بها على أصول الإسلام وبيان أنه لم يحكم بها أنهم لا قالوا له : كك 
نحلف ولم نحضر ولم نشاهد لم يبين لهم أن هذا الحلف فى القسامة من شأنه ذلك وأنه 
بعكم الله ارد غار اعدد إل رن . يحلف لكم يبود قالوا ليسوا بمسلمين فلم يوجب 
له عليهم ويبين لهم أن ليس لكم إلا المين من المدعى عليهم مطلقا مسلمين كانوا أو 
غيرهم بل عدل إلى إعطاء الدية من عنده عَيهِ ولو كان الحكم ثابنًا بها لبين وجهه لهم 
بل تقريره عه هم على أنه لا حلف إلا على شىء مشاهد مر دليل على أنه لا حلف 
sS‏ باك E E‏ اددراف الف عاض 
بأمها لم تخرج مخرج الحكم الشرعى إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا أقوى 
ليل بأما ليست حكمًا شرا وإما تلطك 2 فى .يبان أما ليست كم شرع ذا 
التدريج النادى بعدم ثبوتها شرعًا وأقرهم عه بأنهم لا يحلفون على مالا يعلمونه ولا 
شاهدوه ولا حضروه ولم يبين هم بحرف انعو أن ان الام دن سانا ايكون عل 
مالا يعلم وبذا تعرف بطلان القول بأن فى القصة دليلا على الحكم على الغائب إذ لا حكم 
فيها أصلا وبطلان الجواب عن كونها مخالفة للأصول بأنها مخصصة من الأصول لأن للقسامة 
سنة مستقلة بنفسها منفردة مخصصة للأصول كسائر المخصصات للحاجة إلى شرعيتها حياطة 
لحفظ الدماء وردع المعتدين ووجه بطلانه أنه فرع ثبوت الحكم بها عن الشارع فلو ثبت 
الحكم بها لكان هذا جوابًا حسئًا وأما ما فى حديث مسلم أنه عي « أقر القسامة على 
ما كانت عليه فى الجاهلية وقضى بها بين ناس من الانصار فى قتيل ادعوه على اليبوذ ٠‏ 
فهو إخبار عن القصة التى فى حديث سهل ب بن ألى حثمة وقد عرفت أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يقض ببا فيه کا قررناه وقد عرفت من حديث ای طالب أنها كانت فى 
الجاهلية على أن يؤٌدى الدية القاتل لا العاقلة كا قال أبو طالب إما أن تؤدى مائة من الإبل 
فإنه ظاهر أنها من ماله لا من عاقلته أو يحلف خمسون من قومك أو تقتل وهنا فى قصة 
عن يقن کین ذلك تنإ الدع علد ل لواو باهرا دية وغ يللي ننم 
الحلف . وليس هذا قدحًا فى رواية الراوى من الصحابة بل فى استنباطه لأنه قد أفاد حديثه 
أنه استنبط قضاء رسول الله عله بالقسامة من قصة أهل خيبر وليس فى تلك القصة قضاء 


باب قتال أهل البغي ا سياس 


وعدم صحة الاستنباط جائز على الصحالى وغيره إتفاقا وإئما روايته للحديث بلفظه أو بمعناه 
هى التى يتعين قبوها . وأما قول أهى الزناد « قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون إفى لأرى 
أنهم ألف رجل فما اختلف منم اثنان » فإنه قال فى فتح البارى إنما نقله أبو الزناد عن 
خارجة بن زيد بن ثابت کا أخرجه سعيد بن منصور والبهقى فى رواية عبد الرحمن بن 
ألى الزناد عن أبيه وإلا فأبوالزناد لا يثبت أنه رأى عشرة من الصحابة فضلا عن ألف 
انتبى . قلت لا يخفى أنه -تقرير لما رواه أبو الزناد لثبوت ما رواه عن خارجة بن زيد الفقيه 
الثقة وإنما دلس أبو الزناد بقوله قتلنا وكأنه يريد قتل معشر المسلمين وإن لم يحضرهم 
ثم لا يخفى أن غايته بعد ثبوته عن خارجة فعل جماعة من الصحابة وليس بإجماع حتى 
يكون حجة ولا شك ف ثبوت فعل عمر بالقسامة وإن اختلف عنه ف القتل بها إنما نزاعنا 
فى ثبوت حكمه یھ بها فإنه لم يثبت7". 


© باب قتال أهل البغى © 


البغى مصدر بغى عليه بفتح الغين المعجمة بغيًا بفتح الموؤحدة وسكون المعجمة علا 
وظلم وعدل عن الحق وله معان كثيرة وذكر الشارح رحمه الله معناه الاصطلاحى هنا 
وول ا الحادوية وقد أبنا ما فيه فى حواشى ضوء النبار ولم نذكر هنا لعدم 
انطباق الأحاديث عليه . 


7 - عن أبن عر رَضى الله عَنْهُمَا قال : قال رسول الل ل : « مَنْ 
حَمَل عَايتا السلاح فَلَيِسَ منًا ٩‏ متف عليه . 


( عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : من حمل علينا السلاح 
فليس منا . متفق عليه ) أى من حمله لقتال المسلمين بغير حق كنى بحمله عن المقاتلة إذ 
القتل لازم لحمل السيف ف الأغلب ويحتمل أنه لا كناية فيه. وأن المراد حمله حقيقة لإرادة 
القتال ويدل له قوله علينا وقوله ( فليس منا ) تقدم بيانه بأن المراد ليس على طريقتنا وهدينا 
فإن طريقته عه نصر المسلم والقتال دونه لا ترويعه وإخافته وقتاله وهذا فى غير المستحل 


. قد 5 الشوكانى فى نيل الأوطار شرعية القسامة وأشبع الكلام فيها فقارن بين ما هنا وهنالك‎ )١( 


۳٤‏ ش قتال أهل البغى 


فإن استحل القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر باستحلاله الحرم القطعى والحديث دليل 
ال ا 


ETE 520 الا همي م 3 اه 12 له يم ما م‎ EEE 
. و مَنْ حرج عَنٍ الطاعةٍ , وفارق‎ ET 
۽ روو ا و و0 1 ش‎ 2 4 
. الجَمَاعَةَ » وَمَاتَ فميتته ميتة جاهلية ¡ اخرجه مسلم‎ 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال: من خرج عن الطاعة 
وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة) بكسر المم مصدر نوعى ( جاهلية أخرجه مسلم ) 
قوله عن الطاعة أى طاعة الخليفة الذى وقع الاجتاع عليه وكأن المراد خليفة أى قطر من 
الأقطار إذ لم يجمع الناس على خليفة فى جميع البلاد الإسلامية من أثناة الدولة العباسية 
بل استقل أهل كل إقلم بقائم بامورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه اهل 
الإسلام لقلت فائدته وقوله ( وفارق الجماعة ) أى خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على 
طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم قوله ( فميتته ميتة 
جاهلية ) أى منسوبة إلى أهل الجهل والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام وهو تشبيه 
ليتة من فارق الجماعة بمن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام فإن 
الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له وفى الحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة 
ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم أنا لا نقاتله لترده إلى الجماعة ويزعن للامام بالطاعة بل نخليه 
وشأنه لأنه لم يأمر عله بقتاله بل أخبر عن حال موته وأنه كأهل الجاهلية ولا يخرج 
بذلك عن الإسلام ويدل له ما ثبت من قول على رضى الله عنه للخوارج « کونوا حيث 
شكتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حرامًا ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدًا فإن فعلتم 
نفذت إليكم بالحرب » وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة . أخرجه أحمد والطبرانى والحام 
من طريق عبد الله بن شداد قال عبد الله بن شداد فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل 
وسفكوا الدم الحرام . فدل على أن مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال من خالفه. 
4 - ون ام سلَمَةوَضئى آلعنها ّث : ا سول اط عله : « تفل عمازا 
آلْفئَةٌ الْبَاغِيَةٌ ) رَوَاةُ ملم . ش ٠‏ 


( وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول ال له : تقتل عمارا الفعة ٠‏ 


قتال أهل البغى 1 نا 


الباغية . رواه مسلم ) مامه فى مسلم « يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال ابن 
عبد البر تواترت الأخبار بهذا وهو من أصح الحديث وقال ابن دحية : لا مطعن فى صحته 
ولو كان غير صحيح لرده معاوية وإنما قال معاوية قتله من جاء به ولو كان فيه شك 
لرده وأنكره حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية فقال : فرسول الله عي قتل حمزة . 
وأما ما نقله المصنف ف التلخيص وتبعه الشارح فى نقله من أنه نقل ابن الجوزى عن خلاد 
ف اقلا أله حكن عن أحمد أله قال قد روى هذا ادت ن تنانية عقر طريقا انس ها 
طريق مي . وحكى أيضًا عن أحمد وابن معين وابن أبى خيثمة أنهم قالوا لم يصح 
فقد أجاب السيد محمد بن إبراهيم الوزير عن هذا بقوله: الاسترواح إلى ذكر هذا 
ا ا a‏ 
فلم يعرف هذا الشآن وقد ذكر الذهبى فى ترجمته فى التذكرة كثرة خطبة فى مصنفاته 
فهو أجهل وأحقر من أن ينتبض لعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه كابن عبد البر 
والبخارى ومسلم والحميدى وقد رواه كاملا أبو داود والترمذى والذهبى والحاكم وابن 
خزيمة والقرطبى والإسماعيل والبرقانى وأمثالهم وقد ذكر جملة منهم تواتره وصحته وجماعة 

منهم إجماع أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم على ذلك وذكره القرطبى فى آخر تذكرته 
وا ل عر شدي جه عن ابن خزيمة المعروف بإمام الأئمة ول يحكُ أحد 
عنهم خلافا فى ذلك . وأما الذهبى فإنه حقق صحة دعواه بما أورده من الطرق الصحيحة 
الجمة . والمنع من الصحة بمجرد العصبية من غير ججة صنيع من لا علم له بل من لا عقل 
له ولا حياء . انتبى ( قلت ) ولا يخفى أن ابن الجوزى نقل عن أحمد عدم صحته وليس 
له هو قدح فى صحته حتى يقال إنه أحقر من أن ينتبض لعارضة أئمة الحديث وفرسانه 
وحفاظه فالأولى فى الجواب عن نقل ابن الجوزى ما قاله السيد محمد أيضًا إنه قد روى 
يعقوب بن شيبة الإمام الثقة الحافظ عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه إنه حديث صحيح 
سمعه عنه يعقوب وقد سثل عنه . ذكره الذهبى فى ترجمة عمار فى النبلاء ويؤيده أنه رواه 
أحمد عن جماعة كثيرة من الصحابة وكان يرى الضرب .على روايات الضعاف والمنكرات . 
وهذا يدل على بطلان ما حكاه ابن الجوزى وإلا فغايته أنه قد تعارض عن أحمد القولان 
فيطرح وف تصحیح غيره ما يغنى عنه ‏ لا يخفى وأما الحكاية عن ابن معين وابن ألى 
خيثمة فإنه رواها المصنف بصيغة القريض ول ينسبها إلى راو فيتكلم عليها . والحديث دليل 
.. على أن الفئة الباغية معاوية ومن فى حزبه والفئة الحقة على رضى الله عنه ومن فى صحبته 


ديام قتال أهل البغي 


ا من أهل السنة هذا القول جماعة من أئمتهم كالعامرى وغيره وأوضحناه 
فى الروضة الندية . 


65 - وَعَنٍ بن عُمَرَ رَضى الله عَنْهُمَا فال : ال وَسُول آذ ال : هَل تذرى 
ا آبن م عد , كيق حم آله فين بى من هذه الأمَةِ ؟ » قال : الله وَرَسُولَهُ غلم . 
قال : ٠‏ لا مه على جريجها ولا فل سيره ولا يب خارئها ‏ ولا سم وا 
رَوَاهُ البزار وَالْحَاكِمْ » فوم » لان فى إساده کور بن کیم وهو مروك . 
- وصح عَنْ على من طرق نحْوَهُ مَوْقُونا . أرَجَهُ آبن إلى شْبيّة وَالْحَاكِم . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : هل تدرى يا بن أم 
عبد ) هو ابن مسعود لأنه المعروف بذلك وكأنه رواه عن ابن عمر رضى الله عنهما أو 

سمع النبى عر يحدئه ( كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة قال : الله ورسوله أعلم 
قال : لا جهز على جريحها) أى لا يتمم قتل من كان جريسًا من البغاة ( ولا يقتل أسيرها 
ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها . رواه البزار الحا وصححه فوهم لأن فى إسناده 
كوثر ) بفتح الكاف وسكون الواو ومثلثة مفتوحة فراء ( ابن حكم وهو متروك وصح 
عن على نحوه من طرق موقوفا . أخرجه ابن أنى شيبة والحاكم ) فى الميزان كوثر بن حكم 
عن عطاء ومكحول وهو كوف نزل حلب قال ابن معين : ليس بشىء وقال أحمد بن 
حنبل أحاديثه بواطيل انتهى . قال ابن عدى هذا حديت عر عفوط . وأما الرواية عن 
على عليه السلام فرواها البييقى وغيره : وفى الحديث مسائل ( الأولى ) جواز قتال البغاة 
وهو إجماع لقوله تعالى : 9 فقاتلوا التى تبغى ‏ قلت والآية دالة على الوجوب وبه قالت 
المادوية ولكن شرطوا ظن الغلبة وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار 
قالوا : لما يلحق المسلمين من الضرر منهم . واعلم أنه يتعين أولا قبل قتالمم دعاؤهم إلى 
الرجوع عن البغى وتكرير الدعاء کا فعله على رضى الله عنه فى الخوارج ذا فانم لما فارقوه 
اي حا ناطق رح يت O LG‏ ازفا 
أبوا أن يرجعوا وأصروا على فراقه فأرسل إليهم « كونوا حيث شكتم وبيننا وبينكم أن 
لا تسفكوا دمًا حرامًا ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدًا » ٩‏ فقتلوا عبد الله بن خباب 
E‏ كرمعل برو رفي جل حيرا عزن ابي عد 


كرم الله وجهه فكتب إليهم أقيدونا بقاتل عبد الله بن خباب فقالوا : كلنا تله فأذن حي 
فى قتالهم وهى روايات ثابتة ساقها المصنف فى فتح البارى ( المسئلة الثانية ) أنه لا يجهز 
على جريحها وهو من أجهز على الجريح وجهز أى بت قتله وأسرعه ونم عليه ودليله قوله :دولا 
جهر على جريحها . وأخرج البيمقى أن عليّا عليه السلام قال لأصحابه به يوم الجمل « إذا 
ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجهزوا على جرج وانظروا ما حضرت به الحرب 
من الته فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثته » قال البيمقى هذا منقطع والصحيح أنه لم 

يأخذ شيئا ولم يسلب قنيلا ا 0 
خاص بالبغاة لأن قتالحم إنما هو لدفعهم عن المحاربة ..ودل الحديث أيضًا على أنه لا يطلب 
هاربها وظاهره ولو كان متحيرًا إلى فئة وإلى هذا ذهب الشافعى قال : لأن القصد دفعهم: 
فى تلك الحال وقد وقع . وذهب المادوية والحنفية | إلى أن الهارب إلى فة يقتل | إذ لا يؤمن 

عوده والحديث برد هذا القول وكذا ما تقدم من كلام ع عله السلام( السخلة الم ٠‏ 
قوله (ولا يقسم فيئها ) أى لا يغنم فيقسم دال على أن أموال البغاة لا تغنم وإن أجلبوا 
بها إلى دار الحرب وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية وأيد هذا بقوله صلى الله عليه واله 
وسلم « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطبية من نفسه » وقد صحح البببقى أن علي عليه 
السلام لم يأخمذ سلبا فأخسرج الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علا عليه 
الام كان لا يأخذ سلا وأعرج أيضنًا عن ألى بكر بن أ شية عن جعفر بن محمد 
عن أبيه أن علا رضى الله عنه يوم البصرة الم يأخذ من متاعهم شيئًا . وأخرج عن ألى 
أمامة قال شهدت يوم صفين وكانوا لا يجهزون على جرج ولا يقتلون مولا ولا يسلبون 
قتيلا وذهبت الحادوية إلى أنه يغد يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب ويخمس لقول على 
عليه السلام :كم اکر وا حوى راجب يأ ليث مصرح بأ لانم و 
ما ذكرناه عن على عليه السلام مما يوافق الحديث أكثر وأقوى طريقًا ( المسئلة الرابعة ) 
يؤخذ من إطلاق قوله ( ولا يجهر على جريحها ) أنه لا يضمن البغاة ما أتلفوه فى القتال 
من الدماء والأموال وإليه ذهب الإمام يحيى والحنفية واستدل أيضًا بقوله تعالى : 8 حتى 
تفىء إلى أمر الله © ولم يذكر ضماا وبا أخرجه البهقى عن ابن شهاب قال : هاجت 
الفتنة الأولى فأدركت الفتنة رجالا ذوى عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تمن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يبدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على 
رجل قاتل فى تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ولا حد فى سباء امرأة سبيت ولا ل یری 


PVA‏ باب قتل الجاني المرتد 


عليها حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ويرى أن 
ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضى عدتها من زوجها الآخر ويرى أن يرثها زوجها 
« قلت » وهذا وإن لم يكن إجماعًا فإنه مقو للبراءة الأصلية إذ الأصل أن أموال المسلمين 
ودماءهم معصومة . وذهب الشافعى وحكى عن الادوية إلى أنه يقتص ممن قتل من البغاة 
واستدلوا بعموم .الآيات والأحاديث نحو ا ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا 4 
دياق رامن ی ل ی قو ر وأحبيه باجا و 
ذكر من أدلة أهل القول الأول . 


ا ا ی ب اس 


( وعن عرفجة ) بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وجم ( ابن شرج ) 
اشين السعمة مصفر شرح وق بالهملة ( ال جعت رسول ا م قول : من ناج 
ومر ج جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه . أخرجه مسلم ) ورواه مسلم بلفظ « سمعت 
.رسول الله عه يقول ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق 5 هذه الأمة وهى جميع 
فاضربوه بالسيف كائثًا من كان » وف لفظ « فاقتلوه » وفى لفظ « من آنا وأمركم جميع 
على رجل واحد يريد أن ي يشق عصام أو يفرق جماعتكم فاقتلوه » وأخرج الشيخان واللفظ 
للبخارئ. من حديك ابن عباس رضى الله .غنيم قال : « من رأى من أمير شيئا يكرهه 
فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات مات ميتة جاهلية » وفى لفظ « من خرج 
عن السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية » دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد 
اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كأ قلناء فإنه قد استحق القتل لادخاله الضرر 
على العباد وظاهره سواء كان جائرًا أو عادلا وقد جاء فى أحاديث تقييد ذلك با أقاموا 
الصلاة وفى لفظ مالم تروا كفرًا بواحا وقد حققنا هذه المباحث فى منحة الغفار حاشية 
ضوء الهار. تحقيقًا تضرب إليه اباط الإبل والحمد لله المنعم المتفضل . 


© باب قتال الجانى » وقتل المرتد © 


١‏ - عن عبد رين تر قال : قال رول الله عله : « من فيل فون ماله 


فهر شهيڏ ) واه 3 دَاوْدٌ وَالُسَائُى والترمذِی وصححه . 


الجناية التي تقع لدفع الضرر ٠‏ ۳۷۹ 


( عن عبد الله بن عمر رضى الله عنہما قال : قال رسول الله عله : من قتل دون 
ماله فهو شهيد . رواه أبو داود والنساى والترمذى وصححه ) وأخرجه البخارى من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وأخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحا من 
حديث سعيد بن زيد . وف الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغير 
حق قليلا كان المال أو كثيرا وهذا قول الجماهيروقال بعض المالكية لا يجوز القتال على أذ 
القليل من المال . قال القرطبى : سبب الخلاف فى ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا يفترق 
الحال بين القليل والكثير أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال فى ذلك ؟ وحكى ابن 
المنذر عن الشافعى رضى الله عنه أن من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يمكنه الدفع 
إلا بالقتل فله ذلك وليس عليه قود ولا دية ولا كفارة لكن ليس له أن يقصد القتل من 
غير تفصيل . قال ابن المنذر والذى عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد 
ظلمًا بغير تفصيل إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان 
للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه وفرق الأوزاعى بين الحال التى 
للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها وأما فى حال الخلاف والفرقة فليستسلم ولا 
يقاتل أحدًا ( قلت ) ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن أهل العلم ما أخرجه مسلم من حديث 
ألى هريرة مرفوعًا بلفظ « أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال فلا تعطه قال أرأيت 
إن قاتلنى ؟ قال قاتله قال أرأيت أن قتلنى ؟ قال فأنت شهيد قد أرأيت إن قتلته ؟ قال 
فهو فى النار » وظاهر الحديث إطلاق الأحوال ( قلت ) هذا فى جواز قتال ن باد 
المال فهو يجوز له أى لمن يراد أخذ ماله ظلمًا الاستسلام وترك المنع بالقتال » الظاهر 
جوازه . ويدل له حديث « فكن عبد الله المقتول » فإنه دال على جواز الاستسلام فى 
النفس والمال بالأولى فيحمل قوله هنا ولا تعطه على أنه نبى لغير التحريم . 


5 - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين رضي الله عَنْهُ قال : قائل يغلي ن أمية رجلا » 
فعض أَحَدُهُمَا صَاِبَهُ » فارع يَدَهُ ن فو فرع بيه » فَاقصمًا إلى انى كله 
قال : « يعض أُحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُ الْفَخْل ؟ لا ية له » مف عَلَيْهَ » وَالْلفظٌ لملم . 

( وعن عمران بن حصين قال لا كر كام من د 
يده من فمه فنزع ثنيته فاخحتصما إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال : أ 
أحد ) بفتح حرف المضارعة والعين المهملة ماضيه عضض بكسر الضاد الأولى يعضض 


7 عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه 


بفتحها فى المضارع فادغمت ونقلت حرکتہا إلى ما قبلها ( أخاه كما يعض الفحل ) أى 
الذكر من الابل ( لا دية له . متفق عليه واللفظ لمسلم ) اختلف فى العاض والمعضوض 

منهما فقال الحافظ : الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى قيل فيتعين أن يكون 
يعلى هو العاض . وفى الحديث دليل على أن هذه الجناية التى وقعت لأجل الدفع ار 
تهدر ولا دية على الجانى وإلى هذا ذهب الجمهور وقالوا لا يلزمه شىء لأنه فى حكم الصائل 
واحتجوا أيضًا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحًا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل 
الشاهر أنه لا شىء عليه قالوا : ولو جرحه المعضوض فى محل آخر من بدنه لم يلزمه شىء 
وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب شدقه 
أو فك لحييه ليرسلهما ومهما أمكن التخلص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر 
وللشافعية وجه أنه يبدر على الإطلاق ودليل شرط الإهدار بجا ذكر مأخوذ من القواعد 
الكلية فى الشرع وإلا فلا يفيده الحديث فإن كان العض فى موضع آخر من البدن جرى 


فيه .هذا الحكم بام : 


۳ - وَعَنْ إلى هُرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنْهُ ال : ال أبو اقام ل 
آمرءٌ آطْلَعَ علَِك بير إِذْنِ , فَحَدَفَهُ بحصَاةٍ ‏ فََقَأت عَينه أ يكن عَليك جاح » مد 
عَلَيّْه . 


ر 


E وكوي وو‎ E 


( وعن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال أبو القاسم صل الله عليه وآله وسلم : 
لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه ) 
دل الحديث على تحريم الاطلاع على الغير بغير إذنه وعلى أن من اطلع قاصدًا للنظر إلى 
محل غيره ما لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن مالكه فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه با ذكر 
وإن فقأ عينه فإنه لا ضمان عليه ( وفى لفظ لأحمد والنساقٌ وصححه ابن حبان فلا دية' 
له ولا قصاص ) وأما إذا كان مأذونًا بالنظر فالجناح غير مرفوع على من جنى على الناظر 
وكذا لو كان المنظور إليه فى محل لا يحتاج إلى الإذن ولو نظر منه مالا يحل له النظر إليه 
لأن التقصير من المنظور إليه وإلى هذا ذهب الشافعى وغيره والخلاف فيه للمالكية قال 
يحبى بن يعمر من المالكية لعل مالكًا لم يبلغه الخبر وقال ابن دقيق العيد تصرف الفقهاء 


عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه ٣۸۱‏ 


فى الحكم بأنواع من التصرفات منها أنه يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفا فى الشارع 
أو فى حالص ملك المنظور إليه أو فى مسلكه منسدة الأسفل اختلفوا فيه والأشهر أنه لا فرق 
ولا يجوز مد العين إلى حرم الناس بحال وفى وجه للشافعية أنه لا تفقاً إلا عين من وقف 
فى مالك المنظور إليه والحديث مطلق . ومنها أنه هل يجوز رمى الناظر قبل الإنذار والنهى 
فيه وجهان للشافعية أحدهما لا . والثانى نعم . ( قلت ) وهو الذى يدل له الحديث ويؤيده 
الحديث الآخر ١‏ أنه عي جعل يختل المطلع عليه ليطعنه » والختل فسره فى النهاية بقوله 
يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر وفى الحديث دليل أنه إغا يباح له قصد العين بشىء 
خفيف كلمدرى والبندقية والحصاة لقوله فحذفته . قال الفقهاء فاما لو رماه بالنشاب او 
بحجر يقتله فقتله فهذا قتيل يتعلق به القصاص أو الدية . ووما تصرف فيه الفقهاء أن 
هذا الناظر إذا كان له محرم فى الدار أو زوجة أو متاع لم ير قصد عينه إذا لم يكن فى 
الدار إلا حارمه . ومنها إذا لم يكن فى الدار إلا صاحبها فله الرمى إن كان مكشوف العورة 
ولا ضمان وإلا فوجهان أظهرهما لا يجوز رميه ومنها أن الحرم إذا كن فى الدار مستترات 
أو فى بيت ففى وجه لا يجوز قصد عينه لأنه لا يطلع على شىء قال بعض الفقهاء : والأظهر 
الجواز لإطلاق الأخبار وأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف والاحتياط حسم الباب . 
ومنها أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار فإن كان بابه مفتوحًا أو ثم كوة واسعة 
أو ثلمة مفتوحة فينظر فإن كان مجتارًا لم يجز قصده وإن كان وقف وتعمد فقيل لا يجوز 
قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الباب وتوسيع الكوة وقيل يجوز لتغذية بالنظر وأجرى 
هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح بيته أو نظر المؤذن من الحذنة لكن الأظهر ههنا عندهم 
جواز الرمى لأنه لا تقصير من صاحب الدار ثم قال : واعلم أن ما كان من هذه التصرفات 
الفقهية داخلا تحت إطلاق الحديث فهو مأخوذ منها ومالا فبعضه مأخوذ من فهم المعنى 
المقصود بالحديث وبعضه مأخوذ من القياس وهو قليل فيما ذكر انتهى كلامه . وأعلم 
أنه يؤخذ من الحديث صحة قول الفقهاء إنها عدم الصوامع الحدثة المعورة وكذا تعلية 
الملك إذا كانت معورة وهو محكى عن القاسم الربى وهو رأى عمر فإنه أخرج عنه ابن 
عبد الحكم فى فتوح مصر عن يزيد بن أنى حبيب قال أول: من بنى غرفة بمصر خارجة 
بن حذافة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكتب إلى عمر بن العاص « سلام 
عليك أما بعد فإنه بلغنى أن خارجة بن حذافة بنى غرفة ولقد أراد أن يطلع على عورات 
جيرانه فإذا أتاك كتابى هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى والسلام » . 


AY‏ هل يستتاب المرتد أم لا ؟ 


٠114 |‏ - وعن راء بن عازب رَضبى ال عن ال : فض رَسئُول الل عله : « أن 

حفظ الْحَوَائط باھار عَلَى اهلها › وان حفظ الْمَاشِيّة بالل على اهلها › وان على 
أفل الماشية ما أصاث ما هيم بالل » روه أحمد وَاْأري إلا رمذى » وصححة 
آبْنُ جِبّان » وف إسنَادِهِ آخيلاف . 


( وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : قضى رسول الله عه أن حفظ الحوائط 
بالنار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم 
بالليل . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى وصححه ابن حبان وفى إسناده اختلاف ) مداره 
على الزهرى وقد اختلف عليه فإنه روى من طرق كلها عن الزهرى عن حزام عن البراء 
وحزام لم يسمع من البراء قاله عبد الحق تبعًا لابن حزم وأخرجه البييقى من طرق وفيا 
الاختلاف إلا أنه قال الشافعى رحمه الله أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله قال البييقى 
ورويناه عن الشعبى عن شرج أنه كان يضمن ما أفسدته الغنم بالليل ولا يضمن ما أفسدته 
بالنبار ويول هذه الآية # وداود وسليمان إذ يحكمان فى 0 إذ نفشت فيه غنم 
القوم © وكان يقول النفش بالليل وروى مرة عن مسروق إذ نفشت فيه غنم القوم قال 
TS‏ ل ل 
ما جنته فى النبار لأنه يعتاد إرساها فى النبار ويضمن ما جنته بالليل لأنه يعتاد حفظها 
بالليل وإلى هذا ذهبت المحادوية ومالك والشافعى ودليلهم الحديث والآية وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه لا معان عل أعل الماكية مللا وسح نخدت اء تخ ها جار م ار 
أحمد والشيخان من حديث ألى هريرة وأحمد والنساق وابن ماجه عن عمر وابن عوف 
وفيه زيادة ولكنه قال الطحاوى مذهب أبو حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ وأما 
إذا أرسلها من دون حافظ فإنه يضمن وكذا المالكية يقيدون ذلك بما سرحت الدواب 
فى مسارحها المعتادة للرعى وأما إذا كانت فى أرض مزروعة لا مسرح فيها فإنهم يضمنون 
ليلا أو نبارًا وفى المسئلة أقوال أخر لا تناسب النص هذا ولا له يقاومه . 


4 - صححه الألبانى . انظر الصحيحة (۲۳۸) . 


هل يستتاب المرتد أم لا ؟ A۲ ٠‏ 


ع 0 قوم کو و و 2 وتو انه و د لاقام 
ختى يقتل › قضاء آله وَرَسُولِهِ , فامر به فقتل . متفق عليه . وف رواية لای دَاودٌ : 
وَكان فد ميب قبل ذلك . 


( وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى رجل أسلم ثم تبود لا أجلس حتى يقتل . 
قضاء الله ورسوله ) جوز فى قضاء رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ونصبه على أنه مصذر 
حذف فعله وهو يشير إلى حديث ١‏ من بدل دينه فاقتلوه » وسيأق من خرجه ( فأمر 
به فقتل . متفق عليه . وف رواية لأهى داود وكان قد استتيب قبل ذلك ) الحديث دليل 
على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع وإنغا وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أولا ذهب 
الجمهور إلى وجوب الاستتابة لما فى رواية ألى داود هذه وله فى رواية أخرى فدعاه أبو 
موسى عشرين ليلة أو قريبًا منها وجاء معاذ فدعاه فأبلى فضرب عنقه . وذهب الحسن 
وطاوس وأهل الظاهر واخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد وأنه يقعل فى الحال مستدلين 
بقوله عه « من بدل دينه فاقتلوه » يعنى والفاء تفيد التعقيب ل لا يخفى » ولأن حكم 
المرتد حكم الحربى. الذى بلغته الدعوة فإنه يقاتل من دون أن يدعى قالوا : وإنما شرعت 
الدعوة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة وأما من خرج عن بصيرة فلا . وعن ابن 
عباس وعطاء إن كان أصله مسلمًا لم يستتب وإلا استتيب نقله عنهما الطحاوى ثم للقائلين 
بالاستتابة حلاف آخر وهو أنه هل يكفى مرة أو لابد من ثلاث فى مجلس أو فى يوم 
أو فى ثلاثة أيام ؟ ويروى عن على رضى الله عنه يستتاب شهرًا . 
5 - وَعَنْ ابن عَبّاس رَضى آله تَعَالَى عَنْهُمَا قال : قال رَسُول الله كه : « مَنْ 
بَدْلَ دينه فَاقلُوهُ » رَوَاهُ ليحار . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : من بدل دينه فاقتلوه . 
رواه البخارى ) الحديث دليل على وجوب قتل من بدل دينه کا تقدم وهو عام للرجل 
والمرأة والأول إجماع وف الثانى خلاف . ذهب الجمهور إلى أنها تقبل المرأة المرتدة لأن 
كلمة من هنا تعم الذكر والأنثى ولأنه أخرج ابن المنذر عن ابن عباس راوى الحديث 
أنه قال « تقتل المرأة المرتدة » ولما أخرجه هو والدارقطنى « أن أبا بكر رضى الله عنه 
قتل امرأة مرتدة فى خلافته والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد » وهو حديث حسن 
وأخرج أيضًا حديئًا مرفوعًا فى قتل المرأة ولكنه حديث ضعيف وقد وقع فى حديث معاذ 


© حك من اسن القن‎ A4 


حين بعثه النبى عله إلى المن أنه قال له « أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد 
وإلا فاضرب عنقه وأيما أمرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها » 
وإسناده حسن وهو نص فى محل النزاع وذهب الحنفية إلى أنها لا تقتل المرأة إذا ارتدت 
قالوا لأنه قد ورد عنه عه النبى عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة وقال ما كانت 
هذه لتقاتل . رواه أحمد . وأجاب الجمهور بأن النهى إنما هو عن قتل الكافرة الأصلية 
کا وقع فى مياق قصة النبى فيكون النبى مخضوصا بما فهم من العلة وهو لما كانت لا تقاتل 
فالنبى عن قتلها إنما هو لتركها المقاتلة فكان ذلك فى دين الكفار الأصليين المححزبين للقتا 
وبقى عموم قوله من بدل دينه سالمًا عن المعارض وأيدته الأدلة التى سلفت . واعلم أن 
ظاهر الحديث إطلاق التبديل فيشمل من تنصر بعد أن کان ہو دیا وغير ذلك من الأديان 
الكفرية وإلى هذا ذهبت الشافعية وسواء كان من الأديان التى تقر بالجزية أم لا لإطلاق 
هذا اللفظ وخالفت الحنفية فى ذلك وقالوا ليس: المراد إلا تبديل الكفر بعد الإسلام قالوا 
وإطلاق الحديث متروك اتفاقًا فى حق الكافر إذا أسلم مع تناول الإطلاق له وبآن الكفر 
ملة واحدة فالمراد من بدل دين الإسلام بدين اخر » فإنه قد حرج الطبرانى من حديث 
ابن عباس مرفوعًا « من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه » فصرح بدين الإسلام . 


۷ - وَعَنْهُ رَضضى الله تَعَالَى عَنْهُمَا أن على كانت لَهُ ام ولد تشم الى عله 
تع فيه » هاا » لا هى » لما كان دات لل خد امول » فَجَعلهُ فى بَطْهَا 
راتکا لبها لَه ٠‏ فلع ذلك الى عه فقا : « آلا أشهدوا فإ مها هدر روَا 
ار وزو ا ا 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشع النبى عله وتقع 
فيه فينهاها فلا تنتبى فلما كان ذات ليلة أخذ المعول ) ب بكسر ال مم وعين مهملة وفتح الواو 
( فجعله فى بطنها واتكا عليه قتلها بلغ ذلك البى عق فقال ألا اشهدوا فإن دمها هدر . 
. رواه أبو داود ورواته ثقات ) الحديث دليل على أنه يقتل من سب النبى .ع ويبدر دمه 
ْ فن كان مسلمًا كان سبه له ع ردة فيقتل قال ابن بطال من غير استتابة ونقل ابن 
المنذر عن الأوزاعى والليث أنه يستتاب وإن كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم . 


۷ - صححه الألبانى . انظر صحيح التساقٌ )۳۷۹٤(‏ . 


حكم من سب النبی ش ۸0 


ونقل ابن المنذر عن الليث والأوزاعى والشافعى وأخمد وإسحق أنه يقتل أيضًا من غير 
استتابة وعن الحنفية أنه يعزر المعاهد ولا يقتل واحتج الطحاوى بأنه عه لم يقتل المبود 
الذى قالوا السام عليك ولو كان هذا من مسلم لكان ردة ولأن ما هم عليه من الكفر 
أشد من السب . قلت يؤيده أن كفرهم به عَم معناه أنه كذاب وأى سب أفحش من 
هذا وقد أقروا عليه إلا أن يقال إن هذا النص فى حديث الأمة يقاس عليه أهل. الذمة 
وأما القول بأن دماءهم إنما حقنت بالعهد وليس ف العهد أنهم يسبون النبى يه فمن 
سبه منهم انتقض عهده فيصير کافرا بلا عهد فيبدر دمه فقد يجاب عنه أن عهدهم تضمن 
ل ل ل 

والله أعلم . ش 


م طبع الجزء الغالث ويليه الجزء الرايع | 
وأوله كتاب الحدود 


كتاب البيوع DESE‏ امعان لمن قبط ودوك 
باب شرط الصيغة في البيع LS‏ ز[1[1[ [ 1[ O‏ 
أفضل المكاسب ا ا ا تر E AE E SS‏ 
حكم بيع الميتة والشعحوم الأصنام SE E O‏ 
الأنتفاع بالميتة - أختلاف المتبايعين 0 ش51 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن RS ESE‏ اسه al‏ 
بيع الحيوان وأستثناء ركوبه اول لاض اميس اطخ اتج SSeS‏ 


اطعام الحيوان - ثمن السنور والكلب E‏ لسر م 
شرط الولاء - كتابة العبد وحكمها ....... E O‏ م ا 
تنجيم الكتابة وحكم بيع الكتابة SE.‏ ل ل ل 
بيع أمهات الأولاد وهبتهن EE‏ قال امتوات ار و ا ا 
بيع أمهات الأولاد لاساو ال اس ل و ا ام ES‏ 
حرمه بيع فضل الماء والملح والكلاً دع AE‏ حا مكيل عم هن f‏ م اوري تم نه لوول اودوع NT‏ 
استئجار الفحل للضراب وبيع الحمل STR‏ 
النهي عن بيع حبل الحبلة EE ag Ê‏ ل 
بيع الولاء وهبته - بيع الغرر ل N ASA AEE‏ 
منع التصرف في بيع المكيل إلا بعد اكتياله EOE n‏ 


النهي عن بيعتين في بيعه SS‏ او EAL SRO SLSR‏ 


النجش في البيع GSR‏ ماو ا ا ا دا 


امحاقلة والمزابنة. 


الخابرة والثنيا والخاضرة والملامسة ESAS A AAAS‏ 


TAA‏ محتويات الجزء الثالث 


ا موضوع صفحة 
بيع الأعمى - النهي عن تلقى ال ركبان او الجدة ازي المي ا سي جر مج ا يا 
1 . النهي عن تلقى الركبان - بيع الحاضر للبادي VRS RES‏ 
بيع الرجل على بيع أخيه ل ا ا A‏ 
خطبة الرجل على خطبه أخيه ا 0 
التفريق بين الوالدة وولدها E‏ اسار لد طش اك ل ا ا 
التفريق في البيع وغيره دب 11 AV SER‏ 
Ea‏ م 
التصرية ف في البيع وحكمها EE OSS al SSNS SS‏ 
المذاهب في المصراة ESS 1 0 SRE ss AN AS‏ 
حديث التصرية ومطاعن الحنفية فيه او ا ا عل ل ماسم مخفا نطوو دع 
زعم ان حديث التصرية منسوخ TE DRA Sas Si‏ لوطسم تنك انام 
تحريم الغش SSE‏ و رن لنت امتبوا DSIRE‏ ا 
بيع العنب لمن يتخذه خمرا ا 
لمن فوائد المبيع إذا رد بالعيب EOD SARS ARS‏ 
العقد الموقوف SAE SAID RRR‏ الول3 ميوت ورج تأجوب واب 1 
العقد الموقوف Ass RE‏ ماج جور واي ل الو CEES‏ 
بعض البيو ع المنهي عنها SA‏ مفو تك تجو سنت م eS ER‏ بم لد CT‏ 
بيع المضامين والملاقيح 00 117071710110000 
باب الخيار OAS [| ES EY‏ 
الخيار SEE‏ ب اعييد مت كم و خو نا لامع ب 27 
الخيار ETE‏ السو وهم ند وس تو تمادو وا االو ب 57 
الخيار CAEN 1 SS A‏ 
باب الربا sS‏ لوالو جو حم وص انما وو وك وو مواد مقع اد 1 204 
الربا ا ONE ASA SLES ASS RETR‏ 
الممائلة E‏ 0001 ا SV‏ 


محتويات الجزء الثالث ۳۸۹ 
ا مو ضوع عة 
النهي عن بيع الصبرة Oem AEE En aR RS‏ 
المثل بالل eseren‏ 5 
المثل بالمثل RS‏ ركه aR‏ سجس و لاد ممه OSES‏ 
بيع الحيوان بالحيوان . SL E O ASE ARS‏ ده 
بيع العينة 00 |[ OVD‏ 
الهديه إلى الشمائع من الربا 00000000 o OER‏ 
لعن الراشي والمرتشي كا ا ا 
النهي عن بيع المزابنة e SEDE SoS RL AS‏ 
بيع الرطب بتمر - بيع الكالئ بالكالئ E‏ دس راق وال Eas SER‏ 
بيع العرايا RSS‏ امود اه وينم نط تاماه EEDA o‏ 
بيع العرايا SS AIMED‏ ا مر DORE‏ ا 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه aS‏ امو م مط اجا ب الم كو وا VERSES‏ 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه سيم 2 سيدق كر ون الوط مجك بخ ورا تا فضت EDET‏ 
بيع العنب قبل أن يسود والحب قبل أن يشتد DE SAS En‏ ل 
تمن ما أصابته جائحه - الثمر بعد التأبير بتوتم نا E ES aR‏ و 
السلم والقرض والرهن ا ز ز ز ذ 11[ A O‏ 
شروط السلم ل دا او قو اقفر هر لاما ا الس aD‏ وبا 
شروط وجود المسلم فيه وقت العقد SS ODA‏ 0 
الرهن - الانتفاع بالمرهون . ال اساب  E‏ لضو ا ا لا 
الانتفاع بالمرهون MY ER SDS RIS‏ 
غلق الرهن . القرن E CE DTA‏ 0 
حسن القضاء - التفليس والحجر ا وني در VE AA E NES‏ 
من و جد متاعه عند مفلس E AE AAR Sea‏ ف 1 
من وجد متاعه عند مفلس م OE‏ ا 1 
مطل الغني ظلم #مستيف رو ساد وطس فخ لدو وق لاسر اناما الخ اذم لك اللا 
الحجر على المدين ا ا ا ل VAR LSA SR‏ 


۳۹۰ محتويات الجزء الثالث 


الموضوع صفحة 
الحجر على المدين ES O‏ 
الحجر على السفيه TE BD ERR EN e‏ 
أمارات البلوغ Sa‏ ا 001 000000 
تصرف المرأة في مالها RASER 1 e‏ 
من تحل له المسألة ERO SBN Sa aS‏ 
الصلح E ES E NE E E CT EE TEE‏ 
انتفا ع الجار بحائط جاره 0010101012101 00 
حرمة اغتصاب الال RE‏ ا ANE as EARNEST SSE‏ 
الحوالة والضمان . مطل الغني ظلم و 4 1 ا فل من اق لمر وم و م لا ا 
ترك الصلاة على من مات وعليه دين ا OO‏ 
ترك الصلاة على من مات وعليه دين ا ا و ا ل ري ا 
الشركة وال وكالة SR OS‏ 11111 
الشركة انا ون اواج SN ARSED SES Sa‏ 
حكم شر كة الغنيمة ال وكالة Sea EER SA‏ 
ال وكالة TS [1 OD e SES ESER‏ 
أحكام ال وكيل AEA DOE 1 1 12 CSR‏ 
باب الإقرار - باب العارية Ona 0 0 SSA‏ 
ضمان العارية خاي EOD e‏ كم ان الام E AEE‏ 
من ظفر بحقه أخذه {Via i STE MRE SSÊ SESERRA ESE‏ 
من ظفر بحقه من ظالمه A RE So‏ لأس اد مما Asa e pa‏ 
ضمان العارية . الغتصب .... ed‏ 01011 ان 
غصب الأرض وعقوبته ESR‏ سمي ف وج وه ولوق درف قد ومو ها 
من أتلف شيعا ضمنه لج وار وبا اا امم OEE DEAE‏ 
من أتلف شيئا ضمنه لجو ا جو مدن نوس دادع لمن سياه سوب كوو د امبو و م ا 
من غصب أرضا فزرعها 1 OER‏ 


من زرع في أرض غيره لوه عنمي جاه جر ا وو “وخ امناو و لينو ومسو اجا يل “وس عا د لوه وه © قدحي ١٠١5 GEE KRE EE‏ 


الشفعة للجار على جاره EDENE‏ 


المساقاة والمزراعة eC PRR‏ “ويه هد عدا يو E OP‏ بل لوطل RE‏ مق اعون اعد نف Fa Pa E RD‏ ذه 
كراء الارض بجزء من يخرج منها es‏ 


أجذ الأجرة على تعليم القرآن :50-3 20000000 
إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه LESER eS‏ 


من أحيا أرضا ميته فهي له INS‏ 0 


حكم الإقطاع ل ل ل SA‏ 


اشتراك الناس في الماء والنار والكلاً E E TEE‏ 
ا PES ES e‏ 


ek BRAS ER nk e AR Rs RE e RODE r وقف العقار وعدم بيعه‎ 


وقف المنقول - أجر ناظر الوقف ....... 00000 


۳۹۲ محتويات الجزء الثالث 


ال موضوع 


لقطة الحاج RE OLAS ASAS‏ بويلق بود ود لداع مالكو ع E‏ لم موا د أبنو لا E‏ 


ميراث الجد والجدة DÎ‏ ا ون SAE‏ بلط أ زواج RS to‏ وات 0 سي e‏ 
توريث الخال وذوي الارحام D4‏ نوهد و لق ريه له معاد هداوم وك BERLE‏ واه ماو EELS O‏ لدو ا 3 
توريث الخال وذوي الارحام لا مو اجو a‏ دوي e‏ ف سا ف 


٠‏ ميراث المولود - ميراث القاتل ا ا 


باب الوصايا ............ N O‏ 
حكم الوصية والشهادة عليها SO ERE AA‏ 
العمل بالكتابة - الوصية عند الموت بثلث المال eg‏ 
الوصية بأكثر من الثلث 000000 
الوصية للوارث اموه باوج مو ع لدو قم حر اا عر 


محتويات ال جزء الثالث ۳۹۳ 
الإقرار لأحد الورقة O‏ 
الوديعة ON ESAS EEO DE ۹ SEDSAL OSA SASS AES‏ 
حكم النکاح مجر aa‏ لصوتو كلو امج تابي الست لماخ وي أي مم أجلن دوم خب لاح وم ووب O‏ 
الترغيب في النكاح م ب نطاب اسن اجا لل و قي الو ا ل E‏ 
حكم الأخصاء والجب والاستنماء Tede eas eds‏ 
القصد في العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس بترك الألووات AR‏ 
تنكح المرأة لأربع د 001013501 ا LDS Ao‏ 
الدعاء للمتزوج بالبركة ع سب اس و وو ما و ا جام ع كرا 
جواز النظر إلى الخطوبة الس RES RE‏ وح الاو افا اس البو رت 4 10 ١‏ 
النهي عن الخطبة على الخطبة SE SS‏ 
مشروعية المهر ولو خاتما من حديد IVs EASA e N‏ 
مشروعية المهر ولو خاتما من حديد AAs AS Da‏ 
يجوز المهر بأقل شيء ما له قيمة ل مسو با ا 1 
جواز النكاح على تعليم بعض آيات من القرآن SE‏ 00 
اعلان النكاح وضرب الدف متا ور تج وس الو م وال او ف VENG ESER RE‏ 
أشتراك الدف في النكاح ئ0 0 NI‏ 
نكاح المرأة من غير إذن وليها اب الما ف ور العو جر ع او د ١11‏ 
نكاح المرأة من غير إذن وليها ب ب ند بد لجرت اد وااو زمه معدو ووو VE‏ 
إذن البكر وإسعمار الثيب - الثيب أحق بنفسها مح أشي NEES‏ 
اشتراط الولي 0 0001001 a eS‏ ا 
ادلة وجوب الولي وطس ل ما ا و ل 
نكاح الشغار ١ EOE AIS‏ 
تخيير من زوجت وهي كارهة elas‏ |[ 1 ا 
من عقد لها وليان على رجلين Re‏ اسم ولا 
تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده والجمع بين المرأة وعمتها اح مفب مرج و قو ساد ولا 
نكاح الحرم - شروط النكاح AS 1 1 1 1 0 e‏ 


ا موضوع صفحة 
شروط النكاح Sg e‏ ااا CA TASES [1 1 1 1 SEs‏ 
نكاح المتعة ASRS Ee‏ 00 
نكاح المتعة كبحو با اوس اجون aS‏ اماو تو اوح ات مس ا ااا را 
نكاح امحلل 0 ا 
نكاح الزاني والزانية SSSR‏ ل انا للق aE Se‏ مار 
باب الكفاءة والاختيار متخ تونب ناا ااا اننظ وفوف كوخ مركا AN Er‏ 
الكفاءة واشتراطها مال ا م SS‏ اا 
لا عبرة في الكفاءة بغير الدين AAS‏ ا ا ا 
تخيير من عتقت بعد زواجها E‏ تح اسار اليو ا أ ل اس للا 
تخيير من عتقت بعد زواجها اق الا الم و باه باو لو ghee‏ ام 1 
من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما ا مام مو و 
من أسلم وتحته أكثر من أربع د د ذ د 1 اا I‏ 
رد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول ARAS‏ مه ذا 
من أسلما فنكاحهما الأول صحيح SA DR‏ ل 
من أسلم فهو احق بزوجته كعو لوووك يح ورم قافرا EEA‏ سر اخ و ال AN Sa‏ 
عيوب النكاح والفسخ بها aa‏ ب 1 VAKE‏ 
فسخ النكاح بالعيب 000212102121211 AE‏ 
٠‏ حكم العنين ga‏ جم او امد E esel‏ 
يضرب للعينين ونحوه أجل e‏ اجو SIE OE‏ ااال وي 
باب عشرة النساء E‏ ا 1100000000 2110111 
لعن من تجاوز حدود الله نحم سواه اط الل لمق ETS ESSE‏ 
لعن من تجاوز حدود الله sens‏ وو 
نهي المسافر عن طرق أهله ليلا جه Seg aang as‏ 
إفشاء المرأة سر الزوج U E NE‏ 
هجرة الزو جة تأديبا E SEC ES DS‏ 
هة ارو اديا اا SSS TE‏ 


الموضوع 


ااا شائيوة ا a‏ 00 


لعن المرأة إذا عه IT E e E‏ 
لعن الملائكة للعصاء EEO‏ ا 


الواصلة والمستوصلة باجا ون رجن ار ف ارق مجه SD‏ 
حكم الغيلة والعزل وطن اروب اولتق شعو نامل ال 
اسقاط الحمل RAR SESE REA‏ 


باب الصداق ae‏ و ا ا 0 


الصداق والحباء والعدة ا و r E ERGE‏ 


مهر من لم يفوض لها صداق ee EAE‏ 
قضاء الرسول عي والمفوضة SA‏ ا ا 
مقدار الصداق ل سي مام ل كه وي SEES‏ 


حكم الوليمة ووقتها ..... Re‏ لمن راد 
الإجابة لدعوة الوليمة ER, 0...٠‏ 


الإجابة لدعوة الوليمة . . عاو لحن به مم و لورفا 
موانع إجابة الدعوة O‏ 


أيام الوليمة E‏ ل 


الموضوع 

آداب الأكل . 

ادانة الفوافية مهكد e ٠ AEE rns‏ 7 
تحريم باب القسم بين الزوجات EE ٠.020‏ 
تحريم الميل إلى إحدى الروجتين 0-...2..... 00 ET‏ 
حق الزوجة الجديدة ٠٠.٠.٠٠٠٠‏ 500 
هبة إحدى الزوجات حقها فى القسمة ا ا 
حسن معاشرة الأزواج A‏ ز [ [ [ 0 ISNA‏ 
اقراع المسافر بين نسائه 0 200000 
النهي عن جلد المرأة - باب الخلع NS‏ 
ee‏ سق تيا مم ا 0 


رو الصدتة إلى الروج في لخلع 0 
أو خلع في الأسلام SRO CAS DAS‏ 


کتاب الطلاق ...ب ...ا اي ل اك 
طلاق الحائض برب د زد O‏ 
طلاق الخائض از[ [ [ 1 1 20117101 
طلاق الخائض 0003 ؤ [ ؤزؤ[ز[ز E OSB‏ 
طلاق الخائض OE SE‏ 
طلاق الثلاث بلفظ وأحلك.. RRS ٠...‏ 
طلاق الثلاث بلفظ واحد. . E BSS RES‏ 
د E E‏ 


طلاق الغلاث ر بلفظ واحك -..2.2.2..2....2.. 11111111 
طلاق الثلاث بلفظ واحد ITTY ٠...٠...‏ 


ال IEE ; ENE‏ 
حكم ماتحدث به النفس ... ٠...٠...‏ ا 
o yT‏ 2525 


۳۹٦‏ ش محتويات الجزء الثالث 


محتويات الجزء الثالث ۳۹۷ 


الموضوع صفحة 
ابنة الجون والكيد لها 8ب O‏ 
الحقى بأهلك - لاطلاق الا بعد النكاح TE‏ 
طلاق الا جنبية CAE‏ و لج ما و OE‏ و ا ا ا ا 
عتق ما لا عملك ETE E SE AR ES SES Re mea ae‏ 
طلاق السكران EO ALND sg 1 1 1 1 eae‏ 
كتاب الرجعة ا ا ODL‏ 
الإشهاد على الرجعة إعلان المرأة بها 7 Rea‏ ااا TAN‏ 
باب الايلاء والظهار والكفارة ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ الما ا اربج ونوج ضوف اك مرف TARTS‏ 
أحكام الإيلاء و عر ال طسو مله قم ENE‏ ا جا م تق اا ALE‏ 
أحكام الإيلاء مر مطاف جم لجؤت لبف ابره أت م NSS Ee‏ 
حكم المولى بعد مضى مدة الإيلاء N O O oo‏ 
الظهار وبما يكون A‏ لقم عن AERA EOS‏ لتك YENA‏ 
أحكام تتعلق بالظهار د FEE‏ 
ترتيب حضال الكفارة في الظهار NS NGS‏ ااا 
الإععان في الرقية ..... الب و1 بي قن تل أ تيه ابد اس الج VO‏ 
العيب في الرقية ووتبا ع الصيام 0 NV eS ERE e‏ 
هل تسقط الكفارة بالعجز عنها .... NV ASE RE a‏ 
باب اللعان جاتحيف انتم و و القن فس برق وو جد نجع و اكش مقي مد لياه NAS EEA‏ 
هل يبدأ بالرجل في اللعان VANE EE Sees Sa e‏ 
هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق بائن ea‏ اا TAS‏ 
الفرقة بين المتلاعنين BO CO‏ ا ا ANE‏ 
صحة اللعان للحامل - ثبوت الولد بعد اللعان  VATA Ee Sa a aS‏ 
يشر ع من الحاكم المبالغة في المنع من الحلف sen EE EES‏ 
معنى قوله لا ترد يد لامس RES SE e N‏ [ [ [ 000101111 
لا يحل نفى الولد بعد إثباته ولا بمغادرته في اللون ا ا NAS ee‏ 


لا يحل نفى الولد بعد إثباته ولا بمغادرته في اللون بي م الجا لكو اك بويعب ا كه 


۳۹۸ محتويا 
الموضوع 


باب العدة والإحداد والاستيراء وغير ذلك 


ت الجزء الثالث 


إنقضاء العدة بوضع الحمل أو بأبعد الأجلين N OS RRS‏ 


هل للمطلقة ثلاثا نفقة وسكني على زوجها 
هل للمطلقة ثلاثا نفقة وسكني على زوجها 


لا تحد إمرأة فوق ثلاث إلا على زوج 0.. 
احداد الصغيرة - لا إحداد فى الطلاق ٠‏ 


لا يحل للمحددة أن تلبس كل ما فيه زينه من ثياب أو حلى 


القول في الكل للمحدة 
تخر ج المعتدة لحاجة TT‏ 


تخر ج المعتدة لحاجة 
عدة أم الولد N eat RS a‏ 


ما تصنعه امرأة المفقود -- E‏ 


باب الرضاع es‏ 
لا يحرم من الرضاع الإ ما كان عن مجاعة 
الإرضاع في الكبر 


محتويات ال جز ء الثالث ۳۹۹ 


الموضوع صفحة 
الإرضاع في الكبر ITT SPE A EA‏ 
جمع ابن تيميه بين حديث سالم - وحديث إنما الرضاعة مدع عل NEE EAE‏ 
الرضاع يحرم أقارب الزوج ك0 1 0 ا NEARS‏ 
ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1000[ اا NS‏ 
لارضاع إلا في الحولين -- شهادة المرضعة أ ون ما ارا ارا اا 
باب النفقات LDR e E‏ 1 1 |[ 1[ 1[ 1 [ [ [ 1 ا 
النفقة بالمعرو ف فاته افر جه O‏ جا وا ا ا و ار E‏ 
الإنفاق على القريب المعسر PEED ES aa e‏ 
حق المملوك والزوجة في الطعام والكسوة 0 ا 
تحقيق بن القيم أن النفقة مما تعورف لامن الدراهم REE‏ ا ل ا 
وجوب النفقة على الإنسان لن يقوته ا ا ا ا ال 
نفقة المتوفي عنها زوجها eR‏ ملب بام REE‏ 
إيجاب مفاروق الزوجة إذا لم يقدر الزوج ee‏ امو وو ف ام 
إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج ا م ا اس 
إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج ER SDSS‏ ملو ووم الحم 
بقية الاقوال في الفسخ بالإعسار EÊ AA‏ ونم سا اماه ES‏ 1 ال ا TVA‏ 
الترغيب في الانفاق وعدم الادخا ONS‏ باوبا ب TIES‏ 
باب الحضانة CS EEO‏ ا ل TEE‏ 
الأم أحق بحضانة ولدها ا 00 اا 
هل الأم إذا نكحت يسقط حقها من الحضانة 000170011 PY ns‏ 
الأصوب لحقوق الصبي ا ل ا ل ل 
الخالة کالام ف الحضانة علد م نود جه êa aaa AA ehê‏ لاوا نس PES‏ 
هل يحرم قتل الهرة متا ناكس كه ووو انق لا ضرق لوخ لقان امسا PEO‏ 
كتاب الجنايات LILO EAS‏ برج موت ا و لك ام 
حرمة الدماء See‏ 0000 0 0 


ع محتويات الجزء الثالث 


الوصو 

هل يقتل الحر بالعبد؟ AER SASS ASS‏ 
هل يقتل الوالد بولده ات اا اا ار لور أ Sa A‏ 
قتل المسلم بالذمي - يأمين المسلم الحربي ses‏ 
قتل المسلم بالذمي - تامين المسلم الحربي ETON‏ 0 
القتل بغير ا نمحدد كالحجر والعصى والسوط O E EOE‏ 
قتل الرجل بالمرأة و ا 
لا غرامة على الفقير في الخطأ معي رموه كويد ال دك ارا رك SE‏ 
لا غرامة على غير عنوان EROS RS‏ 
لا غرامة على غير عنوان 77ب 00000 
السن بالسن aes‏ لواب ال ارال ا ارا ين 
المدن بالسين ا ا ور الل ا EER EEE‏ 
عقوبة من أعان على القتل ESS‏ 
مذهب عمر قتل الجماعة بالواحد ON E‏ 
قتل الجماعة بالواحد A‏ جيجه مره bs‏ جرفي اد و جد ورور AAS‏ لمش ا اد 
باب الديات RARE SA EROS‏ 
باب الديات 8 00 01 
باب الديات ESOS AEE CESSES‏ 
باب الديات رتنا saet‏ 
باب الديات 000 
باب الديات ل 
باب الديات SSeS‏ 
با بالديات ee:‏ ا اج وو ل جا مص رع ل ASE‏ وكيد 
باب الديات العا او اماه اس للخل الو م 
الديات Aga ASAS ASS‏ 
الديات OE O RE OEE‏ 


٤١ 

الديات sa Rea‏ الس الب eA‏ باط فد مام اماع 5 
الديات aE SESE DEE ASAS aE mek‏ لأساف 
دعوى الدم والقسامة O O PEELE‏ 0 ا ااا 
القسامة كع لسو ابحم تدوع و N OE PEN‏ ا ود وااو ا بدا وا ا 
القسامة E E O EEOC‏ 
القسامة Ea‏ ا 141[ذ1[1 1[ [ 1[ 1[ ااا 
القسامة عيطق تح نورام نو طب أن وان انان الاح ول اام الوا و اخ ا EVOR‏ 
القسامة AS ae‏ اماس امم ام الو ريات 
ياب قتال أهل البغي EV O 1 1 1 11 TL‏ 
باب قتال اهل البغي بزب ب ةد د FNS e aS SE RAS‏ 
باب قتال أهل البغي VO E RE O‏ 
باب قتال أهل البخ اا اي ا 
ما يتعلق بجريح البغاة وأموالهم ا O N‏ 
باب قتل ال جاني المرتد AR ESSE ESS‏ يض 
الجناية التي تقع لدفع الضرر EVO SASS SEE‏ 
عقاب من اطلع على احد بغير اذنه O ETE‏ اجر فور 1 FNS‏ 
عقاب من اطلع على احد بغير اذنه ا EAN ele yea EAR Ao‏ 
عقاب من اطلع على احد بغير اذنه TAY sees‏ 
هلي يستذاب المرتد أم لا نوو SSE‏ اا ا اج ا لاي ار التو م 


حكم من سب النبي عله en‏ اا 
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٠‏ كتاب الحدود 


- الحدود جمع حد والحد أصله ما يحجر به بين شيئين فيمنع اختلاطهما ميت هذه 
العقوبات حدودًا لكونها تمنع عن المعاودة » ويطلق الحد على التقدير . وهذه الحدود مقدرة 

من الشارع » ويطلق الحد على نفس المعاصى نحو قوله تعالى : ل[ تلك حدود الله فلا 
ل نه : [ ومرة. يتعد حدود الله فقد ظلم 


© باب حد الزااىق © 


۸ - عن ألى هرر وريد بن الد انی رَضى ال ای عَهُمَا أن رجلا 
يق الأغرات. اق سول لمر س » فقا : يَا رَسُولُ اله السك الله إلا قَضَيِتَ لي 
بكتاب آله ای > فَقَال الآ خر اله - َعَم » فافض نا يكتاب ا وان 


ووه مو 


لی “فقا : «قل» قال : إن اتی کان ییا على هذا رن بامرأيه » ئی نیرک 
أن عَلَى ابنى الربجم ء فَافقديْتُ ينه با EE‏ اهل العلم » فَأَجيْروق 
اد عَلَى آبنى جَلْدَ مِائَةِ وَتغريب عام ؛ وان لَى امأو هتا الرّجم» َال رسول الله طق : 
٠‏ وَالذى نفسى يده لأقضین يَنَكُمَا باب آ» آلوليدة وَآلغتم رَد عك » وَعلَى 
آبيك جلد مانو وَتغريبُ عام » راد يا اسن إلى آمرأةٍ هذًا , فا إن آغترفث فَارْجُمْهَا » 


( عن أبى هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد الجهنى أن رجلا من الأعراب أ اق 
رسول الله یھ فقال : يا رسول لله أنشدك ) قال فى الفتح ضمن أنشدك معنى أذكرك 
فحذفت الباء أى أذكرك الله رافعًا نشيدق أى صوق وهو بفتح أوله فنون ساكنة وضم 
الشين المعجمة أى أسألك ( الله إلا قضيت لى بكتاب الله تعالى ) استثناء مفرغ إذ المعنى 
م يي ا ا 


۸ - البخارى ( ج ۲۹۹۰/۰ ۰ ۲۹۹٦‏ )» ومسلم ١‏ ج ۳ - الحدود /9؟ ). 


٤٠“‏ حد الزانى غير المحصن مائة جلدة وتغريب عام 


لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله ر فقال الآخر وهو أفقه منه ) كأن الراوى يعرف أنه 
أفقه منه أو من كونه سأل أهل الفقه ( نعم فاقض بيننا بكغاب, الله وائذن لى فقال : 
قل . قال ان ی كان عسيفا م لن ا وال المهملة فمثناة تحتية ففاء كا جير 
وا معنى''' ( على هذا" فرنی بامرأته . وإفى أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبرونى أن ها على ابنى- جلد مائة وتغريب عام 
وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله عات ادى نفس بيده لأفضين کا 
بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) كأنه قد عله 
ع أنه غير محصن وقد كان اعترف بالزنى ( واغد يا أنيس ) تصغير أنر a‏ 
الصحابة لا ذكر له إلا فى هذا الحديث ( إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . متفق 
عليه وهذا اللفظ لمسلم ) الحديث دليل على وجوب الحد على الز اني غير المحصن مائة جلدة 
وعليه دل القران وات ضيه :عليه ترب عام وهو زيادة على: ما دل عليه القرآن ودليل 
على أنه يجب الرجم على الزانى المحصن وعل أنه يكفى ف الاعتراف بالزنى مرّة واحدة 
کغیره من سائر الأحكام وال هذا ذهب الحسن ومالك راشای توداود واخرون وذهبت 
الجادوية والحنفية والحنابلة واخرون إلى أنه يعتبر فى الإقرار بالزنى : أربع مرات مستدلين 
ها يأ من قصة ماعز ويأتى الجواب عته.ى شرح حديثه وأمره َل يسا برجمها بعد 
اعترافها دليل لمن قال ججواز حكم الحاكم فى الحدود ونحوها بما أقر به الخصم عنده وهو 
أحذ قولى الشافعى وبه قال أبو ور ای عياض . وقال الجمهور : لا يصح 
ذلك قالوا د أنيس يطرقها احتال الأعذار وأن قوله : فارجمها بعد إعلامه ع 
أو أنه فوض الأمر إليه والمعنى فإذا اعترفت بحضرة من يع - ينبت ذلك بقوله حكمت «قلت » : 
و أن هذه تكلفات واعلم أنه َيل يت ا لاخر فاق ان عن 
فإنه عه قد أمر باستتار من أ بفاحشة وبالستر عليه ونمى عن التجسس وإغا ذلك 
لأا لما قذفت المرأة بالزفى بعث إلبها عه اتدكر فتطالب ب بحد القذف أو تقر بالزنى فيسقط 
عنه فكان منها الإقرار فأوجبت على نفسها الحد ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود والنساق 
عن ابن عباس «أن رجلا أقر أنه زنى بامرأة فجلده النبى عله مائة ثم سأل المرأة فقالت كذب 
آذآ سس 
740 ا سينا لآن المستأجر يعسفه فى العمل والعسف الجور . 

)2 أى عنده كا فى رواية وف أخرى فى أهل هذا . 

(۳) وهو أنيس بن الضحاك الأسلمى وغلط من زعم أنه أنّس بن مالك صغره النبى مي عند خطابه 


نفى الزانی وجلده إذا كان بكرا اف 
فا واو قل مكف غ 5 فصع كا وارد اا 


5 ون عبَادَة بن الصّامِتٍ قال 0 أن عل : ٠‏ خذوا عى › 


حذوا عى » فقذ جَغل آله" لَهُنَّ سيلا » آلِكْرٌ بالبِكْرٍ جَلْدُ ماله و 
باب جلد مان وَآلرَجُمْ » روه ملم . 

( وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله عو : خذوا عنى 
خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم . رواه مسلم ) إشارة إلى قوله تعالى ا أو جل ا ن اا 
بين به أنه قد جعل الله تعالى لمن السبيل بما ذكره من الحكم . وفى الحديث مسكلتان 
« الأول » حكم البكر إذا زى والمراد بالبكر عند الفقهاء الحر البالغ الذى الم يجامع فى 
نكاح صحيح وقوله : ( بالبكر ) هذا خرج مخرج الغالب لا أنه يراد به مفهومه فإنه 
في عل ايك ا ري ا سا 2 
سنة ) فيه دليل على وجوب التغريب للزاى البكر عامًا وأنه من تام الحد وإليه ذهب 
الخلفاء الأرزيعة ومالك ا ا وإسحاق وغيرهم ا وذهبت 
الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجب التغريب واستدل الحنفية بانة لم يذكر فى اية النور 
فالتغريب زيادة على النص وهو ابت بخبر الواحد فلا يعمل به لأنه يكون ناسخًا . وجوابه 
ا ا عمل به من الصحابة وقد عملت الحنفية بمثله 
بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما هو زيادة 
على ما فى القران وهذا منه . وقال ابن المنذر : أقسم النبى ميه فى قصة العسيف أنه 
يقضى بكتاب الله ثم قال : ؛ إن عليه جلد مائة وتغريب عام » وهو المبين لكتاب الله 
وخطب بذلك ير على رءوس المنابر وكأن الطحاوى لما رای ضغك جواب الحنفية . 
هذا أجاب عنهم بأن حديث التغريب منسوخ بحديث « إذا زنت أمة أحد م فليجلدها 
ثم قال فى الثالثة فليبعها » والبيع يفوت التغريب قال : وإذا سقط عن الأمة سقط عن 
ET‏ : ويتأكد بحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم . قال : إذا 
انقفى عن النساء انتفى عن الرجال انتهى. . وفيه ضعف لأنه.مبنى على أن 
محرم. . قال: : وإذا لم يبق دليلاً وهو ضعيف كما عرف فى الأصول .م 
تقول : الأمة خصضت من حكم التغريب وكان الحبديسث عام فى حكمه 
| 


8 - مسلم ( ج ۳ د الحدود .)1١7/‏ 


۰۸ ش جلد الثيب ورجمه 


للذ كر والأنين. والأمة والعبد فخصت منه الأمة وبقى ما عداها داخلًا تحت الحكم 
واستدل المادوية بما ذكره المهدى ف البحر من قوله . قلت : التغريب عقوبة لا حد لقول 
على « جلد ماثة.وحبس سنة ٠‏ ولنفى عمر فى الخمر ولم ينكر ثم قال : لا أنفى بعدها 
أا الود لا . انتبى ولا يخفى ضعف ما قاله . أما كلام على رضى الله عنه 
فإنه مؤيد لما قاله الجماهير فإنه جعل الحبس عوضًا عن التغريب فهو نوع مه وأما نفى 
عمر فى الخمر فاجتهاد منه زيادة فى العقوبة ثم ظهر له أن لا ينفى أحدًا باجتهاده والنفى 
فى الزنى بالنص ويروى عن على رضى الله عنه . وقال مالك ر زاعى BARE‏ 
قالوا : لأنها عورة وفى نفيها تضييع ها وتعريض للفتنة وهذا نبيت عن السفر مع غير 
حرم ولا يخفى أنه لا يرد ما ذكر ولأنه قد شرط من قال بالتغريب أن تكون مع محرمها 
وأجرته منها إذ وجبت بجنايتها وقيل فى بيت. الال كأجرة الجلاد وأما الرقيق فإنه ذهب 
مالك وأحمد وغيرهما إلى أنه لا ينفى قالوا : لأن نفيه عقوبة لالكه لمنعه نفعه مدة غربته 
وقواعد الشرع قاضية أن لا يعاقب إلا الجانى ومن ثمة سقط فرض الجهاد والحج عن 
المملوك.وقال الثورى وداود : ينفى لعموم أدلة التغريب ولقوله تعالى : 2 فعليين نصف . 
فقالوا : أقلها مسافة القصر لتحصل الغربة وغرب عمر من المدينة إلى الشام وغرب عثان : 

إلى مصر ومن كان غريبا لا وطن له غرب إلى غير البلد التى واقع فما المعصية « المسكلة 
ق ولد : ( والثيب بالثيب ) المراد بالثيب من قد وطىء فى نكاح صحيح وهو 
حر بالغ عاقل والمرأة مثلُ وهذا الحكم يستوى فيه المسلم والكافر والحکم هو 
. ما دل له قوله : جلد مائة والرجم فإنه أفاد أنه يجمع للثيب , بين الجلد والرجم وهو قول 
على كا أخرجه البخارى ٠‏ أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : : جلدعا 
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ع » قال ل E‏ حدين 
5 بما ذكر . قال الحازمى : وذهب إلى هذا أحمد وإسحق وداود وابن المنذر وهو 
مذهب اهادوية وذهب غيرهم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم قالوا : وحديث عبادة 
منسوخ بقصة ماعز والغامدية والهودية فإنه عه رجمهم ولم يرو أنه جلدهم قال 
الشافعى : فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب قالوا : وحديث 
عبادة متقدم . وأجيب بأنه ليس فى قصة ماعز ومن ذكر معه على تقديرتأخرها تصرع 
بسقوط ال جلد عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك روأيته لوض وحه ولكونه 
الأصل. وقد احتج الشافعى بنظير هذا حين عورض فى إيجاب 
العمرة بأن النبى عه أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة فأجاب 


الإقرار المعتبر فى الزنا ۹ 
بان الشكوت عن ذلك لا يدل عل ستقوط إلا أت فد تقال : إن جلد م ذكر عن اة 
الذين رجمهم ع لو وقع مع كثرة من يحضر عذابهما من طوائف المؤمنين بيع أنه 
لا يرويه احد ممن حضر فعدم إثباته رواب من:الروايات: مع بنوعها . واختلاف الفاظها 
دليل أنه لم يقع الجلد فيقوى معه الظن بعدم وجوبه وفعل على ظاهر أنه إجتهاد منه لقوله 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله عوي فإنه ظاهر أنه عمل باجتهاد بالجمع 

بين الدليلين فلا يتم القول بأنه توقيف وإن كان فى قوله بسنة رسول لله كله ما يشعر 
yT‏ : ولا يخفى قوة دلالة حديث عبادة على إثبات جلد الثيب ثم رجمه 
0 د الي ا ال N‏ 
خير الفاتحين E‏ ل نت بين. الجلد والرجم 
حم ل الول فار 
- وعن أ هريرة رضى الله تعلي عنه قل : أنى جل من امسن رسول اله 
ع - وَهُوَ فى الْمَسْجِدٍ - فاده » فَقَالَ : ا ا ت 
حى يَلقَاءَ وَجْههِ » فال : يا رَسُول آل إنى رنت » فَأَعْرَض عَنْهُ > حتى تى ذلك 
عليه ازع رات فلا شهد عَلَى فيه اربع شهاات دَعَاهُ رَسُولُ اللہ عل . مال : 
٠‏ أبك جُمُون ؟ » فال : لا . قال : « فَهَل أخصنت ؟ » قال : نع » فقا اى عل : 
« آذْهَبُوا به فَارْجُمُوهُ » مُتَمَقٌ عَلَيْه . ش 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : أتى رسول الله ع رجل فناداه فقال : 

يا رسول الله إلى زنيت فأعرض عنه فنحى تلقاء وجهه ) أى انتقل من الناحية التى كان 
فيها إلى الناحية التى يستقبل بها وجهه ( فقال :يا رول الله إق زنيت فأعرض غنه حت 
ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله َه فقال : : 
بك جنون؟ قال: ا : فهل أحصنت؟) فتح الهمرة فحاء مهملة فصاد مهملة أى 
تزوجت ( قال : نعم فقال رسول لله عله : اذهبوا به فارجموه . متفق عليه ) الحديث 
ا 0 العلماء هل يشترط 
تكرار الإقرار بالزنى أربعًا أو لاء ذهب من قدمنا ذكره وهم الحسن ومالك والشافعى 


۰ - البخاری ( ج 5571/9 ). ومسلم ( جا ۳ - الحدود /15). 


ع الاستتفصال عن الأمور التى تدرأ الحد 


وداود واخرون إلى عدم اشتراط التكرار مستدلين بأن الأصل عدم اشتراطه فى سائر الأقارير 
كالقتل والسرقة وبانه ع قال لانيس : «١‏ فإن اعترفت فارجمها » ولم يذكر له تكرار 
الاعتراف فلو كان شرطا معتبرًا لذكره عي لأنه فى مقام البيان ولا يؤخر عن وقت الحاجة 
وذهب الجماهير إلى انه يشترط فى الإقرار بالزنى اربع مرات مستدلين بحديث ماعز هذا . 
واجيب عنهم بان حديث ماعز هذا اضطربت فيه الروايات فى عدد الإقرارات فجاء فيها 
-اربع مرات ومثله فى حديث جابر بن سمرة عند مسلم ووقع فى طريق أخرى. عند مسلم 
أيضًا مرتين أو ٹلا ووقع فى حديث عندء أيضًا فى طريق أخرى فاعترف بالزنى ثلاث 
مرات . وقوله عله فى بعص الروايات ( قد شهدت عل تفسك أربع مرات ) خكاية 

لما وقع منه فالمفهوم غير معتبر وما كان ذلك إلا زيادة فى الاستثبات والتبين ولذلك سال 
َيه هل به جنون أو هو شارب خمر وأمر من يشم رائحته وجعل يستفسره عن الزنى 
کا سيق بألفاظ عذيدة كل ذلك لأجل الشببة التى.عرضت ف أمره ولأمها قالت الجهنية : 
رید أن ردن ردت ماعا فعلم أن الترديد ليس بشرط ف الإقرار . وبعد فلو سلمنا 
أنه لا اضطراب وأنه أقر أربع مرات فهذا فعل منه من غير أمره عي ولا طلبه لتكرار 
إقراره بل فعله من تلقاء نفسه وتقريره عليه دليل على جوازه لا على شرطيته واستدل 
اموز بالقياس على أنه قد اعتبر فى الشهادة على الزنى أربعة ورد بانه استدلال واضح 
البطلان لأنه قد اعتبر فى المال عدلان والإقرار به يكفى مرة واحدة اتفاقا « المسعلة الثانية » : 
دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور التى يجب معها الحد 
فإنه قد روى فى هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة عليه ففى حديث بريدة أنه قال : « أشربت 
خمرًا قال : لا وأنه قام رجل يستنكهه فلم يجد ريحًا » وف حديث ابن عباس ١‏ لعلك 
قبلت أو غمزت » وف رواية « هل ضاجعتبها ؟ قال : نعم.قال : فهل باشرتها ؟ قال 
نعم قال : هل جامعتها ؟ قال: نعم » وفى حديث ابن عباس ١‏ أنكتها ؟ » لا يكنى . رواه 
بي سي ا ل ا حو 
منہا . قال : . قال : کا يغيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البئر ؟ قال : م . قال .: 
Ei aS‏ 
فما تريد بهذا القول ؟ قال : تطهرنى فأمر به فرجم » فدل جميع ما ذكر على أنه يجب 
. الاستفصال والتبين وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد وأن الإقرار لابد فيه من اللفظ الصريح 
الذى لا يحتمل غير المواقعة وقد روى عن جماعة من الصحابة تلقين المقر کا أخرجه مالك 


غن أف الدرداء و غ عل رض الل عبد ق ف را ننه قال لماعل و كهت 0 
قالت : لا . قال : فلعل رجلاً أتاك فى نومك ؟ « الحديث » وعند المالكية أنه 
لا يلقن من اشتهر بانتباك الحرمات . وف قوله : ( أشربت خمرًا ) دليل على أنه لا يصح 
إقرار السكران وفيه خلاف . وفيه دليل على أنه يحفر للرجل عند رجمه لأن فى حديث 
بريدة عند مسلم فحفر له حفيرة وفى الحديث عند البخارى ١‏ ہا لما أذلقت”"' الحجارة 
هرب فأدركناه بالحرة"" فرجمناه » زاد فى رواية « حتى مات » وأخرج أبو داود أنه قال 
َيِه يعنى حين أخبر بهربه « هلا رددتموه إلى » وف رواية « تركتموه لعله يتوب فيتوب 
الله عليه » وأخذ من هذا الحادوية والشافعى وأحمد أنه يصح رجوع المقر عن الإقرار فاذا 
هرب ترك لعله يرجع وف قوله عه : ( لعله يتوب ) إشكال لأنه ما جاء إلا تائبًا يطلب 
تطهيره من الذنب . وقد أخرج أبو داود أنه قال تله فى قصة ماعز : «والذى نفسى بيده 
إنه لآن لفى أنهار الجنة ينغمس فما » ولعله يجاب بان المراد لعله يرجع عن إقراره ويتوب 
بينه وبين الله تعالمى فيغفر له أو المراد يتوب عن إكذابه نفسه . واعلم أن قوله : ( فامر 
به فرجموه ) يدل أنه ع لم يحضر الرجم وأنه لا يجب أن يكون أول من يرجم الإمام 
فيمن ثبت عليه الحد بالإقرار وإلى هذا ذهب الشافعى والهادى والأولى حمل ذلك على 
الندب وعليه يحمل ما أخرج الق عون غا رقي ال غه أنه ال و ا اوا قى 
عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم فإن ثبت بالبينة فالشهود أول من 


يرجم ) . 
- 


٠١‏ - وَعَنْ بن عباس رَضيى الله عَنْهُمَا قال : لما ائى مَاعِرٌ أبن مالك إلى الى 
له قال لَه : ١‏ لَعَلّكِ قيلت › أو غَمَْت , أو نظزث ؟ » قال : لا يا رَسُول آله . روَا 
لار ش 


( وعن ابن عباس رضى الله عنبما قال : لما أتى ماعز بن مالك إلى النبى عر قال 
له : لعلك قبلت أو غمزت ) بفتح الغين المعجمة والمم. فزاى » فى النهاية أنه فسر الغمز 
فى بعض الأحاديث بالإشارة كالرمز بالعين والحاجب ولعل المراد هنا الجس باليد ل 


.. بلغت من الجهد حتى قلق‎ )١( 
. أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة‎ 2) 
. ) 1۸۲٤/۱۲ البخارى ( ج‎ - ۱ 


۲ الكلام على آية الرجم - هل يثبت الحد بالحبل ؟ 
فى بعض الروايات أو لمست عوضًا عنه ( أو نظرت قال : لايا رسول الله . رواه 
البخارى ) والمراد استفهامه هل هو أطلق لفظ الزنى على أى هذه مجارًًا وذلك م جاء 
« العين تزنى وزناها النظر ».والحديث دليل على التثبت وتلقين المسقط للحد وأنه لابد 
بن اصرح فى الزنى باللفظ الصرج الذى لا يحتمل غير ذلك . 


لے ه 


2037 ون عر إن الخطائية رض الله تقال ع ا فال : إن آله 

بَعَتَ مُحَمّدَا بالْحَق , وَأئرَ ل رل الله عليه آي الرجم 
ئها وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلَنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ الله له . وَرَجَمْنَا غد ٠‏ فأخشى إن طَال 
بالنّاس رمان أن يفول فاب : ع ؛ قَيُضلُوا بترك فريضة أَلْلهَا 
له »إن الم حم فى كاب الله تعالى : على مَنْ ئى » إذَا أحصن مِنَ الرجَال 
وَالنَسَاءِ . إِذَا قَآَمتَ الينَهُ » أو کان الْحَبَل أو الاغيراف . مَل عليه . 


( وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه خطب فقال لمت صل اف 
وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم”“ قرأناها ووعيناها وعقلتاها فرجم 
رسول الله عه ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الر 
فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرجم حق فى كتاب الله على 4 
إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل ) بفتح المهملة . والموحدة 
(أو الاعتراف . متفق عليه ) زاد اميل يعد قوله أو الاعتراف وقد قرأناها « الشيخ 
والشيخة فار جموهما البتة » وبم ن فى رواية عند النساق محلها من السورة واا كانت ف 
1 سورة الأحزاب وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث الموطأ عن يحيى بن سعيد عن 
ابن المسيب وفى رواية زيادة « إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكم » 
وفى رواية « لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها بيدى » وهذا القسم من 
نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وقد عده الأصوليون قسمًا من أقسام النسخ . وفى الحديث 
دليل على أنها إذا وجدت الرأة الخالية من الزوج أو السيد حبلى TT‏ 
الحد بالحبل وهو مذهب عمر وإليه ذهب مالك وأصحابه . وقالت المادوية والشافعى وأبو 
حنيفة إنه لا يثبت الحد إلا ببينة أو اعتراف لأن الحدود تسقط بالشبهات . واستدل الأولون 


۲ -- البخارى ( ج 1۸۳۰/۱۲ )ء. ومسلم ( ج ۳ - الحدود /ه١1).‏ 
+( إذا کان الرجم ياقيًا مفروضًا فى الشريعة فلماذا تنسخ اياته . 


حدالأمة إذازنت ٠‏ ۳ 


بأنه قاله عمر على انبر ولم ينكر عليه فينزل منزلة الإجماع . قلت : لا يخفى أن الدليل 
هو الإجماع. لا ما ينزل منزلته . 


OTE‏ و م ولل ر في LL‏ ماه .” م ا 
۳ - وَعَنْ ای هْرَيْرَة قال : سَمِعْتٌ رسول الله عه يقول : ١‏ إذا رَنْتْ امه 
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اخحدكم فين زناه فليجلدها الخد ولا يمرب عَلَيْهَا . ثم إن نٹ لاي الخد » 
ولا يرب عَليهَا . ثم إن زنت الثَالكة فين زاها فليبِعْهَا ولو بحبل من شعر » متف 
عَليْهِ » وَهذَا لفظ ملم . 


لح ا را رار E ES‏ 
زناها فليبعها ولو بحبل من شعر . متفق عليه وهذا لفظ مسلم ) فيه مسائل « الأولى » : 
قوله : ( فتبين زناها ) أنه إذا علم السيد بزنى أمته جلدها وإ ES‏ 
إليه بعض العلماء وقيل : المراد إذا تبين زناها بما يتبين به فى حق الحرة وهو الشهادة أو 
الإقرار » والشهادة تقام عند الحاك عند الأكثر وقال بعض الشافعية : تقام عند السيد . 
وفى قوله: ( فليجلدها ) دليل على أن ولاية جلد الآمة إلى سيدها وإليه ذهب الشافعى وعند 
الحادوية أن ذلك إذا لم يكن ف الزمان إمام وإلا فالحدود إليه والأول أقوى والمراد بالجلد 
TT‏ ل 
الثانية » : قوله : ( ولا يغرب عليها ) ورد فى لفظ النسالى ولا يعنفها وهو بمعنى ما هنا 
وهو نبى عن الجمع لا بين العقوبة بالتعنيف والجلد ومن قال المراد أنه لا يقنع بالتعنيف 
دون الجلد فقد أبعد . قال ابن بطال : يؤخذ منه أن كل من أقم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف 
واللوم وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يزفع إلى الإمام للتحذير والتخويف فإذا رفع 
ا ل ري 
١‏ لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم » وفى قوله : ( ثم إن زنت إلى اخره ) دليل على 
أن الزانى إذا تكرر منه الزنى بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد وأما إذا زنى مرارًا من 
دون تخلل إقامة الحد لم يجب عليه إلا حد واحد ويؤخذ من ظاهر قوله : ( فليبعها ) أنه 
كان عليما الحد قال المصنف ف الفتح : الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها والسكوت 


۳ - البخاری ( ج 1۸۳۹/۱۲ )2 ومسلم رج ۳ - الحدود ۳١/‏ ). 


٤‏ حد الأمة إذا زنت 


عنه للعلم بأ الحد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه « المسألة الثالثة » : ظاهر الأمر وجوب 
بيع السيد للأمة وأن إمساك من تكررت منه الفاحشة محرم وهذا قول داود وأصحابه وذهب 
الجمهور إلى أنه مستحب لا واجب . قال ابن بطال : حمل المقهاء الأمر بالبيع على الحض' 
على مباعدة من تكرر منه الزنى اعلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثا وقد ثبت الوعيد 
على من اتصف بالدياثة . وفيه دليل على أنه لا يجب فراق الزانية لذ لفل أمة :لهل > اء 
لمن يطؤها مالكها ومن لا يطؤها ولم يمعل الشارع محرد الزنى موجبًا للفراق إذ لو كان 
موجبًا له لوجب فراقها فى أول مرة بل لم يوجبه إلا فى الثالثة على القول بوجوب فراقها 
بالبيع کا قاله داود وأتباعه وهذا الإيجاب لا نجرد الزلى بل لتكريره للا يظن بالسيد الرضا 
بذلك فيتصف بالصفة القبيحة ويتجرى هذا الحكم فى الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها 
أجل ان د كر ھا ج اع فو ويفا رعاو النالفة نا كنا ؛ 
قريًا ولا فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى قال : وحمله بعضهم على الوجوب 
ولا سلف له من الأمة فلا يشتغل به وقد ثبت النبى عن إضاعة المال فكيف يجب بيع 
ماله قيمة خطيرة بالحقير انتهى . قلت : ولا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب ولم 
يأت القائل بالاستحباب بدليل على عدم الإيجاب قوله : وقد ثبت النبى عن إضاعة المال 
قلنا : وثبت هنا #خصص لذلك النبى وهو هذا الأمر وقد وقع الإجماع على جواز بيع الشىء 
الشمين بالشىء الحقير إذا كان البائع عالمًا به وكذلك إذا كان جاهلا عند الجمهور وقوله : 
ولما فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى فقال : ليس فى الأمر ببيعها قطع لذلك 
إذ لا ينقطع إلا بتركها له وليس فى بيعها ما يصيرها تاركة له وقد قيل فى وجه الحكم 
فى الأمر بييعها مع أنه ليس من موانع الزنى إنه جواز أن تستغنى عند المشترى وتعلم بان 
إخراجها من ملك السيد الأول بسبب الزنى فتتركه خحشية من تنقلها عند اللاك أو -لأنه 
قد يعفها بالتسرى ها أو بتزويجها « المسألة الرابعة » : هل يجب على البائع أن يعرف 
المشترى بسبب بيعها لملا يدخل تحت قوله « من غشتا فليس نا » فإن الزنى عيب ولذا 
أمر بالحط من القيمة يحتمل أنه لا يجب عليه ذلك لأن الشارع قد أمره ببيعها ولم يأمره 
ببيان عيبها ثم هذا العيب ليس معلومًا ثبوته فى الاستقبال فقد يتوب الفاجر ويفجر البار 
وكونه قد وقع منها وأقبم عليها الحد قد صيره كغير الواقع وهذا نبى عن التعنيف ها وبيان 


من يقيم الحد على المماليك 16 


عيبها قد يكون من التعنيف وهل يندب له ذكر سبب بيعها فلعله يندب ويدخل لحت 
عموم لاف و اا لد الخامسة » : فى إطلاق الحديث دليل على إقامة الحد على ا 
ملكا سوا أنخصعت ألا وف قوله تعالى : # فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف 
ما على المحصنات من العذاب # دليل عا تقرط ا تمل ا 
فى جلد المحصنة 1 ل كل ع ن فائدة 
التقييد فى الآية وصرح بتفصيل الاطلاق على رضى الله عنه فى خطبته : « يا أيبا 
الا" افا عا 
ابن سعيد عن ابن e‏ مالك ١‏ هذا مذهب الجمهرر . وذهب جماعة من العلماء 
إلى أنه لا يحد من العبيد إلا من أحصن وهو مذهب ابن عباس ولكنه يؤيد كلام الجمهور 
إطلاق الحديث الأتى . 


لل رانک الحد من أحصن منبن ومن م حصن » روأه أبن عيينهة و یی 


21 و 5 ٤ ii‏ و IY‏ 3 
##ذاح وغ عل :قال 2 قال ر سول الہ عر : ٠‏ أقيموا آلحدُود على ما ملكث 
يْمَانَكُمْ » ر ا اود . وهو ق مسللم. e‏ 


( وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : أقيموا الحدود على ما ملكت 


0م 


يمانكم . رواه أبو داود وهو فى مسلم موقوف ) على على رضى الله عنه وأخرجه البويقى 
مرفوعًا وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكره أحد الشيخين واستدركه عليهما . قلت : يمكن 
أنه استدر كه لكون مسلم لم يرفعه وقد ثبت عند الحا رفعه . والحديث دل على ما دل 
عليه الحديث SRE‏ إقامة الملاك الحد على المماليك إل أن هدا يت ذكورهم اانه 
فيد E EE e‏ فير 1١‏ :لا E E‏ 
0 ذكرًا كان أو أنثى . واختلف ف الأمة المزوجة فالجمهور يقول : إن حدها إلى سيدها 
قا ا ل ل 
ل يشترط فى السيد شرط صلاحية ولا غيرها قال رك عو ا قفي البهية: لان كر 
اا قال E‏ إلا بالصغار وفى تسليطه عل إقامة الحد على مماليكه منافاة 
لذلك . ثم ظاهر الحديث أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب وقد خالف فى ذلك جماعة 


بلا دليل ناهض ر وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ١‏ أن ابن عمر قطع 


غير أن بره 5 الى هة 
يد غلام له سرق وجلد عبدًا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالى » واخرج مالك ف 


.) 94/ ومسلو ( ج ۳ - الحدود‎  ) 4۷۳/٤ أبو داود ( ج‎ - ١84 


٦‏ متى تحد الحامل 


لموطأً بسنده أن.عيدا لت عبد اله ن أن بك مرق واعرف فامر ت به عائكة ففظطعك 
يده » وأخرج الشافعى وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسين بن محمد بن على « أن فاطمة 
بست رسول اذ ا حدت جارية ها زنت » ورواه ابن وهب عن ابن جرخ عن عمرو 
ان ذيان ان فاط ت وول الل عوك كاك ا نين إذا ويف + وفيت 
الهادوية إلى أنه لا يقم الحد عليه إلا الإمام إلا أن لا يوجد إمام أقامه السيد . وذهبت 
الحنفية إلى ا لتر ا الامام أو من أذن له . وقد استدل الطحاوى بما 
أخر جه من طريق مسلم بن يسار قا : كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول الزكاة 
ل د : ولا علم له مخالا من الصحابة وقد تيه ابن حرم 
فقال: بل خالفه السلطان قال اثنا عشر نفساً من الصحابة: وقد سمعت ما رؤى عن الصحابة 
وكفى به ردا على الطحاوى » ومن ذلك ما أخرجه البيبقى عن عمرو بن مرة وفيه عن 
ا فال > :ادر كنت اا اهار وهم يمريو الو د تمن ولاتدهه 


ف يجالسهم إذا زنت قال الشافعى 2 وكان ابن مسعود يامر به وابو برزة یل وليدته 5 


I E PT EE وغ یران ین حن‎ 

يله - وَهى لی مِنَ الڑتا - فَقَالَتْ : یا یی آنل أصَبِتٌ حدا , ماقم عل , دعا 
رَسُولُ الله له ويها . مال : « أخسين إِلَيْهَا . فَإِذَا وَضَعْتْ فَائْتنِى بها » فع . فام 
بها فشكت علا تاها ثم ار ها جنك ل صلى ها فقال غر + الطلى 
يها یا ني الله وَقَد رَنتْ ؟ فقال : ٠‏ لقذ تابث وة لو قسْمَث بين سيين من اهل 
الْمَدِيَةِ لَوَسِعَتْهُمْ » وَهَل وَجَدْتَ أفضل مِنْ أن جَادَتْ بتفسهًا لله تعَالَى »؟ رَوَاهُ مُسْلم . 


( وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة ) هى المعروفة بالغامدية ( أتت النبى 
لتر وه حلل عه الوق ا :الل ام ع افا فيه عل انلها فر الله ع2 
وليها فقال : أحسن إليها فإذا وضعت فاتنى بها ففعل فأمر بها فشكت ) مبنى للمجهول 
أى شدت وورد فى رواية ( عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر : تصلى 
عليها يا رسول الله وقد زنت فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله . رواه مسلم ) ظاهر قوله ( فإذا 
. وضعت فائتنى بها ففعل ) أنه وقع الرجم عقب الوضع إلا أنه قدا ثبت فى رواية أخرى 


. ) مسلم ( ج ۳ - الحدود /1؟‎ - ٥ 


الصلاة على المرجوم ٠‏ 4۱۷ 
أنبا رجمت بعد أن فطمت ولدها وأنت به وف يده كسرة خبز ففى رواية الكتاب طى 
واختصار قال النووى : بعد ذكر الروايتين وهما فى صحيح مسلم ظاهرهما الاختلاف فإن 
الثانية صريحة فى أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز والأولى أنه رجمها عقيب الولادة 
فيجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية فيكون قوله فى الرواية الأولى « قام رجل من 
لاال : إلى رضاعه » إنما قاله بعد الفطام وأراد برضاعه كفالته وتربيته وسماه رضاعًا 
بجارًا . انتهى باختصار . والحديث دليل على وجوب الرجم وتقدم الكلام فيه » وأما شد 
ثياببة عليها فلأجل أن لا تكشف عند اضطرابها من مس الحجارة . واتفق العلماء أن المرأة 
ترجم قاعدة والرجل قائما إلا عند مالك فقال قاعداً وقيل: يتخير الإمام بينهما. وفى الحديث دليل 
على أنه عله صلى على المرأة بنفسه إن صحت الرواية فصلى بالبناء للمعلوم إلا أنه قال 
aE‏ الصياذ وكسر اللام قال : وكذا هو فى رواية ابن أف شية ون داود 
وف رواية لأبى داود فأمرهم أن يصلوا ولكن أكثر الرواة لمسلم بفتح الصاد وفتح اللام 
وظاهر قول عمر فصل علا أن مي باش الصلاة بفسه فهو يزيد رواي الأكار السام 
والقول بأن المراد من صلى أمر بأن يصلى وأنه أسند إليه عه لكونه الآمر حلاف الظاهر 
فإن الأصل الحقيقة وعلى كل تقدير فقد صلى بُ عليه أو أمر بالصلاة فالقول بكراهة 
الصلاة على. المرجوم يصادم النص إلا أن تخص الكراهة بمن رجم بغير الإقرار لجواز أنه 
لم يتب فهذا ينزل على الخلاف ف الصلاة على الفساق فالجمهور أنه يصلى عليهم ولا دليل 
مع المانع عن الصلاة عليهم . وفى الحديث دليل على أن التوبة لا تسقط الحد وهو أصح 
القولين عند الشافعية والجمهور . والخلاف فى حد الحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه 
يسقط بالتوبة عند الجمهور لقوله تعالى : فإ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم & . 

١١‏ وعن جبر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : رجم النبى عَلله رجلا 
من أُسْلَمَ , وَرَجُلُا من الْيَهُودِ وَآمُرَأَة . رواه مسلم . 
- وقصة اليَهُودِيينَ فى ا لصّحِيحَين مِنْ حَدِيثْ آبن عُمَرَ . 


09 ء۶ 
( وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : رجم رسول الله ع رجلا من 
أسلم ) يريد ماعز بن مالك ( ورجلا من اليبود وامرأة ) يريد الجهنية ( رواه مسلم وقصة 
الهوديين فى الصحيحين من حديث ابن عمر ) أما حديث ماعز والجهنية فتقدما . وى 


.) ۲۸/ مسلم ( ج ۳ - الحدود‎ - ١٠85 


41۸ إقامة الحد على الكافر إذا زنى - إقامة حد الزنى على الضعيف 


الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر إذا زفى وهو قول الجمهور . وذهب المالكية ومعظم 
الحنفية إلى اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب SS‏ 
E‏ ود O‏ 
N‏ اب يذ الم 
عليهما بما فى كتا مما فإن فى التوراة الرجم على الحصن وعلى غيره . قال ابن العرهى : 
إنما رجمهما لإقامة الحجة عليهما با لا يراه فى شرعه مع قوله : ل وأن احكم بينم با 
أنزل الله 4 ومن ثمة استدعى شهودهما لتقوم عليهما الحجة منهم ورده الخطالى بأن الله 
تعالى قال : ل وأن احكم بينهم بما أنزل الله » وإنما جاءه القوم سائلين الحكم عنده ا 
دلت عليه الرو E‏ أن يكون حكم الإسلام 
عنده مخالفا لذلك لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ فدل على أنه إنما حكم بالناسخ انتهى . 
قلت : ولا يخفى احتال القصة للأمرين والقول الأول مبنى على عدم صحة شهادة أهل ' 
على صحة أنكحة أهل الكتاب لأن ثبوت الإحصان فرع عن ثبوت صحته وأن الكفار 
مخاطبون بفروع الشرائع كذاقيل + لے آم الطاب بفروع الشرائع ففيه نظر لتوقفه 
على أنه حكم عه بشرعه لا بما فى التوراة على أحد الاحتالين 

۷ - وَعَنْ سيد بن سعد بن عُبَادةَ رَضِى الله تعالَى عه َل : كَانَ فى اتنا 
وجل ضتعيف » فَحَبْتَ بأمَةِ من إِمَائِهمْ » كر ذلك سعد لرَسُول الله عه » قال : 
٠‏ روه حَدَهُ » الوا : ا رسو الل إل ضف ين ذلك قال : ,دوا نكال 
فيه مانة شِمْرَاخ, ثم آضْرِبُوهُ به صَرْبَةُ واجدة » ففَعلُواء رَوَاهُ أُحَمَدُ والسائ وان 
مَاجَهُ » وَإِسْتَادُهُ حَسَنٌ » لكن الف ف وصله وَإِرْسَالِهِ . 

( وعن سعيد بن سعد بن عبادة ) هو أنصارى قال الواقدى : صحبته صحيحة كان 


واليًا لعلى بن أبى طالب على اممن ( قال كان بين أبياتنا ) جمع بيت ( رويجل ) تصغير رجل 
( ضعيف فخبث ) بالخاء المعجمة فموحدة فمثلثة أى فجر ( بأمة من إمائهم فذكر ذلك 


۷ - صححه الألبانى 5 انظر صحيح ابن ماجه (TAY)‏ 5 


حكم اللواط ۹ 
سعيد لرسول الله عه فقال : اضربوه حده فقالوا : يا رسول الله إنه أضعف من ذلك 
قال : خذوا عثكالا ) بكسر العين فمثلثة بزنة قرطاس وهو العذق ( فيه مائة شمراخ ) 
بالشين المعجمّة أوله وراء اخره خاء معجمة بزنة عثكال وهو غصن دقیق فى فى أصل العتكال 


( ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا . رواه أحمد والنسانى وابن ماجه وإسناده- حسن لكن 
قران وض و رمال كال الوق عن ان أمامة اق أن شيل ون يض كرد مرا 
وأخرجه أحمد وابن ماجه مو حديت أن أمامة عن معد ين غاد موصولا وقد ااا 
لك غير مرة أن هذا ليس بعلة قادحة بل روايته موصولة زيادة من ثقة مقبولة . والمراد 
هنا بالعتكال الغصن الكبير الذى يكون عليه أغصان صغار وهو للنخل كالعنقو د للعنب 
وكل واحد من تلك الأغضان. يُسمى شمراخا وق الت ويل عل امن كان ينا 
لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد عليه بالمعتاد أقم عليه بما يحتمله مجموعًا دفعة واحدة 
من غير تكرار للضرب مثل العثكول ونحوه وإلى قدي الاه قالوا + ”ولاه أن 
يباشر ا حدود جميع المشاريخ ليقع المقصود من الحد وقيل : يجزئ وإن لم يباشر جميعه 
وهو الحق فإنه لم يخلق الله العفاكيل تورف 12 وا إل ج الا عر غرما منتشرة 
إلى تمام مائة قط ومع عدم الانتشار يمتنع مباشرة كل عود منها فإن كان المريض يرجى 
زوال مرضه أو خيف عليه شدة حر أو برد أخر الحد عليه إلى زوال ما يخاف . 


4 - وَعَنْ أبن عبار ت الله عَنْهُمَا أن الى عل قال : « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ 
يعمل َمل و افوا لقاع وَآلْمَفعُولٌ به » وَمَنِ وَجَذنموة رفع عَلَى بَهِيمَةٍ 


فاق م وف ا ال ( e‏ ا E.‏ نَء إلا أن فيه آنحياافا . 
ر9 واةر ور ا 


او 00 و وه قال : من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتوه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
الببيمة . رواه أحمد والاريعة ورجاله موثقون إلا أن فيه احتلافا) ظاهره أن الاختلاف فى 
الحديث جميعه لا فى قوله ومن وجدعوه ال فقط وذلك أن الحديث قد روى عن ابن 


عباس مفرقًا وهو مختلف فى ثبوت كل واحد من الأمرين أما الحكم الأول فإنه قد أخرج 
البييقى من عدي معد ين جر وغافة عن ' ابن عباتن لاق البكر يوجد على اللوطية 


لاي س 


. (E ٠ انظر صحيح الجامع الصغير (؟5555‎ - IA 


۰ حكم من أتى بهيمة وحكمها 


قال : يرجم » وأخرج. عنه أنه قال : ينظر أعلى بناء فى القرية و 
الحجارة . واما الثانى فإنه أخرج عن عاصم بن بهدلة عن الى ذر عن ابن عباس أنه سكل 


ب 


E‏ الهيمة قال : لا حد عليه فهذا الاحتلاف عنه دا غل اا عنده سنة 
فيهما عن رسول الله َيه وإنما تكلم باجتهاده كذا قيل في بيان وجه قول المصنف إن فيه 
اختلافا . والحديث فيه مسألتان ١‏ الأول »: فيمن عمل عمل قوم لوط ولا ريب أنه 
ارتكب كبيرة وفى حكمها أقوال « الأول » : أنه يد حد الزانى قياسًا عليه بجامغ إيلاج 
بحرم فى فرج محرم وهذا ,قول الهادوية وجماعة من السلف و الخلف وإليه رجع الشافعى 
واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالا فلا ينمض على إباحة دم المسلم إلا أنه لا يخفى أن 
هذه الأوصاف التى جمعوها علة لإلحاق اللواط بالزفى لا دليل على عليتها « والثانى ٠‏ : يقل 
الفاعل والمفعول به محصنين كانا أو غير محصنين للحديث المذكور وهو للناصر وقديم قول 
الشافعى وكان طريقة الفقهاء أن يقولواف القتل فعل و لم ينكر فكان إجماعًا سيما مع تكريره 
من أبى بكر وعلى وغيرهما وتعجب ف المنار من قلة 'الذاهب إلى هذا مع وضوح دليله 
لفظًا وبلوغه إلى حد يعمل به سندًا ( الثالث ) : أنه يرق بالنار فأخرج البييقى أنه اجتمع 
راق اجات ر التو صا أربي الفاعل ولرل وة فس وق اور ا 

وقال الحافظ المنذرى : حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلى بن 
أبى طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك ( والرابع ) : أنه يرمى به من أعلى 
بناء فى القرية منكسًا ثم يتبع الحجارة . رواه البييقى عن عن وط ر اله جنه والقدم" عد 
اين عبان رطق الله عا( لال الثازية م ي أل جمة .ول الحديث على حرم 
ذلك وأن حد من يأتيبا قتله وإليه ذهب الشافعى فى أخير قوليه وقال : إن صح الحديث 
قلت به وروى عن القاسم وذهب الشافعى فى قول له أنه يجب حد الزنى قياسًا على الزانى 

وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم إلى أنه يعزر فقط إذ ليس بزفى » والحديث 
قد تكلم فيه بما عرفت ودل على وجوب قتل البهيمة مأكولة كانت أولا وإلى ذلك ذهب 
عل :زضى الله عله وقول لشاف ٠‏ وقيل لابن عباس ما شان النبيمة © قال مامت 
'. من رسول الله عل فى ذلك شيئًا ولكن أرى أنه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها 
بعد ذلك العمل » ويروى أنه قال فى الجواب : إنها ترى فيقال هذه التى فعل بها ما فعل 
وذهبت المادوية والحنفية إلى أنه يكره أكلها فظاهره أنه لا يجب قتلها قال الخطابى : الحدر * 


تخنث الرجال وترجل النساء ۲١‏ 


هذا معارض بيه ع عن قل الحيوان إلا لمأكله قال المهدى : فيحتمل أنه أراد عقوبته 
بقتلها إن كانت له وهى مأكزلة .مما ین ا 

8 - وعن اتن غر زعي أنه ال ا : أن الى وه صرب وَعْربَ . 
eS‏ . رواه التر E‏ 
إلا 5 الف فى وقفه ورفعه . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنما أن النبى ع ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب 
وغرب وأن عمر ضرب وغرب . رواه الترمذی ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فى رفعه 
روتقه) وأخرج البيهقى أن عليا رضى اللدعنه جلد ونفى من البصرة إلي الكوفة ومن الكوفة إلى البصرة 
تقدم تحقيق ذلك ف التغريب وكأنه ساقه المصنف ردًا على من زعم نسخ التغريب . 


ل ا ر و ا 2 2 i‏ ا ب و ت سابل 

- وَعَنْ آبن عباس رض الله تَعَالَى عَنْهُمَا قال : لَعَنَ رسول اله عله 

لي الاك ات ير م ا رملا 8 a e‏ ر لرن ويي ه ر 
ابكار 


( وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : لعن رسول الله عَم الخشين ) جمع محدث 
بالخاء المعجمة فنون فمثلثة اسم مفعول أو اسم فاعل روى ببما ( من الرجال والمترجلات 
من النساء وقال : أخر جوهم من بيوتكم . رواه البخارى ) اللعن سه عي َه على مرتكب 
المعصية دال على كبرها وهو يحتمل الإخبار والإنشاء کا قدمنا والخنث م ن الرجال المراد 
بها من تشبه بالنساء فى حر کاته و وغير ذلك من ار اختصة باننساء والمراد م 
تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته » والمراد بالمترجلات من النساء المتشببات 
بالرجال هكذا ورد تفسيره فى حديث اخر أخرجه أبو داود وهذا دليل على تحريم تشبه 
الرجال بالنساء وبالعكس وقيل : لا دلالة للعن على التحريم لأنه عو كان يأذن ف المخنثين 
بالدخول على النسساء وا نفى من سمع منه وصف المرأة ما لا فطن له إلا من 
كان له إربة فهو لأجل ت تتبع تتبع أوصاف الأجنبية ( قلت ) : يحتمل أن من أذن له 
صفة له خلقة لا تخلقا . هذا . وقال ابن التين : أما من انتهى فى التشبه بالنساء من الرجال 


8 - صححه الألبافى . صحيح الترمذى .)١١51(‏ 
۰ - البخاری ( ج 5854/١١‏ ). 


۲ درء الحدود بالشبهات 


إل أت رق فر وال جال من الساء إل أن عاط التشق فان دين المفن من 
اللو والعقوية اعد هن ا يضاق إلى ذلك بولق ماه يوق هن الرجال ی دار 
اا قريبًا . 


ر ا 4 و ا Ed‏ 1 > > ل اوبره 

۱ - وَعَنْ ابى هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله عَم : « آذفْعُوا الحُدُود ما وَجَدْثُمْ 
ET‏ | 

- وَامْرَجَهُ الترمذى وَآلحَاكمٌ مِنْ حديث عائشة رَضى الله عَنْهَا بلفظ : « آذْرَءُْوا 
الحُدُودَ عن المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطْغثم » وَهُوَ ضعيف أيضًا . 

EY‏ ا 5 هھ رە 2 ور ص 

00 ورو واه البيهقى عر ن على رضى .الله تَعَالى عه ك قوله : بلفظ : اذرعوا الحدود 

بالشبهَاتٍ . 


( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : ادفعوا الحدود ما وجدتم 
فاا اع ارو ساك ااا طعت و عر ای و الى ]نمبو ات عافد 
بلفظ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . وهو ضعيف أيضنًا ورواه البببقى عن على 
رضى الله عنه من قوله بلفظ : ادرؤوا 0 بالشببات ) وذكره المصنف فى التلخيص 
عن على رضى الله عنه مرفوعًا وتمامه ٠‏ ولااي ينبغى للإمام أن يعطل الحدود ) قال وفيه الختار 
ابن نافع وهو منكر الحديث قاله البخارى إن أنه ساق المصنف فى التلخيص عدة روايات 
موقوفة صحح بعضها وهى تعاضد المرفوع وتدل على أن له أصلا فى الجملة وفيه دليل 
على أنه يدفع الحد بالشبهة التى يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أنبا أتيت المرأة وهى نائمة 
فيقبل قولها ويدفع عنبا الحد ولا تكلف البينة على ما زعمته . 


11۲ جوعن أبن عمر قال" قال رسول الله عله «اجتنبوا هذه القاذورَات الى 
تھی آلله تعالی عنھاء فَمَن ألم بها فلیستتر بسثر الله تعالىء وَلْيتَب إلى الله تَعَالَىء قإنه من 


| ۰ - أخرجه ابن ماجه ( ج ۵/۲٤د۲‏ ) والترمذى ( ج ١554/5‏ ) وضعفه الالبانى . 
۲ - المستدرك ( ج :| ص 25544 ۳۸۳ ) » وصححه الحا على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 


ا ا 


وانظر للوطأ ( ج ۲ - الحدود .)1١١/‏ 
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يْبْ لتا صَفْحَتَهُ ُقِمْ عَلَيْهِ كاب الله تعالى » رَوَاهُ الْحَاكِمْ » وَهُوَ فى الْمُوَطًا من مزال 
لك ظ 

( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عو اجتنبوا هذه القاذورات ) 
جمع قاذورة والمراد بها القبيح والقول السىء مما نهى الله تعالى عنه ( التي نهى اللّهتعالى 
عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب 
الله عز وجل . رواه الحاكم ) وقال على شرطهما ( وهو ف الموطاً من مراسيل زيد بن 
اسل قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه ومراده بذلك 
حديث مالك وأما حديث الحا فهو مسند مع أنه قال إمام الحرمين فى النهاية : إنه صتحيح 
متفق على صحته . قال ابن الصلاح : وهذا ما يتعجب منه العارف بالحديث وله أشباه 
لذلك كثيرة أوقعه فيا اطراحه صناعة الحديث التى يفتقر إليها كل فقيه وعالم » وفى الحديث 
ولل عل أنه عم عل م ن ألم بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار ويبادر إلى التوبة 
فن أبدى صفحته للإمام - والمراد بها هنا حقيقة أمره.- وجب على الإمام إقامه الحد . 
وقد أخرج أبو داود مرفوعًا « تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب » . 


© باب حد ا © 
+114 - عن غايكة قف “لما تؤل غذرى قم رثول انر ع على البتبر 


كر ذلك ئلا الَرْآنَ , فلَمًا نل أمر برَجُيْن وَآمْرأةٍ قروا الْحَدَّ E‏ ا 
بالا وشار إليه البخاری.: 


( عن عائشة رضى الله عنہا قالت : لما نزل عذرى قام رسول الله عو على المنير. 
فذكر ذلك وتلا القران ) من قوله : 9 إن الذين جاءوا بالإفك & إلى آخر ثمانى عشرة 
اية على إحدى الروايات ف العدد ( فلما نزل أمر برجلين ) هما حسان ومسطح ( وامرأة ) 
هى حمنة بنت جحش « فضربوا الحد . أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخارى ) فى 
الحديث ثبوت حد القذف وهو ثابت لقوله تعالى  :‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
ا شهداء ‏ الآية وظاهره أنه لم يثبت القذف لعائشة إلا من الثلاثة المذكورين وقد . 
ثبت أن الذى تولى كبره عبد الله بن ألى بن سلول ولكن لم ينبت أنه جلده ع حد 


Y4‏ حد القذف 


القذف . وقد ذكر ذلك ابن القم وعد أعذاراً فى تركه ب لحده ولكنه قد أخرج الحا 
فى الاكليل أنه عه حده من جملة القذفة وأما قول الماوردى إنه عه لم يجلد أحدًا من 
القذفة لعائشة وعلله بان الحد إنما يثبت ببيئة أو إقرار فقد رد قوله بأنه ثبت اما يوجبه 
بنص القران وحد القاذف يثبت بعدم ثبوت ما قذف به ولا يحتاج فى إثباته إلى بينة 
( قلت ) : ولا يخفى أن القرآن لم يعين أحدا من القذفة وكأنه يريد ما ثبت فى تفسير الآيات 
ف فيك" أن" لدی ول كيه عك الله ود أي يق لول ران سا مو القدقة وهو 
مراد بنزول قوله تعالى : 9 ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يتوا أولى القربى 4 
الآاية . 


ر 3 5 50 0 2 2 e‏ 2 هه 
الل ا ا >2 1 e‏ ت صلايلَ فو وا ا 
سَحْمَاءَ قذفه هلال بن اميّةَ بامراته » فقال له الى عه : « آلبَيتَهَ , وَإِلَا فَحَدّ فى ظَهْركَ » 
2 2 و ع Tor‏ 1 م ا ا 
الحديث احر جه ابو يعلى » ورجاله ثقات . 


( وعن أنس بن مالك قال : أول لعان فى الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال 
ابن أمية .بامرأته فقال له النبى عله : البينة وإلا فحد فى ظهرك . الحديث أخرجه أبو 
يعلى ورجاله ثقات . وفى البخارى نحوه من حديث ابن عباس ) قوله أول لعان قد اختلفت 
الروايات فى سبب 0 آية اللعان ففى رواية أنس هذه أنها نزلت فى قضة هلال وف 
أخرى أنها نزلت فى قصة عوير العجلانى ولا ريب أن أول لعان كان بنزوها لبيان الحكم 
وجمع بينهما بأنها نزلت فى شأن هلال وصادف بجىء عويمر العجلافى وقيل غير ذلك . 
والحديث دليل على أن الزوج إذا عجز عن البينة على ما ادعاه من ذلك الأمر وجب عليه 
الحد إلا أنه نسخ وجوب الحد عليه بالملاعنة وهذا من نسخ السنة بالقران إن كانت اية 
جلد القذف وهى قوله : 9 والذين يرمون الحصنات ‏ الآية سابقة نزولا على اية اللعان 
وإلا فاية اللعان إما ناسخة على تقدير تراخى النزول عند من يشترطه لقذف الزوج أو 
مخصصة إن لم يتراخ النزول أو تكون اية اللعان قرينة على أنه أريد بالعموم فى قوله تعالى : 
٠‏ ل والذين يرمون المحصنات 4# الخصوص وهو من عدا القاذف لزوجته من باب استعمال . 
العام فى الخاص بمخصوصه كذا قيل والتحقيق أن الأزواج القاذفين لأزواجهم باقون فى عموم 
الآية وإنما جعل الله تعالى شهادة ازوج أربع شهادات قائمة مقام الأربعة الشهداء ولذا 
أسمى الله أيمانه شهادة فقال : فو فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 4 فإذا نكل عن الأيمان 


حد القذف على العبد 1.3 


وجب جلده جلد القذف کا أنه إذا رمى أجنبية ولم يأت بأربعة شهداء جلد للقذف ٠‏ 
فالازواج باقون فى عموم ل والذين يرمون المحصنات ‏ داخلون فى حكمه ولذا قال 
عي : ١‏ البينة وإلا فحد فى ظهرك » وما أنزل الله آية اللعان لإفادة أنه إذا فقد الزوج ٠‏ 
البينة وهم الا الشهداء فقد جعل الله تعالى عوضهم الأربع الأبمان وزاد الخامسة للتأكيدا 
والتشديد وجلد الزوج بالنكول قول الجمهور فكانه قيل فى الآية الأولى ثم لم يأتوا بأربعة 

شهداء و لم يحلفوا إن كانوا أزواجًا لمن رموا وغايته أنها قيدت الآية بعض أفراد عموم الأولى 
بقيد زاد عوضًا عن القيد الأول إذا فقد الأول والله أعلم . ش 


. وف البْحَارِئٌ تخو مِنْ حديث آبن عباس رضي الله عنهما‎ - ٥ 
ا رص قل ايو اع ال م‎ 5 0 oof 0 3 1 اه‎ o. م0‎ 
وَعَنْ عبد ابن غير بن ريعة قال : لفل ادركت آنا بكر وَعْمَرَ ومان رَضَى‎ - 


اله تعَالَى عنهم َمَنْ بَعْدهُمْ . فلم أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فى الْقَذْف إلا تن روه 
مالك وَالتُورىق ف جامعه . 


(وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة) هو أبو عمران عبدالله بن عامر القارئ الشنامى كان 
عالمًا ثقة ثقة حافظا لما رواه » ف الطبقة 'الائية. من التابعيق + لحك القواء الشيعة روئ عي 
واثلة بن الأسقع وغيره وقرأ القران على المغيرة بن شهاب المخزومى عن عفان بن عفان » 
ولد نة إحدى وعشرين من المجرة ومات سنة نمانى عشرة ومائة ( قال : لقد أدركت 
أبا بكر" وعمر وعثان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك ) ذكرًا كان أو أنثى ( فى 
القذف إلا أربعين . رواه مالك والثورى فى جامعه ) دل على أن رأى من ذكر تنصيف 
حد القذف على المملوك ولا يخفى أن النص ورد فى تنصيف حد الزنى فى الإماء بقوله 
تعالى : # فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 4 فكأنهم قاسوا عليه حد القذف 


ع اويل EA‏ را . وليس فيه فيمن أدركهم أبو بكر الصديق . وعبد الله بن عامر 
ابن ربيعة ليس هو أبا عمران القنارى. وإغا هو العنزى أبو محمد المدنى حليف بني عدى . انظر 
| تهذيب التهذيب ( ج ه ترجمة 458 ). ظ 

)0 قوله لقد أدركت أبا بكر ال كيف يدرك أبا بكر مع أنه ولد فى سنة ۲١‏ ووفاة ألى بكر فى سنة 
۳ . ووفاة عمر سنة 7 . والذى فى الموطأ . قال أبو الأناء فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة 
فقال أدركت عڻان بن عفان والخلفاء الحديث وفى شرح الموطأ . أن المراد بالخلفاء من عهد عثان 
إلى عهد عمر بن عبد العزيز . وبهذا تعلم خطأ ما هنا . 


۹ تفارك 


فى الآمة إن كانت قاذفة وخصصوا بالقياس عموم # والذين يرمون المحصنات # ثم قاسوا 
العبد على الأمة فى تنصيف الحد فى الزنى والقذف بجامع الملك وعلى رأى من يقول بعدم 
دخول الاك العمو ماك :لا سوس اه مذهب IT‏ لصون ۾ هذا مدهب 
الجماهير من غلماء الامصار 6 وذهب أبن مسغود و عمر بن عبد العزيز إلى انه را 
الظاهرية. . والتحقيق أن القياس غير تام هنا لأمبم جعلوا العلة فى إلحاق العبد بالأمة الملك 
ولا ذليل عل أنه العلة إلا ما يدعوته هن السين والتقسة .والحق أنه ليس :من مساك العلة 
تعالى : # ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحم © أى لمن ولم يات مثل 
ذلك فى الذكوز إذ لا يغلبون على أنفسهم » وحينعذ نقول : إنه لا يلحق العبد بالامة فى 
تنصيف حد الزنى ولا القذف كذلك الأمة لا ينصف ها حد القذف بل جحد ها كحد 
الحرة تمانين جلدة ودعوى الإجماع على تنصيفه فى حد الزنى غير صحيحة لخلاف داود 
وأما فى القذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره . 


و اق N‏ 8 اه E SS RE “i‏ 1 
5 - وعن الى هريرة قال : قال رسوا الله عله : ١‏ مَنْ قذّف مَمْلوَكَهُ يُقَامْ 


عَلَيْه الحَدّ يَوْمَ آلقيَامَة . إلا ان يكون كما قال » متف عليه . 
ا ا ل حو اي ا 

( وعن الى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عوك : من قذف مملو كه يقام 
عليه الحذ يوم القيامة إلا أن يكون | قال . متفق عليه ) فيه دليل على أنه لا يمد المالك 
فى الدنيا إذا قذف مملوكه وإن کان داخحاد تحت عموم ت القذف بناء على أنه لم يرد 
بالإحصان الحرية ولا التزوج وهو لفظ مشترك يطلق على الجر وعلى ا تحصن وعلن المسلم 
لانه مه جر أنه يكذ القذفه ملو كه يوم القيامة ولق وجب تحده فى الديا ل يجب خد 
يوم القيامة إذ قد ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه وهذا إجماع وأما إذا قذف 
غير مالكه فإنه أيضًا أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه إلا أم الولد ففيبا خلاف فذهب 
المادوية والشافعية والحنفية إلى أنه لا حد أيضًا على قاذفها لأنها أيضمًا مملوكة قبل موت 
سيدها وذهب مالك والظاهرية إلى أنه يحد وصح ذلك عن ابن عمر . 


حد السرقة ۷ 


© باب حد السرقة © 


07 - عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ قال رَسُول الله عله : ١‏ لا تُقطَعْ يَدُ سَارِقٍ إلا فى ربع 
ديتار فَصاعِدًا » ممق عليه » واللفظ لملم . 


( عن عالشة رضن الله عنها قالت :قال رسول الله ع : لا تقطع يد السارق إلا 
فى ربع دينار فصاعدا ) نصب على الحال ويستعمل بالفاء وبثم ولا ياتى بالواو قيل : معناه 
ولو زاد لم يكن إلا صاعدًا فهو حال موكد( متفق عليه ولفظ البخارى تقطع يد السارق 
ف ربع دينار فصاعدًا وفى رواية لأحمد ) أى عن عائشة وهو : 


4 - ولفظ الْبُخَارِىَ : « تُقطَعُْ يد السَارق فى ربع ديتار فصاعِدًا » وف روَاية 
لأَحْمّد : « آفطعُوا فى ربع ديتار » ولا قطَعُوا فيمَا هُوَ أذنى مِنْ ذلك » . 


( اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ) إيجاب حد السرقة ثابت 
بالقران ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 الآية ولم يذكر فى القران نصاب ما يقطع 
فيه فاختلف العلماء فى مسائل ( الأولى ) : هل يشترط النصاب أو لا . ذهب الجمهور . 
إلى اشتراطه مستدلين بهذه الاحاديث الثابتة . وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى أنه 
لا يشترط .بل يقطع فى القليل والكثير لإطلاق الآية :وكا أخرسه التخارئ م دی أن 
هريرة أنه قال عه : ١‏ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع 
يده ) وأجيب بان الاية مطلقة فى جنس المسروق وقدره والحديث بيان ها وبان المراد 
من حديث البيضة غير القطع بسرقتها بل الاخبار بتحقير شأن السارق وخسارة ما ربحه 
من السرقة وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة وصار ذلك خلقا له جرأه على سرقة 
| ما هو أكثر من ذلك هما يبلغ قدره ما يقطع به فليحذر هذا القليل قبل أن تملكه العادة 
فيتعاطى سرقة ما هو أكثر من ذلك » ذكر هذا الخطالى وسبقه ابن قتيبة إليه » ونظيره 
حديث ١‏ من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص”" قطاة » وحديث « تصدق ولو بظلف”) 


` . محلها و مبيضها الذى فحصته وكشفته‎ )١( 
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(؟) الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير . 


4۲۸ اال فة واا 


حرق ) ومن المعلوم أن مفحص القطاة لا يصح تسبيله ولا التصدق بالظلف المحرق لعدم 
الانتفاع ببما فما قصد عل إلا المبالغة فى الترهيب ( الثانية ) : اختلف الجمهور فى قدر 
قولان : ( الأول ) : أن النصاب الذى تقطع به ربع دينار"“ من الذهب وثلاثة دراهم'"" 
من الفضة وهذا مذهب فقهاء الحجاز والشافعى وغيرهم مستدلين بحديث عائشة المذكور 
فإنه بيان لإطلاق الآية وقد أخرجه الشيخان جا سمعت وهو نص فى ربع الدينار قالوا : 
3-50 ا ابل 2 س ٠١ Tl‏ 
والثلاثة الدراهم قيمتها ربع دينار”) ولما يالى من أنه عو قطع فى بحن قيمته ثلاثة دراهم 
قال الشافعى : إن الثلاثة. الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار م توجب القطع . واحتج 
له أيضًا بما أخرجه ابن المنذر أنه أتى عفان بسارق سرقة أترجة قومت بثلاثة دراهم من 
حساب الدينار بائنى عشر فقطع . وأخرج أيضًا أن عليًا رضى الله عنه قطع فى ربع دينار 
كانت قيمته درهمين ونصفا وقال الشافعى : ربع الدينار موافق الثلاثة الدراهم وذلك أن 
الصرف على عهد رسول الله عله اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده ولهذا قومت الدية 
اثنى عشر ألفا من الورق وألف دينار من الذهب ر القول الثانى ) للهادوية وأكثر فقهاء 
العراق أنه ل تورجب القطع إلا سرقة عشرة دراهم ولا يجب فى أقل من ذلك . واتنتدلوا 
لذلك با أخرجه البييقى والطحاوى من طريق محمد بن إسحاق من حديث ابن عباس 
٤‏ 0 ا طا 2 ۴ 5 
ن لايك عمرو ابن شعين عن اه عن اهلها قله قالوا: وق بت فق الصشيحين 
من حديث ابن عمر ١‏ أنه عه قطع فى مجن » وإن كان فيبما أن قيمته ثلاثة دراهم لكن 
هذه الرواية قد عارضت رواية الصحيحين والواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو الحرم 
قا عه فيب الا عد اللي وهي اا كر وقال أبن الغروع دحت عفان التورى 
'مع جلالته فى الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا فى عشرة دراهم وذلك أن اليد محرمة 
بالإجماع فلا تستباح إلا بما اجمع عليه والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع فيتمسك 
به مالم يقع الاتفاق على دون ذلك (٠.‏ قلت ) : قد استفيد من هذه الروايات الاضطراب 


. قرشًا صحيحًا تقريبًا‎ ١3 = من الحنيه الانجليزى او‎ ١١ : ۲ = ربع الدينار‎ )١( 
. اديت الثلانه = ثلاثة مان ريال مصرى أو د“ فروش صحيحة‎ 3 


زضة هذا عل حسب ا مغرو ف ف الصدر الأول 7 ياد + 


نصاب السرقة ۹ 


فى قدر قيمة انحن من ثلاثة دراهم أو عشرة أو غير ذلك مما ورذ فى قدر قيمته ورواية 
ربع دينار فى حديث عائشة صريحة فى المقدار فلا يقدم عليها ما فيه اضطراب . على أن 
الراجح أن قيمة امجن ثلاثة دراهم لما ياتى من حديث ابن عمر المتفق عليه وباق الأحاديث 
المخالفة له لا تقاومه سندًا وأما الاحتياط بعد ثبوت الدليل فهو فى اتباع الدليل لا فيما عداه . 
غل "أن رواية التقدير لقيمة انحن بالعشرة جاءت من طريق ابن إسحق ومن طريق عمرو 
ابن شعيب وفيهما کلام معروف وإن كنا لا نرى القدح فى ابن إسحق إنما ذكروه کا قررناه 
6 مواضع أخر ( المسكلة الثالثة ) : اختلف القائلون بشرطية النصاب فما يقدر به غير 
الذهب“والفضة فقال مالك فى المشهور : يقوم بالدراهم لا بربع الدينا, ر يعنى إذا اختلف 
صرفهما مثل أن يكون ربع دينار صرف درهمين: مغل وقال الشافععى : الأصل فى تقوم 
ااا الذهب لأنه الأصل فى جواهر الأرض كلها قال الخطابى : ولذلك فإن الصكاك 
القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت 
بها حتى قال الشافعى : إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع 
كا قدمناه . وقال بقول الشافعى فى التقويم أبو ثور والأوزاعى وداود . وقال أحمد بقول 
مالك فى التقويم بالدراهم وهذان القولان فى قدر النصاب تفرعا من الدليل ) عرفت وف ' 
الباب أقوال كا قدمنا لم ينبض ها دليل فلا حاجة إلى شغل الأوراق والأوقات بالقال 
5 ٍ ش 


ره 


. عفر رضن الله عَنْهُمًا : أن الى ْله فَطَعْ فى مجن ثَمَنْهُ ناله‎ e 


0 


( وعن اب ذن عض وطن ا يا أن النبى عي قطع فى محن قيمته ثلاثة دراهم . 
متفق عليه ) الجن بكم الم وفتح الجے الترس مفعل من الاجتنان وهو الإستتار والإختفاء 
وكسرت ميمه لانه اله فى الاستتار قال 


٤ 


- وقد عرفت مما مضى أن الثلاثة الدراهم ربع دينار ues‏ 
١‏ ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك » بعد أن ذكر القطع فى ربع الدينار ثم أخرج الراوى 
هنا أنه عي قطع فى ثلاثة دراهم ماذاك إلا لأنها ربع دينار وإلاقلنا فى قوله « ولا تقطعوا.' 


er.‏ الشفاعة فى الحدود 


فيما هو أدنى من ذلك » وقوله هنا : « قيمته » هذا هو المعتبر أعنى القيمة وورد فى بعض 
ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين بلفظ : « ثمنه ثلاثة دراهم » قال ابن دقيق العيد : المعتبر 
القيمة وما ورد فى بعض الروايات من ذكر الثمن فكأنه لتساويهما عند الناس فى ذلك 
الوقت أو فى عرف الراوى أو باعتبار الغلبة وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذى شراه 
به مالكه لم يعتبر إلا القيمة . 

۲ لعن أى رة رش | الله 00 عنه قال: قال رسول الله نه : دعن الله 
آلسّارق ٠‏ يرق آلَيْضَةَ › ٠‏ فَتَقَطَعُ يذه 1 يَسْرِقُ الْحَبْل قط يَدُهُ » » متف عليه أيضًا . 


om‏ ل 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده . متفق عليه أيضًا ) تقدم أنه من أدلة الظاهرية 
ولكنه مؤول بما ذكر قريبًا والموجب لتأويله ما عرفته من قوله فى المتفق عليه : ١‏ لا تقطع 
يد السارق إلا فى ربع دينار  »‏ وقوله فيما أخرجه أحمد : « ولا تقطعوا فيما هو أدنى ' 
من ذلك » فتعين تأويله با ذكرناه وأما تأويل الأعمش له بأنه أريد بالبيضة بيضة الحديد 
وبالحبل حبل حبل السفن فغير صحيح لأن الحديث ظاهر فى التبجين على السارق لتفويته العظيم 
بالحقير ..قيل : فالوجه فى تأويله أن قوله : فتقطع خبر لا أمر ولا فعل وذلك ليس بدليل 
لجواز أن يريد له أنه يقطغه من لا يراعى النصاب أو بشهادة على النصاب ولا يصح 
إلا دونه أو نحو ذلك . 


١‏ - وَعَنْ عَائِسَةَ رض آله عَنهَا أن رسول اللہ عله َال : ٠‏ شفع في خد 
من حدود الله ؟ » ثم قم مَحَطبَ . نمال : « يها الاس إِنمَا أهلك اين بن يكم 
هم كانوا إذا سق فيهمٌ التتريف تركو , وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضْعِيف أُقَامُوا عَلَيْه 
ل ا ل لا 
E BEG‏ ر الماع وَتَجْحَدُهُ ٠‏ قمر ابی عله بقطع. يد 

as 
فى حد من حدود الله ثم قامفاختطب!" ) فقال : يا أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم‎ 


. فى المتن : فخطب‎ )١( 


الشفاعة في الحدود 34 


نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . متفق 

0 ) أى السلم ( من وجه آخر عن عائشة كانت امرأة تستعير المتاع 
وتجحده فأمر النبى علا بقطع يدها ) الخطاب فى قوله أتشفع لأسامة بن زيد کا يدل 
له ما فى البخارى ١‏ أن قريشًا أهمتهم المرأة الخزومية التى سرقت قالوا : من يكلم رسول 
الله عله ؛ ومن يجترىئً عليه إلا أسامة حب رسول الله عي فكلم رسول الله ع فقال : 
أتشفع - الحديث » وهذا استفهام إنكار وكأنه قد سبق علم أسامة بأنه لا شفاعة فى حد . 
وفى الحديث ث مسكلتان ( الأول ) : النبى عن الشفاعة فى الحدود وترجم البخارى . بباب 
كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إلى السلطان وقد دل لا قيده من أن الكراهة بعد الرفع 
ما فى بعض روايات هذا الحديث فإنه عله قال لأسامة : « لما تشفع | 
فإن الحدود إذا انتبت إلى فليست بترو كة » وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده يرفعه « تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب » وصححه 
الحام وأخرج أبو داود والحام وصححه من حديث ابن عمر قال : سمعت رسول الله 
ی يك يقول : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره » وأخرجه 
ابن ألى شيبة من وجه أصح عن ابن عمر موقوفا وف الطبرانى من حديث أبى هريرة مرفوعًا 
بلفظ « فقد ضاد لله فى ملكه » وأخرج الدارقطنى من حديث الزبير موصولا بلفظ 
١‏ اشفعوا مالم يصل إلى الوالى فإذا وصل إلى الوالى فعفا فلا عفا الله عنه » وأخرج الطبرانى 
عن عروة بن الزبير قال : « لقى الزبير سارقًا قا فشفع فيه فقيل: حتى يبلغ الإمام فقال : 
إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع » قيل: وهذا ع وتأنى قصة الذى رق 
رداء صفوان ورفعه إليه عي ثم أراد أن لا يقطعه فقال ع عه : « هلا قبل أن تأتينى به » 
القن ر وهذه الأحاديث متعاضدة على تحريم اا إل الامام وأنه 
يجب على الإمام إقامة الحد وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك ومثله فى البحر ونقل ٠‏ 
الخطابى عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره فقال : لا يشفع فى الأول مطلقًا 
وف الثانى تحسن الشفاعة قبل الرفع » وف حديث عن عائشة ١‏ أقيلوا ذوى الميئات إلا 
فى الحدود » ما يدل على. جواز الشفاعة ف التعذيرات لا فى الحدود ونقل ابن عبد البر 
الاتفاق على ذلك ر المسالة الثانية ) :. فى قول : ( كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده ) 
وأخرجه النساى بلفظ استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهى لا تعرف فباعته وأخذت 
نمنه وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إلى ألى بكر بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت فقالت : 


١ TY‏ عقاب من جحد العارية 


« إن فلانة تستعير حليا بأعارتها إياها فمكثت لا تراه فجاءت إلى التى استعارت ها فسألتبا 
فقالت اي للك حل قري لحري OT‏ عله فدعاها 
واا فقالت : والذى بعثك بالحق ما استعرت منبا شيعا فقال : اذهبوا إلى بيتها دوه 
تحت فراشها فاتوه وأخذوه فامر بها فقطعت . والحديث دليل على أنه جب القطع على 
جحد العارية وهو مذهب أحمد وإسحق والظاهرية ووجه دلالة الحديث على ذلك واضحة 
فإنه عه رتب القطع على جحد العارية . وقال ابن دقيق العيد : إنه لا يشبت الحكم المرتب 
كانت سارقة 3 وذهب الجماهير انه لا جب القطع فى جحد العارية 5 قالوا : لان الاي 
0 والجاحد لا يسمى سارقا ورد هذا ابن القم وقال : إن الجحد داخل فى اسم 

لسرقة قلت : أما دخول الجاحد تحت لفظ السارق لغة فلا تساعده عليه اللغة وأما الدليل 
فثبوت قطع الجاحد ببذا الحديث . قال الجمهور : وحديث انخزومية قد ورد بلفظ أنبا 
سرقت من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزبير ومسعود بن الأسود أخرجه البخارى 
ومسلم 00 0 بذ كر السرقة قالوا : فقد تقرر انها برقت وزوايه جا 
العارية لا تدل ا القطع كان ا بل إنما ذكر جحدها العارية لانه قد صار خلقا ها 
معروفا 'فعرقت اله للسرقة وهذا خلاصة ما أجاب به الخطالى ولا يخفى 
تكلفه ثم هو مبنى على أن المعبر عنه امرأة وإحدة وليس فى الحديث ما يدل على ذلك 
لكن فى عبارة المصنف ما يشعر بذلك فانه جعل الذى ذكره ثانيًا رواية وهو يقتضى من 
حيث الإشعار العادى أنبما حديث واحد أشار إليه ابن دقيق العيد فى شر ح العمدة والمصنف 
هنا صنع ما صنعه صاحب العمدة فى سياق الحديث ثم قال الجمهور : ويؤيد ما ذهبنا 
إليه الحديث الال 


۲ - وعن جابر رَضى آله عله عن ال 2 َيِه قال : ١‏ لَيْسَ على خائن ولا 
مُختلس . ولا مُنتهب فَطْعْ › ا E‏ الر مذ وان خان 
7 2 ابن E‏ 1 
وهو قوله («وعن. جابر رطى الله 'عنه: عن النبى ع + ليس على حائن ولا متيب 
ولا مختلس قطع . رواه امد والاربعة وصححه الترمدى وابن حبان ) قالوا : وجاحد ا 


العارية خائن ولا يخفى أن هذا عام لكل خائن ولكنه مخصص بجاحد العارية وبكون القطء 


٠0-7 


۲ - صحخه الالبانی . الارواء )۲٤۰۳(‏ . 


عقاب الخائن والمنتبب والختلس - سرقة الثمر والكثر 58 


فيمن جحد العارية لا غيره من الخونة وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه بخص القطع بمن 
استعار على لسان غيره مخادعًا للمستعار منه ثم تصرف فى العارية وأنكرها لما طولب بها 
RR‏ فق :اعد الال عنية .واحديت 
فيه كلام > كثير لعلماء الحديث وقد صححه من سمعت » وهذا دال على أن الخائن ¿ لا قطع 
, عليه والمراد ( بالخائن ) الذى يضمر مالا يظهره فى نفسه والخائن هنا هو الذي يأخذالمال 
خفية من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظ . والخائن أعم فإنها قد تكون الخيانة فى 
غير المال ومنه خائنة الأعين وهى مسارقة الناظر بطرفه مالا يحل له نظره ( والمنتهب ) 
المغير من النهبة وهى الغارة والسلب وكأن المراد هنا ما كان على جهة الغلبة والقهر 
والختلس ) السالب من اختلسه إذا سلبه . واعلم أن العلماء اختلفوا فى شرطية أن تكون 
السرقة فى حرز فذهب أحمد بن حنبل وإسحق وهو قول للناصر والخوارج إلى أنه لا يشترط 
لعدم ورود الدليل باشتراطه من السنة لإطلاق الاية وذهب غيرهم إلى اشتراطه مستدلين 
eS ES‏ 
ل ل ل 
من أخذ رداء صفوان من تحت رأسه من المسجد الحرام وبأنه عه قطع يد الخرومية وإنما 
كانت تجحد ما تستعيره وقال ابن بطال : الحرز مأخوذ فى مفهوم السرقة لغة فإن صح 
فلابد من التوفيق بينه وبين ما ذكر مما لا يدل على اعتبار الحرز فالمسألة ا تر ى والأصل 
عدم الشرط وأنا أستخير الله وأتوقف حتى يفتح الله . 

: وَعَنْ رافع بن تخوج رَضيى آلله عَنْهُ فل : سَمِعْتُ رَسُول الله عه قول‎ - ١١6 
. لا قَطْعَ فى تمر وَل كر » رَوَاهُ المَذْكُورُونَ » وَصحَحَهُ أيْضا التَرمِذِكُ وَآبِنُ حِبَانَ‎ ١ 

( وعن رافع بن خدج رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عه يقول : لا قطع 
فى مر ولا كثر ) هو بفتح الكاف وفتح المثائة جمار النخل وهو شجمه الذى فى وسط 
النخلة ا فى النهاية ( رواه المذكورون ) وهم أحمد والأربعة ( وصححه أيضًا الترمذى 
وابن حبان ) کا صححا ما قبله قال الطحاوى : الحديث تلقته الأمة بالقبول والثمر المراد 
به ما كان معلا فى النخل قبل أن يجذ ويحرز وعلى هذا تأوله الشافعى وقال : حوائط . 
المدينة ليست بحرز وأكثرها تدخل من رادا والثمر اسيم جامع اللرظية و بان من الرطة 
والعنب وغيرهما کا فى البدر المنير وأما الكثر فوقع تفسيره فى رواية النسانى بالجمار والجمار 
بالجم اخره راء بزنة رمان وهو شحم النخل الذى فى وسط النخلة کا فى النهاية . والحديث 


. )55١5( صححه الألبانى . إرواء الغليل‎ - ١١5+ 


فيه دليل على أنه لا يجوز القطع ف برق التمر والكار ارم سواء كان على ظهر المنبت 
له أو قد جذ . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة قال فى نهاية امجتهد . قال أبو حنيفة : لا قطع 
فى طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيم ن وعمدته فى منعه القطع فى الطعام 
والرطب قولة ع2 : « لا قطع فى ثمر ولا كار » وعند الجمهور أنه يقطع كل حرز سواء 
كان على أصله باقيًا أو قد جذ سواء كان أصله مباححا كالحشيش ونحوه أو لا قالوا : لعموم 
الآية والأحاديث الواردة فى اشتراط النصاب . وأما جديث ( لا قطع فى نمر ولا كثر ) 
فقال الشافعى : إنه أخرج على ما كان عليه عادة. أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها 
ا فترك القطع لعدم الحرز فإذا احرزت الحوائط كانت كغيرها . 


4 - وَعَنْ أى ام المَخْرُويِى رَضب الله عه قل أل زيول ا ا لض 
قد اغْتَرَف اتر افا . ولم يُوجَذ مَعَهُ ماع فقا لَه وَسُول الله ل : ١‏ ما إحالك 
سَرَفْت » قال : بلى , فَاعَادَ عَلَيْهِ مَرْئين و تان » فَأمَرَ به » فَفَطِعَ . وَجىء به » فَقَالَ : 
« اتير آله وئب إليه » كال + اقفر اله وكوب اله ٠‏ فال , الهم ب عَلَيْه - 
هذا أخركة و اود واللفظ: له واا والثسان + -ورعالة يعات : 


( وعن أنى أمية الخزومى رضى الله عنه ) لا يعرف له اسم , عداده فى أهل الحجاز ‏ 
وروى عنه أبو المنذر مولى أبى ذر هذا الحديث ( قال : أتى رسول لله ع بلص قد 
اعترف اعتراا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله ع :اما إخالك سرفت قال 
بلى فأعاذ عليه مرتين أو ثلانًا فأمر به فقطع وجىء به فقال : استغفر الله وتب إليه فقال : 
أستغفر الله وأتوب إليه فقال : اللهم 7 تب عليه ثلامًا . أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد 
والنسالى ورجاله ثقات ) وقال الخطابى فى إسناده مقال والحديث إذا رواه مجهول لم يكن 
حجة ولم يجب الحكم به قال عبد الحق او ادر المذكور فى إسناده لم يرو عنه إلا 
إسحق بن عبدالله بن أبى طلحة؛ وفى الحديث دليل على أنه ينبغي للأمام تلقين السارق 
الإنكار وقد روى أنه عه « قال لسارق أسرقت ؟ قل : لا » قال الرافعئ م يعجر 
هذا الحديث» وقال الغزالى: وس e‏ 
على ألى الذرداء أنه أتى بجارية سرقت فقال : أسرقت قولى لا فقالت لا فخلى سبيلها 


6 ۲۹۳ )ء والنساق ( ج ۸ ص 1۷ ) ۰ وأحمد( ج ه ص‎ ٤۳۸۰/6 أخرجه أبو داود ( ج‎ - ١١1+ 
. وفى إسناده أبو المنذر مولى ألى ذر مجهول الحال‎ 


حسم القطع {Yo‏ 


وروی عبد الرزاق عن عمر أنه اى برجل سرق فسأله أسرقت ؟ قل لا فقال لا¿ فت رکه 
وساق روايات عن الصحابة دالة على التلقين“ واختلف ف إقرار السارق فذهبت اهادوية 
وأحمد وإسحق إلى أنه لابد فى ثبوت' السرقة بالاقرار من إقراره مرتين وكأن هذا دليلهم 
ولا دلالة فيه لأنه خرج مخرج الانكات :وتلقين :اسقط ولاة تردد الراوى هل مرتين. 
أو ثلانًا وكان طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلانا ولم يقولوا به . وذهب الفريقان 
وغيرهم إلى أنه يكفى الإقرار مرة واحدة لتر الأقارير ولأمها قد وردت عدة روايات 
ل م يذكر فيها اشتراط عدد الإقرار . 


26 0 2 1 
ه6١١‏ ر الى ير رضى ا فسَاقَهُ بمعاه » 


وَقَالَ فيه : «٠‏ ار به فَافْطَعُوةُ . ر َم احْسِمُوة رجه رار الفا 
بِإِسْتَادِو . ش 


وال لا يَأ 


ا ( وأخرجه ) أى حديث أبى أمية ( الحا من حديث أنى هريرة رضى الله عنه فساقه 
' بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ) بالمهملتين ( وأخرجه البزار أيضًا ) أى 
من حديث ألى هريرة ( أوقال لا باس بإستاده ) الخديث دال على وجوب حسم ما قطع 
والحسم الكى بالنا ر أى يكوى محل القطع لينقطع الدم لأن جاند لدم تسد وإذا ترك فربما 
س الدم فيؤدى إلى التلف . وف الحديث دلالة على أنه ا بع والحسم الإمام 
وأجرة القاطع والحاسم من بيت المال وقيمة الدواء الذى: يحسم .به منه لأن ذلك واجب ˆ 
على غيره ( فائدة ) :. من السنة أن تعلق يد السارق فى عنقه لما أخرجه البييقى بسنده 
من حديث فضالة بن عبيد « أنه سكل أرأيت تعليق يد السارق فى عنقه من السنة ! قال ٠:‏ 
نعم رأيت النبى َه قطع سارقًا ثم أمر بيده فعلقت فى عنقه » وأخرج بسنده أن عليًا. ش 
. رضى الله عنه قطع سارقا فمر به ويده معلقة فى عنقه » وأخرج عنه أيضًا أنه أقر عنده 
سارق مرتين فقطع يده وعلقها فى عنقه قال الراوى : فكأنى أنظر إلى'يده تضرب صدره . 


)21 كيف نلقن الساراق ا رات الأموال الإنكار وهل هذا إلا تعطل للحدود وإغزاء للسارقين 
ْ على أن يعثوا فى. الأرض فسادًا. 
٥‏ - انظر مجمع الزوائد ( ج ١‏ ص ۲۷١‏ ). 


e۳۹‏ غرم المسروق 


o. 0r,‏ س ه F1 0 ١‏ 4 2 ا ووا رو ااب 
5 - وعن عه اسمن بن عوف رضى a‏ سول الله وه 
قال ١:‏ لا يُغْرَمُ السَارِقٌ إذا اقم عَلَيْهِ الْحَدُ ( ر اسای » وَين له منْقَطِمٌ وال 


رن ا ول ووي 


( وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أن رسول الله + و قال : لا يغرم السارق 
إذا أقم عليه الحد . رواه النسائى شر احور ورد 
من حديث المسور بن إبراههم عن عبد الرحمن بن عوف والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن 
ابن عوف قال النسانى : هذا مرسل وليس بثابت وكذا أخرجه البيبقى وذكر له علة 
أخرى . وفى الحديث دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت فى يد السارق لم يغرمها بعد 
أن وجب عليه القطع سواء أتلفها قبل القطع أو بعده وإلى هذا ذهب المادوية ورواه أبو 
يوسف عن أبى حنيفة وفى شرح الكنز على مذهبه تعليل ذلك بأن اجتاع حقين فى حق 
واحد مخالف للأصول فصار القطع بدلا من الغرم ولذلك إذا ثنى سرقة ما قطع به لم 
يقطع . وذهب الشافعى وأحمد واخرون ورواية عن أبى حنيفة إلى أنه يغرم لقوله ع : 
ا EI‏ 
فيه ولقوله تعالى  :‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل © ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيبة من نفس » ولأنه اجتمع فى السرقة حقان حق لله 
تعالى وحق للادمى فاقتضى كل حق موجبه ذه الإجماع أنه إذا كان موجودًا بعينه أخذ 
0 إذا ا الاحرال 2 وقول 00 الحقين 


الب د وجو ولا يخفى قوة هذا القول ‏ 

ان ن ع للم ن عمو ن الْعَاصٍ رحبي الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُول آله كله 
اه مكل عن آلثّمْرٍ املق . فقا : ١‏ مَنْ أصَابٌ يفيه من ذى حاجة غير َج ينه 
قلا شيءَ عليه , ون حرج بشىء منه عليه العامة وَالُْْوبَة» ومن حرج بشىء ين 
بعد أَنْ يُووِيَهُ الْجَرِينْ قَبَلَعْ تَمَنَ الْمِجَنْ فَعَلِهِ آلقَطْعُ » الحرَجَة أبو دَاوْدَ وَالنَسَائّى » 
وَصّحَحَهُ الْحَاكِمُ . 


115 - سنن السا ( ج ۸ ص 48 ) . ولم يذكره الألبانى فى صحيحه . 


تغريم السارق ‏ اشتراط الحرز ۷ 


( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله عي أنه 
سكل عن افر المعلق فقال : من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة ) بضم الخاء 
المعجمة وسكون الموحدة فنون وهو معطف الإزار وطرف الثوب ( فلا شىء عليه » ومن 
خرج بشىء منه فعليه الغرامة والعقوبة . ومن خرج بشىء منه بعد أن يؤويه الجرين ) 
هو موضع المر الذى يجفف فيه ( فبلغ تمن امجن فعليه القطع . أخرجه أبو داود والنساق 
وصححه الحام ) قال المنذرى : المراد باتقر المعلق ما كان معلقًا فى النخل قبل أن يجذ 
ويجرن وائفر ا سم جامع للرطب واليابس من القر والعنب وغيرهما . وف الحديث مسائل 
اليل 2 : أنه إذا أخذ امحتاج بفيه لس فاقته فإنه مباح له ( والثانية ) الدع عليه 
الحروج بشىء منه فان خزج بشئ منه فلا يخلو أن يكون قبل أن يجذ ويؤويه الجرين ن أو بعده فإن كان قبل 
الجذ فعليه الغرامة والعقوبة وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين له فعليه القطع. مع بلوغ 
المأخوذ النصاب لقوله عله : ( فبلغ تمن الجن ) وهذا مبنى على أن الجرين حرز. م هو 
الغالب إذ لا قطع إلا من حرز 5 يأل ر الثالئة ) : أنه أجمل فى الحديث الغرامة والعقوبة 
ولكنه قد أخرج البيبقى تفسيرها بآنها غرامة مثليه وبأن العقوبة جلدات نكالًا . وقد استدل 
بحديث البيمقى هذا على جواز العقوبة بالمال فإنغرامة مثليه من العقوبة بالمال وقد أجازه 
الشافعى فى القديم ثم رجع عنه .وقال : لا تضاعف الغرامة على أحد فى شىء إنما العقوبة 
فى الأبدان لا ف الأموال وقال هذا منسوخ والناسخ له قضاء رسول الله يله على أهل 
الماشية بالليل أن ما أتلفت فهو ضامن أى مضمون على أهلها قال : وإنما يضمنونه بالقيمة . 
وقد قدمنا الكلام فى ذلك فى حديث بهز فى الزكاة ( الرابعة ) : أخذ منه اشتراط الحرز 
فى وجوب القطع لقوله عه : ( بعد أن يؤويه الجرين ) وقوله فى الحديث الآخر : 
« لا قطع فى ثمر ولا فى حريسة الجبل فإذا اواه الجرين أو المرا ح فالقطع فيما بلغ تمن الجن » 
أخرجه النسالى قالوا : والإحراز مأخوذ فى مفهوم السرقة فإن السرقة والاستراق هو الجىء 
مستترًا فى خفية لأخذ مال غيره من حرز كا فى القاموس وغيره فالحرز مأخوذ فى مفهوم 
a‏ 0 بعال ابخان أمانته سارق هذا مذهب الجمهور . وذهبت الظاهرية 
و إلى عدم ١‏ شتراطه عملا بإطلاق الآية الكريمة إلا أنه لا يخفى أنه إذا كان الور 
ّ مأخوذا فى مفهوم السرقة فلا إطلاق فى الآية والله أعلم . واعلم أن حريسة الجبل بالحاء 
المهملة مفتوحة فراء فمثناة تحتية فمثناه تحتية فسين مهملة والجبل بالجم فموحدة قيل : 
هى انحروسة » أى ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع لأنه ليس بموضع حرز وقيل : 


3 الحرز وشروطه - حكم النباش 


د ا ا 
حريسة الجبل الشاة التى يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها . والمراح الذى تأوى إليه 
الماشية ليد كذا فى جامع الأصول وهذا الأخير أقرب بمراد الحديث والله أعلم . 


بورع جرع سداد دن اه رضي الله عَنْهُ أن الى عه قال - لَمَا مر بقطع, 
الى سرق ی ركاه مع فيه - « هلا گان ذلك قبل أن تأتيبى به ؟» أخرجَة أخنة 
الْأرْبعَةٌ » وَصحَحَهُ أبن الْجَارودٍ وَآلضا كم ظ 

( وعن صفوان بن أمية رضى الله عنه أن النبى َيه قال : لما أمر بقطع الذى سرق 
رداءه فشفع فيه « هلا كان ذلك قبل أن تأتينى به » أخرجه أحمد والاربعة وصححه ابن 
الجارود والحاكم ) الحديث أخرجوه من طرق منها عن طاوس عن صفوان ورجحها ابن 
عبد البر وقال : إن سماع طاوس من صفوان بمكن لأنه أدرك عهان وقال : أدر كت شبعين 
شيخًا من أصحاب رسول الله َيه . وللحديث قصة . أخرج البيقى عن عطاء بن ألى 
رباح قال ا 0 ء إذ جا اسان قا جا رده من تحت 
رأسه فأ به النبى عي فأمر بقطعة فقال : إنى أعفو وأتجاوز فقال : فهلا قبل أن تاتينى 
به » وله ألفاظ فى بعضها « أنه كان فى المسجد الحرام » وق أخرى « فى مسجد المدينة 
نائمًا » وف الحديث دليل على أنها تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظًا له وإن الم 
يكن مغلقًا عليه فى مكان . قال الشافعى : رداء صفوان كان محررًا باضطجاعه عليه . 
وإلى هذا ذهب الشافعى والحنفية والمالكية » وقال فى نهاية المجتهد : وإذا توسد النائم شيئًا 
فتوسده له حرز على ما جاء فى رداء صفوان قال فى الكنز للحنفية : ومن سرق من المسجد 
متاعَا وربه عنده يقطع وإن كان غير محرز بالحائط لأن السجد ما بنى لإحراز الأموال 
فلم يكن المال محررًا بالمکان انتبى . وتقدم الخلاف فى الحرز واختلف القائلون بشرطيته 
فقال الشافعى ومالك والإمام يحيى : إن لكل مال حررًا يخصه فحرز الماشية ليس حرز الذهب 
والفضة . وقال المادوية والحنفية ما أحرز فيه مال فهو حرز لغيره إذالحرز ما وضع لمنع 
. الداخل ألا يدخل والخارج ألا يخرج وما كان ليس كذلك فليس بحرز لا لغة ولا كرما 
وكذلك قالوا : المسجد والكعبة حرزان لآلاتهما وكسوتمما . واختلفوا فى القبر هل هو 
حرز للكفن فيقطع آخذه أو ليس بحرز ؟ فذهب إلى أن النباش سارق جماعة من السلف 
والهادى والشافعى ومالك وقالوا يقطع لأنه أخذ امال خفية. من خرر له وقد روى عن 
على رضى الله عنه وعائشة وقال الثورى وأبو حنيفة : لا نقطع النباش لأن القبر ليس بحرز ٠.‏ 


قتل من تكررت سرقته ش ۳۹ 


وف المنار : هذه المسألة فيها صعوبة لأن حرمة الميت كحرمة الحى لكن 0 
كذلك الأصل منعها ولم يدخل النباش تحت السارق لغة والقياس الشرعى غير واضح وإذا 
توقفنا امد ا ی واختلف فى السارق من بيت الما! TT‏ 
وأبو حنيفة إلى أنه لا يقطع من سرق من بيت المال وروى عن عمر وذهب مالك إلى 
أنه يقطع واتفقوا على أنه لا يقطع من سرق من الغنيمة والخمس وإن لم يكن من أهلها 
قالوا ١‏ لأنه هد شارك فيا بارع أو مق الخمس . 
۹ - وَعَنْ جايرٍ رَضبى الله عه فال جىءَ بستارق إلى الى عو فقا 


- 


٠‏ آُلُوهُ » فقاو : إا مرق با رَسول لله . قال : « آقْطُوة » فطع » ثم جىء به 
الَّانيَةَ » فال : را د لعي لل لك لو داك 
الرابعة كذلك » ی٤‏ به ا فال ١‏ الوه ( ار دَاوٌدَ وَالنُسَائى 


و 1 


( وعن جابر رضى الله عنه قال : جىء بسارق إلى النبى عله فقال : اقتلوه فقالوا : 
إما سرق يا رسول الله قال : اقطعوه فقطع . ثم جىء به الثانية فقال : اقتلوه فذكر 
مثله ثم جىء به الثالثة فذكر مثله » ثم جىء به الرابعة كذلك . ثم جىء به الخامسة فقال 
اقتلوه . أخرجه أبو داود والنسا ) تمامه عندهما فقال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه 
اليناف فرفر ورا عليه المتحازة (واتشكرو أي الان اهال + ادت سكر 
ومصعب بن ثابت ليس بقوى فى الحديث قيل : لكن يشهد له الحديث الألى : 


اھ © ا 3 7 مهديع e‏ 32 و ا 
٠‏ - واخرج من خديث الخارث بن خاطب تحوه » وذكر الشافعى ان القتّل 

فى الحَامِسَةٍ ملسو . 
وهو قوله ( واخرج أى النسانى ( من حديث الحارث بن حاطب نحوه ) وأخرج 
حديث الحارث الحاكم. وأخرج فى الحلية لأبى نعيم عن عبدالله بن زيد الجهنى . قال ابن 
عبد البر : حديث القتل منكر لا أصل له ( وذكر الشافعى أن القتل فى الخامسة منسوخ ) 
وزاد ابن عبد البر فى كلام الشافعى لا خلاف فيه بين أهل العلم » وف النجم الوهاج : 
أن تاسخه حديث « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدی ثلاث » تقدم» قال ابن عبدالبر: 
. وهذا يدل على أن حكاية أنى مصعب عن عئان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل 


6 قتل من تكررت سرقته - كيفية قطع يد السارق 


ل و ل ل E N‏ 
الله عنه فقال أبو بكر : كان رسول الله و أعلم بهذا حين قال : اقتلوه ثم دفعه إلى فتية 
من قريش فقال : اقتلوه فقعلوه »قال النساقٌ: : لا أعلم فى هذا الباب حديعًا صحيخا والحديث 
دليل على قتل السارق فى الخامسة وأن قوائمه الأربع تقطع فى الأربع المرات والواجب قطع 
المين في السرقة ل ل ا ل ا 
TS‏ وهذا عند الشافعي ومالك أخرجه الدارقطني من 
حديث أبي هريرة أن النبي ي قال : في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا 
يصلدم asia‏ واد ثم إن سرق فاقطعوا رجله » وفى إسناده الواقدى وأخرجه 
الشافعى من ؤجه آخر عن أبى هريرة مرفوعًا وأخرج الطبرانى والدارقطنى نحوه عن 

عصمة بن مالك وإسناده ضعيف . وخالفت الحادوية والحنفية 0 
رواه البييقى من حديث على رضى الله عنه أنه قال بعد أن قطع رجله وأتى به فى الثالثة : 
« بی شىء يتمسح وبأى شىء يأكل » لما قيل له تقطع يده اليسرى ثم قال : ٠‏ أقطع 
رجله ؟ على أى شىء بمشى ؟ إنى لأستحى من الله ثم ضربه وخلد فى السجن » وأجاب 
الأولون بان هذا رأى لا يقاوم النصوص وإن كان المتصوض فيه : ضعف فق عاضدته 
الروايات الأخرى . وأما محل القطع فيكون من مفصل الكف إذ هو أقل ما بسحي 
0 عر البى ی 
2 رھ أن انی له قطع . ا أو د 
آخر عن رجاء عن عدى رفعه وعن جابر رفعه وأخرجه سعيد بن منصور عن عمر . 
وقالت الإمامية o‏ ا ر 
ل من يل الستارق ا والبنصر ولو 1 الزهرى والخوارج : إنه يقطع 
من الأبط إذ هو اليد حقيقة . والأقوى الاوك لدليله لانو . وأما محل قطع الرجل 
سات ا ا اما 
داود عن عطاء عن عائشة ئشة أن ا عله قال لها : « وقد دعت على سارق سرقها 
ملحفة لا تسبخى عنه بدعائك E‏ ومعناه لا تخففى عنه الام الذى يستحقه 


الدعاء على الظالم - حد الشارب كع 


بالسرقة . وهذا يدل على أن الظالم يخفف عنه بدعاء المظلوم عليه . وروى أحمد فى كتاب 
SS‏ ل المظلوم 
شت لون للظالم الفضل عليه » وف الترمذى عن 
غائشة أن النبى عة « من دعا على من ظلمه. فقد انتضر » فان قيل قد مدح الله 
ال الف ومدح ةا ابن العربى : فالجواب أن الأول محمول 
على ما إذا كان الباغى وقحًا ذا جرأة وفجور والثانى على من وقع منه ذلك نادرًا فتقال 
عثرته بالعفو عنه وقال الواحدى : إن كان الانتصار لأجل الدين فهو محمود وإن كان لأجل 
النفس فهو مباح لا يحمد عليه . واختلف العلماء فى التحليل من الظلامة عن ثلاثة أقوال 
وبق اب لا يحلل أحدًا من عرض ولا مال وكان سليمان بن يسار وابن سيرين 
يحللان منهما . ورأى مالك التحليل من العرض دون الال . 


© باب حد الشارب . وبيان المسكر ©» 


103 عن ا ن مال رَضبى الله عله أن الى عو لله أتى بِرَجْلٍ قذ شرب 
لمر > فجَلده بِجَرِيدَئينِ : نحو أزبعينَ » قال : قعل أبُو بكر ا 
الاس » فقا عَبْدُ الرخمن بْنْ عؤف ا ار ار ارو غر متف 

ل ا لح Eo‏ 
بجريدتين نحو أربعين قال ) أى أنس ( وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال 
عبدالرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر . متفق عليه ) الخمر مصدر خمر 
كضرب ونصر خمرا يسمى به الشراب المعتصر من العنب إذا غلى وقذف بالزبد وهى 
مؤظة وقد كر وبال رة بوق القديكد محال ر الأول ع أن احفر تطلق عل ماد كز 
حقيقة إجماعًا وتطلق على ما هو أعم من ذلك وهو ما أسكر من العصير أو من النبيذ 
أو امن غير للك وَإِما اختلف العلماء هل هذا الإطلاق حقيقة أو لا قال صاحب القاموس 
العموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة حمر عنب ما كان إلا البسر والقر انتهى . وكأنه 
يريد أن العموم حقيقة . وسميت خمراً. قيل لأنها تخمر العقل أى تستره فتكون بمعنى اسم 
الفاعل» أى الساترة للعقل وقيل لأنها تغطى حتى تشتد يقال خمره أى غطاه فيكون بمعني اسم 


۲ > مف الس لنة و 


الفعول » وقيل لأنها تخالط العقل من خامره إذا خالطه ومنه ه هنيئًا مريًا غير داء مخامر ه 
أى مخالط » وقيل لأنها تترك ختى تدرك ومنه اختمر العجين أى بلغ إدراكه وقيل مأخوذة 
من الكل لاجتاع الاق هد اال انيد الب + الأوجد كلها ر جر ا ا 
تركت حتی أدركت وسكنت فإذا شربت خالظت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه ( قلت ) 
فالخمر تطلق على عصير العنب المشتد حقيقة إجماعًا وف النجم الوهاج : الخمر بالإجماع المسكر 
من عصير العنب وإن الم يقذف بالزبد . واشترط أبو حنيفة أن يقذف وحينعذ لا يكون 
مجمعًا عليه . واختلف أصحابنا فى وقوع الخمر على الأنبذة فقال المزنى وجماعة بذلك لأن 
الاشتراط فى الصفة يقتضى الاشتراك فى الاسم وهو قياس فى اللغة وهو جائز ز عند الأكثر 
تاطاشن الأخافيت و الرافعى إلى الأكثرين أنه لا يقع عليها إلا مجارًا ( قلت ) وبه 
جزم ابن سيده فى المحكم وجزم به صاحب المداية من الحنفية حيث قال : الخمر عندنا 
ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم . ورد ذلك 
الخطابى وقال : زعم قوم أن العرب لا تغرف الخمر إلا من العنب فيقال لهم : إن الصحابة 
الذين موا غير المتخذ من العنب خمرًا عرب فصحاء فلو لم يكن الاسم صحيحًحا لما أطلقوه. 
وقال القرطبى الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين 
القائلين بان الخمر لا تكون إلا من العنب وما كأن من غيره لا يسمى خُمرًا ولا يتناوله 
اس اتر وهر قو عالق للك العزية ولك الج ولنهم الصا لا ا رل 
تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من 
العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا ما كان من غير عصير العنب وهم 
أهل اللسان وبلغتهم نزل القران فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا 
ويتحققوا التحريم ويأتى حديث عمر ١‏ أنه نزل تحرج الخمر وهى من الخمسة » الحديث ‏ 
وعمر من أهل اللغة 'وإن كان يحتمل أنه أراد بيان ما تعلق به التحريم لا أنه المسمى فى 
اللغة لأنه بصدد بيان الأحكام الشرعية ولعل ذلك صار اسمًا شرعيًا لهذا النوع فيكون 
حقيقة شرعية » ويدل له حديث مسلم عن ابن عمر .أن اللبى عي قال : ٠‏ كل مسكر 
خمر وكل.خمر حرام » قال الخطابى : إن الآية لما نزلت فى تحريم الخمر وكان مسماها مجهولا 
٠‏ للمخاطبين بين أن مسماها هو ما أسكر فيكون مثل لفظ الصلاة والزكاة وغيرهما من ١‏ 


الحقائق الشرعية انتبى ( قلت ) هذا يخالف ما سلف عنه قريبًا ولا يخفى ضعف هذا الكلام 
فإن الخمر كانت من أشهر أشربة العرب واسمها أشهر من كل شىء عندهم وليست كالصلاة 
والزكاة وأشعارهم فيها لا تحصى کا يريد اا كاذ يي اا ۾ بلفظ الخمر لكل 
مسكر معروفا عندهم فعرفهم به الشرع فإنهم كانوا يسمون بعض المسكرات بغيرلفظ الخمر 
لي يضيفونها N‏ 
ات مرا ور مور 1 رد المح ورا 
مجاز فقد حصل المقصود من تحريم ما أسكر من ماء العنب أو غيره إما بنقل اللفظ إلى 
ا لحقيقة الشرعية أو بغيرة ... وقد علمت أنه أطلق عمر وغيره من الصحابة الخمر على كل 
ما أسكر » وهم أهل اللسان والأصل الحقيقة فقد أحسن صاحب القاموس بقوله والعموم 
أصح . وأما الدعاوى التى تقدمت على اللغة م قاله ابن سيدهة وشارح الكنز فما أظنبا 
لاهل اللغة ( المسئلة الثانية ) قوله ( فجلد بجريدتين نحو أربعين ) فيه دليل على ثبوت الحد 
على شارب الخمر » وادعى فيه الاجماع ونوزع فى دعواه لانه قد نقل عن طائفة من اهل 


٠-7 


العلم أنه لا يجب فيه إلا التعزير ع و وز فيك و 
المطلق . وفيه دليل على أنه يكون الجلد بالحريد وهو سعف النخل . وقد اختلف العلماء 
هل يتعين الجلد بالجريد على ثلاثة أقوال أقربها جواز الجلد بالعود غير الجريد ويجوز الاقتصار 
عل ال باي ن والنعال قال فى شرح مسلم : أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال 
وأطراف الثياب ثم قال : والأصح جوازه بالسوط وقال المصنف توسط بعض المتأخرين 
فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب وللنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم 
وقد عين قوله فى الحديث ( نحو أربعين ) ما أخرجه البييقى وأحمد بلفظ ١‏ فآمر قريبًا من 
ععرين :راجلا فجلده كن واحد جلدین بالجريد والنعال » قال المضنف : وهذا يجمع ما 
اختلف فيه على تشعبه وأن جملة الضربات كانت أربعين لا أنه جلده بجريدتين أربعين 
Ey AS CELE‏ سمس اعفن مساك ا CE‏ نين اهار ف ما اربع 
أبو داود والنسانى « أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر : إن الناس قد انبمكوا فى الخمر 
وتحاقروا العقوبة قال وعنده المهاجرون والأنصار فسأهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين » 
وأخرج مالك فى الموطا عن ثور بن يزيد « أن عمر استشار فى الخمر فقال له على اب 


٤‏ بقلذاكعة ا ري من واوا 
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أي :الك ری ا عد ری أن لدو انين ا إا کرب ,مكو واا سک .هدق وا 
هى اد د كم فى ار ا و فا ديك معطا وكذا الأبراعى غا طرق 
وقد أنكره ابن حزم کا سلف » وف معناه نكارة لأنه قال إذا هذى افترى والحاذى لا يعد 
قوله فرية لأنه لا عمد له ولا فرية إلا عن عمد . وقد أخرج عبد الرزاق قال جاءت الأخبار 
N E‏ أند البني: رك ل E‏ قيناو الا تعن أن اديت 


5 - وَلِمْسْلِمِ عَنْ عل رَضبى الله عله - فى قصة آلوليد بن عُقبَهَ : جلد التبى 
مسر ل به ايام 
إلى . وف الحديث : أن رجلا شهد عَلَيْه أنه راه يَتقَيَاْ آلخمْر » كَنَا اك 
ع 

يتقياها ختى شربها . 


عه 


( ولمسلم عن على فى قصة الوليد بن عقبة ) حققناها فى منحة الغفار على ضوء النهار 
وفيبا أن عثان أمر عليًا تلد الوليد بن عقبة فى الخمر فقال لعبد الله بن جعفر اجلده فجلده 
فلما بلغ اربعين قال ل امات جلك سول الله عو أربعين SES‏ اربعين > وجلد 
عمر تمانین » وکل چ ھا ا :ا ل انق لخديف أن برحل كيد عليه ابدرراه يقي 
الخمر فقال عثان إنه م ايتقآها تجتن شريها ) “يريد ن ار إليه مع جرأة ا 
ااا الاما قاذ روا كين ها فا في اح إن ي ا ا ات 
ظاهر الإشارة إلى فعل عمر وهو الغانون ٠»‏ ولكنه يقال إن ظاهر قو له E EE‏ 
دال عل أنه م يفعل الاجب إليه . وأجيب عنه بان فى صحيح البخارى من رواية عبد الله 
ابن عدى بن الخيار 10 أن عليًا جلد الو لك مانت ؛ والقصة واحدة والذى فى البخازى أرجح 
وكا يفك ان قال وهذ هذا اا لى مر عند الله بام الغانين وهذه اول من الحواب الاخر 
وهو أنه جلده بسوط له رأسان فضربه أربعين فكانت الجملة ثمانين فإن هذا ضعيف 
لعدم مناسبة ا ا ات غنم ا أنه لدی ار ار بعين اه 
ألفاظها نحو أربعين وى بعضها بالنعال فكأنه فهم الصحابة أن ذلك يتقدر بنحو أربعي 

جلدة . واختلف العلماء فى ذل لك فدهبت اشادو ية أن حنيفة ومالك وأحمد واج 8 
الشافعى اثبع ادن على السكران ثمانين جلدة قالوا لقيام الإجماء عليه فى عهد عمر 


3 


فإنه لم ينكر عليه أحد . وذهب الشافعى ف المشهور عنه وداود أنه أربعون لانه الذى 


3 


قتل من شرب الخمر أربع مرات E‏ 
روى عنه َيه فعله ل ا ل رد ا ا ري ا 
را بكر فال مدان لج اها دي اوتا ل 
مسلم ١‏ أنه شهد عليه رجلان أحدهها حمران أنه شرب الخمر وشهد عليه اخر أنه راه 
يتقيؤها » قال النووى فى شرح مسلم هذا دليل لمالك وموافقيه فى أن من تقيا الخمر يحد 
حد شارب الخمر » ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك لاجتال أنه شربها جاهلا كونها خمرًا 
أومكرهاعلية وغير ذلك من الأعذار المسقطة للحدؤد ودليل مالك هنا قوى لأن. الصحابة 
اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور فى هذا الحديث ا ه ( قلت ) وبمثل ما قالة مالك 
قالت 2 اا د E‏ أنه 


: مُعَاوِيَة رَضبَى الله عن عن ال عله أله قال فى شارب آلْجَمْر‎ e. 
إذا شرب قاجلدوة تم إذا شرب فَاجْلِدُوهُ » إذَا شرب الاق فَاجلدوة › م إذا‎ « 
شرب الرابعة فاضر بوا عه » ا مَك » وعدا لفطة » وآلارتقة وذكر الترمذی ما‎ 
7 . يدل عَلَى أنه مَنْسُوحٌ » احرج لِك ابو دَاوْدَ صَريجًا عن الزُهْرىٌ‎ 


( وعن معاوية عن النبى عله أنه قال فى شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا 
شرب فاجلدوه ثم إذا شرت الالعة فاجلدوة ثم إذا شرب الرايعة افاضريوا عنقة . أخرجه 
أحمد - وهذا لفظه - والأربعة ) اختلفت الروايات فى قتله هل يقتل إن شرب الرابعة 
3 إن شرب الخامسة فأخرج أبو داود من رواية أبان القصار وذكر الجلد ثلاث مرات 
بعد الأولى ثم قال « فإن شربوا فاقتلوهم » وأخرّج من حديث ابن عمر من رواية نافع 
عنه أنه قال وأحسبه قال فى الخامسة « فإن شربها فاقتلوه » وإلى قتله فا ذهب الظاهرية 
واستمر عليه ابن حزم واحتج له وادعى عدم الإجماع على نسخه والجمهور عل أنه منسوخ 
ولم يذكروا ناسحًا صريحًا إلا ما يألى من رواية أبن داود عن الزهرى أنه ل ترك القنل 

ف الرايعة وفك يقال القول أقوئ: من الترك قلمله عل تركه لحذر :وذ كر الترملى: :ما 


۳١‏ الحديث صححه الألبانى فى الصحيخة برقم )١1570(‏ » وفى صحيح الجامع الصغير )1٤١(‏ وف غيره 
وصححه أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند وله رسالة لطيفة فى قتل شارب الخمر للمرة الرابعة . 


٦‏ ظ لا يحل ضرب الوجه 


يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزهرى ) يريد ما أخرجه من ٠‏ 
رواية الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله عو « من شرب الخمر فاجلدوه - 
إلى أن قال : ثم إذا شرب ف الرابعة فاقتلوه . قال : فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أى 
به قد شرب فجلده ثم أتى به قد شرب فجلده ثم أتى به الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس فكانت 

رحصة» وقال الشافعى هذا (يريد نسخ القتل) مما لا احتلاف فيه بين أهل العلم ومثله 
قال الترمذى والله أعلم . 


عوك وو ر و ا نا اا ر 
۴ ای هْرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنْهُ قال : قال رسول الله عله : « اذا صرب 


أَحَدكُمُ فَلييّق يق آلْوَجْة » مم عَلَيْهِ . 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال:قال: رسول الله عه إذا ضرب أحدك فليتق 
الوجه . متفق عليه ) الحديث دليل على«أنه لا يحل ضرب الوجه فى حد ولا غيره وكذلك لا يضرب 
ادود رای واد کا اخرعه ابي الل کی عادخل رقي لمعته هقان ا 
«اضرب فى أعضائه »> وأعط كل عضو حقه.. واتق وجهه ومذاكيره » وأخرجه 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبهقى من طرق عن على رضى الله عنه . وإنما هى عر 
المراق والمذاكير لأنه لا يؤمن عليه مع ضربها . واختلف فى ضربه فى الرأس فذهب جماعة 
من العلماء إلى أنه لا يضرب فيه إذ هو غير مامون . وذهبت المادوية وغيرهم إلى جواز 
ضربه فيه قالوا: لقول على عليه السلام للجلاد: اضرب الرأس ولقول أبى بكر رضى 
الله عنه « اضرب الرأس فإن الشيطان فيه » أخرجه ابن ألى شيبة وفيه ضعف وانقطاع 
وذهن: مالك أله ل يضرت إلا فى راسية و قائدة ع فى ادي انه ريد و أمر أن عن 
عليه التراب ويبكت فلما ولى شرع القوم يسبونه ويدعون عليه ويقول القائل : اللهم العنه › 
فقال عه : لا تقولوا هذا ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه » وأوجب المازرى التأريب 
والتبكيت . وأما صفة سوط الضرب فأخرج مالك ف الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا 
« أن النبى ملي أراد أن يجلد رجلا فأتى بسوط خلق . فقال فوق هذا ا ا 
جديد فقال دون هذا » فيكون بين الجديد والخلق وذكر الرافعى عن على رضى الله عنه 
«سوط الحد بني سوطين وضربه بين ضربتين» قال ل ل د 
تلوى وتلف. 


6 - وَعَنْ أبن عباس رَضِى ا عَنْهُمَا قال : قال 0 الله عو : 
) لا نُقَامُ الْحُدُودُ ف الْمَسَاجد ( رَوَاهُ الترمذى وَالْحَاكِمُ : 


( وعن ابن عباس رضى الله عنہما قال : قال رسول الله عو ر لا تقام الحدود فى 
المساجد . رواه الترمذى والحاك ) وأخرجه ابن ماجه » وفى إسناده إسماعيل بن مسلم المكى 
ضعيف من قبل حفظه . وأخرجه أبو داود والحاك وابن السكن والدارقطنى والبيية 
حديث حكم ب بن حزام » ولا بأس بإسناده . وله طرق أخر والكل متعاضدة وقد عمل 
به الصحابة » فأخرج ابن ای و ار شهاب قال 9 أل عمد شا هن 
برجل فى حد » فقال : أخر جاه من انيعد غ ات و شر ط الشيخين واخرح 
عن على رضى الله عنه « أن رجلا جاء إليه فساره » فقال : يا قنبر أخرجه من المسجد 
فأقم عليه الحد » وف سنده مقال . وإلى عدم جواز إقامة الحد فى المسجد ذهب أحمد 
وإسحاق والكوفيون لما ذكر من الدليل . وذهب ابن أبى ليل ( والشعبى ) إلى جوازه 
ولم يذكر له دليلا وكأنه حمل النبى على التنزيه . قال ابن بطال : وقول من نزه المسجد 
أولى - يريد قول الاولين . 


ES‏ ان رض الشاغنة فال ٠:‏ قك انزل اله ئخريمٌ الْحَمْر وَمَا بِالْمَدِيَة 
شراب يشرب إلا من كمْر . الحرَجَه ملم . 

(وَعن تس رضي اله عله قال,أترل اال تفال رم المرب وما بالمدينة شراب يشرب 
إلا من تمر . أخرجه مسلم ) فيه دليل على ما سلف من تسمية نبيذ اثر خمرًا عند نزول 

۷ - وَعَنْ عْمَرَ قال : نَل تخريم آلخمْر , وهی من ححمسةٍ : من التب . 
وَآلثَمْرٍ» وَآلعَسَرٍ > وَآلحنطة , وآلشعير . وآلخمر مَا حامر العقل . متفق 

( وعن عمر رضى الله عنه قال قد نزل تحريم الخمر وهى من خمسة من العنب والقر 
والعسل والحنظة والشعير . والخمر ما خامر العقل . متفق عليه ) وأخرجه الثلاثة أيضًا . 


6 - حسنه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير )۷۲١۸(‏ معزوا لأحمد والترمذى والحاكم . 


€۸ حكم ما أسكر من غير عصير العنب 

لا يقال إنه معارض بحديث أنس لأن حديث أبس إخبار غما كان من الشراب فى المدينة 
وكلام عمر ليس فيه تقييد بالمدينة وإنما هو إخبار عما يشربه الناس مطلقًا قوله ( والخمر 
ما خامر العقل ) إشارة إلى وجه. العسمية وظاهره أن كل ما خالط العقل وغطاه يسمى 
خمرًا لغة سواء كان مما ذكر أو من غيره ويدل له أيضًا الحديث الاق و 


4 - وع آبْن عُمْرَ رَضى لله عَنْهُمًا أن الى عله َال : « کل مُسْكر حمر , 
وکل نکر حرام » رجه ملم . 

( وعن ابن عمر رضى الله عنہما أن النبى عي قال : كل مسكر خمر وکل مسكر 
حرام . أخرجه مسلم ) فإنه دال على أن كل مسكر يسمى خمرًا وفى قوله ( كل مسكر 
حرام ) دليل على تحريم كل مسكر وهو عام لكل ما كان من عصير أو نبيذ وإئما اختلف 
العلماء فى المراد بالمسكر هل يراد تحريم القدر المسكر أو تحريم تناوله مطلقا وإن قل ولم 
يسكر إذا كان فى ذلك الجنس صلاحية الإسكار : ذهب إلى تحريم القليل والكثير ما 
أسكر جنسه الجمهور من الصحابة وغيرهم وأحمد وإسحاق والشافعى ومالك والهادوية 
جميعًا مستدلين بهذا الحديث وحديث جابر الآ بعد هذا وبا أخرجه أبو داود من حديث 
عائشة « كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام » وبما أخرجه ابن 
حبان والطحاوى من حديث سعد بن أبى وقاص أنه عي قال « أنباكم عن قليل ما أسكر 
كثيره » وفى مغتاه روايات كثيرة لا تخلو عن مقال فى أسانيدها لكنها تعتضد با سمعت 
قال أبو مظفر السمعافى : الأخبار فى ذلك كثيرة لا مساغ لأحد فى العدول عنها وذهب 
الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر علماء البصرة إلى أنه يحل دون المسكر من غير عصير 
العنب والرطب . وتحقيق مذهب الحنفية قد بسطه فى شرح الكنز حيث قال : إن أبا حنيفة 
قال : الخمر هو النىء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد جرم قليلها وكثيرها 
وقال +" إن العليات من آية الشدة وكاله بقذف الزبد وبسكونه إذ به يتميز الصافى من الكدر 
وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنباية كالحدود وإكفار المستحل وحرمة البيع والنجاسة . 
وعند صاحبيه إذا اشتد صار خمرًا ولا يشترط القذف بالزبد لان الاسم يثبت به والمعنى 
المقتضى للتحريم وهو المؤثر فى الفساد وإيقاع العداوة » وأما الطلاء بكسر الطاء وهو العصير 
من العنب إن طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه والسكر بفتحتين وهو النىء من ماء الرطب 
ونقيع الزبيب وهى النىء من ماء الزبيب فالكل حرام إن غلى واشتد » وحرمتها دون الخمر » 


حكم الأشربة المتخدة من غير العنب ۹ 


. والحلال منها أربعة نبيذ الفر والزبيب إن طبخ أدنى طبخ وإن اشتد إذا شرب مالا يسكر 
. بلا لهو وطرب والخليطان وهو أن يخلط ماء القر وماء الزبيب ونبيذ العسل والتين والبر 
والشعير والذرة طبخ أولا والمثلث العنبى . انتبى كلامه ببعض تصرف فيه . فهذه الأنواع 
التى لم ينقل تحريمها استدل ها بأنها لا تدحل تحت مسمى الخمر فلا تشملها أدلة تحريم 
الخمر وتؤول حديث ابن عمر هذا بما قاله الطحاوى حيث قال ف تأويل الحديث : قال 
بعضهم المراد به ما يقع السكر عنده قال ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل قال : 
ويدل له حديث ابن عباس يرفعه « حرمت الخفر قليلها وكثيرها والسكر من كل , 
شراب » . أخرجه النساف ؤرجاله ثقات إلا أنه اختلف فى وصله وانقطاعه وف رفعه ووقفه 
على أنه على تقدير صحته فقد قال أحمد وغيره : إن الراجح أن الرواية فيه والمسكر بضم 
الهم وسكون السين لا السكر بضم السين أو بفتحتين » وعلى تقدير ثبوته فهو حديث 
فرد لا يقاوم ما عرفت من الأحاديث التى ذكرناها » وقد سرد لهم فى الشرح أدلة من 
آثار وأحاديث ولا يخلو شىء منها عن قادح فلا تنتهض على المدعى . ثم لفظ الخمر قد سمعت 
أن الحق فيه لغة عمومه لكل مسكر کا قاله جحد الدين فقد تناول ما ذكر دليل التحريم . 
وقد أخرج البخارى عن ابن عباس لما سأله أبو جويرية عن الباذق وهو بالباء الموحدة 
والذال المعجمة المفتوحة وقيل المكسورة وهو فارسى معرب أصله باذه وهو الطلاء فقال 
ابن عباس « سبق محمد الباذق » ما أسكر فهو حرام . الشراب الحلال الطيب . ليس بعد 
الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث » وأخرج الببيقى عن ابن عباس أنه أتاه قوم يسألون عن 
الطلاء فقال ابن عباس وما طلاؤ م هذاء إذا سألتمونى فبينوا لى الذى تسأنوننى عنه فقالوا هو 
العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل فى الدنان قال وما الدنان ؟ قالوا : دنان“ قال مزفتة . 
قالوا نعم . قال:يسكر؟ قالوا إذا أكثر منه. قال : فكل مسكر حرام . وأخرج عنه أيضًا 
أنه قال فى-الطلاء : إن النار لعن الا تحر مه وأخرج أيضًا عن عائشة فى سوال 
ى مسلم الخولانى قال : يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرايًا لهم يعنى - أهل الشام - يقال 
له الطلاء . قالت:صدق الله وبلغ بی“ سمعت حبى0© رسول الله ع يقول:« إن 


)١(‏ المقيرة المطلية بالقار شىء أسود تطلى به السفن والإبل أو هو الزفت قاله فى القاموس فهو القطران 
على التفسير الأول . 
)۲و( الحب بكسر الجاء ١‏ 5 بيب 1 


t٠‏ شرح بعض المشروبات احرمة 


أناسًا من أمتى يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها » وأخرج مثله عن أبى مالك الأشعرى 
عن وسول الله عله أنه فال وو لرن اا ن أ الخ وما فر اشا ورب 
على رعوسهم المعازف يخسف إللّه بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير» وأخحرج 
عن عمر أنه قال:٠‏ إنى وجدت من فلان ريم شراب فزعم أنه يشرب الطلاء وإفى سائل 
د ل ا ل NE‏ 
جاءت فى الأشربة آثار كثيرة مختلفة عن النبى ريل وأصحابه وكل له E‏ 
الخمر وهى ما غلى من عصير العنب فهذه مما لا اختلاف فى تحريمها من المسلمين إنما 
الاختلاف فى غيرها ( ومنها ) السكر - يعنى بفتحتين - وهو نقيع التمر الذى م تمسه 
النار وفيه يروى عن ابن مسعود أنه قال : السكر خمر ( ومنها ) البتع : بكسر الباء الموحدة 
والمثناة أى. الفوقية الساكنة والمهملة وهو نبيذ العسل ( ومنها ) الجعة“ بكسر الحم وهى 
نبيذ الشعير ( ومنها ) المزر"“ وهو من الذرة جاء فى تفسير هذه الأربعة عن ابن عمر 
رضى الله عنه وزاد ابن المنذر فى الرواية عنه قال والخمر من العنب والسكر 0 
( ومنها ) السكركة يعنى بضم السين المهملة وسكون الكاف وضم الراء فكاف مفتوحة 
عن أنى موسى أنها من الذرة ( ومنها ) الفضيخ يعنى بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة 
ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه نار وسماه ابن عمر الفضوح قال ابو عبيد : فان 
كان مع البسر تمر فهو الذى د E‏ لت ل الخمر بعيما 
الطلاء ( قال ) عبيد بن الأبرص 

من الحم کی اللا ک۴ لات کے ابا ةة 

قال وكذلك الخمر سمى الباذق » إذا عرفت فهذه اثار تؤيد العمل بالعموم ومع 
التعارض فالتر جيح للمحرم على المبيح ومن أدلة الجمهور الحديث الآتى :- 
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64 - وَعَنْ جار ان رول الم عي قال : ٠‏ ما اکر كبيرة فقليلة حرام ؛ 
:0 ا صله ان 0 1 0 

( وعن جابر رضى الله عنه عن رسول الله عد قال ما اسکر كثيره فقليله حرام 


)١(‏ الجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة الخفيفة کا فى اللسان 
)١(‏ المزر بكسر الم وسكون الزاى م فى اللسان ومختار الصحاح . 


8 - صححه الالبای معروًا لاحمد وأ داود والترمدى وابن حبان . صحيح الجامع (ك.؟هة). 


تحريم تناول الحشيشة والأفيون - تحريم البنج وأضراره fol‏ 

أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان ) وأخرجه الترمذى وحسنه ورجاله ثقات . 
وأخرج النسالّ والدارقطنى وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه 
بلفظ « ہی رسول الله عي عن قليل ما أسكر كثيره » وف الباب عن على رضى الله 
عنه وعن عائشة رضى الله عنها وعن خوات وعن سعيد وعن ابن عمر وزيد بن ثابت 
كلها خرجة فى كتب الحديث والكل تقوم به الحجة وتقدم تحقيقه ( فائدة ) ويحرم ما 
أشكر من أى شىء وإ ۾ يكن مشرويا كا ية قال المصنت::: من قال إثها لا تبكر 
وإنما تخدر فهى مكابرة فإنها تحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة قال : وإذا سلم 
عدم الإسكار فهى مفترة وقد أخرج أبو داود أنه « نبى رسول الله ع عن كل مسكر 
ومفتر » قال الخطالى : المفتر كل شراب يورث الفتور والخور فى الأعضاء وحكى العراق 
وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر قال ابن تيمية : إن الحشيشة 
أول ما ظهرت فى اخر المائة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار وهى من أعظم 
المنكرات وهى شر من الخمر من بعض الوجوه لأنها تورث نشوة ولذة وطربًا كالخمر 
ويصعب الطعام عليها أعظم من الخمر' وقد أخطأ القائل ) : 

حرموها من غير عقل ونقل | وح رم تحريم غير الحرام 

وأما البنج فهو حرام . قال ابن تيمية إن الحد فى الحشيشة واجب قال ابن البيطار 
إن الحشيشة وتسمى القنب توجد فى مصر مسكرة جدًا إذا تناول الإنسان منها قدر درهم 
أو درهمين » وقبائح خصاها كثيرة » وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية 
ودنيوية وقبائح خصاهها موجودة فى الافيون وفيه زيادة مضار قال ابن دقيق العيد فى الجوزة 
إنها مسكرة ونقله عته متأخرو علماء الفريقين!" واعتمدوه . 


۰ - وَعَنْ آبن عباس َال : کان رَسُولُ الله عه بذ لَهُ الزَّييبُ فى السّقاء , 
فيشربه يَوْمَهُ , وَآلْغد » وَبَعْدَ آلغد , فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الاللة شَرِبَةُ وَسَقَاهُ » فإن فضا 
ره اص كوكم 
شىء اهرافه . 


ا م وك 


جه مسلم . 


)21 كذا فى الأضل ولعله : ويصعب الفطام عنها . 
(؟)2 أى الشافعية والمالكية لأن ابن دقيق العيد فقيه المذهبين . 


التداوى با 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله عه ينبذ له الزييب ف 
السقاء فة يرم مه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل بفتح 
الضاد وكسرها ( شىء أهراقه . أخرجه مسلم ) هذه الرواية إحدى روايات مسلم وله 
ألفاظ أخر قريبة من هذه ف المعنى . وفيه دليل على جواز الانتباة ولا كلام فى جوازه 
وقد احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتد بقوله فى رواية أخرى « سقاه الخادم أو 
أمر بصبه » فإن سقية الخادم دليل على جواز شربه وإغا تركه مله تنزها عنه .. وأجيب 
أنه لا دليل غل أنه يلغ حك الإسكار بوإفا بدا فيه بض تفر ق طعمه مو مو دأو 
نحوها فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد ويختمل أن تكون أو للتنويع كأنه قال سقاه الخادم 
أو أمر به فأهريق أى إن كان بدا فى طعمه بعض تغير ولم يشتد سقاه الخادم وإن اشتد 
أمر بإهراقه وبهذا جزم النووى فى معنى الحديث : 


E EEE‏ إن الله لَمْ يَجْعَل سَفَاءَكُمْ فيمًا 
حرم عَلَيكُمْ » رجه البيهقي » وَصَحَحَهُ أبن جِبَان . 

( وعن أم سلمة رضى الله عنها عن النبى عله قال إن الله لم يجعل شفاء ك فيما حرم 
عليكع . أخرجه البييقن وضححه ابن حباق م وأخريحه أذ وذكره البخارى تعليقًا عن 
ابن مسعود ويأقى ما أخرجه مسلم عن وائل بن حجر . والحديث دليل على أنه يحرم 
التداوى بالخمر لأنه إذا لم يكن فيه شفاء فتحريم شربها باق لا يرفعه تجويز أنه يدفع بها 
الضرر عن النفس . وإلى هذا ذهب الشافعى وقالت المادوية إلا إذا غص بلقمة ولم يجد 
ما يسوغها به إلا الخمر جاز . وادعى ف البحر الإجماع على هذا وفيه خلاف وقال أبو 
حنيفة: يجوز التداوى بها کا يجوز شرب البول والدم وسائر النجاسات للتداوى قلنا القياس 
باطل فإن المقيس عليه حرم بالنص المذكور لعمومه لكل محرم ( فائدة ) فى النجم الوهاج 
قال الشيخ .: كل ما يقول الأطباء من المنافع فى الخمر وشیا كان عند تتهادة القران أن 
فيها منافع للناس قبل وأما بعد نزول اية المائدة فإن الله تعالى الخالق لكل شىء سليها المنافع 


. )١۱١۳۷( ضعفه الألبافى . ضعيف الجامع الصغير‎ - 0١ 


الفرق بين الحدود والتعزيرات t2۳‏ 


جملة فليس فيها شىء من المنافع“ وبهذا تسقط مسالة التددوى بالخمر والذى قاله منقول 
عن الربيع والضحاك وفيه حديث أسنده الثعلبى وغيره أن النبى ع قال « إن الله تعالى 


م م ° مم ا E2‏ 2 و ره 6 “رمو مه 2 ابد 
۲ - وعن وائ الحضرمئ ان طارق بن سويد رضبى الله عنه سال الى عو 
2 يه ل ES r0‏ کې كه ع اه N‏ ر ی سے ع اله مرا ره ها واس 
عن الحَمر يَصنَعَهًا للدواء » فقال : ١‏ إِلَّهَا لَيِسَتْ بدَوَاء , وَلكِتَهَا اء » الحرجه مسلم 
ع اق ا و ي 1 
وابو داود وغيرهما . 


( وعن 0 2 ابن حجر بضم الحاء وسكون الجم ( الحضرمى أن طارق بن 
سويد سأل النبي يله عن الخمر يصنعها للدواء فقال : إنها ليست بدواء ولكتها داء . 
أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما ) أفاد الحكم الذى دل عليه الحديث الأول وهو تحريم 
التداوى بالخمر وزيادة الأخبار بأنها داء وقد علم من حال من يشتعملها أنه يتولد عن 
شربها أدواء كثيرة وكيف لا يكون ذلك بعد إخبار الشارع أنها داء فقبح الله وصافها من ' 
الشعراء الخلعاء ووصاف شربها وتشويق الناس إلى شربها والعكوف عليها كأنهم يضادون 
الله تعالى ورسوله فيما حرمه ولا شك ا يقولون تلك الأشعار بلسان شيطافى يدعون 
إلى ما حرمه الله د ايه 


© باب التعزير وحكم الصائل © 


التعزير مصدر عزر من العزر ( بفتح العين وسكون الزاى المعجمة ) وهو ادوم 
وهو فى الشرع تأديب على ذنب لا حد فيه وهو مخالف للحدود من ثلاثة أوجه ( الأول ) 
أنه يختلف باختلاف الناس فتعزير ذوى الهيئات أخف ويستوون فى الحدوذ مع الناس 
واكان اا تجوز فيه الشفاعة دون الحدود ( والثالث ) التالف به مضمون خلافا لالى 
حنيفة ومالك وقد فرق قوم بين التعزير والتأديب ولا يتم لهم الفرق » ويسمى تعزيرا 
لدفعه ورده عن فعل القبائح ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه حال الفاعل » 


)١(‏ تحريم الخمر بتانًا لا يمنع أن فيبا بعض المنافع كما جاء فى اية البقرة ولكن هذه المنافع مهدرة فى جانب 
مضارها الصحية والالية والعقلية والاجتاعية فمن أجل هذا حرمت قطعًا . 


2 [ْ مقدار التعزير وفيم يكون؟ 
وقوله ( وحكم الصائل ) الصائل اسم فاعل من صال على قرنه إذا سطا عليه واستطال . 


ر وو لوكو عن و افو يو ر © "© صلابته لثم م أو ەتو 7 
عشرة اسْوَاطٍ إلا فى خد مِنْ حُدُودٍ آلله تعَالى » ممق عَلَيْهِ . 


عن أن بردة الأنصارى رضى الله عنه أنه مع رسول الله ی يقول لا-يجلد ) 
روى مبنيًا للمعلوم ومبنيًا للمجهول ومجزومًا على النبى ومرفوعًا على النفى ( فوق عشرة 
أسواط إلا فى حد من حدود الله تعالى . متفق عليه ) وفى رواية عشر جلدات وفى رواية. 
« لا عقوبة فوق عشر ضربات » والمراد بحدود الله ما عين الشارع فيه عددًا من الضرب 
أو عقوبة مخصوصة كالقطع والرجم وهذان داخلان فى عموم حدود الله خارجان عما 
فيه السياق إذ السياق فى الضرب . وقد اتفق العلماء على حد الزنى والسرقة وشرب الخمر 
وحد امحارب وحد القذف بالزنى والقتل فى الردة والقصاص فى النفس واختلفوا فى 
القصاص ف الأطراف هل يسمى حدًا أم لا ؟ ما اختلفوا فى عقوبة جحد العارية واللواط 
وإتيان الببيمة وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها والسحاق“ وأكل الدم والميتة ولحم 
الخنزير لغير ضرورة والسحر والقذف بشرب الخبر وترك الصلاة تكاسلا والأكل فى 
رمضان هل يسمى حدا أو لا ؟ فمن قال يسمى حدًا أججاز الزيادة فى التعزير علمها على 
العشرة الأسواط ومن قال لا يسمى لم يجزه » إلا أنه قد اختلف فى العمل بحديث الباب » 
فذهب إلى الأخذ به الليث وأحمد وإسحق وجماعة من الشافعية . وذهب مالك والشافعى 
وزيد بن على واخرون إلى جواز الزيادة فى التعزير على العشرة ولكن لا يبلغ أدنى الحدود . 
وذهب القاسم والهادى إلى أنه يكون التعزير فى کل حد دون حد جنسه لا ياق من فعل 
على رضى الله عنه ( قلت ) لا دليل لهم إلا فعل بعض الصحابة ا روى أن عليًا رضى 
الله عنه جلد من وجد مع امرأة من غير زنى مائة سوط إلا سوطين » وأنا عمر رضى الله 
غ لتر ”قن تق غل خاد مائ سواط :و كلا ارو عن !ابو جرد و ل فی أن 
فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يقاوم النص الصحيح وأما ما نقل عن عمر لا يتم لهم 
دليلا ولعله لم يبلغ الحديث من قعل ذلك من الصحابة ا أنه قال صاحب التقريب معتذرًا ٠‏ 
لو بلغ الخبر الشافعى لقال به لأنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبى . ومثله قال الداودى 


' . هو فعل النساء بعضهم ببعض ما يفعل الرجل مع المرأة‎ )١( 


£00 


إقالة ذوى الهيئات عثراتهم ومن هم 


معتذرً! لمالك لم يبلغ مالکا هذا الحديث فرأى العقوبة بقدر الذنب . ولو بلغه ما عدل 
که چ عل امن رلته آنا يا حل ب 


و ی 222 ا ا Ta E‏ 3 
4 - وعَن عائشة ان النبى 2 قال : « اقيلوا ذوى الهيئات عَكْرَاتهم › إلا 
ن ور و تاذ واف و و 1 
الحدُود ( رواه احمد وابو داود والنسائی والبيهقى 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى م قال : أقيلوا ذوى الميآت عثراتهم إلا 
لوو رر اخ وان ذاية واا ر وللفديية ی كر ل خاو تعن 
مقال . والإقالة هى موافقة البائع على نقض البيع » وأقيلوا هنا مأخوذ منها والمراد هنا موافقة 
ذى الهيئة على ترك المؤاخذة له أو تخفيفها » وفسر الشافعى ذوى الميات بالذين لا يعرفون 
بالشر فيزل أحدهم الزلة » والعثرات جمع عثرة والمراد هنا الزلة > وحكى الماوردى ف 
ذلك وجهين » أحدهما أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر والثانى من إذا أذنب تاب » 
وفى عثراتهم ونجهان أحدهما الصغائر والثانى أول معصية يزل فيها مطيع واعلم أن الخطاب 
فى أقيلوا للأئمة لأنهم الذين إليهم التعزير لعموم ولايتبم فيجب عليهم الاجتهاد فى اختيار 
الأصلح لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصى وليس له أن يفوضه 
إلى مستحقه ولا إلى غيره » وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة » الاب فإن له تعزير ولده 
الصغير للتعلم والزجر عن سيىء الأخلاق والظاهر أن الأم فى مسألة زمن الصبا فى كفالتة 
ها ذلك وللأمر بالصلاة والضرب عليها وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهًا . والثانى 
السيد يعزر رقيقه فى حق نفسه وف حق الله تعالى على الأصح . والثالثالزوج له تعزير 
زوجته فى أمر النشوز کا صرح به القران . وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ الظاهر 
أن له ذلك إن لم يكف فيا الزجر لأنه من باب إنكار المنكر والزوج من جملة من يكلف 
بالإنكار باليد أو اللسان أو الجنان والمراد هنا الأولان . 


2 2 0 0 00 م قي د ع ع‎ 7 i Bor الحو‎ 5 2 Bias a 
وَعَن على رض الله عنه قال : مَا كنت لاقيم على احَدٍ خذا فيموت فاجد‎ - 
ا و‎ LL 8o :يمه يموع عه اع‎ 7 e 2 ١ ب‎ 1 
. فى نفسى » إلا شارب الخمرء فإنه لو مَاتَ وَذَيتهُ . اخحرجه البخارى‎ 


( وعن على رضى الله عنه قال : ما كنت لأقم على أحد حدًا فيموت فأجد فى نفسى 


4 - صححه الألبانى من حديث أحمد وأبى داود والبخارى فى الأدب عن عائشة . الصحيحة (1۳۸) . 


٦‏ اقتال الصائل وواجب المرء وقت الفتن 


إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته ) بتخفيف الدال المهملة وسكون المثناة التحتية أى 
غرمت ديته ( أخرجه البخارى ) فيه دليل على أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول 
الله عي فهو من باب التعزيرات فإن مات ضمنه الإمام وكذا كل معزر يموت بالتعزير 
يضم الام إل هذا ذهب اهرون .وذهيت أهادوية إل أنه لا شى يمن مات 
بحد أو تعزير قياسًا منهم للتعزير على الحد بجامع أن الشارع قد أذن فيهما قالوا : وقول 
على رضى الله عنه إنما هو للاحتياط وتقدم الجواب بأنه إذا أعنت فى التعزير دل على أنه 
غير مأذوك فيه من أصله بخلاف الإعنات فى الحد فإنه لا يضمن لأنه مأذون فى أصله 
فإن أعنت فإنه للخطأً فى صفته وكأتهم يريدون أنه لم يكن مأذوئًا فى غير ما أذن به 
نخصوصه كالضرب مثلا وإلا فهو مأذون فى مطلق التعزير » وتأويلهم لقول على رضى 
الله عنه ساقط فإنه صر فى أن ذلك واجب لا من باب الاحتياط ولأن فى تمام حديثه 
ولأن رسول الله له لم يسنه » وأما قوله ٠‏ جلد رسول الله عي أربعين - إلى قوله - 
وكل سنة » وقد تقدم فلعله يريد أنه جلد جلدًا غير مقدر ولا تقررت صفته بالجريد والنعال 
والأيدى ولذا قال أنس نحو أربعين » قال النووى فى شرح مسلم ما معناه : وأما من مات 
فى حد من الحدود غير الشرب فقد أجمع العلماء على أنه إذا جلده الإمام أو جلاده فمات 
فإنه لا دية ولا كفارة على الإمام ولا على جلاده ولا بيت المال وأما من مات بالتعزير 
فمذهبنا. وجوب الضمان للدية والكفارة وذكر تفاصيل فى ذلك مذهيبة . 


Jo 


6٥‏ - وَعَنْ عبد آل ين حاب رَضِى لل عة قال : ممعت آبى يقول : سمغت 
رسول آل مكل قول : ٠‏ تكُون فتن > فَكُنْ فيها عبد الله الْمَقتُه أ لء وَلَا تكن الْقَاتِلَ » 
ا ابن أبى حَيكمَة وَالدّارَقطنى . ش 

- ورج أَحْمَدُ نَحُوَهُ عَنْ حَالِدٍ بن عُرفطة . 

فى قتال الصائل الذئ ذكره فى الترجمة ( وعن عبد الله بن خباب ) بفتح الخاء المعجمة 
دة مهدو قال تتوحدة وهر خاب ين الارت اصحاق'تقديك ترجه ( قال معت 
أبى يقول معت رسول الله عه يقول : تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن , . 
القاتل . أخرجه ابن ألى خيثمة ) بالخاء المعجمة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فمثلثة 
( والدارقطنى . وأخرج-أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة ) بضم العين المهملة وسكون الراء ' 


.) ۲۹۲ -انظر سنن الدارقطنى ( ج ۳ ص ۱۳۲ )0 والمسند ( ج ه ص‎ ٥ 


الذى ينبغى سلو که فى الفتن t۷‏ 


وضم الفاء وبالطاء المهملة » وخالد صحابى عداده فى أهل الكوفة روى عنه أبر عثان 
البدى وعبد الله بن يسار ومسلم مولاه » ولاه سعد بن ألى وقاص القتال يوم القادسية 
ومات بالكوفة سنة ستين » والحديث قد أخرج من طرق كثيرة وفيها كلها راو لم يسم 
وهو رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم . وسبب الحديث أنه قال ذلك 
الرجل إن الخوارج دخلوا قرية فخرج ج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله عل ذعرًا 
ردا قال : والله أرعبتمونى مرتين قالوا أنت عبد الله بنزخباب؟ قال نعم قالوا هل 
معت من أبيك شيا تحدثنا به قال معته يحدث عن رسول الله عه « أنه ذكر فتنة القاعد 
فما خير من القائم والقام فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى فإن أدركك 
ذلك فكن عبد الله المقتول » قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث عن رسول الله ل , 
قال نعم فقدموه على ضفة النبر فضربوا عنقه وبقروا أم ولده عما فى بطنها . والحديث 
قد أخرجه أحمد الطبرانى وابن قانع من غير طريق المجهول إلا أن فيه على بن زيد بن جدعان 
وفيه مقال ولفظه عن خالد بن عرفطة « ستكون فتنة بعدى وأحداث واختللاف فإن 
استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل » وأخرج أحمد والترمذى من حدىث 
سعد بن ای وقاص رضى الله عنه قال : « فن دخل على بيتى وبسط يده ليقتلنى » قال 
٠‏ كن كابن ادم » وأخرج أحمد من حديث ابن عمر بلفظ ٠‏ ما ينع أحدك إذا جاء أحد 
يريد قتله أن يكون مثل ابنى ادم القاتل فى النار والمقتول فى الجنة » وأخرج أحمد وأبو 
داود وابن حبان من حديث ألى مومى أن رسول الله عي قال الفتنة ٠‏ كسروا فيها قسيكم 
وأوتارم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحدک بيته فليكن كخير ابنى آدم » 
وصححه القشيرى فى الاقتراح على شرط الشيخين . والحديث دليل على ترك القتال عند 
ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها » قال القرطبى : اختلف السلف فى ذلك . فذهب 
سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن 
المقاتلة » فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يلزم بيته وقالت طائفة يجب عليه التحول من 
بلد الفتنة أصلا ومنهم من قال يترك المقاتلة وهو قول الجمهور وشذ من أويحبه حتى لو 
اراد احدهم قتله لم يدفعه عن نفسه ١‏ ومنهم من قال يدافع عن نفسه وعن أهله وعن 
ماله وهو معذور إن قتل أو قتل“ وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق 


.  ليبس هذا هو المعقول دون ما قبله فإن الله يقول 8 ولمن انتصر بعد ظلمه فأولكك ما علييم من‎ )١( 


۸ وجوب الدفاع عن العرض والمال 


وقتال الباغين وحملوا هذه الأحاديث على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة 
الحق» وقال بعضهم بالف صیل وهو أنه كان كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال حينغذ 
ممنوع وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الاوزاعى وقال الطبرى : إنكار المنكر واجب 
على من يقدر عليه فمن أعان امحق أصاب ومن أعان المبطل أخطا وإن أشكل الأمر فهى 
الحالة التى ورد النهي عن القتال فيها وقيل: إن النهى إنما هو فى آخر الزمان حيث تكون 
المقاتلة لطلب الملك . وفيه دليل على أنه لا يجب الدفاع عن النفس” وقوله إن استطعت ٠‏ 
لعل أما لا تحرم المدافعة وأن النبى للتنزيه لا للتحريم 

5 - وَعَنّ سعيد بن ريد رَضيَ آلله عَنْهُ قال : قال رسول الله َه : + مَنْ 
فل دون ماله فهر شهيڈ » روء TPT ol‏ 

فى الصائل - ( وعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله مهه من قتل دون ماله فهو 
شهيد . رواه الأربعة وصححه الترمذى ) فى الحديث دليل على جواز الدفاع عن المال 
وهو قول الجمهور وشذ من Es‏ الحديث وحديث 
مسلم عن أبى هريرة « أنه جاء رجل إلى النبى ل فقال يا رسول الله : أرأيت إن جاء 
جل ورد اعد حال قال لفق لا .قن اا ی فال اه .قال ارات 
إن قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد . قال أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو ف النار » قالوا فإن 
قتله فلا ضمان عليه لعدم التعدى منه والحديث عام لقليل المال وكثيره . وقد أخرج أبو 
داود وصححه الترمذى عنه عله « من قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون دمه 
فهو شهيد » ومن قتل دون ماله فهو شهيد . ومن قتل دون أهله فهو شهيد » وى 
الصحيحين ذكر المال فقط . ووجه الدلالة أنه لما جعله. صلى الله عليه واله وسلم شهيدًا 
دل على أن له القتل والقتال . قال فى النجم الوهاج ومحل ذلك إذا لم يجد ملجأ كحصن 
ونحوه أو لم يستطع المرب وإلا وجب عليه ( قلت ) لا أدرى ما وجه وجوب المرب 
عليه » قالواء: ولا يجب الدفع عن المال بل يجوز له أن يتظلم إلا أنه قد تقدم أن علماء 
الحديث كلمجمعين على استثناء السلطان للاثار الواردة بالامر بالصبر على جوره فلا يجوز 
دفعه عن أخذ المال ويجب الدفع عن البضع لأنه لا سبيل إلى إباحته » قالوا : وكذلك 


. # عدم الدفاع عن النفس يعرضها للهلاك والله يقؤل  ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة‎ )١( 


الترغيب فى الجهاد ۹ 


يجب على النفس إن قصدها كافر لا إذا قصدها مسلم فلا يجب لما تقدم قريًا فى شرح 
الحديث الأول » وصح أن عثان رضى الله عنه منع عبيده أن يدفعوا عنه وكانوا أربعمائة 
وقال من ألقى سلاحه فهو حر » قآلوا وخالف المضطر فإن فى القتل شهادة بخلاف ترك 
الأكل وهل ترك الدفاع عن قتل النفس مباح أو مندوب ؟ فيه خلاف . 


© كتاب الجهّاد © 


الجهاد مصدر جاهدت جهادًا أى بلغت المشقة ».هذا معناه لغة وف الشرع بذل 
. الجهد فى قتال الكفار أو البغاة . 


2 اا ا 10 A‏ 0 3 بأ نل 0 َّ 
٠١0‏ - عَنْ الى هُریرة قال : قال رَسُول الله عه : « مَنْ مَات وَلْمْ يَفْرُ وَلَمْ 
يُحَدَّثْ عه ايار به مات عَلَى شَعبَةَ من نفاق 7 رَوَاهُ و - 


( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ع من مات ول يغز ولم يحدث 
نفسه به مات على شعبة من نفاق . رواه مسلم ) فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد 
وألحقوا به فعل كل واجب » قالوا فإن كان من الواجبات المطلقة كالجهاد وجب العزم 
على فعله عند إمكانه وإن كان من الواجبات المؤقتة وجب العزم على فعله عند دخول وقته » 
وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الأصول وف المسألة حلاف معروف ولا يخفى أن المراد 
من الحديث هنا أن من لم يغز بالفعل ولم يحدث نفسه بالغزو مات على خصلة من خصال 
النفاق فقوله : ولم يحدث. نفسه لا يدل على العزم الذى معناه عقد النية على الفعل بل 
معناه هنا لم يخطر بباله أن يغزو ولا حدث به نفسه ولو ساعة من عمره ولو حدثها به 
وأخطر الخروج للغزو بباله حينا من الأحيان خرج من الاتصاف بخصلة من خصال 
النفاق“ وهو نظير قوله عه « ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه » أى لم يخطر بباله 
شىء من الأمور وحديث النفس غير العزم وعقد النية ودل على أن من حدث نفسه بفعل 
طاعة أو معصية ثم مات قبل فعلها أنه لا يتوجه عليه عقوبة من لم يحدث نفسه بها أصلا. 


. الذى أراه ف شرح الحديث أن التحديث لا يكون كالغزو إلا عند العجز عن الغزو‎ )١( 


3 جهاد النساء 


000 ا الى ع اه قال « جَاهِدُوا الْمُتْركِينَ بِْمْوَالِكُمْ وَألْفْسِكُمُْ 


وَالْسِيَبَكُمْ ( رواه 2 السا ا الاك . 


وغو انس ”رضن الله غنه أن الى عله قال : جاهدوا المشركين 00 وأنفسكم 
وألسنتكم . رواه أحمد والنساق وصححه الحا ) الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس 
وهو بالخروج والمباشرة للكفار > وبا مال وهو بذله لما يقوم به من النفقة فى الجهاد والسلاح 
ونحوه » وهذا هو المفاد من عدة ايات فى القران # جاهدوا بأموالكم وأنفسكم # والجهاد 
بأللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى وبالأصوات عند اللقاء والزجر ونحوه 
من کل ما فيه تكاية لعدو ف ولا لون من عدو يلا إلا کنب طم به عمل صاخ 4 
وقال عه لحسان « إن هجو الكفار أشد عليهم من وقع النبل » . 


۹ - وَعَنْ عَائْشَةَ رض ب لك : يا رول لقو على النسَاء 
جِهَادٌ ؟ قال : عم > جهَادٌ لا قال فيه ٠‏ هو آلْحَجٌ وَالْعُمْرَةُ » رَوَاهُ أبن 1 
فى البُخَارِىٌ . 


( وعن عائشة رضى الله عنها ‏ قالت : قلت يا رسول الله على النساء جهاد ؟ ) 

هو خبر فى معنى الاستفهام وفى رواية أعلى النساء ( قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج 
ا .نوراه ارين ا وأضلة. ق السقارى ) رافظ "فالات عا ا د الین ج 
فى الجهاد فقال جها دكن الحج » وفى لفظ شر « فسأله نساؤه عن الجهاد فقال : 
نعم الجهاد الحج» وأخرج النسائي عن أَبى هريرة «جهاد الكبير أبى العاجز والمرأة والضعيف 
الحج» دل ما ذكر علي أنه لايجب الججهاد على المرأة » وعلى أن الفواب الذى 
الجهاد هن فلا دليل فى الحديث على عدم الجواز » وقد أردف البخارى هذا الباب بباب 
خروج النساء للغزو وقتالهن وغير ذلك واتيع سدلع فن دت أنمن :و أن أم سل 
اتخذت خنجرًا يوم حنين وقالت للنبى عله 7ه انهه إن :دنا بسي جد امل ار كين بعرت 


۸ - انظر صحيح الجامع الصغير )۳٠۸١(‏ . 
8 - ابن ماجه ( ج ۲۹۰۱/۲ ) وانظر الفتح ( ج ۲۸۷۵/۹ ) . 


جهاد النساء - ومن والداه فى الحياة I‏ 


بطنه » فهو يدل على جواز القتال وإن كان فيه ما يدل على أا لا تقاتل إلا مدافعة وليس 
فيه أنها تقصد العدو إلى صفة وطلب مبارزته » وف البخارى ما يدل على أن جهادهن 
إذا حضرد مواقف الجهاد سقى الماء ومداواة المرضى ومناولة السهام 


ا ل ا ر 5 في 4 و e‏ 2 و ۳ 02 ای 

٠‏ - وَعَن عبد الله بن عمر رَضِى الله عَنْهِمَا قال : جَاءَ جل إلى ای عو 

2 و ول راض a‏ ر TET‏ ا e‏ ا 2 5 0 وتي 
يَستَاذِن فى الجهَادٍ . فقال « احى وَالِدَاكَ ؟ »قال : َعَم . قال : ١‏ ففيهمافجاهد » متفق 


pr 


( وعن عبد الله بن 'عمر رضى الله عنہما قال جاء رجل إلى النبى ع يستذن ف 
الجهاد فقال : أحى والداك قال : نعم قال : قفيبما فجاهد . متفق عليه ) سمى إتعاب النفس 
فى القيام بمصالح الأبوين وإزعاجها فى طلب ما يرضيهما وبذل امال فى قضاء حوائجهما 
جهادًا من باب المشاكلة لما استأذنه فى الجهاد من باب قوله تعالى و وجزاء سيكة سيئة 
مثلها 4 ويحتمل أن يكون استعارة بعلاقة الضدية لأن الجهاد فيه إنزال: الضرر بالأعداد 
واستعمل فى إنزال النفع بالوالدين . وفى الحديث دليل على أنه يسقط فرض الجهاد مع 
وجود الات ا أحدها لا أخرجه أحمد واا معاوية بن جاهمة أن 3 
جاهمة جاء إلى النبى مله فقال يا رسول الله أردت الغزو وجفت لأس ستشيرك فقال « هل 
لك من أم » ؟ قال نعم قال « الزمها ) وظاهره سواء كان الجهاد فرض عين أو فرض 
كفاية وسواء تضرر الأبوان بخروجه أو لا . وذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد 
على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين والجهاد 
فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا ( فإن قيل ) بر الوالدين فرض عين أيضًا والجهاد عند 
تعيينه فرض عين. فهما مستويان فما وجه تقديم الجهاد ( قلت ) لأن مصلحته أعم إذ هى 
لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين فمصلحته عامة مقدمة على غيرها وهو يقدم على مصلحة 
حفظ البدن . وفيه دلالة على غظم بر الوالدين فإنه أفضل من الجهاد » وأن المستشار يشير 
٠‏ بالنصيحة المحضة » وأنه ينبغى له أن يستفصل من مستشيره ليدله على ماهو الافضل . 


o7 51215 o ٤ 5 o> ر 2 و‎ 2 ١ 
ولاحمد وا 0 من حديث ا سعيد نحوه › وزاد 0 ارجع‎ - 1 
an 0 5 1 يوم ع‎ 1 
. ) ولا فبرهما‎ ٠ فَاسَتَاذِنهمَا . فإن اذنا لك‎ 


ر ولأحمد وق داود من حديث ای سعيد وف اق الدلالة على أنه لا جب عليه 


1۲ الهجرة من دار الكفر 


الجهاد ووالداةق ا إلا بإذمهما ما دل له قوله ( وزاد ) أى أو سعيد 7 رواية ( ارجع 
فاستاذنہما فإن أذنا لك با ج للجهاد إلا فہ هما بعدم ال وج د وطاعة 
) با خرو ( وإلا فبر ما ) ہما . 


ا 0 TT‏ 
ی س ل فر 7إ E E‏ 
كل مسلم يقم بين المشر كين ( رَوَاهُ الح 5 واسنّاده صحید ¢ ورجح البخارى 


إِرْسَاله . 


( وعن جرير البجلى رضى الله عنه قال قال رسول الله َيه أنا برىء من كل مسلم 
يق بين الشركين : رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخارى إرساله ) وكذا رجح 
أيضًا أبو حاتم وأبو داود والترمذى والدارقطنى إرساله إلى قيس بن ألى حازم . ورو 
الطبرانى موصولا . والحديث دليل على وجوب المجرة من ديار المشركين من غير مكة 
وهو مذهب الجمهور لحديث جرير ولما أخرجه النساق من طريق مبز بن حکم عن أبيه 
عن جده مرفوعًا « لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشر كين ) ولعموم 
قوله تعالى : و إن الذين توفاهم الملائكة ظلمى أنفسهم 4 الآية وذهب الأقل إلى أن 
لا تجب المجرة وأن الأحاديث منسوخة للحديث الآق وهو قوله 


ف 3 رين ل ل و ا د ا La‏ 5 ف 
۳ - وَعَنْ أبن عباس رَضِى الله عَنْهُمًا قال : قال رسول الله عه : ١‏ لا هخرة 
صلا 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول ل الله َيه لا هجرة بعد الفتح ولكن 
1 ونية . متفق عليه ) قالوا فإنه عام ناسخ لوجود المجرة الدال عليه ما سبق وبأنه 
عي لم يأمر من أسلم من العرب ال E‏ ببلدهم ولأنه 
َيه كان إذا بعث سرية قال لأميرهم « إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خلال فايتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار 
المهاجرين » وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وغل ا غ لحري 
فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسسلمون رئ علي کر الله 
تعالى الذى يجرى على المؤمنين » الحديث سيق بطوله. فلم يوجب عليهم المجرة . 


۲ - حسنه الألبانى . الصحيحة (۳7( .۰ وصحيح الجامع بع ( ۷( . 


۳ واجب‎ Es 


ااا عه ای دعاس E‏ لا يام ل ان : وف هذا جمع 
بين الأحاديت: واحات عن أوجب ال هجرة أن حديث لا هجرة يراد به نفا عن مكة 
كا يدل له قوله بعد الفتح فإن المجرة كانت واجبة من مكة قبله وقال ابن العرلى الهجرة 
واستمرت بعده لمن خاف. على نفسه والتى انقطعت بالأصالة هى القصد إلى النبى عي 
حيث كان وقوله ( ولكن جهاد ونية ) قال الطيبى وغيره : هذا الاستدراك يقتضى مخالفة 
حكم ما بعده لما قبله والمعنى أن الهجرة التى هى مفارقة الوطن التى كانت مطلوبة على 
الأعيان إلى المدينة ق انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية وكذلك المفارقة بسبب 
نية صالحة كالفرار من دار" الكفر والخروج فى طلب العلم والفرار من الفتن والنية فى جميع 
ذلك معتبرة » :وقال النووى : المعنى أن الخير الذى انقطع بانقطاع ال هجرة يمكن تحصيله 
بالجهاد والنية الصا حة وجهاد معطوف بالرفع على محل اسم لا: 

لله عله : ١‏ مَنْ قائ لتكونَ 


و 


اوه A‏ لكوي عند E‏ 1 
4 - وعن الى موسى الاشعرى قال : قال رسو 
كَلِمَةُ آلله د ھی آلعليَا فَهُوَ فى سبيل آله » متمق عَلَيْهِ . 


ل 


( وعن أبى موسي الأشعرى قال قال رسول الله عله من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله . متفق عليه ) وف الحديث هنا اختصار ولفظه « عن ألى موسى 
أنه قال أعرالى للنبى عه الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى 
مكانة فم :فق شيل اله © قال من تل ٠‏ اديت والدديث ليل غل أن القتال: فى 
سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هى الخلا ومفهومة أن من خلا عن هذه 
الخصلة فليس فى سبيل الله وهو من مفهوم الشرط ويبقى الكلام فيما إذا انضم إلما قصد 
غيرها وهو المغنم مثلا هل فى سبيل الله أو لا. قال الطبرى : إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء 
كلمة الله تعالى لم يضر ما حصل من غيره ضمنًا وبذلك قال الجمهور والحديث يحتمل 
أنه لا يخرج عن كونه فى .سبيل الله مع قصد التشريك لأنه قد قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا ويتأيد بقوله تعالى : ل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإن ذلك 
لا يناف فضيلة الحج فكذلك فى غيره » فعلى هذا العمدة الباعث على الفعل . فإن كان 
هو إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه ضمئًا وبقى الكلام فيما إذا استوى القصدان 
فظاهر الحديث والآية أنه لا يضر إلا أنه أخرج أبو داود والنسانى من حديث ألى أمامة 


OE‏ ش الجهاد لإعلاء الدين وللغنيمة 


رک الل عة ا كاد كيد وا « جاء رجل فقال يا رسول الله » أرأيت رجلا غزا ياعمس 
الأجر والذكر » ماله ؟ قال لا شىء له فأعادها ثلاثا . كل ذلك يقول لا شىء له ثم قال 
سول الله ا إذا اله ا قبل ا ما كان ا واف باق ج 
( قلت ) فیک ن هذا دليلا على أنه إذا استوى الباعثان اخ والذكر متلا بطل الاج 
ولعل بطلانه هنا لخصوصية طلب الذكر لأنه انقلب عمله للرياء والرياء مبطل لما يشاركه 
خلاف طلب المغنم فإنه لا يناف الجهاد بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشر كين والانتفاع 
به على الطاعة كان له أجر فإنه تعال : # ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب فم 
n‏ 
قبل القتال دليل على أنه لا ينافى قصد المغنم القتال بل ما قاله إلا ليجتهد السامع فى 
قتال المشر كين + فى البخارى من حديث أبى هريرة قال قال رسول اله ع ٠‏ انتدب الله 
لمن حرج فى سبيله لا يخرجه إلا إيمان بى وتصديق برسولى أن ارجعة ما ال ين اجر ا 
غ او الجنة » ولا فى أن الأخبار هذه دليل على جواز تشريك النية إذ الإخبار 
فصعي كات 5ااد م بإنبا قد ر و ر عيب ب أمواهم کا خرج رسول 
الله لفن مله افق واه اين د عي ار بولا يراق و كول كلف اله 
هى العليا بل ذلك من إعلاء كلمة الله تعالى وأقرهم الله تعالى على ذلك بل قال تعالى 
دوق ا غير ذات الشوكة تكون لكم © ولم يذمهم بذلك مع أن.فى هذا الإخبار 
إخبارًا هم بمحبتهم للمال دون القتال فإعلاء كلمة الله يدخل فيه إخافة المشر كين وأخذ 
امو اشم وقطع أشجارهم وأخوه ه وأما حديث 1 فى هريرة عند الى داود « أن رجلا قال 
او ا رجل يريد الجهاد فى سبيل الله وهو يستغى عرض من الدنيا فقال: لا أجر له 
. فأعاد عليه ثلانًا کل ذلك يقول لا أجر له » فكأنه فهم علي أن الحامل هو العرض من 

الدنيا فأجابه بما أجاب وإلا فإنه قد كان 7 تشريك الجهاد بطلب النيمة أمرا معروفًا فى الصحابة 
ا بإسناد صحيح أن عبد الله بن جحش يوم أحد قال : اللهم 
رزقنى رجلا شديدًا أقاتله ويقاتلنى ثم ارزقنى عليه الصبر حتى أقتله وآخذ سلبه . فهذا 
يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع الجهاد كان مرا معلومًا جوازه للصحابة فيدعون 
الله بنيله . 
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6 - وَعَنْ عَبْدِ اللم بن السعدئ قال : قال رَضُول أل عله : ٠‏ لا تنقطغ 
آلْهخْرَة ة ما فوئ آلْعَدُوٌ ( رواد اسائ وصخحه ابن حبان ١‏ 


( وعن عبد الله بن السعدى رضى الله عنه ) هو أبو يف عبت اهيف E‏ 
وف اسم السعدى أقوال وإنما قيل له السعدى لأنه كان مسترضعًا فى بنى سعد سكن 
عبد الله الاردن ومات بالشام سنة خمسين على. قول . له صحبة ورواية قال أبن الآثير 
ويقال فيه ابن السدى نسبة إلى جده ويقال فيه ابن الساعدى کا فى أبى داود ( قال 
قال رسول الله عه لا تنقطع المجرة ما قوتل العدو . رواه النساقٌ وصححه ابن حبان ) 
دل الحديث على ثبوت حكم الحجرة وأنه باق إلى يوم القيامة فإن قتال العدو مستمر 
إلى يوم القيامة ولكنه لا يدل على وجوبها ولا كلام فى ثوابها مع حصول مقتضيها وأما 
وجوبها ففيه ما عرفت . 


5000 1 عير 2 صل ان 2 {o sf‏ و 
5 - وَعَنْ افم قال : أَغَارَ سول آله إل على بى ١‏ ا 
غارون » فقتل مُقَاتَهُمْ » وَسَبَى ذَرَارِيَُمْ : حَدَتَِى بِذَلِكَ عبد الله بن مر . متمق 
ار ٤‏ 
عليه » وفيه. : وَاصَابَ يَوْمَئِذٍ جويريّة . 


( وعن نافع ) هو مولى ابن عمر يقال له أبو عبد الله نافع بن سرجس بفتح السين 
وسكون الراء وكسر الجم » كان من كبار التابعين من أهل المدينة » مع ابن عمر وأبا 
سعيد وهو من الثقات المشهورين بالحديث الماخوذ عنبم » مات سنة سبع عشرة ومائة 
وقيل عشرين ( قال أغار رسول الله َك على بنى المصطلق ) بضم المم وسكون المهملة 
وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف بطن شهير من خزاعة ( وهم غارون ) بالغين 
المعجمة وتشديد الراء جمع غار أى غافلون فأخذهم على غرة ( فقتل مقاتهم وسبى 
ذرارم, ی بذلك عبد الله بن عد © تى عله وقيه و أصاب برك جو رة 
فيه مسألتان و الاوك ) الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام فى حق 
الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة وهي عدم وجوب 
الإنذار مطلقاء ويرد عليه حديث بريدة الأتى» والثاني وجوبه مطاقاء ويرد عليه هذا الحديث» 


ف - ار جه الان وعد ۷ ص ا 3ع ولفظه + ما قوتل الكفار ‏ روضخ الألباق بشراعده : 


ككة وصايا أمراء الجيوش 


والثالث يجب إن لم تبلغهم الذعوة ولا يجب إن بلغتهم ولكن يستحب » قال ابن المنذر : 
. وهو قول أكثر أهل العلم وعلى معناه تظاهرت الأحاديث الصحيحة وهذا أحدها وحديث 
كعب بن الأشرف وقتل ابن أبى الحقيق وغير ذلك » وادعى فى البحر الإجماع على 
وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام ( والثانية ) فى قوله ( فسبى ذرارهم ) دليل 
على جواز استرقاق العرب لان بنى المصطلق عرب من خزاعة » وإليه ذهب جمهور 
العلماء وقال به .مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعى . وذهب آخرون إلى عدم جواز 
استرقاقهم وليس لهم دليل ناهض ومن طالع كتب السير والمغازى علم يقيئًا استرقاقه 
ْله للعرب غير الكتابيين كهوازن وبنى المصطلق وقال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء 
وفادى أهل بدر والظاهر أنه لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها فى غير العرب 
مطلقًا وقد ثبعت فيهم ولم يصح تخصيص ولا نسخ قال أحمد بن حنبل : لا أذهب إلى 
قول عمر ليس على عربى ملك وقد سبى النبى ع من العرب کا ورد فى غير حديث 
واو بكر وغل وھ اله عا سا اة رهل لد اديه ان 
۷ - وَعَنّ سلَيمَان بن بُرَيْدَة عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَةَ رَضى الله عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ 
رَسُول الله ميل إا أمر امیا عَلَى جَيْش أو سره » أوؤْصاهُ فى تخاصيه يكقَوى الله ءوَبِمَنْ 
مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حيرا . ثُمّ قال : « آغْرُوا عَلَى آم اللمء فى سيل ال قَاتِلُوا 
مَنْ كَفَرَ پاش أغْرُوا » ولا تغلُوا ولا تغدروا , وَلَا تمَكلُوا , وَلَا فوا وَلِيدًا ء وَإِذَا 
أقيت عوك مِنَ المُشركينَ فَآدْعهُمْ إلى ثلاث عصال » فَيتهُنَ أجابوك يها قاقبل 
نهم كف عَنْهمْ : اعم إلى الإسلام قإنْ أُجَابُوك فاق منم ء ثم اذعهُمْ إلى 
التَحَوّل مِنْ دارهم إلى دار الْمْهَاجِرِينَ فَإِنْ ابوا فَأَحْيرَهُمْ باهم يكُوئونَ كأغراب 
الْمُسْلِمِينَ ».ولا يَكُونْ لَهُمْ فى الْعْييمَةِ وَآلْمَىء سَىءٌ إلا أن يُجَاهِدُوا مَعْ الْمُسْلِمِينَ ‏ 
إن هُمْ ابوا فَاسَأَلَهُمْ الْجرْيَةَ ‏ فَإِنْ هُمْ أُجَابُوك قاف مِنْهُمْ , فَإِنْ أَبَوا فاستعن عَلَْهِمْ 
بالل على وَقَاتلْهُمْ . وَإِذَا حَاصَرْت اهل جضن فَأَرَادُوا أن تجعل لَهُمْ ذِمّة الله وَذِمَة 
يه قلا تفعلى وََكِنْ آعل لَهُمْ مئك فانم إن تخفُرُوا ذِمَمَكُمْ أَهوَنْ مِن أن 
َخْفْرُوا ذمَةَ الى وَإِذَا أَرَادُوكَ أن تنزلَهمْ عَلَى حُكْم الله فلا تفعل , بل عَلَى حكمك 
قك لا تذرى : أنُصِيبُ فيهم حُكْمَ الله تعَالَى أُمْ لا أَمخرَجَهُ مُسْلِمَ . 


وصايا رسول الله یله له لأمراء الجيوش 3۷ 


( وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت: كان رول الله ع إذا أمر 
أميرًا على جيش ) هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيرهم - فى نسخة لا غيرها - 
( أو سرية ) هى الققطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه ( أوصاه فى خاصته 
بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خيرًا . ثم قال اغزوا على اسم الله تعالى فى سبيل الله » 
قاتلوا من كفر بالله » اغذوا ولا تغلوا ) بالغين المعجمة والغلول الخيانة فى المغنم مطلفًا 
زولا روا ادر ضد الوفاء ( ولا تمثلوا ) من المثلة » يقال مثل بالقعيل إذا قطع أنفه . 
أو أذنه أو مذاكيره أو شيا من أطرافه ( ولا تقتلوا وليدًا ) المراد غير البالغ سن التكليف 
( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ) أى إلى إحدى ثلاث خصال 
( فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ) أى القتال وبينها بقوله ( ادعهم إلى الإسلام 
فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين ) وبيان حكم أعراب المسلمين تضمنه قوله ( ولا يكون 
لهم فى الغنيمة ) الغنيمة ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل 
والركاب ( والفىء ) هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد 
( شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا ) أى الإسلام ر فاسألهم الجزية ) وهى 
الخصلة الثانية من الثلاث ( فإن هم أجابوك فاقبل منهم وإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله 
وقاتلهم ) وهذه الخصلة الثالثة ( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل هم ذمتك ) علل النهى بقوله ( فإنكم إن تخفروا ) بالخاء 
المعجمة والفاء والراء من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه ( ذتمكم أهون من أن 
تخفروا ذمة الله . وإذا أرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك ) علل 
النهى بقوله ( فإنك لا تدرى أتصيب فيهم حكم .الله تعالى أم لا . أخرجه مسلم ) فى 
ادبت مات :الأول )ذل عل آله إذا ت الام من ر اا مقو الله وين 
سحب من امجاهدين خيرًا ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر وتحريم المثلة 
وتحريم قتل صبيان المشركين وهذه محرمات بالإجماع ودل على أنه يدعو الأمير المشركين 
إلى الإسلام قبل قتالهم وظاهره وإن كان قد بلغتهم الدعوة لكنه مع بلوغها يحمل على 
الاستحباب کا دل له إغارته عي على بنى المصطلق وهم غارون وإلا وجب دعاؤهم . 
ريه دليل على دعائهم إلى الهجرة بعد إسلامهم وهو مشروع ندبا بدليل ما فى الحديث 
من الإذن لهم فى البقاء وفيه دليل'على أن الغنيمة والفىء لا يستحقهما إلا المهاجرون › 


۸ أخذ الجزية من مشركي العرب 


وأن الأعراب لا حق هم فيهما إلا أن يحضروا الجهاد وإليه ذهب الشافعى وذهب غيره 
إلى خلافه وادعوا نسخ الحديث ولم يأتوا ببرهان على نسخه ( المسكلة الثانية ) فى الحديث 
دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر کتابی أو غير كتابى أو غير عرلى لقوله ( عدوك ) 
وهو عام » وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعى وغيرهما » وذهب الشافعى إلى أنها لا تقبل 
إلا من أهل الكتاب والمجوس عربًا كانوا أو عجما لقوله تعالى : ف( حتى يعطوا الجزية » 
بعد ذكر أهل الكتاب ولقوله َه : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وما عداهم داخلون 
فى عموم. قوله تعالى : # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ‏ وقوله : فاقتلوا المش كين 
حيث وجدتموهم ‏ واعتذروا عن الحديث بأنه وارد قبل فتح مكة بدليل الأمر بالتحول 
والمهجرة والآيات بعد الحجرة فحديث بريدة منسوخ أو متاول بان المراد بعدوك من 
كان من أهل الكتاب ( قلت ) والذى يظهر عموم أخذ الجزية من كل كافر لعموم . 
ديت :رة وما الآية فآفادت أخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تتعرض لاخذها من 
غيرهم ولا لعدم أخذها والحديث بين أخذها من غيرهم » وحمل عدوك على أهل الكتاب 
فى غاية البعد وإن قال ابن كثير فى الإرشاد إن اية الجزية إنما نزلت بعد انقضاء حرب 
اتشر کی وغيدة ان ولم يبق بعد نزوها إا آمل الكاب فالا قورية لشت مام 
والشافعى ولا يخفى بطلان دعواه 0 م يبق بعد نزول اية الجزية إلا اهل الكتاب 

بل بقى عباد النيران من أهل قارقن وغيرهم وعباد الأصنام من أهل لهند . وأما عدم 
أخذها من العرب فلأنما لم تشرع إلا بعد الفتح وقد دخل العرب في الإسلام ولم يبق 
منهم محارب فلم يبق فيهم بعد الفتح من يسبى ولا من تضرب عليه الجزية بل من خرج 
. بعد ذلك عن الإسلام منهم فليس إلا السيف أو الإسلام كا ذلك الحكم ف أهل الردة 
وقد سبى عه قبل ذلك من العرب بنى المصطلق وهوازن » وهل حديث الاستبراء 
إلا فى سبايا أوطاس » واستمر هذا الحكم بعد عصره ع ففتحت الصحابة رضى 
الله عنهم بلاد فارس والروم وف رعاياهم العرب خصوصًا الشام والعراق ولم يبحثوا 
عن عرلى من عجمى بل عمموا حكم السبى والجزية على جميع من استولوا عليه . 

. "هنذا يعرف أن' حديت: بويدة کان بعد نزول رض الجزية وفرضها كان بعد الفتح فكان 
فرضها فى السنة الثانية عند نزول سورة براءة ولذا نهى فيه عن المثلة ولم ينزل النبى 
عنها إلا بعد أحد » وإلى هذا المعنى جنح ابن القع فى الحدى'( ولا يخفى قوته ( المسكلة 
افا اسن الي عمسن إجانة. الخ إل أن ميل 


. أى كتابه زاد المعاد فى هدى خير العباد وهو أنفس ما ألف فى السيرة النبوية والفقه‎ )١( 
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لهم الأمير ذمة الله وذمة رسوله بل أن يجعل لهم ذمته وقد علله بأن الأمير ومن معه إذا 
أخفروا ذمتهم أى نقضوا عهدهم فهو أهون عندالله من أن يخفروا ذمته تعالى وإ ن كان 

نقض الذمة عرمًا مطلقًا . قيل وهذا النبى للتنزيه لا للتحريم ولكن الأصل فيه التحريم 
ودعوى الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم » وكذلك 5 تضمن النبى عن إنزالههم على حكم الله 
وعلله بأنه لا يدرى أيصيب فيهم حكم الله أم لا فلا ينزلهم على شىء لا يدرى أيقع أم 
لا بل ينرم على حكمه وهو دليل على أن الحق فى مسائل الاجتهاد مع واحد وليس كل 
مجتبد مصيبًا للحق » وقد أقمنا أدلة حقية هذا القول فى محل آخر . 


اردع كك 0ه صلابله ر اي كس کو 
۸ - وَعَنْ كفب ¦ بن مَالِكِ رَضِى الله عَنْهُ أن التبى ع كان إذا اراد غَرْوَةٌ 


( وعن كعب بن مالك أن النبى عي كان إذا أراد غزوة ورى ) بفتح الواو وتشديد 
الراء أى سترها ( بغيرها . متفق عليه ) وقد جاء الاستثناء فى ذلك بلفظ « إلا فى غزوة 
تبوك فإنه أظهر لحم مراده » وأخرجه أبو داود وزاد فيه : ويقول « الحرب خدعة » وكانت 
توريته أنه إذا أراد قصد جهة سأل عن طريق جهة أخرى إيهامًا أنه يريدها وإنما يفعل 
ذلك لأنه أتم فيما يريده من إضابة العدو وإتياهم على غفلة من غير تأهيهم له وفيه دليل 
على جواز مل هذا وقد لال اث ا خحدعة ) . 


- يمي‎ 
o 


1 - وزع ينكل ب التعباد E‏ 
للم عله إذَا لَمْ يقابل أَوْلَ التَهار أحر ر لقتال حى تول الهس » و ليث ازا 
م8 ون فد الفح ل ا 3 صو 

وَيَنْزِلَ النَصر . رواه احمد وَالثلاثة » وَصححه ا 

( وعن معقل بن النعمان بن مقرن ) بضم اليم وفتح القاف وتشديد الراء فنون ولم 
يذكر ابن الأثير معقل بن مقرن فى الصحابة إنما ذكر النعمان بن مقرن وعزا هذا الحديث 
إليه » وكذلك البخارى وأبو داود والترمذى أخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر ”2 فما 


8 = انظر فتح البارى ( ج ۳۱۹۰/۹ ) . 
(۱) أورده لمزى فى أطرافه عن معقل بن يسار المزفى عن النعمان بن مقرن ثم نقل عن الترمذى أنه قال = 


٠ 5-7‏ اله فن قل الساء والضييا 


أظن لفظ معقل إلا سبق قلم والشارح وقع له أنه قال هو معقل بن النعمان بن مقرن 
المزنى ولا يخفى أن النعمان هو ابن مقرن فإذا كان له أخ فهو معقل بن مقرن لا ابن 
اللخبات قال الاين اام ا واي لخر اي عبرو كاري بيه 
فراجعت التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابًا يقال له معقل بن النعمان ولا بن 
مرل يذ لمان ين متون تين :إن لم معقل ر رر الام سيق للم رودو 
ثابت فيما رأيناه من نسخه ( قال شهدت رسول الله عله إذا لم يقاتل أول النهار أخر 
القتال حتى تزول الشمس وتبب الرياح وينزل النصر . رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم 
وأصله ف البخارى ) فإنه أخرجه عن النعمان بن مقرن بلفظ « إذا لم يقاتل فى أول النهار 
انتظر حتى تهب الأرواح” وتحضر الصلاة » قالوا والحكمة فى التأخير إلى وقت الصلاة 
مظنة إجابة الدعاء وأما هبوب الرياح فقد وقع به النصر فى الأحزاب يا قال تعالى : 
لإفارسلنا علمهم ريحًا وجنودًا لم تروها 4 فكان توخى هبوبما مظنة للنصر ؛ وقد علل 
بأن الرياح تهب غالبًا بعد الزوال فيحصل بها تبريد بحد السلاح للخرب. والزيادة للنشاط ‏ 
ولا يعارض هذا ما ورد من أنه عه كان يغير صباحًا لأن هذا فى الإغارة وذلك عند 
المصافة للقتال . 

١‏ - وَعَنٍ اصعب بن ن نامه رَضيّى الله عَنْهُ قال : مهل رسول الله عله عَنْ 
ا من المنثر كين مون > مضيو من اتهم وَحَرَاريَهة + قال : ١‏ هم منهُم ) 

(وعن الصعب بن جثامة ) تقدم ضبطها فى المج ( قال سكل رسول اله ل 
ووقع فى صحيح ابن حبان السائل هو الصعب ولفظه سألت رسول الله عي وساقه بمعناه 
( عن الدار من المشركين يبيتون ) بصيغة المضارع من بيته مبنى للمجهول ( فيصيبون 
من نسائهم وذرارءهم فقال هم منهم . متفق عليه ) وفى لفظ البخارى عن أهل الدار وهو 
تصرج بالمضاف المحذوف والتبييت الإغارة عليهم فى الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم 
نسائهم فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء وهذا الحديث أخرجه ابن 
حبان من حديث الصعب وزاد فيه . ثم نمى عنهم يوم حنين وهى مدرجة فى حديث 
الصعب ونی سنن ایی داود زيادة فى آخره : قال سفيان . قال الزهرى : ثم نہی رسول 


5 حسن صحيح ووجدت نسخ صحيحة من بلوغ المرام فيها عن معقل أن النعمان بن مقرن قال . 
الم فلعله تصحف (أن) أو (عن) إلى (ابن) أفاده فى هامش فتح العلام . 
() جع الرج رياح وأرياح . وأرواح قليل . 


لا يستعان بمشرك فى الحرب ۷١‏ 


الله عل بعد ذلك عن :فل اعا الان ووك أن الي فصن شاف ارق + 
قال النبى عه لأحدهم ٠‏ الحق خالدًا فقل له . لا تقتل ذرية ولا عسيفًا » وأول مشاهد 
خالد معه عه غزوة حنين كذا قيا ل ولا يخفى أنه قد شهد معه عه فنح مكة قبل ذلك 
وأخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عمر قال : لما دحل النبى عه مكة أنى بامرأة 
مقتولة فقال : « ما كانت هذه تقاتل ونبى عن قتل النساء » وقد اختلف العلماء فى هذا » 
فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى جواز قتل النساء والصبيان فى البيان عملا برواية 
الصحيحين وقوله : هم منهم أى فى إباحة القتل تبعًا لا قصدًا إذا لم يمكن انفصالهم عمن 
يستحق القتل . وذهب مالك و الأوزاعى إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى 
إذا تقرس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحضنوا بحصن أو سفينة هما فييما معهم لم 
بجر قتاهم ولا نحريقهم وإليه ذهب الهادوية إلا : نهم قالوا فى التترس : يجوز قتل النساء 
والصبيان حيث جعلوا ترسا ولا يجوز إذا تترسوا بمسلم إلا مع خشية استمصال المسلمين 
ونقل ابن بطال وغيره اتفاق الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء والصبيان للنبى 
عن ذلك م ل بإطلاقه. لمن قال هم من أهل النار وهو ثالث الأقوال 
ف المسألة والثانى ہم من أها ل الجنة وهو الر اجح فى الصبيان الاو الوقف ٠‏ 


ماالله 102 عم ع ال جر + و o‏ 
0 -ح وَعَنْ غَائْشَةَ رَضى ی الله عَنْهَا أن الي ی ع قال لرجل تَبِعَهُ فى يوم بَذْرٍ : 
م o‏ ك 


زعت فلن امن ينه له E‏ 


لم رضى الل غنها أن الى اه قال لرل ) أى مرك تبه يوم بر : 
ارجع فلن أستعين بمشرك . رواه مسلم ) ولفظه عن عائشة قالت « خرج رسول الله مَل 
قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر فيه جرأة ونجدة ففرح أصحاب 
سول اه عه حون راوع فلا ادر كه قال حول اك عله کت لمعك ب ا ناك 
قا ل :.أتؤمن بالله قال : لإ » قال : فارجع فلن أستعين بمشرك فلما أسلم أذن له » والحديث 
من أدلة من قال : لا يجوز الاستعانة بالمشركين فى القتال وهو قول طائفة من أهل العلم 
وذهب المادوية ‏ وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك قالوا لأنه عه استعان بصفوان بن 
أمية يوم حنين واستعان بهود بنى قينقا ع ورضخ لهم أخرجه أبو داود فى المراسيل » وأخرجه | 
الترمذى عن الرشرق رسلا ومراشيل الؤهوق طبغيفة :“قال الذهبى لأنه كان 
خطاء ففى إرساله شبهة تدليس وصحح البيبقى من حديث ألى حميد الساعدى أنه ردهم 


۷۲ النهى عن قتل النساء فى الحرب 


قال المصنف : ويجمع بين الروايات بأن الذى رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة فى الإسلام 
فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيا وهذا أقرب » 
وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم » وقد اشترط الحادوية أن يكون 
معه مسلمون يستقل بهم فى إمضاء الأحكام وفى شرح مسلم أن الشافعى قال : إن كان 
الكافر حسن الرأى ف المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة استعين به وإلا فيكره . ويجوز 
الاستعانة بالمنافق إجماعًا لاستعانته عي بعبد الله بن ألى وأصحابه . 


200 1 ر 
۲ - وَعَنٍ آبنِ عْمَرَ : انا کی عله زأى آمراة د مَقَتُولةَ فى بض مَعَازِيهِ » فالكر 
قل النساء وَالصبيَانِ . متف عليه . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عه رأى امرأة مقتولة فى بعض مغازيه 
فأنكر قنل النساء والصبيان . متفق عليه ) وقد أخرج الطيرانى أنه عله لما دحل مكة 
أق بامرأة مقتولة فقال : « ما كانت هذه تقاتل » أخرجه عن ابن عمر فيحتمل أا هذه 
وأخرج أبو داود فى المراسيل عن عكرمة أنه عه « رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال : 
ألم أنه عن قتل النساء. من صاحبها؟ فقال رجل يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعنى 
فتقتلنى » فقتلتها فأمر بها أن تؤازى :» ومفهوم قله« تقال ) بوتقريره هذا الفاتل يدام عل 
أنها إذا قاتلت قتلت وإليه ذهب الشافعى واستدل أيضًا بما أخرجه أبو داود والنسابى وابن 
حبان من حديث رباح بن ربيع الفیمی « قال : كنا مع رسول الله عه فى غزوة فرأى 
الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل » . 

«و١١‏ - وَعَنْ سَّمُرَةَ فال : قال رَسُولُ الله له : ١‏ شلوا شيوخ الْمُشْرِكِينَ 
وَآستَبْقُوا شَرْحَهُمْ » رَوَاهُ أبُو اود وَصحَحَهُ الَرَمِذِىٌ . 

( وعن سمرة قال قال زسول الله ع اقتلوا شيوخ المشركين واشتبقوا شرخهم ) 
بالشين المعجمة وسكون الراء والخاء المعجمة هم الصغار الذين لم يدركوا ذكره فى الہاية 
( رواه أبو داود وصححه الترمذى ) وقال : حسن غريب وفى نسخة صحيح وهو من 


11۹۳ - الترمذى ( ج ١587/4‏ ) وقال : « حديث حسن صحيح غريب » . والحديث لم يذكره الالباف 


قتل شيوخ ال مشر كين وترك شبابهم ‏ التبارز فى الحرب ع 


ا ا N‏ 
اتال ول برد افرمی » ويحتمل أن رید بالشيوخ من كانوا بالين مطلا فيقل ومن كان 
صغيرا لا يقتل فيوافق ما تقدم من النبى عن قتل الصبيآن ويحتمل أنه أريد بالشرخ من 
SS‏ ل 

TT‏ + الشي+ خ لا يكاد يسلم والشباب 
أقرب. إلى الاسلام فيكون الحديث مخصوصا يمن يجوز تقريره على على الكفر بالجزية 


مم هادان ته عاسم سلا روم وده سم ين )م سوم مه م ر 01 
034 وعن على ری الله عنه » انهم تبارزوا يوم در . رواه البخَارى › 
ا 31 دَاوْدَ مُطُوّلَا .. 


( وعن على كرم لله وجهه أنهم تبارزوا يوم بدر . رواه البخارى وأخرجه أبو داود 
مطولا ) وف المغازى من البخارى عن على كرم الله وجهه أنه قال : أنا أول من يجثو 
للخصومة يوم القيامة قال قيس : وفيهم أنزلت فإ هذان خصمان اختصموا فى رم 4 
قال هم الذين تبارزوا فى بدر حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث رضى الله عنهم وشيبة بن 
ا ل ا ل 
وحمزة لشيبة وعلى للوليد . وعند موسى بن عقبة : فقتل على وحمزة من بارزهما واختلف 
عبيدة ومن بارزه بضريتين فوقعت الضرية ق ركبة عبيدة فمات منبا لما رجعوا بالصفراء . 
ومال على وحمزة على من بارز عبيدة فأعاناه على قتله والحديث دليل على جواز المبارزة 
وإلى ذلك ذهب الجمهور . وذهب الحسن البصرى إلى عدم جوازها وشرط الأوزاعى 
والتوريى :واد وإسحاق إن الأمير کا فى هذه الروابة . 


5 م a Dea‏ ر و ع ا ا 
6 - وَعَنْ ألى ايوب ب رَضى الله عنه قال : إِنَُمَا انزلت هَذْهِ الاية فيا مَعْسْرَ 


4- أغرجه الترمدى ( ج 6188/6 وقال + ١‏ سق مدع غرم » رادت اضف الأنان 
فلم يذكره فى صحيح الترمذى بل ذكره فى ضعيف الجامع الصغير (711) . 
٥‏ - صححه الألبانى 0 صحيح الترمذى (۲۳۷۳۲) وفى الصحيحة )١73(‏ . 


۷٤‏ الحمل على صفوف الكفار- إتلاف أموال امحاربين 
دج ا ت 


لألصتار » يَخبى فول تعَاَى : < ولا لوا یدیک إلى التهلگة ‏ اله ردا على من حمل 
عَلَى صّف اروم حتى دحل فيهم . روَا َة » وَصَحَحَةُ ال مذی وان حبّان 
وَالْحَاكمُ . 

وغ أنق: أيونبة رضن الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأتصار يعنى 
فإ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة & قاله ردًا على من أنكر عل من حمل على صف الروم 
حتى .دخل فيهم : رواه الثلاثة وصححه الترمذى ) وقال حسن صحيح غريب ( وابن 
حبان والحاكم ) أخرجه المذكوروك من ديت ,الم بن يزيد ای عمران قال « كنا 
بالقسطنطينية فخرج صف عظم من الروم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 
حمل تي ارح اه نما ام سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة قال ابو 
أيوب أمها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصا ر إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا قمنا 
فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تعالى هذه الآية فكانت التهلكة الإقامة التى أردنا » 
وصح عن ابن عباس وغيره نحو هذا فى تأويل الآية قيل وفيه دليل على جواز دخول الواحد 
فى صف القتال ولو ظن الملاك ( قلت ) أما ظن الملاك فلا دليل فيه إذ لا يعرف ما كان 
ظن من حمل هنا وكأن القائل يقول إن الغالب فى واحد يحمل على صف كبير أنه يظن 
الهلاك. وقال المصنف فى مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو. إنه صرح 
الجمهور أنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجزئ المسلمين عام 
أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ومتى كان مجرد تبود فممنوع لا سيما 
إن ترتب على ذلك وهن المسلمين ( قلت ) وخرج أبو داود من حديث عطاء بن السائب - 
قال ابن كثير ولا بأس به - عن ابن مسعود قال قال رسول الله عه ( عجب ربنا من 
رجل غزا فى سبيل الله فانبزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندى وشفقة مما 
عندى حتى أهريق دمه » قال ابن كثير : والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة تدل على جواز 
المبارزة لمن عرف من نفسه بلاء فى الحروب وشدة وسطوة . 


نا * روي E‏ لا صابله ,م و سس 
19 - وَعَنْ ابن حُمَرَ رَضى الله عَنْهُمَا قال : حرق رَسُولَ الله یھ نحل بَنِى 
التضير وَقَطّعْ . ممق عَلَيْهِ . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال حرق رسول الله عر مله نخل بنى النضير وقطع . 


النهى عن الغلول {Vo‏ 


متفق عليه ) يدل على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة وفى ذلك 
نزلت الاية هو ما قطعتم من لينة & الآية قال المشركون : إنك تنبى عن الفساد فى الأرض 
فما بال قطع الأشجار وتحريقها قال فى معالم التنزيل : اللينة فعلة من اللون ويجمع على 
ألوان وقيل : من اللين ومعناه النخلة الكريمة زیا او ذهب الجماهير إلى جواز 
التحريق والتخريب فى بلاد العدو وكرهه الأوزاعي. وأبو ثور واحتجا بأن أبا بكر رضى 
اللدعنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك . وأجيب بأنه رأى المصلحة فى بقائها لأنه قد علم 
عا ا ل بقاءها هم وذلك يدور على ملاحظة المصلحة . 


۷ - وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصّامِتٍ رَضيى 0 عَنْهُ قال E‏ الله ع : 
٠‏ لا لّوا إن الول نار وَعَارٌ على أُصْحَابهِ فى ا الذليا وَالآخرّة » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَنَّسَاقُ » 


راس رو 


وصححه أبن ال 


( وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله عند لا تغلوا فإن 
الغلول ) بضم الغين المعجمة وضم اللام ( نار وعار: وعلى أصحابه فى الدنيا والآخرة : 
رواه أحمد والنسانى وصححه ابن حبان ) تقدم أن الغلول الخيانة . قال ابن قنيبة مى بذلك 
لن صاحبه يغله فى متاعه أى يخفيه وهو من الكبائر بالإجماع كا نقله التووى » والعار 
الفضيحة ففى الدنيا أنه إذا ظهر افتضح به صاحبه وأما فى الآخرة فلعل العار ما يفيده 
ما أخرجه البحارى من حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال « قام فينا رسول الله مَل 
وذكر الغلول وعظم أمره فقال : لا ألفين أحدك يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء » على 
رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك من الله شيعًا قد 
أبلغتك - الحديث » وذكر فيه البعير وغيره . فإنه دل الحديث على أنه ياتى الغال ببذه 
الصفة الشنيعة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فلعل هذا هو العار فى الآخرة للغال » ويحتمل 
أنه شىء أعظم من هذا ويؤخذ من هذا الحديث أن هذا ذنب لا يغفر بالشفاعة لقوله ملم : 
١‏ لا أملك لك من الله شيئا » ويحتمل أنه أورده فى محل التغليظ والتشديد » ويحتمل أنه 
يغفر له بعد تشهيره فى ذلك الموقف . والحديث الذى سقناه ورد فى خطاب العاملين على 
الصدقات فدل على أن الغلول عام لكل ما فيه حق للعباد وهو مشترك بين الغال وغيره 


۷ - انظر الصحيحة (4۸°) ۰ الإرواء ( ج Vt /o‏ ¥ ( وصحيح ابن ماجه (۲۳۰۰) . 


Ea‏ من قتل قتيلا فله سلبه 


( فإن قلت ) هل يجب على الغال رد ما أخذر قلت ) قال ابن المنذر : إنهم أجمعوا على 
أن الغال يعيد ما غل قبل الق وأما عدا قال الأوراغئ و اليك “ومالك تح إلى 
الإمام حمسة ويتصدق بالباقى و کان الشافعى لا يرى ذلك » وقال : إن كان ملكه فليس 
عليه أن يتصدق به وإن كان لم يملكه لم يتصدق به فليس له التصدق بمال غيره والواجب 
أن يدفعه إلى الإمام كلامو ال الضائعة . 


عاص © صضها.ء. 


للقاتل . رَوَاهُ ١‏ 55 اص عد 1 
للقاټل . رواه ابو ذاود » واصله ع 3 


( وعن عوف بن مالك أن النبى َيِه قضى بالسلب للقاتل : رواه أبو داود 0 
عند مسلم ) فيه دليل على أن السلب الذى يؤخذ من العدو الكافر يستحقه قاتله سو 
قال الامام قبل القتال : من قتل قتيلا فله سلبه ا ل ا 
وسواء كان عن ق اله قال أو © إذاقوله ٠‏ اتك باب لقال كم 
مطاق غير مقيد بشىء من الأشياء » قال الشافعى : وقد حفظ هذا الحكم عن رسول 
له عه فى مواطن كثيرة منها يوم بدر فإنه َه حكم بسلب أنى جهل لمعاذ بن الجموح 
لما كان هو المؤثر فى قتل أبى جهل »› وكذا فى قتل حاطب بن ألى بلتعة لرجل يوم أحد 
أعطاه النبى عي سلبه . رواه الحاكم ع ل مك E‏ 
يوم حنين « من قتل قنیلا فله سلبه » بعد القتال لا ينافى هذا بل هو مقرر لليفكم السابق 
فإن هذا كان معلومًا عند الصحابة من قبل حنين ولذا قال عبد الله بن جحش : اللهم 
ارزقنى رجلا شديدًا - إلى قوله - أقتله واخذ سلبه کا قدمناه قربا » وأما قول اې حنيفة 
والهادوية إنه لا يكون السلب للقاتل إلا إذا قال الإمام قبل القتال مثلا : من قتل قتيلا 
فله سلبه وإلا كان السلب من جملة الغنيمة ب بين الغانمين فإنه قول لا توافقه الأدلة وقال 
الطحاوى : ذلك موكول إلى رأى الإمام فإنه ع أعطى سلب ألى جهل لمعاذ ين الجموح 
بعد قوله له ولمشاركه فى قله كلا قله لا أرياه سيفييما . وأجيب عنه بأنه عه إغا 
أعطاه معادًا لأنه الذى أثر فى قتله لما رأى عمق الجناية فى سيفه » وأما قوله : كلام قتله 
فإنه قاله تطبييًا لنفس صاحبه . وأما تخميس السلب الذى يعطاه القاتل فعموم الأدلة من 


. كالمرأة والصبى والعبد‎ )١( 


د »و م 
خش السلب © وكذلك أخرجه الطبرانى . واختلفوا هل تلزم القاتل البينة على أنه قتل 
من يريد أخذ سلبه فقال الليث. والشافعى وجماعة من المالكية إنه لا يقبل قوله إلا بالبينة 
لورود ذلك فى بعض الروايات بلفظ « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » وقال مالك 
والأوزاعى : يقبل قوله بلا بينة » قالوا لأنه عه قد قبل قول واحد ولم يحلفه بل اكتفى 
بقوله » وذلك فى قصة معاذ بن الجموح وغيرها فيكون مخصصًا لحديث الدعوى والبينة . 


8 ]تب ومن عبد ار حدق بن عرف رهی ال ت نال فى - قصة أبى جل - 
قال : ادر يسما حعى اء م آلصرها إلى رَسُول الله عه يراه قال : 
كما َه ا : لا . قال قَنَظَر فِيهمًا مال : « كلاكُمًا 


1 مض وھ بسَلبهِ لِمعَا بن عَمْرِو : بن الْجَمُوح. متف عليه . 


م 


a 
فابتدراه ) تسابقا إليه ( بسيفيهما ) أى ابنى عفراء ( حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله‎ 
) لَه فأخبراه . فقال أيكما قتله ؟ هل مسحتا سيفيكما ؟ قالا : لا . قال فنظر فيهما‎ 
أى فى سيفيهما ( فقال : كلام قئله فقضى عه بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ) بفتح‎ 
الجم آخره حاء . مهملة بزنة فعول ( متفق عليه ) استدل به على أن للإمام أن يعطى السلب‎ 
من شاء وأنه مفوض إلى رأيه. لأنه عَم أخبر أن ابنى عفراء قتلا أبا جهل ثم جعل سلبه‎ 
لغيرهما وأجيب عنه أنه إنما حكم به بها ل العاف بن عمرو .ين التو الأنه.رأى اثر ضريته‎ 
بسيفه هى المؤثرة فى قتله لعمقها فأعطاه السلب وطيب قلب ابنى عفراء بقوله كلام قتله‎ 
وإلا فالجناية القاتلة له ضربة معاذ بن عمرو ونسبة القتل إليهما محاز أى كلاكا قتله » وقرينة‎ 
امجاز إعطاء سلب المقتول لغيرهما » وقد يقال هذا محل النزاع‎ 
وعن كول رمب آذ عله : أن ال ع صب النجييق على أفل‎ - ۰ 


ر ا ا 0 


لايك لو 9 داو فى الْمَرَاسِيل » وَرِجَالَهُ قات » وَوَْصَلَهُ العَْْلِى بستاو ضيف ٠‏ 


ا بن عبد الله الشامى كان من سبى كابل » 


وكان مولى لامرأة من قيس وكان سنديا لا يفصح . وهو عالم الشام ولم يكن أبصر منه 
بالفتيا فى زمانه » مع من أنس بن مالك وواثلة وغيرهما » وروى عنه الزهرى وغيره وربيعة 
الرأى وعطاء الخراسانى » مات سنة ثمان عشرة ومائة ( أن النبى لله نصب المنجنيق على 
أهل الطائف . أخرجه أبو داود فى المراسيل ورجاله ثقات ) ووصله العقيل بإسناد ضعيف 
عن عرسي الدع . وأخرجه الترمذى عن ثور راويه عن مكحول ولم يذكر مكحولا 
.فکان من قسم المعضل » وقال السهيلى ذكر الرمى بالمنجنيق الواقدى کا ذكره مكحول 
وذكر أن الد ساره لماك الفارسى وروی ابن أبى شيبة من حديث عبد الله بن سنان 
ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أنه عي حاصرهم خمسا وعشرين ليلة ولم يذكر أشياء 
مدلل وق الصحيحين :م من حديث ابن عمر حاصر أهل الطائف شهرًا . وف مسلم 
من حديكث. أتمن أن المدة: كانت أريعين اليلة . وفى الحديث دليل أنه يجوز قتل الكفار إذا 
تحصنوا بالمنجنيق ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها . 


» وکن أن َس افع أذ الى عل دحل كه وعلى أيه يشر‎ - ١ 
أكعلُوهُ » ميعن‎ ١ : لما َرَعَهُ جَاءَهُ رَجُل » فَقَالٌ : ابن حطل ممَعلقٌ بأستار الْكَعْيَةِ » مال‎ 


06 


_- 


( وعن أنس رضى الله عنه أن النبى عه دحل مكة وعلى رأسه المغفر ) بالغين المعجمة 
ففاء > فى القاموس المغفر كمنبر وبهاء وككتابة زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة أو 
حلق يتقنع بها المسلح ( فلما نزع المغفر جاءه رجل فقال: ابن خطل ) بفتح الخاء المعجمة 
وفتح الطاء المهملة ( متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه . متفق عليه ) فيه دليل على أنه 
ينه دحل مكة غير حرم يوم الفتح لأنه دعل مقائلا ولكن محص به ذلك فإنه غرم 
لقتال فيا ؟ قال عه ه وإغا أحلت لى ساعة من نهار » الحديث وهو متفق عليه أن 
أمره ع بقتل ابن خطل وهو أحد جماعة تسعة أمر موه بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكمبة 
فاسلم منهم ستة وقتل ثلاثة منهم ابن خطل وكان ابن خطل قد أسلم فبعثه النبى للل 
مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مول يخدمه مسلمًا فنزل منزلا وأمر مولاه 
أن يذبح له تيسا ويصنع له «لعانًا فنام فاستيقظ ول يصنع له شيا فعدا عليه فقتله ثم ارتد 
مشركا, وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء النبى عي فأمر بقتلهما معه. فقتلت إحداها 
واستؤمن للأخرى فأمنها قال الخطالى : قتله ع بح ما جناه فى الإسلام فدل على أن 


الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخره عن وقته انتبى . وقد اختلف الناس فى هذا 
فذهب مالك والشافعى إلى أنه يستوف الحدود والقصاص بكل مكان وزمان لعموم الأدلة 
وهذه القصة . وذهب الجمهور من السلف والخلف وهو قول المادوية إلى أنه “لا يستوق 
فا خد اقول تال : لإ ومن دخله كان آمنا 4 ولقوله ره : « لا يسفك بها دم ») 
وأجابوا عما احتج به الأولون بأنه لا عموم للأدلة فى الزمان O)‏ 
مقيدة بما ذكرناه من الحديث وهو متأخر فإنه فى يوم الفتح بعد شرعية الحدود » وأما 
قتل ابن خطل ومن ذكر معه فإنه كان فى الساعة التى أحلت فيها مكة لرسول الله عر 
واستمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر وقد قتل ابن خطل وقت الضحى بين زمزم 
والمقام : وهذا الكلام فيمن ارتكب حدًا فى غير الحرم ثم الجا إليه وأما إذا ارتكب إنسان 

فى الحرم ما يوجب الحد فاختلف القائلون بأنه لا يقام فيه حد » فذهب بعض المادوية 
اه رح مين ارم ولا NE a RE‏ شام فاك مر 
أو قتل فى الحرم أقهم عليه فى الحرم . رواه أحمد عن طاوس عن ابن عباس وذكر الأثرم. 
عن ابن عباس أيضًا « من أحدث حدثًا فى الحرم أقم عليه الحد ما أحدث فيه من شىء » 
والله تعالى يقول : فإ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه فإن قاتلوم 
فاقتلوهم» ودل کلام ابن عباس رضى الله عنهما أنه يقام . وفرقوا بينه وبين الملتجىء 
إليه بأن الجانى فيه هاتك لحرمته والملتجىء ا 
فيه من أهله لعظم الفساد فى الحرم وأدى إلى أن من أراد الفساد قصد إلى الحرم ليسكنه 
وفعل فيه ما تتقاضاه شهوته وأما الحد بغير القتل فيما دون النفس من القصاص ففيه خلاف 
أيضا . فذهب أحمد فى رواية أنه يستوفى لأن الأدلة إنما وردت فيمن سفك الدم وإنما ينصرف 
إلى القتل ولا يلزم من تحريمه فى الحرم e‏ لأن حرمة النفس أعظم والانتباك 
بالقتل أشد ولأن الحد فيما دون النفس جار مجرى تأديب السيد عبده فلم ينع منه : وعنه 
رواية بعدم الاستيفاء لشىء عملا بعموم الأدلة . ولا يخفى أن الحكم للأخص حيث صح 
أن سفك الدم لا ينصرف إلا إلى القتل ( قلت ) ولا يخفى أن الدليل حاص بالقتل والكلام 
من أوله فى الحدود فلابد من حملها على القتل إذ حد الزنى غير الرجم وحد الشرب والقذف 
يقام عليه 


A:‏ المن على الأسير أو افتداؤه أو قتله أو استرقاقه 


۲ - وَعَنْ سد إن مم رض آلله عن أن وَسُولَ الطر عه قتل َم در 
دة صبرًا » اخحرجه 1 داو فى المَرَاسِيل ؛ وَرِجَالهُ ثقاتٌ . 


( وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه ) هو أبو عبد الله بن جبير بضم الحم وفتح 
الباء الموحدة فمثناة فراء الأسدى مولى بنى والبة بطن من بنى أسد بن خزيمة كوف . 
أحد علماء التابعين . سمع ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأنسا وأخذ عنه 
عمرو بن دينار وأيوب . قتله الحجاج سنة خمس وتسعين فى شعبان منها ومات الحجاج 
فى رمضان من السنة المذكورة ( أن النبى عي قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا ) فى القاموس 
صبر الإنسان وغيره على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت » وقد قتله صبرًا وصبره عليه » 
ورجل صبورة مصبور للقتل انتهي ( أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات) والثلائة هم 
طعيمة بن عدي و والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط؛ ومن قال بدل طعيمة المطعم بند عدى 
والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط» فقد صحف كما قاله المصنفء وهذا دليل علي 

از قتل الصبر إلا أنه قد روى عنه عله برجال ثقات وفى بعضهم مقال «لا يقتلن قرشى 
بعد هذا صبرا » قاله تله بعد قتل ابن خطل يوم الفتح . 

يي - عن يان بن حصي رض الله عله : أن وَسُول الله دى وين 

هن الْمُسْلمِينَ بَرَجْلٍ مشرك ا ا د وَصحَحَهُ , ام عند عند ملم . 

( وعن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله عه فدى رجلين من المسلمين 
برجل مشرك . أخرجه الترمذى وصححه وأصله عند مسلم ) فيه دليل على جواز مفاداة 
السام الآسير بأسير من امس كين وإلى هذا :ذهب اللسهور «وقال أي فة لا تحور المفاداة 
ويتعين إما قتل الأسير أو أسترقاقه. وزاد مالك أو مفاداته بأسير . وقال صاحبا أبى حنيفة: لا تجوز 
المفاداة بغيره أو بمال أو قتل الأسير أو استرقاقه » وقد وقع منه عه قتل الأسير م فى 
قصة عقبة بن أنى معيط » وفداؤه بالمال کا فى أسارى بدر » والمن عليه کا من على أبن 
غرة يوم بدر على أن لا يقاتل فعاد إلى القتال يوم SL‏ ل 
المؤمن من جحر مرتين » والاسترقاق وقع منه عله لأهل مكة ثم أعتقهم . 


ET ۰4‏ ا إذَا أُسْلَمُوا أُخرَؤوا 
دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُمْ ( ا دود » وَرجَالهُ ا 


( وعن صخر ) بالصاد المهملة فخاء معجمة ساكنة فراء ( ابن العيلة ) بالعين المهملة 


مأ يصنع بالأراضى التي يفتحها المسلمون ‏ معرفة الجميل لأهله  4/١‏ 


مفتوحة وسكون المثناة التحتية ويقال ابن أبى العيلة »> عداده فى أهل الكوفة وحديثه 
عندهم » روى عنه عثان بن ابی حازم وهو ابن ابنه ( أن النبى عر قال : إن القوم إذا 
سلجو ا زوا امم وأموالهم . أخرجه أبو داود ورجا موثقون ) وفى معناه الحديث 
المنفق عليه « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها أحرزوا دماءهم 
وأموالهم » الحديث » وف الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله وللعلماء 
تفصيل فى ذلك › قالوا : من أسلم طوعًا من دون قتال ملك ماله وأرضه وذلك كارض 
امن » وإن ا ka‏ قود مضع داعم وأما أموالهم فالمنقول غنيمة وغير 
المنقول فىء ثم اختلف العلماء فى هذه الأرض التى صارت فيعا للمسلمين على أقوال 
١‏ الأول + كلك ونصيره ان اق أ تكونا قا ينسم خراجها فى عباط المسلمون وأرراق 
المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير إلا أن يرى الإمام فى وقت من 
الأوقات أن المصلحة فى قسمتها كان له ذلك » قال ابن القم : وبه قال جمهور العلماء 
وكانت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ونازع فى ذلك بلال وأصحابه وقالوا لعمر : اقسم 
الأرض التى فتحوها فى الشام. وقالوا له : خذ خمسها واقسمها . فقال عمر: هذا غير 
الملل ولكن أحبسه فيئا يجرى عليكم وعلى المسلمين ثم وافق سائر الصحابة عمر رضى 
الله عنه . وكذلك جرى فى فتوح مصر وأرض العراق وأرض فارس وسائر البلاد التى 
فنحوها عنوة فلم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة . ثم قال ووافقه على ذلك جمهور 
الأئمة وإن اختلفوا فى كيفية بقائها بلا قسمة فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه 
على أن الإمام مخير فيها تخبير مصلحة لا تخيير شهرةء فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمهاء وإن 
كان الأصلح أن يقفها على المسلمين وقفها عليهم » وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف 
البعض فعله . فإن رسول الله عه فعل الأقسام الثلاثة فإنه قسم أرض قريظة والنضير 
وترك قسمة مكة وقسم بعض خيير وترك بعضها ما ينوبه من مصاح المسلمين . وذهب 
الحادوية إلى أن الامام خير فيها بين الأصلح من الأربعة الأشياء إما القسم بين الغامين 0 
يتركها لأهلها على خراج ج أو يتركها على معاملة من غلتها أو يمن بها عليهم. قالوا : و 
فعل مثل ذلك ای عله . 

٠ 5‏ - وَعَنْ جير بن مهم رضیی آله عَنْهُ أن ای َه قال فى أسَارى بَذْرٍ : 
« لو كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِك حَيًا ذ م می فى هْوَْاء التتى ركهم له » روه کار . 
| (وعن جبير ) بالجيم والموحدة والراء مصغرة ( ابن مطعم ) بزنة اسم الفاعل أى 
ابن عدى . وجبیر صحالى عارف اشاب 5 مات سنة نمان أو تسع وخمسين ( أن النبى 


AY‏ 1 لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع 
ع قال فى أسارى بدر : لو کان المطعم بن عدى: حا ) هو والد جبير ( ثم كلمنى 
فى هؤلاء النتنى ) جمع نتن" بالنون والمثناة الفوقية ( لتركتهم له . رواه البخارى ) المراد 
لهم أسارى بدر وصفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك کا وصف الله تعالى المشركين بالنجس 
والمراد لو طلب منى تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت ذلك مكافأة له على 
ل ل ل 
جوار المطعم بن عدى إلى مكة فإن المطعم بن عدى أمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح 
زنك EG BE EE‏ 
لا تخفر ذمتك وقيل إن اليد التى كانت له أنه أعظم من سعى فى نقض الصحيفة التى كانت 
كتبتها قريش فى قطيعة بنى هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم فى الشعب وكان 
المطعم قد مات قبل وقعة بدر کا كا رواه الطبرانى . وفيه دليل على أنه يجوز ترك أخذ الفداء 
الايد والسماحة به لشفاعة رجل عظم وأنه يكافاً المحسن وإن كان کارا . 


٠ ۰٦‏ - وعن أبى سعيد الخدرى رضبی اللدعنه قال : أصبنا سبَايً يوم أو طّاس لهمن 
قا . جوا » اثر الل عى وَالمُخصتاث مِنَ السا إل ما ملك أيْمَائَكَمْ - 
الآية4 أَخْرَجَهُ ميلم . 

( وعن ای سعيد الخدرى رضى الله عنه قال الو ري ان 
و فأنتزل الله 8 واكعيات عن اليا ا الآية . أخر 
كا اا فد ع ا 0 
سواء سبى معها زوجها أم لا . ودلت أيضًا على جواز الوطء ولو قبل إسلام المسبية سواء 
كانت كتابية أو وثنية إذ الآية عامة وم يعلم أنه عه عرض على سبايا أوطاس الإسلام 
ولا أخبر أصحابه أنها لا توطأ مسبية حتى تسلم مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . ويدل هذا ما أخرجه الترمذى من حديث العرباض بن سارية أن النبى بلي 
« حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن » فجعل للتحريم غاية واحدة وهی وضع 
الحمل ولم يذكر الإسلام وما أخرجه فى السنن مرفوعًا « لا يحل لامریئ يؤمن بالله واليوم 


. نتن : بفتح النون وسكون المثناة الفوقية : کا فى مختار الصحاح‎ )١( 


تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء AY‏ 


لاخر دايع مل امرأة من السبى حتى يستبرئها » ولم يذكر الإسلام وأخرجه أحمد . 

وأخرج أحمد أيضًا « من كان لا 
تحيض حيضة » ولم يذكر الإسلام ولا يعرف اشتراط الإسلام فى المسبية فى حديث واحد 
وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره. وذهب الشافعى وغيره من الأئمة إلي أنه لا يجوز 07 
المسبية بالملك حتى تسلم إذا لم تكن كتابية » وسبايا أوطاس هن وثنيات فلابد عندهم 
من التأويل .بن حلهن بعد الاسلام » ولا يع ذلك إلا نجرد الدعوى فقد عرفت أنه لم 
يأت بشرطية الإسلام . 


E‏ بعت رَسُولُ الله َيِه سَريَةَ وأنا 
فيهم , قبل نجدٍ تھ فا اا عير ٠‏ فكانك ا ان غد ور زر را 
ا 


( وعن ابن عمر رضى آله عنهما قال : بعث رسول الله عر سرية ) بفتح الس 
المهملة وكسر الراء وتشديد الياء ( وأنا فييم قبل ) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أى 
جهة ( نجد فغنموإبلاً كثيرة وكانت سهمانهم ) بضم السين المهملة جمع سهم وهو النصيب 
( اثنى عشر بعيرًا ونفلوا بعيرًا بعيرًا . متفق عليه ) السرية قطعة من الجيش تخرج منه وتعود 
إليه وهى من مائة إلى خمسمائة » والسرية التى تخر ج بالليل والسارية التى تخرج اه 
الس يم أى أنصباؤهم أى أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدر أعنى 

ثنى عشر بعيرًا والنفل زيادة يزادها الغازى على نصيبه من المغنم وقوله ( نفلوا ) مبنى 
للمجهول فيحتمل أنه نفلهم أميرهم وهو أبو قنادة » ويحتمل أنه لي ودار رواية 
الليث عن نافع عند مسلم أن القسم والتنفيل كان من أمير الجيش وقرر النبى عه ذلك 
لأنه قال ولم يغيره النبى عه وأما رواية ابن عمر عند مسلم أيضًا بلفظ ١‏ اا 
الله له بعيرًا بعيرًا » فقد قال النووى : نسب إلى النبى عه لما كان مقررًا لذلك ولك 
الحديث عند أبى داود بلفظ « فأصبنا نعمًا كثيرًا وأعطانا أميرنا بعيرًا بعيرًا كر اساد 
ثم قدمنا إلى النبى عله فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل اثنى عشر بعيرًا بعد الخمس ١‏ 
فدل على أن التتفيل من الأمير والقسمة منه عله » وقد جمع ين روات بان اتفيل كا من 
الأمير قبل الوصول إلى النبى عله ثم بعد الوصول قسم النبى عي بين الجيش وتولى 
Ss RSL‏ 


٠ سهم الفارس والفرس والراجل‎ ARE 
ا فلكونه الذى قسم أولا , ومن نسب ذلك إلى الأمير فباعتبار أنه الذى أعطى ذلك‎ 


أصحابه آخر. وفى الحديث دليل على جواز التنفيل للجيش ودعوى أنه 
بخ حص فلاب بالنبى ص لا دليل عليه بل تنفيل الأمير قبل الوصول إليه لله فى هذه 
القصة دليل على عدم الاختصاص وقول مالك إنه يكره أن يكون التنفيل بشرط من الأمير 
بأن يقول من فعل کنا فله كذاء قال : لأنه يكون القتال للدنيا فلا يجوز - يرده قوله 
لله د من قل يلا فله سلبه » سواء قا عه قبل القتال أو بعده لأنه تشريع عام إل 
يوم القيامة » وأما لزوم كون القتال للدنيا فالعمدة الباعث عليه فإنه لا يصير قول الإمام : 
من فعل كذا فله كذا قتاله للدنيا بعد الإعلام له أن الجاهد فى سبيل الله من جاهد لتكون 
كلمة الله هى العليا . فمن كان قصده إعلاءكلمة الله ل يضره أن يريد مع ذلك الف 
والاسترزاق کا قال مل د وجعل رزق تحت ظل رى ٠‏ واختلف العلماء هل يكون 
التنفيل من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من حمس الخمس؟ قال الخطابى: أكثر ما روى 
من الأخبار يدل على أن التفل من أصل الغنيمة . 


۸ 2 وغه رض الله عَنهُ قال : َم سول الل لله يوم حير قرس سَهمَين 
وللراجل سَهُمًا . متفق عَلَيْه . واللفظ لحار . 


TEE لنت چ 31 عله و ا‎ n 
. ولا داو : اسهم لِرَجُلٍ ولفرسه ثلَانةَ أمْهُم : سَهْمَيْن لفرسه . وَسَهْمًا له‎ > 


( وعنه ) أى ابن عمر ( قال قسم رسول الله ع يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل 
سهمًا متفق عليه واللفظ للبخارى . ولأنى داود ) أى عن ابن عمر ( أسهم للرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له ) الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس ثلائة 
سهام من الغنيمة له سهم ولفرسه سهمان . وإليه ذهب الناصر والقاسم ومالك والشافعى 
لهذا الحديث ولا اة أبو داود من حديث ألى عمْرة أن النبى ع ١‏ أعطى للفرس 
سهمين ولكل إنسان سهنا فكان للفارس ثلاثة أسهم » ولا أخرجه النساقٌ من حديث 
الزير أن النى كه « ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهمًا له وسهمًا لقرابته ‏ 
يعنى من النبى ع . وذهبت الادوية والحتفية إلى أن الفرس له سهم واحد لا فى بعض 
روايات ألى داود بلفظ « فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا » وهو من حديث مجمع 
ابن جارية ولا يقاوم حديث الصحيحين . واختلفوا إذا حضر بفرسين فقال الجمهور 
لا يسهم إلا لفرس واحد ولا يسهم ها إلا إذا حضر بها القتال . 


تفويض مقدار ما يتنفل به إلي الإمام A0‏ 
01 اسوفة عو 0 وق فال تلت رفون اذ عا قزل لضفل الا 
وعن معن بن يز : سمعت رسو ر عة يمول ٤ ٠‏ 
رهد IRZ‏ رح و كاه عاق اد حل قار ا ا عر ا 
بعد الخمس ) رواه احمد وابو داود» وصححه الطخاوى . 


( وعن معن ) بفتح الم وسكون العين المهملة » هو أبو يزيد معن بن يزيد السلمى 
بضم السين المهملة . له ولأبيه ولجده صحبة شهدوا بدرًا کا قيل ولا يعلم من شهد بدرا 
هو وأبوه وجده غيرهم وقيل لا يصح شهوده بدرًا . يعد فى الكوفيين ( ابن يزيد قال 
سمعت رسول الله عله يقول لا نفل ) بفتح النون وفتح الفاء هو الغنيمة ( إلا بعد 
الخمس . رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوى ) المراد بالنفل هو ما يزيده الإمام لأحد 
الغافين على نصيبه . وقد اتفق العلماء على جوازه » واختلفوا هل يكون من قبل القسمة 
أو من الخمس وحديث معن هذا ليس فيه دليل على أحد الأمرين . بل غاية ما دل عليه 
أنها تخمس الغنيمة قبل التنفيل منها . وتقدم ما قاله الخطابى من أن أكثر الأخبار دالة على 
أن التنفيل من أصل الغنيمة واختلفوا فى مقدار التنفيل فقال بعضهم لا يجوز أن ينفل أكثر 
من الثلث أو من الربع کا يدل عليه قوله . 


ع موده اعم 0 a‏ ۶ لا روق 1 ب ماع عد ا هه ١‏ اد 

- وَعَنْ حبيب بن مَسْلَمَةَ رض الله عَنْهُ قال : شهذث رَسُولَ الل عله 

+7 لور وو ات OT‏ لا و 200 ر لاس رم صمو ا جو 

تفل الربع فى البَدْءَةٍ والثلث 6 الرجعة: . رَوَاهُ ابو داود » وصححه ابن الجارود وابن 
عبان والكاكم + 


( وعن حبيب بن مسلمة ) بالحاء المهملة المفتوحة وموحدتين بينهما مثناة تحتية » هو 
عبد الرحمن حبيب بن مسلمة القرشى الفهرى وكان يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهدته 
هم » ولاه عمر أعمال ا جزيرة وضم إليه أرمينية وأذربيجان وكان فاضلا مجاب الدعوة . 
مات بالشام أو بار س ان وأربنيق ر قال شهدت شرل :اه ع نفل الريع 
فى البدأة ) بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة ( والثلث فى الرجعة . رواه أبو داود 
وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاک ) دل الحديث أنه عر لم يجاوز الثلث ف التنفيل 
وقال آخرون : للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت لقوله تعالى  :‏ قل الأنفال لله 


8 - صحيح الجامع الصغير (74748) . 


۸٦‏ الأخذ من طعام العدو قبل القسمة 


والرسول 4 ففوضها إليه عَم والحديث لا دليل فيه فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث . 

واعلم أنه اختلف فى تفسير الحديث فقال الخطانى رواية عن ابن المنذر أنه دري 
البدأة والقفول حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخوهم وضعفه 
عند خروجهم ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان فى بلاد العدو وأجہ 
وهم عند القفول لضعف دوابهم وأبدائهم وهم أشهى للرجوع إلى أوطائهم وأهالههم لطول 
عهدهم بهم وحبهم للرجوع فيرى اة زادهم فى القفول هذه العلة والله سبحانه وتعالى 
أعلم» قال الخطابى بعد نقله كلام ابن المنذر : هذا ليس بالبين فحواه يوهم أن الرجعة 

هى القفول إلى أوطانہم وليس هو معنى الحديث والبدأة إنما هى ابتداء السفر للغرو إذا 

مضت سرية من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع 
ويشركهم سائر العسكر فى ثلاثة أرباعه فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا ا 
ثانية كان هم ما غنموا الثلث لأن موضهم بعد الققول اشد لكو العدو عل بخدذر تددم 
انتبى وما قاله هو الأقرب . 


١‏ - وَعَنْ آبن عَم رَضبى الله عَنْهُمَا قال : کان رَسُولُ الله عله يتفل بض 
مَنْ يَبِعَتْ مِنَ السرايا ألفسِهمْ خاصّة » وى قِسْمَةٍ عام آلْجَيْش . متَفقٌ عليه . 


( عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كان رسول الله عه ينفل بعض من يبعث من 
السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش . متفق عليه ) فيه أنه عه لم يكن ينفل 
كل من يبعثه بل بحسب ما يراه من المصلحة فى التنفيل . 


۲ - وغه رضي الله عَنْهُ قَالَ : كنا نصِيبُ فى مغازيتا آلْعَسَل ولعب > فنا كُلهُ 
ولا تَرفْعُهُ . رَوَاهُ آلبْخَارِىُ , وَلأى اود : فلم يؤخ مِنْهُ لخم . وَصَحَحَهُ بن حِبّانَ 


( وعنه ) أى ابن عمر ( قال : كنا نصيب فى مغازينا العسل والعنب فنا كله ولا 
نرفعه . رواه البخارى ولأبى داود ) أى عن ابن عمر ( فلم يؤخذ م تب لسر و 
بن حبان) ل تفع لا نحمله على سيل الادخار أو لا ترم لي من بترلی أمر ية ونا 
فى أكله اكتفاء بما علم من الإذن فى ذلك . وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغامين أحذ 
القوت وما يصلح به وكل طعام اعتيد أكله عمومًا وكذلك علف الدواب قبل القسمة 
سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه ودليلهم هذا الحديث وما أخرجه الشيخان من حديث 


احافظة على AV‏ 


00 0 وهذه ا ق ا الى عن الغلول ويدل له 
ETA‏ وهو قوله : 


کے 


ا Son.‏ 1 وم ترص ol‏ إن 
۳ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن إلى أَوْفَى رَضيى الله عَنْهُ قال : أصبنا طَعَامًا يَوْمَ حبر . 
الث و ل ابس اس ر 
كان الل ب فاا فة مفدار ها يكفية > ل مرف ا جا اين زه مده 
آبنْ الْجَارُودٍ وَالْحَاكِمْ . 


( وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال : أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل 
يجىء فياأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف . أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود 
و ) فإنه واضح ف الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة وقبل التخميس قاله الخطابى 
وأما سلاح العدو وداوبهم فلا أعلم بو اللتلن حا ى زار ااافا فام إذا 
انقضت الحرب فالواجب ردها ف المغنم . وأما الثياب والحرث والأدوات فلا يجوز أن 
يستعمل شىء منها إلا أن يقول قائل إنه إذا احتاج إلى شىء منها لحاجة ضرورية كان له 
أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفء بثوب ويتقوى به على المقام فى بلاد العدو مرصدًا 
له لقتالهم . وسثل الأوزاعى عن ذلك فقال : لا يلبس الثوب إلا أن يخاف الموت ( قلت ) 
الحديث الان : 


4 - وعن وُوَنفِع. إن ايت رض آله عله ال :كَل سول اشر عا : من 


کان يۇمن بالله الوم آلآخر فلا يركب ابه من فىء آلْمُسْلِمِينَ › حَتى إذا غفا 
رها فيه , ولاب با ِن قىء المي حتى إذا َخْلَقَهُ رَه فيه » ا ا 
وَآلذّارِمى » وَرِجَالهُ i‏ بهم . 

( وعن رويفع بن ثابت رضى الله عنه قال قال رسول الله عه من كان يمن بالله 
واليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبًا 


.) ۲۷۰٤/۳ أبو داود ( ج‎ - ١١١ 
أبو داود ( ج ۲۷۰۸/۳ ) ورجاله لا باس بهم م قال إلا أن فيه تدليس محمد بن إسحاق. على‎ - ٤ 


عنعنته . 


A۸‏ يجير على | لمسلمين أدناهم 


من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه . أخرجه أبو داود والدارمى ورجاله لا بأس 
بهم ) يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب وإنما يتوجه النهى إلى الاعجاف والإخلاق 
للثوب فلو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز . 


6 - وَعَنْ إلى عُبَيْدَةَ بن الْجَرَاح, رضری آله عن ال : سمغت رَسُولَ اللہ بو 
يقواً ل : ١‏ جير عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضْهُمْ » احرج الو OE‏ إِسْنَادِهِ 


صعف . 


( وعن اى عبيدة بن الجراح ) بالجم والراء والحاء المهملة ( قال معت رسول الله 
َه يقول : يجير ) بالجيم والراء بينهما مثناة تحتية من الإجارة وهى الأمان ( على المسلمين 
بعضهم ار ابن أن تة واج وف إسناده ضعف ) لأن فى إستاده الحجاج بن 
أرطأة ولكنه يجير ضعفه الحديث الآتى وهو قوله : 


5- وللطيالسى من حَدِيثِ عَمْرِو بن العاص «يجير على المُسْلمِين 
2 وه 9 1 ش 
اذناهم . 


( وللطيالسى من حديث عمرو بن العاص : يجير على المسلمين أدناهم ) وما فى 
الصحيحين وهو : 


۷ - وف الصّحِحَيْنِ عَنْ على رَضى آلله عَنهُ : « ذمّة آلْمْسلِمينَ واجدة يَسْعَى 
بها أَدْناهُمْ » رَد ابن مَاجَهُ مِنْ وجه اخ ٠‏ وَيُجِيرٌ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ » . 


( عن على رضى الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . زاد ابن ماجه ) 
من حديث على أيضًا ( من وجه آخر : ويجير علمهم أقصاهم ) كالدفع لتوهم أنه لا يجير 
إلا أدناهم فتدخل المرأة فى جواز إجارتها على المسلمين م أفاده الحديث الآق : 


03> ون المتسحن ين حديك ام قا وقد ازا من أَجَرْتِ » . 


( وف الصحيحين من حديث أم هافيك ) بنت ألى طالب » قيل اسمها هند وقيل فاطمة 


. )۷۸۹۲( انظر صحيح الجامع الصغير‎ - ١١١165965 


لا يجتمع فى جزيرة العرب- مهد الإسلام - دينان A۸۹‏ 


وهی أخت على بن ألى طالب رضى الله عنه ( قد أجرنا من أجرت ) وذلك أنها أجارت 
رجلين من أحمائها وجاءت إلى النبى عَم تخبره أن عليّا أخاها لم يجز إجارتها فقال عل 
( قد أجرنا ) الحديث . والأحاديث دالة عل صنحة أمان الكافر رمن كل مسلم «ذكر أو 
أنشى حر أم عبد مأذن أو غير مأذون لقوله «أدناهم» فإنه شامل لكل وضيع» وتعلم صحة 
أمان الشريف بالأولى وعلى هذا جمهور العلماء إلا عند جماعة من أصحاب مالك فإنهم 
قالوا : لا يصح أمان المرأة إلا بإذن الإمام وذلك لأمهم حملوا قوله عَيدُهِ لأم هانىء « قد 
أنجرنا من أجرت » على أنه إجازة منه قالوا فلو لم يجز لم يصح مانا وخمله الجمهور 
على أنه مله أمضى ما وقع منها وأنه قد انعقد أمانها لأنه عي سماها مجيرة ولأمها داخلة 
عدوم المسلمين فى الحديث على ما يقوله بعض أئمة الأصول أو من باب التغليب بقرينة 
الحديث الآق : 


ريه ور يهو ر عات طلا ١‏ 4ع لس جيه 2 CT‏ : 
۹ - وَعَنْ عُمَرَ اله سَمِعَ النبى عه يقول : « لأخ رجن اليَهُود التصّارزى من 
ت ا و ر r r A‏ ف ورم رساي ار هري 
جرزيرة الغرب » حدى لاادَعَ إلا مسلما » رواه مسلم . 


( وعن عمر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله مله يقول : لأخرجن اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا . رواه مسلم ) وأخرجه أحمد بزيادة « لن عشت 
إلى قابل » وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضى الله عنما أنه عه أوصى عند 
موته بثلاث « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأخرج البييقى من حديث مالك 
عن ابن شهاب أن رسول الله ع قال « لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب » قال مالك : 
قال ابن شهاب ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله عر أنه 
قال « لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر » قال مالك وقد أجلى يبود نجران 
وفدك أيضًا : والحديث دليل على وجوب إخراج المود والنصارى وامجوس من جزيرة 
العرب لعموم قوله « لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب » وهو عام لكل دين وانمجوس 
بخصوصهم حكمهم حكم أهل الكتاب 5 عرفت . وأما حقيقة جزيرة العرب » فقال 
بحد الدين فى القاموس : جزيرة العرب ما أحاط به بحر اند وبحر الشام ثم دجلة والفرات » 
أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا . ومن جدة إل, أطراف ريف العراق عرضا . 
انتهى . وأضيفت إلى العرب لأنبا كانت أوطائهم قبل الإسلام وأوطان أسلافهم وهى تحت 
أيديهم : وبا تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من جزيرة 
العرب قال مالك والشافعى وغيرهما » إلا أن الشافعى والمادوية خصوا ذلك بالحجاز . 


۰ وجوب إجلاء الكفار من اليمن كغيرها ‏ الجزيرة 


قال الشافعى وإن سأل من يعطى ال جزية أن يعطيما ويجرى عليه الحكم على أن يسكن الحجاز 
لم يكن له ذلك » والمراد بالحجاز مكة والمدينة والبمامة ومخاليفها كلها » وفى القاموس : 
الحجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها فإنبا حجزت بين نجد وتهامة أو بين نجد والسراة 
أو لأمما احتجزت بالحرار الخمس حرة بنى سلم وراقم وليل وشوران والنار قال الشافعى 
ولا أعلم أحدًا أجلى أحدًا من أهل الذمة من المن وقد كانت ها ذمة وليس المن بحجاز 
فلا يجليهم أحد من امن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم بانهن ( قلت ) لا يخفى أن 
الاحاديث الماضية فيا الأمر بإعراج من اذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة 
العرب والحجاز بعض جزيرة العرب وورد فى حديث أنى عبيدة الأمر بإخراجهم من الحجاز 
وهو بعض مسمى جزيرة العرب والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعارض الحكم عليها 
كلها بذلك الحكم م قرر فى الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام 
وهذا نظيره وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم كم وهم فيه جماعة من العلماء » وغاية 
ما أفاده حديث ألى عبيدة زيادة لبأكيد في إخراجهم من الحجاز لأنه دض إخراجهم 
من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب ثم أفرد لامر زيادة تأكيد لا أنه 
تعيض ل نضح أت ود را ا وى 
كا قال ابن عباس أوصى عند موته » وأخر ج البهقى من حديث مالك عن إسماعيل بن 
أف حكم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول : بلغنى أنه كان من آخر ما تكلم به رسول 
لله عي أنه قال « قاتل الله الود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان 
بأرض العرب » وأما قول الشافعى إنه لا يعلم أحدًا أجلاهم من المن فليس ترك إجلائهم 
بدليل فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة » وقد ترك أبو بكر رضى الله عنه إجلاء أهل الحجاز 
مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغله بجهاد أهل الردة ولم يكن ذلك دليلا على أنهم 
ل حاون بل أجلاهم عمر رضى الله عنه وأما القول بأنه مه أقرهم فى المن يقوله ماق 
« خذ من كل حالم دينارًا أو عدله معٌافريا » فهذا كان قبل أمره ع بإخراجهم فإنه 
كان عند وفاته كما عرفت . فالحق وجوب إجلائهم من العن لوضوح دليله » وكذا القول 
بان تقريرهم فى امن قد صار إجماعًا سكوتيًا لا ينبض على دفع الأحاديث فإن السكوت 
من العلماء على أمر وقع من الآحاد أو من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب 
لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك فإنه إن كان الواقع فعلا أو تركا لمنكر 
وسكتوا لم يدل سکوتہم على أنه ليس بمنكر لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث باليد 
أو اللسان أو القلب وانتفاء الإنكار باليد. واللسان لا يد على انتفائه بالقلب وحينئذ فلا 


الإجماع السكوتى ‏ حكم دخول غير المسلمين إلى الحجاز ‏ إجلاء بني النضير من المدينة 45١‏ 
ال ا تت 


يذل سكوته على تقريره لما وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعًا سكوتيًا إذ لا يثبت 
قد أجمع الساكت إذا علم رضاه حتى يقال رضاه بالواقع ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب . 
وبهذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوق حجة ولا أعلم أحدًا قد حرر هذا فى 
سي جم م ا 
لأر الخراج كان عند سكوهم بتر جر باطل لأن 7 إخراجهم عد رفت يه 
ل ا و کن مام ل مل و 6 م سروف جنار وایکات 
امو e o e‏ بر 
إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوها بحال . فإن دخل فى خفية وجب إخراجه 
فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم يتغير وحجته قوله تعالى : ل إنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام 4 ( قلت ) ولا يخفى أن البانيان هم امجوس والمجوس حكمهم 
من حكم أهل الكتاب لحديث « سنوا : بهم سنة أهل الكتاب » ف فيجب إخراجهم من أرض 
امن ومن كل محل من جزيرة العرب وعلى فرض م لرا رس ال عل راد 
دخوهم تحت ( لا يجتمع دينان فى أرض العرب » . 


۰ - وَعَنهُ رَضبى آله عَنْهُ قال : انث أُمْوَالُ بَبِى النَضيرِ با أقاء الله على 
رَسُوَلِهِ > مما لم يُوجف عليه الْمُسلِمُونَ يل ولا ركاب » > فکانث ث لی عب خآصة 
فَكَانَ يُنْفِق عَلَى هله نفَقَةَ سَنَةِ › وَمَا بَقَى يَجْءَ فى الكُرَاع. السلا » عة فى سيل 
آله عر وجل . مف عَليْهِ . 

( وعنه ) أى عمر رضى الله عنه ( قال كانت أموال بنى النضير ) بفتح النون و كسر 
الضاد المعجمة بعدها مثناة تحتية ( ما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف ) الإيجاف من 
الوجف وهو السير السريع ( عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ) الركاب بكسر الراء الإبل 
( فكانت للنبى ع خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقى يجعله فى الكراع ) 
بالراء والعين المهملة بزنة غراب اسم لجميع الخيل ( والسلاح عدة فى سبيل الله تعالى . 


051 إجلاء بني النضير من المدينة لنكثهم العهد ‏ حكم ادخار قوت سنة 


متفق عليه ) بنو النضير قبيلة كبيرة من اليبود وامعهم ال ع يعن درف إل لدي 
على أن لا يحاربوه وأن لا يعينوا عليه عدوه وكانت أموالهم ونخيلهم ومنازهم بناحية المدينة 
فنكثوا العهد وسار معهم كعب بن الأشرف ف أربعين راكيًا إلى. قريش فحالفهم وكان 
ذلك على رأس شتة أشهر من واقعة بدر م ۴ ذكره الزهرى وذكر ابن إسحق فى المغازى 
أن ذلك كان بعد قصة أحد وبثر معونة « وخرج إليهم النبى ع يستعينهم فى دية رجلين 
قتلهما عمرو بن أمية الضمرى من بنى عامر فجلس النبى ل إلى جنب جدار لهم فتالتوا 
على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدار وقام بذلك عمرو بن جحاش بن كعب فأتاه 
الخبر من السماء ام مظهرًا أنه يقضى حاجة وقال لأصحابه لا تبرحوا ورجع مسرعا 
إلى المدينة فاستبطأه أصحابه فأخيروا أنه رجع إلى المدينة فلحقوا به فأمر بحربهم والمسير 
إلهم فتحصنوا فأمر بقطع النخل والتحريق وحاصرهم ست ليال » وكان ناس من المنافقين 
بعثوا إليهم أن اثبتو بتوا وتمنعوا فإن قوتلتم قاتلنا معكم فتربصوا فقذف الله الرعب فى قلوبهم 
فلم ينصروهم ء فسألوا أن يجلوا من من أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل فصو حوا على 
ذلك إلا الحلقة بفتح الحاء المهملة وقح اللام فقاف وهى السلاح فخرجوا لي أدرعات وأريحاء 
من الشام واخرون إلى الحيرة ولحق آل ألى الحقيق وآل حيى بن أخطب بخيير وكانوا أول 

من أجلى من اليبود كا قال الله تعالى : « لأول الحشر ‏ والحشر الثانى من خيبر فى أيام 
عمر رضى الله عنه وقوله : « مما أفاء الله على رسوله 4 الفىء ما أخذ بغير قنال » قال 
فى نباية المجتهد : إنه لا خمس فيه عند جمهور العلماء . وإتما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب 
لأن بنى النضير كانت على ميلين من المدينة فمشوا إليها مشاة غير رسول الله َه فإنه 
ركب جملا أو حمارًا ولم تنل أصحابه عَم مشقة فى ذلك وقوله : ( كان ينفق على أهله 
أى مما استبقاه لنفسه والمراد أنه يعزل هم نفقة سنة ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة 
فى وجوه الخير ولا يتم عليه السنة ولهذا توف عي ودرعه مرهونة على شعيراستدانه لأهله . 
وفيه دلالة على جواز ادخار قوت سنة وأنه لا يناف التوكل وأجمع العلماء على جواز الادخار 
ما يستغله الإنسان من أرضه » وأما إذا أراد أن يشتريه من السوق ويدخره فإن كان فى 
اوقت ضيق الطعام لم جر بل يشترى مالا يحصل به تضييق على المسلمين كقوت أيام أو 
شهر » وإن كان فى وقت سعة اشترى قوت السنة وهذا التفصيل نقله القاضى عياض عن 


أكثر العلماء . 
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, ون معا ي جيل رضي آل عَنْهُ َال : غَرُوتا مع رَسُول الل عله زر‎ - ١ 
اجا فيها ناء كسم فنا سول اف عه طاق » جع تيا ف الملتم . رو‎ 


وار ورجا ام انهه + 


( وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : غزونا مع رسول الله ع خيبر فأصبنا 
فيها غنا :فقسم فينا رسول الله عه طائفة وجعل بقيتها فى المغنم : رواه أبو داود ورجاله 
لا بأس بهم ) الحديث من أدلة التنفيل وقد سلف الكلام فيه فلو ضمه المصنف رحمه الله 
إليها لكان أولى . 


. éz of ‌ 2 اا‎ e E e E, 
إلى لا أخيس بِالْعَهدٍ ولا أخبسٌ‎ ١ وعن إلى رَافِع, قال : فال البى عي‎ - ۲ 
مع # رو م ماس يبر صن بي‎ 11 
الرس ( رواه ابو داود وَالنسَائُ »> وصححه ابن ال‎ 


( وعن أبى رافع رضى الله عنه قال قال رسول الله عي إنى لا أخحيس ) بالخاء المعجمة 
فمثناة تحتية فسين مهملة فى النهاية لا أنقضه ( بالعهد ولا أحبس الرسل رواه أبو داود 
والنساق وصححه ابن حبان ) فى الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء به ولو لكافر وعلى 
أنه لا حبس الرسول بل يرد جوابه فكأن وصوله أمان له فلا يجوز أن يحبس بل يرد . 


0 
٣ Sor 


EY‏ ا ا ا س ا ا .ر اه > و 
11755 رن اق ی ا ربو ل الم ع قال : ١‏ أيْمَا فرية 


. ما قَرية يه عصيت | الله ورسوله فان خمسَها لله‎ eS 


سما ير رر 0ي 


ورسوله ثم هي لككم) رواه مسلم 


| (وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عي .قال أما قرية أتيتموها فأقمتم 
فیہا فسهمكم فيها . وأما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هى لكم 
رواه مسلم ) قال القاضى عياض فى شرح مسلم : يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى 


0 - أبو داود ( جم ۲۷۰۷/۳ ) . وى إسناده أبو عبد العزيز يى بن عبد العزيز الأردنى مجهول 
حاله . 


۲ - صححه الألباق معزوًا لأحمد وى داود والنساى وابن حبان والحاكم: انظر صحيحته (۷۰۲) . 


1 أخذ الجزية من المجوس 


هى التى لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب بل أجلى عنما أهلها وصالحوا فيكون 
سهمهم فيها أى حقهم من العطاء كا تقرر فى الفىء ويكون المراد بالثانية ما أخذت عنوة 
فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباق للغامين وهو معنى قوله « ھی لكم » أى باقيها 
وقد احتج به من لم يوجب الخمس ف الفىء قال ابن المنذر : لا نعلم أحدًا قبل الشافعى 
قال بالخمس ف الفىء . 


© باب الجزية والهدنة © 


الأظهر فى الجزية نها مأخوذة من الاجزاء لأا تكفى من توضع عليه فى عصمة دمه 
( والهدنة ) هى متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة » ومشروعية الجزية سنة تسع 
على الأظهر وقبل سنة ثمان . 


ا ل م 
يَعنِى آلْجِزْيَةَ - من مُجُوس هَجَرَ . رَوَاهُ الْبْخَارُِ » وَلَهُ طَرِيقٌ فى الْمُوط فيها انْقِطَاعٌ . 


os‏ ا م 
رواه البخارى وله طريق فى الموطأ فيها انقطاع) وهى ما أخرجه الششافعى عن ابن شسهاب أنه 
بلغه «أن رسول الله عه أخذ الجرية من مجوس البحرين » قال البيهقي وابن شهاب إنما 
أخذ حديث عن ابن المسيبءوابن المسيب حسن المرسل فهذا هو الانقطاع الذى أشار إليه المصنف. 
وأخرج الشافعى من حذ.يث عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال : لا أدرى 
كيف أصنع فى أمرهم » فقال عبد الرحمن معت رسول الله ع يقول « سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب » وأخرج أبو داود والبهقى عن ابن عباس قال : جاء رجل من مجوس هجر 
إلى النبى ع فلما خرج قلت له نا قى الف ووضواله فيك قال شتا »قلت ا 
قال : الإسلام أو القتل . قال وقال عبد الرحمن بن عوف قبل منهم الجزية . قال ابن 
عباس : واخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما معت ( قلت ) لان رواية عبد الرحم 
موصولة وصحيحة ورواية ابن عباس هى عن مجوسى لا تقبل اتفاقا : وأخرج الطبرافى عن . 
مسلم بن العلاء الحضرمى ف اخر حديثه بلفظ « سنوا با جوس سنة أهل الكتاب » وأخرج 
البهيقى عن المغيرة فى حديث طويل مع فارس وقال فيه « فأمرنا نبينا عي أن نقاتلكم 
حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية » وكان أهل فارس مجوسًا . فدلت هذه الأحاديث . 
على أخذ الجزية من المجوس عمومًا ومن اهل .هجر خصوصًا کا دلت الآية على أخذها 


هل المجوس أهل كتاب؟ أخذ الجزية من العرب هع 


من أهل الكتاب اهود والنصارى . قال الخطابى : وف امتناع عمر رضى الله عنه من 
اعد ری من ارس ی شید عبد اچ أذ ایی عل أخدها من عرس ن 
دلبل عل أن راي ا لذ لا تؤخذ الجزية من كل مشرك کا ذهب إليه الأوزاعى 
وإنما تقبل من أهل الكتاب . وقد اختلف العلماء فى المعنى الذى من أجله أخذت الجزية 
مهم . فذهب الشافعق :فى أغلت قوليه إل أا إما قبلت متهم لأمبم من أهل الكتاب وروئ 
ذلك عن على بن أنى طالب رضى الله عنه . وقال أكثر أهل العلم : إنهم ليسوا من أهل 
الكتاب وإنما أحذت الجزية من المهود والنصارى بالكتاب ومن المجوس بالسنة انتمى ( قلت ) 
قدمنا لك أن الحق أخذ الجزية من كل مشرك كأ دل له حديث بريدة ولا يخفى أن فى 
قوله « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ٠‏ ما يشعر بأنهم ليسوا بأهل كتاب . ويدل لا قدمتاه 
قوله : 


٠ 0‏ ق و ا وف ر مه وور ٣‏ مى ٤٢‏ اللا ر رک 
236 وعن عاصم بن عمر عَنْ انس . وَعَنْ عَثْمَانَ ابن الى سليمان رضی الله 
٤ o Jor‏ > 2 صائل ر ون ١‏ أله ل ماه ةر انر با ر 
نهم : أن الى عه بَعَتَ حال بن الْوَلِيدٍ إلى أكيْدر ذومَةٍ الجندل , فأحدوة فأئزا 
کا و كنا م #5 م1 م وري عدم ته 0 
به . فحقن دَمَهُ , وَصالحه على آلجزية . روه ابو ذَاودٌ . 


( وعن عاصم بن عمر ) هو أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
العدوى القرشى . ولد قبل وفاة رسول الله َي بسنتين وكان وسيمًا جسيمًا حيرا فاضلا 
شاعرًا , مات سنة سبعين قبل موث أخيه عبد الله بأربع سنين » وهو جلا عمر بن 
عبد العزيز لامه روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وعروة بن الزبير ( عن أنس ) 
ی ابن مالك ( وعن عثان بن أبى سليمان ) أى ابن جبير بن مطعم القرشى المكى » سمع 
1 ر : 4 سابل 
ابا سلمة بن عبد الرحمن وعامر بن عبد الله بن الزبير وغيرهم ( أن النبى ع بعث خالد 
ابن الوليد إلى أكيدر ) بضم الهمزة بعد الكاف مثناة تحتية فدال مهملة فراء ( دومة ) 
بضم الدال المهملة وسكون الواو » ودومة الجندل اسم محل ( فأخذوه وأتوا به فحقن 
دمه وصالحه علي الجزية. رواه أبو داود) قال الخطابى أليدر دومة رجل من العرب يقال 
إنه من غسان . ففى هذا دليل على أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم انتهى 
ي ج کو د 


5 ا ساد أبو داود ١‏ اج اا ؟) وإسناده رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة محمد بن إسحاق وتدليسه 


4۹٦‏ مقدار الجزية عن كل حالم 


الي شوج ا ا 
( قلت ) فهو من أدلة ما قدمناه وكان له بعث خالا من تبوك والنبى ع بها فى 
آخر غزاة غزاها وقال لخالد « إنك تخده يصيد البقر » فمضى خالد حتى إذا كان من 
حصنه بمبصر العين فى ليلة مقمرة أقام وجاءت بقر الوحش حتى حكت قرونما يباب القصر 
فخرج إلهها أكيدر فى جماعة من خاصته فتلقتهم جند رسول الله عَم فأخذوا أكيدر وقتلوا 
أخاه حسان فحقن رسول الله دمه وكان نصرائيًا واستلب خالد من حسان قباء ديباج 
مخوصًا بالذهب وبعث به إلى رسول الله عله وأجار خالد أكيدر من القتل حتى ياتى 
به رسول الله عه على أن يفتح له دومة الجندل » ففعل » وصالحه على ألفى بعير وتمائمائة 
رأس وألفى م وأربعمائة 2 فعزل رسول الله عه صفيه خالصًا ثم قسم الغنيمة - 
الحديث » وفيه أنه قدم خالد بأكيدر على رسول الله عل فدعاه إلى الإسلام فألى فأقره 
عل" رة 


5 - وَعَنْ معا ن جل رَضبَى آل عن قال : تعتبى الى ڪاله إلى ليم . 
2 ره ب ور ےھ 2 ےم و 
َأمرَنِى « أن آخدَّ مِنْ كل حالم ديتارا › أو عِذْلَهُ مَعَافِرِيًا » اخحر جه القّلاثة » وَصَححَه 


( وعن معاذ بن نجبل رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله عو إلى المن وأمرنى 
أن اخذ من كل حالم دينارًا أو عدله ) بالعين المهملة مفتوحة وتكسر المثل وقيل بالفتح 
NN EEG‏ 
( معافريًا ) به بفتح الم فعين مهملة بعدها ألف ففاء وراء بعدها ياء النسبة إلى معافر وهى 
بلد بالمن تصنع فيا الثياب فنسبت إليبا فالمراد أو عدله ثوبا معافريًا ( أخرجه الثلاثة 
a‏ وأخاج )برقال المرمايى خت جسن . وذكر أن بعضهم رواه 
مرسلا وأنه أصح وأعله ابن حزم بالانقطاع أن مسروقًا لم يلق معاذًا » وفيه نظر . وقال 
أبو داود إنه منكر » قال : وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا قال 
. البببقى إنما المنكر رواية ألى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ » فأما 
رواية الأعمش عن أى وائل عن مسروق فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة . 


۹ - أبو داود ( ج ۳۰۳۸/۳ ) . 


مقدار الجزية عن كل حالم ا AV‏ 


منهم سفيان الثورى وشعبة ومعمر”" وأبو عوانة ويحبى بن شعبة وحفص بن غياث وقال 
بعضهم عن معاذ وقال بعضهم : إن النبى عه لما بعث معادًا إلى المن أو معناه . والحديث 
دليل على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل حالم أى بالغ وفى رواية تلم وظاهر 
إطلاقه سواء كان غتيا أو فقيرًا » والمراد أنه يؤخذ الدينار ممن ذكر فى السنة وإلى هذا 
ذهب الشافعى فقال : أقل ما يؤخذ من أهل الذمة دينار على كل حالم » وبه قال أحمد 
فقال الجرية دينار أو عدله من المعافرى لا يزاد عليه ولا ينقص إلا أن الشافعى جعل ذلك 
حدًا فى جانب القلة وأما الزيادة فتجوز لما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس « أن 
النبى عه صا أهل نجران على ألفى حلة النصف فى حرم والتسون ى رحب درا 
إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا . وثلاثين بعيرًا أو ثلاثين من كل صنف 
من أصناف السلاح يغزو بها المسلمون ضامنين ا حتى يردوها عليهم إن كان بالهن كيد » 
قال الشافعى : وقد معت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران 
يذكر أن قيمة ما أخذوا من كل واحد أكثر من ذينار وإلى هذا ذهب عمر فإنه أخحذ 
زائدًا على الدينار > وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توقيف فى الجزية فى القلة ولا فى 
الكثرة وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام » ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخيير والنظر 
فى المصلحة . وف الحديث دليل على أن الجزية لا تؤخذ من الأنشى لقوله « حالم » قال 
ف نباية امجتهد : اتفقوا على أنه لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف الذكورة والبلوغ والحرية . 
واختلفوا فى امجنون المقعبد والشيخ وأهل الصوامع والفقير قال : وكل هذه مسائل اجتهادية 
ليس فيها توقيف شرعى قال : وسبب اختلافهم هل يقتلون أم لا . أه . هذا وأما رواية 
الببيقى عن الحكم بن عتيبة أن النبى عه كتب إلى معاذ بالبمن « على كل حالم أو حالمة 
دينار أو قيمته » فإسننادها منقطع وقد وصله أبو شيبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن 
أبن عباس بلفظ « فعلى كل حالم دينار أو عدله من المعافر ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار 
أو عوضه من الثياب » لكنه قال البييقى : أبو شيبة ضعيف » وف الباب عن عمرو ين 
حزم ولكنه منقطع وعن عروة وفيه انقطاع وعن معمر عن الأعمش عن أهى وائل عن 
مسروق عن معاذ وفيه « وحالمة » لكن قال أئمة الحديث : إن معمرًا إذا روى عن غير 
. الزهرى غلط كثيرًا . وبه يعرف أنه لم يثبت فى أخذ الجزية من الأثئى حديث يعمل به » 
وقال الشافعى: سألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من ` 
ج ا ا ر 


)١( 1‏ فى فتح العلام بعد معمر : حرب . وفيه : معن بن سعيد بدل يحسى بن شعبة . 


۹۸ من لا تجب عليه الجزية ‏ علو الإسلام بالوقوف عند العمل به 


لا ا اد لس ل ا ل 0 
ثقة أن صلح النبى عله كان لأهل الزمة بابمن على ديار كل سنة ولا يثبتون أن النصساء 
0 عامتهم : ولم يؤخذ من زروعهم وقد كان هم زروع 
ولا من مواشيهم شيا علمناه » قال : وسألت عددًا كبيرًا من ذمة أهل امن متفرقين ف 
بلدان امن فكلهم أثبت لى لا يختلف قولهم أن معادًا أخذ منهم دينارًا عن كل بالغ منهم 
وسموا البالغ حالمًا قالوا : وكا فى ككاب ال همع ماد إن على كل حال ازا : 
واعلم أنه يفهم من حديث معاذ هذا وحديث بريدة المتقدم أنه جب قبول الحزية من 
بذها ويحرم قتله وهو المفهوم من قوله تعالى : 9 حتى يعطوا الجزية * الآية أنه ينقطع القتال 
المأمور به فى صدر الآية من قوله تعالمى : 9 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) 
بإعطاء الجزية وأما جوازه وعدم قبول الجزية فتدل الآية على النبى عن القتال عند حصول 
الغاية وهو إعطاء الجزية فيحرم قتالمهم بعد إعطائها . 

TTY‏ - وَعَنْ عَائِذٍ بن عرو الزن رَضبى الله عَنْهُ عن الى عر قال : ٠‏ الإسلام 

علو ولا يُعْلَى » أْحرَجَهُ الدَّارَقَطبى . 
( وعن عائذ بن عمرو المزنى عن النبى ته قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه 
الدارقطنى ) فيه دليل على. علو أهل الإسلام على أهل الأديان فى كل أمر لإطلاقه فالحق 
لأهل الإيمان إذا عارضهم غيرهم من أهل الملل كا أشير إليه فى إلجائهم إلى مضايق الطرق 
ولا وال دين أخق يملو وي دات غلرا والداخلون فة اکر فى كل عضر عن الأغص 3 

۸ - ورَعَنْ إلى هريره رض آلله عله أن رَسُول الل عه قال : ١‏ لا تبْدَءُوا 
ليهو وَآَلنَصارَى بالسلام, > اذا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فى طريق فَاضْطَرُوَهُ إلى أضليّقه » رَوَاه 


۷ - سنن الدارقطنی ( ج ۳ ص ۲٣۲‏ ). 

)0 إا يعلو شأن الإسلام إذا عملنا بكتاب الله وسنة رسوله مههه الشارحة له ومن ذلك أن نعد لأعدائنا 
ما استطعنا من قوة فنجاريهم أو نسبقهم فى فنون الحرب والاتها . قال تعالى «[ وأعدوا هم ما ما استطعتم 
من قوة - الآية © . 


السلام على الكفار وحكمه ‏ تية أهل الكتاب ۹۹ 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى ع قال : لا تبدعوا اليبود والنصارى 
بالسلام وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه . رواه مسلم ) فيه دليل على 
تحريم ابتداء المسلم للميؤدى والنصرانى بالسلام لأن ذلك أصل النبى وحمله على الكراهة 
خلاف أصله وعليه حمله الأقل . و إلى التحريم ذهب الجمهور من السلف والخلف وذهب 
طائفة منهم ابن عباس إلى. جواز | بالسلام وهو وجه لبعض الشافعية إلا أنه قال 
المازرى إنه يقال : السلام عليك بالإفراد ولا يقال السلام غليكم ‏ واحتج هم بعموم قوله 
تعالى : ۾ وقولوا للناس حسنًا 4 وأحاديث الأمر بإفشاء السلام . والجواب أن هذه 
العمومات تخصوصة بحديث الباب وهذا إذا كان الذمى منفردًا وأما إذا كان معه مسلم 
جاز الابتداء بالسلام ينوى به المسلم لأنه قد نبت أنه لله سلم على مجلس فيه أخلاط 
من المشر كين والمسلمين . ومفهوم قوله لا تبدعوا أنه لا ينبى عن الجواب عليهم إن سلموا » 
ويدل له عموم قوله تعالى : [ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها » وأحاديث 
١‏ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم » وف رواية « إن اهود إذا سلموا عليكم 
يقول أحدهم اسا جج فور وعليك » وف رواية « قل وعليك » أخرجها مسلم واتفق 
العلماء على أنه يرد على أهل الكتاب ولكنه يقتصر :على قوله وعليكم وهو هكذا بالواو 
عند مسلم فى روايات . قال الخطالى : عامة المحدثين يروون هذا الحرف بالواو » قالوا : 
وكان ابن عيينة يروية بغير الواو وقال الخطابى هذا هو الصواب لأنه إذا حذف 

ا صار كلامه بعينه مردودًا عليهم خاصة وإ وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوا » 
قال النووى : إثبات الواو وحذفها جائز إن صحت به الروايات فإن الواو وإن اقتضت 
المشاركة فالموت هو علينا وعليهم ولا امتناع . وى الحديث دليل على إ إلجائهم إلى مضيق 
الطرق إ إذا اشتركوا هم والمسلمون فى الطريق فيكون واسعه للمسلمين فإن خلت الطريق 
عن المسلمين فلا حرج عليهم ‏ وأما ما يفعله الود فى هذه الأزمنة من تعمد جعل المسلم 
على يسارهم | إذا لاقاهم فى الطريق فشىء ابتدعوه لم يرو فيه شىء وكأنهم يريدون التفاؤل 
بأنهم من أصحاب الهين فينبغى منعهم ما يتعمدونه من ذلك لشدة محافظتهم عليه ومضادة 


المسلم . 


لم الور بن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أن الى لله حرج عام الحديبية - 
فذ کر آلْحَدِيتَ بطُولِهِ » وف ٠‏ هذا ما صَالحَ عليه مُحَمَدُ ِن عبد آله سهيْل بن عفرو : 


O۹ °‏ وثيقة صلح الحديبية 


ت 


e o © -‏ ل لقره 1 0 ررك ,هه شض 0+2 o.‏ گور رم 
وضع آلخزب عَشْرَ سِنينَ يَأمَنْ فيها الاس , وَيَكف بغضهم عن بَعْض » اخرجه 
( وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبى عي خرج عام الحديبية فذكر الحديث ) 
هكذا فى نسخ بلوغ المرام بإفراد ذكر وكان الظاهر فذكرا بضمير التثنية ليعود إلى المسور 
ومروان و كانه ازاد فذكر أى الراوى ( بطوله وفيه : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
ابن سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين بامن فيا الناس ويكف بعضهم عن 
بعض . أخرجه أبو داود وأصله فى البخارى ) الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين 
وأعادئهم من المش ركين مدة معلومة لمصلحة يراها الإمام وإن كره ذلك أصحابه فإنه ذكر 
فى المهادنة ما يفيده الحديث الآتى وهو قوله : 


ر لر ماهس ده ل ۾ ٠‏ ر ۴ 2 لار ع2 ۴ ر 
۰ - احرج ملم بَعْضَّهُ مِنْ حديث الس رَضى الله عنه » وفيه : « ان من 
Is of oo e‏ ع ااه ان داه 000 م e‏ 2 لثم و 
جَاءَنًا من لم رده عليكم , ومن جَاءَكمُ مِنَا رَدَدْئمُوهُ عَلَينَا » فقالوا : ائكتب هذا 
کا ا 2 ا چو له جر ر اكه ەه كتمرر م 7لا مده ا وله 
يا رسول الله ؟ قال : « نعم » إِنهُ مَنْ ذَهَبَ ما إلَيِهِمْ فَالْعَدَهُ آلله , ومن جَاءَنا منهم 
E‏ ا - ِ 
فَسَيَجعل آلله له فرَجَا وَمَخْرجا » . 


( وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن 
جاء؟ منا رددتموه علينا ) أى من جاء من المسلمين إلى كفار مكة لم يردوه إلى رسول 
الله مه ومن جاء من أهل مكة إليه ع رده إلييم فكره المسلمون ذلك ( فقالوا : أتكتب 
هذا يا رسول الله ؟ قال : نعم إنه من ذهب منا إليهم فابعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل 
الله له فرج ومخرجا) فإنه عل كتب هذا الشرط مع ما فيه من كراهة أصحابه له والحديث 
طويل ساقه أئمة السير فى قصة الحديبية واستوفاه ابن القبم فى زاد المعاد وذكر فيه كثيرًا 
من الفوائد وفيه أنه يي رد إليهم أبا جندل بن سهيل وقد جاء مسلمًا قبل تمام كتاب 
الصلح وأنه بعد رده إلييم جعل الله له فربججا وخرجًا ففر من المشركين ثم أقام بجحل على 
طريقهم يقطعها علييم وانضاف إليه جماعة من المسلمين حتى ضيق على أهل فكة مسالكهم 
والقصة مبسوطة فى كتب السير . وقد ثبت أنه عله لم يرد النساء الخارجات إليه فقيل 
لأن الصلح إنما وقع فى حق الرجال دون النساء » وأرادت قريش تعميم ذلك فى الفريقين » 
فإنها لما حرجت أم كلثوم بنت ألى معيط مهاجرة طلب المشركون رجوعها فمنع رسول 
الله نه عن ذلك وأنزل الله تعالى الآية وفيا : [ فلا ترجعوهن إلى الكفار © الآية . 


النهى عن قتل المعاهد أنه 


والحديث دليل على جواز الصلح على رد من وصل إلينا من العدو م فعله عله > وعلى 
ألا يردوا من وصل منا | إلهم . 


١‏ - ون عَبْد ألم ين عُمَرَ رَضى آلله عَنْهُمَا عن الى عله قال لض كل 
مُعَاهَدَا لْمْ يَرِخ رَائْحَةَ الْجَنّة وان ربحها لَيُوجَدُ من مَسِيرَةٍ ارين عَامًا » رجه 
الْبْحَارِىُ . 


( وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن ایی يه قال : من قتل معاهدًا لم 
يرح ) بفتح المثناة التحتية وفتح الراء أصله براح" أى لم يبد ( رائحة الجنة وإن ريحها. 
ليوجد من مسيرة أربعين عامًا . أخرجه البخارى ) وف لفظ للبخارى « من قتل نفس 
معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله ا م اي 
له بغير حق . وعند ألى داود والنسان بغير حلها والتقييد معلوم من قواعد الشرع . وقو 
الح اا اياك ل لت ل ا 
إلى هريرة وعند الببيقى من رواية صفوان بن سلم عن ثلاثين من أبناء الصحابة بلفظ 
١‏ سبعين خريفا » وعند الطبراني من حديث أنى(" مسيرة مائة عام وفيه من حديث ألى 
بكرة خمسمائة عام وهو ف الموطاً من حديث آخر وف مسند الفردوس عن جابر « إن 
رخ الجنة ليدرك من مسيرة ألف عام » وقد جمع العلماء بين هذه الروايات الختلفة . قال 
المصنف ما حاصله : إن ذلك الإدراك فى موقف القيامة وأنه يتفاوت بتفاوت مراتب 
الأشخاض فالذى يدر كه من مسيرة خمسمائة أفضل من صاحب السبعين إلى آخر ذلك 
وقد أشار إلى ذلك شيخنا فى شرح الترمذى ورأيت نحوه فى كلام ابن العربى وف 
الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد . وتقدم الخلاف فى الاقتصاص من قاتله » وقال 
المهلب : هذا فيه دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمى لا يقتص منه » قال : لأنه 
اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخروى دون الدنيوى هذا كلامه . 


لظ 

(۱) جعله أبو عبيد من راح يراح ففتح الراء فى المضارع » وجعله أبو عمرو من راح يري فكسرها 
مختار الصحاح . 

(۲) الذى فى فتح العلام : أبى هريرة . 

() هذا التوفيق قول على الغيب بغير علم . 


o۰۲‏ سباق الخيل المضمرة وغيرها 


© باب السبق والرمى © 


السبق بفتح السين المهملة وسكون الموحدة مصدر وهو المراد هنا ويقال بتحريك 
SEs‏ الرهن الذى يوضع لذلك ( والرمى ) مصدر رمى 0 


- عَنْ آبن عُمَرَ رضي آلله عَنْهمَا قال : ساق التبى تله بالْخيل التى قل 
ضُمرَتْ » مِنَ الْحَفيّاءِ , وَكَانَ أَمَدُهَا ية الداع وَسَابَق بَيْنَ الْخيل ای لَمْ ضر 
من اة إلى مج بنى ربق » وگن آنُ عر فين ساق ٠‏ متف عليه . راد 
الْبُخْارِىُ » قال ان + من مِنْ الْحَفيّاء ء إلى ية الوداع تحمسةٌ امياي » أو سنّةَ » وَمِنَ 
اة إلى مَسْجدٍ ينى ررقي ميل . 


( عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سابق النبى عه بالخيل التى قد ضمرت ) 
من التضمير وهو ا فى النهاية أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها 
لنخف » زاد فى الصحاح » وذلك فى أربعين يومًا » وهذه المدة تسمى المضمار و والموضع 
الذى يضمر فيه الخيل أيضًا مضمار وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق 
فيذهب رهلها ويشتد لحمها ( من الحفياء ) بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها مثناة 
تحتية ممدودة وقد تقصر مكان خارج المدينة ( وكان أمدها ) بالدال المهملة أى غايتها 
( ثنية الوداع ) محل قريب من المدينة ميت بذلك لان الخارج من المدينة يمشى معه 
المودعون إليها ( وسابق بين الخيل التى لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق » وكان 
ابن عمر فيمن سابق . متفق عليه زاد البخارى ) من حديث ابن عمر ( قال سفيان من 
الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية | إلى مسجد بنى زريق ميل ) الحديث 
دليل على مشروعية السباق وأنه ليس من العبث بل من الرياضة ال محمودة الموصلة إلى تحصيل 
المقاصد فى الغزو والانتفاع بها فى الجهاد وهى دال رة بين اللاستحباب والاباحة بحسب الباعث 
عى ذلك . قال القرطبى : لا حلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى 
الأقدام وكذا الترامى بالسهام. واستعمال الأسلحة لما فى ذلك من التدرب على الحرب . 
وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجهاد وقيل إنه يستحب . 


السباق على الخف والحافر والنصل - محل السباق 0۴۳ 


567 - وَعَلهُ رضتی آله عن . أن انی عله ساق ين لحيل › وَفَضُل الْقْرَح 


فى الْايَة رواه ل وا داود 3 وصححه ابن بان 


( وعنه ) أى ابن عمر رضى الله عنهما ( أن النبى عله سابق بين الخيل وفضل 
الفرح ) جمع قارح والقارح ما كملت سنة كالبازل ف الابل ( فى الغاية . رواه أحمد وأبو 
داود وصححه ابن حبان ) فيه مثل الذى قبله دليل على مشروعية السباق بين الخيل وأنه 
راع 5 رويد درا GE‏ برل بسر مر 


- وَعَنْ ألى هريره ل : ال رسو الله عله : « لا سبق إل فى حف , 
اؤ نل » أو حَافِرٍ » رَوَاه ا وَالتلامّةَع وَصححَه أبن حبّان . 


( وعن أب هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ميه لا سبق ) بفتح السين 
الهملة وتح الباءالموحدة هو ما تبعل للسايق على السبق من جعل ( إلا ى خف أو تصل 
أو حافر . رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان ) وأخرجه الحا من طرق وصححه 
ابن القطان .وابن دقيق العيد وَأَعَلَ الدارقطنى بعضها بالوقف . قوله ( إلا فى حف ) المراد 
به الإبل والحافر الخيل والنصل السنهم أى ذى خف أو ذى حافر أو ذى نصل على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . والحديث دليل على جواز السباق على جعل فإن كان 
ا ص ري را لسر ل اي 
المتسابقين لم ييل لأنه من القمار . وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيما ذكر من 
الثلاثة وعلى الثلاثة قصره مالك والشافعى وأجازه عطاء فى كل شىء وللفقهاء خلاف فى 
جوازه على عوض أو لا ومن أجازه عليه فله شرائط مستوفاة فى المطولات . 


0 - وَعَنْهُرَضَى آله عن عن الب عله فال :؛ من أذعل فيا بن رسن - 
وَهْوَ يمن أن یسب - فلا بَأسَ په » إن من فَهُوَ قَمَارٌ , واه اش واا دَاوْدٌ 
وَإِسْتَادُهُ ضَعِيف . 


۴۳ أخر جه أحمد ( ج ۲ ص ۱۹۷ ) › وأبو داود ( ج ۲٥۷۷/۳‏ ) . وإسنادهها صحيح . 
٤‏ - صححه الألبانفى . الإرواء ٠ ١(‏ )) »> صحيح الجامع الصغير )۷۳۷٤(‏ . 
٥‏ - ا )٠١١٠١(‏ » وضعيف الجامع الصغير )٥۳۷۷(‏ . 


( وعنه ) أى عن اى هريرة رضى الله عنه ( عن النبى ع قال : من أدخخل فرسًا 
بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق ) مغير الصيغة أى يسبقه غيره ( فلا بأس به فإن أمن 
فهو قمار . رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف ) ولأئمة الحديث فى صحته إلى ألى 
هريرة كلام كثير حتى قال أبو حاتم : أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب 

فقد رواه يحبى بن سعيد عن سعيد من قوله . انتبى » وهو كذلك ف الموطاً عن الزهرى 
عن سعيد وقال ابن أنى خيئمة : سألت ابن معين عنه فقال هذا باطل وضرب على ألى 
هريرة وقد غلط الشافعى من رواه عن سعيد عن أنى هريرة وفى قوله : ( وهو لا يأمن 
أن يسبق ) دلالة على أن المحلل وهو الفرس الثااث فى الرهان يشترط عليه أن لا يكون 
متتحقق السبق وإلا كان قمارًا . وإلى هذا الشرط ذهب البعض وبهذا الشرط يخرج عن 
القمار » ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار للخيل فإذا كان معلوم السبق فات الغرض 
الذى شرع لأجله » وأما المسابقة بغير جعل فمباحة إجماعًا . 


5؟؟1 - وَعَنْ عُعَبَةَ بن عَامرٍ رضی آله عَنْهُ قال : سَمِعْتٌ رسول الله ڪه › وَهْوَ 
م اه E‏ وك oT. oA‏ وه مه ب نا 2 مه 2-6 1 
عَلَى الْمِْبرٍ يمرا «( وَاغدُوا لَهُمْ ما آسْمَطَعْكُمْ من فَوَةٍ وَمِنْ رِبَاط اليل - الآية 4 « ألا 
مسج سه 7 Pr‏ ا 1 َ 2 س 2 رس ا # 0ك 
إن القوة الرمى › اله إن القوة 0 > الا 0 القوة 0 ) رواه 0 
م اا 2 الآية ألا إن القوة 8 ألا إن رة س ألا إن القوة الرمى 29 رواه 
ا الس و ا ل 
مع الاعتياد إذ من لم يحسن الرمى e‏ ا 


ر الكلام فى علة هذا الحديث كان مذكورًا للحديث السابق وهو خطأ . راجع تلخيص الحبير للمصنف 
تحد فيه ذلك . 


. ولا يزال الرمى للآن هو القوة ولكنه بالقنابل والغازات الخانقة‎ )٣( 


© كتاب الأطعمّة ه 


۷ - عن إلى عير َضى آل علا عن لين ع قل : « كل ذى تاب من 
السبّاع. اكل حرام » رَوَاهُ ملم . 


( وعن اى هريرة رضى الله عنه عن النبى عه قال : كل ذى ناب من السباع فاأكله 
حرام . رواه مسلم ) دل الحديث على تحريم ما له ناب من سباع الحيوانات » والناب السن 
خلف الرباعية کا فى القاموس والسبع هو المفترس من الحيوان کا فى القاموس أيضًا ‏ وفيه 
الافتراس س الاصطياد » وني النهاية أنه نبى عن أكل كل ذى ناب من السباع هو ما يفتر ى 
الحيوان وياكله قهرًا وقسرًا كالأسد والذئب والنمر ونحوها . واختلف العلماء فى الحرم 
منها فذهب المادوية والشافعى وأبو حنيفة وأحمد وداود إلى ما أفاده الحديث ولکنہم اختلفوا 
فى جنس السباع المحرمة . فقال أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع حتي الفيل والضبع 
واليربوع والسنور . وقال لاف يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والذئب 
واثفر دون الضبع والتعلب لأنهما لا يعدوان على الناس . وذهب ابن عباس فيما حكاه 
عن أبن عبد البر وعائشة وابن عمر على رواية عنه فيها ضعف و الشعبى وسعيد بن جبير 
إلى حل لحوم السباع مستدلين بقوله تعالى : # قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا 4# الآية 
. فانحرم هو ما ذكر فى الآية وما عداه حلال ( وأجيب ) بأن الآية مكية وحديث ألى هريرة 
بعد الهجرة فهو ناسخ للآية عند من يرى نسخ القرآن بالسنة » وبأن الآية خاصة بالثمانية ٠‏ 
الأزواج من الأنعام ردا على من حرم بعضها كا ذكر الله تعالى قبلها من قوله : © وقالوا 
ما فى بطون هذه الأنعام 4 إلى آخر الآيات . فقيل فى الرد عليهم [ قل لا أجد فيما 
أوحى إلى محرمًا © الآية أى أن الذى أحللتموه هو الحرم والذى حرمتموه هو الحلال 
وأن ذلك افتراء على الله وقرن بها لحم الختزير لكونه مشا ركا ها فى علة التحريم وهو كونه 
رجسًا . فالاية وردت فى الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به ويحرمون كثيرًا مما أباحه الشر ع » وكان الغرض من الآية بيان حاهم وأنهم يضادون 
الى فکانه قبل ما حرام إلا ما ساره ه مبالغة فى الرد عليهم ( قلت ) ويحتمل أن المراد 
قل لا أجد الأية عرمًا إلا ما ذكر فى الآية ثم حرم الله من بعد كل ذى ناب من 


Î‏ تحريم ذى الخلب من الطير 


السبا ع( ويروى عن مالك أنه إغا يكره أكل كل ذى ناب من السباع لا أنه حرم . 


م .8 ت رس 7 5 ما 
۴۸ - وَاخرَجَهُ من حَديبٍ أبن عباس رَضى الله عَنْهِمَا بلفظ : 50 وراد 
ورل 25 َه 
٠‏ وَكُلُ ذِى مِخْلّب مِنَ الطيرٍ » . 


( وأخرجه ) أى أخرج معنى حديث اى هريرة ( من حديث ابن عباس بلفظ . هى ) 
أى عن کل ذى ناب من السباع ( وزاد ) أى ابن عباس ( وکل ذى ناب خلب ) بكسر 
المبم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام آخره موحدة ( من الطير ) وأخرج الترمذى من 
حديث جابر تحريم كل ذى خلب من الطير » وأخرجه أيضًا من حديث العرباض بن سارية 
وزاد فيه : يوم خيبر . فى القاموس الخلب ظفر كل سبع من الماشى والطائر أو هو لما يصيد 

من الطير . والظفر لما لا يصيد . وإلى تحربم كل ذى مخلب من الطير ذهبت المادوية ونسبه 
النووى إلى الشافعى وأ حنيفة وأحمد وداود والجمهور . وفى نباية امجتهد نسب. إلى 
الجمهور القول بحل كل ذى مخلب من الطير وقال وحرمها قوم ونقل النووى أثبت لأنه 
المذكور فى كتب الفريقين وأحمد فإن فى دليل الطالب على مذهب أحمد ما لفظه : ويحرم 
من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وعد كثيرا من ذلك ومثله 
: فى المنباج للشافعية ومثله للحنفية وقال مالك : يكره ه كل ذى مخلب من الطير ولا حرم . 
وأما النسر فقالوا : ليس بذى خلب لکنه عرم لاستخباثه . قالت الشافعية : ويحرم ما ندب 
قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكل سبع ضار واستدلوا بقوله عه « خمس 
فواسق يقتلن ف الحل والحرم » وتقدم فى كتاب الحج » قالوا : ولأن هذه مستخبثات شرعًا 
وطبمًا ( قلت ) وف دلالة الأمر بقتلها على تحريم أكلها نظر ويأتى لهم أن الأمر بعدم القتل 
دليل على التحريم وقد قال الشافعية : إن الآدمى إذا وطىء بهيمة من بجاثم الأنعام فقد 
أمر الشار ع بقتلها قالوا : ولا يحرم أكلها فدل على أنه لا ملازمة بين الأمر بالقتل والتحريم . 


)١(‏ ويرد عليه أن آية البقرة والمائدة مدنية وهى مثل اية الأنعام المكية فى حصر الحرمات ف الأربعة فقط 
فكيف اع دعوى نسخ آية الأنعام أو دعوى أن حصرها إضاف للرد على المشركين فالظاهر أن 
الآيات الأربع فى البقرة والمائدة والأنعام والنحل محكمة صريحة فى حصر الحرمات فى الأربعة والحديث 
يجوز أن يكون روى با معنى وأن أصله نبى فرواه راويه بلفظ حرم ظنا منه أن النبى للتحريم والله أعلم . 


حكم أكل الحمر الأهلية ۰۷ 
۳۹ - وَعَنْ جاب رَضيى الله عن قال NE‏ عَنْ لْحُومٍ 
آلحُمْرٍ آلْأهليّة , وَأَذِنَ فى لَحُوم لحيل . فی ممق عَلَيْهِ . وف لَفظ لِلْبُحْارىُ : وَرَخصَ . 


( وعن جابر رضى الله عنه قال ل e‏ 
الأهلية وأذن فى لحوم الخيل . متفق عليه وفى لفظ للبخارى ) لرواية جابر هذه ( ورخص ) 
. عوض أذن وقد ثبت فى روايات أنه ع وجد القدور تغلى بلحمها فأمر بإراقتها وقال : 
لا تأكلوا من لحومها شيئًا والأحاديث فى ذلك كثيرة وق رواية إنها رجس أو نجس وى 
لفظ إنها رجس من عمل الشسيطان . . وف الحديث مسألتان ( الأولى ) أنه دل منطوقه على 
تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية إذ النبى أصله التحريم وإلى تحريم أكل لحومها ذهب جماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس فقال : ليست حرام وف رواية 
ابن جرج عن ابن عباس : وألى ذلك البحر“ وتلا قوله تعالى : 8 قل لا أجد فيما 
أوحى إلى محرما 4 الآية وروى عن عائشة وعن مالك بروايات أنها مكروهة أو حرام 
أو مباحة . وأما ما أخرج أبو داود عن غالب , بن بجر قال : « أصابتنا سنة فلم يكن فى 
مالى ما أطعم أهلى إلا سمان حمر فأتيت رسول الله بإ قلت : إنك حرمت لحوم الحمر 
الأهلية وقد اضابسا نة . فقال : أطعم أهلك من تمين حمرك فإنما حرمتها من جهة جوال 
القرية يعنى الجلالة - فقد قال الخطابى : أما حديث ابن أبجر فقد اختلف فى إسناده قال 
أبو داود : رواه شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن 
بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبحر أو ابن أنى أبحر سأل النبى َه ورواه مسعر 
فقال عن ابن عيينة“ عن أبى معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر وقد ثبت 
التحريم من حديث جابر يريد هذا وساقه من طريق ای داود متصلا ثم قال : وأما قوله 
إثما حرمتها من أجل جوال القرية فإن الجوال هى التى تأكل العذرة وهى الجلة إلا أن 
هذا لا ينبت ينبت وقد ثبت أنه إنما نبى عن لحومها لأنها رجس وساق سنده إلى محمد بن سيرين 
عن أنس بن مالك قال « لما افتتح رسول الله عي خيبر أصبنا حمرا خارجة من القرية 
فنحرنا وطبخنا منها فنادى منادى رسول الله عه إن الله ورسوله ينبيانكم عنها وإنها رجس 
من عمل الشيطان فأكفعت القدور » انتهى. . وبهذا يبطل القول بأنها | إنما حرمت مخافة قلة ٠‏ 


. يعنى ابن عباس‎ )١( 
. فى نسخة ابن عبيد وكذلك فى فتح العلام‎ )۲( 


ل حكم أكل لحوم الخيل 

الظهر كما أخرجه الطبرانى وابن ماجه عن ابن عباس إنما حرم رسول الله تله الحمر 
الأهلية مخافة قلة الظهر وفي رواية البخارى عن ابن عباس فى المغازى من رواية الشعبى أنه قال 
ابن عباس : لا أدرى أنبى عنها رسول الله مه من أجل أنها حمولة الناس فكره أن تذهب 
حمولتهم أو حرمها البتة يوم خيبر » فإنه يقال قد علم بالنص أنه حرمها لأنها رجس.وكأن 
ابن عباس الم يعلم بالحديث فتردد فى نقله النبى وإذ قد ثبت النبى وأصله التحريم عمل 
به وإن جهلنا علته . وأما ما أخرجه الطبرانى من حديث أم نصر انحاربية « أن رجلا سال 
النبى تله عن الحمر الأهلية فقال : أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر ؟ قال : فأصب 
٠‏ من لحومها » فهى رواية غير صحيحة لا تعارض بها الأحاديث الصحيحة ( المسألة الثانية ) 
دل الحديث على حل أكل لوم الخيل وإلى حلها ذهب زيد بن على والشافعى وصاحبا 
ألى حنيفة وأحمد وإسحاق وجماهير السلف والخلف هذا الحديث ولا فى معناه من الاحاديث 
الصحيحة . وأخرج ابن أنى شيبة بسنده على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جرج : 
م يزل سلفك يأكلونه قال ابن جرج : قلت له أصحاب .رسول الله ؟ قال : نعم ويانى 
حديث أسماء : نحرنا على عهد رسول الله مل فرسًا فأكلناه . وذهبت الحادوية ومالك 
وهو المشهور عند الحنفية إلى تحريم الخيل . واستدلوا بحديث خالد بن الوليد « :بى رسول 
لله يِه عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذى ناب من السباع » وفى رواية بزيادة 
3 يوم خيير » وأجيب عنه بأنه قال البيبقى فيه هذا.إسناد مضطرب مخالف لرواية الثقات › 
وقال البخارى : يروى عن ای صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سلم وفيه نظر . وضعف 
الحديث أحمد والدارقطنى والخطابى وابن عبد البر وعبد الحق واستدلوا بقوله تعالى : 
لت ركبوها وزينة # وتقرر الاستدلال بالآية بوجوه « الأول » أن العلة المنصوصة تقتضى 
الحصر فإباحة أكلها حلاف ظاهر الآية . وأجيب عنه بأن كون العلة منصوصة لا يقتضى 
الحصر فيها فلا يفيد الحصر فى الركوب والزينة فإنه ينتفع بها فى غيرهما اتفاقا وإنما نص 
علهما لكونهما أغلب ما يطلب ولو سلم الحصر لامتنع حمل الأثقال على الخيل والبغال 
والحمير ولا قائل به « الثانى ٠‏ من جوه دلالة الاية على تحريم الاكل عطف البغال والحمير 
فإنه دال على اشتراكهما معها فى حكم التحريم فمن أفرد حكمهما عن حكم ما عطف 
عليه احتاج إلى دليل . وأجيب عنه بأن هذا من باب دلالة الاقتران وهى ضعيفة « اثالث ) 
من وجوه دلالة الآية أنها سبقت للامتنان فلو كانت ما يؤكل لكان الامتنان به أكثر لأنه 
يتعلق ببقاء البنية والحكم لا يتن بأدفى النعم ويترك أعلاها سيما وقد امتن بالآكل فيما 
ذكر قبلها ( وأجيب ) بأنه تعالى حص الامتنان بالركوب لأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه 
عند العرب فخوطبوا بما عرفوه وألفوه کا خوطبوا ف الأنعام بالآكل وحمل الأثقال لانه 


أكل الخيل ‏ أكل الجراد ۹ 


كان أكثر انتفاعهم بها لذلك فاقتصر فى كل من الصنفين بأغلب ما ينتفع به فيه « الرابع » 
من وجوه دلالة الآية : لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التى امتن بها وهى الركوب والزينة 
( وأجيب ) عنه بأنه لو لزم من الإذن فى أكلها أن تفنى للزم مثله فى البقر ونحوها مما 
أبيح أكله ووقع الامتنان به لمنفعة أخرى . وقد أجيب عن الاستدلال بالآية بجواب إجمالى 
وهو أن آية النحل مكية اتفاقا والإذن فى أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من 
ست سنين » وأيضًا فإن آية النحل ليست نضًا فى تحريم الأكل والحديث صري فى جوازه » 
وأيضًا لو سلم ما ذكر كان غايته الدلالة على ترك الأكل وهو أعم من أن يكون للتحريم 
أو للتنزيه أو خلاف الأولى » وحيث م يتعين هنا واحد منها لا يتم بها اتفسسك بالأدلة 
المصرحة بالجواز أولا » وأما زعم البعض أن حديث جابر دال على التحريم لكونه ورد 
بلفظ الرخصة والرخصة استباحة الحظور مع قيام المانع » فدل أنه رخص لهم فيها بسبب 
الخمصة فلا يدل" على الحل المطلق فهو ضعيف لأنه ورد بلفظ أذن لنا ولفظ أطعمنا فعبر 
الراوى بقوله رخص لنا عن أذن لا أنه أراد الرخصة الاصطلاحية الحادثة بعد زمن الصحابة 
فلا فرق بين العبارتين ( أذن ) و( رخص ) فى لسان الصحابة . 


ےر #00 3 م لا روم e‏ 8 ويا 2 ا صاانل رو 
۰ - وَعَنٍ أبن ابی اوفى رضی الله عَنْهُ قال : غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله عه سبع 
غَرَرَاتٍ تأكل الجراة, متمق عَلَيْهِ . 


( وعن ابن ألى أو قال : غزونا مع رسول الله عه سبع غزوات نأكل الجراد ) 
وهو اسم جنس والواحدة جرادة يقع على الذكر والأنثى كحمامة متفق عليه ( وهو دليل 
عل حل اراد قال التووئ : وهو إجماع وأخرج ابن ماجه عن أنس قال : « كان أزواج 
أزواج ج النبى مله يتبادين الجراد فى الأطباق » . وقال ابن العربى فى شرح الترمذى : إن 
جراد الأندلس لايؤكل لأنه ضرر محض . فإذا ثبت ما قاله فتحريمها لأجل الضرر ا 
تحرم السموم ونحوها . واختلفوا هل أكل رسول الله عي الجراد ا لا وحديث الكتاب 
يحتمل أنه كان يأكل معهم إلا أن فى رواية البخارى زيادة لفظ « نأكل الجراد معه » قيل 
وهى محتملة أن المراد غزونا معه فيكون تأكيدًا لقوله مع رسول الله عله ويحتمل أن المراد 
نأكل معه ( قلت ) وهذا الأخير هو الذى يحسن حمل الحديث عليه إذ التأسيس أبلغ من 
التأكيد » ويؤيده ما وقع فى الطب عند أنى نعم بزيادة : ويأكل معنا وأما ما أخرجه أبو 
داود من حديث سليمان « أنه سكل رسول الله عه عن الجراد فقال : لا اكله ولا أحرمه » 
فقد أعله المنذرى بالإرسال وكذلك ما أخرجه ابن عدى فى ترجمة ثابت بن زهير عن 


01۰ ا أكل الأرانب 


نافع عن ابن.عمر « أنه عه سئل عن العنب فقال : لا آكله ولا أحرمه » وسكل عن 
الجراد « فقال مثل ذلك » فإنه قال النساف : ثابت ليس بثئقة . ويؤكل عند الجماهير على 
كل حال ولو مات بغير سبب“ لحديث « أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد 
والطحال » أخرجه أحمد والدارقطنى مرفوعًا عن حديث ابن عمر وقال : إن الموقوف 
أصح ورجح البتمقى الموقوف وقال : له حكم الرفع REESE‏ 
أم من صيد البر وورد حديثئان ضعيفان أنه من صيد البحر . وورد عن بعض الصحابة 
أنه يلزم الحرم فيه الجزاء فدل أنه عنده من صيد البر » والأصل فيه أنه برى حتى يقوم 
دليل على أنه خرى . 


١‏ - وَعَنْ ألس رض افا ا : فَدَبَحَهَا فبَعَتْ 


رها إلى سول آل عه فَقبِلهُ . مف عليه . 


ey 
الله عي فقبله . متفق عليه ) وفى القصة أنه قال أنس : « أنفجنا أرنبًا ونحن بمر الظهران‎ 
فسعى القوم وتعبوا فأخذتها فجعت بها إلى ألى طلحة فبعث بوركها أو قال بفخذها إلى‎ 
رسول الله عه فقبلها » وهو لا يدل أنه أكل منها لكن فى رواية البخارى فى كتاب الهبة‎ 
قال الراوى - وهو هشام بن زيد - قلت لأنس : وأكل منها ؟ قال وأكل منها ثم قال‎ 
فقبله . والإجماع واقع على حل أكلها › إلا أن المادوية وعبد الله بن عمر وعكرمة وابن‎ 
ألى ليل قالوا : یکره أكلها .لا أخر جه اؤ داود والبييقى من حديث ابن عمد آنا جىء‎ 
بها إلى النبى عه فلم يأكلها ولم ينه عنها وزعم أى ابن عمر أنها تحيض وأخرج البييقى‎ 
عن عمر وعمار مثل ذلك وأنه أمر بأكلها ولم يأكل منها قلت لكنه لا يخفى أن عدم‎ 
أكله عب لا يدل على كراهيتها » وحكى الرافعى عن أي خليفة تحريمها' ( فائدة ) ذكر‎ 
الدميرى فى حياة الحيوان أن الذى تحيض من الحيوان المرأة والضبع والخفاش والأرنب ويقال‎ 
. إن الكلبة كذلك‎ 


حكم النملة والنحلة والهدهد والصرد ‏ حكم أكل الضبع ۱۱ 


5 - وَعَنْ أبن عباس رضي آله نها َال : تھی رَسُول الله عله عن نل 
عر مِنَ آلدَوَابٌ : الَمْلةِ, وَالَحْلَةِ, وَآلْهدهْدٍ ‏ والصرّد .-رَوَاهُ مد وأو اود . 
وَصَحَحَهُ أبن حبّان . 

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : نبى رسول الله عه عن قتل أربع من 
الدواب الغملة والنحلة وال هدهد والصرد . رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان ) قال 
البهيقى : رجاله رجال الصحيح » قال البيهقى : هو أقوى ما ورد فى هذا الباب وفيه دليل 
على تحريم قتل ما ذكر ويؤخذ منه تحريم أكلها لأنه لو حل لما هى عن القتل وتقدم لنا 
فى هذا الاستدلال بحث . وتحريم أكلها رأى الجماهير وفى كل واحدة خلاف إلا الملة 
فالظاهر أن تحريمها إجماع . 


اش r‏ ع ت Tas‏ و 2 5 5 سي * رمع و o‏ 
۳ - وَعَنٍ أبن ابى عَمَارٍ قال : قلت لِجَابِرٍ رَضى الله عَنْهُ : الضبع صَيْدٌ هى ؟ 
ا 4ده 00 ا 2 ا صابن 6 چا ووو ھا رم ر وا خانم ارال 
َال : عَم . قلت : قَالَهُ رَسُول الله عه ؟ قال : نعم . روه احمَدُ والاربعة . وَصَّحَحَهُ 
سب د 8 
لبْخَارِى وَآبنٰ جِبّان . 


( وعن ابن ألى عمار ) هو عبد الرحمن بن أبى عمار المكى وثقه أبو زرعة والنساى 
وم يتكلم فيه أحد ويسمى القس لعبادته ووهم ابن عبد البر فى إعلاله وقال البهقى : 
إن الحديث صحيح ( قال قلت لجابر الضبع صيد هى ؟ قال : نعم . قلت قاله رسول 
دليل على حل أكل الضبع . وإليه ذهب الشافعى فهو مخصص من حديث تحريم كل ذى 
ناب من السباع وأخرج أبو داود من حديث جابر مرفوعًا « الضبع صيد فإذا أصابه الحرم 
ففيه كبش مسن ويؤكل » وأخرجه الحا وقال : صحيح الإسناد . قال الشافعى : ومازال 
الناس يا كلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير . وحرمه الحادوية والحنفية عملا 
بالحديث العام م أشرنا إليه » ولكن أحاديث التحليل تخصصه وأما استدلاهم على التحريم 


۲ -المسند ( ج ١‏ ص 9*5)ء وأبو داود ( ج 5551/4 )2 وابن ماجه ( ج ۳۲۲٣/۲‏ )» 
وصححه الألبانى . 


۱۲ حكم أكل القسفد ‏ النهى عن أكل الجلالة 


بحديث خزيمة بن جزء وفيه « قال عي أويأكل الضبع أحد ؟ » أخرجه الترمذى وف إسناده 
عبد الكريم أبو أمية وهو متفق على ضعفه . 

4 - وَعَنْ آن عر ری آله نها اله سكل عن الْقُْفْذٍ همال : 9 قل لا أجد 
فیا أوجى إلى مُحرَمًا - الآية 4 فال شيخ عِنْدَهُ : سَمِعْتُ آبا هريره يقول : ذكر عند 
ای لھ » قال : « إِنْهَا خبيكة مِن الْحْبَائْثِ » قال ابن عُمَرَ : إن کان رَسُول آله 
مك ذال هذا قوق كما قال ا ا ا رای ذاو + اتاد طعي 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سكل عن القنفذ ) بضم القاف وفتحها وضم 
الفاء فقال : ©# قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا 4 الآية فقال شيخ عنده : معت أبا 
هريرة يقول ذكر عند النبى عي فقال « إنها خبيثة من الخبائث ث » فقال ابن عمر : إن 
كان رسول الله عه قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف) 
ضعف بجهالة الشيخ المذكور قال الخطابى : ليس إسناده بذاك وله طرق قال البييقى : 
لم يرد إلا من وجه ضعيف وقد ذهب إلى تحريمه أبو طالب والإمام يحيى . وقال الرافعى 
فى القنفذ وجهان أحدهما أنه يحرم وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روى ف الخبر أنه من الخبائث 
وذهب مالك وابن أب ليلى إلى أنه حلال وهو أقوى من القول بتحريمه لعدم نهوض الدليل 
عليه مع القول بأن الأصل الإباحة فى الحيوانات . وهى مسألة خلافية معروفة فى الأصول 
فييا خلاف بين العلماء . 


4 و آبن عُمَرَ رض الله عنهما قال : تهى رصول ل عله عن الْجَلالة 
انها E‏ الا إا الَسَائى وحسته ال مذى . 


5 5 5 5 8 5 ا صابل 

ووعن ابن عمر برضي الله عتما قياس قاغدته وعنه قال هی رول الله 22 
عن الجلالة وألباتها . أخرجه الأربعة إلا النساق وحسنه الترمذى ) وأخرج الحام 
والدارقطنى والبييقى من حديث ابن عمرو بن العاص نحوه » وقال ) حتى تعلف اربعين 
ليلة ) ورواه أحمد وأبو داود والتساق والحا م من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


. ) 7099/8 أخرجه أحمد ( ج ۲ ص ۳۸۱ ) ۰ وأبو داود ( ج‎ - ٤ 


. صحيح . انظر صحيحى الترمذى وابن ماجه‎ - ١: 


حل الحمار الوحشى والخيل 0-١‏ 
جده بلفظ «نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها » ولأبى داود 
أن يركب عليها وأن يشرب ألبانها» والجلالة هى التي أكل العذرة والنجاسات 
سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج . والحديث دليل على تحريم الجلالة 
وألبائها وتحريم الركوب عليها . وقد جزم ابن حزم أن من وقف فى عرفات راكبًا على 
جلالة لا يصح حجه . وظاهر الحديث أنه إذا ثبت أنها أكلت الجلة فقد صارت محرمة 
وقال النووى : لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة وقيل بل الاعتبار بالرائحة 
والنتن وبه جزم النووى والإمام يحبى وقال : لا تطهر بالطبخ ولا بإلقاء التوابل وإن زال 
الريح لأن ذلك تغطية لا استحالة: وقال الخطابى : كرهه أحمد وأصحاب الرأى والشافعى 
وقالوا : لا تؤكل حتى تحبس أيامًا ( قلت ) قد عين فى الحديث حبسها أربعين يومًا وكان 
ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام ول ير مالك بأكلها بسنا من غير حبس . وذهب الثورى 
ورواية عن أحمد إلى التحريم کا هو ظاهر الحديث ومن قال يكره ولا يحرم قال : لأن 
النبى الوارد فيه نما كان لتغير اللحم وهو لا يوجب التحريم بدليل المذكى إذا جاف ولا 
يخفى أن هذا رأى ف مقابل النص ولقد خالف الناظرون هنا السنة فقال المهدى ف البحر : 
المذهب والفريقان وندب حبس الجلالة قبل الذبح » الدجاجة ثلاثة أيام » والشاة سبعة » 
والبقرة والناقة أربعة عشر . وقال مالك : لا وجه له ( قلنا ) لتطييب أجوافها ا ه والعمل 
بالأحاديث هو الواجب وكأنهم حملوا النبى على التنزيه ولا ينبض عليه دليل » وأما مخالفتهم 
للتوقيت فلم يعرف وجهه . 

5 - وَعَنْ إلى اة رَضى آلله عَنْهُ - فى قصة الْجِمَارٍ آلوخشی - فَأكَل مِنْهُ 


( وعن ألى قتادة فى قصة الحمار الوحشى . فأكل منه النبى عله . متفق عليه ) تقدم 
ذكر قصة الحمار هذا الذى أهداه أبو قتادة فى كتاب الحج . وف هذا دلالة على أنه يحل 
أكل لحمه وهو إجماع . وفيه حلاف شاذ أنه إذا علف وأنس صار كالأهلى . 
راع وا ع وا ار إن ٤‏ رس ت رەو o gorg a‏ دي 
۷ - وَعَنْ اسْمَاءَ بت الى بکړ رَضيى الله عَنْهِمَا قالت : تخرنا على عه زسول 


( وعن أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما قالت : نحرنا على عهد رسول الله عر 
فرمًا فأكلناه . متفق عليه ) وفى رواية ونحن بالمدينة وفى رواية الدارقطنى « هنا فرسًا فأكلنا 


1ه أحلال أكل الضب؟ 


- نحن وأهل بيت النبى عه » والحديث دليل على حل أكل لحم الخيل وتقدم الكلام فيه 
لأن الظاهر أنه عي علم ذلك وقرره كيف وقد قالت : إنه أكل منه أهله عله وقالت 
هنا : نحرنا وف رواية الدارقطنى : ذبحنا . فقيل فيه دليل على أن النحر والذبح واحد قيل 
ويجوز أن يكون أحد اللفظين مجارًا إذ النحر للإبل خاصة وهو الضرب بالحديد فى لبة 
البدنة حتى تفرى أوداجها والذبح هو قطع الأوداج فى غير الإبل . قال ابن التين الأصل 
فى الإبل-النحر وفى غيرها الذبح وجاء فى القران فى البقرة ل فذبحوها 4 وف السنة نحرها . 
وقد اختلف العلماء فى نحر ما يذبح.وذبح ما ينحر . فأجازه الجمهور والخلاف فيه لبعض 
المالكية وقوله فى الحديث ( ونحن بالمدينة ) يرد على من زعم أن حلها قبل فرض الجهاد 
فإنه فرض أول دخوهم المدينة . 

4 - وَعَنٍ آبن عباس رَضِى آله عَنْهُمَا قال : أكل الصّبُ عَلَى مَائْدةٍ رَسُولٍ 
الا ل . لق عله .7 

( وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : أكل الضب على ماشدة رسول الله 
َيل معفق عليه ) فيه دليل على حل أكل الضب وعليه الجماهير وحكى عياض 
عن قوم تحريمه وعن الحنفية كراهته وقال النووى : أظنه لا يصح عن أحد فإن صح فهو 
محجوج بالنص وبإجماع من قبله . وقد احتج للقائلين بالتحريم با أخرجه أبو داود « أن 
انبى عو هى عن الضب » وى إسناده إسماعيل بن عياش ورجاله شاميون وهو قوی 
فى الشاميين فلا يتم قول الخطابى : ليس إسناده بذلك ولا قول ابن حزم : فيه ضعيف 
ومجهولون فإن رجاله ثفات "م قاله المصنف ولا قول البيبقى : فيه إسماعيل بن عياش وليس. 
بحجة لما عرفت من أنه رواه عن الشاميين وهو حجة فى روايته عنهم . وبا أخرجه أبو 
داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة « أنهم طبخوا ضبابًا فقال النبى علي : إن أمة 
من بنى إسرائيل مسخت دواب فى الأرض فأُخشى أن تكون هذه . فألقوها » وأخرجه 
أحمد وصححه ابن حبان والطحاوى وسنده على شرط الشيخين . وأجيب عن الأول بان 
النهى وإن كان أصله التحريم صرفه هنا إلى الكراهة ما أخرجه مللم 
أنه عه قال ٠‏ كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامى » وهذه الرواية ترد ما رواه مسلم 
أنه قال بعض القوم عند ابن عباس : إن النبى يله قال فى الضب ١‏ لا آكله ولا أنهى 
عنه ولا أحرمه » ولذا اعا ابن عباس هذه الرواية فقال « بعسما قلعم ما بعث نبى الله 
إلا محرمًا أو محللا » كذا فى مسلم . وأجيب عن الثانى بأنه يحتمل أنه وقع منه عه ذلك 
أعنى خشية أن تكون أمة ممسوخة قبل أن يعلمه الله تعالى أن الممسوخ لا ينسل . وقد 


حكم الضفدع 6ه 
أخرج الطحاوى من حديث ابن مسعود قال « سكل رسول الله عله عن القردة والخنازير 
أهى ما مسخ ؟ قال : إن الله لم يبلك قومًا أو يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة » 
وأصل الحديث فى مسلم ولم يعرفه ابن العربى . فقال : قولهم إن الممسوخ لا ينسل دعوى 
فإنه لا يعرف بالعقل إنما طريقه النقل وليس فيه أمر يعول عليه ( وأجيب ) أيضًا بانه لو 
سلم أنه ممسوخ لا يقتضى تحريم أكله فإن كونه كان ادميًا قد زال حكمه ولم يبق له 
أثر أصلا وإنما ذكره عه الأكل منه لما وقع عليه من سخط الله سبحانه ا كره الشرب 
من مياه نمود ( قلت ) ولا يخفى أنه لو لم ير تحريمه لما أمر بإلقائها أو بتقريرهم عليه لأنه 
إضاعة مال ولأذن لهم فى أكله فالجواب الذى قبله هو الأحسن ويستفاد من المجموع جواز 
أكله وكراهته للنبى . 
۹ - وَعَنْ عبد الرحمن بن باق ار م أ ا طَبِيبًا فال 
رول الله زيل عن الصتفد ع يَجْعلَهَا فى دواء فتهى عن قَتلها . أحرجَةُ حن 
رفک الاک و رجه الو داوف واا . 


( وعن عبد الرحمن بن عثان ) هو ابن عبد الله التيمى القرشى ابن أخى طلحة بن 
عبد الله الصحابى قيل أنه أدرك النبى عه وليست له رؤية أسلم يوم الفتح وقيل يوم 
الحديبية وقتل مع ابن الزبير فى يوم واحد روى عنه ابناه وابن المنكدر ( أن طبيبًا سأل 
لنبى عه عن الضفدع ) بزنة الخنصر ( يجعلها فى دواء فنبى عن قتلها 0 
وصححه الحا ) وأخرجه أبو داود والنساف والبيبقى بلفظ « ذكر طبيب عند النبى عي 
دواء وذكر الضفدع يجعلها فيه فنبى رسول الله ع عن قتل الضفادع » قال البمقى : 
هو أقوى ما ورد ف النبى عن قتل الضفدع . وأخرج من حديث ابن عمر ١‏ لا تقتلوا 
الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فانه لما حرب بيت المقدس قال : يا 
سلطنى على البحر حتى أغرقهم » قال البمقى : إسناده صحيح . وعن أنس ١‏ لا تقتلوا 
الضفاد ع فإنها مرت على نار إبراهم فجعلت فى أفواهها الماء وكانت ترشه على النار “٠‏ 
والحديث دليل على تحريم قتل الضفادع قالوا : ويؤخذ منه تحريم أكلها ولأنها لو حلت 


۹ - صححه الألبانى . صحيح النساقُ (4050). 
)١(‏ كون الخفاش أغرق والضفادع أطفأت لا يثبت إلا يخبر يقينى . 


°7 اقتناء الكلب 


لما نى عن قتلها وتقدم نظير هذا الاستدلال وليس بواضح . 
© باب الصيد والذبائح © 


الصيد يطلق على المصدر أى التصيد وعلى ا لمصيد . واعلم أنه تعالى أباح الصيد فى 
ايتين من القران الأولى قوله # يا أيها الذين امنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم 4 والثانية  :‏ وما علمتم من الجوارح مكلبين ‏ الآية والآلة التى يصاد 
بها ثلاثة » الحيوان الجارح . والمحدد » والمثقل » ففى الحيوان : 


٤‏ یاو ی برب ا رو ا OEE‏ 3 بألل جه 
۰ - عَنْ الى هْرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله عي : « مَنْ الخد 
كلا » إلا كلب ماشيّة» أو صيد » أو زرع, آنتقص من أجره کل يوم قبراط » متفق عليه. 


عن أ هريزة رضي الله عنة قال قال رسول الله عله .من :امد كلا إلا كلت 
ماشية أو صمد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط . متفق عليه ) الحديث دليل على 
المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه من الثلاثة . وقد وردت بهذه 
الألفاظ روايات فى الصحيحين وغيرهما . واختلف العلماء هل المنع للتحريم أو للكراهة 
فقيل بالأول ويكون نقصان القيراط عقوبة فى اتخاذها بمعنى أن الاثم الحاصل باتخاذها يوازن 
قدز قيراط من أجر المتخذ له وف رواية قيرطان » وحكمة التحريم ما فى بقائها فى البيت 
من التسبب إلى ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة الذين دخوهم يقرب إلى فعل الطاعات 
ويبعد عن فعل المعصية وبعدهم سبب لضد ذلك ولتنجيسها الاوانى » وقيل بالثانى بدليل 
نقص بعض الثواب على التدريج فلو كان حرامًا لذهب الثواب مرة واحدة . وفيه ان فعل 
المكروه تنزيهًا لا يقتضى نقص شىء من الثواب . وذهب إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية 
إلا المستثنى . واختلف فى الجمع بين رواية قيراط ورواية قيراطان » فقيل إنه باعتبار كثرة 
الأضرار كا فى المدن ينقص قيراطان وقلته كا فى البوادى ينقص قيراط أو أن الأول إذا 
كان فى المدينة النبوية والثانى فى غيرها . أو قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل . 
فالمقتصر فى الرواية باعتبار كل واحد من الليل والنهار والمثنى باعتبار مجموعهما . واختلفوا 
أيضًا هل النقصان من العمل الماضى أو من الأعمال المستقبلة قال ابن التين المستقبلة وحكى 


اقتناء الكلب ‏ حل صيد الكلب المعلم ۷ 


غيره الخلاف'" وفيه دليل على أن من اتخذ المأذون منها فلا نقص عليه وقيس عليه اتخاذه 
لحفظ الدور إذا احتيج إلى ذلك أشار إليه ابن عبد البر . واتفقوا على أنه لا يدخل الكلب 
العقور فى الإذن لأنه مأمور بقتله . وف الحديث دليل على التحذير من الإتيان با ينقص 
. الاعمال الصالحة . وفيه الإخبار بلطف الله تعالى فى إباحته لما يحتاج إليه فى تحصيل المعاش 
وحفظه ( تنبيه ) ورد فى مسلم الأمر بقتل الكلاب فقال القاضى عياض : ذهب كثير من 
العلماء إلى الاخذ بالحديث فى قتل الكلاب إلا ما استثنى قال : وهذا مذهب مالك 
اه .ركفي ا ا قاف ا مح قله زلا اا لينم فل 
وعندى أن النبى أولا كان نّا عامًا عن اقتنائها جميعًا وأمر بقتلها جميعا ثم نمى عن قتل 
ماعدا الأسود ومنع الاقة:اء فى جميعها إلا المستثنى أه:والمراد بالا الہ ذو النقطتين 
فإنه شيطان والہم الخالص السواد والنقطتان معروفتان فوق عينيه . 


١‏ - وَعَنْ عَدِى ‏ بن حاتم رَضَ آله عَنْهُ قال : قال سول الله عله : ٠‏ إذا 
َزِسَلت كبك فَاذكر آم آل عليه > إن أك عَلَيِكَ فََذرَكَهُ حيّا فَاذْبَحْهُ , وَإِنْ 
أذريتة قد کل وَلَمْ بأل بنة فكل » إن وجدت مع كلك كلا عير وقد قتل فم 
اكل » فإك لا تذرى أيْهُمَا قله > ون ريت بسهمك قاذكرٍ آم آله تَعَالَى » إن 
غَابَ عك يَوْمًا فَلَمْ تجذ فيه إلا اثر سَهْمِكَ فَكُل إن شئت > وان وَجَذْئَهُ غَرِيقَا فى 
الْمَاءِ فلا تأكل » ميم عليه » وَهذَا لَفظ ملم . 


( وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال رسول الله عه إذا أرسلت كلبك ) 
0 اسم الله تعالى عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه . وإن أدركته 
قتل ولم يأكل منه فكله . وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل منه 
r‏ . وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى) هذا إشارة إلى 
آلة الصيد الثانية أعنى المحدد وهو قتله بالرماح والسيوف لقوله تعالى : 99 تناله أيديكم 
ورماحكم ‏ ولكن الحديث فى السهم ( فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك 
فكل إن شعت وإن وجدته غريقا فى الماء فلا تا كل . متفق عليه وهذا لفظ مسلم ) فى 
الحديث مسائل ( الأولى ) أنه لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه فلو استرسل بنفسه 
لم يحل ما يصيده عند الجمهور . والدليل قوله ع ( إذا أرسلت ) فمفهوم الشرط أن 


( الخلاف فى أمتال هذه الأشياء لا فائدة فيه بل هو مضر لأنه مضيعة للوقت وتهجم على الغيب . 


1ه ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر 


غير المرسل ليس كذلك وعن طائفة أن المعتبر كونه معلمًا فيحل صيده وإن ن لم يرسله صاحبه 
بناء على أنه خرج قوله إذا أرسلت مخرج الغالب فلا مفهوم له . وحقيقة المعلم هو أن 
يكون بحيث يغرى فيقصد ويزجر فيقعد . وقيل التعلم قبول الإرسال والإغراء حتى يمتثل 
الزجر فى الابتداء لا بعد العدو ويترك أكل ما أمسك » فالمعتبر امتثاله للزجر قبل الإرسال 
وأما بعد إرساله على الصيد فذلك متعذر والتكليب إهام من الله تعالى ومكتسب بالعقل 
كا قال تعالى : 9 تعلمونبن ما علمكم الله قال جار الل : ما عرفكم أن تعلموه 
من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدعائه وإمساك الصيد عليه 
وأن لا يأكل منه ( المسالة الثانية ) فى قوله : ( فاذكر اسم الله عليه ) هذا مأخوذ من 
قوله تعالى: #وواذكر اسم الله عليه فإن ضمير عليه يعود إلى ما أمسكن على معنى وسموا 
عليه إذا أدركتم ذكاته أو إلى ما علمتم من الجوارح أى سموا عليه عند إرساله ‏ أفاده 
الكشاف » وكذلك قوله : ( إن رميت فاذكر اسم الله ) دليل على اشتراط التسمية عند 
الرمى وظاهر الكتاب والسنة وجوب التسمية . واختلف العلماء . فذهبت المادوية والحنفية 
إلى أن التسمية واجبة على الذاكر عند الإرسال ويجب عليه أيضًا عند الذبح والنحر فلا 
تحل ذبيحته ولا صيده إذا تركت عمدًا مستدلين بقوله تعالى م 
اسم الله عليه 4 وبالحديث هذا . قالوا : وقد عفى عن الناسى بحديث « رفع عن 
سا و ی ر ل 
فليسم ثم ليأكل » وميا ال ا الباب إن شاء الله تعالى . وذهب اروق إلى أنها سنة 
منهم ابن عباس ومالك ورواية عن أحمد مستدلين بقوله تعالى : ل إلا ما ذكيتم 4 قالوا 
فأباح التذكية من غير اشتراط التسمية . ولقوله تعالى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم 4 وهم لا يسمون . ولحديث عائشة الآتى و أ نهم قالوا يا رسول الله إن قومًا يأتوننا 
بلحم لا ندرى أذكر اسم ان عل اد لا انان بن قال سول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : موا عليه أنتم وكلوا » وأجابوا عن أدلة الإيجاب بأن قوله : ( ولا تأكلوا ) المراد 
به ما ذبح للأصنام ک) قال تعالى : 8 وما ذبح على النصب - وما أهل لغير الله به 
لأنه تعالى قال : ف وإنه لفسق ) وقد أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية 
عليه فليس بفاسق فوجب حملها على ما ذكر جمعاً بينه وبين الآيات السابقة » وحديث 


. يعنى الزمخشرى صاحب تفسير الكشاف‎ )١( 


حكم ما أكل منه كلب الصيد 8ه 


عائشة . وذهبت الظاهرية إلى أنه لا يجوز أكل مالم يسم عليه ولو كان تاركها ناسيًا لظاهر 
الآية الكريمة » وحديث عدى رضى الله عنه فإنه لم يفصّل . قالوا : وأما حديث عائشة 
وفيه «أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية يأنون بلحمان- الحديث) 
فقد قال ابن حجر إنه أعله البعض بالإرسال : قال الدارقطنى : الصواب أنه مرسل على 
أنه لا حجة فيه لأنه أدار الشارع الحكم على المظنة وهى كون الذابح مسلمًا وإما شكك 
على السائل حداثة إسلام القوم 0 لابد من التسمية وإلا 
لبين له عدم لزومها وهذا وقت الحاجة إلى البيان » وأما حديث « رقع عن ای الخطاً 
والنسيان » فهم متفقون على تقدير رفع الإثم أو نحوه ولا دليل فيه . وأما أهل الكتاب 

فهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم فيتحصل قوة كلام الظاهرية فيترك ما تيقن أنه لم 
بسر عله وأناما ات يه الداع ميلم كما قل عم ر اسم الله وكلوا » 
المسألة الثالئة ) فى قوله : ( فإن أدركته حرا فاذحه ) . فيه دليل على أنه يجب عليه تذكيته 
إذا وجده حا ولا يحل إلا بها وذلك اتفاق . فإن أدركه وفيه بقية حياة فإن كان قد 
قطع حلقومه أو مريئه أو جرح أمعاءه أو أخرج حشوه فيحل بلا ذكاة » قال النووى : 
بالإجماع » وقال المهدى للهادوية إنه إذا بقى فيه رمق وجب تذكيته » والرمق إمكان 
التذكية لو حضرت الة . ودل قوله : ( وإن أدركته وقد قتل وم يأكل فكله ) أنه إذا 
لو ا ا ا 
التعلم . وقد ورد فى الحديث الآخر تعليل ذلك بقوله عي « فإنى أخاف أن يكون إما 
أمسك على نفسه » وهو مستفاد من قوله : ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) فإنه فسر الإمساك 
على صاحبه بأن لا يأكل منه وقد أخرج أحمد من حديث ابن عباس رضى الله عنهما « إذا 
أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل ٠‏ فإنما أمسك على نفسه » وإذا أرسلته ولم يأكل 
فكل إنما أمسك على صاحبه » وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وروى عن على رضى الله 
عنه وجماعة من الصحابة حله وهو مذهب مالك لقوله عه فى حديث أبى ثعلبة الذى 
أخرجه أبو داود بإسناد حسن أنه قال : ( یا رسول الله إن لى كلاب مكلبة فآفتنى فى 
صيدها قال كل : ما أمسكن عليك قال وإن اکل ؟ قال : وإن أكل ) وفى حديث سلمان 
« كله وإن لم تدرك منه إلا نصفه ٠‏ قيل فيحمل حديث عدى على أن ذلك فى كلب 
قد اعتاد الأكل فخرج عن التعليم و وقيل إنه محمول على كراهة التنزيه » وحديث أبى ثعلبة 
٠‏ لبيان أصل الحل وقد كان عدى موسرًا فاختار َه له الأول وكان أبو ثعلبة معسرًا فأفتاه 
بأصل الحل » وقال الأولون : الحديثان قد تعارضا » وهذه الأجوبة لا يخفى ضعفها فيرجع 


oy.‏ الصيد بغير الكلاب 


إلى الترجيح . وحديث عدى أرجح لأنه مخرج فى الصحيحين ومتأيد بالآية وقد صرح 
َه بأنه يخاف أنه إنما أمسك على نفسه فيترك ترجيسًا لجنبة الحظر كا قال مَك فى الحديت 
وإن وجدت مع كلبك كلبًا اخر - إلى قوله - فلا تأكل » فإنه نبى عنه لاحتال أن 
المؤثر فيه كلب اخر غير المرسل فيتركه ترجيحًا لجنبة الحظر وقوله ( فإن غاب عنك يومًا 
فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شعت ) اختلفت الأحاديث فى هذا . فروى عن مسلم 
وغيره من حديث أنى ثعلبة فى الذى يدرك صيده بعد ثلاث أنه قال عه « كل مالم 
ینتن » وروی مسلم أيضًا من حديئه أنه قال عل « إذا رميت بسهمك فغاب عنك 
مصرعه فكل مالم يبت ٩‏ ولاختلافها اختلف العلماء . فقال مالك : إذا غاب عنك 
مصرعه ثم وجد به أثر من الكلب فإنه يأكله مالم يبت فإذا بات كره » وفيه أقوال أخر» 
والتعليل با م يتن وما لم بييت هو النص ويحمل ذكر الأوقات على التقييد به وترك الأكل 
للاحتياط وترجيح جنبة الحظر وقوله ( وإن وجدته غريقا فلا تأكل ) ظاهره وإن وجد 
به أثر السهم لأنه يجوز أنه ما مات إلا بالغرق ر المسألة الرابعة ) الحديث نص فى صيد 
الكلب واختلف فيما يعلم من غيره كالفهد والفر ومن الطيور كالبازى والشاهين وغيرها 
فذهب مالك وأصحابه إلى أنه يحل صيد كل ما قبل التعليم حتى النسّور . وقال جماعة 
منهم مجاهد لا يحل إلا صيد الكلب » وأما ما صاده غير الكلب فيشترط إدراك ذكاته وقوله 
تعالى : ف من الجوارح مكلبين 4 دليل للثائى بناء على أنه من الكلب بسكون اللام فلا 
يشمل غيره من الجوارح ولكنه يحتمل أنه مشتق من الكلب بفتح اللام وهو مصدر بمعنى 
التكليب وهو التضرية فيشمل الجوارح كلها والمراد بالجوارح هنا الكواسب على أهلها 
وهو عام . قال فى الكشاف : الجوارح الكواسب من سباع البهاثم والطير والكلب والفهد 
واثمر والعقاب والبازى والصق والشاهين والمراد بالمكلب معلم الجوارح ومضراها بالصيد 
لصاحبها ورائضها لذلك بما علم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف واشتقاقه من الكلب 


قبع جح ع ا ا ل ا ا ا ا 

() ما م ينتن : بضم المثناة التحتية وكسر المثناة الفوقية من أنتن . أو بفتح المثناة التحتية وضم المثناة 
الفوقية من نتن بضم المثناة الفوقية . ش 

)۳( لا يوجد هذا الحديث فى صحيح مسلم ولا فى باق الكتب الستة وبعد البحث تبين أنه من كلام 
الإمام مالك رحمه الله قال فى الموطاً ج ۲ ص 455 ط الحلبى تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق : 
٠لا‏ بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مضرعه . إذا وجدت به أا من كلبك أو كان به سهمك » 
ما لم بیت » فإذا بات فإنه یکره أكله » . 


صيد المعارض o۲۱‏ 


لأن التأديب أكثر ما يكون فى الكلاب فاشتق له منه لكثرته فى جنسه أو لأن السبع يسمى 
كلبًا ومنه قوله مه ( اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك ) فأكله الأسد أو من الكلب 
الذى هو بمعنى الضراوة يقال هو كلب بكذا إذا كان ضاريًا به اه فدل كلامه على 
شمول الأية للكلب وغيره من الجوارح على تقدير الاشتقاقين ولا شك أن الآية نزلت 
والعرب تصيد بالكلاب والطيور وغيرهما وقد أخرج الترمذى من حديث عدى بن حاتم 
سألت رسول الله ته عن صيد البازى فقال : ما أمسك عليك فكل . وقد ضعف 
بمجالد ولكن قد أوضحنا فى حواشى ضوء النهار أنه يعمل بما رواه ٠‏ , 


۲ - وَعَنْ عَدِكٌ رَضبى آله عن فال : سال رَسُول الم عه عَنْ صي 
لمتراض » مال : ٠‏ إذا أصّبت بده فكل , ٠‏ وَإِذَا أَصَبْت بعزضه فقتل فإِهُ وَقيذٌ , > قلا 
اکل » رَوَاهُ الْبُْخَارِى . 


ر وعن عدى قال سألت رسول الله مه عن صيد المعراض ) بكسر المم وسكون | 
المهملة آخره معجمة يأقى تفسيره ( فقال : إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل 
فإنه وقيذ ) به بنتح الواو وبالقاف فمثناة تحتية وذال معجمة بزنة عظم ياتى بيانه ( فلا تأكل . 
سل EE A‏ نالفل الي ها كال ابن التين إنه عصا 
فى طرفها حديدة يرمى بها الصائد فما أصاب بحده فهو ذكى يؤكل وما أصاب بعرضه 
فهو وقيذ أى موقوذ والموقوذ ما قتل بعصا أو حجر أو مالا حد فيه والموقوذة المضروبة 
مخشبة حتى تموت من وقذته ضربته » وف الحديث إشارة إلى آل من الات الاصطياد وهى 
الحدد فإنه لله أخبره أنه إذا أصاب بحد المعراض أكل فإنه محدد وإذا أصاب بعرضه 
فلا يأكل . وفيه دليل أنه لا بحل صيد المثقل . وإلى هذا ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة 
وأحمد والثوری . وذهب الأوز زاعی ومكحول وغيرهما من علماء الشام إلى أنه يحل صيد 
۰ المعراض مطلقا وسبب الخلاف معارضة الأصول فى هذا الباب بعضها لبعض ومعارضة ٠‏ 
الاڈ ثر ها وذلك أن من الأصول فى هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع ومن أصوله 
أن العقر ذكاة الصيد فمن رأى أن ما قتله المعراض وقيذ منعه على الإطلاق ومن راه عقرًا 
مختصًا بالصيد وأن الوقيذ غير معتبر فيه لم يمنعه على الإطلاق ومن فرق بين ما حزق من 
ذلك ومام يخرق نظر إلى حديث عدى هذا وهو هو الصواب . هذا وقوله ( فإنه وقيذ ) 
| أى كالوقيذ وذلك لأن الوقيذ المضروب بالعصا من دون حد وهذا قد شاركه فى العلة 
وهى القتل بغير حد . 


o۲۲‏ ا ا ا 


۲ - وَعَنْ ألى عة عن الى عله فال : ١‏ إذا رَمَيْتَ بسَهمِك فَعَابَ عَنْكَ 
فَأَذْرَ كته ٠‏ فَكُلهُ , مَالَمْ نن » أخْرَجَهُ مل . 


( وعن ألى ثعلبة عن النبى عه قال ١‏ إذا رميت بسهمك فقاب عنك فأد ركه فكل 
مالم ينتن . أخرجه مسلم ) تقدم الكلام فيما غاب عن مصرعه من الصيد سواء كان بسهم 
أو جارح . وف الحديث دلالة على تحريم أكل ما أنتن من اللحم قيل ويحمل على ما يضر 
الكل أو صار مستخيبئًا أو يحمل على التنزيه ويقاس عليه سائر الأطعية المنتنة . 


- وعن عَائسَةَ رضت آله عنقا أن وما الوا إلى بل e‏ اوتا 
بلخم تدر کو ل عليه آم لا ؟ فال : «سموا الله ل عليه أنتم وكلوه» 
رواه ابكار ش 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن قومًا قالوا للنبى لي : إن قومًا يأتوننا باللحم 
لا ندرى أذكر اسم الله عليه ) أى عند ذكاته ( أم لا ؟ قال : موا الله عليه أنتم وكلوه . 
رواه البخارى ) تقدم ای رو «أن قومًا حديث عهدهم بالجاهلية » وهى هنا فى 
البخارى من تام الحديث بلفظ « قالت وكانوا حديثى عهد بالكفر » وفى رواية مالك 
زيادة « وذلك فى أول الإسلام » والحديث قد أعل بالإرسال وليس بعلة عندنا على ما 
ا ا ل م ا ا 

يتم ذلك » وإما هو دليل على أنه لا يلزم أن يعلموا التسمية فيما يجلب إلى أسواق 
ر رةه قد عرفوا التسمية » قال ابن عبد البر : 
لذن السك لا يظح بهن كن | إلا الخير إلا أن يتبين خلاف ذلك ويكون الجواب 
عنهم بقوله : فسموا ع ع الأسلرتك ا وهو جواب السائل بغير ما يترقب كأنه 
يقول الذى يبمكم أنتم أن تذكروا اسم الله عليه وتأكلوا منه وهذا يقرر ما قدمناه من 
وجوب التسمية إلا أن نحمل أمور المسلمين على السلامة . وأما ما اشتهر من حديث 
٠‏ المؤمن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسم » وإن قال الغزالى فى الأحياء”” إنه صحيح 


. فقد سبق تصريفها هناك‎ ١1١7” راجع ص‎ )١( 
. كتاب الاحياء ء بالأحاديث الضعيفة ال لا أ ها‎ )۲ 
لإ حياء. ملو و صل‎ (۲) 


النهى عن الخذف ‏ صيد البنادق o۳‏ 


فقد قال النووى : إنه مجمع على ضعفه . وقد أخرجه البيبقى من حديث أبى هريرة وقال 
إنه منكر لا يحتج به » وكذا ما أخرجه أبو داود ف المراسيل عن الصلت السدوسى عن 
النبى تله قال « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر » فهو مرسل وإن كان 
الصلت ثقة فالإرسال علة عند من لم يقبل المراسيل وقولنا فيما تقدم إنه ليس الإرسال 
علة نريد إذا أعلوا به حديئا موصولا ثم جاء من جهة أخرى مرسلا . 


ل ا 
الْحَذْف › وَقَالُ : إنّهَا لا تعبيد صِيّدا , لا تنكأ عد عَدُوًا , وَلكِنّهَا تكميرٌ السّنّ › و 
آلْعَيْنَ » متف عَلَيْهِ » والْلفظ لملم . 


وعن عبد الله بن مغفل أن رسول الله عه نبى عن الخذف ) بفتح الخاء المعجمه 
وسكون الذال المعجمة ففاء ( وقال إنها ) أنث الضمير مع أن مرجعه الخذف وهو مذكر 
نظرًا إلى الخذوف به وهى الحصاة ( لا تصيد صيدًا ولا تنكأ ) بفتح حرف المضارعة وهمزة 
فى آخره ( عدوا ولكنها تكسر السن وتفقاً العين . متفق عليه واللفظ لمسلم ) الحذف 
رمى الإنسان. بحصاة أو نواة أو نحوهما يجعلها بين إصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام . 
وى تحريم ما يقتل بالخذف من الصيد الخلاف الذى مضى فى صيد لمثقل ‏ لآن: الخحطياة 
تقتل بثقلها لا بحد » والحديث نهى عن الخذف لأنه لا فائدة فيه ويخاف منه المفسدة 
المذكورة » ويلحق به كل ما فيه مفسدة . واختلف فيما يقتل بالبندقة فقال النووى : 
إنه إذا كان الرمى بالبنادق وبالخذف إنما هو لتحصيل الصيد وكان الغالب فيه عدم قتله 
فإنه يجوز ذلك إذا أدركه الصائد وذكاه كرمى الطيور الكبار بالبنادق . وأما أثر ابن عمر 
وهو ما أخرجه عن البيبقى أنه كان يقول ل ١‏ المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة » فهذا فى المقتولة 
بالبندقة » وكلام النووى فى الذى لا يقتلها وإنما يحبسها على الرامى حتى يذ كما » > وکلام | 
أكثر السلف أنه لا يؤكل ما قتل بالبندقة وذلك لأنه قتل بامنقل ( قلت ) وأما البنادق 
المعروفة الآن فإنها ترمى بالرصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود كلميل فيقتل بحده 
- لا بصدمه فالظاهر حل ما قتلته". 


ااا ب بجي 


() وإلى حله ذهب الشوکانی فى نيل الأوطار والسيد صديق حسن خان اه هامش فتح العلام . 


7 - وَعَنْ أبن عباس رض الله عَنْهُمَا أن الى مه فال : « لا تتَخِدُوا شيا 
فيه الروح غَرَضًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن البى ره قال : لا تتخذوا شيا فيه الروح 
غرضًا ) بفتح الغين المعجمة وفتح الراء فضاد معجمة هو فى الأصل المدف يرمى إليه ثم 
جعل اسما لكل غاية يتحرى إدراكها ( رواه مسلم ) الحديث ہی عن جعل الحيوان هدفا 
يرمى إليه وانبى للتحريم لأنه أصله ويؤيده قوة حديث ٠‏ لعن الله من فعل هذا »لما مر 


َيه وطائر قد نصب وهم يرمونه . ووجه حكمة النبى أن فيه إيلامًا للحيوان وتضييعًا 
ماليته وتفويثًا لذكاته إن كان مما يذكى ولنفعته إن كان غير مذكى . 


۷ - وَعَنْ كَمْب إن مالك رَضِى الله عه : أن آمْرَأَةٌ ذحث شاه بخجر , 
فسبل عله عن ذلك فَامَر بأكلها . رَوَاهُ حار . 

( وعن كعب بن مالك أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسكل النبى عي فأمر بأكلها . 
رواه البخارى ) الحديث دليل على صحة تذكية المرأة وهو قول الجماهير وفيه خلاف شاذ 
أنه يكره ولا وجه له . ودليل على صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فرى الأوداج لأنه جاء 
فى رواية أنها كسرت الحجر وذبحت به والحجر إذا كسر يكون فيه الحد . ودليل على 
ل 
واحتجوا بأمره به بإكفاء ما فى قدور ما ذبح من الغتم قبل القسمة بذى الحليفة ج 
أخرجه الشيخان ( وأجيب ) بأنه نما أمر بإراقة المرق وأما اللحم فباق جمع ورد إلى المغنم 
( فإن قيل ) لم ينقل جمعه ورده إليه ( قلنا ) ولم ينقل أنهم أتلفوه وأحرقوه فيجب تأويله 
بما ذكرنا موافقة للقواعد الشرعية ( قلت ) لا يخفى تكلف الجواب والمرق مال لو كان 
حلالا لما أمر بإراقته فإنه من إضاعة المال . وأما الاستدلال على المدعى بشاة الأسارى 
انها ذبحت بغير إذن مالكها فأمر عل بالتصدق بها على الأسارى کا هو معروف › فإنه 
استدلال عير صحيح وذلك لأنه مه لم يستحل أكلها ولا أباح لأحد من المسلمين أكلها 
بل أن تطعم الكفار المستحلين للميتة . وقد أخرج أبو داود من حديث رجل من الأنصار 
قال « خرجنا مع رسول الله عي فى سفر فأصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا 
غنمًا فانتهبوها فإن قدورنا لتغلى إذ جاء رسول الله عي على فرسه فأكفاً قدورنا ثم جعل 
يرمل اللحم بالتراب وقال : إن النهبة ليست بأحل من الميتة » فهذا مثل الحديث الذى 


ه؟ه 


شروط الذبح 
أخر جه الشيخان وفيه التصريح بأنه حرام وفيه إتلاف اللحم لأنه ميتة فعرفت قوة كلام 
أهل الظاهر . وأما حديث الكتاب وأنه عه أمر بأكل ما ذبح بغير إذن مالكه فإنه لا يرد 
على أهل الظاهر لأنهم يقولون يحل ما ذبح بغير إذن مالكه مخافة أن يموت أو نحوه . وفيه 
دليل على أنه يجوز تمكين الكفار ا 
عن لبس الحلة من الحرير فبعث بها عمر لأخيه المشرك إلى مكة » ) فى البخارى وغيره . 
قال المصنف فى الفتح ويدل الحديث على تصديق الأجير الأمين فيما أؤتمن عليه حتى يتبين 
عليه دليل الخيانة لأن فى الحديث أنها كانت المرأة أمة راعية لغنم سيدها وهو كعب بن 
مالك فخشيت على الشاة أن تموت فذبحتها . ويؤخذ منه جواز تصرف المودع لمصلحة 
بغير إذن المالك. 


۸ - وعن راقع من ځحډیج, رضی الله عنه عن النبى تله قال : دما أنهرَ الد م 


وَذْكْرَ آسْمْ آل عليه فكُل , ليس الس وَالظَفُرَ , أمَا السنُ فعَظة , وما الطَفرٌ فَمُدَى. 
لْحَبَشَةٍ » مف عليه . 


( وعن رافع بن خديج رضى الله عنه عن النبى ميه قال ) سبب الحديث أنه قال 
رافع بن خدج : يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدًا وليس معنا مدى فقال عله ( ما أنهر 
الدم ) بفتح الهمزة فنون ساكنة فهاء مفتوحة فراء أى ما أساله وصبه بكثرة من النهر ( وذكر 
اسم الله عليه فكل » ليس السن والظفر » أما السن فعظم وأما الظفر فمدى ) بضم الم 
وبفتحها وفتح الدال المهملة فألف مقصورة جمع مدية مثلثة المم وهى الشفرة أى السكين 
( الحبشة . متفق عليه ) فيه دلالة صريحة بأنه يشترط فى الذكاة ما يقطع ويجرى الدم . 
واعلم أنه تكون الذكة بالنحر للإبل وهو الضرب بالحديد فى لبة البدنة حتى يفرى أوداجها 
واللبة بفتح اللام وتشديد الموحدة موضع القلادة من الصدر والديح جا عداها وهو قطع 
الأوداج أى الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم فقوهم الأوداج تغليب على الحلقوم 
والمرىء فسميت الأربعة أوداجًا . واختلف العلماء فقيل لابد من قطع الأربعة و اف 
حنيفة يكفى قطع ثلاثة من أى جانب وقال الشافعى يكفى قطع الأوداج والمرىء وعن 
الثورى يجزى* قطع الودجين وعن مالك يشترط قطع الحلقوم والودجين لقوله عه « ما 
ر الدم » وإنباره إجراؤه وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم وأما المرىء فهو 
مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهاره. والحديث دليل على أنه يجرئ الذبح بكل 


1ه قتل الصبر- إحسان القتلة 


محدد فيدخل السيف والسكين والحجر والخشبة والزجاج والقصب والخزف والنحاس 
وسائر الأشياء ا محددة . والنبى عن السن والظفر مطلقا من ادمى أو غيره منفصل أو متصل 
ولو كان محددًا . وقد بين عي وجه النبى فى الحديث بقوله « أما السن فعظم » فالعلة 
كونها عظمًا وكأنه قد سبق منه عه النبى عن الذبح بالغظم وقد علل النووى وجه النبى 
عن الذبح بالعظم أنه ينجس به وهو من طعام الجن فيكون كالاستجمار بالعظم . وعلل فى 
الحديث النبى عن الذبح بالظفر بكونه مدى الحبشة أى وهم كفار وقد نيتم عن التشبه 
. بهم ء وأورد عليه بآن الحبشة تذبح بالسكين أيضًا فيلزم المنع من ذلك للتشبه ( وأجيب ) 
منع لما فيه من التعذيب للحيوان ولا يحصل به إلا الخنق الذى ليس على صفة الذبح . 
وف المعرفة للبييقى رواية عن الشافعى أنه حمل الظفر فى هذا الحديث على النوع الذى 
حوس الوك عدي ل و ولك ترم 
ا ا 
والجواب أنه عام خصصه حديث رافع بن خدج . 

۹ - وَعَنْ جَابرٍ ن عَبْدِ الله رضیی آلله عَنْهُمَا قَال: نهى رسول الله عله ٠:‏ أن 


ر يراه 


َل شىء مِنَ الدُوابٌ صبرا » رواه مسلم . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنہما قال : نبى رسول الله ع أن يقتل شىء 
من الدواب صبرًا . رواه مسلم ) هو دليل على تحريم قتل أى حيوان صبرًا وهو إمساکه 
حيا ثم يرمى حتى يموت وكذلك من قتل من الأدميين فى غير معركة ولا حرب ولا 
خطا فإنه مقتول صبرًا والصبر الحبس . 

۲۹۰ - وَعَنْ شاد بن أؤس قال : قال رَسُول لمعيه : ٠‏ إن اله كنب الإخسان 
على كل شىء ء فَإذَا قم فأحسنوا اة واا ذم قأحسنوا الأنحة وابد أحدكم 
ر رَوَاهُ مسللم . 

( وعن شداد بن أوس ) شداد بالشين المعجمة ودالين مهملتين هو أبو يعلى شداد 
ابن أوس بن ثابت النجارى الأنصارى وهو ابن خی حسان بن ثابت َم يصح شهوده 


ذكاة الجنين بذكاة أمه o۷‏ 


| بدرا» نزل بيت المقدس وعداده فى أهل الشام » مات به سنة ثمان وخمسين وقيل غير 
ذلك » قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء : كان شداد ممن أوق تى العلم والحلم ( قال قال 
رسول الله ع إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) 
بكسر القاف مصدر نوعى ( وإذا ذبحم فأحسنوا الذبحة ) بزنة القتلة ( وليحد أحدك شفرته 
ولرح ذبيخته . رواه مسلم ) قوله كتب الاحسان أى أوجبه كا قال تعالى : © إن الله 
أمر بالعدل والإحسان 4 وهو فعل الحسن ضد القبيح فيتاول الحسن شرعا والحسن عرفا 
وذكر منه ما هو أبعد شىء عن اعتبار الإاحسان وهو الإحسان فى القتل لأى حيوان من 
أدنى. وغره ق جد غرم ودل عل تف الثلة مكافاة إلا أنه حمل أنه غضم يفول 
فز فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 وقد تقدم الكلام فى ذلك وأبان 
بعض كيفية إحسساتها بقوله ( وليحد ) بضم حرف المضارعة من أحد السكين أحسن 
حدها » والشفرة بفتح المعجمة السكين العظيمة وما عظم من الحديد وحدد وقوله 
الوا ا اا لو ا اد وي 
وحسن الصنيعة . 


: وَعَنْ أن سين الحُذرِىُ 0 آلله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله عت‎ - ١ 


o و‎ 


« ذَكَاةٌ الْجَنِينٍ ذَكَاة مه ) رَوَاه ا وَصَححه آبنْ حبّان . 


( وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله َك ذكاة الجنين ذكاة 

أمه . رواه أحمد وصححه ابن حبان ) الحديث له طرق عند الترمذى وأنى داود والدارقطنى 
إلا أنه قال عبد الحق : إنه لا يحتج بأسانيده كلها وقال الجوينى إنه صحيح لا يتطرق احقال 
إلى متنه ولا ضعف إلى سنده وتابعه الغزالى والصواب أنه ج AR Sms‏ 
صححه ابن حبان وابن دقيق العيد . وفى الباب عن جابر وأ الدرداء وألى أمامة وأ 

هريرة قاله الترمذى . وفيه عن جماعة من الصحابة مما يؤيد العمل به . والحديث دليل 
على أن الجنين إذا حرج من بطن أمه ميئًا بعد ذكاتها فهو حلال مذكى بذكاة أمه . وإلى 
هذا ذهب الشافعى وجماعة حتى قال ابن المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من 
العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما يروى عن أبى حنيفة وذلك 


۱ - صححه الألبانفى . صحيح الجامع الصغير (5458) . 


o۸‏ ترك التسمية على الذبح 


لصراحة الحديث فيه ففى لفظ ( ذكاة الجنين بذكاة أمه ) أخرجه البيهقى فالباء سببيه أى 
أن ذكاته حصلت بسبب ذكاة أمه أو ظرفية ليوافق ما عند البيهقى أيضًا « ذكاة الجنين 
فى ذكاة أمه » واشترط مالك أن يكون قد أشعر لما رواه أحمد بن عصام عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعًا « إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه » لكنه قال الخطيب ترد 
به أحمد بن عصام وهو ضعيف وهو ف الموطاً موقوف على ابن عمر وهو أصح وعورض 
ما رواه ابن المبارك عن ابن اى ليلى قال قال رسول الله عه « ذكاة الجنين ذكاة أمه 
أشعر أو لم يشعر » وفيه ضعف لسوء حفظ ابن أبى ليلى ولكنه أخرج البيبقى من حديث 
ابن عمر عن النبى َه أنه قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو ى يشعر » روى من 
أوجه عن ابن عمر مرفوعًا قال البيبقى ورفعه عنه ضعيف والصحيح أنه موقوف ( قلت ) 
والموقوفان عنه قد صحا وتعارضا فيطرحان ويرجع إلى إطلاق حديث الباب وما فى معناه . 
وذهب المادوية والحنفية إلى أن الجنين إذا حرج ميمًا من المذكاة فإنه ميتة لعموم ف حرمت 
عليكم اليتة) وكذا لو حرج حيًا ثم مات وإليه ذهب ابن حزم وأجابوا عن الحديث بان 
معناه ذكاة الجنين إذا خرج حیا فهو ذكاة أمه قاله فى البحر (قلت) ولا يخفى أنه إلغاء 
للحديث عن الافادة فإنه هو ا معلوم أن ذكاة الحى من الأنعام ذكاة واحدة من 


جنين وغيره كيف ورواية البييقى بلفظ ذكة الجيين فى ذكاة أمه فهى مفسرة لرواية ذكاة 
أمه وف أخرى بذكاة أمه . 


5 - وَعَنْ آي عباس رَضَى آل عَنهُمَا أن ابی عله قال : ٠‏ لملم يفيه 
امه قن نسى أن يُسَمَّى جين يَذبَخْ فَليِسمْ ؛ م لتأكل » أخرجَهُ ارق » ويه را 
ق حفظة طف وق اساده محمد بن يزيد بن تان وهو صوق ضيف الحفظ : 

- وَأَْرَجَهُ عبد اراق باستاو صّجيح, إلى آبن عباس مَوْقوًا عليه . 

- وَلَهُ شَاهِدٌ عند ألى دَاوُدَ فى مراسيله بَفظ « ذَبيخة الْمُسلم خلال » كر آسْمَ 
الها أم لم ذز » ورجا مُوقُونَ.. 


( وعن ابن عباس رضى لله عنهما أن النبى عله قال : المسلم يكفيه 


۲ - سنن الدارقطنی ( ج ٤‏ ص 1595 ). 


الأضاحى 06 


اسمه ‏ الضمير المسلم وقد فسره حديث البيهتى عن ابن عباس قال فيه «فإن المسلم فيه اسم من أسماء 
ا ( فت «نبتى أن بسن ن تدخ فلب ار . أخرجه الدارقطنى وفيه راو 
فی حفظه ضعف ) بينه بقوله ( وف إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف 
الحفظ . وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفًا عليه وله شاهد عند 
ألى داود فى مراسيله بلفظ : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لم يذكر ورجاله 
موثقون ) وف الباب مرسل صحيح ولكنها لا تقاوم ما سلف من الأحاديث الدالة على 
ةا لد سر بر امسر ار ور راد 


© باب الأضاحى ل 


الأضاحئ جمع أضحية يطعم الهمزة ووو كشرها وود حذف الحمزة رفح الضاد 
كأنما اشتقت من اسم الوقت الذى شرع ذبحها فيه وبها می اليوم يوم الأضحى . 


- عن ألس ن تال : أن الى عه کان يُضَحى كبشي أفرئين" , 
وَيُسَمَى ‏ وکر ؛ يع رِجْلَهُ على صِفَاحِهِمًا . فى لفظ : ذَبَحَهُمَا بده . وَفى لَفظ : 
ەين . وَلأى عُوَائَةَ فى صحيجحه : لمينين - بالمكعة دل آلسين - وف لفظ لملم » 
قول : يسم آلله زالله أكيْر ». 


( عن أنس بن مالك رضى الل عت أن الب ب كان يضحى يكبشين أملحين أترنين 
ويسمى ويكبر ويضع رجله على صفاحهما ) بالمهملتين الأولى مكسورة . فى النهاية صفحة 
کل شئ وجهه وجانبه ( وفى لفظ ذبحهما بيده . وفى لفظ سمينين ولاق عوآنة فى ی 
أى عن أنس رضى الله عنه ( ينين بامثلثة بدل السين ) هذا مدرج من كلام أحد الرواة 


بالأحاديث الصحيحة . 


)"( جاء فى رواية البخارى ومسلم : ٠‏ كان يضحى بكبشين أملحين أقرنين كا فى صلب الشرح » . 


أو أنى عوانة أو المصدف ( وف لفظ لمسلم ) من رواية أنس ( ويقول بسم الله والله أكبر ) 
الكبش هو الثنى إذا حرجت رباعيته والأملح الأبيض الخالص وقيل الذى يخلط بياضه شىء 
من سواد وقيل الذى يخالط بياضه حمرة وقيل هو الذئ فيه بياض وسواد والبياض أكثرها 
والأقرن هو الذى له قرنان . واستحب العلماء التضحية بالأقرن لهذا الحديث وأجازوها 
بالأجم الذى لا قرن له أصلا . واختلفوا فى مكسور القرن فأجازه الجمهور وعند الحادوية 
لا يجرى؟ إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة . واتفقوا على استحباب الأملح قال 
النووى : إن أفضلها عند الصحابة“ البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهى التى لا يصفو 
بياضها ثم البلقاء وهى التى بعضها أسود وبعضها أبيض ثم السوداء وأما حديث عائشة 
( يطأ فى سواد ويرك فى سواد وينظر فى سواد ( فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه 
أسود ( قلت ) إذا كانت الأفضلية فى اللون مستندة إلى ما ضحى به عي فالظاهر أنه 
م يتطلب لوا معيئًا حتى يحكم بأنه الأفضل بل ضحى با اتفق له وتيسر حصوله فلا برل 
على أفضلية لون من الألوان وقوله ( ويسمى ویکیر ) فسره لفظ مسلم بأنه « بسم الله 
والله أكبر » أما التسمية فتقدم الكلام فيها وأما التكبير فكأنه خاص بالتضحية والهدى لقوله 
تعالى : [ ولتكبروا الله على ما هدام 4 وأما وضع رجله ل على صفحة العنق وهى 
جانبة فليكون أثبت له وأمكن لكلا تضطرب الضحية . ودل هو وما بعده أنه يتولى الذبح 


بنفسه ندبًا . 


2 7 ص 0 َ4 
‰4 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثٍ عَائِْشَة رضیی الله عَنْهَا أمَرَ كبش اقرن » يَطَأ فى سَوَادٍ » 
ويرك فى سواو » وَيَنْظُرُ فى سوا , فَأتَى به لِيُضَحَى به » فَمَال لها : « يا عائشة هلمى 


ع 


دة ثم ل ا ل حا 
ذه م قال +5 لل > آل 2 مُحمُد > وال مُحَمّدٍ ‏ 11 أمَةِ مُحَمَدِ ٠‏ 
ثم بسم من “3 من 


ي 


لم ضح به . 


(وله من حذيث) أى لمسلم من حديث ( عائشة رضى الله عنها أمر بكبش أقرن 


)١(‏ الصواب قال النووى قال أصحابنا : أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء .. الح أنظر شرح مسلم 
باب الأضاحى . ح ٤‏ ط . الشعب . 


حكم الأضحية ‏ اسقظهار أنها سنة: o۲۱‏ 


يطأ فى سواد ويرك فى سواد وينظر فى سواد فأ به ليضحى به فقال ها يا عائشة هلمى 
المدية ثم قال اشحذيها ) أى المدية تقدم ضبطها وهو بمعنى وليحد أحدم شفرته ( بحجر 
ففعلت ثم أخذها ) أى المدية ( وأخذه فأضجعه ) أى الكبش ( ثم ذبحه ثم قال بسم الله 
اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ) فيه دليل على أنه يستحب 
إضجاع الغنم ولا تذيح قائمة ولا باركة لأنه أرفق بها وعليه أجمع المسلمون ويكون 
الإضجاع على جانبها الاير لأنه اين للذابح فى أخحذ السكين بالمنى وإمساك رأسها 
باليسار ر . وفيه أنه يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال » وقد قال الخليل 
والذبيح عند عمارة البيث 3 ربنا ثقبل منا | إنك أنت السميع العليم & وقد أخرج ابن ماجه 
أنه عله قال عند التضحية وتوجيبها القبلة [ وجهت وجهى - الآية © ودل قوله ( وآل 
محمد ) وف لفظ ( عن محمد وال محمد ) أنه تجرىء التضحية من الرجل عن أهل بيته 
ويشركهم فى ثوابها وأنه يصح نيابة المكلف عن غيره فى فعل الطاعات وإن لم يكن من 
لغير أمر ولا وصية فيصح أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كانت أو غيرها وقد تقدم 
ذلك ودل له ما أخرجه الدارقطنى من حديث جابر « أن رجلا قال يا رسول الله إنه 
كان لى أبوان أبرهما فى حال حياتهما فكيف لى ببرهما بعد موتهما فقال عَم إن من البر 
بعد البر أن تصلى هما مع صلاتك وأن تصوم هما مع صيامك 29 . 


6 - وَعَنَ ألى هْرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قال : قال سول الله عتم : « مَنْ كان 
له عة ولم يح فلا يفن مُصلانا » روه مد ون ماج . وَصَحَحة الحا 
ورجح الْأبِمّةُ غَيْرْهُ وَفْقَهُ . 

وعن أ هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الل يه من كان له سعة ولم يضح 
فلا يقربن مصلانا . رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحا ورجح الأئمة غيره ) أى غير 
الحا ( وقفه ) وقد استدل به به على وجوب التضحية على من كان له سعة لأنه لما نهى 
عن قربان المصلى دل على أنه ترك واجبًا كأنه يقول لا فائدة فى الصلاة مع ترك هذا الوابجب 


)0 كيف يتفق هذا مع قوله تعالى هل ون ليس للإنسان إلا ما سعى » وغيرها من الآيات الدالة على 
أن العبادة ما هى إلا وصلة بين العبد وربه بشخصه . وكيف نترك القرآن ونعمل بمثل هذا الذى 
يناقض صرح القرآن . 

6 - صحيح الجامع الصغير )١556(‏ . 


o۲‏ حكم الأضحية - وفت الأضحية 


ولقوله تعالى ‏ فصل لربك وانحر © ولحديث مخنف ابن سليم مرفوعًا « على أهل كل بيت 
فى كل عام أضحية » دل لفظه على الوجوب » والوجوب قول أتى حنيفة فإنه أوجبها على 
المعدم والموسر وقيل لا تجب والحديث دول موقوف فلا حجة فيه والثانى ضعف بالى 
رملة قال الخطالى : إنه مجهول والآية محتملة فقد فسر قوله ( وانحر ) بوضع الكف على 
النحر فى الصلاة وأخرجه ابن أبى حاتم وابن شاهين فى سننه وابن مردويه والبميقى عن 
ابن عباس وفيه روايات عن الصحابة مثل ذلك ولو سلم فهى دالة على أن النحر بعد 
الصلاة فهى تعيين لوقته لا لوجوبه كأنه يقول إذا نحرت فبعد صلاة العيد فإنه قد أخرج 
ابن جرير عن أنس « كان النبى َه ينحر قبل أن يصلى فأمر أن يصلى ثم ينحر » ولضعف 
أدلة الوجوب ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة بل قال 
ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة . وقد أخرج مسلم وغيره من حديث 
أم سلمة قالت قال رسول الله عي « وإذا دخلت العشر فأراد أحدك أن يضحى فلا يأخذ 
من شعره ولا بشره شيعا » قال الشافعى إن قوله ( فأراد أحدم ) يدل على عدم الوجوب 
ولا أخرجه البمقى من حديث عبد الله بن عمر « أن رجلا أت النبى َه فقال رسول 
الله عله : أمرت يوم الأضحى عيدًا جعله الله ذه الأمة . فقال الرجل فإن لم أجد 
إلا منيحة أنثى أو شاة أهلى ومنحيتهم أذبحها ؟ قال : لا - الحديث » ولا أخحرجه البيبقى 
أيضًا من حديث ابن عباس أنه قال عه « ثلاث هن على فرض ولكم تطوع وعد منها 
الضحية » وأخرجه أيضًا من طريق أخرى بلفظ « كتب على النحر ولم يكتب عليكم ) 
وما أخرجه أيضنًا من أنه عله « لا ضحى قال بسم الله والله أكبر اللهم عنى وعمن لم 
يضح من أمتى » وأفعال الصحابة دالة على عدم الإيجاب . فأخرج البييقى عن ألى بكر 
وعمر رضى الله عنہما أنبما كانا لا يضحيان خشية أن يقتدى بهما وأخرج عن ابن عباس 
أنه كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال اشتر بهما الحمًا وأخبر الناس أنه 
ضحى ابن عباس وروى أن بلالا ضحى بديك ومثله روى عن أبي هريرة والروايات 
عن الصحابة فى هذا المعنى كثيرة دالة على أنها سنة . 


۹ - وَعَنْ ندب ن سيان رَضَى آله عنهُ قل نونك لأست ع رسن 
آذ ع لما قضى صَلامة بالئّاس نظَر إلى غنم قَدْ وبح » فال : مَنْ ّبح قبل 
الثلاة ذخ هاه مكائها ء وتن لم يكن بخ فَيذبخ على نم آله » متف عَلَيْهِ . 


اخروت الات ضحية orf‏ 


( وعن جندب بن سفيان ) هو أبو عبد الله جندب بن سفيان البجلى العلقمى 
الأحمسى > كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة ثم خرج منها ومات ف فتنة ابن الزبير بعد 
أربع سنين ( قال شهدت الأضحى مع رسول الله عله فلما قضى صلاته بالناس نظر 
إلى غنم قد ذيحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح: شاة مكانها » ومن لم يكن ذبح فليذبح 
غل اسم الله . متفق عليه ) فيه دليل على أن وقت التضحية من بعد صلاة العيد فلا تمرىء 

قبله والمراد صلاة المصلى نفسه ويحتمل أن يراد صلاة الإمام وأن اللام للعهد فى قوله الصلاة 
يراد بها اللذكورة قبلها وهی صلاته له وإليه .ذهب مالك فقال لا يجوز قبل الصلاة 
الإمام وخطبته وذبحه ودليل اعتبار ذبح الإمام ما رواه الطحاوى من حديث جابر أن النبى 
يله ه صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبى عه قد نحر فأمرهم 
أن عيدو واب بأن المراد زجرهم عن التعجيل الذى قد يؤدى إلى فعلها قبل الوقت ٠‏ 
ولذا لم يأت فى الأحاديث إلا تقيبدها بصلاته به وقال أحمد مثل قول مالك ولم يشترط 
ذبحه » ونحوه عن الحسن والأوزاعى وإسحق بن راهويه » وقال الشافعى وداود : وقنها 
إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين وإن لم يصل الإمام ولا صلى 
المضحى . قال القرطبى : ظواهر الحديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة لكن لما رأى 
الشافعى أن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها » وقال ابن دقيق 
العيد : هذا اللفظ أظهر فى اعتبار قبل الصلاة وهو قوله فى رواية ( من ذبح قبل أن يصلى 
فليذبح مكانها أخرى ( قال لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أنها لا تجزىء الأضحية 
ف حقو من 1 يعبل الغيد فزن ذهب إليه أخد فهو أسعد الاس بظاهر .هذا اديت 
وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر فى هذه الصورة ويبقى ما عداها فى محل البحث . 
وقد أخرج الطحاوى من حديث جابر « أن رجلا ذبح قبل أن يصلى رسول اله عله 
فنبى أن يذبح أحد قبل الصلاة » صححه ابن حبان وقد عرفت الأقوى دليلا من هذه 
الأقوال > وهذا الكلام فى ابتداء وقت التضحية وأما انتهاؤه فأقوال فعند الهادوية العاشر 
ويومان بعده وبه قال مالك وأحمد » وعند الشافعى أن أيام الأضحى أربعة يوم النحر وثلاثة 
بعده » وعند داود وجماعة من التابعين يوم النحر فقط إلا فى منى فيجوز فى الثلاثة الايام 5 
وعند جماعة أنه إلى أخر يوم من شهر الحجة » قال فى نباية امجتهد سبب اختلافهم شيكان 
أحدهنا الاحتلاف فى الأيام المعلومات ما هى فى قوله تعالى : ۾ ليشهدوا منافع هم ي 
الآية فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور وقيل العشر الأول من ذى الحجة والسبب 
: الثافى معارضة دليل الخطاب فى هذه الآية بحديث جبير بن مطعم مرفوعًا أنه قال عي 


ort‏ عيوب اة 


« كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح » فمن قال ف الأيام المعلومات إنا يوم 
النحر ويومان بعده فى هذه الآية رجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور وقال لا نحر 
إلا فى هذه الأيام ومن رأى الجمع بين الحديث والآية قال لا معارضة بينهما إذ الحديث 
اقتضى حكمًا زائدة على ما فى الآية مع أن الآية ليس المقصود فيها تحديد أيام النحر 
والحديث المقصود منه ذلك قال يجوز الذبح فى اليوم الرابع إذا كان من أيام التشريق باتفاق 34 
ولا حلاف بینم أن الأيام المعدودات هى أيام التشريق وأننا ثلاثة أيام بعد يوم النحر إلا 
ما يروى عن سعيد ابن جبير أنه قال يوم النحر من أيام التشريق . وإنما اختلفوا فى الأيام 
المعلومات على القولين » وأما من قال يوم النحر فقط فبناه على أن المعلومات العشر الأول » 
قالوا: وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز الذبح هنا إلا فى اليوم العاشر الأول وهو محل 
الذبح المنصوص عليه فوجب أن لا يكون إلا يوم النحر فقط انتهى ( فائدة ) فى النهاية 
أيضًا ذهب مالك ف المشهور عنه إلى أنه لا يجوز التضحية فى ليالى أيام النحر . وذهب 
غيره إلى جواز ذلك . وسبب الاختلاف هو أن اليوم يطلق على اليوم والليلة نحو قوله 
9 فتمتعوا فى دا ركم ثلاثة أيام ‏ ويطلق على النهار.دون الليل نحو ل سبع ليال وثمانية أيام © 
فعطف الأيام على الليالى والعطف يقتضى المغايرة » ولكن بقى النظر فى أيهما أظهر والحتج 
بالمغايرة فى أنه لا يصح بالليل عمل بمفهوم اللقب ولم يقل به إلا الدقاق › إلا أن يقال 
دلي[, الدليل على أنه يجوز فى النبار والأصل ف الذبح الحظر فيبقى الليل على الحظر والدليل 
على تجويزه فى الليل | ه ( قلت ) لا حظر ف الذبح بل قد أباح الله ذبح الحيوان فى أى 
وقت وإنما كان الحظر عقلا قبل إباحة الله تعالى لذلك . 


۷ - وَعَنْ راء بن عازب رَضيِى الله عه قال : قام فيا رسول الله عه فال : 
١‏ زع لا تجُوؤ فى الايا : الْعَورَاء الْييْنْ عَوَُها , وَآلمَرِيصة اين مَرضها وَآلعرْجَاء 
لين صِلْعُهَا 2 وَالْكَبيرة اى لا ثنقى » رواه اة والاريعة 3 وَصّححَه لمر مذى وابن 
حبّان . 


ف الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء اليين ضلعها والكبيرة التى 


شروط الأضحية oro‏ 


لا تنتقى ) بضم المثناة الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أى التى لا ينقى لها بكسر النون 
وإسكان القاف وهو المخ ( رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وابن حبان ) وصححه 
الحم وقال على شرطهما وصوب كلامه المصنف وقال لم يخرجه البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما ولكنه صحيح أخرجه أصحاب السنن بأسنايد صحيحة وحسنه أحمد بن حنبل 
فقال ما أحسنه من حديث وقال الترمذى صحيح حسن والحديث دليل على أن هذه 
الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية وسكت عن غيرها من العيوب » فذهب أهل 
الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة » وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما 
كان أشد منها أو مساويًا لها كالعمياء ومقطوعة الساق . وقوله ( البين عورها ) قال فى 
بجر إنه ادي اد الام اباك فا فون ركد فى SA‏ . قال الشافعى : العرجاء 
إذا تأخرت عن الغنم لأجله فهو , بين . وقوله ( ضلعها ) أى اعوجاجها . 

۸ -- وَعَنْ جَابرٍ قال : قال رَسُولُ الله ع : « لا تَذْبَحُوا إلا نه ء 1 
إن تعَسّر عَلَيْكُمْ قتَذْبَحُوا جَذَعَة مِنْ الضَأنِ » رَوَاهُ ملم . 

( وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن 
تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . رواه مسلم ) المسنة الثنية من كل شىء من الإبل 
والبقر والغنم فما فوقها ا قدمنا والحديث دليل على أنه لا يجرى" الجذع من الضأن فى 
حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة » وقد نقل القاضى عياض الإجماع على ذلك ولكنه 
غير صحيح لما يأنى » وحكى عن ابن عمر والزهرى أنه لا رئ ولو مع التعسر . وذهب 
كثيرون إلى ! إجزاء الجذع من الضأن مطلقًا وحملوا الحديث عل ااب بقرينة حديث . 
أم بلال أنه قال رسول الله َيه ٠‏ ضحوا بالجذع من الضأن » أخرجه أحمد وابن جرير 
والبهيقى » وأشار الترمذى |[ إلى حديث « نعمت الأضحية الجذع من الضأن » وروئ ابن 
وهب عن ع بن حامر يفل وشک مع رول ال كه بالج ] ين فسا و 
ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة . 


4 - عن عل َي لعل قل : ترا زول اط له : ٠‏ أن ترف 
الْعَيْنَ وَآلأُذْنَ › ولا نُضَحى بِعَوْرَاءَ , وَل مُقَابَلّة ة ولا مُدَابَرَةِ » ولا حرقاءَ , وَلَا تَرَمَاءَ » 


8 - انظر ضعيف ابن ماجه (1۷۷) . 


or‏ عونت الأطتحية 


و وار PL‏ را اراتك > e‏ 1 
الحرجَة احمدٌ والأربعة » وَصّحَحَهُ التَرَمِذِى وَآبنْ جبّان والحاكم . 


( وعن على رضى الله عنه قال:أمرنا رسول الله مُه أن نستشرف العين والأذن ) 
أى نشرف عليهما ونتأملهما للا يقع نقص وعيب (:ولا نضحى بعوراء ولا مقابلة ) بفتح 
لموحدة ما قطع من طرف أذنها شىء ثم بقى معلقًا ( ولا مدابرة ) وا مدابرة بالدال المهملة 
وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر أذنها شىء وترك معلمًا ( ولا خرقاء ) بالخاء الم 
مفتوحة والراء ساكنة المشقوقة الأذنين ( ولا ثرمى ) بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة() 
هى من الارم وهو سقوط النئة من الأسنان وقيل التدية والرباعية وقيل هو أن تنقطع 
الس من أصلها طلقا راما ى عن لنقصان أكلها قال فى الباية ‏ ووقع فى تسبخة الج 
شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح ولكن الذى فى نسخ بلوغ المرام 
الصحيحة الثرمى كا ذكرناه ( أخرجه أحمد والاربعة وصححه الترمذى وابن حبان 
والحاكم ) فيه دليل على أنها تجحزىء الأضحية إلا ما ذكر وهو مذهب المادوية » وقال الإمام 
يحيى تجزىء وتكره وقواه المهدى وظاهر الحديث مغ الأول . وورد النبى عن التضحية 
بالمصفرة بضم الم وإسكان الصاد المهملة . ففاء مفتوحة فراء أخرجه أبو داود والحاج 
وهى المهزولة کا فى النهاية وفى رواية المصفورة قيل هى المستأصلة الأذن وأخرج أبو داود 
من حديث عقبة بن عامر السلمى أنه قال « ما نهى رسول الله عَيتهِ عن المصفرة 
والمستأصلة والنجقاء والمشيعة والكسراء » فالمصفرة التى تستأصل أذنها حتى يبدو 
صماخها » والمستأصلة التى استؤصل قرنها من أصله والنجقاء التى تنجق عينها » والمشيعة 
التى لا تہ تتبع الغنم عجفا أو ضعفا والكسراء الكسيرة . هذا لفظ ألى داود وأما مقطوع 
الإلية والذنب فإنه يجزىء لما أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقى من حديث ألى سعيد قال 
وات کا ای فا ن فأخل جه الآلية ات ای تكله شال ٠‏ : ضح 
به ) وفيه جابر الجعفى وشيخه محمد بن قرطة مجهول » إلا أن له شاهدًا عند البييقى واستدل 
به ابن تيمية فى المنتقى على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر . وذهبت الحادوية 
إلى عدم إجزاء مسلوب الإلية . وفى نباية امجتهد أنه ورد فى هذا الباب من الأحاديث الحسان 
حديثان متعارضان فذكر النسا عن ألى بردة « أنه قال يا رسول الله أكره النقص يكون 

فى القرن والأذن فقال النبى عي وما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك » ثم ذكر حديث 


. ١١59 وتأتى بألف ممدودة بعدها همزة کا فى الحديث المشكول رقم‎ )١( 


لا يعطى ال جزار من الأضحية o۷‏ 


عل ( رض ) ؛ أمرنا رسول الله عله أن نستشرف العين الحديث » فمن رجح حديث 
الى بردة قال : لا تتقی تتقى إلا العيوب الأربعة وما هو أشد منها ومن جمع بين الحديثين حمل 
حديث ألى بردة على العيب اليسير الذى هو غير بين وحديث عل على الكثير البين ( فائدة ) 
أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام وإغا اختلفوا فى الأفضل والظاهر 
أن الغنم فى الضحية أفضل لفعله عله وأمره وإ وإن كان يحتمل أن ذلك لأنها المتيسرة لهم 
نم الإجماع على أنه لا يجوز التضحية بغير ببيمة الأنعام إلا ما حكى عن اجنين بن ساح 
أنها تجوز التضحية ببقرة الوحش عن عشرة والظبى عن واحد وما روى عن أسماء أنها 
قالت : ضحينا مع رسول الله عه بالخيل وما روى عن أنى هريرة أنه ضحى بديك. 


۰ - وَعَنْ على بن ألى طالب رضي الله عل فال : مرن سول آل عله : 
١‏ أذ قوم على بده وَأن أَقْسمَ ُحُومها وَجُُودها وجلالها على الْمَساكين ٠‏ ولا أغطى 
فى جزازتھا“ شيا منها » مف عَلَيْهِ . 


( وعن على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه قال : أمرفى رسول الله عي أن أقوم 
على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلاها على المساكين ولا أعطى فى جزارتها شيئًا 
منها . منفق عليه ) هذا فى بدنه َيه لتى ساقها فى حجة الوداع وكانت مع التى أ 
ا على رضى الله عنه من المن مائة بدنة نحرها عله يوم النحر بمنى » نحر بيده لل 
ثلاثا وستين ونحر بقيتها على رضى الله عنه . وقد تقدم فى كتاب الحج والبدن تطلق لغة 
على الإبل والبقر والغنم إلا أا هنا للإيل وهكذا استعمالها فى الأحاديث وفى كتب الفقه 
فى الإبل خاصة . ودل على أنه يتصدق بالجلود والجلال ا يتصدق باللحم وأنه لا يعطى 
الجزار منها شيتا أجرة لأن ذلك فى حكم البيع لاستحقاقه الأجرة » وحكم الأضحية حكم 
الهدى فى أن لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطى, الجزار منها شيا » قال فى نباية الجتهد : 
الملماء متققورن فا علمت :أنه لا يجوز بيع مهاو فرق جلدها و رها 
مما ينتفع به» فقال الجمهور: لا يجوزء وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم 
يعنى بالعروض » وقال عطاء : يجوز بكل شىء دراهم وغيرها » وما فرق أبو حنيفة بين 
الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة فى العروض هى من باب الانتفاع لإجماعهم على 
أنه جوز الانتفاع به . 


)١(‏ الجزارة : بالضم ما يأخذ الجزار من الذبيحة عن أجرته وأصل الجزارة أطراف البعير والرأس واليدان 
والرجلان . كان يأخذها الجزار عن أجرته فمنع أن يأأخذ جزءا فى مقابلة الأجرة ٠‏ النهاية » لابن الأثير . 


o۸‏ اجزاء البدنة والبقرة عن سبعة - ما تكفى عنه الشاه 


۷ وع جا أن علد أرقا : لخزنا مع رول اف جا عام الخديية 
آلْبَدَئَةَ عَنْ سَبْعَة , وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

( وعن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله عت عام الحديبية البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة . رواه مسلم ) دل الحديث على جواز الاشتراك فى البدنة 
والبقرة وأنبما يجزيان عن سبعة وهذا فى الهدى ويقاس عليه الأضحية بل قد ورد فبا 
ل ا ا ا 
فى السفر فحضر الأضحى شت ركنا فى البقرة سبعة وف البعير عشرة » وقد صح اشتراك 
ل ا 1 وإلى هذا ذهب زيد بن عل 
وحفيده أحمد بن عيسى والفريقان قال النووى سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين مفترضين 
أو متطوعين أو بعضهم متقربًا وبعضهم طالب لحم وبه قال أحمد وذهب مالك إلى 
أنه لا يجوز الاشتراك فى الحدى إلا فى هدى التطوع » وهدى الإحصار عندى من 
هدى التطوع واشترطت الهادوية فى الاشتراك اتفاق الغرض قالوا ولا يصح مع 
الاختلاف لأن الهدى شىء واحد فلا يتبعض بأن يكون بعضه واجبًا وبعضه غير واجب 
وقالوا إنها نجخرىئ البدنة عن عشرة لما سلف من حديث ابن عباس وقاسوا الهدى على 
الأضحية ( وأجيب ) بأنه لا قياس مع النص وادعى ابن رشد الإجماع على أنه لا جور 
أن يشترط فى النسك أكثر من سبعة قال : وإن. كان روى من حديث رافع ابن خدج 
« أن النبى عله عدل البعير بعشر شياه » أخرجه فى الصحيحين ومن طريق ابن عباس 
وغيره « البدنة عن عشرة » قال الطحاوى : وإجماعهم دليل على أن الآثار فى ذلك 
غير صحيحة | ه ولا يخفى أنه لا إجماع مع خلاف من ذكرنا وكأنه لم يطلع عليه . 
واختلفوا فى الشاة فقال الهادوية تجرئ عن ثلاثة فى الأضحية قالوا : وذلك لما تقدم 
من تضحية النبى مل بالكبش عن محمد وآل محمد قالوا : وظاهر الحديث أنها تجزئ 
عن أكثر لكن الإجماع قصر الإجزاء على الثلائة ( قلت ) وهذا الإجماع الذى ادعوه 
يباين ما قاله فى نہاية المجتهد فإنه قال إنه وقع الإجماع على أن الشاة لا جرى إلا عن 
اك . والحق أنها تجزئ الشاة عن الرجل وعن أهل بيته لفعله َه يما أخرجه 
مالك فى الموطاً من حديث ا أيوب الأنصارى قال « كنا نضحى بالشاة الواحدة 
يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهي بعد (فائدة) من السنة لمن أن يضحى أن لا 
بأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا دخل شهر ذى الحجة لما أخرجه مسلم من أربع طرق 
من حديث أم سلمة قال رسول الله ته «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا 
يمس من شعره وبشسره شيعا » وأخرج البيهقى من حديث عمرو بن العاص أنه ع 


ابو لمق .اة د 


قال لرجل سأله عن الضحية وأنه قد لا يجدها فقال « قلم أظافرك » وقص شاربك » 
واحلق عانتك » فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل » وهذا فيه شرعية هذه الأفعال 
فى يوم التضحية وإن لم يترك من أول شهر الحجة .. وذهب أحمد وإسحق أنه يحرم 
للنبى وإليه ذهب ابن حزم . وقال من لم يحرمه : قدقامت القرينة على أن النهى ليس 
للتحريم وهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة ة قالت ١‏ أنا فتلت قلائد 
هدى رسول الله عله بیدی ثم قلدها رسول الله عله بيده ثم بعث بها مع أبى فلم 
يحرم على رسول الله عه شىء ما أحله الله حتى نحر الهدى » قال الشافعى : فيه دلالة 
على أنه لا يحرم على المرء شىء ببعثه بهديه » والبعث بالهدى أكثر من ارادة التضحية 
( قلت ) هذا قياس منه والنص قد خص من يريد التضحية بما ذكر ( فائدة أخرى ) 
يستحب للمضحى أن يتصدق وأن يأ كل واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلانًا » 
ثلئا للادخار وثلئًا للصدقة » وثلنًا للأكل لقوله عله « كلوا وتصدقوا وادخروا » 
أخرجه الترمذى بلفظ « كنت نبيتكم عن لوم الأضاحى فوق ثلاث ليتسع ذو الطول 
على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وتصدقو! أو ادخروا » ولعل الظاهرية توجب 
التجزئة . وقال عبد الوهاب أوجب قوم الأكل وليس بواجب ف المذهب . 


© باب العقيقة © 


العقيقة هى الذبيحة التى تذبح للمولود . وأصل العق الشق والقطع وقيل للذبيحة 
عقيقة لانه يشق حلقها ويقال عقيقة للشعر الذى يخرج على رأس المولود من بطن 
أمه وجعله الزخشرى أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه . 


a‏ عق عن الْحَسَنٍ 


ل ألم اس سے 


العو اه 00 
(عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى له عق عن الحسن والحسين كبشا كيشنًا 


- ۷۲ - أبو داود ( ج ۲۸٤۱/۳‏ ). 


of‏ العقيقة عن الغلام والجارية 


رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن ال جارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله ) 
وقد خرج البييقى والحاكم وابن حبان من حديث عائشة بزيادة « يوم السابع وسماهما وأمر 
أن يماط عن رأسيهما الأذى » وأخرج البييقى من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى 
عه عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتهما » وأخرج البمقى 
أيضًا من حديث جابر رضى الله عنه أن النبى عَم « عق عن الحسن والحسين هما 
لسبعة أيام » قال الحسن البصرى : إماطة الأذى حلق الرأس . وصححه ابن السكن بام 
من هذا وفيه « وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود 
30 النبى عه أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا » ورواه أحمد والنساق من حديث بريدة 
وسند ه صحيح ويؤيد هذه الأحاديث الحديث الالى وهو قوله :- 
1١07+‏ - ارح آِنُ بان مِنْ حَدِيث أنس لَحْوةُ . 
( وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه ) والأحاديث دلت على مشروعيه العقيقة . 
واختلفت فيها مذاهب العلماء . فعند الجمهور أنها سنة . وذهب داود ومن تبعه إلى انها 
واجبة . واستدل الجمهور بأن فعله يله دليل على السنية وبحديث « من ولد له ولد فأحب 
أن ينسك عن ولده فليفعل » أخرجه مالك . واستدلت الظاهرية با يأتى من قول عائشة 
رضى الله عنها أنه ع أمرهم بها والأمر دليل الإيجاب وأجاب الأولون بأنه صرفه عن 
الوجوب قوله « فاحب أن ينسك عن ولده فليفعل » وقوله فى حديث عائشة ( يوم 
سابعه ) دليل أنه وقتها ساق فيه حديث ”مرة وأنه لا یشرع قبله ولا بعده . وقال 
النووى : إنه يعق قبل السابع . وكذا عن الكبير فقد أخرج البييقى من حديث أنس « أن 
انبى عه عق عن نفسه بعد البعئة » ولكنه قال منكر وقال النووى : حديث باطل وقيل 
رئ فى السابع الثانى والثالث لما أخرجه الببيقى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبى 
له أنه قال « العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولاحدى وعشرين » ودل الحديث على 
أنه يجرى* عن الغلام شاة لكن الحديث الانى وهو قوله : 


ا ارحس و ع يلاك ۶ وه و ره 8 97 
4 - وَعَنْ عَائْشَةَ ان رسول الله عله امَرَهُمْ : « أن يع عَنْ الغلام شائانٍ 
مُكافقتانِ » وَعَنٍ الجَارِيَة کا روا الترمدق وک 


4 - أخرجه الترمذى ( ج 1515/4 ) » وابن ماجه ( ج ۴۱۹۳/۲ )ء وصححه الألبانى . 


ارتهان الغلام بعقيقته ١4ه‏ 


( وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ع أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان ) 
وفى رواية مكافتتان قال النووى بكسر الفاء وبعدها همزة ويأتى تفسيره ( وعن الجارية 
شاة . رواه الترمذى وصححه ) وقال حسن صحيح إلا أنى لم أجد لفظة ٠‏ أن يعق ) 
فى نسخ الترمذى قال أحمد وأبو داود : معنى مکافئتان متساويتان أو متقاربتان وقال 
الخطابى : المراد التكافو فى السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان 
ما يجزىء فى الأضحية وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى . دل الحديث على 
أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية . وإليه ذهب الشافعى وأبو ثور وأحمد وداود 
لهذا الحديث . وذهبت الهادوية ومالك إلى أنه يجزئ عن الذكر » والأنثى عن كل 
واحد شاة للحديث الماضى ( وأجيب ) بأن ذلك فعل وهذا قول والقول أقوى » وبأنه 
يجوز أنه عه ذبح عن الذكر كبشا لبيان أنه ريحرئ وذبح الاثنين مستحب » على أنه 
أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ كبشين كبشين . ومن حديث 
عمرو بن شعيب مثله وحينئذ فلا تعارض . وفى إطلاق لفظ الشاة دليل على أنه لا يشترط 
فيها ما يشترط فى الأضحية ومن اشترطها فبالقياس . 
هل - وَأخْرَّج أخمد وا ع ا 0 الكَنبيّة نَحْوَة 
( وأخرج أحمد والأربغة عن أم كرز ) بضم أوله وسكون الراء بعد هازاى الكعبية 
المكية صحابية لها أحاديث قاله المصنف ف التقريب ( نحوه ) أى نحو حديث عائشة ولفظه 
فى الترمذى عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخيره أن أم كرز أخبرته 
ا انت رن لله عر عن العقيقة قال « عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا 
یضر کم أذكرانا كن أم | إنانًا » قال أبو عيسى - يعنى الترمذى - حسن صحيح وهو يفيد 
ما يفيد الحديث الثالث . 


١1/5‏ - وَعَنْ سَمرَةَ رَضى الله عن أن رسو الله عله فال :كل غلام, مر مرئهنْ 
بعقيقته > ُذبح عَنْهُ يَوْمَ سابع , وَيُحْلَقُ e‏ 
الترمئى . 


5 - انظر صحيخى ای داود وابن ماجه . 


( وعن سمرة أن النبى عَم قال : كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق 
ويسمى . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى ) وهذا هو حديث العقيقة الذى اتفقوا 
على أنه معه الحسن من سمرة واختلفوا فى سماعه لغيره منه من الأحاديث › قال الخطالى 
اختلف فى قوله مرتهن بعقيقته فذهب أحمد بن حنبل أنه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه 
أنه لا يشفع لأبويه ( قلت ) ونقله الحليمى عن عطاء الخرسانى ومحمد بن مطرف وها 
إمامان عالمان متقدمان على أحمد . وقيل إن المعنى العقيقة لازمة لابد منها فشبه لزومها 
للمولود بلزوم ارهن للمرهوك فى :يد الزن وهو يقوي: قول الظاهرية بالوجوب». وقيل 
المراد أنه مرهون بأذى شعره ولذلك جاء « فأميطوا عنه الأذى » ويقوى قول أحمد ما 
أخرجه البييقى عن عطاء الخراسانى وأخرجه ابن حزم عن بريدة الأسلمى قال : إن الناس 
يعرضون يوم القيامة على العقيقة ا يعرضون على الصلوات الخمس وهذا دليل - لو ثبت - 
لمن قال بالوجوب . وتقدم أنها مؤقتة باليوم السابع كا دل له ما مضى ودل له هذا أيضًا . 
A‏ لبرت يده CA‏ لجار سيكت SS SS‏ . وللعلماء خلااف 

فى العق بعده وفى قو(" أمرهم أى المسلمين بأن يعق كل مولود له عن ولده فعند 
الشافعى يتعين على كل من تلزمه النفقة للمولود وعند الحنابلة يتعين على الأب إلا أن يموت 
أو يمتنع وأخذ من لفظ تذبح بالبناء للمجهول أنه يجزئ أن يعق عنه الأجنبى وقد تأيد 
بأنه ع عق عن الحسنين کا سلف إلا أنه يقال قد ثبت أنه َه أبوهما کا ورد به الحديث 
بلفظ « كل بنى أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة رضى الله عنها فأنا وليهم وأنا عصبتهم » 
وف لفظ « وأنا أبوهم » أخرجه الخطيب من حديث فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها 
ومن حديث عمر رضى الله تعالى عنه . وأما ما أخرجه أحمد من حديث ألى رافع أن 
فاطمة رضى الله عنها لما ولدت حسنًا قالت يا رسول الله ألا أعق عن ولدى بدم ؟ قال 
( لا ولكن احلقى راس وتصدقى بوزن شعره فضة) فهو من الأدلة على أنه قد 
أجزأ عنه ما ذيحه النبى عه عنه وأنها ذكرت هذا فمنعها ثم عق عنه وأرشدها إلى تولى 
الحلق والتصدق وهذا أقرب لأنها لا تستاذنه إلا قبل ذبحه وقبل مجىء وقت الذبح وهو 
السابع . وفى قوله فى حديث سمرة « ويحلق » دليل على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه 
وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية . وحكى المازرى كراهة حلق رأس الجارية . وعن 


. ١774 يعنى عائشة فى الحديث رقم‎ )١( 


الأسماء المستتحبة ‏ وتحنيك الصبئ of‏ 


وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية . وحكى المارزى كراهة حلق رأس الجارية . وعن 
بعض الحنابلة تحلق لإطلاق الحديث . وأما تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق الحلى فيها الذى 
يفعله الناس فى هذه الأعصار وقبلها فقال الغزالى فى الأحياء : انه لا يرى فيه رخصة فإن 
ذلك جرح موم ومثله موجب للقصاص فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة 
والختان » والتزين بالحلى غير مهم فهذا وإن كان معتادًا ;فهو حرام والمنع منه واجب 
والاستعجار عليه غير صحيح والأجرة الملأخوذة عليه حرام | ه وفى كتب الحنابلة أن تثقيب 
اذان الصبايا للحلى جائز ويكره للصبيان . وى فتاوى قاضى خان من الحنفية ا 
و كانوا فى الجاهلية يفعلونه ولم ينكره علمهم علهم البى عه ٠‏ ويسمى » 
هو الصحيح فى الرواية . وأما روايته بلفظ ويدمى من الدم أى يفعل فى رأسيه من 
دم بره سيا ال 0 . وينبغى اختيار 
الاسم الحسن له لما ثبت من أنه عي كان يغير الاسم القبيح وصح عنه ٠‏ إن أخنع الأسماء 
عند الله تسمى شاهان شاه ملك الأملاك لا ملك إلا الله تعالى )!'2 فنحرم التسمية بذلك” 
وألحق به تحريم التسمية بقاضى القضاة وأشنع منه حا الحكام نص عليه الأوزاعى ومن 
الألقاب القبيحة ما قاله الزمخشرى : إنه توسع الناس فى زماننا حتى لقبوا السفلة بألقاب 
العلية وهب أن العذر مبسوط فما أقول فى تلقيب من ليس من الدين فى قبيل ولا دبير 
بفلان الدين هى لعمرى والله الغصة التى لا تساغ . وأحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن ونحوهما وأصدقها حارث وهمام ولا تكره التسمية بأسماء الأنبياء ويس وطه 
ا ل و 
الولد ولم يسم أحدهم بمحمد فقد جهل ۲ في E‏ 
كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن.عباس أنه إذا کان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من 
اسمه محمد فليدخل الجنة تكرمة لنبيه محمد عه" وقال مالك : سمعت أهل المدينة 


» أخرجه البخارى عن ألى هريرة بلفظ « أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الملوك‎ )١( 
. ثم حكى عن سفيان أنه قال : يقول غير أبى الزناد تفسيره شاهان شاه‎ 

(۲) هذا الحديث فى إسناده. الليث بن ألى وهو متروك وذكر الحديث فى كتب ارا 

(۳) محرد التسمى باسم الرسول (ص) - بأبى هو وأمى - لا يكفى فى دخول الجنة وإثما الاقتداء به فى 
آدابه وأخلاقه وأعماله هو السبب الصحيح لدخول الجنة وفى القران مثات الآيات المنادية بأن الجنة 
إنما هى لمن امن وعمل صالحًا . وهل يقضى على الدين إلا بمثل هذه الأحاديث المفتراة التى تغرى 
الناس بترك كل عمل صالح اتكالا على اسم سماهم به الآباء ولم يكن لحم فيه مدخل . 


044 الأبمان النذور 


يقولون : ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير“ قال وقال ابن رشد : 
يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم فيه أثر ( فائدة ) روى أبو داود والترمذى 
أن النبى يله أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا . ورواه الحاكم”" والمراد الأذن اليمنى 
وف بعض المساند « أن النبى عه قرأ فى أذن مولود سورة الإخلاص » وأخرج ابن السنى 
عن الحسن بن على رضى الله عنه قال قال رسول الله عه « من ولد له مولود فأذن 
فى أذنه المنى وأقام الصلاة فى أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان 206 وهى التابعة من 
ان : 

ويستحب تحنيكه بتمر لما فى الصحيحين من حديث ای موسی قال : ولد لى غلام 
فآتيت النبى عه فسماه إبراهم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة والتحنيك أن يضع افر 
ونحوه فى حنك المولود حتى ينزل إلى جوفه منه شىء وينبغى أن يكون امحنك من أهل 
الخير ممن ترجى -بركته . 


© كتاب الائمان والنذور © 


الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وأصل اليمين فى اللغة اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا 
إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه ( والنذور ) جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف 
وعرفة" الراب أنه هاب ها لس واب نوت مر 


. - 1 ن ي لەق ەر و د ایت AEE OT‏ 

ع ا PN Ed EOE‏ * .ا صاب 7 و و و 

فى رکب .ء وعُمر حف بابیه » فَنَادَاهُمْ رسول اله عه : ٠‏ آلا إن الله يَنْهَاكم أن تخلفوا 
Re o 0‏ ع E‏ ر ٤ه é6 fo‏ و 1 

بابائكم . فْمَنْ كان حَالفا فليخلف بال أو صمت » مف عليه . 


)١(‏ الرزق إنما هو بالسعى والجد وتقوى الله فى العمل م نطق بذلك القران 8 فامشوا فى مناكبها وكلوا 
من رزقه 4 ل فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 4 هل ومن يتق الله يجعل له عخربجًا ويرزقه 
من حيث لا سب 08# | 

(۲) فى إسناده عاصم بن عبيد الله ضعيف . 

(۳) قال ف النهاية : أم الصبيان الرج التى تعرض هم فربما غشى عليهم منها والحديث إسناده ضعيف کا 
فى الجامع الصغير ٠‏ وبعد » فإن المسلمين ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الضعف والذلة وسيطرة = 


الحلف بغير الله 0ه 


عق ابن غ رهی عونا عن ريزول انه ملك أنه ادر غر رن ا قفاب رک 
اله عنه فى ركب ) الركب ركبان الإبل اسم < جمع أو جمع وهم العشرة فصاعدًا وقد يكون 
للخيل ( وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول ا ا الله ینہاکم أن تحلفوا بابائكم 
فمن كان حالقًا فليحلف بالله ) ليس المراد أنه لا يحلف إلا بهذا اللفظ بدليل أنه عله 
كان يحلف بغيره نحو « مقلب القلوب » کا يأتى ( أو ليصمت ) بضم المم مثل قتل يقتل 
( متفق عليه ) . 


o. مور‎ 


۸ - وف روَائة لای داو وَلنسَئك عَنْ E‏ رضي لله عَنْهُ رفوا : 
« لا تخلفوا بابك , وَل بأمَهَاتَكُمْ ٠‏ وَل بالألدا ء وَل تخلفوا بال إل راش 
صَادِقُونَ » . 


( وف رواية لأبى داود والنساى عن أهى هريرة مرفوعًا لا تحلفو بآبائكم وأمهاتكم ولا 
بالأنداد ) الند بكسر أوله المثل والمراد هنا أصنامهم وأوثائهم التى جعلوها لله تعالى أمثالا 
لعبادتهم إياها وحلفهم بها نحو قوم : واللات والعزى ( ولا تحلفوا بالله إلا ونم صادقون ) 
الحديثان دليل على النبى عن الحلف بغير الله تعالى وهو للتحريم کا هو أصله وبه قالت 
الحنابلة والظاهرية . وقال ابن عبد البر : لا يجوز الحلف بغير الله تعالى بالاجماع . وف رواية 
عنه أن المين بغير الله مكروهة منهى عنها لا يجوز لأحد الحلف بها . وقوله : لا يجوز بيان 
أنه أراد بالكراهة التحريم ا صرح به أولا » وقال الماوردى : لا يجوز لأحد أن يحلف 
أحدًا بغير الله تعالى لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر وإذا حلف الحاكم أحدًا بذلك وجب 
عزله . وعند جمهور الشافعية والمشهور عن المالكية أنه للكراهة ومثله للهادوية مالم يسو 

فى التعظيم ( قلت ) لا خفى أن الأحاديث واضحة ف التحريم لما معت ولا أخرج أبو 
داود والحاک واللفظ له من حديث ابن عمر أنه قال عه ٠‏ من حلف بغير الله كفر ) 
وفى رواية للحا م ٠‏ « كل يمين يحلف بها دون الله تعالى شرك » ورواه أحمد بلفظ « من 
حلف بغير الله فقد أشرك » وأخرج مسلم «.من حلف منكم فقال فى حلفه : واللات 


= الأجنبى عليهم إلا من تركهم للقرآن والسنة الضحيحة والاعتاد على أمثال هذه الأكاذيب وقراءة الكتب 
الحشوة بها . 
۸ - صححه الألبانى . الإرواء )۲۷٠٠(‏ » وصحيح الجامع الصغير )7١55(‏ . 


٦ه‏ ال قي الل فع ا ا ا 


والعزى فليقل : لا إله إلا الله » وأخرج النساق من حديث سعد بن أهى وقاص أنه حلف 
باللات والعزى قال فذكرت ذلك للنبى عب فقال : « قل لا إله إلاالله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان 
الرجم ولا تعد » فهذه الاحاديث الاأخيرة تقوى القول بانه محرم لتصريحها بانه شرك من 
غير تأويل ولذا أمر. بتجديد الإسلام والإتيان بكلمة التوحيد . واستدل القائل بالكراهة 
بحديث ١‏ أفلح - وأبيه - إن صدق » أخرجه مسلم . وأجيب عنه أولا بأنه قال ابن 
عبد البر : إن هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن راويها ٠‏ أفلح والله إن صدق » 
بل زعم بعضهم أن راويها صحف ( والله ) إلى ( وأبيه ) وثانيًا أنها لم تخرج مخرج القسم 
بل هی من الكلام الذى يجرى على الألسنة مثل تربت يداه ونحوه . وقولنا من غير تأويل 
إشارة إلى تأويل القائل بالكراهة فإنه تأول قوله « فقد أشرك » بما قاله الترمذى : قد حمل 
بعض العلماء مثل هذا على التغليظ كا حمل بعضهم قوله « الرياء شرك.» على ذلك . وأجيب 
بأن هذا إنما يرفع القول بكفر من حلف بغير الله ولا يرفع التحريم م أن الرياء محرم اتفاقًا 
. ولا يكفر من فعله كا قال ذلك البعض . واستدل القائل بالكراهة بأن الله تعالى قد أقسم 
فى كتابه بالمخلوقات من الشمس والقمر وغيرهما . وأجيب بأنه ليس للعبد الاقتداء بالرب 
تعالى فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد على أنها كلها مؤولة بأن المراد ورب الشمس 
ونحوه . ووجه التحريم أن الحلف يقتضى تعظم الحلوف به ومنع نع النفس عن الفعل أو عزمها 
عليه بمجرد عظمة من حلف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يلحق به غيره . 
. ويحرم الحلف بالبراءة من الإسلام أو من الدين أو بأنه يبودى أو نحو ذلك لا أخرجه أبو 
داود وابن ماجه والنساقُ بإسناد على شرط مسلم من حديث بريدة أن البى عه قال : 
« من حلف فقال إفى برىء من الاسلام . فإن كان كاذبًا فهو كا قال وإن كان صادمًا 
فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا » والأظهر عدم وجوب الكفارة فى الحلف بهذه المحرمات 
إذ الكفارة مشروعة فيما أذن الله تعالى أن يحلف به لا فيما نهى عنه ولأنه لم يذكر الشارع 
كفارة بل ذكر أنه يقول كلمة التوحيد لا غير . 


۹ - وَعَنّ ألى هُريرة رض الل غه قال : قال رَسُول الل له : « يميئك 
على ما يُصَدْفُك به صَاجِبِك » . ش 


2 ا 5 وس وله مش ةرون وين و شاد اوم 
- وف را ١‏ آلْيمِنْ عَلَى ية الْمُسْتَحْلِف » أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم . 


من حلف فرأى الحنث خيراً كفر عن ,ينه o۷ ٠‏ 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « يمينك على ما يصدقك 
به صاحبك » وف رواية « البمين على نية المستحلف » أخرجهما مسلم ) الحديث, دليل على 
أن المين تكون على نية المحلف ولا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهره » وظاهره 
الاطلاق سواء كان امحلف له الحا أو المدعى للحق » والمراد حيث كان المحلف له التحليف 
كا يشير إليه قوله  :‏ على ما يصدقك به صاحبك » فإنه يفيد أن ذلك حيث كان للمحلف 
التحليف وهو حيث كان صادقًا فيما ادعاه على الحالف وأما لو كان على غير ذلك كانت 
النية نية الحالف . واعتبرت الشافعية أن يكون المحلف الحاكم وإلا كانت النية نية الحالف . 
قال النووى : وأما إذا حلف بغير استحلاف وؤرى فتنفعه ولا يحنث سواء حلف ابتداء 
من غير تحليف أو حلفه غير القاضى أو غير نائبه ولا اعتبار فى ذلك بنية المحلف بكسر 
اللام غير القاضى . والحاصل أن العين على نية الحالف فى جميع الأحوال إلا إذا استحلفه 
القاضى أو نائبه فى دعوى توجهت عليه فتكون المين على نية المستحلف وهو مراد الحديث . 
أما إذا حلف بغير استحلاف القاضى أو نائبه فى دعوى توجهت عليه فتكون المين على 
نية الحالف . وسواء فى هذا كله المين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق إلا أنه إذا حلفه 
القاضى بالطلاق والعتاق فتنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضى ليس له 
التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله ١‏ ه ( قلت ) ولا أدرى من أين جاء تقييد 
الحديث بالقاضى أو نائبه بل ظاهر الحديث أنه إذا استحلفه من له الحق فالنية نية المستحلف 
مطلقا . 


۲ - وَعَنْ عبد الرّحْمَنِ بن سره رَضيَّ الله عله قال : قال رَسُولُ الله عه : 
د وَإذَا َلَفْتَ على يَمِينٍ قرات يرما حيرا مِنْهَا فَكَفْرْ عَنْ يمنينك وآئت الَّذِى هْوَ 


0¢ 


خير ) ) متف عليه . 
e‏ ك فز عن يمينك . وف انق لأى 
دَاوْدٌ :0غ فَكَفْز عَنْ يَمِينِك يميد ُت اذى هو > حير ) سافنا صَحيح . 


o 

من مسلمة الفتح افتتح سجستان ثم سكن البصرة ومات بها سنة خمسين أو بعدها ( قال : 
قال رسول الله عل : وإذا حلفت على ین ) أى على محلوف منه ماه ينا مجارًا ( ورأيت 
غيرها خير منها فكفر عن يمينك وأت الذى هو خير . متفق عليه وفى لفظ البخارى فأت 


الذى هو خير وكفر عن بمينك . وفى رواية لأهى داود ) عن عبد الرحمن أيضًا ( فكفر 
عن يمينك ثم ائت الذى هو خير وإسنادهما ) بالتثنية أى لفظ البخارى ورواية ألى داود 
والأولى إفراد الضمير ليعود إلى رواية ألى داود فقط لما علم من عرفهم أن ما فى الصحيحين 
صحيح لا يحتاج إلى أن يقال إسناده ( صحيح ) الحديث دليل على أن من حلف على شىء 
وكان تركه خيرًا من التمادى على المين وجب عليه التكفير وإتيان ما هو خير کا يفيده 
الأمر ولكنه صرح الجماهير بأ اها شيك و فب وظا هه وجوب تقديم 
الكفارة ولكنه ادعى الإجماع على عدم وجوب تقديمها وعلى جواز تأخيرها إلى ما بعد الحنث 
وعلى أنه لا يصح تقديمها قبل المين . ودلت رواية ( ثم ائت الذى هو خير ) على أنه يقدم 
الكفارة بل اح افا ر الترتيني وروا الوا تحمل ل وواد رم ا 
للمطلق على المقيد فإن تم الإجماععلى جواز تاخيرها وإلا فالحديث دال على وجوب تقديمها 
وممن ذهب إلى جواز .تقديمها على الحنث مالك والشافعى وغيرهما وأربعة عشر من الصحابة 
وجماعة من التابعين وهو قول جماهير العلماء . لكن قالوا : يستحب تأخيرها عن الحنث 
وظاهره أن هذا جار فى جميع أنواع الكفارة . وذهب الشافعى إلى عدم إجزاء تقديم التكفير 
بالصوم وقال لا يجوز قبل الحنث لأنها عبادة بدنية لا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم 
رمضان وأما التكفير بغير الصوم فجائز تقديمه كا يجوز تعجيل الزكاة . وذهبت المادوية 
والحنفية إلى أنه لا يجوز تقديم التكفير على الحنث على كل حال قالت المادوية لأن سبب ' 
وجوب الكفارة هو مجموع الحنث والمين فلا يصح التقديم قبل تمام سبب الوجوب وعند 
الحنفية السبب الحنث ولا يخفى أن الحديث دال على خلاف ما عللوا به وذهبوا إليه فالقول 
الأول أقرب إلى العمل به . 


ب ی الت کی ا ەور و ا طا 22 له دوه 
0١‏ - وعن أبن عمر رضى الله عَنْهِمًا ان رسول الل عو قال : « من خلف 
fia 2 0‏ 5 چ الكو 41 ° e o‏ ا ر مس يام سسا ور 
على يمي فقال : إن شاءَ الله . فلا حنث عليه » رواه احمد والاربعة » وَصححه أبن 
حبان . 


۰ ( وعن ابن عمر رضى الله عنہما أن رسول الله ع قال : من حلف على يمين فقال : 
إن شاء الله فلا حنث عليه . رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان ) قال الترمذى لا نعلم 


۱ - صحيح الترمدى (۱۲۳۷) » وصحيح ابن ماجه (8١١١؟).‏ 


الاستثناء في اليمين ۹ 


٠‏ أحدًا رفعه غير أيوب السختيانى . قال ابن علية : كان أيوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه 
قال البييقى : لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه شك فيه ( قلت ) كأنه يريد أنه رفعه 
تارة ووقفه أخرى ولا يخفى أن أيوب ثقة حافظ لا يضر تفرده برفعه وكونه وقفه تارة 
لا يقدح فيه لأن رفعه زيادة عدل مقبولة وقد رفعه عبد الله العمرى ومومى بن عقبة وكثير 
ابن فرقد وأيوب بن موسى وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعًا فقوى رفعه على انه 
وإن كان موقوفا فله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه : و وإلى ما أفاده الحديث ذهب 
الجماهير » وقال ابن العرفى : أجمع المسلمون أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد العين بشرط 
كونه متصلا قال جار مسد نوبط ددن فك EEE‏ 
إلى الكفارة. واختلفوا في زمن الإتصال. فقال الجمهور: هو أن يقول إن شاء الله متصلا 
بالمين من غير سكوت بينبما ولا يضره التنفس ( قلت ) وهذا هو الذى تدل له الفاء 
فى قوله « فقال » وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء مالم يقم من 
بجلسه » وقال عطاء قدر حلبة ناقة » وقال سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر » وقال ابن 
عباس له الاستثناء أبدًا متى يذكر ( قلت ) وهذه تقارير خالية عن الدليل وقد تأول بعضهم 
هذ الأو بأ ماه أ يحب لهأ ينول ل شا وك اد شی عض 

ليه بعضهم لقوله تعالى : ( واذكر ربك إذا نسيت ‏ فيكون الاستثناء رافًا للام الحاصل 
- أو لتحصيل ثواب الندب على القول باستحبابه . ولمايريدوا به حل ايعن ومنع 
لمن واختلفوا هل الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله وغيره من الطلاق والعتاق وغيره 
من الظهار والنذر والإقرار. فقال مالك لاينفع إلا فى الحلف بالله دون غيره واستقواه 
ابن العربى' واستدل بأنه تعالى قال : ل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفع ‏ فلا يدخل فى 
ذلك إلا المين الشرعية وهى الحلف بالله وذهب أحمد إلى أنه لا يدخل العتق لما أخرجه 
البہقى من حديث معاذ مرفوعًا « إذ قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق ».وإذا 
قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر » إلا أنه قال البييقى تفرد به حميد بن مالك 
وهو مجهول واختلف عليه فى إسناده وذهبت المادوية إلى أن الاستثناء بقوله إن شاء الله 
معتبر فيه أن يكون المحلوف عليه فيما شاءه الله أو لا يشاؤه فإن كان مما يشاؤه الله بان 
كان واجبًا أو مندوبًا أو مباححا فى المجلس أو حال التكلم لأن مشيئة الله حاصلة فى الحال 
فلا تبطل المین بل تنعقد به وإن كان لا يشاؤه بن يكون عحظورًا أو مكرومًا فلا تتعقد 
العين فجعلوا حكم الاستثناء ا افيد بالشرط فيقع المعلق عند وقوع المعلق 
به وينتفى بانتفائه وكذا قول إلا أن يشاء الله 1100 شاء الله . ولا يخفى أن 
الحديث لا تطابقه هذه الأقوال . وفى قوله فقال « إن شاء الله » دليل على أنه لا يكفى 


o0٠‏ لفظ يمين الرسول يه ومعني القلب 


فى الاستثناء النية وهو قول كافة العلماء وحكى عن بعض الالكية صحة الاستثناء بالنية 

من غير لفظ وإلى هذا أشار البخارى وبوب عليه باب النية فى الأيمان ( يعنى بفتح الهمزة ) 

ومذهب الهادوية صحة الاستثناء بالنية وإن E‏ إلا من عدد منصوص فلابد 
من الاستثناء باللفظ . 


٠‏ 108 - وع َي الل لها قال “كان مين الي َيه : ٠لا.‏ وَمُقَلَْبِ 


ل "كلت عبن رسول أله 202 9 رمقل 
القلوب زواه البخارى ) المراد أن هذا اللفظ الذى كان يواظب عليه فى القسم وقد د کر 
البخارى الألفاظ التى كان مله يقسم يها « لا ومقلب القلوب » وف رواية ( لا ومصرف 
القلوب والذى نفسى بيده - والذى نفس محمد بيده - والله - ورب الكعبة ) ولابن . 
ألى شيبة ( كان إذا اجتهد فى المين قال : والذى نفس أبى القاسم بيده ) ولابن ماجه ( كانت 
مين رسول الله ع التى يحلف بها أشهد عند الله والذى نفسى بيده ) والمراد بتقليب 
القلوب تقليب أعراضها وأحوالها لا تقايب ذات القلب . قال الراغب تقليب الله القلوب 
والبصائر صرفها عن رأى إلى رأى التقلب التصرف قال الله تعالى : 8 أو يأحذهم ف ٠‏ 
تقلبيم © وقال ابن العربى : القلب جزء من البدن خلقه الله وجعله للإنسان محل محل العلم 
والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة وجعل ظاهر البدن محل التصرقات الفعلية والقولية 
ووكل به ملکا يأمر بالخير وشيطانًا يأمر بالشر والعقل بنوره يبديه » والهوى بظلمته يغويه 
والقضاء مسيطر على الكل . والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة والسيئة » واللمة من الملك 
تارة ومن الشيطان أخرى والمحفوظ من حفظه الله ا ه ( قلت ) وقوله : والكلام بناء منه 
على إثبات الكلام النفسى وأن مله القلب وقوله عَيّهِ ( لا ) رد ونفى للسابق من الكلام . 
والحديث دليل على جواز الأقسام بصفة من صفات الله وإن لم تكن من صفات الذات . 
إلى هذا ذهبت الهادوية حيث قالوا : الحلف بالله أو بصفة لذاته أو لفعله لا يكون على 
ضدها . ويريدون بصفة الذات كالعلم والقدرة 'ولكنهم قالوا : لابد من إضافتها إلى الله 
تعالى كعلم الله ويريدون بصفة الفعل كالعهد والأمانة إذا أضيفت إلى اله إلا أنه قد ورد 
حديث بالنبى عن الحلف بالأمانة أخر جه 5 داود من حديث بريدة بلفظ « من حلف 
بالأمانة فليس منا » وذلك لأن الأمانة ليست من صفاته تعالى بل من فروضه على العباد » 


الحلف بصفة من صفاته تعالى اهمه 


وقولهم لا يكون على ضدها احتراز عن الغضب والرضا والمشيئة فلا تنعقد بها ايمين ٠‏ 
وذهب ابن حزم - وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية - إلى أن جميع الأسماء الواردة فى 

القرآن أو السنة الصحيحة وكذا الصفات صرج فى العين ويجب به الكفارة > وفصلت 
الشافعية فى المشهور عنهم والحنابلة فقالوا : إن كان اللفظ يختص بالله تعالى كال رمن ورب 
العالمين وخالق الخلق فهو صري ينعقد به ابهين سواء قصد الله تعالى أو أطلق » وإن كان 
يطلق عليه تعالى وعلى غيره لكن 'يقيد كالرب والخالق فتنعقد به المين إلا أن يقصد به 
غير الله تعالى وإن كان يطلق عليه وعلى غيره على السواء نحو الحى والموجود فإن نوى 
غير الله تعالى أو أطلق فليس بيمين وإن نوى به الله تعالى انعقد على الصحيح . 


> وَعَنْ عَبْدِ آللھ بن عَمْرِو رَضى الله عَنْهُ َال : جَاءَ اغرایی إلى الى عله‎ - ١١ 
امن آلَْمُوسُ » وَفِه‎ ١ : قال : يا رول الرء ما الكبَائرٌ ؟ - فَذَكرْ الْحَدِيتَ » وف‎ 


2 لت : وَمَا امین الَْمُوسُ قال : ١‏ اتی يَفْمَطِعْ بها مال آمْرىء ْم هُرَ فيا كاذِبٌ » 
0 

E اتن التاق رقا حا وان إن التق‎ es 
يا رسول الله ما الكبائر . فذكر الحديث وفيه المين الغموس ) وهى بفتح الغين المعجمة‎ 
وضم المم آخره مهملة ( وفيه قلت ) ظاهره أن السائل ابن عمرو راوى الحديث وانجيب‎ 

هو النبى وله ويحتمل أن يكون السائل غير عبد الله لعبد الله وعبد الله اجيب والأول 


أظهر(١)‏ ر وما المين الغموس ؟ قال التى يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها كاذب . 
أخرجه البخارى ) اعلم أن المين إما أن تكون بعقد قلب وقصد أو لاء > بل تجرى على 
. اللسان بغير قلب وإنما تقع بحسب ما تعوده المتكلم سواء كانت بإثبات أو فى وال ول 
والله ولا والله فهذه هى اللغو الذى قال الله تعالى فيه : ل لا یدک الله باللغو فى أنالكم 4 
ما ياتى لل وإن كانت عن عقد قلب فنظر إلى حال الخلوف عليه فيقسم سيه إل 
أقسام خمسة إما أن يكون معلوم الصدق أو معلوم الكذب أو مظنون الصدق أو مظنون 
الكذب أو مشكوكًا فيه » ( فالأول ) يمين برة صادقة وهى هی التى وقعت فى كلام الله تعالى 
نحو : « فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ) ووقعت فى كلام رسول 


ا و ا م جص 


)١( '‏ الذى حققه الحافظ فى الفتح وحمد الله عليه أن السائل فراس والمسئول عامر الشعبى . 


o0۲‏ ما يحلف عليه - الكبائر والصغائر 


الله عي . قال ابن القم : إنه عه حلف فى أكثر من ثمانين موضمًا وهذه هى المرادة 
فى حديث « إن الله تعالى يحب أن يحلف به » وذلك لا يتضمن من تعظم الله تعالى 
( والثانى ) وهو معلوم الكذب اين الغموس ويقال ها الزور والفاجرة وسميت ف 
الأحاديث : يمين صبر وميا مضبورة ‏ قال فى النباية ميت غموسًا لأنها تغمس صاحبا 
فى النار فعلى هذا هى فعول بمعنى فاعل وقد فسرها فى الحديث بالتى يققطع 
بها مال المرء المسلم وظاهرة أنها لا تكون غموسا إلا | إذا اقتطع بهاماامرئ 
مسلم لا أن كل محلوف عليه كذبًا يكون غموسًا ولكنها تسمى فاجرة ( الثالث ) ما ظن 
صدقه وهو قسمان الأول ما انكشف فيه الاصابة فهذا ألحقه البعض بما علم صدقه إذ 
بالانكشاف صار مثله ( والثانى ) ما ظن صدقه وانكشف خلافه وقد قيل لا يجوز الحلة. 
فى هذين القسمين لأن وضع الحلف لقطع الاحتال فكأن الحالف يقول : أنا أعلم مضمون 
الخبر' وهذا كذب فإنه إنما حلف على ظنه ( الرابع ) ما ظن كذبه والحلف عليه محرم 
( الخامس ) ما شك فى صدقه وكذبه وهو أيضًا حرم . فتخلص أنه يحرم ماعدا المعلوم 
صدقه . وقوله ما الكبائر ؟ فيه دليل على أنه قد كان معلومًا عند السائل أن فى المعاصى 
كبائر وغيرها. وقد اختلف العلماء فى ذلك فذهب إمام الحرمين وجماعة 
من أئمة العلم إلى أن المعاصى كلها كبائر . وذهب الجماهير إلى أنها تنقسم إلى كبائر 
وصغائر واستدلوا بقوله تعالى : 9 إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه #© وبقوله : 9 والذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 4 ( قلت ) ولا يخفى أنه لا دليل على تسمية شىء 
من المعاصى صغائر وهو محل النزاع وقيل لا حلاف ف المعنى إنما الخلاف لفظى لاتفاق 

الكل على أن. من المعاصى ما يقدح فى العدالة الة ومنها مالا يقدح فيها ( قلت ) وفيه أيضًا 
تأمل وقوله ( فذكر الحديث ) ذكر فيه الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس والعين 
الغموس . وقد EE‏ الله إل ما قاله العلماء فى تحديد الكبيرة وأطال نقل 
أقاويلهم فى ذلك وهى أقاويل مدخولة . والتحقيق أن الكبر والصغر أمر نسبى فلا يتم 
الجزم بأن هذا صغير وهذا كبير إلا بالرجوع | إلى ما نص الشارع على كبره فهو كبير وما عداه 
باق على الابهام والاحتال . وقد عد العلا فى قواعده الكبائر المنصوص عليها بعد تتبعهاا 
من النصوص فأبلغها خمسًا ٠‏ عشسرا > وهى الشرك بالله » والقتل » والزنى ( وأفحشه بحليلة 
الجار ) والفرار من الزحف ٠‏ وأكل الربا » وأكل مال اليتم » وقذف المحصنات » والسحرء 

والاستطالة فى عرض المسلم يغير حق . وشهادة الزور » والمين الغموس » وانميمة » 
والسرقة » وشرب الخمر » واستحلال بيت الله الحرام ونكث الصفقة » وترك السنة » 


الكبر والصغر فى الذنوب أمر نسبى . عد الكبائر oor‏ 


والتعرب بعد الهجرة » واليأس من روح الله » والأمن من مكر الله ومنع ابن السبيل من 
فضل الماء » وعدم التنزه من البول » وعقوق الوالدين والتسبب إلى شتمهما » والإضرار 
فى الوصية . وتعقب بأن السرقة لم يرد النص بأنها كبيرة » وإنما فى الصحيحين « لا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» وفى رواية النسائى «فإن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه . فإن تاب تاب الله عليه » وقد جاء فى أحاديث صحيحة النص على الغلول 
وهو إخفاء بعض الغنيمة بأنه كبيرة . وجاء فى الجمع ب بين الصلاتين لغير عذر » ومنع نع الفحل 
ولكنه عدف مسق رحا ق الأخاديف ذكر أكبر الكبائر كحديث ألى هريرة (:إن 
من أكبر الكبائر استطالة المرء فى عرض رجل مسلم » أخرجه ابن أبى حاتم بإسناد حسن 
ونحوه من الأحاديث » ولا مانع من أن يكون فى الذنوب الكبير والأكبر : وظاهر الحديث 
أنه لا كفارة فى الغموس : وقد نقل ابن المنذر وابن عبدالبر اتفاق العلماء على 
ذلك وقد أحرج ابن الجوزى فى التحقيق عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا أنه سمع . 
رسول الله َه يقول : « ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها مالا بغير حق » وفيه راو 
مجهول وقد روى ادم ب بن ألى إياس وإسماعيل القاضى عن ابن مسعود موقوفا و كنا نعد 
الذنب الذى لا كفارة له العين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ليقتطعه » 
قالوا ولا خالف له من الصحابة ولكن تكلم ابن حزم فى صحة أثر ابن مسعود . وإلى 
عدم الكفارة ذهبت الحادوية . وذهب الشافعى وآخرون إلى وجوب الكفارة فيها وهو الذى 
اختاره ابن حزم فى شرح الحلى لعموم # ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته - 
الآية # والعين الغموس معتودة قالوا الحديك لقره عي ع الع ا 

والقول بأنه لا يكفرها | إلا التوبة فالكفارة تنفعه فى رفع إثم المين » ويبقى فى ذمته ما اقتطعه 
بها من مال أخيه فإن تحلل منه وتاب محا الله تعالى عنه الإثم . 


- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا فى قله تعالَى :اهلا يواكم اللا بالغ فى 
أيْمَابكُم4 قات : هُوَ قول الرّجُلٍ : لا وائله» وبل وام ٠‏ أعرجه البُخَارِكُ » وَرَوَاهُ ابو 
دَاودٌ مَرْفُوعًا . 

( وعن عائشة رضى الله عنها فى قوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم # 
قالت: هو قول الرجل لا والله وبلى والله. أخرجه البخارى) موقوفًا على عائشة (ورواه . 
آبو داود مرفوعًا ) فيه دليل على أن اللغو من الأيمان مالا يكون عن قصد الحلف وإلما 


33 لغو اليمين - الخلاف فى عدد أسماء الله تعالى 


جرى على اللسان من غ غير إرادة الحلف . وإلى تفسير اللغو بهذا ذهب الشافعى ونقله ابن 
ا عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من التابعين . وذهب المادوية 
والحنفية إلى أن لفو لين أن يملف عل الشيء يظن صدقهفيدكشف علاقه وذمب طاو 
إلى أنها الحلف وهو غضبان » وفى ذلك تفاسير أخر لا يقوم عليها دليل وتفسير عائشة 
أقرب لأنها شاهدت التنزيل وهى عارفة بلغة العرب . وعن عطاء والشعبى وطاوس والحسن 
وأهى قلابة لا والله وبل والله لغة من لغات العرب لا يراد بها العين وهى. من صلة الكلام 
ولان اللغو فى اللغة ما كان باطلا وما لايعتد به من القول ففى القاموس : اللغو واللغى 
كالفتى السقط و وغيره : 
4 - وَعَنْ إلى هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسول الله عه : ٠‏ إن بل تة ومين آملمًا . 
مَنْ أخصاها دحل الجنة » من عله » وَسَاقَ الى وان ان ااا وا 
93 سَرَدَهًا إِذْرَاجٌ مِنْ بَعْضٍ الرْوَاةٍ . 
( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : إن لله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها) وفي لفظ من حفظها (دخل الجنة. ا 
ران ن حبان الأسماء والتتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة). اتفق الحفاظ من 
ئة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة . وظاهر الحديث أن أسماء الله الحسنى 
ا ل 
ذكر بعده من قوله : من أحصاها دخل الجنة وهو خبر المبتدأ . فالمراد أن هذه التسعة 
والتسعين تختص بفضيلة من بين سائر أسمائه تعالى وهو أن إحصاءها سبب لدخول الجنة 
وإلى هذا ذهب الجمهور . وقال النووى : ليس ف الحديث حصر أسماء الله تعالى » وليس 
معناه أنه ليس له اسم غير التسعة والتسعين » ويدل عليه ما أخرجه أحمد وصححه ابن 
حبان من حديث ابن مسعود مرفوعًا « أسألك بكل اسم هو لك سميت' به نفسك أو 
أنزلته فى كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » فإنه 
دل على أن له تعالى أسماء لم يعرفها أحد من خلقه بل استأثر بها . ودل على أنه قد يعلم 
بعض عباده بعض أسمائه ولكنه يحتمل أنه من التسعة والتسعين . وقد جزم بالحصر فيما 
a‏ فال تمص أذ o‏ بريد ل ea‏ 
لقوله عله مائة ! إلا واحدًا فنفى الزيادة وأبطلها » ثم قال وجاءت أحاديث فى إحصاء التسعة 
والتسعين اسمًا مضطربة لا يصح منها شىء أصلا وإنما تؤخذ من نص القران وما صح 


أسماء الله تعالى والخلاف في كيفية إثباتها 000 
عن النبى ع ثم سرد أربعة بعة وثمانين اسمًا استخرجها من القران والسنة » وقال الشارح 
تبعًا لكلام المصنف فى التلخيص إنه ذكر ابن حزم أحدًا ومُانين اسمًا والذى رأيناه فى 
كلام ابن حزم أربعة وثمانون وقد نقلنا كلامه وتعيين الأسماء الحسنى على ما ذكره فى 
هامش التلخيص . واستخرج المصنف من القرآن فقط تسعة وتسعين اسما سردها فى 
التلخيص وغيره » وذكر السيد محمد إبراهم الوزير فى إيثار الحق أنه تتبعها من القران 
فبلغت مائة وثلاثون وسبعين اسمًا وإن قال صاحب الإيثار مائة وسبعة وخمسين فإنا 
عددناها فوجدناها يا قلنا أولا وعرفت من كلام المصنف أن مراده أن سرد الأسماء 
اجى المعروفة مدرج عند المحققين وأنه ليس من كلامه ع . وذهب كثيرون إلى 
أن عدها مرفوع » وقال المصنف بعد نقله كلام العلماء فى ذكر عد الأسماء والاختلاف 
فيها ما لفظه ورواية, الوليد بن مسلم عن شعيب هى أقرب الطرق الواضحة وعليها عول 
غالب من شرح الأسماء الحسنى ثم سردها على رواية الترمذى وذكر اختلافا فى بعض 
ألفاظها وتبديلا فى إحدى الروايات للفظ بلفظ قال : واعلم أن. الأسماء الحسنى على 
أربعة أقسام » القسم الأول الاسم العلم وهو الله » والثانى ما يدل على الصفات الثابة 
للذات كالعلم والقدير والسميع والبصير » والثالث ما يدل على إضافة أمر إليه كالخالق 
والرازق » والرابع ما يدل على سلب شىء عنه كالعلى والقدوس » واختلف العلماء أيضًا 
هل هى توقيفية يعنى أنه لا يوز لأحد أن يشتق من الأسال الابة له لله تعالى اسما بل 
لا يطلق عليه إلا ما ورد به نص الكتاب والسنة فقال الفخر الرازى : الشهور عن ۰ 
أصحابنا أنها توقيفية . وقالت المعتزلة والكرامية» إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت 
فى حق الله تعالى جاز إطلاقه على الله تعالى . وقال القاضى أبو بكر. والغزالى : الأسماء 
توقيفية دون الصفات › قال الغزالى : کا أنه ليس لنا أن نسمى البى له باسم الم 
يسمه به أيزه ولا مهولا مى به نقسه: كذلك. فى ق الله تعال» واتفقوا على أنه 
لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم أو صفة توهم نقصًا فلا يقال ماهد ولا زارع ولا 
فالق وإن جاء فى القران 92 فتعم الماهدون - أم نحن الزارعون - فالق الحب والنوى © 
ولا يقال ماكر ولا بناء وإن ورد ومكروا ومكر الله - والسماء بنيناها 4 وقال 
القشيرى : الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإاجماع فكل اسم ورد فيا وجب 
إطلاقه فى وصفه وما و واو اسح ا ا 
كتابنا إيقاظ الفكرة . له : « من أحصاها » اختلف العلماء فى الاحصاء فقال 
البخارى وغيره e‏ معناه حفظها وهو الظاهر فإن إحدى الروايتين مفسرة 
للأخرى » وقال الخطابى : يحتمل وجومًا أحدها أن بعدها اخ يستوفيا عى أن 
لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوعب الموعود عليها من الثواب: 


30 اختلاف العلماء في معنى أحصاها - الدعاء بخير لصانع المعروف 


وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها 
وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر 
الأسماء . الثها المراد به الإحاطة بمعانيها : وقيل أحصاها عمل بها فإذا قال : الحكم » 
سلم لجميع أوامره لأن جميعها على مقتضى الحكمة وإذا قال : القدوس » استحضر 0" 
مقدسًا منزهًا عن جميع النقائص واختاره أبو الوفاء ابن عقيل . وقال ابن بطال : طريق 
العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به فا كالرحم والكريم فيمرن العبد نفسه على 
أن يصح له الاتصاف بباء وما كان بختص به نفسه كالجبار والعظم فعلى العبد الإقرار 
بها والخضوع لها وعدم التحلى بصفة منها » وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند 
E‏ وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة ويؤيد هذا 
أن حفظها لفظًا من دون عمل واتصاف كحفظ القرآن من دون عمل لا ينفع کا جاء 
يقرؤون القران لا يجوز حناجرهم ولكن هذا الذي ذكرته لا ينع .من .واب من قرأها 
ردا وإن كان .متلبسًا بمعصية وإن كان ذلك مقام الكمال الذى لا يقوم به إلا أفراد 

من الرجال“ وفيه أقوال أخر لا تخلو من تكلف تركناها '( فإن قلت ) كيف يتم أن 
المراد من حفظها على ما هو قول جمع من المحققين ولم يأت بعددها خديث صحيح 
( قلت ) لعل المراد من حفظ كل ما ورد فى القران وف السنة الصحيحة وإن كان 
الموجود فههما أكثر من تسعة وتسعين فقد حفظ التسعة والتسعين فى ضمنها فيكون حًا 
على تطلبها من الكتاب والسنة الصحيحة وحفظها . 


6 - وََنْ أَسَامَة بن رن رض عنما قال : قال رَسُولُ آطر عله : ٠‏ هَن 


صْبِعَ إلَيّْهِ مَعْرُوف فَقَالَ لفاعله : جَرَاكَ الله حيرا فقذ بل فى اا تاء ) EE‏ 


وَصححه صخخه أبن بان 

( وعن أسامة بن زيد رضى الله عنہما قال : قال رسول الله ع : : من صنع 
إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله حيرا فقد أبلغ فى الثناء . أخرجه الترمذى وصححه 
ابن E‏ الإحسان والمراد ل حمق إليه إنسان بأي إحسان فکافاه بهذا القول 


سس 


.)١(‏ الضواب من ذلك قول ابن بطال . فإن الله تعالى مثل البهود بالحمار يحمل أسفارا لعدم عملهم 
بما حملوا . 


6 - أخرجه الترمذى ( ج ٠١5/4‏ ) » وصححه الترمذى . 


. حكم النذر OT‏ 
فقد بلغ فى الثناء عليه مبلغا عظيمًا ولا يدل على أنه قد كاف على إحسا سا یرول" 
على أنه ينبغى الثناء على المحسن وقد ورد فى حديث اخر « إن الدعاء إذا عجر العبد عن 
المكافة مكافأة ) ولا يخفى أن ذكر الحديث هنا غير موافق لباب الأيمان والنذور وإغا 
محله باب الأدب الجامع . 


٣‏ - وَعَنْ أبن مر عن الى PEE‏ . وال : « له لا ياتى 
بخير » وَإِلْمَايستخر ج به من اليل » ممق عَلَْهِ . 


(وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى تله أنه نهي عن النذر وقال إنه لا يأنى بخير 
وإنما يستخرج به من البخيل . متفق عليه ) هذا أول الكلام فى النذور ا 
التزام خير أو شر » وف الشرع التزام الملكف شيئًا لم يكن عليه منجرًا أو معلمًا . واختلف 
العلماء فى هذا النبى » فقيل هو على ظاهره » وقيل بل متأول قال ابن الأثير فى النباية : 
تكرر النهى عن النذر فى الحديث وهو تأكيد لأمر وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ولو 
كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان فى ذلك إبطال لحكمه وإسقاط للزوم الوفاء به » 
إذ كان بالنبى يصير معصية فلا يلزم وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر 
لهم فى العاجل نفعًا » ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء » فقال : لا تنذروا على أنكم 
تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله تعالى لكم أو تصرفون به عنكم ما قدر عليكم فإذا 
نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذى نذرتموه لازم لكم | ه وقال المازرئ 
بعد نقل معناه عن بعض أصحابه وو عندئ بعد عن طاهر الحديث ال : ويحتمل 
عندى أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأ بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة 
لازب فلا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار أو لأن الناذر يصير القربة كالعوض عن الذى 
نذر لأجله فلا تكون خالصة ويدل عليه قوله « إنه لا ياتى بير » وقال القاضى عياض : 
إن المعنى أنه يغالب القدر والنبى لخشية أن يقع فى ظن بعض الجهلة ذلك . وقوله ( لا يأتى 
بخير ) معناه أن عقباه لا تحمد . وقد يتعذر الوفاء به وأنه لا يكون سيا خير لم يقدر فيكون 
مباحًا . وذهب أكثر. الشافعية - ونقل عن المالكية - إلى: أن النذر مكروه لثبوت النبى 

. واحتجوا بأنه REE‏ وها تدا أد اك 
نفسه أو يدفع عنها ضررًا بما التزم . وجزم الحنابلة بالكراهة » وعندهم رواية أا كراهة 
تحريم ونقل الترمذى كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة . وقال ابن المبارك : يكره 


النذر فى الطاعة والمعصية فإن نذر بالطاعة ووفى به كان له أجر . وذهب النووى فى شرح 
المهذب إلى أن النذر مستحب » وقال المصنف وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه 
مع ثبوت النبى الصريح فأقل درجاته أن يكون مكرومًا . قال ابن العربى : النذر شبيه 
بالدعاء فإنه لا يرد القدر لكنه من القدر وقد ندب الدعاء ونبى عن النذر لأن الدعاء 
عباذة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله والخضوع والتضرع والنذر فيه تأخير العبادة إلى 

حون الحصول » وترك العمل إل جن الضرورة | فز فل الول بتحريم النذر هو الذى 
دل عليه الحديث ويزيده تأكيدًا تعليله بأنه لا ياتى بخير فإنه يصير إخراج ج المال فيه من 
باب إضاعة المال وإضاعة المال محرمة فيحرم النذر بالمال کا هو ظاهر قوله « وإثما يستخر ج 
به من البخيل » وأما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات 
فلا تدخل فى النهى » ويدل له ما أخرجه الطبرانى بسند صحيح عن قتادة فى قوله تعالى : 
8 يوفون بالنذر ‏ قال : كانوا ينذرون طاعات من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله 
علييم وهو وإن كان أَبْرًا فهو يقويه ما ذكر فى سبب نزول الآية . هذا وأما النذور المعروفة 
فى هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام فى تحريمها لأن الناذر يعتقد فى 
صاحب القبر أنه ينفع ويضر » ويجلب الخير ويدفع الشر » ويعافى الأليم » ويشفى السقم › 
وهذا هو الذى كان يفعله عباد الاوثان يعيته فيخرم ۴ يخرم اللدزكل اون وم مده 
لأنه تقرير على الشرك » ويجب النهى عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات وأنه الذى كان 
يفعله عباد الأصنام » لكن طال الأمد حتى صار المفزوفه هنك اواك مووا رارت 
تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات » ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات 
وينحر فى بابه النحائر من الأنعام » وهذا هو بعينه الذى كان عليه عباد الأصنام فإنا لله 
وإنا إليه راجعون » وقد أشبعنا الكلام فى هذا فى رسالة تطهير الاعتقاد » عن درن الإلحاد . 
ل ل SG‏ لو لين 
كذا - وما يتقرب به معلقًا کان يقول إن قدم زيد تصدقت بكذا . 


E 


۷ - وَعَنْ عُقَةَ بن عامر رَضيى الله عه قال : قال رَسُول الل : , 
0 ا ر و ي ٤‏ 
الثذرٍ كفارة يَمِين » رَوَاه ملم , وَزَادَ التَرَمِذِىُ فيه « اذا ْم سمه » وَصحْحَهُ .. 
( وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : كفارة النذر كفارة 


يمين رواه مسلم . وزاد الترمذى فيه إذا لم يسمه وصححه ) الحديث دليل على أن من 
نذر بأى نذر من مال أو غيره فكفارته كفارة يمين ولا يجب الوفاء به وإلى هذا ذهب 


نذر المعصية ومالا يطاق 0۹ 


جماعة من فقهاء أهل الحديث ا قال النووى : وقد أتمرج البيبقى عن عائشة رضى الله 
عنها « فى رجل جعل ماله فى المساكين صدقة قالت كفارة يون » وأخرج أيضًا عن أم 
صفية أنها معت عائشة رضى الله عنها وإنسان يسألها عن الذى يقول : كل ماله فى سبيل 
اله أو كل ماله فى رتاج الكعبة ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة : ٠‏ يكفره ما يكفر المين » 
وكذا أخرجه عن عمر وابن عمر وأم سلمة » قال البهقى : هذا فى غير العتق فقد روى 
عن ابن عمر من .وجه آخر أن العتاق يقع » وكذلك عن ابن عباس » ودليلهم حديث 
عقبة هذا . وذهب اخرون إلى تفصيل ف المنذور به . فإن كان المنذور به فعلا فالفعل 
إن كان غير مقدور فهو غير منعقد » وإن كان مقدورًا فان كان جنسه واجبًا لزم الوفاء 
به عند المادوية ومالك وأهى حنيفة وجماعة آخرين » وقول الشافعى أنه لا ينعقد النذر المطلق 
بل يكون ينا فيكفرها » ذكر هذا الخلاف ف البحر » وذهب داود وأهل الظاهر(١)‏ وزی 
النووى فى شرح مسلم أنه أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان 
الملتزم طاعة فإن كان معصية أو مباځا كدخول السوق الم ينعقد النذر ولا كفارة عليه 
عندنا وبه قال جمهور العلماء . وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين . وقال فى نباية المجتهد : 
إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان فى سبيل البر وكان على جهة الجزم » وإن 
كان على جهة الشرط فقال مالك : يلزم كالجزم ولا كفارة يمين فى ذلك » إلا أنه إذا 
نذر بجميع ماله لزم ثلث ماله إذا كان مطلقًا وإن كان معيئًا المنذور به لزمه وإن كان جميع 
ماله » وكذا إذا كان المعين أكثر من الثلث وذهب الشافعى إلى أنها تجب كفارة يمين لأنه ش 
ألحقها بالأيمان » ثم ذكر أقاويل فى المسألة لا ينبض عليها دليل » وذكر متمسك القائلين 
بأدلة ليست من باب النذر ولا تنطبق على المدعى » وحديث عقبة أحسن ما يعتمد الناظر 
عليه » وقد حمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع. أنواع النذر » وقالوا هو مخير فى 
جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين ذكره النووى. فى شرح مسلم 
وهو الذى دل عليه إطلاق حديث عقبة . 


ر 20007 202 د ر ضام ەو رھ و 1 DOE‏ 
۸ - ولالى اود مِنْ حَديث آبن عباس رضی الله عَنْهُمَا مرفوعا : « مَنْ َذَرَ 


(1) هكفا فى الأصل ولعل صحته : إلى مثل قول الشافعى . 
2 صحح الألبانى الفقرة الأولى من الحديث دون قوله ولم يسه » . وذكره بتامه فى ضعيف الجامع 
الصغير (5817/5) . 


0۹ من نذر أن بمشى إلي ببت الله الحرام 


عه ا رم ص ا 


0 لم يسم فکفارته كفارة یمین ومن فى ممصي كارن كفارة يمين ودر 


يطيقه فکفارته کفارة مین وإسناده صَّحِيحٌ , إلا أن الندفاظ , جحو او فة 
) لای داود من حديث ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعاء من نذر نذرا لم يسم 
فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرًا فى معصية فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرًا 
لا يطيقه فكفارته كفارة يمين . وإسناده صحيح لكن رجح الحفاظ وقفه ) أما النذر الذى 
لم يسم كأن يقول لله على نذر . فقال كثير من العلماء فى ذلك كفارة يمين لا غير وعليه 
دل حديث عقبة وحديث ابن عباس . وأما النذر بالمعصية فكفارته كفارة يمين كا صرح 
به الحديث سواء فعل المعصية أم لا » وكذلك من نذر نذرًا لا يطيقه عقلا ولاشرعًا كطلوع 
وجماهير العلماء لا تلزمه الكفارة لما دل عليه الحديث الى وهو قوله : 
8 - وَللْبُخَارِئٌ مِنْ حَدِيث عَائْشَةَ رَضى الله عَنْهَا : « وَمَنْ َذَّرَ أن يَعْصى الله 
فلا يَعْصِه » . ش 
( وأخرج البخارى من حديث عائشة من نذر أن يعصى الله فلا يعصه ) ولم يذكر 
كفارة وحديث عمر ١‏ لا بين عليك ولا نذر فى معصية الله » أخرجه ابن ماجه . وذهبت 
امهادوية وابن حنبل إلى وجوب الكفارة لحديث ابن عباس رضى الله عنهما . وأجيب عنه 
بان الأصح أنه موقوف . وأما الزيادة فى حديث عمران بن حصين « وكفارته كفارة يمين » 
فقد أخرجها النسالى والحاكم والبيبقى ولكن فيه محمد بن الزبير الحنظلى وليس بالقوى وله 
طريق أخرى فيها علة ورواه الأربعة من حديث عائشة وفيه راو متروك ورواه الدارقطنى 
وفيه أيضًا متروك . ولا يلزم الوفاء بنذر المعصية لقوله : ( فلا يعصيه ) ولا يفيد قوله . 
14۹۰ - ولمسلم مِنْ حَدِيثٍ عِمْرَانَ و لأَوَفَاءً تدر فى مَعْصِية » . 
( ولمسلم من حديث عمران « لا وفاء لنذر فى معصية» فإنه صرح ف النهى عن الوفاء 
كالذى قيله . 0 ٠‏ 
0 ور i‏ 8 4 2 عه اس 0 o‏ 2ل ٤‏ 
۰ - وَعَنْ عُقبَةَ بن عامړ قال : درت أختى ان تَمْشى إلى بيت آلله حَافية» 
ارئب أن أسنتفيى لَهَا رَسُول آله لہ ل ٠‏ فَاستَفتَيئهُ فقا الى عله : « لم وَلتَرككبْ » 
متف عَلَيْه» وَالْلفْظُ لِمُسْلم . 


ورايت ل ا ر ا 


فحتم . ركب , وعم قلالة أيام » . 
( وعن عقبة بن عامر قال : نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية فأمرتنى أن 
أستفتى ها رسول الله عي فأستفتيته فقال رسول الله تل : تمش ولتركب . متفق عليه 
واللفظ لمسلم : ولأحمد والأربعة فقال : إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئًا مرها 
ر ی راضم ا امول اوت عل أن ی ندر أن می آل اھ لزع 
الوفاء وله أن يركب لغير عجز وإليه ذهب الشافعى . وذهبت المادوية إلى أنه لا يجوز 
الركوب مع القدرة على المشى فإذا عجز جاز له الركوب ولزمه دم مستدلين برواية أي 
داود لحديث عقبة بأنه قال فيه « إن أختى نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق فقال رسول 
الله عه : إن الله تعالى لغنى عن مشى أحتك فلتركب ولتهد بدنة » قالوا فتقيد رواية 
الصحيحين بأن المراد وتمش إن استطاعت وتركب ف الوقت التى لا تطيق المشى فيه أو 
يشق علمبا وقوله ( فلتختمر ) ذكر ذلك لأنه وقع فى الرواية أنها نذرت أن تحج لله ماشية 
غير مختمرة قال فذكرت ذلك لرسول الله عي فقال : « مرها - الحديث » ولعل الأمر 
بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاختار فإنه نذر بمعصية فوجب كفارة يمين وهو من 
أدلة من يوجب الكفارة فى النذر بمعصية إلا أنه ذكر البييقى أن فى إسناده اختلافًا وقد 
ثبت فى رواية ألى داود عن اين عباس بعد قوله : فلتركب ٠‏ ولتهد بدنة » قيل وهو على 
شرط الشيخين » إلا أنه قال البخارى : لا يصح فى حديث عقبة بن عامر الأمر بالاهداء 
فإن صح فكأنه أمر ندب وف وجهه خفاء . ٠‏ 


7 - وعن ان اين ری ا نوها قال > ام قفد إل ا ل 
ا ا ر 32 ا و و رمم ر 0 اک 0 E‏ َل 
لله ع فى كدر ن على امه توفيث قبل ان تَقضِيّه . فمَال : ١‏ آقضه عَنْهَا » ممق يه . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : استفتى سعد بن عبادة النبى مله فى نذر 
كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال : اقضه عنها . متفق عليه ) لم يبين فى هذه الرواية 
ما هو النذر وجاء فى رواية « أفيجزى أن أعتق عنها فقال اعتق عن أمك » فظاهر هذه 
الرواية أا نذرت بعتق وأما ما أخرج النساقٌ عن سعد بن عبادة قال : « قلت يا رسول 
الله إن أمى ماتت أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم . قلت فأى الصدقة أفضل ؟ قال : سقى 
الماء ؛ فإنه فى أمر آخر غير الفتيا إذ هذا فى سؤاله عه عن الصدقة تبرعًا عنها والحديث 


ا ا ٠‏ نذر المكان المعين 


دليل على أنه يلحق الميت ما فعل له من بعده من عتق وصدقة أو نحوهما وقد قدمنا ذلك 
فى آخر كتاب الجنائز . وهل يجب ذلك على الوارث ؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب 
على الوارث أن يقضى النذر عن اميت إذا كان ماليا ولم يخلف تركة. تركه وكذا غير المالى. 
وقالت الظاهرية يلزمه ذلك لحديث سعد واب بان حديث سعد لا دلالة فيه على 
الو والظاهر مع الظاهرية إذ الأمر للوجوب . 


E e‏ رول اذ E‏ : در وَجل عَلَى عَهْدِ رَسُول 
للم يله أن يَنْحَرَ یلا بان » فأئى رَسُول اله اله فاه . فَثَالَ : « هَل کان فيها . 
ولَنَ يعبد ؟ ) أ قال : لا . قال : فَهَل کان فيها عيذ مِن أَعْيَادِهِمْ ؟ » » مال : لا . قال : 
«أؤف بنذرك › فَإِنّهُ لا وَقَاءَ لنذر فى مَعْصِيّة آل وَلّا فى فَطيعَة رجحم › > ولا فِيمَا 
لا يَمْلِك ابن آدَمَ » . روه أب دَاوْدَ والطبرانى , واللفظ لَه » وَهُوَ صَجِيح الإسَْادٍ . 
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- وله خا دی کر علد اح 


( وعن ثابت بن الضحاك ) هو ثابت بن الضحاك الأشهل . قال البخارى هو ممن 
بايع تحت الشجرة حدث عنه أبو قلابة وغيره ( قال : نذر رجل على عهد رسول الله 
إل أن ينحر إبلا ببوانة ) بضم الموحدة وبفتحها وبعدها واوثم ألف بعد الألف نون موضع ِ 
بالشام وقيل أسفل مكة دوت يلملم ( فق رسول الله َه فسأله فقال : هل كان فيبا 
وثن يعبد قال : لا قال : فهل كان فيها غيد من أعيادهم فقال : لا فقال : أوف بنذرك 
فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله تعالى ولا فى قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم . 
رؤاه أبو داود والطبرانى واللفظ له وهو صحيح الاسناد وله شاهد من حديث كردم ) 
بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال المهملة ( عند أحمد ) والحديث له سبب عند ألى 
داود وهو أنه ١‏ قال: ارسول 0 نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أذبح على رأس بوالة - 
فى عقبة من الصاعدة - - الحديث » وهو دليل على ان من نذر أن يتصدق أو ياتى 
جر ل حل سه أن لجح ليله ارق ره بار يكن ل لل امل ملعيال 
الجاهلية وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الهاودية وقال الخطابى إنه مذهب الشافعى وأجازه 
غيره لغير أهل ذلك المكان ١‏ ه ولكنه يعارضه حديث ( لا تشد الرحال ) فيكون قرينة 


. ) 1741/9 ابو داود ( ج ۳۳۱۲/۳ ) . والطبرانى فى المعجم الكبير ( ج‎ - ١19 


نذر المكان المعين | ۳ 
على أن الأمر هنا للندب كذا قيل ويدل له أيضًا قوله: 


55 وعن جار رض لل تعالى عنه أن رجلا ال يوم الفح يا رسول الله » إلى 
درت إن فح آله ليك مكة أن أسلى فى بيت الْمَفس » نمال : ٠‏ صنل امتا ا 
فال  :‏ صل اها فيال فال : « فشأئك إذًا » ١‏ رو أَحمَد وأو داو » وَصَحَحَهُ 


الْحَاكِمُ : 


( وغ خاب أن ويلا ال بوم ال ) ی فنع مكة رما رسو الله إلى تفرك إن 
فح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس فقال صل هاهنا فسأله فقال صل هاهنا 
فسأله فقال فشأنك إذا . رواه أحمد وأبو داود وصححه الحا ) وصححه ابن دقيق العيد 
فى الاقتراح وهو ذليل عل أنه لا يتعين المكان فى النذر - وإن عين - إلا ندا . 


6 - وعن أى سی اللحذرى رض آل عة عن ابی باه قال :ا هد 
الرّحَال إلا إلى لاله مساجد : مسجد بد الحرم ومسجد الأقصى ومسجدى هذا) متفق علي ولثم 
للبار . 

( وعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى عله قال : لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد » مسجد الحرام » ومسجد الأقصى » ومسجدى.هذا . متفق عليه واللفظ 
للبخارى ) تقدم الحديث فى آخر باب الاعتكاف ولعله أورده هنا للإشارة. إلى أن النذر 
لا يتعين فيه المكان إلا أحد الثلاثة المساجد.. وقد ذهب مالك والشافعى إلى لزوم الوفاء 
بالنذر بالصلاة فى أى المساجد الثلاثة وخالفهم أبو حنيفة فقال : لا يلزم الوفاء » وله أن 
يصلى فى أى محل شاء » وإنما يجب عنده المشى إلى المسجد الحرام إذا كان لحج أو عمرة 
وأما غير الثلاثة المساجد فذهب أكثر العلماء إلى عدم لزوم الوفاء لو نذر بالصلاة فيها 
إلا ندباء وأما شد الر حال للذهاب إلي قبور الصالحين؛ والمواضع الفاضلة فقال الشيخ 
أبو محمد الجوينى إنه حرام وهو الذى أشار القاضى عياض إلى اختياره . قال النووى : 
والصحيح عند أصحابنا وهو الذى اخختاره إمام الحرمين والحققون - أنه لا يحرم ولا يكره . 
قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هى فى شد الرعال إلى الثلاثة خاضة وقد تقدم هذا 
ف آخر باب الاعتكاف . 


٤‏ الوفاء بالنذر بعد الإسلام القضاء 


E EE 0‏ 
5 - وَعَنْ عْمَرَ قال : قلت : يا رَسُول الله » إنى تذرتٌ فى الجَاهِلِيّة ان اغقكف 
ية فى الْمَمْجِدٍ الْحَرَام . قال : « أؤف بتذرك » متف عَلَيْهِ . وَرَادَ البُخَارِىُ فى رواية : 
( وعن عمر رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف 
.ليلة فى المسجد الحرام قال فأوف بنذرك . متفق عليه . وزاد البخارى فى رواية فاعتكف 
ليلة ) دل الحديث على أنه يجب على الكافر الوفاء بما نذر به إذا أسلم . وإليه ذهب البخارى 
وابن جرير. وجماعة من الشافعية لهذا الحديث وذهب الجماهير إلى أنه لا ينعقد النذر من 
الكافر . قال الطحاوى : لا يصح منه التقرب بالعبادة » قال ولكنه يحتمل أن النبى عل 
فهم من عمر أنه سمح بفعل ما كان نذر فامره به لأن فعله طاعة وليس هو ما كان نذر 
به فى الجاهلية . وذهب بعض الالكية إلى أنه عل إا أمر به استحبايًا وإن كان التزامه 
فى حال لا ينعقد فيها . ولا يخفى أن القول الأول أوفق بالحديث والتأويل تعسف . وقد 
استدل به على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم إذ اليل ليس ظرفًا له وتعقب بأن فى رواية 
كد ست ينا aE e‏ 
وعو رو ج 5 


© كتاب القضّاء © 


القضاء بالمد الولاية المعروفة وهو فى اللغة مشترك بين إحكام الشىء والفراغ منه . 
ومنه [ فقضاهن سبع سموات ) وبمعنى إمضاء الأمر ومنه « وقضينا إلى بنى | إسرائيل » 
وبمعنى الحتم والإلزام ومنه © وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وف الشرع إلزام ذى الولاية 
بعد الترافع . وقيل هو الإكراه بحكم الشرع فى الوقائع الخاصة لمعين أو جهة والمراد بالجهة 
كالحكم لبيت المال أو عليه ش 


۷ - عن بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله تَعَالّى عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله عل : « القضاة 
0ك سي 0 مم ل سے رر ررر ر ءا 5 کے مر 
ثلاثة: انان فى النار 3 وواحد فى الجنة, رجل عرف الحق لفضى به فهر لی الجنة, ورجل 


۷ - صححه الألبانى . إرواء الغليل )١715(‏ » صحيح ابن ماجة (۱۸۷۳) . 


شرط القاضى ‏ علوم الاجتهاد ٥‏ 


غرف الح فلم فض به وَجَارَ ف الْحُكمٍ هر ف اللا » وَرَجُل لمْ غرف الْحق فقَصى 
للثاى على جَهْلٍ فهر فى الا » رواه الي وَصّحَحَهُ الْحَاكِمٌ . 


( عن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القضاة 
ثلاثة اثنان فى النار وواحد فى الجنة ) وكأنه قيل من هم فقال ( رجل عرف الحق فقضى 
به فهو فى الجنة » ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار فى الحكم فهو فى النار »> ورجل 
م يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو ف النار . رواه الأربعة وصححه الحا ) وقال 
فى علوم الحديث تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة . قال المصنف له طرق غير هذه 
جمعتها فى جزء مفرد. والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف 
الحق وعمل به . والعمدة العمل فإن من عرف الحق ولم يعمل به فهو ومن حكم بجهل 
سواء ف النار . وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه فى النار لأنه أطلقه 
وقال فقضى للناس على جهل فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل فى قضائه - 
أنه قضى على جهل . وفيه التحذير من حكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به . والذى 
فى الحديث أن الناجى من قضى بالحق عالمًا به » والاثنان الآخران فى النار . وفيه أنه 
يتضمن النهى عن تولية الجاهل القضاء . قال فى مختصر شرح السنة : إنه لا يجوز لغير 
امجتبد أن يتقلد القضاء ولا يجوز للإمام توليته قال وامجتبد من جمع خمسة علوم علم كتاب 
الله » وعلم سنة رسول الله عب » وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم» وعلم 
اللغة » وعلم القياس » وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحًا 
فى نص كتاب أو سنة أو إجماع فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل 
والمفسر والخاص والعام والحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب . ويعرف 
من السنة هذه الاشياء » ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل » ويعرف ترتيب 
السنة على الكتاب.وبالعكس حتى إذا وجد حديئًا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه 
محمله فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالفه » وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع 
دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ » وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما 
أقى فى الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب . ويعرف أقاويل 
الصحابة والتابعين فى الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالهًا لأقوالهم 
فيامن فيه خرق الإجماع » فإذا عرف كل نوع من هذه الأنواع فهو مجتهد وإذا م 


°7٦‏ وزر القضاء والإمارة 


يعرفها فسبيله التقليد ا ه(١)‏ 


7 ا #0 EST‏ ل 2 EE‏ ر اال ٠‏ ه لس 
١309480‏ - وع ایی هُرَيْرة رَضى آلله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : ٠‏ من ولى 
آلقَصَاءَ فَقَذ ذُبِحَ بغي سكين » رواهُ أَحمد وَالْأرَْعَةٌ » وَصَحَحَهُ أبن خُرْيمَةَ وَآبِنُ خان . 


. قال رسول الله عَيكَْهُ : من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين‎ : as 
رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزية وابن حبان ) دل الحديث على التحذير من ولاية‎ 
القضاء والدخول فيه كأنه يقول من تولى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليحذره وليتوقه‎ 
فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو ف النار » والمراد من ذبح نفسه‎ 
٠ إهلاكها أى فقد أهلكها بتولية القضاء » وإنغا قال بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذبح‎ ٠ 
. فرى الأوداج الذى يكون ف الغالب بالسكين بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروى‎ 
وقيل ذبح ذبحًا معنويًا وهو لازم له لأنه إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه فى الدنيا لارادته.‎ 
الوقوف على الحق وطلبه واستقصاء ما تجب عليه رعايته فى النظر فى الحكم » والموقف‎ 
مع الخصمين » والتسوية بينهما فى العدل والقسط وإن أخطاأً فى ذلك لزمه عذاب الآخرة‎ 
. فلابد له من التعب والنصب . ولبعضهم كلام فى الحديث لا يوافق المتبادر منه‎ 


۱4۹ - ونه رَضبى آله تَعَالَى عن فال : فا رَُولُ الهم يله , 1 إلْكُمْ خرصو 
عَلَى الإِمَارَةٍ , وَسَتَكُونُ نَدَامَة يَوْمَ ليام نمت الْمُرْضِعَة » بست لَْاطِمَة ؛ روء 
الْبُخَارِىُ . 


( وعنه ) أى أي هريرة رضى الله عنه ( قال : قال رسول الله عت : إنكم . 
ستحرصون على الإمارة ) عام لكل إمارة من الإمامة العظمى إلى أدنى إمارة ولو على واحد 
( وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة ) أى فى الدنيا ( وبئست الفاطمة ) أى بعد 
الخروج منها ( رواه البخارى ) قال الطيبى تأنيث الإمارة غير حقيقى فترك تأنيث نعم 
وألحقه بيئس نظرًا إلى كون الامارة حينعذ داهية دهياء وقال غيره أنث فى لفظ وتركه ٠‏ 


)3 من اين هم كل هذه الشروط المتعسرة أو المتعذرة التى تجعل بيننا وبين ن القرآن والسنة سدا والله يقول 
« ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر».؟ 
۸ - حسنه الألبانى . صحيح الجامع الصغير (3470) . . 


تبعات القضاء والإمارة ¥ o‏ 


فى لفظ للافتنان وإلا فالفاعل واحد . وأخرج الطبرانى والبزار بسند صحيح من حديث 
عوف A‏ 00 د عذاب يوم ۰ 
E O‏ 
وهذا يقيد ما أطلق فيما قبله . وقد أخرج مسلم من حديث ألى ذر قال قلت يا رسول 
الله ألا تستعملنى قال : « إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من 
أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها » قال النووى : هذا أصل عظم فى اجتناب الولاية 
لا سيما لمن كان فيه ضعف وهو فى حق :من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم 
على ما فرط فيه إذا جوزى بالجزاء يوم القيامة » وأما من كان أهلا لها وعدل فيا فأجره 
عظم كا تضافرت به الأخبار ولكن فى الدخول فيها. خطر عظم ولذلك » امتنع الأكابر 
منهاء فامتنع الشافعى لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب وامتنع منه أبو 
حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه» والذين امتنعوا من الأكابر جماعة 
كثيرون وقد عد فى النجم الوهاج جماعة ( تنبيه ) فى قوله : ٠‏ ستحرصون » دلالة على 
محبة النفوس للإمارة لما فيها من نيل حظوظ الدنيا ولذاتها ونفوذ الكلمة ولذا ورد النبى 
عن طلبيا كا أخرج الشيخان أنه إل قال لعيد الرحمن : لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » وأخرج أبو داود 
والترمذى عنه عه « من طلب.القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه » ومن لم يطلبه 
ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده » وف صحيح مسلم أنه مل قال : « والله إنا 
لا نولى هذا الأمر أحدًا سأله ولا أحدا حرص عليه ٠‏ خرص بفتح الراء قال الله تعالى : 
فل وما أكثر الناس لو حرصت بمؤْمنين 4 ويتغين على الإمام أن يبحث عن أرضى الناس 
وأفضلهم فيوليه » .لا أخرجه الحا والبيهقى أن النبى عي قال : « من استعمل رجلا على 
عصابة وفى تلك الغصابة من هو أرضى لله تعالى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين » وإنما هى عن طلب الإمارة لأن الولاية تفيد قوة بعد ضعف » وقدرة بعد عجز 
تتخذها النفس الجبولة على الشر وسيلة إلى الانتقام من العدو » والنظر للصديق . وتتبع 
الأغراض الفاسدة ولا يوثق بحسن عاقبتها . ولا سلامة مجاورتها فالأولى أن لا تطلب ما 
أمكن : ا ا 


عاسم ٠. e.‏ صر 2 ل روو وو ےا ر و ي ا 2 1 


۸ه | شرط الحاكم الاجتهاد 


e EP‏ هه وەت ا وو ق او سوام ق ون کل عدو 
« إذا حَكُمَ آلحَاكم فَاجْتَهَدَ ثم اصاب فْلَهُ اجرَانٍ , وَإِذا كم فاجَهد ثم الحطا فله 
ەق 20 1 
اجر ) متفقٌ عليه . 


۰ ( وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عله يقول : إذا حكم الحاكم ) أى إذا 
أراد الحكم لقوله ( فاجتهد ) فإن الاجتهاد قبل الحكم ( ثم أصاب فله أجران فإذا حكم 
واجتهد ثم أخطأ ) أى لم يوافق ما هو عند الله تعالى من الحكم ( فله أجر . متفق عليه ) 
الحديث من أدلة القول بأن الحكم عند الله فى كل قضية واحد معين قد يصيبه من أعمل 
بفكره وتتبع الأدلة ووفقه الله فيكون له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة . والذى له 
أجر واحد هو من اجتهد فأخطأً فله أجر الاجتهاد . واستدلوا بالحديث على أنه يشترط 
أن يكون الحا مجتهدًا . قال الشارح وغيره وهو المتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة 
الشرعية قال : ولكنه يعز وجوده بل كاد يعدم بالكلية ومع تعذره فمن شرطه أن يكون 
مقلدًا محتهدًا فى مذهب إمامه . ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه 
عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه أو (قلت) ولا يخفى ما فى هذا الكلام من البطلان. 
وإن تطابق عليه الأعيان وقد بينا بطلان دعوى تعذر الاجتهاد قى رسالتنا المسماة يإرشاد النقاد. إلى " 
تيسير الاجتہاد'“ بما لا يمكن دفعه وما اف هذه الدعوى التى تطابقت عليها الأنظار إلا 
من كفران نعمة الله عليهم فانم أعنى المدعين هذه الدعوى والمقررين لها - مجتهدون يعرف 
أحدهم من الأدلة ما يمكنه بها الاستنباط مما لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد قاضى رسول 
الله ب على مكة ولا أبو موسى الأشعرى قاضى رسول الله ع فى ابمن ولا معاذ بن 
جبل قاضيه فيها وعامله عليها ولا شرج قاضى عمر وعلى رضى الله عنه على الكوفة . 
ويدل لذلك قول الشارح فمن شرطه أى المقلد أن يكون مجتهدًا فى مذهب إمامه وأن 
يتحقق أصوله وأدلته أى ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها 
فيما لم يجده منصوصًا من مذهب إمامه فإن هذا هو الاجتباد الذى حكم بكيدودة”) 
عدمه بالكلية وسماه متعذرًا فهلا جعل هذا المقلد إمامه كتاب الله وسنة رسول الله عه 
عوضًا عن إمامه وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه والعبارات 
كلها ألفاظ دالة على معان فهلا استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ونزل 


. طبعت فى مصر ضمن الرسائل الخيرية‎ )١( 
.. أي بأنه لا يكاد يوجد‎ )۲( 


n 5 2  ديلقتلا مصيبة‎ 


الأحكام عليها إذا لم يجد نضا شرعيًا عوضًا عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده 
منصوضًا تالله لقد استبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير من معرفة الكتاب والسنة إلى 
معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفهم مرامهم » والتفتيش عن كلامهم . ومن المعلوم 
يقيئًا أن كلام الله تعالى وكلام رسوله عه أقرب إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة المرام فإنه 
أبلغ الكلام بالاجماع » وأعذبه فى الأفواه والأسماع وأقربه إلى الفهم والانتفاع » ولا ینکر 
ares‏ لي ايت اميه . والأفهام التى فهم بها الصحابة 
الكلام الإلهى » والخطاب النبوى هى كأفهامنا » وأحلامهم كأحلامنا » إذ لو كانت 
الأفهام متفاوتة تفاوًا يسقط معه فهم العبارات الإلهية ‏ والأحاديث النبوية لم كنا مكلفين 
ولا مأمورين ولا منهيين لا اجتهادًا ولا تقليدًا أما الأول « فلاستحالته » > وأما الثانى فلأنا 
لا نقلد حتى نعلم أنه يجوز لنا التقليد ولا نعلم ذلك إلا بعد فهم الدليل من الكتاب 
والسنة على جوازه لتصريحهم بأنه لا يجوز التقليد فى جواز التقليد فهذا الفهم الذى فهمنا 
بهذا الدايل نفهع هه غيره من الأدلة من كثير وقليل » > على أنه قد شهد المصطفى ت 
بأنه ياق من بعده من هو أفقه من فى عصره وأوعى لكلامه حيث قال : ٠‏ فرب مبلغ 
أفقه من سامع » وفى لفظ « أوعى له من سامع » والكلام قد وفيناه حقه فى الرسالة 
المذكورة » ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر رضى الله عنه الذى كتبه إلى ألى 
موسى الذى رواه أحمد والدارقطنى والبيمقى قال الشيخ إسحق : هو أجل كتاب فإنه بين 
اداب القضاة وصفة صفة الحكم وكيفية الاجتهاد واستنباط القياس ولفظه « أما بعد فإن القضاء 
فريضة محكمة وسنة متبعة » فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر » فافهم إذا أدلى إليك 
الرجل الحجة فاقض إذا فهمت » وأمض إذا قضيت . فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له . 
اس بين الناس فى وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف فى حيفك » ولا بياس 
ضعيف من عدلك . البينة على من المدعى والمين على من أنكر » والصلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحًا أحل حرامًا » أو حرم حلالا . ومن ادعى حقًا غائيًا أو بينة فاضرب له أمدًا 
ينتهى إليه فإن جاء ببينته أعطيته حقه » وإلا استحللت عليه القضية فإن ذلك أبلغ فى العذر 
وأجلى للعمى ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك 
أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومرجعة الحق خير من التمادى فى الباطل. الفهم الفهم فيما 
يختلج فى صدرك مما ليس فى كتاب الله وسنة رسوله عله ثم اعرف الأشباه والأمئال وقس 
الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقربها إلى الله تعالى وأشببها بالحق . المسلمون عدول بعضهم 
على بعض إلا مجلودًا فى حد » أو مجربًا عليه شهادة زور » أو ظنيئًا فى ولاء أو نسب أو 


OV‏ : كتاب عمر فى القضاء 


قرابة فإن الله تعالى تولى منكم السرائر . وادرأ بالبينات والأيمان وإياك والضغب والقلق 
والضجر والتأذى بالناس ”عند الخصومة » والتنكر عند الخصومات فإن القضاء عند مواطن 
الحق » يوجب الله تعالى به الأجر » ويحسن به الذكر + فمن حلصت تيته فى الحق ولو 
على نفسه كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس ومن تخلق للناس با ليس فى قلبه شانه الله 
تعالى » فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصًا » فما ظنك بثواب من الله 
فى عاجل رزقه » وخزائن رحمته والسلام ا ه » ولأمير المؤمنين على رضى الله عنه فى عهد 
عهده إلى. الأشتر لما ولى مصر فيه عدة مصالح وآداب ومواعظ وحكم وهو معروف 
فى النبج لم أنقله لشهرته . وقد أخذ من كلام عمر رضى الله عنه أنه ينقض القاضى حكمه 
إذا أخطأ ويدل له ما أخرجه الشيخان من حديث ألى هريرة أنه قال : قال رسول الله 
عه : « بينا امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت : هذه 
لصاحبتها إا ذهب بابنك وقال الأخرى إنها ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام 
فقضى به للكبرى فخرجتا إلى سليمان فأخبرتاه فقال :ائتونی بالسكين أشقه بينكما نصفين 
فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى » وللعلماء قولان فى 
المسالة .. قول إنه ينقضه إذا أخطأ ب والأعر لآ يقضه ديت :و وإن أخطأ قله اجره 
( قلت ) ولا يخفى أنه لا دليل فيه لأن المراد : أخطأً ما عند الله وما هو فى نفس الأمر 
من الحق وهذا الخطأ لا يعلم إلا يوم القيامة أو بوحى من الله تعالى . والكلام فى الخطأً 
الذى يظهر له فى الدنيا من عدم استكمال شرائط الحكم أو نحوه . 


25 لصت م ل ا رھ is‏ م Jo‏ باهم كن 11 2 
٠١‏ - وعن اې بكرة رصى الله عنه قال : سمعت رسول الله عقيل قول : 
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بو وان ب E‏ 

بين اثنين وهو غضبان . متفق عليه ) النبى ظاهر فى التحريم وحمله الجمهور على الكراهة 
وترجم النووى فى شرح مسلم له بباب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان . وترجم 
البخارى يباب هل يقضى القاضى أو يفتى المفتى وهو غضبان ؟ وصرح النووى بالكراهة 
فى ذلك » وإنما حملوه على الكراهة نظرًا إلى العلة المستنبطة المناسبة لذلك وهى أنه لما رتب 
انبى على الغضب والغضب بنفسه لا مناسبة فيه لمنع الحكم وإنما ذلك لما هو مظنة الحضوله 
وهو تشويش الفكر ومشغلة القلب عن استيفاء ما يجب من النظر وحصول هذا قد يفضى 


لا يقضى القاضى حتى يسمع قول الخصمين الحكم على الغائب كك 


إلى الخطأ عن الصواب ولكنه غير مطرد مع كل غضب ومع كل إنسان فإن أفضى 
الغضب إلى عدم تمييز الحق من الباطل فلا كلام فى تحريمه وإن لم يفض إلى هذا الحد 
فأقل أحواله الكراهة »> وظاهر الحديث أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا بين أسبابه . 
وخصه البغوى وإمام الحرمين بما إذا كان الغضب لغير الله وعلل بأن الغضب لله يؤمن 
معه من التعدى بخلاف الغضب للنفس » واستبعده جماعة مخالفته لظاهر الحديث والمعنى ‏ . 
الذى لأجله نبى عن الحكم معه » ثم لا يخفى أن الظاهر فى النبى التحريم وأن جعل ‏ 
العلة المستنبطة صارفة إلى الكراهة بعيد . وأما حكمه عي مع الغضبه فى قصة الزبير 
فلما علم من أن عصمته مانعة عن إخراج الغضب له عن الحق ثم الظاهر أيضًا عدم 
نفوذ الحكم مع غضبه إذ النبى يقتضى الفساد والتفرقة بين النبى للذات والنبى للوصف 
كا يقول الجمهور غير واضح كا قرر فى غير هذا امحل . وقد ألحق بالغضب الجوع 
والعطش المفرطان لما أخرجه الدارقطنى والبيهقى بسند تفرد به القاسم العمرى وهو 
ضعيف عن ألى سعيد الخدرى أن النبى عه قال : « لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان 
ريان » وكذلك ألحق به كل ما يشغل القلب ويشوش الفكر من غلبة النعاس أو الهم 
أو المرض أو نحوها . 

- وَعَنْ علي رَضَ آلله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الل عه : ١‏ إذَا تَقَاضَى 
لِك رَجُلَانِ قلا تقض لول حت تمع كلام الآحر , قسف تذرى کف تقضى › 
قال على : فما زِلْتُ قاضيًا بعد . رَوَاهُ أحمَد وأبو اود وَالْتِرمِذِى وَحَسئهُ » وواه 


كن ييي » وَصحْحَهُ كن بان . 


ف عل رقص اال ا وسول ان عل اث عل رال ت وا 
تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدرى كيف 
تقضى » قال على رضى الله عنه : فما زلت قاضيًا بعد . رواه أحمد وأبو داود والترمذى 
وحسنه وقواه ابن المدينى وصححه ابن حبان ) الحديث أخرجوه من طرق أحسنها رواية 
البزان عن عمزو ين مرة عن عبق الله بن سلمة عن غل رضي الله غنه وق إسنادة عمرو 
بن أبى المقدام واختلف فيه على عمرو بن مرة فرواه شعبة عنه عن أهى البخترى قال 
حدثنى من مع عليًا رضى الله عنه أخرجه أبو يعلى وإسناده صحيح لولا هذا المبهم وله 


۲ - حسنه الألبانى . صحيح الترمذى )٠٠۷١(‏ والإرواء )٠٠٠٠١(‏ . 


o۷۲‏ ش الحكم على الغائب 


طرق أخر تشهد له ويشهد له الحديث الآتى . 
٣‏ - وله شاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ آبن عباس . 


وهو قوله ( وله شاهد عند الحام من حديث ابن عباس ) والحديث دليل على أنه 
يجب على الحا أن يسمع دعوى المدعى أولا ثم يسمع جواب الجيب ولا يجوز له أن 
ينی الحكم على ماع دعوى المدعى قبل جواب المجيب فإن حكم قبل ماع الإجابة 
عمدًا بطل قضاؤه وكان قدحًا فى عدالته وإن كان خطأً لم يكن قادحًا وأعاد الحكم 
على وجه الصحة وهذا حيث أجاب الخصم . فإن سكت عن الإجابة أو قال لا أقر 
ولا أنكر ففى البحر عن الإمام يحبى ومالك يحكم عليه لتصريحه بالفرد وإن شاء حبسه 
حتى يقر أو ينكر وقيل بل يلزمه الحق بسكوته إذ الإجابة تجب فورًا فإذا سكت كان 
كتكوله واک نان النكول الامتناع من العين وهذا ليس منه » وقيل يحبس حتى 
يقر أو ينكر . وأجيب بأن اتفرذ كاف فى جواز الحكم إذ الحكم شرع لفصل الشجار › 
ودفع الضرار » وهذا حاصل ما فى البحر . قيل والأولى أن يقال : ذلك حكمه حكم 
الغائب فمن أجاز الحكم عل الغاقت اجار الحكم على الممتنع عن الإجابة لاشتراكهما 
فى عدم الإجابة » وفى الحكم على الغائب قولان الأول أنه لا يحكم على الغائب لأنه 
لو كان الحكم عليه جائرًا لم يكن الحضور عليه واجبًا ولهذا الحديث فإنه دل على أنه 
لايحكم حتى يسمع كلام المدعى عليه » والغائب لا يسمع له جواب . وهذا الذى 
ذهب إليه زيد بن على وأبو حنيفة » والثانى يحكم عليه لما تقدم من حديث هند وتقدم 
الكلام فيه مستوفى . وهذا مذهب المادوية ومالك والشافعى وحملوا حديث على هذا 
على الحاضر » وقالوا : الغائب لا يفوت عليه حق فانه إذا حضر كانت حجته قائمة 


وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه فى حكم المشروط . 


SG REA E E‏ : فال رَسُول الہ ب : نكم 
َخْتَصِمُون إلى » > قعل بَعْصَكُم أن يكُون ألْحَنَ بِحُجَبهِ من تغضر ٠‏ فَأقضّى لَهُ على 


حو ما أُسْمَعْ مله > فَمَنْ قَطَغْتُ لَهُ من حَقٌ أخيه شيا فإنمَا أفطَعُ لَه قطْعَةَ مِنَ لار » 


ممق عَلَيْهِ . 


( وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ع : إنكم تختصمون إلى ' 


حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له والحكم به إذا کان باطلاً or‏ 


فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه فمن 
قطعت له من حق أخيه شيئا ) زاد فى رواية « فلا يأخذه » رواه ابن كثير فى الإرشاد 
( فإنما أقطع له قطعة من النار . متفق عليه ) اللحن هو اليل عن جهة الاستقامة والمراد 
أن بعض الخصماء يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره وقوله « على نحو ما أسمع » 
أى من الدعوى والإجابة والبينة أو المين » وقد تكون. باطلة فى نفس الأمر فيقتطع من 
مال أخيه قطعة من نار باعتبار ما يؤول إليه من باب ( إنما يأكلون فى بطونمهم نارا ) 
والحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما حكم له به على غيره 
إذا كان ما ادعاه باطلا فى نفس الأمر » وما أقامه من الشهادة كاذبًا » وأما الحام فيجوز 
له الحكم بما ظهر له والإلزام به » وتخليص المحكوم عليه مما حكم به لو امتنع وينفذ 
حكمه ظاهرًا ولكنه لا يحل به الحرام إذا كان المدعى مبطلا وشهادته كاذبة .. وإلى هذا 
ذهب الجمهور . وخالف أبو حنيفة فقال إنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا وإنه لو حكم الحام 
بشهادة زور أن هذه المرأة زوجة فلان حلت له » واستدل باثار لا يقوم بها دليل وبقياس 
لا يقوى على مقاومة النص . وفى الحديث دليل أنه عله يقر على الخطأ وقد نقل الاتفاق 
عن الأصوليين أنه لا يقر فيما حكم فيه باجتهاده بناء على جواز الخطأ فى الأحكام » 
وجمع بين اتفاقهم وما أفاده الحديث بأن مرادهم أنه لا يقر فيما حكم فيه باجتهاده 
بناء على جواز الخطأ عليه فيه وذلك كقصة أسارى دور الإذن للمتخلفين . وأما الحكم 
الصادر عن الطريق التى فرضت كالحكم بالبينة أو يمين المحكوم عليه فإنه إذا كان مخالفا 
للباطن لا يسمى الحكم به خطأ بل هو صحيح لأنه على وفق ما وقع به التكليف من 
وجوب العمل بالشاهدين وإن كانا شاهدى زور فالتقصير منهما . وأما الحا فلا حيلة 
له فى ذلك ولا عتب عليه بسببه . بخلاف ما إذا أخطأ فى الاجتهاد الذى وقع الحكم 
على وفقه مثل أن يحكم بأن الشفعة مثلا للجار وكان الحكم فى ذلك فى علم الله أنها 
لا تثبت إلا للخليط فإنه إذا كان مالفا للحق الذى فى علم الله فيثبت فيه الخطأ للمجتمد 
على من يقول الحق مع واحد وهذا هو الذى تقدم أنه إذا أخطأ كان له أجر . واستدل 
بالحديث على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه لأنه عي كان يمكنه اطلاعه على أعيان القضايا 
مفصلا كذا قاله ابن كثير فى الإرشاد « قلت » وفيه تأمل لأنه عي إنما أخبر أنه يحكم 
على نحو ما يسمع ولم ينف أنه يحكم با علم والتعلايل 


۽به للاهتمام يإقامة العدل - خطر القضاء وكبر مسؤليته 


HS‏ بجع باعص جك 
علمه فلا تجرى فيه العلة. ش 


امه سه 1 م فلل ر ات - ودج و 2ي 
6 - وعن جَابرٍ قال :سيقت رامول الله وك يفول : « كيف تُقَدّس أمة 
:0 ير 
لا يؤخل من شديدهم لِضعيفهم . » رَوَاهُ ابن حِبَانَ . 


وعن حابر رضن الله له قال یت ر مرل الله وله قزل كيف تنس ام 
أى تطهر ( لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم . رواه ابن حبان ) وأخرج حديث جابر أيضًا 


ك1 عه 8 5 0ے re‏ ا 4 
۳۰۷ - وله شاهد من حديث بريدة » عند البزار واخر من حديث الى 


o f ~0 


وهو قوله ( وله شاهد من حديث بريدة عند البزار ) وف الباب عن قابوس بن الخارق 
عن أبيه رواه الطبرانى وابن قانع وفيه عن خولة غير منسوبة فقيل إنها امرأة حمرة رواه 
الطبران وأبو نعم وشواهد حديث هذا الباب كثيرة منہا “ما ذكر ومنها الحديث . 

وهو قوله ( واخر ) أى وله شاهد ( من حديث أبى سعيد عند ابن ماجه ) والمراد 
أا لا تطهر أمة من الذنوب لا ينتصف لضعيفها من قويها فيما يلزم من اللحق له فإنه يجب 
نضر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوى جا يؤيده. حديث ١‏ انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا » . 

۸ - وَعَنْ عائشة ِشّةٌ رض لله عَنْهَا قََلَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الم عه يقول : 
١‏ ُذعى بالقاضى آلْعَادِلٍ بوم آلْقيَامَة, فى من شِدة آلْحِسَابِ ما ّى أنه لَمْ يَقْضٍ 


مره م هھ 


بین انين فى عمره ) رَوَاهُ أبن ان ا ا ولفظة « فى كمرة). 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : معت رسول الله م يقول : « يدعى بالقاضى 


ماجة . : 
۸ - موارد الظمان )٥٦۳(‏ . 


العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين فى عمره'' رواه 
ابن حبان وأخرجه البييقى ولفظه فى تمرة ) فى الحديث دليل على شدة حساب القضاة 
فى يوم القيامة وذلك لما يتعاطونه من لخر ) فينبغى له أن يتحرى الحق » ويبلغ فيه جهده 
ويحذر من خلطاء السوء من الوكلاء والأعوان فقد أخرج البخارى وغيره من حديث ألى 
IT‏ 

. وبطانة ا بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله تعالى ) وأخر جه النساق 
من حديث ای هريرة رقو عا يلفظ و نما عن وال إلا له بطانتان » الحديث ويحذر الغرماء 
والوكلاء ويروى هم حديث « من خاصم فى باطل وهو يعلمه لم يزل فى سخط الله حتى 
يتزع » وف لفظ ١‏ من أعان على خصومة بظلم ققد باء بغضب من الله » رواهما أبو داود 
من حديث ابن عمر . ولا عرفته تجدب أكابر العلماء ولاية القضاء ا قدمناه . وإذا كان 
هذا فى القاضى العادل فكيف بقضاة الجور والجهالة . فى ترجمة عبد الله بن وهب ف الغربال 
أنه كتب إليه الخليفة بقضاء مصر فاختفى فى بيته فاطلع عليه بعضهم يومًا فقال : يا ابن 
وهب ألا تخرج فنحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسول الله ع فقال : أما علمت 
أن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة مع السلاطين . 


۹ ۰ - وَعَنْ ایی یکره وَضى الله عن عن ایی عله قال : ١‏ لن يقلح قوم وَلَوا 
أَمْرَهُمُ آمْرَأة ( روا لْبْخَارِىَ : 


( وعن ألى بكرة رضى الله عنه عن النبى مه قال « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) 
ل CS‏ 
إن كان الشارع قد أثبت ها أنها راعية فى بيت زوجها وذهبٍ الحنفية إلى جواز توليتها 
الأحكام إلا الحدود . وذهب ابن جرير إلى جواز توليتها طلقا ب واللدديت: إخبان عن 


لمم ار ل ب ا لص 


ر تمنيه هذا دليل على أنه يلاق أهوالا وشدائد فهل القاضى الذى تولى الفصل فى الخصومات وقضى 
بين الناس بالقسط وأعطى كل ذى حق حقه يستحق ذلك العقاب ؟ زغل هو إلا مغد لقوله تعالى 
یا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 4 ولقوله # إن الله یام رک أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ‏ اللهم إن هذا الحديث إن صح سنده فإن متنه لا يصح 
فكيف وسنده منقطع فقد قال العقيل : عمران بن حطان الراوى عن عائشة لا يتابع عليه ولا يتبين 
لى سماعه منها . 


كلاه من ولى من أمور المسلمين» سيا فلا يحتجب عنهم 


عدم فلاح من ولى أمرهم امرأة وهم منبيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم مأمورون 
باكتساب ما يكون. سببًا للفلاح . 


و و 35 و ن رو ر 3 اه 221 رده راكفا 
۰ - وعن الى مریم آلاردی رَضضَ لله عَنْهُ عن الى ع قال : « مَنْ ولاه 


آله شيا من امور اين فَاخَحَبَ عن حَاجهمْ , وَققِيرمْ تحب آل دون اجب ( 
اس ا اود وَالتَرمِذِى . 


( وعن ایی مريم الازدى ) هو صحابى امه عمرو بن مرة الجهنى روى عنه ابن عمه 
أبو الشماخ وأبو المعطل وغيرهما ( عن النبى َه قال « من ولاه الله شيعًا من أمور المسلمين 
فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته أخر جه بو داود والترمذى ) 
ولفظه عد الترمذى « ما من إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق 
الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكتته ) وار جد الحا م عن ألى مخيمرة عن ألى 
برع ونم قف بجع العاوية . وذلك أنه قال لمعاوية معت رسول الله علي يقول : « من 
ولاه الله - الحديث » فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين . ورواه أحمد من حديث 
معاذ بلفظ « من ولى من أمور المسلمين شيئا فاحتجب عن أولى الضعف والحاجة احتجب 
الله تعالى عنه يوم القيامة » ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس بلفظ « أيما 
ا احتجب عن الناس فاهمهم احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة » وقال ابن ألى حاتم 
عن ايه ق. هذا اديت كر : وأخرج الطبرانی برجال ثقات إلا شيخه » فإنه قال 
المنذرى لم يقف فيه على جرح ولا تعديل من حديث أبى جحيفة أنه قال لمعاوية: 
رسول الله ع يقول : « يا أيها الناس من ولى منكم عملا فحجب بابه عن ذى حاجة 
للمسلمين حجبه الله أن يلج باب الجنة » ومن كانت همته الدنيا حرم الله عليه جوارى . 
فإنى بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بعمارتها(" » والحديث دليل على أنه يجب على من ولى 


۰ - صححه الألبانى عن أنى مرم الأزدى . صحيح الجامع الصغير (1401) . 

)١(‏ الذى ف الترغيب والترهيب أن قائل ذلك لمعاوية هو ( أبو الدحداح ) ومن العجب أن يتناقل المؤلفون 
هذا الحديث وعجزه ما يناقض صرح القران فإنه يقول فى حق الرسول (ص) ‏ وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ي فهل من الرحمة لهم تخريب الدنيا التى هى نعم الطريق إلى الآخرة ما وقفوا عند 
حدود الله والتزموا شرائعه . وكيف يكون الرسول جاء لتخريب الدنيا وقد شرع لهم المعاملات التى 
بها قيام الكون وانتظام ا معاش « وبعد » فإن قومًا أتهم رواية الأحاديث الضعيفة عن كتاب الت 


الرشوة للقاضى والهدية ومقدار ما يرتب له 900 


أى أمر من أمور عباد الله أن لا يحتجب عنهم وأن يسهل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة من 
فقير وغيره وقوله ( احتجب الله عنه ) كناية عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته . 


رأث و 2 لزم ھے مي ار 2 را رو 4 ا ان ا ن ا 3 
١‏ - وَعَنْ الى هْرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قال : ١‏ لَعَنَ رَسُولُ الله عي الرَاشَى 
OTE‏ آم اع ر ل ی ا و 5 ل لاس لع سمو 2 
وَالمرئشى فى الحكم » . رواه احمَد والاربعة » وحستة التَرمِذِى »› وصَححه أبن حبّان . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لعن رسول الله عر الراشى والمرتشى ) فى 
النهاية الراشى من يعطى الذى يعينه على الباطل والمرتشى الآخذ ( فى الحكم . رواه أحمد 
والأربعة وحسنه الترمذى وصحخه ابن حبان ) وزاد أحمد والرائش هو الذى يمشى بينهما 
وهو السفير بين الدافع والآخذ وإن لم يأخذ على سفارته أجرًا فإن أخذ فهو أبلغ . 


ا 2 2 0 2 1 َه <يزا ه o‏ 20 ص وا ريا ا 
۲ - وله شاهد من حَديث عبد الله بن عَمرو » عند الاربعة إلا النسائى . 


2 


( وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا السا ) إلا أنه لم يذكر 
فيه لفظ فى الحكم وكذا فى رواية ألى داود لم يذكرها إنما زادها فى رواية الترمذى . والرشوة 
حرام بالإجماع سواء كانت للقاضى أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما . وقد قال تعالى : 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا. فريًا من أموال الناس 
بالإثم وأنتم تعلمون 4 وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام رشوة وهدية 
وأجرة ورزق » فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحام بغير حق فهى حرام على الآخذ 
والمعطى وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهى حرام على الحاكم دون المعطى لأنها 
لاستيفاء حقه فهى كجعل الا بق وأجرة الوكالة على الخصومة . وقيل تحرم لأنها توقع الحاكم 
فى الاثم . وأما الهدية وهى الثانى فإن كانت ممن يباديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها وإن 
كان لا يبدى إليه إلا بعد الولاية فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت 
وكرهت وإن كانت من بينه وبين غريمه حصو نة عنده فهى حرام على الحاكم والمهدى ويأقى 
فيه ما سلف ف الرشوة على باطل أو حق . وأما الأجرة وهى الثالث فإن كان للحاك 
جراية من بيت المال ورزق حرمت بالاتفاق لأنه إنما أجرى له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم 


= تعالى حتى بلغ بهم ذلك أن رووا منها ما يخالف نصوص القران أو يأ على الدين من أساسه . 
0١‏ - صحيح الترمذى )۱۰۷٤(‏ » صحيح ابن ماجه (5١7؟).‏ 


ماه تسوية القاضى بين الخصوم فى المجلس 

فلا وجه للأجر وإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله 
غير حا فإن.أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملا 
لا لأجل كونه حاكمًا فأخذه لما زاد على أجرة مثله غير حاك إنما أخذها لا فى مقابلة شىء 
بلق تقايلة كوتها اکا :ولا هدو أجل کر ا کا فعا مح ارال اغا فا جرة 
العمل أجرة مثله فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام . ولذا قيل إن تولية القضاء لمن كان 
غنيا أولى من تولية من كان فقيرًا وذلك لأنه لفقره يصير متعرضًا لتناول مالا يجوز له 
تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال . قال المصنف لم ندرك فى زماننا هذا من يطلب 
القضاء إلا وهو مصرح بأنه لم يطلبه إلا لاحتياجه إلى ما يقوم بأوده مع العلم بأنه لا يمحصل 
له شىء من بيت المال انتہی . ش 


١١‏ - وَعَنْ عبد الله بن الزْيَيِرٍ رَضِىَ لله عَنْهُمَا قال : « قضى رسول الله عله 
106 عم ا اعرف لبو ول د عار سام تم ر کا و ل 0 
ان الخصمين يَقعدَانٍ بين ّى الحاككم ) رَوَأهُ ابوا داود » وصحخه الخاكم . 


( وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال : قضى رسول الله ع أن الخصمين 
يقعدان بين _يدى الحا . رواه 0 داود وصححه الحا ) وأخرجه أحمد والبييقى كلهم 
من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وفيه كلام . قال أبو حاتم : إنه كثير 
الغلط . والحديث دليل على شرعية قعود الخصمين بين يدى الحا ويسوى بينهما فى المجلس 
مالم يكن أحدهما غير مسلم فإنه يرفع المسلم كا فى قصة على رضى الله عنه مع غريه ٠‏ 
الذمى عند شريح » وهى ما أخرجه أبو نعيم فى الحلية بسنده قال : ١‏ وجد على بن ألى 
طالب رضى الله عنه درعًا له عند يبودى التقطها فعرفها فقال : درعى سقطت عن حمل 
ق فقال المبودى : درعى الف ع قال ای يق وات قاف تلفي 
ا کا :هلما را علا فد آل غرف عن رة وتعلس عل ف قال عل لو 
کان خصضس من المسلميق السارة ى الحلين لكي معت رسول اله ع قول : 
« لا تساووهم فى المجلس » وساق الحديث . قال شرج : ما تشاء يا أمير المؤمنين قال : 
درعى سقط عن جمل لى أورق فالتقطها هذا الہودی . قال شرج : ما تقول يا بہودى 
قال درعى وفى يدى . قال شري : صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك » ولكن لابد 


۳ - أبو داود ( ج ۳١۸۸/۳‏ ) . 


خير الشهود الذى يشهد قبل أن يسأل 24 


للق من شاهدرة :تدعا" قرا ر اخسن ابن بعلل بفشبهدا آنا الذرعه «ققال شري أما شهاذة 
مولاك فقد أجزناها yS‏ 
أما سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله عَم : « الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة » قال : اللهم يعم قال : أفلا تجيز شهادة شباب أهل الجنة ؟ ثم قال للمبودى : 
خا الور هال مودق أمير لمرن باع معى إلى قاضى المسلمين فقضى لى » ورضى . 
دق واف ”يا آم اومن إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتبا أشهدأن لآ إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله فوهبها له على رضى لله عنه وأجازه بتسعمائة وقتل معه 
ل لي م 
برع الحكم بعلمه کا أنه لا یری شهادة الولد لأبيه . فانظر ما أبرك العمل بالحق من 
0 والمحكوم عليه وما ال إليه من الخير للمدعى عليه . 


© باب الشهادات © 


الشهادة مصدر شهد 2 لإرادة الأنواع قال الجوهرى : الشهادة خبر قاطع 
الشاهد حاما الشهادة د لأنه مشاهد لما غاب 0 9 ذة الإعلا 
ر مل وموديها عن غيره .. وقيل ماخوذة من الإعلام 
من قوله تعالى : « شهد الله أنه لآ إله إلا هو »4 أى علم . 


ea‏ عار الخهرة أن ال یه قال : « ألا البرك بحر 
الشُهداء ؟ هُوَ الّذِى يأتى بالشَهادة قبل أن 0 ا 

عق ری خالد الجهنى أن النبى ع َيه « قال ألا أخبرم بخير الشهداء ؟ الذى 
ياتى بالشهادة قبل أن ا لما ( واس )دل عل أن عور الق من ان بشهادته 
لمن هى له قبل أن يسأله إلا أن يعارضه الحديث الثانى وهو حديث عمران وفيه « ثم يكون 
قوم يشهدون ولا يستشهدون » فى سياق الذم هم . ولما تعارضا اختلف العلماء فى الجمع 
بينهما على ثلاثة أوجه » الأول أن المراد بحديث زيد إذا كان عند الشاهد شهادة بحق لا يعلم 
بها صاحب الحق فيأى إليه فيخيره بها أو مرت مناعيا كلق ورنة فيان إليهم فيخبرهم 
بن عنده لهم شهادة » وهذا أحسن الأجوبة وهو جواب يحيى بن سعيد شيخ مالك . 
الغانى أن المراد بها شهادة الحسبة وهى مالا تتعلق بحقوق الآ دميين الختصة بهم محضًا ويدخل 
فى الحسبة ما يتعلق بحق الله تعالى أو ما فيه شائبة منه كالصلاة والوقف والوصية العامة 


وَعوَها .'وبحذيت:عمزاق المراد بيه الشنهاذة ى قوق الآدميين اة انالك أن الاد 
بقوله أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها المبالغة فى الإجابة فيكون لقوة استعداده 
كالذى أ تى بها قبل أن يسألها كما يقال فى حق الجواد إنه ليعطى قبل الطلب» 

وهذه الأنجوية ية عل أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق . ومنهم من 
اجاز ذلك عملا برواية زيد وتأول حصنيف عمران باخ التأويلات 5 الأول أنه محمول 
على شهادة الزور أى يؤدون شهادة لم يسبق لهم بها علم» حكاه الترمذى عن بعض أهل العلم 
الثانى أن المراد إتيانه بالشهادة بلفظ الحلف نحو أشهد بالله ما كان إلا كذا وهذا خاب 
الطحاوى . الثالث أن المراد به الشهادة على مالا يعلم ما سيكون من الامور المستقبلة 
فيشهد على قوم بأنهم من أهل النار » وعلى قوم بأنهم من أهل الجنة من غير دليل کا يصنع 
ذلك أهل الأهواء . حكاه الخطابى . والأول أحسها . 


1 - وَعَن ير نحشن رض لفاعلة ل : قل مول اط كله ٠:‏ إن 
ري ؛ م الَِينَ يَلْوهُم . ٠‏ ْم لين يونم > ثم يَكُون قَوْمْ يَشْهَدُونَ وَلَا 
يُسْتَشْهَدُونَ ‏ وَيَحُونُونَ وَل يُؤْتَمَئُونَ › وَيَنذِرون ولا يُوفُونَ , وَيَظْهَرُ فيهم السمْنْ ». 

( وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : إن خيرم قرف ثم الذين يلونہم . ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا . 
يستشهدون » ويخونون يؤتمنون > وينذرون ولا يوفون » ويظهر فيم السمن متفق 
عليه ) القرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة ويقال إن 
ذلك مخصوص با إذا اجتمعوا فى زمان أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل 
ويطلق القرن على مدة من الزمان » واختلفوا فى تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة 
وعشرين . قال المصنف إنه لم ير من صرح بالتسعين ولا بمائة وعشرين وما عدا ذلك 
فقد قال به قائل . قلت أما التسعون فنعم » وأما المائة والعشرون فصرح به فى القاموس 
فإنه قال أو مائة أو مائة وعشرون . والأول أصح لقوله عه لغلام « عش قربا » فعاش 
مائة نة ان نتبى قال صاحب المطالع القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد . وقرنه عله 
المراد به هم المسلمون فى عصره . وقوله « ثم الذين يلونهم » هم التابعون والذين يلون 


. لا نعرف هذا فى كتب السنة الصحيحة‎ )١( 


المفاضلة بين الصحابة وبينهم وبين من بعدهم o۸1‏ 


التابعين أتباع التابعين . وهذا يدل على أن الصحابة أفضل من التابعين » والتابعين أفضل 
من تابعيهم وأن التفضيل بالنظر إلى كل فرد فرد . وإليه ذهب الجماهير . وذهب ابن 
ل إل أن التفضيل بالنسبة إلى مجموع الصحابة لا إلى الأفراد فمجموع الصحابة 
أفضل ممن بعدهم لا كل فرد منهم » إلا أهل بدر وأهل الحدييية فإنهم أفضل من غيرهم » 
يريد أن أفرادهم أفضل من أفراد من ياتى بعدهم . واستدل على ذلك بما أخرجه الترمذدى 
من حديث أنس وصححه ابن حبان من حديث عمار من قوله عه ١‏ أمتى مثل المطر 
لا يدرى أوله خير أم آخره ) وبما أخرجه أحمد والطبرانى والدارمى من حديث ألى جمعة ؟ 
قال قال أبو عبيدة يا رسول الله أحد خير منا ؟ أسلمنا معك » وهاجرنا معك قال ٠‏ قوم 
يكونون من بعد کم يؤمنون بې ولم يروف ) وصححه الحا . وأخرج أبو داود والترمذى 
من حديث ثعلبة يرفعه « تأنى أيام للعامل فيين أجر خمسين » قيل منهم أو منا يا رسول 
الله ؟ قال « بل منكم » وأخرج أبو الحسن القطان فى مشيخته عن أنس يرفعه « يانى على ٠‏ 
الناس زمان الصابر فيه على دينه له أجر خمسين منكم » وجمع الجمهور بين الأحاديث 
بن للصحبة. فضيلة ومزية لا يوازيها شىء من الأعمال › ٠‏ فلمن صحبه َيه فضيلتها وإن 
قصر عمله » وأجره باعتبار الاجتهاد فى العبادة وتكون خبريتهم على من سای باعتبار كثرة 
الأجر لا بالنظر إلى ثواب الأعمال وهذا قد يكون فى حق بعض الصحابة . وأما مشاهير 
الصحابة فإنهم حازوا السبق من كل نوع من أنواع الخير وبهذا يحصل الجمع بين 
الأحاديث . وأيضًا فإن الفاضلة ين الأعمال بالنظر إلى الأعمال المتساوية فى النوع » 
وفضيلة الصحبة مختصة بالصحابة لم يكن لمن عداهم شىء من ذلك التوع . وى قوله 
(ثم يكون قوم إلى آخره) دليل على أنه لم يكن فى القرنين الأولين من بعد الصسحابة من 
يتصف ببذه الصفات المذمومة » ولكن الظاهر أن المراد بحسب الأغلب . واستدل به على 
تعديل القرون الغلائة ولكنه أيضًا باعتبار الأغلب وقوله ولا يؤتمنون » أى لا يراهم الناس 
أمناء ولا يثقون بهم لظهور خيانتهم . وقد ثبت ثبت أن الأمانة أول ما يرفع من الناس . ومعنى 
قوله ( يظهر فيهم السمن ) أنهم يتوسعون ف المآكل والمشارب وهى أسباب السمن › 
وقيل أراد كثرة امال وقيل المراد أنهم يسمنون أى يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس 
لهم من الشرف . وفى حديث أخرجه الترمذى بلفظ « ثم يجىء قوم يتسمنون وبول 
السمن » فجمع بين السمن أى التكثر با ليس عندهم وتعاطى أسباب السمن . 


35 - وَعَنْ عبد الله بن عُمَرَ رض اله عَنْهُمَا قال : قال رَس ول اللہ عله : 
:لا تخو شهادة حائي , ولا حال َة » ولا ذى غمر على أخيه » وَلَا تجوز ز شهَادة القانع 
لأهل الت » روه e‏ ر داود . 

( وعن عبد الله بن عمر زضى الله عا فال قال رول ا عل الله عليه رال 
سلم : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائئة ولا ذى غمر » ) بفتح الغين المعجمة وفتح الم 
وكسرها بعدها راء فسره أبو داود بالحنة بالحاء المهملة وهى الحقد ور 
أيه ولا تجوز شهادة القانع ) بالقاف وبعد الألف نون ثم.عين مهملة يأ بيانه ر لأهل 
البيت . رواه أحمد وأبو داود ) وأخرجه بو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ا و رد وول اله صل الله عليه راله وسلم شهادة احا راتات وار 
ابن ماجه والبمبقى وإسناده قوی وأخرجه الترمذى والدارقطنى والبيبقى من حديث عائشة 
زضى الله عنها بلفظ لا تجوز شهادة خائن ولا خائئة ولا ذئ غمر .لأخيه - الحديث . 
وفيه ضعف قال الترمذئ لا يصح عندنا إسناده وقال أبو زرعة فى العلل منكر » وضعفه 
عبد الحق وابن حزم وابن الجوزى وقال البيهقى .لا يصح من هذا شىء عن النبى عله 
وقوله ( الخائن ) قال بو عبيدة لا نراه حص به الخيانة فى أمانات الناس دون ما افترض 
اله على عباده وأتنهم عليه فإنه قد سمى ذلك أمانة قال الله تعالى  :‏ يا يها الذين آمنوا 
لا تخونوا اف الول رودا أماناتكم © فمن ضيع شيئًا ما أمر الله تعالى به أو ما نبى 
ی ينيقي أن کا عدلة ی ا ارده عن اج 
محظورات الدين التى منها الكذب فلا يحصل الظن جخبره لأنه مظنة تهمة أو مسلوب الأهلية 
وأما ذو الغمر فالمراد به ما ذكرناه من الحقد والشحناء » والمراد بأخيه المسلم المشهود 

عليه والكافر مثله لا يجوز أن يشهد ذو حقد عليه إذا كانت العداوة بسبب غير الدين ' 
فإن ذا الحقد مظنة عدم ضدق خبره لمحبته إنزال الصرر كن افد عليه وأا المسلم إذا 
م يكن ذا حقد على الكافر يسبب غير الدين فإنها تقبل شهادته عليه وإن كان نينهما عداوة 
فى الدين فإن عداوة الدين لا تقتضى أن يشهد عليه زورًا فإن الدين لا يسوغ ذلك . 
وإنما حرج الحديث :على الأغلب . والقانع هو الخادم لأهل: :البيت والمنقطع إليهم للخدمة 


. ف القاموس الغمر بالتحريك الحقد ويكسر‎ ٠ )١( 


لا تقبل شهادة البدوى علي صاحب القرية .9 2< 081 
وقضاء الحوائج » وموالاتهم عند الحاجة . وف تمام الحديث وأجازها أى شهادة القانع 
لغیرهه أى لغير من هو تابع هم وا نما منع من شهادته لمن هو قانع لهم لأنه مظنة تهمة 
فيجب دفع الضر عنهم وجلب الخير إلييم فمنع من الشهادة . ومنع هؤلاء من الشهادة 
دليل على اعتبار العدالة فى الشاهد وعليه دل قوله تعالى : 9 وأشهدوا ذوى عدل منكم # 
وقد رسموا العدالة بها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة . 
وقد نازعناهم فى هذا الرسم فى عدة من المباحث كرسالة المسائل المهمة فيما تعم به البلوى 
حكام انه وتحققنا الحق فى العدالة فى رسالة ثمرات النظر » فى علم الأثر . وفى منحة 
الغفار »> حاشية ضوء النهار ولله الحمد . واخترنا أن العدل هو من غلب خيره شره ولم 
يجرب عليه اعتياد كذب وأقمنا عليه الأدلة هنالك والشارح هنا مشى مع الجماهير . وذكر 
بعض ما يتعلق بتفسير مرادهم . 


رم 26 ەر كي ا ا ا راد I‏ ا 2 I‏ 
۷ - وَعَنْ الى هريرَة ائه سمح رَسول الله یه قال : « لا تجوز شَهَادَة بَدَوىُ 
007 8 کا ا ع ق عو م رمه 
على صاحب قري » رَوَاهُ ابو اود وَآبِنْ مَاجَهُ . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : معت رسول الله ع يقول : لا تجوز شهادة 
بدوى على صاحب قرية . رواه أبو داود وابن ماجه ) البدوى من سكن البادية نسب 
على غير قياس النسبة والقياس بادوى والقرية بفتح القاف وقد تكسر المصر الجامع . وفيه , 
دليل على عدم صحة شهادة البدوى على صاحب القرية إلا على بدوى مثله فتصح . وإلى 
هذا ذهب أحمد بن حتبل وجماعة من أصحابه وقال أحمد : أخشى أن لا تقبل شهادة. 
: البدوى على صاحب القرية لهذا الحديث ولأنه متهم حيث أشهد بدويًا ولم يشهد قرويًا . 
وإليه ذهب مالك إلا أنه قال :لا. تقبل شهادة البدوى لا فيه من الجفاء فى الدين والجهالة 
بأحكام الشرائع وبي فى الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها . وذهب الأكثر إلى 
قبول شهادمهم وحملوا الحديث على من لا تعرف عدالته من أهل البادية إذ الأغلب أن 
عدالتهم غير معروفة . وقد استدل فى البحر لقبول E‏ بقبوله عله لشهادة الأعرابى 
على هلال رمضان . 


7 - صحیح . الارواء )۲٦۷٤(‏ » صضحيح .ابن ماجه.(91117١) ٠.‏ 


4ه العبرة فى عدالة الشاهد بما يظهر من حالة شهادة الزور 


- وَعَنْ عُمَرَ بن لْحَطَّاب أنه طب كَفَالَ : إنَّ أناسًا كآثوا يُؤْحَدُونَ بالورخى فى 
هد رَسُول ال عله , إن الوحى فب القَطْمَ , ٠‏ وَإنمَا تأحَذُكُمْ الْآنَ بمَا ظَهَرَ نا مِنْ 
َعْمَالَكُمْ . روه البْخَارِىُ . 


کو ر اقات رضى الله عنه أنه حطب فقال : إن أناسا كانوا . يۇخذون 
بالوحى فى عهد رسول الله عله وإن الوحى قد انقطع وإغا نأخذم الآن بما ظهر لنا 
من أعمالكم . رواه البخارى ) وتمامه « فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه ولیس لنا من 
سريرته شىء الله يحاسبه فى سريرته و عور لا سولاك E E‏ 
إن سريرته حسنة » استدل به على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة نظرًا إلى ظاهر الحال 
وأنه يكفى فى التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة من غير كشف عن حقيقة 
سريرته لأن ذلك متعذر إلا بالوحى وقد انقطع › وكأن المصنف أورده وإن كان كلام 
صحالى لا حجة فيه لأنه خطب به عمر وأقره من سمعه فكان قول جماهير الصحابة » 
ولان هذا الذى قاله هو الجارى على قواعد الشريعة وظاهر كلامه أنه لا يقبل المجهول . 
ويدل له ما رواه ابن كثير فى الإرشاد « أنه شهد عند عمر رجل فقال له عمر :لست 
أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك الت عن يرك قال رجل من القوم أنا أعرفه . قال 
E.‏ تعرفه ؟ قال بالعدالة والفضل فقال : هو جارك الأدنى الذى تعرف ليله ونهاره 
ومدخله ومخرجه ؟ قال لا . قال فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع 
قال ل ا لوزي به على مكارم الأخلاق قال : لا قال لست 
ثم قال للرجل ائت ئت بمن يعرفك » قال ابن كثير رواه البغوى بإسناد حسن . 


۸ - وَعَنْ إلى بَكَرَةَ رَضبّى الله عَنْهُ عن الى يله أله عَدّ شَهَادة الور فى 
أكبر الكبَائر . متف عَلَيْه » فى حَديثٍ طويل . 


( وعن ألى بكرة رضى الله عنه عن النبى مله أنه عد شهادة الزور فى أكير الكبائر . 
متفق عليه فى حديث ) ولفظه أنه عب قال : « ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ثلانًا قالوا بلى . 
قال : الإشراك بالله . وعقوق الوالدين . وجلس وكان متكمًا ثم قال : « ألا وقول الزور » 

فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . تقدم تفسير شهادة الزور . قال الثعلبى : الزور 
تحسين الشىء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو 
به فهو تمويه الباطل با يوهم أنه حق » وقد جعل عله قول الزور عديلا للإشراك ومساويًا 


الشهادة على ما استيقن وبالاستفاضة ٠‏ ۸0 
ا وار اف 
له . قال النووى : وليس على ظاهره المتبادر وذلك لأن الشرك أكبر بلا شك وكذلك 
القتل فلابد من تأويله وذلك بأن التفضيل هما بالنظر إلى ما يناظرهاف المفسدة وهى التسبب 
إلى أكل المال بالباطل فهى أكبر الكبائر بالنسبة إلى الكبائر التى يتسبب بها إلى أكل المال 
بالباطل فهى أكبر من الزنى ومن السرقة وإنما اهم عر باخبارعه عن شهادة الزور وجلسن 
وأق بحرف التنبيه وكرر الإخبار لكون قول الزور وشهادة الزور أسهل على اللسان والتهاون 
بها أكثر ولأن الحوامل عليه كثيرة من العداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتّام بشأنه 
بخلاف الاشراك فإنه ينبو عنه قلب المسلم ولأنه لا تتعدى مفسدته إلى غير المشرك بخلاف 
قول الزور فإنه يتعدى إلى من قيل فيه » والعقوق يصرف عنه كرم الطبع والمروءة . 


eS‏ ن البى عله ا جلى : د ری 
الشّمْسَ ؟ ) قال َعَم . قا : «عَلَى مها فاشهذ › أؤ دع أخرجه بن عدى پاستاد 
la‏ 


وغو :ابن عا رض اله عدينا أن الى عة قال لجل تر الشمين ؟ قال 

نعم قال على مثلها فاشهد أو دع . أخرجه ابن عدى بإسناد ضعيف . وصححه الحا 
فا طا )الوق إسنافة عمد وه مان بن عمو ل محف الشمان . وقال البيبقى : 
۾ يرو من وجه يعتمد عليه » وفيه دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما 
يعلمه علمًا يقيئًا كا تعلم الشمس بالمشاهدة ولا تجوز الشهادة بالظن فإن كانت الشهادة 
ل من رؤيته وإن كانت على صوت فلابد من سماع ذلك الصوت ورؤية 
المصوت أو التعريف بالمصوت بعدلين أو عدل عند من يكتفى به إلا فى مواضع فإنها تجوز 
الشهادة بالظن . وقد بوب البخارى للشهادة على الظن بقوله : ( باب الشهادة على 
الأنساب والرضاع المستفيض » والموت القديم ) وذكر أربعة أحاديث فى ثبوت الرضاع , 


: المتبادر أن قوله وذلك الم من كلام النووى وليس كذلك . وهذه عبارته فى شرح مسلم بعد قوله‎ )١( 
فلابد من تأويله : وفى تأويله ثلاثة أوجه أحدها أنه محمول على الكفر فإن الكافر شاهد بالزور وعامل‎ 
به . والثانى أنه محمول على المستحل فيصير بذلك كافرًا والثالث أن المراد من أكبر الكبائر کا قدمناه‎ 
. فى نظائره . وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب الح‎ 

اللمستدرك ( ج ٤‏ ص 18 ) وصححه إسناده وتعقبه الذهبى برواية عمرو بن مالك البصرى قال : 
كان يسرق الحديث » وابن مشمول ضعفه غير واحد . 


2 القضاء باليمين والشاهد 


وثبوته إنما هو بالاستفاضة ولم يذكر حديئًا على رؤية الرضاع » وأشار بذلك إلى ثبوت 
النسب فإن :هن لازم الرضاع ثبوت السب وما تويك الرضاعة نفسها بالاستفاضة فإنه 
مستفاد من صر الأحاديث فإن الرضاعة المذكورة فييا كانت فى الجاهلية وكان ذلك 
مستفيضا عند من وقع له ا ا ال و ا 
وما اكتفى بالشهرة ف المذكورة إذ لا طريق اي ل مون 
فى الأغلب ا ا ا o‏ 

سنة وقيل أربعين وذلك لأنه يشق فيه التحقيق . وإلى العمل بالشهرة فى النسب ذهب 
المهادوية والشافعية وأحمد ومثله الموت كذلك ذهبت إليه الهادوية فى ثبوت الولاء وقال 
المصنف فى الفتح : اختلف العلماء فى ضابط ما تفيد فيه الشهادة بالاستفاضة فيصح عند 
الشافعية فى النسب قطعًا والولادة وف الموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل 
والنکاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه وذلك على الراجح فى .جميع 
ذلك » وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعًا وهى مستوفاة فى قواعد 
العلا إلى آخر كلامه . ) 


۰ - وَعَنهُ رض الله نهنا : أن وول ال عه قنى يتن شاد . غر 
ا اود وَالنُسائى ‏ وَقَالَ : إستاده جيذ . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عله قضى بيمين وشاهد أخرجه مسلم 
وأبو داود والنساق وقال : إسناده جيد ) قال ابن عبد البر : لا مطعن لاحك ف إستادة 
كذا قال لكنه » قال الترمذى فى العلل : سألت محمدًا يعنى البخارى عنه فقال : لم يسمعه 
عندى عمرو من أبن عباس يريد عمرو بن دينار راوية عن ابن عباس . وقال الحا قد 
مع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث وسمع من جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون 
مع منه حديثًا . وسمعه من أصحابه عنه وله شواهد . 


ا .8 
١‏ - ون ا هرر رضیی آله ای عله بف . الحرجه ابو داود وَالتَرَمِذِى » 
,وصححة صححة أبن حبان , 
( وعن أ هريرة رضى الله عنه مثله أخرجه e‏ 
ارج الور ل واس ب ردير سدع ون امن ات 


عن اثنين وعشرين من الصحابة وقد سرد الشارح أسماءهم والحديث دليل على أنه يثبت 
القضاء بشاهد ويمين وإليه ذهب جماهير من الصحابة والتابعين وغيرهم وهو مذهب فقهاء 
المدينة السبعة والهادوية ومالك قال الشافعى وعمدتهم هذه الأحاديث » والمين وإن كان 
حاصلها تأكيد الدعوى لكن يعظم شأنها فإنها إشهاد لله سبحانه وتعالى أن الحقيقة كأ 
يقول ولو كان الأمر على خلاف الدعوى لكان مفتريًا على الله أنه يعلم صدقه فلما كانت 
بہذه المنزلة العظيمة هابها المؤّمن بإيمانه وعظمة شأن الله عنده أن يحلف به كاذبًا و 
الفاجر لما يراه من تعجيل عقوبة الله لمن حلف ييا فاجرة فلما كان لليمين هذا الشأن 
صلحت للهجوم على الحكم كشهادة الشاهد وقد اعتبرت الأيمان فقط فى اللعان وف . 
القسامة فى مقام الشهود . وذهب زيد بن على وأبو حنيفة وأصحابه إلى عدم الحكم بالعين 
والشاهد مستدلين بقوله تعالى :ل وأشهدوا ذوى عدل منكم # وقوله : $ فإن لم يکونا ا 
رجلين فرجل وامرأتان 4 قالوا وهذا يقتضى الحصر ويفيد مفهوم الخالفة أنه لا يكون بغير 
ذلك » وزيادة الشاهد والمين تكون نسحًا لمفهوم الخالفة . وأجيب عنه بانه على تقدير 
اعتبار مفهوم الخالفة يصح نسخه با لحديث الصحيح أعنن حديث ابن عباس . واستدلوا 
` بقوله عله : د شاهداك أو ينه ؛ وأجيب بأن هذا الحديث صحيح وحديث الشاهد والهين 
صحيح يعمل بهما فى منطوقهما فإن مفهوم أحدهما لا يقاوم منطوق الآخر . هذاوفى سنن 

أنى داود أنه قال سلمة فى حديثه : قال عمرو ( فى الحقوق ) يريد أن عمرو بن دينار 
الراوى عن ابن عباس خص الحكم بالشاهد والمين بالحقوق . قال الخطابى وهذا خاص 


3 بالأموال دون غيرها فإن الراوى م عليبا والخاص لا يتعدى به عله ولا يقاس عليه 


غيره واقنضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له ا ه والحق أنه 
لا يخرج من الحكم بالشاهد والمين إلا الحد والقصاص للإجماع ا بذلك . 


© باب الدعاوى والبيينات © 
الدعاوی جمغ دعوى رهی أنه ضار ين ادغ ا إذا زعم أنه له حقا أو باطلا 
ل ل ل ل 


e عن آین عباس رضت آل نھنا أن ای ا ال‎ - ١ 


بدَغْرَاهُم لَادَعى ناس دِمَاءَ رجَال وأموالهم » وَلَكِنِ آليمِينْ عَلَى المُدَعَى عَلَيِهِ » متف 


OAR‏ القرعة بين الخصوم فى اليمين 

هقی بإستادٍ صجيح. « لَه على الْمُدُعِى وَآِْمِينُ على من ألكر» . 

( عن ابن عباس رضى الله عنما أن النبى عي قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم ولكن المين على المدعى عليه . متفق عليه وللبيبقى ) أى من حديث 
بساور باد ممح البيئة عل الجن وابمين على من أنكر ) وفى الباب عن ابن عمر 

عند ابن حبان وعن عمرو بن شعيب عن اة ن جده عند الترمذى . والحديث دال على 
أنه لا يقبل قول أحد فيما يدغيه نجرد وعواة ه بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه 
فإن طلب بين المدعى عليه فله ذلك. وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخملفها. قال 
العلماء : والحكمة فى كون البينة على المدعى أن جانب المدعى ضعيف لأنه يدعى خلاف 
الظاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة فيقوى بها ضعف المدعى » و جانب المدعى عليه قوى 
لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى منه بابمين وهى حجة ضعيفة . 


7 وع ی ررض الل ای عله : أن الى وله عرض على قم امین › 
فَأُسْرَعُوا , فَأْمَرَ أن يهم بينَهُمْ فى آليمين : أيُهُمْ يَخْلِفُ . رَوَاهُ آلبْخَارِقُ . 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه « أن النبى تيل عرض على قوم البين فأسرعوا فأمر 
أن يسهم بينهم فى امن أيهم يحلف » رواه البخارى ) يفسره ما رواه أبو داود والنساقٌ من 
طريق أف رافع عن ألى هريرة أن رجلين اختصما فى متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبى 
ْلَه : « استهما على ابمين ما كان أحبا ذلك أو كرها » قال الخطالى : ومعنى الاستهام هنا 
الاقتراع يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى » وروى مثله 
عن على بن ألى طالب رضى الله عنه وهو أنه أنى بنعل وجد فى السوق يباع فقال رجل : 
هذا نعلى لم أبع ولم أهب وقرع”" على خمسة يشهدون ونجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله وجاء 
بشاهدين قال الراوى : فقال على رضى الله عنه : إن فيه قضاء وصلخًا وسوف أبين لكم 
ذلك أما صلحه فإن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة و هذا اثنان وإن لم يصطلحا 
فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله فإن تشاححتا أيكما يحلف 
فانه يقرع بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف . انتبى كلام الخطالى . 0 


كك كت 111 س ا 


!! ) وف فتح العلام ( ونزع‎ )١( 


غيب الله ل من ادا ر ر ي °۸۹ 


1 - وَعَنْ أن مام حار رضيى آذ ای عله أن سول الله تله قال : من 
اطع حم امرئ ملم يميه ففذ أُؤْجَبَ َب الله له انار » حرم علي انه » فال له رج : 
َإِنْ کان شیا يَسِيرًا يا رَسُولَ الله ؟ قال : « وَِنْ كان قَضيًا من أراك » رَوَاهُ مُسْلِم . 


( وعن أبى أمامة الحار رضى الله عنه أن رسول الله عي قال : من اقتطع حق امرئ 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . فقال له رجل : وإن كان شيعا يسيرًا 
يا رسول الله قال : وإن كان قضيبا من أراك .رواه مسلم ) الحديث دليل على شدة الوعيد 
لمن حلف ليأحذ حقا لغيره أو يسقط عن نفسه حقًا فإنه يدخل تحت الاقتطاع لحق المسلم 
والتعبير بحق المرء المسلم يدخل فيه ما ليس بمال شرعًا كجلد الميتة ونحوه . وذكر المسلم خرج 
مخرج الغالب وإلا فالذمى مثله فى هذا الحكم » قيل قيل ويحتمل أن هذه العقوبة تختص بمن اقتطع 
بيمينه حق المسلم لا حق الذمى وإن كان محرمًا فله عقوبة أخرى وإيجاب النار وتحريم الجنة 
مقيد بما إذا ل يتب ويتخلص من الحق الذى أخذه باطلا ثم المراد بالمين البمين الفاجرة وإن 
كانت مطلقة فى الحديث فقد قيدها الحديث الألى : 


۳۲۵ - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بن فیس رَضيى الله تَعَالَى عَنْهُ أن رسو الل َه فال : ٠‏ مَنْ 
حلّف عَلَى یمین يقعطع بها مال آم رئ مُسلم هو فيهًا فاج ر لقى الله وهو عليه غضبان» متفق 
أبو محمد ( ابن قيس ) بن معد يكرب الكندى قدم على النبى ع فى وفد كندة وكان رئيسهم 
وذلك فى سنة عشر وكان رئيسًا فى الجاهلية مطاعًا فى قومه وجيها فى الاسلام وارتد عن الإسلام 

ات E‏ 1 1 ' 
بعد موت النبى ع ثم رجع إلى الاسلام فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه » وخرج للجهاد 
مع سعد بن ألى 8 وشهد القادسية وغيرها ثم سكن الكوفة ومات بها سنة اثنتين واربعين 
٠‏ بها مال ا مسلم عر نيا اح لف لل رهز ع ف اوا وراد و 
فاجرًا فیا أن يكون معتضذًا عالما أنه عبر عق وإذا كان تعالى عليه غضبان حرم ججتته واوبجب 

عليه عذابه . 


0۹۰ اوی الله على من أل ال بره بغر سق 


0 َع أ ونی رضي الكت عن :أن بين اأختصما ى داي وس 


لواح منهم . فَقَضى بھا رَسُولُ اله عل بَينَهُمَا نِصْفَيْنٍ . روا ا و داود 
د : إستاده. جيذ . 


۰ ( وعن ألى موسى رضى اله عنه أن رجلين اختصما فى دابة ليس لواحد منهما ية فقضى . 
با وسول الله ا ا فن . رواه أحمد وأبو داود والنساى وهذا لفظه وقال : إسناده . 
جيد ) قال الخطابى يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كانت ف أيديهما معا فجعله النبى مه 
لاستوائهما فى الملك باليد ولولاذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشىء فى يد 
أحدها . وقد روى أبو داود عقيبة حدينًا فقال « ادعيا بعيرًا فى عهد رسول الله الله فبعث. 
كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبى مَل بینہما نصفين » قال الخطابى وهو مروى بالإسناد 
الأول إلا أن فى الجديث المتقدم لم يكن لواحد منهما بينة وفى هذا أن كل واحد منهما قد 
جاء بشاهدين فاحتمل أن تكون القضية واحدة إلا أن الشهادات لا تعارضت تباترت فصارا 
کمن لا بينة له وحكم بالشىء بینہما لاستوائهما فى اليد ويحتمل أن يكون البعير فى يد غيرهما 
فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع الشىء من يذ المدعى عليه ودفعه إليهما . 
وقد اختلف العلماء فى الشىء يكون فى يذ الرجل يتداعاه اثنان يقم كل واحد منهما بينة فقال 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقرع بينهما فمن حرجت له القرعة صار له وكان الشافعى 
يقول به قديما ثم قال فى الجديد : فيه قولان أحدهما يقضى به بينهما نصفين وبه قال أصحاب 
الرأى وسفيان الثورى والقول الثانى يقرع.بينهما فأهما حرج سهمه حلف : لقدٍ شهد شهوده 
بحق ثم يقضى له به » وقال مالك : لا أقضى به به لواحد منهما إن كان فى يد غيرهما وحكى 
عنه أنه قال : هو لأعدههما شهودًا وأشهرهما فى الصلاح » وقال الأوزاعى : يؤخذ بأكار البينتين 
عددًا » وحكى عن الشعبى أنه قال : هو بينهما على حصص الشهود ١‏ ه كلام الخطالى . 
وف المنار أن القرعة ليس هذا محلها وإنما وظيفتها حيث تعذر التقريب إلى الحقيقة من كل وجه 
وكرت الذي غا متكا اعد تلات فلا وج ليطا انر عة وأخجاز فة ادغ وهو 
الصواب فى هذه الصورة . 


هل تغلظ اليمين بالزمان أو المكان؟ 
حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ۹۱ 


ر ر ع“ روو 5۶ ر و2 نا صالته ”> و 2 و 

330107 - وعن جَابرٍ رَضِى الله عنه ان رسول الله ع قال : «مَنْ حَلَّف عَلَى 

عه و ب ت رر و ورو خم ور صو ر و و 
ار ْوَأ مَفْعَدَهُ من الثار » رَوَاُ أَحْمَدُ وَأَبُو اود لساك . وَصَحَحَهُ 5 


TT‏ : و من حلف على هری هذا ييمين 
اعم تبوأ مقعده من النار » روأه أحمد واب داود والنساق وضححه ابن حبان ) وأخرج 
النسالى برجال ثقاث من حديث ألى أمامة مرفوعًا و من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة 
يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه 
صرفا ولا عدلا » والحديث دليل على عظمة إثم من حلف على منبره عه كاذيًا . واختلف 
. العلماء فى تغليظ الحلف بالمكان والزمان هل يجوز للحاك أو لا . والحديث لا دليل فيه 
على أحد القولين إنما فيه عظمة إثم من حلف على منبره عه كاذبًا . وذهب المادوية والحنفية 
والحنابلة إلى: أنه لا تغليظ بزمان ولا مكان وم كل لالت الإجابة إلى ذلك , 
وذهب الجمهور إلى أنه يجب التغليظ فى الزمان والمكان قالوا : ففى المدينة على المنبر » 
وفى مكة ب بين الركن والمقام » وف غيرهما فى المسجد الجامع »› وكاتهم يقولون فى الزمان 
ينظر إلى الأوقات الفاضلة كبعد العصر وليلة الجمعة ويومها ونحو ذلك . احتج الأولون 
بإطلاق أخاديث « المين على المدعبى عليه » وبقوله « شاهداك أو يمينه ( واحتج الجمهور 
بحديث جابر وحديث أهى أمامة وبفعل عمر وعفان وابن عباس وغيرهم من السلف.. 
واستدلوا: للتغليظ بالزمان بقوله تعالى : #تحبسونهمامن بعد الصلاة © قال المفسرون : 
هى صلاة العصر . وقال اخرون : يستحب التغليظ ف الزمان والمكان ولا يجب . وقيل : 
هو موضع اجتهاد للحا م إذا راه حسئًا ألزم به . 


4 - وَعَنْ ألى هريره رَضى اله تعَاَى عله َال : قال رَسُولُ اط عله : ٠‏ 
لا يُكَلْمُهُمُ آله م ألا .وهر اقم ,ول هم وله ات أي ١‏ : 1 
على قصل مَاء بالفلاة يمتعه من ابن الستبيل » وَرَجُل باع رَجُلَاِسْعةٍ بغد العصطر فحَلّف 
لَه بالل : : ادها بِكَذَا وَكَذَا , قَصدَّقَهُ , وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَّلِكَ › وَرَجُلَ باع إمَاما لا ايه 
لا ا إن أغطلة يلها وفى »وان لم ا لم ت علد 


_ 


007 - صححه الألبانى عن جابر فى الإرواء (3917؟) وق صحيح ابن ماجه (۱۸۸۳) . 


٠ o۹۲‏ اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها ش 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : ؛ ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ) هذه كناية عن غضبه تعالى وإشارة إلى حرمائهم من رحمته 
( ولا يزكيهم ) أى لا يطهرهم عن أدناس الذنوب بالمغفرة ( ولمم عذاب ألم » رجل على 
فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل » ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله 
لأخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير ذلك » ورجل بايع إمامًا لا ييايعه إلا للدنيا 
فإن أعطاه منهما وف » وإن لم يعطه منها لم يف » متفق عليه ) قوله «على فضل ماء) 
أى على ماء فاضل عن كفإيته فهذا منع مالا حاجة إليه من هو محتاج له وتقدم الكلام 
عليه فى كتاب البيع وقوله « وصدقه » أى المشترى وضمير « هو » للأخذ مصدر قوله 
لأخذها لدلالة فعله عليه مثل. «إ اعدلوا هو أقرب للتقوى »4 أى والأخذ على غير ما حلف 
عليه فهذا ارتكب أمرين عظيمين الحلف بالله والكذب فى قيمة السلعة وخص بعد العصر 
لشرف الوقت وهو من أدلة من غلظ بالزمان وقوله « بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا ؛ أى 
لا يعطيه منہا . والوعيد يحتمل أنه مجموع ما ذكر من المبايعة لأجل الدنيا فإنها نية غير 
صالحة ولعدم الوفاء بالخروج عن الطاعة وتفريق الجماعة . والأصل ف بيعة الامام أن يقصد 
بها إقامة. الشريعة ويعمل بالحق ويقم ما أمر الله بإقامته ويهدم ما أمر الله بهدمه . ووقع 
فى البخارى « ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم » فيكون 
من توعد بهذا النوع من الوعيد أربعة . وفى مسلم مثل حديث أنى هريرة قال « وشيخ 
زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر » وأخرج أيضًا من حديث ألى ذر مرفوعًا « ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة » المنان الذى لا يعطى شيئًا إلا منة » والمنفق سلعته بالحلف 
الفاجر » والمسبل إزاره » فحصل من مجموع الأحاديث تسع خصال لجنا رمات 
بالحلف الكاذب » والذى حلف بعد العصر لقد أعطى كذا وكذا : شيئا واحدًا » وإن 
جعلناهما شيئين ۴ا هو الظاهر , فإن المنفق سلعته بالكذب أعم من الذى يحلف لقد أعطى 
فتكون عشرا . 

۹ - وَعَنْ جاب رَضى الله تَعَالَى عَنْهُ . أن رَجُلَين آخقصمًا فى اة ٠‏ ققال كل 
اح ِنْهُمَا : ليث هله لاه نی » وأا كه » فقصلى بها سول الله عله لمن 
ھی فى يده . ش 


رد اليمين على المدعى إذا لم يحلف المدعى عليه 9۹۲ 


وعن جابر رضى الله عنه أن رجلين اختصما فى ناقة فقال كل واحد منهما نتجت 
هذه الناقة عندى وأقاما ) أى كل واحد ( بينة فقضى بها رسول الله ع للذى هى فى 
يده ) سيأ من أخرجه » وأخرج الذى بعده . وقد أخرج هذا البهقى ولم يضعف إسناده 
وأخرج نحوه عن الشافعى إلا أن فيه « تداعيا دابة » ولم يضعف إسناده أيضًا . والحديث 
دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها . وقد ذهب إلى هذا الشافعى ومالك وغيرهما 
قال الشافعى : يقال هما قد استويتا فى الدعوى والبينة وللذى هو فق :ياه اتسين بكينو نيته 
فى يده هو أقوى من سببك فهو له بفضل قوة سببه » وذكر هذا الحديث . وذهب المادوية 
وجماعة من الآل وابن حنبل إلى أنها ترجح بينة الخارج وهو من لم يكن فى يده قالوا : 
إذ شرعت له - وللمنكر المين - ولقوله مُه « البينة على المدعى » فإنه يقتضى أنه لا تفيد 
بينة المنكر . ويروى عن على رضى الله عنه أنه قال « من كان فى يده شىء فبينته لا تعمل 
له شيئا » ذكره ف البحر وأجيب عن ذلك يأن حديث جابر خاص .وحديث ١‏ البينة عل 
المدعى » عام والخاص مخصص مقدم » وأثر على رضى الله عنه لم يصح » وعلى صحته 
فمعارض با سبق . وعن القاسم أنه يقسم بينهما لأن اليد مقوية لبينة الداخل فساوت 
بينة الخارج . ويروى عنه كقول الشافعى . وللحنفية تفصيل لم يقم عليه دليل . 

۰ - وَعَنْ بن مُمَرَ رَضيى الله تَعَالَى عَنْهُمَا : أن الى عله رَد آلْيِمِينَ على 
طَالب آلْحَقٌ . رَوَاهُمَا الدَارَقَطى » وف إِسْنَادِهِمًا ضَغف . 

( وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ع رد المين على طالب الحق رواهما ) 
أى هذا والذى قبله ( الدارقطنى وف إسنادهما ضعف ) لأن مدارهما على محمد بن مسروق 
عن إسحق بن الفرات » ومحمد لا يعرف » وإسحق مختلف فيه کا قاله المصنف . وقال 
الذهبى فى الكشاف:إن اسحق بن الفرات قاضى مصر ثقة معروف وقال البيبقى الاعتاد 
فى هذا الباب على أحاديث القسامة فإنه قال عي « لأولياء الدم أتحلفون فأبوا قال قتحلف 
يهود » وهو حديث صحيح وساق الروايات فى القسامة وفيها رد المين » قال فهذه 
الأحاديث هى المعتمدة فى رد المين على المدعى إذا لم يحلف المدعى عليه ( قلت ) وهذا 
منه قياس إلا أنه قد ثبت عندهم أن القسامة على خلاف القياس » وثبت أنه لا يقاس 


۰ - سنن الدارقطنى ( ج ٤‏ ص ۲۰۹ .ا ص ۲۱۳ ). 


٠ 3‏ الأعتبار بالقيافة فى ثبوت النسب 


على ما خالف القياس . وقد استدل بحديث الكتاب على ثبوت رد المين على المدعى والمراد 
به أنها تجب المين على المدعى ولكن إذا لم حلف المدعى عليه . وقد ذهب الشافعى واخرون 
إلى أنه إذا نكل المدعى عليه فإنه لا يجب بالنكول شىء إلا إذا حلف المدعى . وذهب 
الحادوية وجماعة إلى أنه يثبت الحق بالنكول من دون تحليف للمدعى . وقال المؤيد لا يحكم 
به ولكن يحبس'حتى يحلف أو يقر . استدل المادوية بأن النكول كالإقرار . ورد بأنه 
مع ع وكا م مدا ون سس 
واستدلوا أيضًا بانه حكم به عمر وعهان وابن عباس وأبو موسى وأخيت بعدم حجة 
أفعالهم » نعم لو صح حديث ابن عمر كان الحجة فيه . : 


كين - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا الت : دحل عَلَىَ الى عله ذات 8 
مَسَرُورًا تبرق أُسَارِيرٌ وجهه قال : « ألم ری إلى مُجَززْ الْمُدِلِجى ؟ نظَر آنا إلى زَيدِ 
آببن حَارِئَةَ » وَأَسَامَةَ بن رَد ٠‏ فَقَالَ : هَذِهِ الاقام بعضها من تعض » متف عَلَيْهِ . 

( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : دحل على رسول الله عله ذات يوم مسرورًا 
برق )يقنع اناه الفوقية وضم الراء ( أسارير وجهه ) هى الخطوط التى فى الجبهة واحدها 
سرر وجمعها أسرار وأسرة وجمع الجمع أسارير أي تضىء وتستنير من الفرح والسرور 
( فقال ألم ترى إلى مجحزز ) بضم المم وفتح الجم ثم زاى مشددة مكسورة ثم زاى أخرى 
اسم فاعل لأنه كان فى الجاهلية إذا أسر أسيرًا جزناصيته وأطلقه ( المدلجى ) بضم الم 
وبالدال المهملة وجم بزنة مخرج نسبة إلى بنى مدج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة. ( نظر 
انفا ) أى الآن ( إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض . 
متفق عليه ) فى إرواية للبخارى أنه عله قال « ألم ترى أن مجززا المدلهى دخل فرأى أسامة 
وزيدا وعليبما قطيفة قد غطيا رؤوسهما ومدت أقدامهما فقال : إن .هذه الأقدام بعضها 
من بعض » واعلم أن الكفار كانوا يقدحون فى نسب أسامة لكونه كان أسود شديد السواد 
وكان زيد أبيض كذا قاله ب داود وأم أسامة هى أم أيمن كانت حبشية سوداء . ووقع 

فى الصحيح أنها كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبى عَْهِ . ويقال كانت من سبى 
الحبشة الذين قدموا زمن الفيل فصارت لعبد المطلب فوههها لعبذ الله والد النبى عل 
وتزوجت قبل زيد عبيدًا الحبشى فولدت له أيمن فكنيت به واشتہرت .بكنيتها واسمها بركة . 
والحديث دليل على اعتبار القيافة فى ثبوت النسب . وهى :. مصدر قاف قيافة والقائف 


الاعتبار بالقيافة فى ثبوت النسب 4 


الذى يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه : وإلى اعتبارها فى ثبوت النسب 
ذهب مالك والشافعى وجماهير العلماء مستدلين بهذا الحديث . ووجه دلالته ما علم من 
أن التفرير منه ل حجة لأنه أحد أقسام السنة . وحقيقة التقرير أن يرى النبى ملل 
فعلا من فاعل أو يسمع قولا من قائل أو يعلم به وكان ذلك الفعل من الأفعال التى لا يعلم 
تقدم إنكاره لها كمضى كافر إلى كنيسة أو مع عدم القدرة كالذى كان يشاهده من كفار 
مكة من عبادة الأوثان وأذاهم للمسلمين ولم ينكره كان ذلك تقريرًا دالا على جوازی 
فان استبشر به فأوضح کا فى هذه القصة فإنه استبشر بكلام مجزز فى إثبات نسب أسامة 
إلى زيد فدل ذلك على تقرير كون القيافة طريقًا إلى معرفة الأنساب » وبا رواه مالك 
عن سليمان بن يسار « أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية يمن ادعاهم فى 
الإسلام”" فآ رجلان إلى عمر رضى الله عنه كلاهما يدعى ولد امرأة فدعا قائًا فنظر 
إليه القائف فقال لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال : أخبرينى خبرك : 
فقالت كان هذا - لأحد الرجلين - يأتيها فى إبل لأهلها فلا يفارقها حنى يظن أنه قد 
استمر بها حمل ثم ينصرف عنها فأهريقت عليه دما ثم خلف عليها هذا - يعنى الآخر - ٠‏ 
فلا أدرى من أيهما هو » فكبر القائف » فقال عمر للغلام فإلى أيهما شفت فانتسب » 
فقضى عمر بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم فكان كالإجماع 
تقوى به أدلة القيافة » قالوا : وهو مروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا خالف هما 
من الصحابة » ويدل عليه حديث اللعان . وقوله عه « إن جاءت به على صفة كذا 
وكذا فهو لفلان أو على صفة كذا وكذا فهو لفلان » فجاءت به على الوصف المكروه 
فقال : « لولا الأيمان لكان لى وها شأن » فقوله فهو لفلان إثبات للنسب بالقيافة وإنما 
منعت الأيمان عن إلحاقه بمن جاء على صفته . وذهبت المادوية والحنفية إلى أنه لا يعمل 
بالقيافة فى إثبات النسب والحكم فى الولد المتنازع فيه أن يكون للشريكين أو المشتريين 
أو الزوجين . وللهادوية فى الزوجين تفاصيل معروفة فى الفروع › وتأولوا حديث مجزز 
هذا وقالوا ليس من باب التقرير لأن نسب أسامة كان معلومًا إلى زيد وإنما كان يقدح 
الكفار فى نسبه لاختلاف اللون بين الولد وأبيه » والقيافة كانت من أحكام الجاهلية وقد 
جاء الإسلام بإبطالها وعو اثارها فسكوته عي عن الإنكار على مجزز ليس تقريرًا لفعله » 


. ف النهاية أن يليط مأخوذ من ألاطه يليط إذا ألصقه به‎ )١( 


4 يكتفى بقائف واحد - العتق 

واستبشاره إنما هو لإلزام الخصم الطاعن فى نسب أسامة بما يقوله ويعتمده فلا حجة فى 
ذلك ( قلت ) ولا يخفى أن هذا الجواب مبنى على أنه قد سبق منه عله إنكار للقيافة 
وإلحاق النسب بها كتقدم إنكاره مضى كافر إلى كنيسة وهذا لا دليل عليه بل الدليل قائم 
على خلافه وهو قوله عله فى قصة اللعان بجا معت ثم فعل الصحابة من بعده . وقولهم. 
بثبوت النسب به من الأدلة على عدم إنكاره عله وأما قوله « الولد للفراش » فذلك فيما 
إذا علم الفراش فإنه معلوم أن الحكم به مقدم قطعًا وإنما القيافة عند عدمه ثم الأصح عند 
القائلين بالإلحاق أنه يكفى قائف واحد وقيل ا وحديث الباب دال على 
الاكتفاء بالواحد . 


© كتاب العتق © 


التق ار يقال :تو جا كر ان را فهو ختيت راق . وفى ( النجم 
الوهاج ) العتق إسقاط الملك من الآدمى تقربًا لله وهو مندوب وواجب فى الكفارات » 
وقد حث الشارع عليه كا قال تعالى : [ فك رقبة 4 فسرت بعتقها من الرق والأحاديث 
فى فضله كثيرة منها 


ا و و ا ا ع ا ا ب 5 ھر 7 
۳ - عَنْ إلى هُريْرَة رَضبَى الله عَنْهُ فال : قال رَسُولَ الم عه : « اما امرئ 
o»‏ 0ے ەھ o E E s1‏ برد وم وو وديس 7إ 
ملم أغقق 1 مرا مما استدقذ آله بكل عضو مِنْهُ عضرا مِنهُ من الثَارٍ » متف عَليِه . 


۰ ( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « أيما امرئ ملم أعتق 
امرأ مسلمًا استنقذ الله بكل عضو ) بكسر العين وضمها ( منه عضوًا من النار متفق عليه ) 
وتمامه فى البخارى « حتى فرجه بفرجه » وفيه « أنه | إذا كان المعتق والمعتق مسلمين أعتقه 
او ا ن حيس بابد بن اتخات ا واختراط زد لأجل 
هذا الأجر وإلا فإن عتق الكافر يصح › وقوهم لا قربة لكافر ليس المراد أنه لا ينفذ منه 
ما من شأنه أن يتقرب به كالعتق واهبة والصدقة وغير ذلك » إنما المراد أنه لا يثاب عليها » 
وإلا فهى نافذة منه لكن لا نجاة له بسببه من النار . وفى تقييد الرقبة المعتقة بالإسلام أيضًا 
دليل على أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق المسلمة وإن كان فى عتق الكافرة فضل لكن 
لا يبلغ ما وعد به هنا من الأجر . ووقع فى رواية مسلم « إرب » عوض عضو وهو بكسر 


الترغيب فى العتق 0۹¥ 


الممزة وإسكان الراء فموتحدة العغضو . وفيه أن عتق كامل الأعضاء أفضل من عتق ناقصها 
فلا يكون خصيًا ولا فاقد غيره ٥ن‏ ع الأعضاء » والأغلل مما أفضل کا ياتى وغ ار 
أفضل من عتق الأنثى کا يدل له : 


0 


1 م‎ E TER 
. » ملم أغتق آمْرَأَئين مُسْلمَتيْنِ كَائَا فِكَاكَهُ مِنَ الثّارٍ‎ 

قوله ( وللترمذى وصححه عن ألى أمامة : وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين 
كانتا فكاكه من النار ) فعتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر فالرجل إذا أعتق 
امرأة كانت فكاك نصفه من النار والمرأة إ إذا أعتقت الأمة كانت فكاكها من النار يا دل 
له مفهوم هذا وطعرية: 


له عله « وَأْيُمَا آرئ - 
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۳ - وَلأنى قاد من یٹ نب یں َة رَضِى الله عنه ( وایما أمراة مسلمة 
عوج na‏ سا الل و ٠‏ 7 
اغتقتٍ آمْرَاة مُسَلِمَة كانث فكاكها من الثار » . 


قوله و ولاق ذاود عن خد كسب بن عرة و زعا ار مبلمة اعفن امرأه مسلمة 
كانت فكاكها من النار ) وبهذا والذى قبله استدل من قال عتق الذكر أفضل . ولا فى 
الذكر من المعانى العامة والمنفعة التى لا توجد فى الاناث من الشهادة والجهاد والقضاء وغير 
ذلك مما يختص بالرجال إما شرعًا وإما عادة ولأن فى الإماء من تضيع بالعتق » ولا يرغب 
فيها بخلاف العبد . وقال آخرون عتق الأنثى أفضل لأنه يكون ولدها حرًا سواء تزوجها 
حر أو عبد وقوله فى رواية « حتى فرجه بفرجه » استشكله ابن العربى قال لأن المعصية 
التى ا الزنى والزنى كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة إلا أن يقال إن العتق يرجح 
عند الموازنة بحيث تكون حسنات العتق راجحة توازى سيئة الزنى مع أنه لا اختصاص 
لهذا بالزنى فإن اليد يكون بها القتل والرجل يكون با الفرار من الزحف وغير ذلك 
( فائدة ) فى ( النجم الوهاج ) أنه أعتق النبى عله ثلاث وستين نسمة عدد سنى عمره 
وعد أسماءهم قال : وأعتقت عائشة سبعًا وستين وعاشت كذلك » وأعتق أبو بكر كثيرًا 
وأعتق العباس سبعين عبدًا رواه الحاكم » وأعتق عفان وهو محاصر عشرين » وأعتق حكم 


۲۳ , 1554 - انظر صحیح الترمذى للألبانى )٠٠٣۲(‏ . 


۸ ` عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى 
ابن حزام مائة مطوقين بالفضة » وأعتق عبد الله بن عمر ألا واعتمر ألف عمرة ؟ وحج 
ثمانية الاف عبد ؟ وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة ؟ انتهى 


ا ع بسكت صلا ق رر 2ه رم 
٠"‏ - وَعَنْ إلى در رَضى آلله عَنْهُ قال : مَألْتُ ال عله : أ العمل أفضل ؟.. 
َال : « إِيمَانْ بال وَجَهادٌ فى سبلل سبيْلهِ » قلت : فَأَى رقاب أفضل ؟ قَالَ : «أغلاهاتَمَا 
وال ها عند اهلها » متف غ : 


: النبى عله أى العمل أفضل ؟ قال‎ e 
إيمان بالله وجهاد فى سبيله قلت فأى الرقاب أفضل قال أغلاها ) روى بالعين المهملة‎ ١ 
والغين المعجمة ( مما وأنفسها عند أهلها » متفق عليه ) دل على أن الجهاد أفضل أعمال‎ 
البر بعد الإيمان . وقد تقدم فى كتاب الصلاة أن الصلاة فى أول وقتها أفضل الأعمال على‎ 
الإطلاق . وتقدم الجمع بين الأحاديث هنالك . ودل على أن الأغلى ْنَا أفضل من الأدنى‎ 
قيمة . قال النووى محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة أما لو كان مع شخص‎ - 
ألف درهم مثلا فأراد أن يشترى .بها رقابا يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتين‎ 
قال فثنتان أفضل بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة أفضل لأن المطلوب فى العتق فك‎ 
الرقبة وفى الأضحية طيب اللحم انتبى . والأولى أن هذا لا يؤخذ قاعدة كلية بل يختلف‎ 
باختلاف الأشخاص فإنه إذا كان شخص بمحل عظم من العلم والعمل وانتفاع المسلمين‎ 
به فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه السمات فيكون الضابط اعتبار الأكثر نفعًا‎ 
: وقوله : « وأنفسها عند أهلها » أى ما كان اغتباطهم بها أشد وهو الموافق لقوله تعالى‎ 
.  نوبحت لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما‎ 9 


الاقا ا اويا : قال رَسُول اشر عله ٠:‏ من أغتق | 
لَه فى عبد » فکان لَهُ له مال لح لَمَنَ آلعنْدٍ فوم قِِمَهَ ذل ٠‏ فأغطّى شر کاءَهُ 
ra‏ 
( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عو من أعتق «شركا » 
.له فى عبد فكان له مال يبلغ من العبد قوم عليه قيمة عذل ) بفتح العين أى لا زيادة 
فيه ولا نقص ( فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا ) يكن له مال يبلغ من 


من أعتق حظه من عبد عتق عليه كل العبد وضمن لشريكه نصيبه  ٥٩٩‏ 


العبد ( فقد عتق ) بفتح العين المهملة ( منه ما عتق ) بفتح العين ويجوز ضمها ( متفق 
عليه ) دل الحديث على أن من له حصة فى عبد إذا أعتق حصته فيه وكان موسرًا. لزمه 
تسلم حصة شريكه بعد تقويم حصة الشريك تقوم مثله وعتق عليه العبد جميعه وقد أجمع 
العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق ودل على أنه لا يعتق نصيب شريكه 
وإلا مع يسار المعتق لا مع إعساره لقوله فى الحديث ( وإلا ) أى وإلا يكن له مال ( فقد 
عتق منه ما عتق ) وهى حصته وظاهره تبعيض العتق إلا أنه قد وقع فى هذا أيوب عن 
نافع قال قال نافع « وإلا فقد عتق منه ما عتق » ففصله من الحديث وجعله من قول نافع 
قال أيوب مرة لا أدرى هو من الحديث أو هو شىء قاله نافع . وقال غير قد رواه مالك ` 
وعد انه ريه فوملا لكوم ليق SS‏ القاني عباض ونا لان 
مالك وعبيد الله العمرى أولى وقد جوداه » وهما فى نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا 
الشأن » كيف وقد شك أيوب فيه کا ذكرنا . وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه 
الزيادة من قول النبى عل . قال الشافمى أحسب عالمًا فى الحديث يتشكك فى أن مالکا 
أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له حتى لو تساويًا وشك أحدهما فى شىء 
ولم يشك فيه صاحبه كان الحجة مع من لم يشك . هذا وللعلماء فى المسئلة » أقوال أقواها 
ما وافقه هذا الحديث وهو أنه لا يعتق نصيب الشريك إلا بدفع القيمة » وهو المشهور 
من مذهب مالك » وبه قال أهل الظاهر > وهو قول للشافعى وقالت المادوية وآخرون 
إنه يعتق العبد جميعه وإن لم يكن للمعتق مال فإنه يستسعى العبد فى حصة الشريك 


1 ر لے ھر لے ا ەھ لام 52 ل هبر هاس e‏ 

۴% - ولهما عن اي هريرة رضى ألله عنه «والا قوم عَلَيْه وَآاستسعى غير 
مَشْقُوقِ عا عَلَيْهِ » ويل : إن الا رة ى لْحَبرٍ . 

ا 0 غب 
واستسعى غير مشقوق عليه ) وقيل إن السعاية مدرجة فى الخبر فإنه ظاهر أنه إذا لم يكن 
للشريك مال قوم العبد واستسعى فى قيمة حصة الشريك وأجيب بأن ذكر السعاية ليست 
من كلامه عله بل مدرجة من بعض الرواة فى الخبر كا أشار إليه المصيف . قال ابن 
العربى : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبى عه » وأنه من قول قتادة . 
قال النساىٌ بلغنى أن همامًا رواه فجعل هذا الكلام أعنى الاستسعاء من قول قتادة . وكذا : 


e‏ كلام الأئمة في السعاية هل هي مدرجة أو مرفوعة 


قال الإسماعيل إنما هو من قول قتادة مدرج على إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه 
فإنهما فى أعلى درجات التصحيح . وقد روى السعاية فى الحديث سعيد بن ألى عروبة 
عن قتادة وهو أعرف نحديث قتادة لكثرة ملازمته له ولكثرة أخحذه عنه من همام وغيره 
. فإنه كان أكثر ملازمة لقتادة من مام وشعبة وما روياه لا يناف رواية سعيد لأنهما اقنضرا 
فى رواية الحديث على بعضه وأما إعلال رواية سعيد بن ألى عروبة بأنه اختلط فمردود 
لن روايته فى الصحيحين قبل الاختلاط فإنه فيهما من رواية يزيد بن زريع وهو من أثبت 
الناس فى سعيد وروايته عن سعيد كانت قبل اختلاطه ثم رواه البخارى من رواية جرير 
ابن حازم لمتابعته له لينتفى عنه التفرد ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال اختصره شعبة 
كأنه جواب سؤال مقدر تقديره إن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر 
الاكمهاى ذا نات بان هذا لا ي يؤثر فيه ضعفًا لأنه أورده مختصرًا وغيره ساقه بټامه والعدد 
الكثير أولى بالحفظ من الواحد ( قلت ) وبهذا تعرف الجازفة فى قول ابن العربى اتفقوا 
على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبى ع . وبعد تقرر هذا لك فقد عرفت تعارض 
كلام هؤلاء الأئمة الحفاظ فى هذه الزيادة ولا كلام فى أنها قد رويت مرفوعة والأصل 
عدم الإدراج حتى يقوم عليه دليل ناهض . وقد تقاومت الأدلة هنا ولكنه عضد القول 
برفع زيادة السعاية إليه عله أن الأصل عدم الإدراج ومع ثبوت رفعها فقد عارضت 
رواية « وإلا فقد عتق منه ما عتق » وقد جمع بينبما بوجهين الأول أن معنى قوله ولا 
فقد عتق منه ما عتق أى بإعتاق مالك الحصة حصته وحصة الشريك تعتق بالسعاية فيعتق 
العبد بعد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب وهذا هو الذى جزم به البخارى ويظهر أن 
ذلك باختيار العبد لقوله غير مشقوق عليه فلو كان ذلك على جهة اللزوم بأن يكلف 
العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة وهو لا يلزم فى الكتابة 
ذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذا مثلها وإلى هذا الجمع ذهب البمبقى وقال لا تبقى 
بين الحديثين معارضة أصلا وهو كا قال » إلا أنه يلزم منه أن ييقى الرق فى حصة الشريك 
إذا لم يختر العبد السعاية ويحمل حديث أنى المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا فى غلام . 
فذكر ذلك للنبى عم فقال « ليس بإسناد حسن من حديث سمرة أن رجلا أعتق شقصا 
فى ملوك فقال النبى عه ؛ هو كله فليس لله شريك » على اموسر فتندفع المعارضة . وأما 
ما أخرجه أبو داود من طريق ملقام عن أبيه « أن رجلا أعتق نصيبه فى مملوك فلم يضمنه 
القن 08 وإسناده سين فهو ف حق المعشر > يدل له ها غر اسای عن ابن 
عمر رضى الله عنهما بلفظ « من أعتق عبدًا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن 


بقية الكلام على حديث السعاية ٦۰۱‏ 


تقو کرک یک ا ا اين عار كيم لين عل "فقا و 
والثانى من وجهى الجمع أن المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر فى خدمة سيده الذى لم 
يعتق رقيقا بقدر ماله من الرق . ومعنى غير مشقوق عليه أنه لا يكلفه سيده من الخدمة 
فوق ما يطيقه » ولا فوق حصته من الرق » قيل : إلا أنه يبعد هذا الجمع ما أخرجه 
الطبرانى والبيهقى من حديث رجل من بنى عذرة « أن رجلا منهم أعتق مملوكا له عند 
موته ولیس له مال غيره فأعتق رسول الله عه ثلثه وأمره أن يسعى فى الثلثين» قلت قد 
يقول من اختار هذا الوجه من الجمع أن المراد من أمره عَيتّه أن يسعى فى الثلشين يسعى 
على مواليه بقدر ثلثى رقبته من الخدمة لأنه الذى بقى قالهم . وإيضاح الجمع بين الأحاديث 
أن قوله عه « لا شريك لله » فيما إذا كان مالك الشقص غنيا فهو فى حكم الالكين 
فيعتق العبد كله ويسلم قيمة ما هو لشركائه » ويحمل حديث السعاية على ما إذا كان 
الد فادرا علي ۴ يرشد فر يله زاغ مكفؤق هله ف حدية: و ولا ققد عدن ننه 
ما عتق » على ما إذا كان المعتق فقيرًا والعبد لا قدرة له على السعاية واعلم أن هذا كله 
فيما إذا كان المعتق يملك بعض العبد وأما إذا كان يملكه كله فأعتق بعضه فجمهور العلماء 
يقولون يعتق كله . وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر يعتق منه ذلك القدر الذى عتق ويسعى 
فى الباق وهو قول طاوس وحماد . وحجة الأولين حديث أنى المليح وغيره » وبالقياس 
على عتق الشقص فإنه إذا سرى إلى ملك الشريك فبالأولى إذا لم يكن له شريك . وحجة 
الآخرين أن السبب فى حق الشريك هو ما يدخل على شريكه من الضرر فأما إذا كان 
العبد له جميعه لم يكن هناك ضرر فلا قياس ولا يخفى أنه رأى فى مقابلة النص . 

۸ - وَعَنْ ألى هُرَيرَةَ فال : قال رَسُولُ الله كيه : « لا يَجْزى وَلَدَ وَالِدَهُ إلا 
أن يَجِدَهُ مَمْلُوكًا يشريه فَغِْقَهُ » رَوَاهُ ملم . 

( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : لا يجزى ) بفتح حرف 
المضارعة أى لا یکافئ ( ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه . رواه مسلم ) 
فيه دليل على أنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء وأنه لابد من الإعتاق بعده . وإلى هذا ذهب 
الظاهرية . وذهب الجمهور إلى أنه يعتق بنفس الشراء » وتأولوا قوله فيعتقه بأنه لما كان 
شراؤه تسبب عنه العتق نسب إليه العتق مجارًا ولا يخفى أن الأصل الحقيقة إلا أنه صرفه 
عن الحقيقة حديث سمرة الأنى وفيه تعليق الحرية بنفس الملك ‏ ياتى . وإنما كان عتقه 
جزاء لأبيه لأن العتق أفضل ما من به أحد على أحد لتخليصه بذلك من الرق فتكمل 


0 ْ 1 من ملك ذا رحم محرم عتق عليه 


له أحوال الأحرار من الولاية والقضاء والشهادة بالإجماع . والحديث نص فى عتق الوالد 
ومثله قول من عدا داود ف حق الأم أا : 


معاد 2و سا أ للدي تع الله عَنْهُ أن الى مله فال : « مَنْ مَلَكَ 
E 2‏ ور وي راو وروا رط ورزر ر شر رمه رشان کاو و 
ذا رحم محرم فهو حر » رَوَاهُ أحْمَد وَالْأرْبَعَةُ » وَرَجَحَ جَمْعٌ مِنَ الحفاظ أنّهُ مُوقوف . 


( وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن النبى َه قال : من ملك ذا رحم مرم 
فهو حر . رواه أحمد واا ل أنه موقوف ) وأخرج 0 داود 
مرفوعًا من رواية حماد ب:وموقوفاءمن رواية ةوقال شعبة أحفظ من حماد » فالوقف 
حينئذ أرجح وأخرجه أيضًا من طريق شعبة عن قتادة أن عمر .بن الخطاب « قال من 
ملك - الحديث » فوقفه على عمر . وقال أبو داود لم يحدث بهذا الحديث إلا حماد وقد 
شك فيه . قال ابن المدينى هو حديث منكر . وقال البخارى لا يصح . ورواه ابن ماجه 
والنسانى والترمذى والحاكم من طريق ضمرة عن الثورى عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عفر #رضى- الله عنهم . قال النساقُ : حديث منكر . وقال الترمذى : لم يتابع ضمرة 
عليه وهو خطأ وقال الطبرانى : وهم فى هذا الإسناد والمحفوظ بهذا الإسناد « هى عن 
بيع الولاء وعن هبته » ورد الحا هذا وقال : إنه روى من طريق ضمرة الحديثان بالإسناد ٍ 
الواحد وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان وقالوا : ضمرة بن ربيعة لاا يضر تفرده 
لأنه ثقة لم يكن فى الشام رجل يشبهه . قلت فقد رفعه ثقة فإرسال غيره له لا يضر کإ 
قررناه . وفى الحديث دليل على أنه من ملك من بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح فإنه يعتق 
عليه وذلك كالآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والإخوة وأولادهم والأخوال والأعمام 
لا أولادهم . وإلى هذا ذهبت الادوية والحنفية مستدلين بالحديث . وذهب الشافعى إلى 
أنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء للنص فى الحديث الأول عن الآباء » وقياسًا للأبناء عليهم 
وبناء منه على عدم صحة هذا الحديث عنده » وزاد مالك الإخوة والأخوات قياسًا على 
الآباء » وذهب داود إلى أنه لا ي يعتق أحد بهذا السبب لظاهر حديث ألى هريرة الماضى › 
م IRE‏ 


۹ - صححه الألبانى معزوًا لأحمد وى داود .والترمذى وابن ماجه والحاج عن ”مرة . ( الإرواء 
/۳ )ء وصحيح الجامع' )1٤۳۳(‏ . 


حكم التبرع فى المرض- تعليق العتق ۳ 


أئمة فالعمل به متعين وظاهره أن جرد الملك سبب للعتق فيكو قرينة لحمل ١‏ فيعتقه ) 
على المعنى المجازى 5 قاله الجمهور فلا يكون فيه حجة لداود . 


4٠‏ - وَعَنْ يراد بن حصن رَضبَى ال عة : أن رجلا أغتق سم اليك لَه ؛ 
عند مزتِه » لَمْ يكن لَه له مال عيرم » قدعا بهم سول الله له جرهم آله : ثم 
فرع ينهم . َأغتى انين وَأَرَقٌ أَرْبَعَةَ » وَقَالَ لَه قلا شديدا لل 

زوع ترا ین بجی زعي اله عند اوو ا ت م عند مره 
م يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله عي فجزأهم أثلانا ثم أقرع ب بينهم فأعتق اثنين 
وأرق أربعة وقال له قولا شديدًا ) وهو ما رواه النسالقى وأبو داود أنه E‏ قال « لو 
شهدته قبل أن يدفن لم يدفن فى مقابر المسلمين » ( رواه مسلم ) دل الحديث على أن 
حكم التبرع فى المرض حكم الوصية ينفذ من الثلث وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد . 
٠‏ وإنما SC o‏ 

ستة أعبد أعتق الثلث بالقيمة سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر وذهب 
البعض إلى أن المعتبر العدد من غير تقوم فيعتق اثنان فى مسفلة الستة الأعبد وخالفت الحادوية 
والحنفية وذهبوا إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه . ويسعى كل واحد فى ثلثى قيمته للورثة 
0 وهذا الحديث آحادى خالف الأصول وذلك لأن السيد قد أوجب لكل واحد 

منهم العتق فلو كان له مال لنفذ العتق فى فى الجميع بالإجماع . وإذا لم يكن له مال وجب 
0 الثلث الجائز تصرف السيد فيه ورد بأن الحديث الآحادى 

من الأصول فكيف يقال إنه خالف الأصول ولو سلم فمن الأصول أنه لا يدخل ضررًا 
عل الوا وقد أدخلم الضرر بعل الورئة وعل الميد العتقين. وإذا جمع الع فى شخصين 
کا فى مسئلة الحديث حصل الوفاء بحق العبد وحق الوارث ونظير مسألة العبد لو أوصى 
بجميع التركة فإنه يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة ئة اتفاقًا ثم إذا أريد القسمة تعينت 
الأنصباء بالقرعة اتفاقا . 


1 ا ا ا ا 0ك il Bol‏ أ ر ر ا ه 
"4١‏ - وَعَنْ سسَفيئةً رض آله" عَنْهُ كَل : كنت مَمْلُوكًا لأمٌ سلَمَة, فَقَالْتْ : 
[آ[آ ا ل 


5.5 اللاو اعقب بيع الولاء وهبته 


يمك أرط عَليك أن ؛ ده خم رَسُولَ الله یه ما عشت . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داد 
وَالنْسَائ وَآلْحَاكِمُ . 

( وعن سفينة رضى الله عنه ) بالسين المهملة ففاء فمثناة تحتية فنون ( قال كنت 
. مملوكًا لأم سلمة فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله مله ما عشت رواه 
أحمد وأبو داود والنسانى والحاكم ) الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق 
وأنه يصح تعليق العتق بشرط فيقع بوقوع الشرط . ووجه دلالته أنه علم أنه عله قرر 
ذلك إذ الخدمة له وروى عن عمر أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة 
م 1ل 1 ال ل جاتر وا لد زد جوري عن ا لقاب 
نآ يتم عتقه إلا بخدمته وبهذا قالت الحادوية والحنفية . 


1 - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضيى آلله عَنْهَا أن رَسُولَ الله عه فال : « إِنْمَا لْوَلَاءُ لِمَنْ 
وري 


أغتق » متف علي - فى خدیٹ طويل . 

( وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عي قال : إنما الولاء لمن أعتق متفق 
عليه ) فى حديث تقدم فى البيع فى قصة بريرة وتقدم شرحه بما فيه كفاية وأفادت كلمة 
إنما الحصر وهو إثبات الولاء لمن ذكر ونفيه عمن عداه فاستدل به على أنه لا ولاء بالاسلام 
خلافا للهادوية والحنفية . و > 


۳ -- وَعَنْ آبن عُمَرَ رَضيى الله عَنْهُمَا قال : قال رَسُولُ اله عله : « الْوَلَاءُ 
لَحْمَةٌ كُلْحْمَةٍ النّسَب . لايا ولا يُوهَبُ » روه الشَافييُ وَصححه ابن جِبّانَ 
وَالْحَاكُمُ » وَصلَهُ فى الصَّحِيحَيْن بَِيْرٍ هذا اللفظ . 

( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عب : الولاء لحمة ) فى 
القاموس بضم اللام وفتحها فى النسب والثوب ( كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . 
رواه الشافعى وصححه ابن حبان والحام وأصله فى الصحيحين بغير هذا اللفظ ) يريد 
أنه فيهما بلفظ « بى النبى ع عن بيع الولاء وعن هبته » أخرجه البخارى من حديث 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأخرجه مسلم من هذه الطريق وقال الترمذى بعد تخريجه 
حسن صحيح ومعنى تشبيهه بلحمة النسب أنه يجرئ الولاء محرى النسب ف الميراث کا 


بيع المكاتب لحاجة السيد م 


٠‏ تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصير كالشىء الواحد کا يفيده كلام النهاية والحديث 
دليل على عدم صحة بيع الولاء ولا هبته فإن ذلك أمر معنوى كالنسب لا يتأّق انتقاله 
كالأبوة والأخخوة لا يتّق انتقاهما وقد كانوا فى الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنبى 
الشرع عن ذلك وعليه جماهير العلماء وروى عن السلف جواز بيعه_وعن آخخرين منهم 
جواز هبته وكأنهم لم يطلعوا على الحديث أو حملوا النبى على التنزيه وهو خلاف أصله . 


© باب المدبر . والمكاتب › وأم الولد © 


المدبر اسم مفعول وهو الرقيق الذى علق عنقه بموت مالكه سمى بذلك لأن مالكه 
كين وليف و ر أما دنياه فاستمرار انتفاعه بخدمة عبده وأما آخرته فتحصيل ثواب العتق 
والمكاتب اسم مفعول أيضًا هو من وقعت عليه الكتابة وحقيقة الكتابة تعليق عتق المملوك 
على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوه وهو على خلاف القياس عند من يقول إن العبد 
لا يملك وأم الولد تقدم ذكرها فى كتاب البيع . 


مهام 7 7 ەق £ و 8 2 5 و 25 م وم o,‏ 
14 - عن جابر رَضِى الله عنه . ان رجلا من الانصارٍ اعت غلاما له عن دبر » 
i fA‏ لابه :12 و ورو 
وَلَمْ يكن َه مال غَيْرهُ » ملع ذلك ال عه َال : مَنْ يشريه مئی ؟ » فاشتراه نعم 
بْنْ عَبْدٍ الله يكَمَانِمَائَةِ رهم . ممق عَلَيْه . وى لف للبخارى : اماج . وى رِوَاية 
الس : وکان عليه دير فَبَاعَهُ كَمَانِمَانة ڊرهم ا وَقَالٌ ١‏ افضِ دينك ) . 


( عن جابر رضى الله عنه أن رجلا ) امه مذكار کا فى رواية مسلم وتقدم فى أول 
کاپ تاودا إلى داود ساق 3 اسه أبو واسم غلامه أب يعقوب ( من 
as‏ ام 
منى ؟ فاشتراه نعم بن عبد الله با عمائة درهم . متفق عليه وفى لفظ البخارى ا 
وف رواية النسان ) أى عن جابر ( وكان عليه دين فباعه بثانمائة درهم فأعطاه وقال « اقض 
دينك ٠‏ ) الحديث دليل على مشروعية التدبير وهو متفق على مشروعيته واختلف العلماء 
هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث فذهب الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث وذهب جماعة 
من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال استدل الجمهور بقياسه على الوصية بجامع 


0 المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد 


لوقه ا ابن غير ع و الدين عن الل ورد ات اه 
جزم أئمة الحديث بضعفه وإنكاره وأن رفعه باطل وإنغا هو موقوف على ابن عمر . وقال 
البييقى : الصحيح أنه موقوف . وروى البميقى عن ألى قلابة مرسلا ‏ أن رجلا أعتق عبدًا 
له عن دبر فجعله مه من الثلث » وأخرج عن على رضى الله عنه كذلك موقوفا ادل 
الآحرون بالقياس على الهبة EEE)‏ الإنسان من ماله فى حال حياته ودليل الأولين 
أولى لتأيد القياس بالمرسل والموقوف ولأن قياسه على الوصية أولى من القياس على البة 
وفى الحديث دليل على جواز بيع المدبر لحاجته لنفقته أو قضاء دينه وذهب طائفة إلى عدم 
جواز بيعه مطلمًا مستدلين بقوله تعالى : ل أوفوا بالعقود © ورد بأنه عام خصصه حديث 
الكتاب وذهب آخرون منهم الشافعى وأحمد إلى جواز بيعه مطلقا مستدلين بحديث جابر 
وبشبهه بالوصية فإنه إذا احتاج الموصى باع ما أوصى به وكذلك مع استغنائه قالوا والحديث 
ليس فيه قصر البيع على الحاجة والضرورة وإنما الواقع جزل من جزئيات صور جواز بيعه 
وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق والظاهر القول الأول. 


٣‏ - وَعَنْ عرو ٿن شيب عَنْ ييه عَنْ جد عن الى يه فال : « الْمُكَائبُ 
عبد ما تی عَلَيْهِ من مُكَائبيِه وره » أحرَجَه ابو داو باستاو حَسّن ‏ أله عند أَحمَد 
ا ا 


زوع وکو کی کو أيه غ جد شن ا ج فال « المكاتب عبد 
ما بقى عليه من مكاتبته درهم » أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة 
وصححه الحاكم ) وروی من طرق كلها لا تخلو عن مقال : قال الشافعى فى حديث عمرو 
ابن شعيب : لا أعلم أحدًا زرف هذا" إلا مرو ب عسي ونان من ريت م أهل 
العلم يثبته . وعلى هذا فتيا المفتين . والحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يف بما كوتب 
عليه فهو عبد » له أحكام المماليك . وإلى هذا ذهب الجمهور الهادوية واد والشافعى 
ومالك وفى المسألة لاف فروى عن على رضن الله عنة أنه د يعتق إذا أدى 
لشرط ويروى عن أن يق بقدر ما أدى ودليله ما أخرجه اسان من رواية عكرمة عن 
النبى له قال : « يودى المكاتب بخصة ما أدى دية حر وما بقى دية عبد » . قال البهقى : 


ه۳ - حسله الألبانى س الجامع الصغير )19۹۸( 5 


المكاتب كال حر إذا كان معه ماكوتب عليه 1۷ 


قال أبو عيسى فيما بلغنى عنه : سألت البخارى عن هذا الحديث فقال روى بعضهم 
هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن على واعتلف عل عجرقة ةا ورواية «عكرمه 
عن على مرسلة وروايته عن النبى عي مرسلة وروی عن على من طرق مرفوعًا وموقوفا 
( قلت ) فقد ثبت له أصل إلا أنه قد عارضه حديث الكتاب وقول الجمهور دليله الحديث 
إن كان ما خلت طرقه عن قادح إلا أنه أيدته آثار سلفية عن الصحابة ولأنه أخذ بالاحتياط 
فى حق السيد فلا يزول ملكه إلا بما قد رضى به من تسلم ما عند عبده فالأقرب كلام 
الجمهور . 


- وَعَنْ آم ممه رض آل نها اث : قل رَسول الہ عل : إِذَا كَانَ 
لإِخدَاكنَّ مُكَائبٌ 3 وَكَانَ عِنْدَهُ ما يُؤْدّى فَلتَخْتَجبُ منْهُ ) واه ا والأربعة 3 


وصحخحه الرمذی'. 


( وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عله : ١‏ إذا كان لإحداكن 
مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه ) رواه أحمد والاريطة وصححه الترمذى ) 
وهو دليل على مسكلتين ( الأولى ) أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار 
له ما للأحرار فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكًا لامرأة وإن لم يكن قد قد سلم ذلك وهو 
معارض بحديث عمرو بن شعيب وقد جمع بينهما الشافعى فقال : هذا حاص بأزواج النبى 
ْلَه وهو احتجابين عن المكاتب وإن لم.يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واحدًا له 
وإلا منع من ذلك كا منع سودة من نظر ابن زمعة إليها مع أنه قد قال « الولد للفراش » 

قلت ولك أن تجمع بين الحديثين بأن المراد أنه قن إذا لم يجد ما بقى عليه ولو كان درهمًا . 
وحديث أم سلمة فى مكاتب واجد لجميع مال الكتابة ولكنه لم يكن قد سلمه وأما حديث 
أم سلمة أن رسول الله عه قال ها « إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقى عليه 
شىء من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمه إلا من وراء حجاب » فإنه ضعيف لا يقاوم حديث 
الكتاب ( المسئلة الثانية ) دل بمفهومه على أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها مالم يكاتبها 
ويجد مال الكتابة وهو الذى دل له منطوق قوله تعالى  :‏ أو ما ملكت أيمامبن »فى سورة 
الور توق رة اا وا وود ل اله ايض قوله عه لفاطمة لما تقنعت بثوب وكانت إذا 


. )٠٠٠١( ضعفه الألبانى . انظر ضعيف الجامع الصغير‎ - ٠١ 


1۰۸ هل يدخل العبيد فى (ما ملكت أيمانهن) _ 


ا ا عم م ا و 
قنعت به رأسها لم يبلغ رجليبا وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فقال النبى عه « ليس 
عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » أخرجه أبو داود وابن مردويه والبييقى من حديث 
أنس وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد . قال كان العبيد يدخلون على أزواج النبى عه يريد 
ماليكهن : وفى تيسير البيان للهوزاعى أن رؤية المملوك لالكته : المنصوص أى للشافعى 
وذكر الخلاف لبعض الشافعية ورده وهو خلاف ما نقلنا عنه أولا : فيحتمل أن ذلك 
قول له وإلى هذا ذهب أكثر العلماء من السلف وهو قول الشافعى . وذهبت المادوية 
وأبو حنيفة إلى أن المملوك كالأجنبى قالوا يدل له صحة تزويجها إياه بعد العتق وأجابوا 
عن الجديث بأنه مفهوم لا يعمل به . وعن الآية بأن المراد با ملكت أيمامهن المملوكات 
من الإماء للحرائر وخصهن بالذكر رفعًا لتوهم مغايرتهن للحرائر فى قوله تعالى : 9 أو 
نسائهن 4 إذ الإماء لسن من نسائهن . ولا يخفى ضعف هذا وتكلفه والحق بالاتباع 
أولى . : 

140 - وعن آبن عاس رض الله تَعالَى عَنْهُمَا أن ابی عه قال : « يُؤْدَى 
الْمُكَائبُ بقدر ما عتى مئه ية لحر » وَبقَدر ما رق مئه دة الب » روا مد وأ 
او الا 


ر 6 این 2 4 

( وعن ابن عباس .رضى الله عنهما أن النبى عي قال : « يودى ) بضم حرف 
المضارعة مبنى للمجهول من وداه يديه ( المكاتب بقدر ما عتق منه الحر وبقدر ما رق 
من دية العبد » رواه أحمد وأبو داود والنساق ) سقط هذا الحديث بشرحه من الشرح 
وهو دليل على أن للمكاتب حكم الحر فى قدر ما سلمه من كتابته فتبعض ديته إن قتل 
وكذلك الحد وغيره من الأحكام التى تنصف وهذا قول الهادوية وذهب على رضى الله 
عنه وشرج إلى أنه يعتق كله إذا سلم قسطًا من مال الكتابة : وعن على رضى الله عنه 
رواية مثل كلام الهادوية واستدل من قال لا تتبعض أحكامه بأنه عبد ما بقى عليه درهم 
لحديث ابن عمر « المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » إلا أنه موقوف وقد رفعه ابن قانع 
وأعله بالانقطاع وأخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو داود والنسالى 
لکن قال الشافعى : لم أر من رضيت. من أهل العلم يثبته کا تقدم . وقد أخرج أبو داود 


۷ - وأخر جه الترمذدى أيضًا ( ج ۱۲٣۹/۳‏ 24 وصححه الألبانى 5 


ل دكا لت 57 


ل ل ب ا د 
الكتاب . ولعله هو . إنما اختلف لفظه . وتقدم الخلاف ف المسألة وبيان الراجح منها . 


ےم ٠. o7‏ ر 8 0 وور 4۹ 2ء و ا ەور 
4 - وَعَنْ عَمْرِو بن الحَارثِ - أخحى جويرية آم المَوْمِنِينَ رَضِى الله عَنْهِمَا - 
E re‏ د این 2 2 حى ‏ ا خم مي 
فال : مَا ترك i Ss‏ 
ولا شيا إلا بَهلَهُ الَْيْضَاءَ وَمبِلاحةُ وَأرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةُ . رَرَاهُ الْبْحَارِىُ . 


١‏ وق عرو ا ف هد درو بر اذا وكين الور ارام کی ]لقنت الف 
وراء خفيفة عداده فى أهل الكوفة روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة وغيره ( أخى جويرية 
أم المؤمنين رضى الله عنها قال : « ما ترك رسول الله ع عند موته درهما ولا دينارًا 
ولااعبدا ولا أمة ولا شيا إلا يغلته الييضاء وسلاحه وأرضًا جعلها ضدقة: .'رواه البخارئ ) 
الحديث دليل على ما كان عليه عله من تنزهه عن الدنيا وأدناسها وأعراضها وخلو قلبه 
وقالبه عن الاشتغال بها لأنه متفرغ للإقبال عن تبليغ ما أمر به وعبادة مولاه والاشتغال 
بما يقربه إليه وما يرضاه وقوله « ولا عبدًا ولا أمة » وقد قدمنا أنه عه أعتق ثلاثًا وستين 
رقبة فلم يمت وعنده ملوك والأرض التى جعلها صدقة قال أبو داود كانت نخل بنى النضير 
لرسول الله عه خاصة أعطاه الله إياها فقال « ما أفاء الله على رسوله » فأعطى أكثرها 
المهاجرين وبقى منها صدقة رسول الله عه التى فى أيدى بنى فاطمة ولأبى داود أيضًا 
من طريق ابن شهاب كانت لرسول الله عه ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فآما 
بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وأما خيبر فجزأها 
بين المسلمين ثم قسم جزءًا لنفقة أهله وما فضل منه جعله فى فقراء المهاجرين . 


5 6م‎ f ا صاابل چ ا‎ 2 A ia ر‎ o or, 

۹ - وَعَنْ ابن عَبّاس قال : قال رسول الله ع : « أيْمَا أمَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيدِهَا 

وسكٌ روه له ور وخر نز 2 2 ودع ا ی 

فهى خرَة بَعْدَ مَوْتِهِ » الحرجهُ آبن مَاجَهُْ وَالحَاكم بِإِسَنَادٍ ضَعِيف . ورجح جَمَاعَةَ وقفه 
Jor. 2‏ 


على عُمَرٌ رط الله عله 


E ا‎ eT E 
وعن ابن عباس رضى الله عنہما قال : قال رسول الله ع : أيما أمة ولدت من‎ ( 


۹ - ضعية ار ماجه o (ot‏ الا اء (الالا١)‏ . 
ضعيف ابن (040) » اؤرواء ( ( 


1۰ ثواب من أعان منجاهدا أو غارقًا أو مكاتب 


سيدها فهى حرة بعد موته . أخرجه ابن ماجه والحاک بإسناد ضعيف ) إذ فى سنده الحسين 
بن عبد الله الهاثمى ضعيف جدًا ( ورجح جماعة وقفه على عمر رضى الله عنه ) الحديث 
دال على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها وعليه دل الحديث الأول حيث قال ولا أمة فإنه 
عه توف وخلف مارية القبطية أم إبراهم وتوفيت فى أيام عمر فدل أنبا عتقت بوفاته 
عه ولأجل هذا الحكم ذكر المصنف الحديث الأول وتقدم الكلام فى أم الولد مستوى 
فى كتاب البيع . 


a ET‏ يوم 


لا ظل إلا ظِلّهُ » رَوَاهُ أحمد» وصححه الحاكم . 
( وعن سهل بن حنيف رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : من أعان مجاهدًا 
فى سبيل الله أو غارمًا فى عسرته ) الغارم الذى يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه قاله 
فى النهاية «أو مكاتبًا فى رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله » رواه أحمد وصححه الحاكم ) 
فيه دليل على عظم أجر هذه الإعانة لمن ذكر وذكر هنا لأجل المكاتب . وقد قال تعالى 
ف المكاتب (افكاتبوهم إن علمع فم حيرا واتوهم من مال الله الذى اناك ) وقد أخرج 
النساى من حديث على رضى الله عنه مرفوعًا أنه ع قال « فى الآية ربع الكتابة ۲“ 
قال النساقٌ والصواب وقفه وقال الحا ق رواية الرفع صحيح الإسناد وقد فسر قوله 
لووف الرقاب 4 بإعانة المكاتبين . وأخرج ابن جرير وغيره عن على رضى الله 
عنه أنه قال : أمر الله السيد أن يدع الربع للمكاتب من ننه وهذا تعلم قر أله :ولي 

بفريضة ولكن فيه أجر . 


© كتاب الجامع e‏ 
أى الجامع لأبؤاب ستة : الأدبء البر والصلة » الزهد والورع » الترهيب من مساوئ 


الأخلاق والترغيب فى مكارم الأخلاق » الذكر » والدعاء . “الأول . 


۱٠ ۰‏ - ضعفه الألباني من حديث سهل بن حنيف . ضعيف الجامع (0465) . 
)١(‏ الآية ليس فيها تعرض لقدار ما يعطى إنما فيها الأمر بالمساعدة فقط ولهذا صوب وقفه . 


القاء السلام ورده 311١‏ 


© باب الأدب ©» 


و اعرد 2 ابر و و کے ا ا صانبدك رك و 

٠١5١‏ - عَنْ إلى هْرَيْرَةَ رَضى لله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله عله : « حَقٌ المُسْلِمَ 
على الْمُسْلِم ميث : إا لَقِيتَهُ فَسَلْمْ عليه . وَإِذَا دعاك فَأَجِبْهُ » وَإِذَا آستنصحك 
فَائْصّحْة . وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ آلله فَسْمْتْهُ › وَإذَا مَرِضَ فَعُذْهُ , وَإِذَا مات فَالبَعْهُ » روه 

0 ا ر 75 5 ا طلا 

عن أ هريرة رضي اله عند قال قال رسول! الله مك + تحن الع غل السلم 
ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد 
الله فشمته ) بالسين المهملة والشين المعجمة ( وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه 
مسلم ) وى رواية له خمس أسقط مما عده هنا « وإذا استنصحك فانصحه ) والحديث 
دليل على أن هذه حقوق المسلم على المسلم والمراد بالحق مالا ينبغى تركه ويكون فعله 
إما واجبًا أو مندوبًا ندبًا مو کا شبيبا بالواجب الذى لا يتبغى تركه. ويكون استعماله فى 
المعنيين من باب استعمال المشترك فى معنييه فإن الحق يستعمل فى معنى الواجب كذا ذكره 
ابن الأعرابى « فالأولى » من الست : السلام عليه عند ملاقاته لقوله : إذا لقيته فسلم عليه 
والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام إلا أنه نقل ابن عبد البر وغيره أن الابتداء بالسلام 
سنة وأن رده فرض وفى صحيح مسلم مرفوعًا الأمر بإفشاء السلام وأنه سبب للتحاب 
وفى الصحيحين « أن أفضل الأعمال إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من 
لم تعرف » قال عمار : ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان » إنصاف من نفسك » وبذل 
السلام للعالم » والإنفاق من الإقتار : ويالما من كلمات ما أجمعها للخير . والسلام اسم 
من أسماء الله تعالى فقوله السلام عليكم أى أنتم فى حفظ الله کا يقال الله معك والله يصحبك 
وقيل السلام بمعنى السلامة أى سلامة الله ملازمة لك وأقل السلام أن يقول السلام عليكم 
وإن كان المسلم عليه واحدًا يتناوله وملائكته وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وبركاته ويجريه 
السلام عليك وسلام عليك بالافراد والتنكير فإن كان المسلم عليه واحدًا وجب الرد عليه 
عيئًا وإن كان المسلم عليهم جماعة فالرد فرض كفاية فى حقهم وياتى قريئًا حديث «يجزئ 
عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم » يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم » وهذا هو 
سنة الكفاية ويشترط كون الرد على الفور وعلى الغائب فى ورقة أو رسول . ويانى حديث 


0000205 إجابة الدعوة النصيحة - قول العاطس والقول له 


« أنه يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير » ويؤخذ من مفهوم 
قوله حق المسلم على المسلم أنه ليس للذمى حق ف رد السلام وما ذكر معه ويأتى حديث 
« لا تبدؤوا اليبود والنصارى بالسلام » ويأق فيه الكلام وقوله « إذا لقيته » يدل أنه 
لا يسلم عليه إذا فارقه لكنه قد ثبت حديث « إذا قعد أحدك فليسلم وإذا قام فليسلم 
وليست الأولى باحق من الآخرة » فلا يعتبر مفهوم إذا لقيته ثم المراد بلقيته وإن لم يطل 
بينهما الافتراق لحديث ألى داود « إذا لقى أحدك صاحبه فليسلم عليه فإن حال بينهما 
شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه » وقال أنس : كان أصحاب رسول الله عه يتاشون 
فإذا لقيتهيم شجرة أو أكمة تفرقوا ييا وشمالا فإذا التقوا من ورائها يسلم بعضهم على 
بعض . والثانية « وإذا دعاك فا ) ظاهره عموم حقية الإجابة فى كل دعوة يدعوه لها 
وخصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها والأولى أن يقال: | إنها فى دعوة الوليمة واجبة وفيما 
عداها مندوبة لثبوت الوعيد على من لم يجب فى الاولى دون الثانية . « والثالثة » قوله « وإذا 
استنصحك » اى طلب منك النصيحة 9 فانصحه ٠‏ دليل على وجؤب نصيحة من يستنصح 
وعدم الغش له وظاهره أنه لا يجب نصيحة إلا عند طلبها » والنصح بغير طلب مندوب 
لأنه من الدلالة على الخير والمعروف « الرابعة» قوله « وإذا عطس فحمد الله فشمته » بالسين 
المهملة والشين المعجمة قال ثعلب يقال شمت العاطس وممته إذا دعوت له بالهدى وحسن 
البسحك. الممنتقم :قال + أوالأصل ي لشن ال شيت ا عة > فة در بعل 
وجوب التشميت للعاطس الحامد . وأما الحمد على العطاس فما ف الحديث دليل على 
وجوه و قال زر إن كق عل اتسجيابة وقد جا كيفلة لجسو ير كف المت 
وكيفية جواب العاطس فيما أخرجه البخارى من حديث أهى هريرة عنه عر « إذا عطس 
أحدم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرمك الله وليقل هو يمديكم الله ويصلح 
بالكم » وأخرجه أيضًا أبو داود وغيره بإسناد صحيح وفيه زيادة من حديث ألى هريرة 
عن النبى عي أنه قال : « إذا عطس أحدك فليقل الحمد لله على كل حال وليقل له أخوه 
أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يبديكم الله ويصلح بالكم » أى شأنكم وإلى هذا الجواب 
دشي امهو . وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم وو علو انآ 
الطبرانى عن ابن مسعود وأخرجه البخازق فق الآدتن المفرد وقيل يتخير أى اللفظين وقيل 
يجمع بينهما . وإلى وجوب التشميت لمن ذكر ذهبت الظاهرية وابن العربى وأنه يجب على 
كل سامع . ويدل له ما أخرجه البخارى من حديث أنى هريرة « إذا عطس أحدك وحمد 
الله كان حقا على كل ملم يمتمعة أن يقول :ير حمل الله » وکانه مذهت أى .داو د صائحت 


إنما يشمت العاطس المسلم واذا كان من غير مرض 1۳ 


السنن فإنه أخرج عنه ابن عبد البر بسند جيد أنه كان فى سفينة فسمع عاطسًا على الشط 
فاكترى قاربًا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع فسئل عن ذلك فقال لعله 
يكون مجاب الدعوة فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول لأهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله 
بدرهم انتهى“ ويحتمل أنه إنما أراد طلب الدعوة کا قاله ولم يكن يراه واجبًا » قال 
النووى ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته وهو 
من باب النصح والأمر بالمعروف . ومن آداب العاطس على ما أخرجه الحاك والبييقى من 
حديث أبى هريرة مرفوعًا « إذا عطس أحد ك فليضع كفيه على وجهه وليخفض بها صوته » 
وأن يزيد بعد الحمد لله رب العالمين فإنه أخمرج الطبرانى من حنديث ابن عباس (إذا 
عطس أحدكم فقال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين فإذا قال أحدكم رب العالمين 
قالت الملائكة رحمك الله » وفيه ضعف ويشرع أن يشمته ثلانًا إذا كرر العطاس ولا يزيد 
عليها لما أخرجه أبو داود عن ألى هريرة مرفوعًا « إذا عطس أحدم فليشمته جليسه فإن 
زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث » قال ابن أبى جمرة فى الحديث دليل 
على عظم نعمة الله على العاطس يوؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير وفيه إشارة إلى عظمة 
فضل الله على عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذى يثاب 
عليه ثم الدعاء بالخير لمن ثمته بعد الدعاء منه له بالخير ولما كان العاطس قد حصل له 
بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة الحتقنة فى دماغه التى..لو بقيت فيه أحدثت أدواء 
عسرة شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها والتثامها بعد هذه 
الزلزلة التى هى للبدن كزلزلة الأرض ها . ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم کا 
عرفت . وقد أخرج أبو داود والترمذى وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث ألى موسى 
قال كان اليبود يتعاطسون عند رسول الله عل يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول 
١‏ يبديكم الله ويصلح بالكم » ففيه دليل أنه يقال لهم ذلك ولكن إذا حمدوا . ( الخامسة ) : 
قوله « وإذا مرض فعده » ففيه دليل على وجوب عيادة المسلم للمسلم وجزم البخارى 
بوجوبها قيل يحتمل أنها فرض كفاية . وذهب الجمهور إل اا ندري :..:وتفل التووى:. 
الإجماع على عدم الوجوب قال المصنف : يعنى على الأعيان . وإذا كان حقا للمسلم على 


)ع( إذا كان أبو داود قد مع العاطس وهو فى السفينة فلم يشمته وهو فيها وفى إمكانه أن يسمعه صوته 
كا أسمعه ذاك عطاسه من غير إجهاد وكيف يستحق الجنة فى مقابلة ذلك الدرهم الذى أنفقه فى 
غير مصلحة وهل الجنة ثمنها درهم . ألا أن ثمنها الإيمان والعمل الصالح وتطهير النفوس وحسن الخلق . 


٤‏ 1 عيادة المريض - اتباع الجنائر - انظر هو فوقك فى الدنيا تعرف نعمة الدار 


المسلم فسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه » وسواء فيه القريب وغيره » وهو عام لكل 
مرض » وقد استثنى منه الرمد ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم « قال 
عادنى رسول الله عه من وجع بعينى » وصححه الجا وأخرجه البخارى فى الأدب 
المفرد وظاهر العبارة ولو فى أول المرض إلا أنه قد احرج ابن ماجه من حديث أنس « كان 
النبى َه لا يعود إلا بعد ثلاث) وفيه راو متروك. ومفهومه كما عرفت دال على أنه لا يعاد 
الذمى » إلا أنه قد ثبت أنه َه عاد خادمه الذمى وأسلم ببركة عيادته وكذلك زار 
عمه أبا طالب فى مرض موته وعرض عليه كلمة الاسلام . ( السادسة ) قوله « وإذا مات 


فاتبعه ) دليل على وجوب تشييع جنازة المسلم لوقا كان أو غير معروف 1 


۲ - وَعَنْ إلى هُرَيرَةَ رَضى آله عَنْهُ قال : ال رَسُولُ الله مب : « آنظرُوا 
الى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, فهو أجدر أن لا تردروا نعمة 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : انظروا إلى من هو 
أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ) وقوله ( فهو أجدر ) بالجم والدال المهملة . 
فراء أحق ( أن لا تزدروا ) تحتقروا ( نعمة الله عليكم ) علة للأمر والنبى معًا ( متفق عليه ) 
الحديث إشارد للعبد إلى ما يشكر به النعمة . والمراد بمن هو أسفل من الناظر فى الدنيا 
فينظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التى هى أصل كل 
إنعام » وينظر إلى من فى خلقه نقص من عمى أو صمم أو بكم وينتقل إلى ما هو فيه 
من السلامة عن تلك العاهات التى تجلب الهم والغم » وينظر إلى من ابتلى بالدنيا وجمعها 
والامتناع عما يجب عليه فيها من الحقوق ويعلم أنه قد فضل بالإقلال وأنعم عليه بقلة 
تبعة الأموال فى ال حال والمال » وينظر إلى من ابتلى بالفقر المدقع أو بالدين المفظع ويعلم 
ما صار إليه من السلامة من الأمرين وتقر با أعطاه ربه العين » و ما من مبتلى فى الدنيا 
خير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية فيتسلى به ويشكر ما هو فيه تما يرى غيره 
ا ل ا 

لله عليه من النعم وبالنظر الثانى يستحيى من مولاه ويقرع باب المتاب بأنامل الندم 
0 او ا اوم 
من حديث ألى هريرة مرفوعًا « إذا نظر أحدك إلى من فضل عليه فى المال والخلق فلينظر 
إلى من هو أسفل منه » . 


البر لر وحن اق - وهل مو غرية او کسی ib‏ 


لبر والإنم » فَقَالٌ ا غتن الوه TS‏ أن 
ا 


( وعن النواس ) بفتح النون وتشديد الواو وسين مهملة ( ابن سمعان ) بفتح السين 
المهملة وكسرها وبالعين المهملة . ورد معان الكلابى على رسول الله عي وزوجه ابنته 
وهی التى تعوذت من النبى عي - سكن النواس الجام وهو معدود ميم وق جج 
مسلم نسبته إلى الأنصار : قال المازرى والقاضى عياض : والمشهور أنه كلابى ولعله حليف 
الأنصار ( قال سألت رسول الله عل عن البر والإثم فقال « البر حسن الخلق والإم ما 
حاك 0 صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » أخرجه مسلم ) قال النووى : قال 

: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى الصدقة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة 
00 وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هى مجامع حسن الخلق وقال القاضى عياض : حسن 
الخلق مخالقة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتالهم والحمل عنهم 
والصبر عليهم فى المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجحانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة . 
وحكى فيه خلافا هل هو غريزة أو مكتسب ؟ قال والصحيح أن منه ما هو غريزة ومنه 
ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره وقال الشريف فى التعريفات : قيل حسن الخلق 

هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال المحمودة بسهولة وتيسر من غير حاجة إلى إعمال فكر 
وروية انتبى . قيل ويجمع حسن الخلق قوله عله ٠‏ طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل 
المعروف وحسن الخلق » وقوله « والإثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس » أى تحرك الخاطر فى صدرك وترددت هل تفعله لكونه لا لوم فيه أو تتركه 
حت الزرم عليه من الله سبحانه وتعالى ومن الناس لو فعلته فلم ينشرح به الصدر ولا 
حصلت الطمأتينة بفعله خوف كونه ذا . ويفهم منه أنه ينبغى ترك ما تردد فى إباحته . 
وى معناه حديث « دع ما يرييك إلا ما لا يريبيك » أخرجه البخارى من حديث الحسن 
ابن على“ وفيه دليل على أنه تعالى قد جعل للنفس إدراكًا لما لا يحل فعله وزاجرًا عن 
فعله . 


019 لقد نسب المؤلف رحمه الله هذا الحديث للبخارى من حديث الحسن بن على وهو وهم منه فالحديث 


۰ 111 لا يتناجى اثنان دون الثالث ‏ من جلس فى مكان مباح فهو أحق به 


4 - وَعَن آبن مَسْعُودٍ رَضيى آلله عَنْهُ قَالْ : قال رول الله عله 
َة فلا يتتاجى آنْنَانٍ دون الآحر » عتى تَحْتَلِطُوا بالنّاس » من أجل أن ذلك يُحْزِنْهُ » 


( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إذا كنع ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان » المناجاة المشاورة والمسارة ( دون الأخر حتى تختلطوا بالناس ) وعلله بقوله 
( من أجل أن ذلك يحزنه ) من أحزن يحزن مثل أخرج يخرج أو من حزن يحزن بضم 
الزاى ( متفق عليه واللفظ لمسلم ) فيه النبى عن تناجى الاثنين ين إذا كان معهما ثالث لا إذا 
كانوا أكثر من ثلاثة لانتفاء العلة التى نص عليها وهى أنه يحزنه انفرادهوإيهام أنه من لا يؤهل 
للسر أو يوهمه أن الخوض من أجله . ودلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة فلا نبى عن 
انفراد اثنين بالمناجاة لفقد العلة . وظاهره عام لجميع الأحوال فى سفر أو حضر وإليه ذهب 
ابن عمر ومالك وجماهير العلماء , وادعى بعضهم نسخه ولا دليل عليه . وأما الايات 
فى سورة المجادلة فهى فى نبى المبود عن التناجى كا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن 
مجاهد فى قوله تعالى : # ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى * قال اليبود وأخرج ابن ألى 
حاتم عن مقاتل بن حيان قال : « كان بين المبود وبين النبى عيذ موادعة فكانوا إذا مر 
سل ابن ی لسو حار ی لزيد | أنهم يتناجون 
بقتله أو بما يكره المؤمن فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم فنهاهم النبى 
عله عن النجوى فلم ينتهوا فأنزل الله ف ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى #. 

: وع ان عم رض آل تعالى نهنا قل : قال سول اله مل‎ - ٠ 


« لا يقم الرجل الرجل من مُجلسه لم يَجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ٠‏ متفق عليه, 

( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عه : « لا يقيم الرجل الرجل من 
مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا » متفق عليه ) وفى لفظ لمسلم « لا يقيمن ٠‏ 
بصيغة النبى موْكدًا فلفظ الخبر فى هذا الحديث الذى أنى به المصنف فى معنى النهى . 
وظاهره التحريم فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات 


= البخارى ص 7١‏ ج * ط الشعب فى أوائل البيوع : ٠‏ وقال حسان أبى سنان : ما رأيت شيا أهون 
من الورع دع ما يريبك إلى مالا يرييك . وحسان بن ألى سنان هو البصرى أحد العباد فى زمن التابعين » . 


لعق الأصابع والصحفة ‏ معنى البركة مان E‏ 


فهو أحق به ويحرم على غيره أن يقيمه منه » إلا أنه قد أفاد حديث « من قام من مجلسه 
ثم رجع إليه فهو أحق به » أخرجه مسلم أنه إذا كان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه مصل 
أو غيره ثم فارقه لأى حاجة ثم عاد وقد قعد فيه أحد أن له أن يقيمه منه. وإلى هذا ذهب الهادوية 
والشافعية وقالوا لا فرق ف المسجد بين أن يقوم ويترك فيه سجادة أو نحوها أو لا فإنه أحق 
به قالوا وإنما يكون أحق به فى تلك الصلاة وحدها دون غيرها . والحديث يشمل من قعد ' 
فى موضع مخصوص لتجارة أو حرفة أو غيرهما قالوا وكذلك من اعتاد فى المسجد محلا يدرس 
فيه فهو أحق به » قال المهدى : إلى العشى . وقال الغزالى : إلى الأبد مالم يضرب . وأما 
إذا قام القاعد من محله لغيره فظاهر الحديث جوازه وروى عن ابن عمر أنه كان إذا قام له 
الرجل من مجلسه لا يقعد فيه » وحمل على أنه تركه تورعًا لجواز أنه قام له حياء من غير طيبة 
نفس . 

0 لها ر 1 3 ا صائلل 2 ا TIT‏ 

5 - وَعَنْ ابن عباس قال : قال رسول الله َيل : « إذَا أكل احدكمُ طَعَامًا فد 
كه و ر E ES‏ وي ر 
يَمسَح يَدَهُ ختى يَلعَقَهَا او يلعقها » متفق عليه . 


( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَم : إذا أكل أحدك طعامًا 
فلا مسح يده حتى يلعقها ) بنفسه ( أويلعقها ) غيره الأول بفتح حرف المضارعة 
من لعق والشانى بضمه من ألعق (متفق عليه) والحديث دليل على عدم تعيين 
غسل اليد من الطعام وأنه يجزئ مسحه”" وفيه دليل على أنه يجب لعق اليد أو إلعاقها الغير 
وعلله فى الحديث « بأنه لا يدرى فى أى طعامه البركة » ما أخرجه مسلم أنه ع « أمر 
بلعق الأصابع والصحفة وقال « إنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة « وكذلك أمر عل 
بالتقاط اللقمة ومسحها وأكلها » کا فى رواية لمسلم أيضًا بلفظ « إذا وقعت لقمة أحد ك فليمط 
ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان) وهذه الأمور من اللعق والإلعاق. 
ولعق الصحفة وأكل ما يسقط ظاهر الأوامر وجوبها وإلي هذا ذهب 


)١(‏ النظافة من الدين ولما كان الماء قليلا عند العرب أمرهم الرسول (عله) بلعق الأصابع قبل مسحها حتى 
لا يلوثوا ما يمسحون فيه وكذلك كل من ليس لديهم ماء يلعقون الأصابع ثم يمسحونها فى المناشف وأمرهم 
بلعق الصحفة تنظيفا ها فلو أن هنالك الماء غسلت فالمدار كله فى هذه الأمور على تحقيق النظافة من أسهل 
الطرق إليها . 


11۸ يسلم الصغير على الكبير .. إلخ 


أبو محمد بن حزم وقال إنها فرض . والب ركة هى الغاء والزيادة وثبوت الخير والمراد هنا ما يحصل 
به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة الله وغير ذلك . وهذه البركة قد تكون 
فى لعق يده أو لعق الصحفة أو أكل ما يسقط من لقمة وإن كان علل أكل الساقط بأنه لا يدعها 
للشيطان . والمراد من قوله يده هو أصابع يده الثلاث کا ورد أنه عه كان يأكل بئلاث أصابع 
ولا يزيد الرابعة والخامسة إلا إذا احتاجها بأن يكون الطعام غير مشتد ونحوه . وقد أخرج 
سعيد ابن منصور ١‏ أنه مُه كان إذا أكل أكل بخمس + وهو مرسل . وفيه دلالة على أنه 
لا بأس بإلعاق الغير أصابعه من زوجة وخادم وولد وغيرهم فإن تنجست اللقمة الساقطة 
فيزيل ما فيها من نجاسة إن أمكن وإلا أطعمها حيوائًا ولا يدعها للشيطان کا ذكره النووى 
لحي ا و ع م 


۷ - وَعَنْ إلى هُرَيْرَةَ رضیی الله تَعَالَى عَنْهُ قال : قال سول الله إل : , 
الصَغيرٌ عَلَى الْكبيرٍ وات على اعد ِل على لكيه عه و رول 
لمُسلم « وَالرّاكبُ عَلَى الْمَاشِى » . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه ليسلم الصغير على الكبير 
والمار على القاعد والقليل على الكثير » متفق عليه . وف رواية لمسلم ) من رواية ألى هريرة 
( والراكب على الماشى ) بل هو فى البخارى وقال المصنف [ نه لم يقع تلم الصغير على الكبير 
فى صحيح مسلم فيشكل جعل الحديث من المتفق عليه . وظاهر الأمر الوجوب وقال المازرى : 
إنه للندب قال فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأ الآخر كان المأمور تاركًا للمستحب والآخر 
فاعلا للسنة ( قلت ) والأصل ف الأمر الوجوب وكأنه صرفه عنه الاتفاق على عدم وجوب 
البداءة بالسلام . والحديث فيه شرعية ابتدأء السلام من الصغير على الكبير . قال ابن بطال 
عن المهلب وإنما شرع للصغير أن يبتدى؟ الكبير لأجل حق الكبير ولأنه أمر بتوقيره والتواضع 
له . ولو تعارض الصغر المعنوى والحسى كأنه يكون الأصغر أعلم مثلا قال المصنف لم أر 
فيه نقلا والذى يظهر اعتبار السن لأن الظاهر تقديم الحقيقة على المجاز . وفيه شرعية ابتداء 
المار بالسلام للقاعد قال المازرى لأنه قد يتوقع القاعد منه الشر ولا سيما إذا كان كان 
| ابتداءه بالسلام أمن منه وأنس إليه أو eu‏ امعهانًا 
فصار للقاعد مزية فأمر المار بالابتداء أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة 


يسلم المار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الماشى a‏ 


المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة عليه وفيه شرعية ابتداء القليل بالسلام على 
الكثير . وذلك لفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدؤوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط 
له فلو مر جمع كثير على جمع قليل أو مر الكبير على الصغير . قال المصنف : لم أر فيه نضا 
واعتبر النوؤى المرور فقال الوارد يبدأ سواء كان صغيرًا أو كبيرًا . وذكر الماؤردى أن من 
مشى فى اا لشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض لأنه لو سلم على كل من لقى 
لتشاغل به عن المهم الذى خرج لأجله وخرج به عن العرف . وفيه شرعية ابتداء الراكب 
على الماشى وذلك لان للراكب مزية على الماشى فعوض الماشى بان يبدا الراكب بالسلام احتياطا 
على الراكب من الزهو لو حاز الفضيلتين » وأما إذا تلاق راكبان أو ماشیان فقد تكلم فیا 
المازرى فقال يبدا الأدنى منهما على الأعلى قدرًا فى الدين إجلالا لفضله لأن فضيلة الدين مرغب 
0-000 وعلى هذا لو التقى اکان وس كرتب دعل ق امس علو دفر كوت لاخر 
ا والفرس دا را کت الفرس ربكي لحار اعد ودر ا يزيد الى 
00 الذى هو فوقه والثانى أظهر | لا ينظر إلى من يكون أعلاهما قدرًا من جهة الدنيا 
إلا أن يكون سلطائًا يخشى منه » وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء 
وخيرهما الذى يبدأ بالسلام کا ثبت فى حديث المتباجرين وقد أخرج البخارى فى الأدب المفرد 
بسند صحيح من حديث جابر ١‏ الماشيان إذا اجتمعا فأيبما بدأ بالسلام ف فهو أفضل » وأخرج 
الطبرانى بسند صحيح عن الأغرْ المزنى قال : قال لى أبو بكر: لا يسبقك أحد بالسلام. وأخرج 
الترمذى من حديث ألى أمامة مرفوعًا « إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام ؛ وقال حسن 
والطبراق فى حديث « قلنا يا رسول الله إنا نلتقى فأينا يبدأ بالسلام قال أطوعكم لله تعالى ١‏ 


۸ - وَعَنْ على رَضبى الله عَلْهُ قال : قال رَسُول اط عي ٠:‏ يُزَىءُ عن الْجَمَاعةٍ 
إذَا مروا أن يُسَلْمَ أحَذْهُمْ , وَيُجُرِىء عَن الْجَمَاعَة أن يرد أَحَدُهُمْ ET‏ 


5-8 : بذ صان‎ 5 1 n 
وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : يجزئ عن الجماعة إذا مروا‎ ( 
أن يسلم أحدهم و يجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم . رواه أحمد والبمقى ) فيه أنه يجزئ‎ 


۸ - صحيح الجامع الصغير )۷۹٠٠(‏ . الصحيحة ١٤١١١ » ۱١٤۸(‏ ) . 


1۰ هل يبدأ الذمى بالسلام؟ الرد على الذمى 


تسليم الواحد عن الجماعة ابتداء ورادًا قال النووى : يستثنى من عموم ابتداء السلام من كان 
يا كل أو يشرب أو يجامع أو كان فى الخلاء أو فى الحمام أو نائمًا أو ناعسًا أو مصلا" أو 
مؤذًا مادام متلبسًا بشىء ما ذكر » إلا أن السلام على من كان فى الحمام إنما كره إذا لم يكن 
عليه إزار وإلا فلا كراهة › وأما السلام حال الخطبة فى الجمعة فيكره للأمر بالإنصات فلو 
ملم م عب ارد عليه عند امن كال« ا ات راجت وت عند عن قال إنه و وعل 
الوجهين لآ ينبح أن يرد ا کار من :واد . وأما المشتغل بقراءة القران فقال الواحدى الأول 
.ترك السلام عليه فإن سلم كفاه الرد بالاشارة وإن ره لفظا انت الامتعادة وقرأ قال 
النووى : فيه نظر » والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد . ويندب السلام على 
من دخل بينًا ليس فيه أحد لقوله تعالى : 9 فإذا دخلتم بيونًا فسلموا على أنفسكم * الآية . 
وأخرج اليخارف :ف ادت المفرد وابن شيبة بإسناد حسن عن ابن عمر رضى الله عنه 
« يستحب إذا لم يكن ف البيت أحد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وأخرج 
الطبرانى عن ابن عباس نحوه . فإن ظن امار أنه إذا سلم على القاعد لا يرد عليه فإنه يترك 
ظنه 0 ن ل 
صنحيح لأ الأمورات الشرعية لا ترك ثل هذا » ذكر معناه انرو N‏ 
لا ينبغى أن يسلم عليه لأن تورط المسلم فى المعصية أشد من مصلحة السلام عليه وامتثال 
حديث الأمر بالإفشاء يحصل مع غير هذا" فإن قيل هل يحسن أن يقول « رد السلام فإنه 
واجب » قيل نعم فأنه من الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر فيجب فإن لم يجب حسن أن 
حلله من حق الرد . 


داق قل ی ل كه ب دروو 3 i5‏ يو ملا صاابل 30 00 َ 
8 - وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « لا تبدأوا الهود ولا 
م 7 ديق كس رع عه nis f‏ مه نه ا كار و ع واه 1 
النصارى بالسلام وَإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهُم إلى اضيّقه » اخحرجه مسلم . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : لا تبدؤوا اليبود 


. ف هذا نظر فإن النبى (عَيّه) كان يسلم عليه وهو فى الصلاة فيرد بالإشارة ولم ينكر ذلك‎ )١( 
. الإصرار على عدم رد السلام مغصية فالذى ينبغى إلقاء السلام عليه تذكيرا له بالواجب وعساه يجيب‎ )۲( 
يرشد إلى ذلك قوله تعالى $ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم - إلى - قالوا معذرة إلى‎ 
. © ربكم ولعلهم يتقون‎ 


الرد على الذمى ‏ تشميث العاطس 1۲۱ 
والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه . أخرجه مسلم ) ذهب 
الأكثر إلى أنه لا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام . وهو الذى دل عليه الحديث إذ 
أصل النبى التحريم . وحكى عن بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام . ولكن 
يقتصر على قول السلام عليكم » وروى ذلك ابن عباس وغيره حكى القاضى عياض عن 
جماعة جواز ذلك لكن للضرورة والحاجة . وبه قال علقمة والأوزاعى . ومن قال لا يجوز 
يقول : إن سلم على ذمى ظنه مسلمًا ثم بان له أنه يبودى فينبغى أن يقول له : رد على 
سلامى . وروى عن ابن عمر أنه فعل ذلك والغرص منه أن يوحشه ويظهر له أنه ليس 
بينهما ألفة . وعن مالك أنه لا يستحب أن يسترده » واختاره ابن العربى فإن ابتدأ الذمى 
مسلمًا بالسلام ففى الصحيحين عن أنس مرفوعًا « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : 
وعليكم » وفى صحيح البخارى عن ابن عمر أن رسول الله عب قال « إذا سلم عليكم 
الميود فإنما يقول أحدهم السام عليك فقل وعليك » وإلى هذه الرواية بإثبات الواو ذهب 
طائفة من العلماء » واختار بعضهم حذف الواو لعلا يقتضى التشريك وقد قدمنا ذلك 
وما ثبت به النص أولى بالاتباع . وقال الخطالى : عامة المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم 
بالواو وكان ابن عيينة يروية بغير الواو وقال الخطابى : وهذا هو الصواب ( قلت ) وحيث 
ثبتت الرواية بالواو وغيرها فالوجهان جائزان . وفى قوله : « فقولوا وعليك وقولوا 
وعليكم » ما يدل على إيجاب الجواب عليهم فى السلام . وإليه ذهب عامة العلماء ويروى 
عن اخرين أنه لا يرد عليهم . والحديث يدفع ما قالوه : وف قوله « فاضطروهم إلى أضيقه » 
دليل على وجوب ردهم عن وسط الطرقات إلى أضيقها“ وتقدم فيه الكلام . ' 


اكد a‏ لذي عه ل : « إذًا عط أحدكم فيفل يقل : الْحَمْدُ لله 
وَلْيمل لَهُ أخوة e‏ : يَرْحَمكَ الله فيفل لَه اتم ف 
َيُصْلِحُ بَالَكُمْ ٠‏ أرجَهُ لْبْخَارِىُ 


لوعن ا أن 2000005 


فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله وإذا قال يرحكم الله فليقل يهديكم الله ويصلح . 


. ليس الغرض المعاكسة وإنما الغرض من ذلك الدلالة على أن المسلمين لا يرضون لحم أن يبقوا على دينهم‎ )١( 


بعد أن جاءت هذه الشريعة الحنيفية السمحاء بل يحبون لحم ما أحبوا لأنفسهم من الدخول فى هذا الدين . 


3 


1۲۲ الكلام على الشرب قائما 


بالكم » أخرجه البخارى ) تقدم فيه الكلام ولو أتى به المصنف بعد أول حديث ف الباب 
لكان الصواب . 


۱ - وَعَنهُ رض آله عَاَى عَنُْ قال : قال رَسُول الله عه ٠:‏ لا شرن أحذكم 
قَائِمَا » أمحرَجَهُ مُسْلِمٌ . 

( وعنه ) أى عن أبى هريرة رضى الله عنه ( قال : قال رسول الله عل : لا يشربن 
أحدك قائمًا . أخرجه مسلم ) وتمامه « فمن نسى فليستقىء » من القىء وأخرجه أحمد من 
وجه اخر عن ألى هريرة « أنه عله رأى رجلا يشرب قائمًا فقال : مه قال له ؟ فقال أيسرك 
أن يشرب معك اهر ؟ قال لا . قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان » وفيه راو. 
لا يعرف ووثقه يحبى بن معين . والحديث دليل على تحربم الشرب قائمًا لأنه الأصل فى 
النبى' وإليه ذهب ابن حزم . وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى واخرون إلى أنه 
مكروه » كأنهم صرفوه عن ذلك لما فى صحيح مسلم من حديث ابن عباس « سقيت رسول 
الله َيه من زمزم فشرب وهو قائم » وفى صحيح البخارى ١‏ أن علیا رضى الله عنه شرب 
قائمًا » وقال رأيت رسول الله عي فعل کا رأيتمونى فعلت » فيكون فعله َه بیائا لکون 
النبى ليس للتحريم . وأما قوله فليستقىء فإنه نقل اتفاق العلماء على أنه ليس على من شرب 
قائمًا أن يستقىء وكأتهم حملوا الأمر أيضًا على الندب . 

۲ - وَعَنْهُ رَضِى آله تَعَالَى عَنْهُ قال : قال سول الله عه : « إذَا التعل أَحَدكُمْ 
قدا اليمينء وَإِذَا تزع قَلْدَأ بالشَّمَالِ , وَلَْكْنِ آليُمْتى أُوَلَهُمَا نعل وَآرَهُمَا نزع › 
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( وعنه ) أى عن أي هريرة رضى الله عنه قال : ( قال رسول الله عي إذا انتعل أحد كك 
فليبدأ بالمين وإذا نزع ) أى نعله ( فليبداً بالشمال . ولتكن المين أوهما تنعل واخرهما تنزع . 
أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال وأخرج باقيه مالك والترمذى وأبو داود ) ظاهر الأمر الوجوب 
ولكنه ادعى القاضى عياض الإجماع على أنه للاستحباب» قال ابن العربى 


(۵ ` لا يصح مطلمًا أن يكون النبى هنا للتحريم بعد أن ثبت أن الرسول (عَْيّ) شرب قائمًا وهل ينهى الرسول 
(عيه) عن الحرم ثم يفعله . هذا ما لا يكون . 


ا فى التنعل - لا يمشى فى نعل واحدة E‏ 
البداءة بالمين مشروعة فى جميع الأعمال الصالحة لفضل المين حسا فى القوة وشرعًا فى الندب 
فى تقديمها . قال الحليمى إنما يبدأ بالشمال عند الخلع لأن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن فلما 
كانت اعون أكرم من اليسرى بدئ بها فى اللبس وأخرنت ف التزع لتكون الكرامة لها أدوم 
وحصتها منها أكثر . وقال ابن عبد البر : من بدأ فى الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة ولكن 
لا يحرم عليه لبس نعليه . وقال غيره : ينبغى أن تتزع النعل من اليسرى ويبداً امون » ولعل 
ابن عبد البر يريد أنه لا يشر ع له الخلع إذا بدأ باليسرى ثم يستأنف لبسهما على الترتيب المشروع 
لأنه قد فات محله . وهذا الحديث لا يدل على استحباب الانتعال لأنه قال إذا انتعل أحد م 
ولكنه يدل عليه ما أخرجه مسلم « استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل » 
أى يشبه الراكب فى خفة المشقة وقلة النصب وسلامة رجل من أذى الطريق » فإن الآمر 
إذا لم يحمل على الإيجاب فهو للاستحباب . 


۳ - رعنه رضي اله عن ال: :فال رول الله عه : : لايش أُحَدُكُمْ فى تغلى 
وَاجِدَةٍ , وَلْيُْعِلْهُمَا جَمِيعًا أو لِيَحْلَعْهُمَا جَمِيعًا ) متَفقٌ عَلَيْهِ . 


( وعنه ) أى عن أبى هريرة رضى الله عنه ( قال : قال رسول الله ع : لا يمش أحدك 
فى نعل واحدة ولينعلهما ) بضم حرف المضارعة من أنعل كا ضبطه النووى وضمير التثنية 
للرجلين وإن لم يجر مما ذكر فإنه قد ذكر ما يدل عليهما من النعل ( جميعًا أو ليخلعهما ) 
أى النعلين وفى رواية للبخارى « أو ليحفهما جميعًا . وهو للقدمين ( جميعًا . متفق عليه ) 
ظاهر النهى التحريم عن المشى فى نعل واحدة . وحمله الجمهور على الكراهة فإ نهم جعلوا القرينة 
حديث الترمذى عن عائشة قالت ١‏ ربا انقطع شسع نعل رسول الله عه فمشى ف النعل 
الواحدة حتى يصلحها » إلا أنه رجح البخارى وقفه . وقد ذكر ووو عا قالت ا رابت 
رسول الله َيه ينتعل قائمًا ويعشى فى نعل واحد » واختلفوا فى'علة النبى » فقال: قوم علته 
أن النعال شرعت لوقاية الرجل عما يكون فى الأرض من شوك ونحوه فإذا انفردت إحدى 
الرجلين احتاج الماشى أن يتوق لإحدى رجليه مالا يتوق للأخرى فيخرج لذلك عن سجية 
مشيته ولا يأمن مع ذلك العثار . وقيل إنها مشية الشيطان . وقال البييقى الكراهة لما فى ذلك 
من الشهرة ف الملابس وقد ورد فى رواية لمسلم ‏ إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش فى نعل 
واحدة حتى يصلحها) وتقدم مايعارضه من حديث عائشة فيحمل 
على الندب. وقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع كالخفين. وقد 


٤‏ لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء 


أخرج ابن ماجه من حديث ألى هريرة « لا يمش أحدك ف نعل واحدة ولا خف واحد ) 
وهو عند مسلم من حديث جابر وعند أحمد من حديث اى سعيد وعند الطبرانى من حديث 
ابن عباس . وقال الخطابى وكذا إخراج اليد الواحدة من الكثم دون الأخرى والارتداء على 
أحد المنكبين دون الآخر ( قلت ) ولا يخفى أن هذا من باب القياس ولم تعلم العلة حتى 
يلحق بالأصل فالأولى الاقتصار على محل النص . 


4 - وَعَن آبن عُمَرَ رَضْيى آلله عَنْهُمَا قال : فال رسول اله عي : « لا ينظر آله 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عر : لا ينظر الله إلى من جر 
ثوبه خيلاء ) بضم الخاء المعجمة والمد البطر والكبر ( متفق عليه ) فسر نفى نظر الله بنفى 
رحمته إليه أى لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء سواء كان من النساء أو الرجال . وقد فهمت 
ذلك أم سلمة فقالت عند ماعها الحديث منه عل : فكيف تصنع النساء بذيوهن فقال ع 
« يزدن فيه شبرا » قالت إِذا تتكشف أقدامهن قال « فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه » أخرجه 
النسا والترمذى » والمراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران باليد المعتدلة » والمراد جر الثوب 
على الأرض وهو الذى يدل له حديث البخارى « ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار » 
وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا فى الوعيد وقد 
. صرح به ما أخرج البخارى وأبو داود والنساى أنه قال أبو بكر رضى الله عنه لما سمع هذا 
الحديث ١‏ إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله عه : إنك لست ممن يفعله .. 
خيلاء » وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع وقال ابن عبد البر : إن جره لغير الخيلاء 
مذموم وقال النووى : إنه مكروه وهذا نص الشافعى . وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات 
أن يكون إلى نصف الساق کا أخر جه الترمذى والنسا عن عبيد بن خالد قال « كنت أمشى 
وعلى برد أجره فقال لى رجل: ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى فنظرت فإذا هو النبى به فقلت 
إنما هى بردة ملحاء فقال : مالك فى أسوة ؟ قال فنظرت فإذا! زاره إلى نصف ساقيه » وأما 
ما هو دون ذلك فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين وما دون الكعبين فهو حرام إن كان 
للخيلاء » وإن كان لغيرها فقال النووى وغيره: نه مكروه وقد يتجه أن يقال إن كان الثوب 
على قدږ لابسه لكنه يسدله فإن كان لا عن قصد كالذى وقع لأبى بكر فهو غير داخل 


الإسبال إن لم يكن عن قصد فليس من الخيلاء 1 


فى الوعيد » وإن كان الثوب زائدًا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف مرم 
لأجله » ولأجل التشبه بالنساء ‏ ولأجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة . وقال ابن 
العرين : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه فيقول لا أجره خيلاء لأن النبى قد تناوله 
لظا ولا مود لى اول اللفظ أن يخالقه إذ ضار احكمة أن يفول لا أمسله لان :تنك 
العلة ليسث فى فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالة ذيله دالة على تكبره ا ه وحاصله 
أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس . وقد 
0 ابن منيع, عن ابن عمر ف أثناء حديث و « إياك وجر E‏ فإن جر زار 
اأنصاري ٠‏ أن اال لاعب الل ا ١‏ بيا حن 00 
ل او ا با تن ا رمه 
عمرو فقال يا رسول الله إنى حمش. الساقين فقال : يا-عمرو إن الله قد أحسن كل شىء 
خلقة: إن الله لاحب المسيل #-وأخرجه الطبرى: عن عمرو بن زرارة فة و وضرب 
ا صالله ء۶ 5 1 3 8 : . 
رسول الله عه أربع أصابع تحت ركبة عمرو وقال : يا عمرو وهذا موضع الإزار . 
ثم ضرب باربع أصابع تحت الأربع ثم قال : يا عمرو وهذا موضع الإزار » الحديث 
ورجاله ثقات . وحكم غير الثوب والازار حكمهما وكذلك لا سال شعبة حارب بن 
دثار قال شعبة أذكر الإزار ؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا ومقصوده أن التعبير بالثوب 
يشمل الإزار وغيره . وأخرج أهل السنن إلا الترمذى عن ابن عمر عن أبيه عن النبى 
ع قال « الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة . من جر منها شيعا خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة » وإن كان فى إسناده عبد العزيز بن أي رواد وفيه مقال » قال ابن 
بطال : وإسبال العمامة المراد به إسبال العذبة زائدة على ما جرت به العادة . واخرج 
النسالى من حديث عمرو .بن .أمية: أن الى عة و ازى طرف عمامته بين كتفيه ) 
وكذلك تطويل أكام القميص زيادة على المعتاد كا يفعله بعض أهل الحجاز إسبال محرم 
وقد نقل القاضى عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد فى اللباس 
من الطول والسعة ( قلت ) وينبغى أن يراد بالمعتاد ما كان فى عصر النبوة. 
es‏ رضی الل غا إن رسول آله عله قال : « اذا أكل أَحَدْكُم . 
لتأكل يميه » وَإِذَا شرب يشرب يميه , فإن الشَيِطَانَ يأكل بِشِمَالهِ » وَيشربُ 


¥ F3 ٤ 
. بشمًاله ) اخرجه مسلم‎ 


(وعنه) أى ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله عه عله قال : «إذا أكل أحدكم 1 


9 لا يأكل ولا يشرب بشماله - لايحل مجاوزة الحد فى أى شىء 

فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » 
أخرجه مسلم ) الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال فإنه علله بأنه فعل 
الشيطان وخلقه والمسلم مأمور بتجب طريق أهل الفسوق فضلا عن الشيطان . وذهب 
الجمهور إلى أنه يستحب الأكل بالمین والشرب بها لا أنه بالشمال محرم وقد زاد ا 
الأخذ و 


ا 0ل 


57 - وَعَنْ عرو ن شيب عن أبيه عَنْ جد رَضى الله عَنْهُمْ ال ال سول 
الہ م : ۰ کل ل 
کاود وَأَحْمَدُ » وعلق البْخَارِىُ 


ورو ی ع نجھ ورک اک کر ودب 
والبس وتصدق فى غير سرف ولا مخيلة » ) بالخاء المعجمة ومثناة تحتية وزن عظيمة التكبر 
( أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخارى ) دل على تحريم الإسراف ف المأكل والمشرب 
والملبس والتصدق . وحقيقة الإسراف مجاوزة الحد فى كل فعل أو قول وهو فى الإنفاق 
أشهر . والحديث مأخوذ من قوله تعالى : [ كلوا واشربوا ولا تسرفوا © وفيه تحريم 
الخيلاء والكبر. قال عبداللطيف البغدادى هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه 
وفيه تدبير مصالح النفس والجسد فى الدنيا والآخرة » فإن السرف فى كل شىء مضر بالجسد 
ومضر بالمعيشة ويؤدى إلى الإتلاف فيضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد فى أكثر الأحوال 
والخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب » وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم » وبالدنيا 
حيث تكسب المقت من الناس . وقد علق البخارى عن ابن عباس ٠‏ كل ما شت واشرب 
ما شعت شعت ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة » . 


© باب البر والصلة © 
البر بكسر الموحدة هو التوسع فى فعل الخير . والبر بفتحها المتوسع فى الخيرات وهو 


من صفات الله تعالى . والصلة بكسر الصاد المهملة مصدر وصله كوعده عدة . فى النهاية 
تكرر فى الحديث ذكر صلة الأرحام وهى كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوى النسب ٠‏ 


يبارك الله في العمر بصلة الرحم 0 


ذلك قطيعة الرحم .اه 


۷ عن الى هُرَيرَةَ رضي آله عَنْهُ َال : قال رَسُولُ الله له : « هَن أحبٌ 
أن يُنْسَطَ لَه فى رؤقهء وَأَنْ يُنْسَأ لَه فى نره » فيصل رَحِمَهُ » احرّجَهُ. الْبْخَارِىُ . 
1 ( عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : من أحب أن يبسط ) 
مغير صيغته أى يبسط الله ( له فى رزقه ) أى يوسع له فيه ( وأن ينسأ ) مثله فى ضبطه . 
بالسين المهملة مخففة أى يؤخر له ( فى أثره ) بفتح المزة والمثلثة فراء أى أجله ( فليصل 
رحمه . اخريده البخارى ) وأخرج الترمذى عن ألى هريرة و أن اة الرحم بحبة فى 
الاهل مثراة فى المال منسأة فى الأجل » وأخرج أحمد عن عائشة رضى الله عنها مرفوعًا 
وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار » وأحرج أبو يعلى من 
حديث أنس مرفوعًا « إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما فى العمر ويدفع بهما ميتة 
السوء ) وفى سنده ضعف : قال ابن التين : ظاهر الحديث ای حديث البخارى معارض 
لقوله تعالى : [ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون * قال : والجمع 
بينهما من وجهين أحدهما أن الزيادة كناية عن البركة فى العمر بسبب التوفيق إلى الظاعة 
وعمارة وقته بما ينفعه فى الآخرة وصيانته عن تضييعه فى غير ذلك » ومثل هذا ما جاء : 
أن النبى مه تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى من الأنم فأغطاه الله ليلة 
القدر . وحاصله أن صلة الرحم تكون سببًا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى 
بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت وه ل ا فصل له من ارقن الل الذي 
ينتفع به من بعده بتأليف ونحوه والصدقة الجارية عليه » والخلف الصالح . وثانييما ان 
الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر › والذى فى الآية بالنسبة 
إلى علم الله كأن يقال للملك في علمه أنه يصل أو يقطع فالذي في علم الله لا يتقدم 
ولا يتاخر والذي إن عمر فلان مائة إن وصل رحمه » وإن قطعها فستون وقد سبق 
مثلا فى علم الملك هو الذى يمكن فيه الزرادة والنقص وإليه الإرشاد بقوله تعالى طإيمحو الله ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب 204 والحو والإثبات بالنسبة إلى ما فى علم الملك وما فى أم 


)١(‏ ف الاستدلال بالآية نظر فإنها ذكرت فى الآيات الكونية فليتأمل . ويجب أن: تفهم آيات القران 
مجتمعة لا مقطعة . 


A‏ ما هى الرحم وماذا توصل ؟ 


الكتاب » وأما الذى فى علم الله فلا حو فيه البتة . ويقال له القضاءالمبرم ويقال للأول 
القضاء المعلق . والوجه الأول أليق فإن الأثر ما يتبع الشىء فإذا أخر حسن أن يحمل 
على الذكر الحسن بعد فقد المذكور ورجحه الطيبى . وأشار إليه فى الفائق . ويؤيده 
ما أخرج الطبرانى فى الصغير بسند ضعيف عن ألى الدرداء قال ذكر عند رسول الله 
ع من ا ی »له فى أجله فقال : « إنه ليس زيادة فى عمره قال تعالى : 
8 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ‏ ولكن الرجل تكون له الذرية 
الصالحة يدعون له من بعده » وأخرجه فى الكبير مرفوعًا من طريق أخرى . وجزم ابن 
فورك بأن المراد بزيادة العمر نفى الآفات عن صاحب البر فى فهمه. وعقله . قال غيره : 
فى أعم من ذلك وف علمه ورزقه . ولابن القم ف كتاب الداء والدواء كلام يقضى 
بأن مدة حياة العبد وعمره هی مهما كان قلبه مقبلا على الله ذاكرًا له مطيعًا غير :عاص 
فهذه هی عمره ومتى أعرض القلب عن الله تعالى واشتغل بالمعاصى ضاعت عليه أيام 
حياة عمره فعلى هذا معنى أنه ينساً له فى أجله أى د يعمر الله قلبه بذكره وأوقاته بطاعته 
ويأتى تحقيق صلة الرحم 


مره or‏ 5 و 2 صلا a a o‏ ا ف بألل 
) لا يَدخل آَلجَنَّة قَاطعٌ ( يعن قاطِعٌ رجحم 4 متمق عليه ٤‏ 


فى شرح قوله ( وعن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله َه : لا يدخل الجنة 
قاطع - يعنى قاطع الرحم - متفق عليه ) وأخرج أبو داود من حديث أبى بكرة يرفعه 
« ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما اخر الله له فى الآخرة 
من قطيعة الرحم » وأخرج البخارى فى الأدب المفرد من حديث ألى هريرة يرفعه « إن 
أعمال أمتى تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم » وأخرج فيه 
من حديث ابن أبى أوفى « إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم » وأخرج الطبرانى 
من حديث ابن مسعود « إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم » واعلم أنه اختلف 
العلماء فى حد الرحم التى تجب 'صلتها فقيل : ھی الرحم التى يحرم النكاح بينهما بحيث 
لو كان أحدهها ذكرًا جرم على الآخر . فعلى هذا لا يدخحل أولاد الأعمام ولا أولاد 
الأخوال . واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخبالتها فى النكاح لما يؤدى 
إليه من التقاطع . وقيل هو من كان متصلا بميراث . ويدل عليه قوله عله « ثم أدناك 
أدناك ) وقيل من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا . ثم صلة الرحم 
كما قال القاضى عياض: درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام 


الي عن عقوق الوالدين 1۲۹ 


ولو بالسلام » ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب فلو 
وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعًا ولو قصر عما يقدر عليه وينبغى له : 
لم يسم واصلا . وقال القرطبى : الرحم التى توصل عامة وخاصة فالعامة رحم الدين » 
وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة . 
07 الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل عن زلته . وقال ابن ألى 
: المعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن ا الطاقة › 
00 فى حق المؤمنين . وأما الكفار والفساق فتجب المقاطعة لمم إذا لم تنفع الموعظة . 
واختلف . العلماء أيضًا بأى شىء تحصل القطيعة للرحم فقال الزين العراق : تكون 
بالإساءة إلى الرحم . وقال غيره : تكون بترك الإحسان لأن. الأحاديث "امرة بالصلة 
ناهية عن القطيعة فلا واسطة بينهما » والصلة نوع من الإحسان كا فسرها بذلك غير 
واحد » والقطيعة ضدها وهى ترك الإحسان . وأما ما أخرجه الترمذى من قوله عَم 
« ليس الواصل المكافء ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها » فإنه ظاهر فى 
أن الصلة إنما هى ما كان للقاطع صلة رحمه وهذا على رواية قطعت بالبناء للفاعل وهى 
رواية فقال ابن العربى فى شرحه المراد الكاملة فى الصلة وقال الطيبى معناه ليس حقيقة 
الواصل ومن يعتد بصلته من يکافء صاحبه بمثل فعله ولكنه من يتفضل على صاحبه › 
وقال المصنف : لا يلوم من نفى الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات واصل ومكاف ء 
وقاطع »› فالواضل هو الذى يتفضل ولا يتفضل عليه » والمكافء هو الذى لا يزيد فى 
الإعطاء على ما يأخذه» والقاطع الذى لا يتفضل عليه ولا يتفضل قال e‏ 
وا من يتفضل عليه ولا يتفضل أنه قاطع قال المصنف وم تقع المكافاة بالصلة 
من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانيين فمن ذأ فهو القاطع فإن جوزى ”مى 
من جازاه مكافًا . 


و 


۱۳۹ - وَعَنْ المُغْيرة بن ERE‏ رول الله ع قال : J:‏ إن الله حَرّمَ عل عليكم 
عُقُوقَ الَأَمَهّات ES‏ . وكرة لَكُمْ قي وَقَالَ » وكثرة سوال » 
وَاضَاعة المّال ( 00 عليه . ش 


E)‏ ا الله عنه أن رسول الله ع قال : « إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات » ووأد البنات » ومنعا وهات . وكره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال) متفق عليه) الأمهات جمع أمهة لغة فى الأم ولا تطلق إلا علي بن يعقل بخلاف 


د - النهى عن عقوق الوالدين 


أم فإنها تعم » وإنما حصت الأم هنا إظهارًا لعظم حقها وإلا فالأب مرم عقوقه » وضابط 
العقوق الحرم کا نقل خلاصته عن البلقينى وهو أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما 
إيذاء ليس. باهين عرفا فيخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر: أو نى فخالفهما 
ما لا يعد فى العرف مخالفته عقوقا فلا يكون ذلك عقوقا وكذلك لو كان مثلا على 
الأبوين دين للولد أو حق شرعى فرافعه إلى 0 ذلك 0 

بعض أولاد الضنحابة شكاية الأب زل النبى ی فى احتياجه لاله فلم يعد النبى علوت 2 
ل ا ال 
نبيه عن منع أبيه عن ماله وعن شكايته ثم قال صاحب الضابط : فعلى هذا » العقوق 
أن يؤذى الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرمًا من جملة الصغائر فيكون 
فى حق الأبوين كبيرة » أو مخالفة الأمر أو النبى فيما يدخل فيه .الخوف على الولد من 
فوات نفسه أو عضو من أعضائه فى عبر الجهاد الواجب عليه » أو مخالفتهما فى سفر 
يشق عليهما وليس بفرض على الولد أو فى غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو 
كسب ء أو ترك تعظم الوالدين فإنه لو قدم عليه أحدهما ولم يقم إليه أو قطب فى 
وجهه فإن هذا وإن لم يكن فى حق الغير معصية فهو عقوق فى حق الأبوين . قوله 
١‏ ووأد البنات » بسكون الحمزة وهو دفن البنت حية وهو محرم وحص البنات لأنه الواقع 

من العرب فإنهم كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية كراهة هن 0 
ين غاصع ‏ التيمى وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقًا خشية الفاقة والنفقة . وقوله 
ا المنع مصدر من منع ينع والمراد : منع ما أمر الله أن ا 
أمر مجزوم والمراد 0 « وکره لكم قيل وقال » 
يروى بغير تنوين حكاية للفظ الفعل . وروى منونًا وهى رواية فى البخارى › قيلا 
وقالا » على النقل من الفعلية إلى الاسمية والأول أكثر . والمراد به نقل الكلام الذى يسمعه 
إلى غيره فيقول قيل كذ وكذا بغير تعيين القائل وقال فلان كذا وكذا وإنما ہی عنه 
لأنه من الاشتغال با لا يعنى المتكلم ولكونه قد يتضمن الغيبة والميمة والكذب ولا 
سيما مع الإكثار من ذلك فلما يخلو عنه : وقال ا لمحب الطبرى » فيه ثلاثة أوجه » أحدهما 
هما مصدران للقول نقول قلت قولا وقيلا . وفى الحديث الإشارة إلى كارهة كثرة 
الكلام » ثانيها إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنما لتخبر عنها فتقول قال فلان كذا 
وقيل له كذا . والنبى عنه إما للزجر عن الإستكثار منه وإما لما يكرهه المحكى عنه . 
افيا أذ قلاف ى حكارة الاختلاف فق امور الدين قله قال فون كنا وقال فلات 
كذا ومحل كراهة ذلك فى أن يكثر منه بحيث لا يأمن من الزلل وهو فى حق 


التشديد في إضاعة المال اله 


من ينقل بغير تبت فى نقله لما يسمعه ولا يحتاط له » ويؤيد هذا الحديث الصحيح 
« كفى بالمرء إثمًا إن يحدث بكل ما سمع » أخرجه مسلم . قلت : ويحتمل إرادة كل 
من الثلاثة . وقوله « وكثرة السؤّال » هو السؤال للمال أو عن المشكلات من المسائل 
أو مجموع الأمرين وهو أولى وتقدم فى الزكاة مسئلة المال وقد نهى عن الأغلوطات . 
أخرجه أبو داود وهى المسائل التى يغلط بها العلماء ليزلوا فيتتج بذلك شر وفتنة . وإغا 
نبى عنها لكونها غير نافعة فى الدين ولا يكاد أن يكون إلا فيما لا ينفع . وقد ثبت 
عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التى يستحيل وقوعها عادة أو يندر وقوعها. 
جدًا لما فى ذلك من التنطع والقول بالظن الذى لا يخلو صاحبه عن الخطأ . وقيل كثرة 
السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وكثرة سوال إنسان معين عن تفاصيل حاله 
وكان ما يكرهه المؤول . وقوله « وإضاعة المال » المتبادر من الإضاعة مالم يكن لغرض 
دينى ولا دنيوى وقيل هو الإسراف فى الإنفاق . وقيده بعضهم بالإنفاق فى الخرام ورجح 
المصنف أنه ما أنفق فى غير وجوهه المأذون فيا شرعًا سواء كانت دينية أو دنيوية لأن 
الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد وفى التبذير تفويت تلك المصالح إما فى حق 
صاحب الال أو فى حق غيره قال : والحاصل أن فى كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه الأول 
الإنفاق فى الوجوه المذمومة شرعًا ولا شك فى تحريمه . الثانى الإنفاق فى الوجوه المحمودة 
شرعًا ولا شك فى كونه مطلوبًا مالم يفوت حقا آخر أهم من ذلك المنفق فيه . والثالث 
الإنفاق فى المباحات وهو منقسم إلى قسمين » أحدها أن يكون على وجه يليق بحال 
المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف » والثاى أن يكون فيما لا يليق به 
عرفا فإن كان لدفع مفسدة إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس بإسراف وإن لم يكن 
كذلك فالجمهور على إنه إسراف » قال ابن دقيق العيد : ظاهر القران أنه إسراف وصرح 
بذلك القاضى حسين فقال فى قسم الصدقات : هو حرام وتبعه الغزالى وجزم به الرافعى 
فى الكلام على الغارم » وقال الباجى من المالكية : إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة 
قال ويكره كثرة إنفاقه فى مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرًا الحادث كضيف أو 
عيد أو ولمة . والاتفاق على كراهة الإنفاق فى البناء الزائد على قدر الحاجة ولا سيما 
إن انضاف إلى ذلك البالغة فى الزخرفة وكذلك احتال الغبن الفاحش فى المبايعات بلا 
سبب . وقال السبكى في الحلبيات . وأما إنفاق المال فى الملاذ المباحة فهو موضع اختلاف 
وظاهر قوله تعالى ل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ‏ 
أن الزائد الذى لا يليق بحال المنفق إسراف. ومن بذل مالا كثيرا في عرض يسير فإنه يعده 
العقلاء مضيعاً أننتهى. وقد تقدم الكلام في الزكاة علي التصدق بجميع الال بما فيه الكفاية 


1۲ بر الوالدين يقدم على فروض الكفاية 


على التصدق بجميع المال بما فيه كفاية : 


۷۰ - وڪن عي اله ين عَمْرو بن لاص رض آلله عَنْهُما عن انی ع قال : 
« رضى الله فى رضى الْوَالِدَيْنِ . وَسَخط الله فى سَخط ادن ؛ 5 
وصخحه ابن حبّان وَلْحَاكِمْ . 


٠‏ ( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى عر قال : ر 

ا #ك  o‏ د 
والحام ) الحديث دليل على وجوب إرضاء الولد لوالديه وتحريم إسخاطهما فإن الأول فيه 
مرضاة الله والثانى فيه سخطه فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية 
كا فى حديث ابن عمر « أنه جاء رجل يستأذنه عله فى الجهاد فقال : أحى والداك ؟ 
قال : نعم قال : ففيهما فجاهد » وأخرج ابو داود من حديث اى سعيد « أن رجلا هاجر 
إلى رسول الله عي من العن فقال يا رسول الله إنى قد هاجرت قال : هل لك أهل بالهن ؟ 
فقال أبواى قال أذنا لك ؟ قال لا قال فارجع فاستآذهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما » 
وفى إسناده مختلف فيه وكذلك غير الجهاد من الواجبات . وإليه ذهب جماعة من العلماء 
كالأمير حسين ذكره فى الشفاء والشافعى فقالوا : يتعين ترك الجهاد إذا لم يرض الأبوان 
إلا فرض العين . كالصلاة فإنها تقدم وإن لم يرض بها الابوان بالإجماع . وذهب الاكثر 
إلى أنه يجوز فعل فرض الكفاية والمندوب وإن لم يرض الأبوان مالم يتضرر بسبب فقد 
الولد » وحملوا الأحاديث على المبالغة فى حق الوالدين وأنه يتبع رضاهما مالم يكن فى ذلك 
سخط الله م قال تعالى : ل وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما ف الدنيا معروفا ‏ قلت الآية إنما هى فيما إذا حملاه على الشرك ومثله 
غيره من الكبائر . وفيه دلالة على أنه يطيعهما فى ترك فرض الكفاية والعين » لكن الاجماع 
خصص فرض العين وأما إذا تعارض حق الأب وحق الام فحق الأم مقدم لحديث البخارى 
« قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتى قال أمك ثلاث مرات ثم قال 
أبوك » فإنه دل على تقديم رضا الأم على رضا الأب » قال ابن بطال : مقتضاه أن يكون 
للأم ثلائة أمثال ما للأب » قال وكأن ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع بقلت 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : # ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا حملته أمه كرهًا ووضعته 
كرمًا ا 4 ومثلها ل[ حملته أمه وهنا على وهن چ قال ل القاضى عياض : ذهب الجمهور إلى 
أن الأم تفضل على الأب ف البر ونقل الحارث المحاسبى الإجماع على هذا . واختلفوا 


حق الجار أن يحب له ما يحب لنفسه 1۳۳ 


تاي اماع ع ان بر ا 
ل ا م الولاء ثم اجار وأشار ابن بطال إل أن تريب 
حيث لا يمكن البر دفعه واحدة . وورد ف تقليم الزوج ما أخرجه أخند والنسان وصحححه 
الحام من حديث عائشة « سألت النبى ع أى الناس أعظم حقا على المرأة قال : زوجها 
قلت : فعلى الرجل : قال أمه » ولعل مثل هذا مخصوص با إذا حصل التضرر للوالدين 
فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعا بين الأحاديث . 

٠٠١‏ - وَعَنْ اتس عن ابی لھ أنه ال : « وَالَذِى ة تفسبى بيده لا يُؤْمِنْ عبد 


رس 


تی يُحِبّ لِجَارِهِ ما يجب تفه » متف عَلَيْهِ . 


( وعن أنس رضى الله عنه عن النبى عه قال : والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد 
حتى يحب الجاره ما يحب لنفسه . متفق عليه ) الحديث وقع فى لفظ مسلم بالشك فى 
قوله لأخيه أو لجاره . ووقع ف البخارى لأخيه بغير شك . الحديث دليل على عظم حق 
الجار والاخ وفيه نفى الإيمان عمن لا يحب لما ما يحب لنفسه . وتاوله العلماء بان المراد 
منه نفى كال الإيمان » إذ قد علم من قواعد الشريعة أن من لم يتصف بذلك لا يخرج 
٠‏ عن الإيمان وأطلق الحبوب ولم يعين . وقد عينه ما فى رواية النسالى فى هذا الحديث بلفظ 
و حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه ٠‏ قال العلماء : والمراد : من الطاعات والأمور 
المباحة قال ابن الصلاح : وهذا قد يعد من الصعب الممتنع » وليس كذلك إذ معناه 
لا يكمل إيمان أحدك حتى يحب لأخيه فى الإسلام ما يحب لنفسه من الخير . والقيام بذلك 
يحصل بان يحب له مثل حصول ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على 
أخيه شيئًا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السلم وإنما يعسر على القلب الدغل . 
عافانا الله وإخواننا أجمعين . ١‏ ه هذا فى رواية الأخ . ورواية الجار عامة للمسلم والكافر 
والفاسق والصديق والعدو والقريب والاجنبى والاقرب جوارًا والابعد فمن اجتمعت فيه 
الصفات الموجبة لحبة الخير له فهو فى أعلى المراتب » ومن كان فيه أكثرها فهو لاحق به 
وهلم جرا إلى الخصلة الواحدة فيعطى كل ذى حق بحسب حاله . وقد أخرج الطبرانى 
من حديث جابر « الجيران ثلاثة جار له حق وهو المشرك له حق الجوار » وجار له حقان 
وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام » وجار له ثلاثة حقوق جار مسلم له رحم له 


۳٤‏ أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا 


حق الإسلام والرحم والجوار » وأخرج البخارى ف الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر ذبح 
شاه فأهد يها خاره ار دی ان لجار ا اجب لما عب الس و إن كن 
كافرًا أحب له الدخول ف الإيمان مع ما يحب لنفسه من المنافع بشرط الإيمان قال الشيخ 
محمد بن أبى جمرة : حفظ حق الجار من كال الإيمان والإضرار به من الكبائر لقوله عله 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره » قال : ويفترق الحال فى ذلك بالنسبة 
إلى الجار الصالح وغيره . والذى يشمل الجميع إرادة الخير وموعظته بالحسنى والدعاء له 
بالهداية وترك الإضرار له إلا فى الموضع الذى يحل له الإضرار بالقول والفعل . والذى 
بخص الصالح هو جميع ما تقدم وغير الصالح كفه عن الأذى وأمره بالحسنى على حسب 
مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . والكافر يعرض الإسلام عليه والترغيب فيه 
برفق . والفاسق يعظه بما يناسبه بالرفق ويستر عليه زلله وينهاه بالرفق فإن نفع وإلا هجره 
قاصدًا تأديبه بذلك مع إعلامه بالسبب ليكف . ويقدم عند التعارض من كان أقرب إليه 
ابا م فى حديث عائشة « قلت يا رسول الله إن لى جارين فإلى أيبما أهدى قال : إلى 
أقربهما بابّا » أخرجه البخارى والحكمة فيه أن الأقرب بابًا يرى ما يدخل بيت جاره من 
هدية وغيرها فيتشوف له بخلاف الأبعد . وتقدم أن حد الجار أربعون دارا من كل جهة 
وجاء عن على رضى الله عنه « من سمع النداء فهو جار » وقيل : من صلى معك صلاة 
الصبح فى المسجد فهو جار . 


۲ ح- وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنْهُ قال : سالب رَسُول الله عو : أ الذئب 


اعْظَمْ ؟ قال : « أن تَجْعَلَ لله ندا وهو حلقك » قُلْتُ : ثم أن ؟ َال : « أن تقل وَلَدَكَ 
حشيّة ان يا کل م مَعَكَ » قلت ١‏ ثم ای ؟ قال : « أن تزانى بِحَلِيلّة جارك » مكف عليه . 


( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : سالت رسول الله عه أى الذنب أعظم ؟ 
قال : أن تجعل لله ندا ) هو الشبه ويقال له : ند ونديد ( وهو خلقك قلت ثم أى ؟ 
قال : أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك . قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزانى بحليلة ) 
بفتح الحاء المهملة الزوجة ( جارك متفق عليه ) قال تعالى : ل فلا تجعلوا لله أندادا ي 
وقال تعالى : ل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ‏ والآية الأخرى ‏ خشية إملاق 4# وقوله 
أن تزانى بحليلة جارك أى بزوجته التى تحل له وعبر بعزانی لأن معناه تزفى بها برضاها . 
وفيه فاحشة الزنى وإفساد المرأة على زوجها واستالة قلبها إلى غيره وكل ذلك فاحشة عظيمة 


من الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه 1 


وكونها حليلة الجار أعظم لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريه ويأمن بوائقه 
ويركن إليه وقد أمر الله تعالى برعاية حقه والإحسان إليه فإذا قابل هذا بالزنى بامرأته 
وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره كان غاية فى القبح . والحديث 
دليل على أن أعظم المعاصى الشرك ثم القتل بغير حق وعليه نص الشافعى ثم تختلف الكبائر 
باختلاف مفاسدها الناشئة عنها . 


٣‏ - وَعَنّ عبد آله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رضیی آل عنما أن رَسُول الم عر 


قال : « مِن الْكْبَائِر شم الرجل وَاِدئِْ »قبل : وَل سب الرَجُل انه ؟ قال ل : « نعم » 
يَسْبُ أبَا الرّجُلٍ ٠‏ قب الل أباة. ويب امه فيسب مه مف عليه . 


و واالقاض ر : « من الكبائر شم 
O‏ له EE‏ ولت e e‏ 
ا lG‏ 
بقوله ( نعم ) وفيه تحريم التسبب إلى أذية الوالدين وشتمهما ويام الي س لما فال 
ابن بطال : هذا الحديث أصل فى سد الذرائع . ويؤخذ منه أنه إن آل أمره إلى حرم حرم 
عليه الفعل وإن لم يقصد الحرم » وعليه دل قوله تعالى : # ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 4 واستنبط منه الماوردى تحريم بيع الثوب الحرير إلى 
من يتحقق منه لبسه والغلام الأمرد إلى من يتحقق منه فعل الفاحشة والعصير لمن يتخذه 
خمرًا . وفى الحديث دليل على أنه يعمل بالغالب لأن الذى يسب أبا الرجل قد لا يجازيه 


١ 7/‏ حرق أن ا كا دون ل عله قال : د ليجل لملم 
أن هجر أحاة قوق تلات لال : يَْقِيَانِ » فيُعْرضُ هذا » وَيُعْرضُ هذا » وَحَيْرُهُمَا الى 
دا يبدا بالسّلام ( متمق عليه . 


( وعن أبى أيوب رضى الله عنه أن رسول الله عل قال : ٠‏ لا يحل لمسلم أن بجر 


۳ - أخرجه الترمذى ( ج ١899/4‏ ) وصححه الألبانى . وانظر سلسلة الصحيحة )١٠١(‏ . 


1۳٦‏ بماذا يزول التهاجر بين الأخوين 


أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى ببداً بالسلام » متفق عليه ) 
نفى الحل دال على التحريم فيحرم هجران المسلم فوق ثلاثة أيام . ودل مفهومه على جوازه 
ثلاثة أيام . وحكمة جواز ذلك هذه المدة أن الإنسان مجبول على الغضب وسوء الخلق 
و ذلك فعفى له هجر أخيه ثلاثة أيام ليذهب ذلك العارض تخفيفًا على الإنسان ودفمًا 
للإضرار به ففى اليوم الأول يسكن غضبه وف الثافى يراجع نفسه وف الثالث يعتذر وما 
زاد على ذلك كان قطعًا الحقوق الأخوة وقد فسر معنى الهجر بقوله ( يلتقيان - إلى آخره ) 
وهو الغالب من حال المتهاجرين عند اللقاء . وفيه دلالة على زوال المجر له برد السلام 
وإليه ذهب الجمهور ومالك والشافعى واستدل له بما رواه الطبرانى من طريق. زيد بن وهب 
عم ابن مسعود فى أثناء حديث موقوف : وفيه « ورجوعه أن يأ فيسلم عليه » قال 
أحمد وابن القاسم إن كان يؤذيه ترك الكلام » فلا يكفيه رد السلام بل لابد من الرجوع 
إلى الخال الذى كان بينهما » وقيل ينظر إلى حال المهجور فإن كان خطابه بما زاد على 
السلام عند اللقاء ما تطيب به نفسه ويزيل علة الهجرة كان من تام الوصل وترك الهجر 
وإن كان لا يحتاج إلى ذلك كفى السلام وأما فوق اليوم الثالث فقال ابن عبد البر : أجمعوا 
على أنه يجوز المهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالته تجلب نقصًا على الخاطب له فى دينه 
أو مضرة تحصل عليه فى نفسه أو دنياه فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية وتقدم 
الكلام فى هجر من یات ما يلام عليه شرعًا وقد وقع من السلف التهاجر بين جماعة من 
أعيان الصحابة والتابعين وتابعيهم ركه عد ا جماعة من أولئك يستنكر صدوره 
من أمثالهم أقاموا عليه وهم أعذار إن شاء الله والحمل على السلامة متعين » والعباد مظنة 
الخالفة وأما قول الذهبى إنه لا يقبل جرح الأقران بعضهم على بعض سيما السلف قال : 
وحدهم رأس ثلانمائة من المجرة فقد بينا اختلال ما قال فى ثمرات النظر فى علم الأثر 
وقد نقل فى الشرح قضايا كثيرة لا بحسن ذكرها إذ طى مالا بحسن ذكره لا يحسن نشره . 
Vo‏ كن جَابرٍ رضي آلله عَنْهُ قال : قال 0 الله عر كله : « كل مَعْرُوف 
صَدَقَةٌ ) ا الْبُخَارِىُ . 


( وعن جابر رضى الله عنه قال لوول الله و كل مغرو قن ا 
أخرجه البخارى » المعروف ضد المنكر قال ابن أنى جمرة يطلق اسم المعروف عن ما عرف 
با دلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادةٌ أم لا فإن قارنته النيه أجر صاحبه 
جزمًا وإلا ففيه احټال والصدقة هى ما يعطيه المتصدق لله لله تعالى فيشمل الواجبة والمندوبة 


الصدقة لا تنحصر في المال ولا في أهل اليسار .. ف 


. والاخبار عنه بأنه صدقة من باب التشبيه البليغ وهو إخبار بأن له حكم الصدقة فى الثواب 

وأنه لا يحتقر الفاعل شيا من المعروف ولا ييخل به وف الحديث « إن كل تسبيحة صدقة 
وكل تكبيرة صدقة والأمر بالمعروف صدقة والنبى عن المنكر صدق » وقال « فى بضع 
أحد كم صدقة » والإمساك عن الشر صدقة » وغير ذلك من الأعمال الصالحة ولفظ كل 
معروف عام . وقد أخرج ما مرقوعًا فى تخديك أن ذر ( تبسمك فى وجه 
أحيك صدقة لك › وأمرك بالمعروف ونبيك عن المنكر صدقة لك » وإرشادك الرجل فى 
أرض الضلالة صدقة لك » وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة لك > 
وإفراغك من دلوك إلى دلو أخيك صدقة » وأخرجه ابن حبان في صحيحه . وفى الاحاديث 
إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها وهو ما أخرجه الإنسان من ماله متطوعًا 
فلا تختص بأهل اليسار بل كل أحد قادر على أن يفعلها فى أكثر الأحوال من غير مشقة 
فإن كل شىء يفعله الإنسان أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة . 


وم نت وعر أن در رضي آل عه ال : مال سول الله عله : ١‏ لا تخقرن 
مِنَ الْمَعْرُوف ييا , وَلَوْ أن مى أحاك بوَجة طلّق » . 

( وعن اى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : لا تحقرن من المعروف 
شييًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ) بإسكان اللام ويقال طليق والمراد سهل منبسط . 

٠٠70‏ - وعَنْهُ رَضَى آنل عه قال : قال رَسُولُ الله مله : « إا طبحت مرق 
اكير مَاءَهَا وَتعَاهَدُ جيرّائك » أخْرَجَهُما مُسْلِم . 

ان ذر ( قال : قال رسول SS‏ 
والبشر e‏ فى وجه من يلاقيه 50 وفيه الوصية. بحق الجار وتعاهده 5 
بمرقة .تهديها إليه ) ظ 


با ممع 


۸ - وَعَنْ ألى هريره رض آلله عَْهُ قال : ال رَسُولُ الله عله : « هَن نفْسَ 
عن مسلم رة مِنْ کرب اللا فس الله عَنْهُ كُرْيَة من كرب يوم آلْقيَامَة » وَمَنْ 
سر على مغر يسر ا عله فى لديا وآلآرة ومن مسر نلا سره له فى لأا 
والآخرة › وَآلله فى عون لعب ما كان الد فى عون أخيه » أَرَجَهُ ملم . 


1۴۸ الترغيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه 


( وعن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله إل : من نفس ) لفظ مسلم 
من فرج ( عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ) هذا ليس فى مسلم )ا قال لشارح . 
وقد أخرجه غيره ( ومن ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما 
كان العبد فى عون أخيه » أخرجه مسلم ) الحديث فيه مسائل ( ( الأولى ) فضيلة من فرج 

عن المسلم كربة من كرب الدنيا وتفريجها إما بإعطائه من ماله إن كانت كربته من حاجة 
أو بذل جاه فى طلبه له من غيره أو قرضه » وإن كانت كربته من ظلم ظالم له فرجها 
بالسعى فى رفعها عنه أو تخفيفها وإن كانت كربة مرض أصابه أعانه على الدواء إن كان 
لديه أو طيتب فة ال تفر الكرب باب واسع فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل. 
بالعبد أو تخفيفه ( الثانية ) التيسير على المعسر هو أيضًا من تفريج الكرب وإغا خصه لأنه 
أبلغ وهو إنظاره لغريمه فى الدين أو إبراؤه له منه أو غير ذلك فإن الله ييسر له عليه أموره 
واا له الشهيله اها عة وه لامو ا ن ا ا 
فما ويرجح وزن الحسنات ويلقى فى قلوب من لهم عنده حق يجب استيفاؤه منه فى الآخرة 
الساحة وغير ذلك ويؤخذ منه أن من عسر على معسر عسر عليه ويؤخذ منه أنه لا بأس 
على من عسر على موسر لأن مطله ظلم يحل عرضه وعقوبته ( والثلثة ) من ستر مسلمًا 
اطلع منه على مالا ينبغى إظهاره من الزلات والعثرات فإنه مأجور بما ذكره من ستره 
فى الدنيا والآخرة فيستره فى الدنيا بأن لا يق زلة يكره ه اطلاع غيره عليها وإن أتاها لم 
يطلع الله عليها أحدًا , وستره فى الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك 
وقد حث صلى الله عليه وآله وسلم على الستر للمسلم فقال فى حق ماعز « هلا سترت 

عليه بردائك يا هزال » وقال العلماء : وهذا الستر مندوب لا واجب فلو رفعه إلى السلطان 
كان جائرًا له ولا يأثم به . قلت : ودليله أنه عه لم يلم هزالا ولا أبان له أنه آم بل ' 
حرضه على أنه ينبغى له ستره فإن علم أنه تاب وأقلع حرم عليه ذكر ما وقع منه ووجب 
عليه ستره وهو فى حق من لا يعرف بالفساد واتمادى فى الطغيان » وأما من عرف بذلك 
إن لا تحب الست له ل درفي ا :مر له اللاي ذا ل جل لين ذلك س 
وذلك لان الستر عليه يغريه على الف ماد ويجرئه على أذية العباد ويجرىئ؟ غيره من أهل الشر 
واد وذ بعد انقصاء فل الس واوا رام وهو .فيا فالوايجب اند کک م والمنع 
منها مع القدرة على ذلك ولا يحل تأخيره لأنه من باب إنكار الدكر ١‏ عل ركو الإمكات 
وأما إذا راه يسرق مال زيد فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك أو ستر السارق ؟ الظاهر 
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ا == 


أنه يجب عليه إخبار زيد وإلا كان معيئًا للسارق بالكتم منه منه على الإثم والله تعالى يقول : 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 4 وأما جرح الشهود والرواة والأمناء على الأوقاف 
والصدقات وغير ذلك فإنه من باب نصيحة المسلمين الواجبة على كل من اطلع عليها وليس 
من الغيية الحرمة بل من النصيحة الواجبة وهو مجمع عليه ( الرابعة ) الإخبار بأن الله ف 
عون العبد ما كان العبد فى عون. أنه فإنه دال على أنه تعالى يتولى إعانة من أعان أخاه 
وهو يدل على أنه يتولى عونه فى حاجة العبد التى يسعى فيا وفى حوائج نفسه فينال من 
عون الله مالم يكن يناله بغير إعانته وإن كان تعالى هو المعين لعبده فى كل أموره لكن 
إذا كان فى عون أخيه زادت إعانة الله فيؤخذ منه أنه ينبغى للعبد أن يشتغل بقضاء حوائج 
أخيه فيقدمها على حاجة نفسه لينال من الله كال الإعانة فى حاجاته وهذه الجمل المذكورة 
فى الحديث دلت على أنه تعالى يجازى العبد من جنس فعله فمن ستر ستر عليه ومن يسر 
يسر عليه ومن أعان أعين . ثم إنه تعالى بفضله وكرمه جعل الجزاء فى الدارين فى حق 
اليسر على المعسر والساتر للمسلم وجعل تفرج الكربة يجازى به فى يوم القيامة كأنه لظام 
يوم القيامة أخر عز وجل جزاء تفرج الكربة ويحتمل أن يفرج عنه فى الدنيا أيضًا لكنه 
طرق لديف ,وذ كر باهز اهم : 


۹ - وَعَنْ بن مَسْعودٍ رَضَى آنه عَنْهُ ال : ال سول الله عله : « مَنْ َل 
عَلّى خير فَلَهُ مغل أجر فاعِلِه » أَرَجَهُ مُسْلِمٌ . 


( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال ek‏ : « من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله » أخرجه مسلم ) دل الحديث على أن الدلالة على الخير يؤجر بها الدال 
عليه كأجر فاعل الخير وهو مثل حديث « من سن سنة حسنة فى الإسلام كان له أجرها 
وأجر من عمل بها » والدلالة تكون بالإشارة ى الغير بفعل الخير وعلى إرشاد ملتمس 
الخير على أنه يطلبه من فلان والوعظ والتذكير وتأليف العلوم النافعة . ولفظ خير يشمل 
الدلالة على خير الدنيا والآخرة فلله در الكلام النبوى ما أثعل معانيه وأوضح مبانيه ودلالته 
على خير الدنيا والآخرة . 


۰ - وَعَنْ آبن عُمَرَ رض الله عَنْهُ عن انى وه قال : « من آسْتَعَادَكُمْ بال 
ا ا ا ا ف لت 


۰ - البييقى فى سننه الكبرى ( ج ٤‏ ص ۱۹۹ ) . 
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ا ورين ن أنى يكم خقروفا قکافوةء إن لم جذوا 
فَادْعُوا له ا ا 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عه قال : « من استعاذم بالله فأعيذوه 
ومن سالکم بالله فأعطوه ومن أنى إليكم روا فكافكوه فإن لم تجدوا فادعوا له » ا 
هقی ) وقد أخرجه أبو داود وابن حبان فى صحيحه والحام وفيه زيادة « ومن استجار 
بألله فاجيروه ومن الى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم 
قد كافاتموه ) وف رواية ١‏ فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم 
فإن الله يحب الشاكرين » وأخرج الترمذى وقال أحسا ربا ومن أعطى و 
فليجز بها فإن لم يجد فليشن فإن من أثتى فقد شكر. ومن كم فقد لك 
بباطل فهو كلابس تون زور ) والحديث دلبل غل: أنه من استعاذ بالله عن أى اس طمن 
نه لواحب علي كا ورك علب من أذ ل وأ مس معا حال ایج 


ال مَك يقول ار حي و ا سكل بوجه الله ثم 00 
مالم 10 هجرًا ) بضم الهاء وسكون الجم أى أمرًا قبِيحًا لا يليق ويحتمل مالم ا 
سؤالا قبِيحًا أى بكلام یقبح ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة ويحتمل أنه 
يراد به المضطر ويكون ذكره هنا أن منعه مع سؤاله بالله أقبح وأفظع ويحمل لعن | لسبائل 
على ما إذا أ فى المسئلة حتى أضجر المسئول ودل الحديث على وجوب المكافاة للمحسن 
إلا إذا لم يجد فإنه يكافه بالدعاء وأجزأه إن إن علم أنه قد طابت نفسه أو لم تطب به وهو 


ظاهر الحديث . 


© باب الزهد والورع » 


الزهد هو قلة الرغبة فى الشىء وإن شعت شئت قلت قلة الرغبة عنه » وفى اصطلاح أهل 
اة نش ادنا اعرش عياء ول رد TT‏ 


عل مرو رق ري ا ماجه من 
حدية أن ذر. مرفوعًا « الزهادة ف الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال 
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ولكن الزهادة فى الدنيا أن تكون با فى يدى الله أوثق منك بما فى يديك وأن تكون فى 
ثواب المصيبة إذا أنت أصبت با أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك » انتبى . فهذا التفسير 
النبوى يقدم على كل تفسير . والورع تجنب الشببات خوف الوقوع فى حرم وقيل : ترك 
ما يرييك » ونفى ما يعيبك » وقيل : الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق تى وقيل النظر 
فى المطعم واللباس » وترك ما به بأس » وقيل : تجنب الشبهات » ومراقبة الخطرات . 
١‏ - عن امان بن تير رضت الأعنْهُمَا قال : سمغت سول الثم عه 
ول - وَأمْوَى اعمان يإصبَعيهِ إلى ديه - « إن الْحَلال بين » وَآلْحرَامَ بين وَبَْهُمَا 
مُسْتَبهَاتٌ > لا يَعلمْهُنَ كنيز مِنَ آلئّاس , > فمن آتقَى الشات فد اتترا لدينه عرصي 
وَمَنْ َع فى الشبّقات وَقَعَ فى الْخَرَام : کالراعی يَرْعى حول الجمى يُوشِكُ ذم 
فيه ألا إن لكل ملك جم » ألا وإ حمَى آلله محارم » ألا إن ف السب مطلغة 
E Es,‏ زج اندر 


رم 


( عن النعمان بن بشير رضى الله عنہما قال : معت رسول الله َه يقول - وأهوى 
النعمان بإصبعيه إلى أذنيه » إن الحلال بين والحرام بين » وبينهما مشتبهات ) ويروى 
مشبهات بضم الم وتشديد الموحدة ومشبهات بضمها أيضًا وتخفيف الموحدة ( لا يعلمهن 
كثير من الناس فمن اتقى الشببات فقد استبرأ ) بالهمزة من البراءة أى حصل له البراء 

من الذم الشرعى وصان عرضه من ذم الناس ( لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشببات 
وقع فى الحرام ) أى يوشك أن يقع فيه وإنما حذفه لدلالة ما بعده عليه إذ لو كان الوقوع 
فى الشببات وقوعًا فى الحرام لكانت من قسم الحرام البين وقد جعلها قسمًا برأسه وكا 
يدل له التشبيه بقوله : ( كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن ن لكل 
ملك حى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب » متفق عليه ) أجمل الأئمة ة على عظم . 
شأن هذا الحديث وأنه من الأحاديث التى تدور عليها قواعد الإسلام قال جماعة : هو 
ثلث الإسلام فإن دورانه عليه وعلى حديث « الأعمال بالنيات وغل خد من بن 
إسلام المرء تركه مالا يعنيه » وقال أبو داود إنه يدور على أربعة . هذه ورابعها حديث . 
ولا يؤمن.أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وقيل حديث « ازهد ف الدنيا يحبك 
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الله وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس » قوله : ( الحلال بين ) أى قلا بينه الله ورسوله 
إما بإعلام بأنه حلال نحو 8 أحل لكم صيد البحر ‏ الآية وقوله تعالى : ف فكلوا ما غنمتم 
حلالا طينًا 4 أو سكت عنه تعالى و لم يحرمه فالأصل حله أو با أخبر عنه رسوله الله َكل 
بانه حلال أو امتن الله ورسولّه به فإنه لازم حله وقوله : ( الحرام بين ) أى بينه الله لنا 
فى كتابه على لسان رسوله ع نحو فإ حرمت عليكم الميتة © أو بالنوهى عنه 9 لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل » والإخبار عن الحلال بأنه بين إعلام بحل الانتفاع به فى وجوه 
النفع ا أن الإخبار بأن الحرام بين إعلام باجتنابه وقوله ( وبينهما أمور مشتبهات لا“يعلمهن 
كثير من الناس ) المراد بها التى لم يعرف حلها ولا حرمتها فصارت مترددة بين الحل والحرمة 
عند الكثير بن الناس وهم الجهال فلا يعرقها إلا العلماء يعن قما لم يوجد فيه شىء بن 
ذلك اجتهد فيه العلماء وألحقوه بأيهما بقياس أو استصحاب أو نحو ذلك فإن خفى دليله 
فالورع تركه ويدخل تحت ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ ) أى أخذ بالبراءة ( لدينه 
ا ا ل ل ل ل 
ورود الشرع » فمن لا يثبت للعقل حكمًا يقول لا حكم فيها بشىء لأن الأتحكام شرعية 
را ادكو رت فى درلا ی و اش ا انه 
فى ذلك ثلاثة أقوال التحريم والإباحة والوقف . وإنما اختلف ف المتشببات هل هى ما اشتبه 
تحريمه أو ما اشتبه بالحرام الذى قد صح تحريمه رجح الحققون المتشببات الأخير ومثلوا ذلك 
بما ورد فى حديث عقبة بن الحارث الصحالى الذى أخبرته أمة سوداء بأنها أرضعته زوجته 
فسأل انى عه عن ذلك فقال عت ه كيف وقد قيل » فقد صح تحرج الأحت من الرضاعة 
شرعًا قطمًا وقد التبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم ومثله الثمرة التى وجدها عر فى 

الطريق فقال « لولا أنى أخاف أنها من الزكاة أو من الصدقة لأكلتها » فقد صح تحريم 
الصدقة عليه ثم التبست هذه الفرة بالحرام المعلوم . وأما ما التبس هل حرمه الله علينا أم 
لا فقد وردت أحاديث دالة على أنه حلال منها حديث سعد بن ألى وقاص ١‏ إن من أعظم 
الناس إثمّا فى المسلمين من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » فإنه يفيد 
أنه كان قبل سؤاله حلالا ولا اشتبه عليه سأل عنه فحرم من أجل مسألته » ومنها حديث 
« ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه » له طرق كثيرة ويدل له قوله تعالى : فإ وجل . 
هم الطيبات » فكل ما كان طيبًا ولا يثبت تحريمه فهو حلال وإن اشتبه علينا تحريمه 
والمراد بالطيب هو ما أحله الله على لسان رسول الله عله أو سكت عنه › والخبيث 
ما حرمه وإن عدته النفوس طيبًا كالخمر فإنه أحد الأطيبين فى لسان العرب فى 


الحلال الطيب - والحرام الخبيث - الورع 1۳ 


| الجاهلية وقال ابن عبد البر : إن الحلال الكسب الطيب وهو الحلال المحض وأن المتشابه 
عندنا فى حيز الحلال بدلائل ذكرناها فى غير هذا الموضع ذكره صاحب تنضيد المهيد 
فى الترغيب فى الصدقة نقله عنه السيد محمد بن إبراههم وقد حققنا أنه من قسم الحلال 

البين فى رسالتنا المسماة : القول المبين وقال الخطابى ما شككت فيه فالأولى اجتنابه وهو 
على ثلاثة أحوال واجب ومستحب ومكروهء فالواجب اجتناب ما يستلزم الحرم , 
والمندوب اجتناب معاملة من غلب على ماله الحرام والمكروه اجتناب الرخصة المشروعة 
اه قال فى الشرح : وقد ينازع فى المندوب فإنه إذا كان الأغلب الحرام فأولى أن يكون 
واجب الاجتناب وهو الذى بنى عليه الحادوية فى معاملة الظالم فيما لم يظن تحريمه لان 
الذى غلب عليه الحرام يظن فيه التحريم ١‏ ه وقد أوضحنا هذا فى حواشى ضوء الهار . 
وقسم الغزالى الورع أقسامًا ورع الصديقين وهو ترك مالم يكن فيه بينة واضحة على حله » 
وورع المتقين وهو مالا شبهة فيه ولكن يخاف أن يجر إلى الحرام » وورع الصالحين وهو 
ترك ما يتطرق إليه احتال بشرط أن يكون لذلك الاحتال موقع وإلا فهو ورع الموسوسين . 
قلت : ورع الموسوسين قد بوب له البخارى فقال : ( باب من لم ير الوسواس فى 
الشيبات ) كمن يتنع من أكل الصيد خشية أن يكون انفلت من إنسان وكمن ترك شراء 
ما يحتاج إليه من مجهول لا يدرى أماله حرام أم حلال ولا علامة تدل على ذلك التحريم 
وكمن ترك تناول شىء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه ويكون دليل إباحته قويًّا وتأويله 
ممتنع أو مستبعد مستبعد والكلام فى الحديث متسع وفى هذا كفاية وقوله « إن لكل ملك حمى » 
حار حم الت علة ملولة ارج ررم اھ كل الكل الان ديه من لسن 
000 أوقع به العقوبة ومن أراد نجاة نفسه من العقوبة لم يقربه 
من الوقوع فيه » وذكر هذا كضرب المثل للمخاطبين ثم أعلمهم أن حماه تعالى : 

الى حرم عل ااه . وقوله د ومن وقع فى الشيات [غ 4 أ من وفع ها قد سام 
حول حى الحرام فيقرب ويسرع أن يقع فيه . وفيه إرشاد إا لى البعد عن ذرائع الحرام 
ل a‏ 
الشببات كلا يدخل ف المعاصى . ثم أخبر عله منبهًا مؤكدًا بأن فى الجسد مضغة وهى 
القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ فى الفم لصغرها واا بنع رعا عليه مدان 
ملاح كسد رتاوم إن فت بلح ره دت د وف كلام اران أ دراد 
بالقلب المضغة إذ هى موجودة للبهائم مدركة بحاسة البصر بل المراد بالقلب لطيفة ربانية 
روحانية لها بهذا القلب الجسمانى تعلق وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان وهى المدركة 


14٤‏ حمى الله ما حرمه على عباده - بصلاح القلب يصلح الجسد 

العارفة من الإنسان وهو اخاطب والمعاقب والمطالب > ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب 
اسان وذكر أن جميع الحواس والأعضاء أجناد مسخرة للقلب وكذا الحواس الباطنة 
فى حكم الخدم والأعوان وهو المتصرف فيا والراد لها وقد خلقت مجبولة على طاعة القلب 
لا تستطيع له خلاقا ولا عليه تَردًا فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت وإذا أمر الرجل بالحركة 
تحركت وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم به تكلم وكذا سائر الأعضاء وتسخير الأعضاء 
والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير اللائكة لله تعالى فإنهم ۾ جبلوا على طاعته 
لا يستطيعون له خلاقًا وإنما يفترقان فى شىء وهو أن الملائكة عالمة بطاعتها للرب والأجفان 
تطيع بالانفتاح والانطباق على سبيل التسخير وإنما افتقر القلب إلى الجنود من حيث افتقاره 
إلى المركب والزاد لسفره إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقائه فلأجله خلقت القلوب قال 
الله تعالى : $ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » وإنما مركبه البدن وزاده العلم وإنما. 
الاساب التى توصله إلى الزاد وتمکنه من التزود منه هو العمل الصالح ثم. أطال فى هذا 
المعنى با يحتمل مجلدة لطيفة وإنما أشرنا إلى كلامه ليعلم مقدار الكلام النبوى وأنه بحر 
قطراته لا تنزف . وأما كونه محل العقل أو محله الدماغ فليست من مسائل علم الآثار 
حتى يشتغل بذكرها وذكر الخلاف فيها . 


EEE‏ ع ر 2 را روو 22 کا ۲ ا طاارت ر 

7 - ومن أن قريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الم عي : ٠‏ تعس عَبْدُ 

EE 9 of fod o 0‏ 
الذينا ينار وَآلدّرهَمٍ وَالْقَطِيفَةِ › إن أغطى رضی › > وان لم يعط لم يرض ) آخر جه 


( وعن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مكلت : تعس ) فى القاموس 
كسمع ومنع وإذا خاطبت قلت تعس كمنع وإذا حكيت قلت تعس كفرح وهو اللاك 
والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط ( عبد الدينار والدرهم والقطيفة ) الثوب الذى 
له خمل ( إن أعطى رضى وإن لم يعط لم يرض.. أخرجه البخارى ) أراد بعبد الدينار ' 
والدرهم من. استعبدته الدنيا بطلبها وصار كالعبد ها تتصرف فيه تصرف امالك ليناها 
. وينغمس فى شهواتها ومطالبها وذكر الدينار والقطيفة مجرد مثال وإلا فكل من استعبدته 
الدنيا فى أى أمر وشغلته عما أمر الله تعالى » وجعل رضاه وسخطه متعلقًا بنيل ما يريد 
أو عدم نيله فهو عبده فمن الناس من يستعبده حب الإمارات ومنهم من يستعيده حب 
الصور ومسي مر . واعلم أن E E‏ 


التحذير من حب الدنيا والانشغال عن طاعة الله 14 


عن الله تعالى ويشغله عن واجب طاعته وعبادته لا ما يعينه على الأعمال الصالحة فإنه 
غير مذموم وقد يتعين طلبه ويجب عليه تحصيله وقوله ( رضى ) أى عن الله ا ناله من 
حطامها (وإن لم يعط لم يرض ) أى عنه تعالى ولا عن نفسه فصار ساخطًا فهذا الذى 
تعس لأنه أدار رضاه على مولاه وسخطه على نيل الدنيا وعدمه . والحديث نظير قوله تعالى : 
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطفآن به وإن أصابته فتنة انقلب 


على وجهه * الآية . 


- وَعَنِ آبن عُمَرَ رَضى الله عَنْهُمَا قال : أذ رَسُولُ ال عله بمنكبى > 
فقا : د کن ف آلدنيَا كاك غريب » أو عابر سبل ؛ وَكَانَ كبن عم َي آله عَنْهُمَا 
Ny‏ ا E‏ 
إسقَمِك › وَِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . أُرَجَهُ البُحارِىُ 


ت 


SS 

والتثنية وهو بكسر الكاف مجمع الكتف والعضد ( فقال « كن ف الدنيا كأنك غريب 
أو .عابر سبيل“ وكان ابن غمر رضى الله عنبما يقول : إذا أمسث فلا تنتظر: الصباح 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك » أخرجه 
البخارى ) الغريب من لا مسكن له يأويه ولا سكن يأنس به ولا بلد يستوطن فيه ك] 
قيل فى المسيح سعد المسيح يسيح لا ولد يموت ولا بناء يخرب . وعطف أو عابر سبيل 
من ياب عطف ترق وأو ليست للشك بل لتخي أو الإباحة » ولاز للإرشاد وني : 
قدر نفسك ونزلها منزلة من هو غريب أو عابر سبيل لأن الغريب قد يستوطن : ويحتمل 
أن أو للإضراب والمعنى : بل كن فى الدنيا كأنك عابر سبيل لأن الغريب قد يستوطن 
بلدا بخلاف عابر السبيل فهمه قطع المسافة إلى مقصده والمقصد هنا إلى الله « وإن إلى 


22)١(‏ من الناس من يركن إلى الدنيا وما فيها من اللذات بحيث ينسيه ذلك واجبه نحو ربه ونحو نفسه ونحو 
بنى جنسه فهذا بلاشك مذموم ومنب من يعمل فيها قائمًا بواجبه غير ناس لآخرته فهذا ممدوح مأجور 
ربنا اتنا فى الدتيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 8 وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ' 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين 4 وليس المراد من النبى عن انتظار افاج والضاء رك الدها بل a‏ الميادرة بالأعمال 
الصالحة قبل أن تفجأه المنية . 


5245 على العاقل أن ينتهز الفرص في دنياه لكسب سعادة الآخرة 


يحرم التشبه بالكفار في ذي وغيره 


ربك المنتبى # قال ابن بطال لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش 
ا ا ل سي ل 
لا ينفذ فى سفره إلا بقوته وتخفيفه من الأثقال غير متشبث متشبث بما يمنعه عن قطع سفره » معه 
زاده وراحلته يبلغانه إلى ما يعنيه من مقصده . وف هذه ارال إيثار الذهد فى الدنيا 
وأخذ البلغة منها والكفاف » فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك 
ا ا ل ييا 
ء : كلام ابن عمر متفرع من الحديث المرفوع وهو متضمن لنهاية تقصير الأجل من 
م دور لا ينتظر المساء بل 
يظن أن أجله يدركه قبل ذلك . ؤفى كلامه الإخبار بأنه لابد للإنسان من الصحة والمرض 
فيغتنم أيام صحته وينفق ساعاته فيما يعود عليه نفعه فإنه لا يدرى متى ينزل به مرض 
فيحول بينه وبين فعل الطاعة ولأنه إذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحًا فقد أخذ 
من صحته لمرضه حظه من الطاعات . وقوله ( من حياتك لموتك ) أى خذ من أيام الحياة 
سبعًا ما تنتظرون إلا فقرًا منسيًا أو غنى مطغيًا أو مرضًا مفسدًا أو هرما مفندًا أو موئًا 
مجهرًا أو الدجال فإنه شر منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر » أخرجه الترمذى والحاک 
من حديث أنبى هريرة . 
or,‏ لار ا مە يج a EE‏ ا صالائل د 6 م ولس 
6 - وَعَنْ بن عر رَضنى الله عنما قال : قال رَسُول الل ته : مَنْ كشبّه 
بقوم. فَهْوَ مِنْهُمْ ) ا او داو » وصححه ابن ا 
3 ب 2 2 ا صلابل 2 5 5 
( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله تله : 9 من تشبه بقوم فهو 
منهم » أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان ) الحديث فيه ضعيف وله شواهد عند جماعة 
أئمة الحديث عن جماعة من الصحابة تخرجه عن الضعف »› ومن شواهده ما أخرجه 


أبو يعلى مرفوعًا من حديث ابن مسعود « من رضى عمل قوم كان منهم » والحديث دال 
:على أنه من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو بالمبتدعة فى أى شىء ما يختصون 


٤‏ - صححه الألبانى لأنى داود عن ابن عمر وللطبرانى فى الأوسط عن حذيفة . صحيح الجامغ الصغير 
(6059). ش 


حفظ الله أن يحفظ حدوده 14۷ 


به من ملبوس أو مركوب أو هيئة » قالوا : فإذا تشبه بالكافر فى زى واعتقد أن يكون 
بذلك مثله كفر فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء منهم من قال : يكفر وهو ظاهر 
الحديث ومنهم من قال : لا يكفر ولكن يؤدب . ٠‏ 
۴۸ - وَعَنْ آبن عباس ال : كنت لف اش 1 له وما » مال : « يا غلم » 
آحفظ آلله يَحْفَظْك » آخفظ آلله تجذة تُجَاهَكَ , وَإِذَا سالك اال ا ستَعَنتَ 
فاستعنْ بالل » رَو التَرَمِذِىٌ » وَقَالُ : خسن صّحِيحٌ . ش 


( وعن ابن عباس رضى الله عنہما قال : كنت خلف البى م بوا ققال « با غلام 
احفظ الله يحفظك ) جواب الأمر ( احفظ الله تجده ) مثله ( تجاهك ) فى القاموس وجاهك 
وتجاهك مثلين تلقاء وجهك ( وإذا سألت ) حاجة من حوائج الدارين ( فاسآل الله ) فإن 
بيده أمورهما ( وإذا استعنت فاستعن بالله » رواه الترمذى وقال حسن صحيح ) وتمامه 
« واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله 
لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك جفت 
الأقلام وطويت الصحف » وأخرجه أحمد عن ابن عباس بإسناد حسن بلفظ « كنت رديف 
النبى ع فقال : يا غلام أو يا غلم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ فقلت بلى . 
قال : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى 5 
الشدة » وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » قد جف القلم بما هو كائن » 
فلو أن الخلق جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشىء لم يقضه الله تعالى لم يقدروا عليه » وإن أرادوا 
أن يضبروك بشىء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه » واعلم أن فى الصبر على ما تكره 
خيرًا كثيرًا » وأن.النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكربة وأن مع العسر يسرا » وله ألفاظ 
٠‏ أخر وهو حديث جليل أفرده بعض: علماء الحنابلة بتصنيف مفرد فإنه اشتمل على وصايا 
جليلة والمراذ من قوله ( احفظ الله ) أى حدوده وعهوده وأوامره ونواهيه . وحفظ ذلك 
هو الوقوف عند أوامره بالامتثال » وعند نواهيه بالاجتناب . وعند حدوده أن لا يتجاوزها 
ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نبى عنه فيدخل فى ذلك فعل الواجبات كلها وترك المنبيات 
كلها . وقال تعالى : :9 والحافظون لحدود الله » وقال  :‏ هذا ما توعدون لكل أواب 


ه348 ١‏ - صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير (VATS)‏ : 


8 الا يبنغي الدعاء إلا لله - العبد في جميع أحواله في حاجة إلى معونة الله 


حفيظ 4 فسر العلماء الحفيظ بالحافظ لأوامر الله . وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع منها 
فأمره عر بحفظ الله يدخل فيه كل ما ذكر وتفاصيلها واسعة . وقوله ( تجده أمامك ) 
وفى اللفظ الآخر ( يحفظك ) والمعنى متقارب أى تجده أمامك بالحفظ لك من شرور 
الدارين جزاء وفاقا من باب 98 وأوفوا بعهدى أوف بعهدک ‏ يحفظه فى دنياه عن غشيان 
الذنوب . وعن كل أمر مرهوب ويحفظ ذريته من بعده کا قال تعالى : © وكان أبوهما 
صالحًا 4 وقوله : فسأل الله ) أمر بإفراد الله عز وجل بالسؤال وإنزال الحاجات به وحده 
وأخرج الترمذى مرفوعًا « سلوا الله من فضله فإن الله كني أن يساق ) وفيه من حديث . 
- ألى هريرة مرفوعًا « من لا يسأل الله يغضب عليه » وفيه « إن الله يحب الملحين فى الدعاء » 
وفى حديث آخر « يسال أحدك ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع » وقد 
بايع النبى عه جماعة من الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئًا منهم الصديق وأبو ذز 
وثوبان وكان أحدهم يسقط سوطه أو يسقط خطام ناقته فلا يسأل أحدًا أن يناوله . وإفراد 
لله بطلب الحاجات دون خلقه يدل له العقل والسمع فإن السؤال بذل لاء الوجه وذل 
لا يصلح إلا لله تعالى لأنه القادر على كل شىء الغنى مطلقًا والعباد بخلاف هذا وفى صحيح 
مسلم عن ای ذر رضى الله عنه ع حديث قدمى فيه « يا عبادى لو أن أولكم وآخر> 
وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك 
ما عندى إلا كا ينقص الخيط إذا غمس ف البحر » وزاد فى الترمذى وغيره « وذلك بأفى 
جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطاق كلام وعذابى كلام إذا أردت شيًا أقول له كن 
فيكون » وقوله ( إذا استعنت فاستعن بالله ) مأخوذ من قوله 9 وإياك نستعين 4 أى 
نفردك بالاستعانة . أمره عله أن يستعين بالله وخده فى كل أموره أى إفراده بالاستعانة 
على ما يريده وفى إفراده تعالى بالإستعانة فائدتان » فالأولى أن العبد عاجز عن الاستقلال 
بنفسه ف الطاعات ء والثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل فمن 
أعانه الله فهو المعان » ومن خذله فهو الخذول . وف الحديث الصحيح « احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » وعلم عه العباد أن يقولوا فى خطبة الحاجة « الحمد. 
لله نستعينه » وعلم معاد أن يقول دبر الصلاة « اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن : 
عبادتك » فالعبد أحوج إلى :مولاه فى طلب إعانته على فعل المأمورات وترك المحظورات 
والصبر على المقدورات . قال سيدنا يعقوب بي فى الصبر على المقدور : # والله المستعان 
على ما تصفون & وما ذكر من هذه الوصايا النبوية لا يناف القيام بالأسباب فإنها من جملة 
سوال الله والاستعانة به فإن من طلب رزقه بسبب من أسباب المعاش المأذون فيها رزق 


كنت کن الد ر ا سن اا | 4 


من جهته فهو منه تعالى وإن حرم فهو لمصلحته لا يعلمها ولو كشف الغطاء لعلم أن 
الحرمان خير من العطاء . والكسب الممدوح المأجور فاعله عليه هو ما كان لطلب الكفاية 
له ولمن يعوله أو الزائد على ذلك إذا كان يعده لقرض محتاج أو صلة رحم أو إعانة طالب ٠‏ 
علم أو نحوه من وجوه الخير لا لغير ذلك فإنه يكون من الاشتغال بالدنيا وفتح باب محبتها 
الى هو راس كل خطعة وقد ورد ق اديت و كنت الول فريضة :+ أخراجة الطبراق 
والبييقى والقضاعى عن ابن مسعود مرفوعًا وفيه عباد بن كثير ضعيف . وله شاهد من 
حديث انس غند الديلمى « طب الال وجب ) ومن حديث ابن عباس مرفوعًا 9 طلب 
الحلال جهاد » رواه القضاعى ومثله فى الحلية عن ابن عمر قال العلماء : الكسب الحلال 
مندوب أو واجب إلا للعالم المشتغل بالتدريس والحاك المستغرفة أوقاته فى إقامة الشريعة 
ومن كان من أهل الولايات العامة 0 فترك الكسب .+ بهم أولى لما فيه من الاشتغال 
عن القيام بما هم فيه ويرزقون مق الأسوال المعدة للمصالح . 


8 - وَعَنْ سهل بن مغ رضیی آلغ فل : جاه رج إلى الى عله فال : 
ا رَسُول افلم انی عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِليُهُ ابی آله وخی الاس » قال : ١‏ أزْهَذ 
فى آلدُنيَا يُحبّكَ آله وآرْهَدْ فِيمَا عند الثّاس يُحِبَّكَ النّاسُ » رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَغيرَهُ » 


وَ سئذه م ك 


يده جسن ,: ' 

( وعن سهل بن سعد قال : جاء رجل إلى النبى عي فقال يا رسول الله دلنى 
على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس فقال : « ازهد ف الدنيا يحيك الله وازهد 
فيما عند الناس يحبك الناس » رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن ) فيه خالد بن عمر 
والترتي حنم ل ترك رسي إلى لوطي ناد يضح كول 01101 ٠ a CE‏ 
أبو نعم فى الحلية من حديث مجاهد عن أنس برجال ثقات إلا أنه لم يثبت يثبت سماع مجاهد , 
. من انس وقد روى مرسلا وقد حسن النووى الحديث كأنه لشواهده ودين دليل شرف 
الزهن وفضله أن يكوك سيا لحية الله لغبده وغبة النامن له لأن من أزهك :ينما هو عند 
. العباد أحبوه لأنه جبلت الطبائع على استثقال من أنزل بالخلوقين حاجاته وطمع فيما فى 
أيديهم . وفيه أنه لا بأس بطلب عبة العباد والسعى فيما يكسب ذلك بل هو مندوب 


18 - صحيخ . صخيح الترمذى (. 771 + الصحيحة ٠ )٤٤(‏ 


۰ ۰ كيف يكون العيد حوبا من الله = من إسلام العبد تركه مالا يعنيه 


إليه أو واجب كا قال و « والذى نفسى بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا » وأرشد عل 
إل إفشاء السلام فته من جوالب اة وإ التباذى :وتو ذلك . 


۷ - وَعَنْ سعد ين ألى وَقُاصٍ قال : معت رَسسُولَ الثم عه يمول : ٠‏ إن 
آلله يحب الْعبْدَ التق الْغرى الخفى » أَخْرَجَهُ ملم . 

( وعن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه قال معت رسول الله عه يقول : « إن 
الله يحب العبد التقى الغنى الخفى » أخرجه مسلم ) فسر العلماء محبة الله لعبده بأنها إرادته 
الخير له وهدايته ورحمته ونقيض ذلك بغض الله له . والتقى هو الآتى بما يجب عليه المجتنب 
لما يحرم عليه والغنى هو غنى النفس فإنه الغنى الحبوب قال َه : « ليس الغنى بكارة 
العرض ولكن الغنى غنى النفس » وأشار عياض إلى أن المراد به غنى المال وهو محتمل 
والخفى بالخاء المعجمة والفاء أى الخامل المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بأمور نفسه وضبطه 
بعض رواة مسلم بالحاء المهملة ذكره القاضى عياض والمراد به الوصول للرحم اللطيف 
بهم وبغيرهم من الضعفاء وفيه دليل على تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس . 


۸ - وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُول الله عه : « من حُسْن إسلام آلْمَرءِ 
تزكةُ مَالَا يَعْنيهِ » رَوَاهُ الَرَمِذِىُ , وَقَالَ : حَسَنٌ . 5 
ر 8 : 8 ا طا 
هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية يعم الأقوال کا روى أن فى صحف إبراهم عليه 
التوسع فى الدني'» وطلب المناصب والرياسة وحب المحمدة والثناء وغير ذلك مما لا يحتاج 


۸ - الترمذى ( ج ۲۳۱۷/٤‏ )ء وابن ماجه ( ج 5477/5 ) وصححه الألبافى فى صحيحيهما . . 
٠ )1(‏ لا أن توسع الأجانب ف الدنيا وشؤون العمران امتلكوا البحار وبطونها والأرض وهواءها وامتلكؤنا 
. فيما امتلكوه فأصبحنا لا أمر لنا ولا هى فى بلادنا وأصبحنا ممنوعين من الجهر بالحق والصدع بالدعوة 

الدينية وكان الواجب أن نسبقهم فى علوم الحياة فإن الله يقول 9 خلق لكم ما ف الأرض جميعًا # ' 

وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعًا منه © . 


النبي عن كثرة الأكل 3 


إليه المرء فى إصلاح دينه وكفايته من دنياه . وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقيل 
إنه ليس من الاشتغال با لا يعتى بل هو مما يؤجرون فيه لأمبم لا عرفوا من الأحاديث 
النبوية أنه فى آخر الزمان يقل العلم ويفشو الجهل اجتهدوا فى ذلك ل ياتى من الزمان 
ومن ياتى من العباد انحتاجين إلى معرفة الأحكام مع عجزهم عن البحث فإنهم أتعبوا القرائح 
وخرجوا التخاريج وقدروا التقادير . والأعمال بالنيات ( قلت ) لا يخفى أن تخري التخاريج 
وتقدير التقادير ليس من العلم امحمود لأن غايتها أقوال خرخت من أقوال امجتهدين وليست 
أقوالا لهم ولا أقوالا لمن يخرجها ولا احتياج إلا والعمل بها مشكل إذ ليست لقائل إذ 
القائل ا ليدن ميد ترورة فلا يقل لأنه. غا يقلن غك غدل والفرض أن ار جين 
ليسوا مجتبدين وأما تقدير التقادير فإنه قسم من التخاريج إذ غالب .ها يقدر أنه يجاب عنه . 
بأقوال المخرجين وفى كلام على رضى الله عنه العلم نقطة كثرها الجهال بل هذه الموضوعات 
فى التخاريج كانت مضرة للناظر فى الكتاب والسنة إذ: شغلت الناظرين عن النظر فيبما 
ونيل بركتهما فقطعوا الأعمار فى تقرير تلك التخارج وقد أشبع الكلام عن ذلك وعلى 
ذم الاشتغال به طوائف من علماء التحقيق وإن كان الاشتغال بها قد عم كل فريق . 
۴۸۹ - وَعَنْ المقدام بن مَعْدِ بكرب فال : قال رَسُول الله ع : « ما ملا أبن 


ر ر سرو 


ل وِعَاءً شرا مِنْ بطنه » ا التَرَمِذِكُ وحسنه . 


( وعن المقدام بن معد يكرب قال : قال زسول الله ع : ما ملا ابن آدم وعاء 
شرًا من بطنه . أخرجه الترمذى ) وأخرجه ابن حبان فى صحيحه وتمامه « فحسب ابن 
ادم أكلات يقمن ضلبه فإن كان فاعلا لا محالة ( وفى لفظ ابن ماجه ) فإن غلبت ابن. 
ادم نفسه فثلنًا لطعامه . وثلنًا لشرابه . وثلنًا لنفسه » والحديث دليل على ذم التوسع فى 
المأكل والشبع والامتلاء والأخبار عنه بأنه شر لما فيه من المفاسد الدينية والبدنية فإن فضول 
الطعام مجلبة للسقام ومثبطة عن القيام بالأحكام وهذا الإرشاد إلى جعل الأكل ثلث ما 
يدخل المعدة من أفضل ما أرشد إليه سيد الأنام عه فإنه يخف على المعدة ويستمد من البدن 
الغذاء وتنتفع به القوى ولا يتولد عنه شىء من الأدواء . وقد ورد من الكلام النتبوى 


. ء وابن ماجه أيضًا ( ج 7743/9 ) وصححه الألبانى فى صحيحيهما‎ ) ۲۳۸۰/٤ الترمذى ( ج‎ = ۸۹ ٠ 


1۲ مضار الإكثار من الأكل وفوائد التقليل منه 


شىء كثير فى ذم الشبع فقد أخرج البزار بإسنادين أحدها كال ثقات مرفوعًا بلفظ 
١‏ أكثرهم شبعًا فى الدنيا أكثرهم جوعًا يوم القيامة » قاله عل لأبى جحيفة لما تجشأ فقال : 

« ما ملأت بطنى منذ ثلاثين سنة » وأخرج الطبرانى بإسناد حسن ١‏ أهل الشبع فى الدنيا 
هم أهل الجوع غدًا فى الآخرة » زاد البيهقى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . وأخرج 
الطبرانى بسند جيد أنه عل رأى رجلا عظم البطن فقال بأصبعه « لو كان فى غير هذا 
لكان خيرًا لك » وأخرج البمبقى واللفظ له وأخرجه الشيخان مختصرًا « ليؤتين يوم القيامة 
بالعظم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرؤوا إن شكم فل فلا. 
نقم لهم يوم القيامة وزئًا 4 » وأخرج ابن ألى الدنيا « أنه عه أصابه جوع يومًا فعمد 
إلى حجر فوضعه على بطنه ثم قال ألا رب نفس طاعمة ناعمة فى الدنيا جائعة عارية يوم 
. القيامة » ألا رب مكرم لنفسه وهو لا مهين ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم » وصح 
حديث « من الإسراف أن تأكل كل ما اشتبيت » وأخرج البيهقى بإسناد فيه ابن يعة 
عن عائفة الت وران الى ج وقد أكلت ق ابرم مرتين فقال ‏ باع أما تمان 
أن لا يكون لك شغل إلا جوفك الأكل فى اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب 
المسرفين » وصح ١‏ كلوا واشربوا والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة » وأخرج ابن ألى الدنيا 
والطبرانى فى الأوسط « سيكون رجال من أمتى يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان 
الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون فى الكلام فأولئك شرار أمتى » وقال لقمان 
لابه + يائ ذا الات الممدة نامث" الفكرة و عرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن 
العبادة »> وف الخلو عن الطعام فوائد وفى الامتلاء مفاسد ففى الجوع صفاء القلب وإيقاد 
القريحة ونفاذ البصيرة فإن الشبع يورث البلادة ويعمى القلب ويكثر البخار ف المعدة 
والدماغ كشبه السكر حتى يحتوى على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن الجريان فى 
الأفكار ومن فوائده كسر شهوة المعاصى كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء فإن 
ما لاص كلها الشهوات: رالقوي وناد القرى الشهوات والشهوات لا غا الأطعمة 
فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة وإغا السعادة كلها فى أن يملك الرجل نفسه والشقاوة 
كلها فى أن تملكه نفسه . قال ذو التون : ما شبعت قط إلا عصيت أو هممت بمعصية .. 
وقالت عائشة رضى آله عا : اول بدعة حدثت بعد رسول الله َيِه الشبع إن القوم' 
الما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدنيا ويقال : الجوع خزانة من خزائن الله 
وأول ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام فإن الجائع لا تتحرك عليه شهوة فضول 
الكلام فيتخلص من افات اللسان ولا تتحرك عليه شهوة الفرج فيتخلص من الوقوع فى . 


. فضلن الصمت وقلة الكلام اوكا 


الحرام ومن فوائده قلة النوم فإن من أكل كيرا شرت كيرا فنام طويلا وفى كثرة النوم 
خسران الدارين وفوات كل منفعة دينية ودنيوية وعد الغزالى فى الأحياء عشر فوائد لتقليل 
الطعام وعد عشر مفاسد للتوسع منه فلا ينبغى للعبد أن يعود نفسه ذلك فإتها تميل إلى 
الشره ويصعب تداركها وليرضها من أول الأمر على السداد فإن ذلك أهون له من أن 
يجرئها على الفساد وهذا أمر لا يحتمل الإطالة إذ هو من الأمور التجريبية التى قد جربها 
كل إنسان والتجربة من أقسام البرهان . 


ا ا لا رمم 12 E‏ ا صاابل و ا 

٠١‏ - وَعَنْ أئس رضي آلله عَنْهُ قال : فال رَسُولُ الم عه : « كل بَنِى آَم 

i so a‏ 2 ھا ع .8 سس بعر ol‏ و عدف ل هه 
خطاء ) وخير الخطائين التوابون » اخر جه التَرَمِذِى وان ماجه › و سنده قوی 


( وعن انس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : كل بنى ادم خطاعون ) 
أى كثيرو الخطأ إذ هو صيغة مبالغة ( وخير الخطائين التوابون . أخرجه الترمذى وابن 
ماجه وسنده قوى ) والحديث دال على أنه لا يخلو من الخطيكئة إنسان لما جبل عليه هذا 
النوع من الضعف وعدم الانقياد لمولاه فى فعل ما | إليه دعاه وترك ما عنه ناه ولكنه تعالى 
بلطفه فح باب التوبة لعبادة وأخبر أن خير الخطائين التوابون الكثيرون للتوبة على قدر . 
كثرة. الخطاً . وفى الأحاديث أدلة على أن العبد إذا عصى الله وتاب تاب الله عليه ولا 
يزال كذلك ولن يبلك على الله إلا هالك وقد حص من هذا العموم يحبى بن زكريا عليه 
السلام فإنه قد ورد أنه ما هم بخطيئة . وروی أنه لقيه | إبليس ومعه معاليق. من كل شىء 
فسأله عنها فقال ھی الشهوات التى أصيب بها بنى ادم فقال هل لی فيها شىء ؟ قال ریا 
شبعت فشغلنك عن الصلاة والذكر قال هل غير ذلك ؟ قال لا قال : له على أن ل أ 
بطنى من طعام ابا فقال إبليس لله على أن لا أنصح مسلمًا أبكا0". : 


۱ - وَعَنْ اس رضي الله عَْهُ َال : قال رَسُول كذ ع : « الصّمتُ حِكْمَةٌ , 
لت وسار ميو ا 


)0 حقيقة أن الشيطان يفتن بنى ادم عن الواجبات بالشهوات ولكن ما نسب لزكريا وقول الشيطان 
له من أمور الغيب التى لا تعرف إلا من الوحى ولم نعرف ذلك من طريق صحيح . 
9م - الترمذى ( ج ۲٤۹۹/٤‏ ) » وابن ماجه ( ج ٤۲١۱/۲‏ ) . وحسنه الالبانى . 


٠ ۰ “o4‏ ذم الحسد وذكر مساويه 


( وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ّل : الصمت حكمة وقليل فاعله . 
أخرجه الببيقى ف الشعب بسند ضعيف وصح أنه موقوف من قول لقمان الحكم ) وسيه ‏ 
أن لقمان دخل عل .اود عليه البلام فراه یسرد درعًا لم يكن راها قبل ذلك فجعل 
تعجب ما رأى فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته عن ذلك فترك ولم يسأله فلما 
فرغ قام داود ولبسها ثم قال : نعم الدرع للحرب فقال لقمان الصمت حكمة - الحديث 
وقيل تردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك ولم يسأله . وفيه دليل على حسن الصمت 
ومدحه والمراد به عن فضول الكلام ( وقد ) وردت عدة أحاديث دالة على مدح الصمت 
ومدحه العقلاء والشعراء . وفى الحديث « من صمت نجا » وقال عقبة بن عامر قلت لرسول 
لله له : ما النجاة » قال « أمسك عليك لسانك » الحديث وقال عَم من تكفل 
لى بما بين لحييه » ورجليه أتكفل له بالجنة » وقال معاذ رضى الله عنه له ل : أنؤاحذ ' 
ما نقول قال « ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » وقال 
ع2  :‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » والأحاديث فيه واسعة 
جدًا والاثار عن السلف كذلك » واعلم أن فضول الكلام لا تنحصر » بل بل الهم محصور 
فى كتاب الله تعالى حيث قال : ل لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف: 
أو إصلاح بين الناس 4 وآفاته لا تتحصر فعد منها الخوض ف الباطل وهو الحكاية للمعاصى 
من مخالطة النساء ومجالن الخمر ومواقف الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراسمهم 
المذمومة وأحوالهم المكروهة فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه فهذا حرام . ومنها الغيبة 
والميمة وكفى بهما هلاكا فى الدين ومنها المراء والجادلة والمزاح . ومنها الخصومة والسب 
والفحش وبذاءة اللسان والاستهزاء بالناس والسخرية والكذب .وقد عد الغزالى فى الأحياء 
عشرين أفة وذكر فى كل آفة كلامًا بسيطًا حسنًا حسنًا وذكر علاج هذه الآفات . 


© باب الترهيب من مساوى؟ الأخلاق © 


5 - عَنْ ألى هرَيرَة رَضِى لله عَنهُ قل : قال ل الله عله : يحم 
وَآلْحَسَدَ . > قان الْحَسَّدَ اکل الحستاتِ كما تأكأ افاز الْحَطْب » أُخْرَجَهُ بو اود . 


۲ - ضعفه الألبانى . الضعيفة )۹٠۲(‏ . 


إذا وقع خاطر الحسد في النفس فجوهد فدقع فلا لثم 508 


- ولان مَاجَهْ من حَدِيثِ ئس تَحْوَةُ . 

( عن اى هريرة رضى الله غنه قال : قال رسول الله عَم «٠:‏ إيام والحسد فإن. 
الحسد يأكل الحسنات کا تأكل النار الحطب » أخرجه أبو داود . ولابن ماجه من حديث 
اس نحوه ) اي يام ضمير منصوب على التحذير وار لسك . وف الحند أحاديت 
وآثار كثيرة . ويقال كان أول ذنب عصى الله به الحسد فإنه أمر إبليس بالسجود لآدم 
فحسده فامتنع عنه فعصى الله فطرده وتولد من طرده. كل بلاء وفتنة عليه وعلى العباد . 
والحسد لا يكون إلا على نعمة فإذا أنعم الله على أخيك نعمة فلك فيها حالتان » إحداهما 
أن تكره تلك النعمة وتحب زواها وهذه الحالة تسمى حسدًا » الثانية أنه لا تحب زوالا 
ولا تكره وجودها ودوامها له ولكنك تريد لنفسك مثلها فهذا يسمى غبطة » » فالأول حرام ' 
على كل حال إلا نعمة على كافر أو فاجر وهو يستعين بها على تببيج الفتنة وإفساد ذات 
البين وإيذاء العباد فهذه لا يضرك كراهتك لها ولا محبتك زوالها فإنك لم تحب زوالا من 
حيث هى نعمة بل من حيث هى الة للفساد . ووجه تحريم الحسد مع ما علم من الأحاديث 
أنه تسخط لقدر الله تعالى وحكمته فى تفضيل بعض عباده على بعض ولذا قيل : 

ألا .قل لمن كان لى حاسنًا أندرى على من أسأت الأدب 

أسأت على الله فى له لأنك لم ترض لى ما وهب 

ثم الحاسد إن وقع له الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه فى دفعه فلا إم عليه بل 
لعله مأجور فى مدافعة نفسه . فإن سعى فى زوال نعمة انجسود فهو باغ وإن لم يسع 
ولم يظهره لمانع العجز فإن كان بحيث لو أمكنه لفعل فهو مأزور وإلا فلا . أى لا وزر 
عليه لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه فى مجاهدتما أن لا يعمل بها ولا يعزم 
على العمل بها . وف الإحياء فإن كان عيت لوا الف الأمر إليه ورد إلى اختیاره لسعى | 
فى إزالة-النعمة فهو حسود حسدًا مذمومًا وإن كان تزعه التقوى عن إزالة ذلك فيعفى 
ا ل ل 0 
من نفسه بعقله ودينه وهذا التفضيل يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق مرفوعًا وثلاث 
لا يسلم منبن أحد الطيرة والظن والحسد قيل فما الخرج منها يا رسول الله قال إذا تطيرت 
فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ ؛ وأخرج أبو نعم « كل ابن ادم 
حسود ولا يضر حاسدًا حسده مالم يتكلم باللسان أو يعمل باليد » وف معناه أحاديث . 
لاتخلو عن مقال . وف الزواجر لابن حجر الهيتمى أن الحسذ مراتب وهى إما 


7 لا حسد إلا في اثنتين - جهاد النفس أعظم من جهاد العدو - حقيقة الغضب 
ا RO O BE GR‏ الا اا ا E‏ 


ول نعمة الغير وإن لم تنتقل إلى الحاسد وهذا غاية الحسد أو مع انتقاها إليه أو 
انتقال مثلها إليه وإلا أحب زواها .لملا يتميز عليه أولا مع محبة زوالا وهذا الأخير هو 
المعفو عنه من الحسد إن كان فى الدنيا والمطلوب إن كان فى الدين انتبى وهذا القسم 
لخر سى غيرة فإن كان ف الدن فهو الطلب وعليه حمل ما رواء الشيخان من حديث 
ابن عمر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا حسد إلا فى اثنتين 
رجل تاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار ورجل تاه الله مالا فهو ينفق 
منه آناء الليل واناء النهار » والمراد أنه يغار تمن اتصف. بهاتين الصفتين فيقتدى به عبة 
للسلوك فى هذا المسلك ولعل تسميته حسدًا مجاز والحديث دليل على تحريم الحسد وأنه 

من الكبائر : ونسبة الأكل إليه محاز من باب الاستعارة . وقوله ( کا تأكل النار الحطاب ) 
فقيق لذعاب الحسنات بالحسد کا يذهب الحطب بالنار ويتلاثى جرمه . واعلم ون دواء 
الحسد الذى يزيله عن القلب eS‏ 
الدنيا وأنه يعود وبال حسده عليه فى الدارين إذ لا تزول نعمة بحسد قط وإلا لم تبق 
نعمة على أحد حتى نعمة الإيمان لأن الكفار يحبون زواله عن المؤمنين بل المحسود يتمتع حم 
حستات الحاسد لأنه مظلوم من جهة سيما إذا أطلق لسانه بالانتقاص والغيبة وهتك 0 
وغيرها من أنواع الإيذاء فيلقى الله مفلسًا من الحسنات محرومًا من نعمة الآخرة کا حرم 
من نعمة سلامة الصدر وسكون القلب والإطمئنان فى الدنيا فإذا تأمل العاقل هذا رب 
أنه جر لنفسه بالحسد كل غم ونكد فى الدنيا والآخرة . 


3١9‏ - وَعَنْ ألى هُرَيْرَة رَضى الله عَنْهُ َال : قال سول الل عل : « لَيِسَ التتديدُ 
بالصرغة , ِنَمَا الشّديد لَّذِى يَمْلِكُ نفْسَهُ عند آلغضب » متف عَلَيْهِ . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ليس الشديد 
بالصرعة ) بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالعين المهملة على زنة همزة صيغة مبالغة أى 
. كثير الضرع ( إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » متفق عليه ) المراد بالشديد 
هنا شدة القوة المعنوية وهى مجاهدة النفس وإمساكها عند الشر ومنازعتها للجوارح للانتقام 
من أغضها فإن النفس فى حكم الأعداء الكثيرين وغلبتها عما تشتيه فى حكم من هو 
شديد القوة فى غلبة الجماعة الكثيرين فيما يريدونه منه وفيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس 
أشد من مجاهدة العدو لأنه عه جعل الذى يلك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة . 
وخقيقة الغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام . والحديث فيه إرشاد إلى 
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أن من أغضبه أمر وأرادت النفس البادرة إلى الانتقام ممن أغضبه أن يجاهدها وينعها عما 
طلبت والغضب غريزة فى الإنسان فمهما قصد أو نوزع فى غرض ما اشتعلت نار الغضب 
وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم لأن البشرة تحكى لون ما وراءها وهذا إذا 
عقي فحن دونه امسر القدرة عليه وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من 
ظاهر الجلد إلى جوف القلب في فيصفر اللون خوفا وإن كان على النظير تردد الدم بين انقباض 
وانبساط فيحمر ويصفر والغضب بيترتب عليه تغير الباطن والظاهر كتغير اللون والرعدة 
فى الأطراف وخروج الأفعال على غير ترتيب واستحالة الخلقة حتى. رأى الغضبان نفسه 
فى حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته هذا فى الظاهر وأما 
فى الباطن فقبحه أشد من الظاهر لأنه يولد حقدًا فى القلب وإضمار السوء على اختلاف 
أنواعه بل قبح باطنه متقدم على تغير ظاهره فإن تغير الظاهر نمرة تغير الباطن فيظهر على 
اللسان الفحش والشتم ويظهر فى الأفعال بالضرب والقتل وغير ذلك من المفاسد . وقد 
ورد فى الأحاديث دواء هذا الداء . فأخرج ابن عساكر موقوفًا « الغضب من الشيطان 
والشيطان خلق من النار والماء يطفىء النار فإذا غضب أحدك فليغتسل » وفى رواية 
« فليتوضاً » وأخرج ابن أى الدنيا إذا غضب أحدك فقال : أعوذ بالله سكن غضبه وأخرج 
أحمد « إذا غضب أحدم فليسكت » وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان « إذا غضب 
أحدك فليجلس فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع » وأخرج أبو الشيخ « الغضب 
من الشيطان فإذا وجده أحدك قائمًا فليجلس وإن وجده جالسًا فليضطجع » والنبى متوجه 
إلى الغضب على غير الحق . وقد بوب البخارى ( باب ما يجوز من الغضب والشدة لامر 
الله ) وقد قال تعالى : 9 جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) وذكر خمسة أحاديث 
فى كل منها غضبه صل الله عليه واله وسلم فى أسباب مختلفة راجعة إلى أن كل ذلك 
كان لأمر الله وإظهار الغضب فيه منه صلى الله عليه وآله وسلم ليكون أوكد وقد ذكر 
تعالى. فى INES‏ 
۰ 6- وَعَنْ أبن عر خی آل نهنا قل : : قال ل الله له : ١‏ الظلم: 
ظَلمَاتٌ 2 لْقِيَامَة » مَتّفْقٌ عَلَيْه . 


ع امسر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله : « الظلم ظلمات يوم القيامة ٠‏ 


متفق عليه ) الحديث من أدلة تحريم الظلم وهو يشمل جميع أنواعه. سواء كان فى نفس . . 
أو مال أو عرض فى حق مؤمن أو كافر أو فاسق والإخبار عنه بأنه ظلمات يوم القيامة فيه 


02020203 تتقوا الشح فإنه أهلك من قبلكم - حد الشح وحد الكرم 


ثلاثة أقوال قيل هو على ظاهره فيكون ظلعات عل مباحة لا يبتدى يوم القيامة سبيلا 

ٍ احيث يسعى نور الموْ مين يوم القيامة بين أيديهم وبأيمانهم وقيل إنه يريد بالظلمات الشدائد 
٠‏ وبه فسر قوله تعالى :ف قل من يبنجيكم من ظلمات ال ES‏ 
إنه كناية عن النكال. والعقوبات . 0 


6- وَعَنْ جار رضی آل عه َال : قال ل آله ل : ١‏ انوا الظلم , 
ظ الم لمات نزم آرم راقرا الك ٠‏ قله له أفلك من كان قَبلكُمْ » أخرجَة 
( وعن جاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : «-اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح.قإنه أهلك من كان قبلكم » أخرجه مسلم ) فى الشح 
وف التفرقة بينه وبين البخل أقوال فقيل فى تفسير الشح إنه أشد من البخل وأبلغ فى المنع 
من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل فى بعض الأمور والشح عام وقيل البخل 
بالمال خاصة والشح بالمال والمعروف وقيل الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل با 
عنده . وقوله ( فإنه أهلك من كان قبلكم ) يحتمل أن يريد الحلاك الدنيوى المفسر با 
بعده فى تمام الحديث وهو قوله « حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » وهذا 
هلاك:دنيوى والحامل لهم هو شجهم على حفظ امال وجمعه وازدياده وصيانته عن ذهابه 
فى النفقات فضموا إليه مال الغير صيانة له ولا يدرك مال الغير إلا بالحرب والغضبية المفضية 
إلى القتل واستحلال الحارم ويحتمل أن واد ادك الأخروى فإنه يتفرع عما اقترفوه 
من ازتكاب هذه المظالم والظاهر حمله على الأمرين . واعلم. أن الأحاديث فى ذم الشح 
00 كثيرة والآيات القرانية كقوله تعالى ‏ الذين: يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ه . 
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه « ولا تحسبن الذين يبخلون با اتاهم الله من فضله هو 
خيرًا لم بل هو شر لهم « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 وف الحديث 
« ثلاث مهلكات د شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذى رأى برأيه » أخرجه الطبزاق 
0 وفيه زيادة وفى: الدعاء النبوى «.اللهم ى أعوذ بك من الهم والحزن - إلى 
قوله = والبخل » أخرجه الشيخان وقال عل : ٠:‏ شر ما فى الرجل شخ هالع » وجبن 
حلع هرجه یری ف انوع وأو دود من فى ره مفو وك د كو و 
قلت ) وما حقيقة البخل المذموم وما من أحد إلا وهو یری نفسه أنه غير بمخيل ويزى .. 


السخى والشحيح - دواء الشح 0 566 


غير ا ورا مدر قعل هن إنننآن فاخت فه اا افيقول جماعة .إن عل وقول 
٠‏ آخرون:: ليس يلا فماذا حد البخيل الذى يوجب اللاك وما جد البدل.التئ يستحق 
العبد به صفة السخاوة وثوابها ( قلت ) السخاء هو أن يؤدى ما أوجب الله عليه والواجب 
واجبان واجب الشرع وهو ما فرضه الله تعالى من الزكاة والنفقات لمن يجب عليه إنفاقه 
وغير ذلك وواجب المروءة والعادة . والسخى هو الذى لا يمنع وااجب و ولا واجب 
المروءة فإن منع واحدًا منهما فهو بخيل لكن الذى يمنع واجب الشرع أبخل فمن أعطى 
زكاة ماله مثلا ونفقة عياله بطيبة نفسه ولا يتيمم الخبيث من ماله فى حق الله فهو سخى . 

والسخاء فى المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاء فى الحقرات فإن ذلك مستقبح ويختلف 
استقباحه باختلاف الأحوال والأشخاص وتفصيله يطول فمن أراد استيفاء ذلك راجع 
الإحياء للغزالى رحمه الله . واعلم أن البخل داء له دواء وما أنزل الله من داء إلا وله دواء » 
وداء البخل سببه أمران الأول حب ذات المال والشغف به وببقائه لديه فإن الدنانير مثلا 
رسول تنال به الحاجات والشهوات فهو محبوب لذلك ثم صار ممبوبًا لنفسه لأن الموصل 
إلى اللذات لذيذ فقد ينسى الحاجات والشهوات وتصير الدنانير عنده هى الحبوبة » وهذا 
غاية الضلال فإنه لا فرق بين الحجر وبين الذهب إلا .من حيث إنه تقضى به الحااجات 
فهذا سبب حب الال ويتفرع منه الشح وعلاجه بضده فعلاج الشهوات القناعة باليسير 
وبالصبر وعلاج طول الأمل الإكثار من ذكر الموت وذكر موت الأقران والنظر فى ذكر 
طول تعبهم فى جمع المال ثم ضياعه بعدهم وعدم نفعه لهم وقد يشح بالمال شفقة على من 
بعده من الأولاد وعلاجه أن يعلم أن الله هو الذى خلقهم فهو يرزقهم وينظر فى نفسه 
فإنه رما لم يخلف له أبوه فلسًا ثم ينظر ما أعد الله عز وجل لمن ترك الشح وبذل من 
ماله فى مرضاة الله وينظر فى الآيات القرانية الحائة على الجود المانعة عن البخل » ثم ينظر 
فى عواقب البخل فى الدنيا فإنه لابد لجامع المال من افات تخرجه على رغم أنفه فالسخاء 
خير كله مالم يخرج إلى حد الإسراف المنهى عنه وقد أدب الله عباده أحسن الآداب فقال : 

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا » فخيار الأمور أوسطها ' 
وخلاصته أنه إذا وجد العبد المال أنفقه فى وجوه المعروف بالتى هى أحسن ويكون با 
عند الله أوثق منه بما هو لديه وإن لم يكن لديه مال لزم القناعة والتكفف وعدم الطمع . 


o :‏ هھ لاس مط“ روو 72 ا 5 ) اط صلزالل 


3و١‏ - صححه الألبانى . الصحيحة (449) . 


٠ 11‏ ذم الرياء وحقيقته 


EE a E 
. الحوف ما احاف عايكم الشرك الأصغر : الرَيَاء» رجه احْمَدُ باستاو حَسَن‎ 
وعن محمود بن لبيد رضى الله عنه ) هو محمود بن لبيد الأنصارى الأشهلى ولد‎ ( ٠ 

على عهد رسول الله عله وحدث عنه أحاديث قال البخارى له صحبة وقال أبو حاتم 
لا تعرف له صحبة وذكره مسلم ف التابعين قال ابن عبد البر الصواب قول البخارى وهو 
أحد العلماء » مات سنة ست وتسعين ( قال : قال رسول الله علا إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر ) كأنه قيل ما هو فقال ع ( الرياء . أخرجه أحمد بإسناد حسن ) 
الرياء مصدن:زاءئ: فاعل ومضدرة ياق عل :بنا مفاعلة. وال وهو مهموز العين: لأ 
من الرؤية ويجوز تخفيفها بقلبها ياء وحقيقته لغة أن يرى غيره خلاف ما هو عليه وشرعًا 
أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله أو يخبر بها أو يجب أن يطلع عليها 
لمقصد دنيوى من مال أو نحوه . وقد ذمه الله فى كتابه وجعله من صفات النافقين فى 
قوله « يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قلیلا ‏ وقال ‏ فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا # وقال # فويل للمصلين - إلى قوله - الذين 
هم يراعون ‏ وورد فيه من الأحاديث الكثيرة الطيبة الدالة على عظمة عقاب المراقٌ فإنه 
فى الحقيقة عابد لغير الله وفى الحديث القدسى « يقول الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه 
غيرى فهو له كله وأنا عنه برىء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك » واعلم أن الرياء يكون 
بالبدن وذلك بإظهار النحول والاصفرار ليوهم بذلك شدة الإجتهاد والحزن على أمر الدين 
وخوف الآخرة وليدل بالنحول على قلة الأكل وبتشعث ث الشعر ودرن الثوب يوهم أن همه 
بالدين ألهاه عن ذلك وأنواع هذا واسعة وهو معنى أنه من أهل الدين ويكون فى القول 
بالوعظ فى المواقف ويذكر حكايات الصالحين ليدل على عنايته بأخبار السلف وتبحره فى 
العلم ويتأسف على مقارفة الناس للمعاصى والتأوه من ذلك والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر بحضرة الناس والرياء بالقول لا تنحضر أبوابه وقد تكون المراءاة بالأصحاب والأتباع 
والتلاميذ فيقال فلان متبوع قدوة والرياء باب واسع إذا عرفت ذلك فبعض أبواب الرياء 
أعظم من بعض لاختلافه باختلاف أركانه وهى ثلاثة المراءى به والمراءى لأجله ونفس 
قفد الزراء قصل الرياء لذ لرن أن بكرن عر ة انع فم اقرا أو مامحو بارادمة 
والمضحوب بإرادة الثواب لا يخلو عن أن تكون إرادة الثواب أرجح أو أضعف أو مساوية 
:فكانت أربع صور الأول أ لأ يكرت تيد لقاب يبل قل فا لحل نواه غيره وإذا 
' انفرد لا يفعلها وأخرج الصدقة لملا يقال إنه بخيل وهذا أغلط أنواع الرياء وأخبئها وهو 
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إذا أخلص العبد في عمله لربه وسرّه أن يراه الناس فهو غير مراء ' 


عبادة للعباد » الثانية قصد الثواب لكن قصدًا ضعيفًا بحيث أنه لا يحمله على الفعل إلا مراءاة 
العباد ولكنه قصد الثواب فهذا كالذى قبله » الثالثة تساوى القصدان بحيث لم يبعثه على 
الفعل إلا مجموعهما ولو خلى عن كل واحد منہما لم يفعله فهذا تساوى صلاح قصده 
وفساده فلعله يخرج راسا برأس لا له ولا عليه » الرابعة أن يكون إطلاع الناس مرجححا 
أو مقويًا لنشاطه ولو لم يكن لا ترك العبادة . قال الغزالى : والذى نظنه والعلم عند الله 
أنه لا يحبط أصل الثواب ولكنه ينقص ويعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار 
قصد الثواب وحديث « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » محمول على ما إذا تساوى القصدان 
أو أن قصد الرياء أزجح . وأما المراءى به وهو الطاعات فيقسم إلى الرياء بأصول العبادات 
وإلى الرياء بأوصافها وهو ثلاث درجات الرياء بالإمان وهو إظهار كلمة الشهادة وباطنه 
مكذب فهو مخلد ف النار فى الدرك الأسفل منها وفى هؤلاء أنزل الله تعالى فل إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 4 الآية وقريب منهم الباطنية 
الذين يظهرون الموافقة فى الاعتقاد ويبطنون خلافه » ومنهم الرافضة أهل التقية الذين 
يظهرون لكل فريق أنهم منهم تقية . والرياء بالعبادات کا قدمناه وهذا إذا كان الرياء فى 
أصل المقصد وأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة لم يؤثر فيه إلا إذا ظهر 
العمل للغير وتحدث به وقد أخرج لالت رو وك ار جل بل ع دكا كه 
اد عله ا سكل بو لسر م عدب واد 
عاد تكلم الثانية حى من السر والعلانية وكتب رياء » وأما إذا قارن باعث الرياء باعث 
.العبادة ثم ندم فى أثناء الغبادة فاوجب البعض من العلماء الاستئناف لعدم انعقادها وقال 
ل ل ل ا لم ا ل 
. ابتداً بالإخلاص وصحبه الرياء من بعده قال الغزالى : والقولان الآخران خارجان عن قياس 
الفقه وقد أخرج الواحدى فى أسباب النزول جواب جندب بن زهير لما قال للنبى عله 
إنى أعمل العمل لله وإذا اطلع عليه سرنى فقال عه لا شريك لله فى عبادته وف رواية 
الاك 3 كريها خررة رابلا روا إن علي وروي عن E‏ عام ردان إن 
النبى عه فقال إنى أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر ذلك منى فيسرفى 
وأعجب به فلم يقل النبى ع له شيئًا حتئ. نزلت الآية يعنى قوله تعالى ‏ فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا » ففى الحديث دلالة 
على أن السزور بالاطلاع غلى العمل رياء ولكنه يعارضه ما أخرجه الترمذى من حديث. 
ألى هريرة وقال خحديث غريب قال « قلت يا رسول الله بيغا أنا فى بيتى فى صلاق إذ 


11۲ خصال النفاق 


دحل على رجل فأعجبنى الحال التى رآنى عليها فقال رسول الله ع لك أجران » وى 
الكشاف من حديث جندب أنه عو قال له « لك أجران أجر السر وأجر العلانية » وقد 
يرجح هذا الظاهر قوله تعالى فإ ومن الأعراب من يمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول 4 فدل على أن محبة الثناء من رسول الله عي لا تنا 
الإخلاص ولا تعد من الرياء ويتأول الحديث الأول بأن المراد بقوله « إذا اطْلِعَ عليه سرن » 
نحبته للثناء عليه فيكون الرياء فى محبته للثناء.على العمل وإن لم يخرج العمل عن كونه 
خالصًا » وحديث ألى هريرة ليس فيه تعرض نحبة الثناء من المطلع عليه وإنما هو مجرد محبة 
لما يصدر عنه وعلم به غيره ويحتمل أن يراد بقوله فيعجبه أى يعجبه شهادة الناس له بالعمل 
الصاح لقوله عه أنتم شهداء لله فى الأرض وقال الغزالى أما جرد السرور باطلاع الناس 
إذا لم يبلغ أمره بحيث يؤثر فى العمل فبعيد أن يفسد العبادة . 


۷ - وَعَنْ إلى هريرة رض ال عند قال > قال ل اشر ی :او آي الْمُنَافِق 
لات : إِذَا حَدّتَ كَذَبَ , وَإِذَا وَعَدَ ألخلف . وَإِذَا أن حا » متمق عَلَيْه . 

- وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثْ عَيْدٍ آله ن عُمَرَ « وإذا حاصمٌ فَجَرَا . 

( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : اية المنافق ) أى علامة 
المنافق ( ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان . متفق عليه ) وقد ثبت 
عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر رابعة وهى « وإذا خاصم فجر » والمنافق من 
يظهر الإيمان وييطن الكفر . وفى الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت 
فيه خصلة من النفاق فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق وإن كان موقا مصدقا بشرائع 
الإسلام . وقد استشكل الحديف يان هذه الخصال قد توجد فى المؤمن المصدق القائم 
بشرائع الدين ولا كان كذلك اختلف العلماء فى معناه قال النووى : قال المحققون : 
والأكثرون - وهو الصحيح الختار - إن هذه الخصال هى خصال النافقين فإذا اتصف 
بها أحد من المصدقين أشبه المنافقين فيطلق عليه اسم النفاق مجارًا فإن النفاق هو إظهار 
ما ببطن خلافه وهو موجود فى صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه فى حق من حدثه 
< ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق فى الإسلام وهو يبطن الكفر › 
وقيل : إن هذا كان فى حق النافقين الذين كانوا فى أيامه عله تحدثوا بإيمائهم فكذيوا 
وأتمنوا على رسلهم فخانوا ووعدوا فى الدين بالنصر فغدروا وأخلفوا وفجروا فى 


النبي عن السباب - يقال للفاجر وعليه بما يزوعه | يننا 


خصوماتهم . وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أن CC‏ الحسن بعد أن 
كان على خلافه وهو مروى عن ابن عباس وابن عمر وروياه عن النبى عه قال القاضى 
عياض : وإليه مال كثير من الفقهاء وقال الخطابى عن بعضهم إنه ورد الحديث فى رجل . 
معين و کان انب ع لا يواجههم بصرج القول فيقول فلان منافق وإنما. يشير إشارة . 
وحكى الخطالى أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التى يخاف عليه منہا أن 
تفضى به إلى حقيقة النفاق وأيد هذا القول بقصة ثعلبة الذى قال فيه تعالى : ل فأعقبهم 
نفاقًا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه وبا كان يكذبون 4 فإنه آل به 
خلف الوعد والكذب إلى الكفر فيكون الحديث للتحذير من التخلق بهذه الأخلاق اتی 
تؤول بصاحبها إلى النفاق الحقيقى الكامل . 


و أبن ا رضى EEN‏ : قال ا آله ع ٠ ١‏ ساب 
الْمُسْلِمٍ فُسُوقٌ › > قال كُفرٌ » ممق عَلَيْهِ . 


(.وعن اتن عرد رضي الله غند قال + قال:رسؤل الل عل :ساب بكر السين 
المهملة مصدر سبه ( المسلم فسوق وقتاله كفر . متفق عليه ) السب لغة الشتم والتكلم 
فى أعراض الناس با لا يعنى كالسباب والفسوق مصدر فسق وهو لغة الخروج وشرعًا 
الخروج من طاعة الله وفى مفهوم قوله المسلم دليل على جواز سب الكافر فإن كان معاهدًا 
فهو أذية له وقد نبى عن أذيته فلا يعمل بالمفهوم فى حقه وإن كان حربيان جاز سبه 
إذ لا حرمة له وأما الفاسق فقد اختلف العلماء فى جواز سبه بما هو مرتكب له من المعاصى 
فذهب الأكثر إلى جوازه لأن المراد بالمسلم فى الحديث الكامل الإسلام والفاسق ليس كذلك 
| وبحديث ( اذكروا الفاسق بما فيه كى يحذره الناس ) وهو حديث ضعيف وأنكره أحمد 
وقال البهقى ليس بشىء فإن صح حمل على فاجر معلن بفجوره أو ياتى بشهادة أو يعتمد 
عليه فيحتاج إلى بیان حاله اعلا ب يقع الاعتاد عليه انتبى كلام البييقى » ولكنه أخرج الطبرانى 
في الأو سط الصغير بإسناد حسن رجاله موئقون وأخرجه في الكبير أيضًا من حديث معاوية : 
عل : خطبهم رسول الله عه فقال : « حتى متى ترعوون عن ذكر الفاجر 
اهتكوه حتى يحذره الناس » وأخرج البيقى من حديث أنس بإسناد ضعيف « من ألقى 
. جلباب الحياء فلا غيبة له » وأخرج مسلم « كل أمتى معا إلا الجاهرون » وهم الذين 
جاهروا بمعاصيهم فهتكوا ما ستر الله عليهم فيبيحون بها بلا ضرورة ولا حاجة ٠‏ والأكثر 
يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق يا فاسق ويا مفسد وكذا في عيبته بشرط قصد النصيحة 
له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقيعة فيه فلابد من قصد صحيح 


11٤‏ إيَام والظن فإن الظن أكذب الحديث 


إلا أن يكون جوابًا لمن يبدأه بالسب فإنه يجوز له الانتصار لنفسه لقوله تغال : # ولمن 
اتتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 4 ولقوله عي : « المتسابان ما قالا فعلى . 
البادى؟ ما لم يعتد المظلوم » أخرجه مسلم ولكنه لا يجوز أن يعتدى ولا يسبه بأمر كذب : 
قال العلماء : وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ؟ الأول من حقه وبقى عليه إِثم 
الابتداء والإثم المستحق لله تعالى وقيل برى من الإثم ويكون على البادىة اللوم والذم 
لا الإثم . ويجوز فى حال الغضب لله تعالى لقوله عل لأبى ذر : « إنك امروٌ فيك جاهلية » 
وقول عمر فى قصة حاطب دعنى أضرب عنق هذا المنافق وقول أسيد لسعد : إنما أنت 
منافق تجادل عن المنافقين ولم ينكر عي هذه الأقوال وهى بمحضره وقوله عله ( وقتاله 
كفر ) دال على أنه يكفر من يقاتل المسلم بغير حق وهو ظاهر فيمن استحل قتل المسلم 
أو قاتله حال إسلامه وأما إذا كانت المقاتلة لغير ذلك فإطلاق الكفر عليه مجارًا ويراد به 
كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام لا كفر الجحود وسماه كفرًا لأنه قد يؤول به 
ما يحصل من المعاصى من الرين على القلب حتى يعمى عن الحق فقد يصير كفرًا أو إنه 
فعل كفعل الكافر الذى يقاتل المسلم . 

۹ - وَعَنّ ألى هُرَيرَةَ رَضِىّ الله عَنْهُ ال : قال رَسُولُ آل عله : ١‏ إِيّاكُمْ 
وَالظّنَ » فَإِنَ الظَنّ أَكْذَبُ الْحَدِيثْ » مف عليه . ظ 


( وعن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إيام والظن فإن 
الظن أكذب الحديث » متفق عليه ) المراد بالتحذير التحذير من الظن بالمسلم شرًا نحو 
قوله ( اجتنبوا كثيرًا من الظن ) والظن هو ما يخطر بالنفس من التجويز امحتمل للصحة 
والبطلان فيحكم به يعتمل عليه كذا فسر الحديث فى مختصر النهاية وقال الخطابى المراد 
التبمة ومحل التحذير والنبى إغا هو عن التهمة التى لا سبب لما يوجبها كمن اتهم بالفاحشة 
ولم يظهر عليه ما يقتضى ذلك وقال النووى : والمراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار 
عليها وتقررها فى النفس دون ما يعرض ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به کا فى الحديث 
« تجاوز الله عما تحدثت به الأمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل » ونقله عياض عن سفيان . 
والحديث وارد فى حق من لم يظهر منه شم ولا فحش ولا فجور ويقيد إطلاقه حديث 
« احترسوا من الناس بسوء الظن » أخرجه الطبرانى فى الأوسط والبييقى والعسكرى من 
حديث أنس مرفوعًا قال الببهقى : تفرد به بقية وأخرج الديلمى عن على رضى الله عنه 


موقوفا : يحرم سوء الظن . وأخرجه القضاعى مزفوعًا من حديث عبد الرحمن بن عائذ 


من ضيع من استرعاه الله أو خا بے اوقلت حرم الله عليه الجنة 55355" 


ش مرسلا وکل طرقه ضعيفة وبعضها يقوى بعتا ويدل على أن لها أصلا وقد قال بال 
« أخوك البكرى ولا تأمنه”" » أخرجه الظيرانى فى الأوسط عن عمر وأبو داود عن عمرو 
ابن الفعواء . وقد قسم الزخشرى الظن إلى واجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن 
الظن بالله 'والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين وهو المراد 
. بقوله ع « إيا والظن » الحديث والمندوب حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين 
والجائز مثل قول ألى بكر لعائشة ئشة إنما هما أخنواك أو أختاك لما وقع فى قلبه أن الذى فى 
0-7 اثنان . ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب وأمجاهرة 

ئث فلا يحرم سوء الظن به لأنه قد دل على نفسه ومن ستر على نفسه لم يظن به 
ا ا 
التى يجب اجتنابها عما سواها أن كل مالا تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان 
حرامًا واجب الاجتناب وذلك إذا كان المظنون به من شوهد منه. الستر والصلاح ومن 
عرفت منه الأمانة فى الظاهر فظن الفساد والخيانة به محرم بخلاف . من اشتهر. بين الناس 
بتعاطى الريب فنقابله بعكس ذلك . ذكر معناه فى الكشاف . وقوله «فإن الظن أكذب 
الحديث » سماها حديئًا لأنه حديث نفس وإنما كان الظن | أكذب الحديث لأن الكذب مخالفة 
الواقع امن اعون سداد إلى أمارة وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره وأما الظن فيزعم صاحبه 
أنه استند إلى شىء فيخفى على السامع وكون كاذيًا بحسب الغالب فكان أكذب الحديث 


16 - عن ني تار حن اط ل : تیت طول ك لول ا 
٠‏ ا من عب يَستزعِيه آله َي َعُوتُ بوم يَمُوثُ وُو عاش لزعي عه إلا حرم الله عليه 
آلْجَنّةَ » » متَفقّ عليه . 


( وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ع يقول : « ما من 
عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » متفق 
عليه ) أخرجه البخارى من رواية الحسن وفيه قصة وهى أن عبيد الله بن زياد عاد معقل 
ابن يسار فى مرضه الذى مات فيه وكان عبيد الله عاملا على البصرة فى إمارة معاوية وولده 
يزيد . أخرج الطبرانى فى الكبير من وجه آخر عن الحسن قال قدم إلينا عبيد الله بن زياد 


. كذا بالأصول التى بأيدينا‎ )١( 


1 من ضنيع من استرعاء اله أو اهم أو ظلمهم حرم الله عليه اله 


أميرًا أمره علينا معاوية غلامًا سفيهًا يسفك الدماء سفكًا شديدًا وفيها معقل المزنى فدخل 
عليه ذات يوم فقال له : انته عما أراك تصنع فقال له : وما أنت وذاك ثم خجرج إلى المسجد 
فقلنا له ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس فقال : إنه كان عندى علم 
فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس ثم مرض فدخل عليه عبيد الله يعوده 
ققال له معقل بن يسار إن أحذثك حديا سمعنه من رسول الله عه قال : 9 ما من عبد 
يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة » ولفظ .رواية المصنف أحد 
أروايتى مسلم وأخرج مسلم « ما من أمير يل أمر المسلمين لا يجتهد معهم ولا ينصح هم 
إلا لم.يدخل معهم.الجنة » ورواه الطبرانى وزاد : كنصحه لنفسه . وأخرج الطبرانى بإسناد 
حسن و ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشًا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها 
يوجد يوم القيامة. من مسيرة سبعين عامًا » وأخرج الحا وصححه من. حديث ألى بكر 
رضى الله عنه أن النبى مه قال : « من ولى من أمر المسلمين شيئًا فأمر عليه أحدًا محاباة 
فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا حتى يدخله جهنم » وأخرج أحمد والحام 
أيضًا وصححه من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله عكل : و من استعمل رجلا 
على عصابة وفيهم من هو أرضى .نه منه فقد خان الله وزسوله والمؤمنين » وف إسناده 
واه إلا أن ابن مير وثقه وحسن له الترمذى أحاديث والراعى هو القائم بمصالح من يرعاه . 
وقوله ( يوم يموت ) مراده أنه يدركه الموث :وهو غاش لرعيته غير تالت من ذلك : والغش 
بالكسر ضد النصح ويتحقق غشه بظلمه لهم بأخذ أموالهم وسفك دمائهم وانتباك أعراضهم 
واحتجابه عن -خلتهم وحاجتهم وحبسه عنهم ما جعله الله لهم من مال الله سبحانه المعين 
للمصارف وترك تعريفهم با يجب عليهم من أمر دينهم ودنياهم وإهمال الحدود وردع أهل 
الفساد وإضاعة الجهاد وغير الك نا فيه مصاع u‏ . ومن ذلك توليته لمن لا يحوطهم 
ولا يراقب أمر الله فيهم وتوليته من غيره أرضى له منه مع وجوده . والأحاديث دالة 
على تحريم الغش وأنه من الكبائر لورود الوعيد عليه بعينه فإن تحريم الجنة هو وعيد الكافرين 

فى القران كا قال تعالى : [ فقد حرم الله عليه الجنة © وهو على رأى من يقول بخلود 
أهل الكبائر فى النار واضح » وقد حمله من لا يرى خلود أهل الكبائر فى النار على الزجر 
والتغليظ › قال ابن بطال : هذا وعيد شديد على أئمة الجور فمن ضيع من استرعاه الله 
أو خائهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر على التحلل 
من ظلم أمة عظيمة . ومعنى 8 حرم الله عليه الجنة ‏ أى أنفذ عليه الوعيد ولم يرض 
عنه المظلومين . 
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١‏ - وَعَنْ عَائشة قَالَتْ : فال رسول اله عقت :التق عن وى اا 
شيئا سينا شق عَيْهمْ فاشقق عَلَيْهِ » أحرَجَهُ ملم . 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله َل : « اللهم من ولى من 
أمر أمتى شيقا فشق عليهم فاشقق عليه » أخرجه مسلم ) شق عليهم أدخل عليهم المشقة 
أى المضرة . والدعاء عليه منه عه بالمشقة جزاء من جنس الفعل وهو عام لمشقة الدنيا 
والاخرة وتمامه « ومن ولى من أمر |أمتى شيا فرفق بهم فارفق به » رواه أبو عوانة فى 
صحيحه بلفظ « ومن ولى منهم شيئًا فشق عليهم فعليه بهلة الله فقالوا ارول الله 
وما بهلة الله قال : لعنة الله » والحديث دليل على أنه يجب على الوالى تيسير الأمور على 
من ولمهم والرفق بهم ومعاملتهم بالعفو والصفح وإيثار الرخصة على العزيمة فى حقهم اثلا 
يدخل عليهم المشقة » ويفعل بهم مايحب أن يفعل به الله . 


۲ ۰ - وَعَنْ ألى هريره رضت الل عَنْهُ قال : قال رَسُول الله ل : إا قائل 
َحَدكُمْ فَليَجْتبب آلوجة » ٩‏ متف عليه . 


( وعن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عب : « إذا قاتل أأحدك ) 
أى غيره كا يدل له فاعل ( فليجتبب الوجه » متفق عليه ) وفى رواية « إذا ضرب أحدك » 
وى رواية « فلا يلطمن الوجه » الحديث . وهو دليل على تحريم ضرب الوجه وأنه يتقى 
فلا يضرب ولا يلطم ولو فى حد من الحدود الشرعية ولو فى الجهاد وذلك لأن الوجه 
لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه لطيفة وأكثر الإدراك بها فقد ييطلها ضرب الوجه وقد 
ينقصها وقد يشين الوجه والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره ومتى أصابه 
ضرب لا يسلم غالبا من شين وهذا النبى عام لكل ضرب ولطم من تأديب أو غيره . 

: وَعَنْهُ رَضى الله عَنْهُ أن رجلا قال : يا رَسُولَ اللم» أؤصنى قال‎ - ١10 
لا تفضّب » أَرَجَهُ الْبْحَارِىُ‎ ١ : لا فصب » فَرَدّدَ راا » وَقَالَ‎ ٠ 

:( وعنه ) أى ألى هريرة ( أن رجلا قال : يا رسول الله أوصنى قال : « لا تغضب 
فردد مرارًا قال : لا تغضب » أخرجه البخارى ) جاء فى رواية أحمد تفسيره بأنه جارية 

بالجيم بن قدامة وجاء فى حديث أنه سفيان بن عبد الله الثقفى قال: قلت : يارسول الله 
قل لى قولا أنتفع به وأقلل قال : « لا تغضب ولك الجنة » وورد عن آخرين من الصحابة 


114 من ولى شيعا من الأموال العامة لا يحل له أخذ ما فوق حاجته 


مثل ذلك . والحديث نہی عن الغضب وهو کا قال الخظابى نبى عن اجتناب أسباب الغضب 
وعدم التعرض لما يجلبه. وأما نفس الغضب فلا يتأت النبى عنه لأنه أمر جبلى . وقال غيره : 
وقع النبى عما كان من قبيل ما يكتسب فيدفعه بالرياضة وقيل هو هى عما ينشاً عنه 
الغضب وهو لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيخمله الكبر على الغضب والذى يتواضع 
حتى تذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب » وقيل معناه لا تفعل ما يأمرك به 
الغضب . قيل إنما اقنصر يله على هذه اللفظة لأن السائل كان غضوبًا » وكان عله 
يفتى كل أحد با هو أولى به . قال ابن التين : جمع النبى عله فى قوله لا تغضب خير 
الدنيا والآخرة لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق ويؤول إلى أن يؤذى الذى غضب 
عليه بما لا يجوز فيكون نقصًا فى دينه انتهى . ويختمل أن يكون من باب التنبيه بالأعلى 
على الأدنى لأن الغضب ينشأ عن النفس والشيطان فمن جاهدهما حتى يغلبهما مع ما فى 
۰ ذلك من شدة المعالجة كان أملك لقهر نفسه عن غير ذلك بالأولى . وتقدم كلام يتعلق 
بالغضب وعلاجه . ظ 
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2 خولة الأنصارية رضى يك قال رسول الله ل : إن رجالا 
يتخوضون ف مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة . أخرجه البخارى ) الحديث دليل 
على أنه يحرم على من لم يستحق شيعًا من مال الله بأن لا يكون من المصارف التى عينها 
الله تعالى أن يأخذه ويتملكه وأن ذلك من المعاصى الموجبة للنار وفى قوله يتخوضون دلالة 
على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما يحتاجون فإن كانوا من ولاة الأموال أبيح هم 
قدرما يحتاجونه لأنفسهم من غير زيادة وقد تقدم الكلام فى ذلك . 


: وَعَنْ ألى در رض الله عله عن الى لھ - فِيمَا يرويه عَنْ رَيْهِ - قال‎ - ٠ 
يا عِبَادِى إلى حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نفسى › وَجَعَليهُ يينَكُمْ مُحَرّمًا , فلا تظَالَمُوا » أرَجَهُ‎ « 
e 

( وعن ألى ذر رضى الله عنه عن النبى عب فيما يرويه عن ربه ) من الأحاديث 
القدسية ( قال ) الرب تبارك وتعالى ( يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى ) وأخبرنا 


الغيبة وتغليظ النهى عنها ٠‏ 12 


بأنه لا يفعله فى كتابه بقوله :#وماربك بظلام للعبيد # ( وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا 
أحرجه مسلم ) التحريم لغة المنع عن الشىء وشرعًا ما يستحق فاعله الات و هدا غير 
صحيح إراذته فى حقه تعالى بل المراد به أنه تعالى منزه متقدس عن الظلم وأطلق عليه 
لفظ التحريم لمشابهته الممنوع عاب عد الشىء والظلم مستحيل فى حقه تعالى لأن الظلم 
فى عرف اللغة التصرف فى غير الملك أو مجاوزة الحد وكلاهما محال فى حقه تعالى لأنه 
امالك للعالم كله المتصرف بسلطانه فى دقه وجله وقوله ( فلا تظالموا ) تأكيد لقوله وجعلته 
بينكم محرمًا . والظلم قبيح عقلا أقره الشارع وزاده قبخًا وتوعد عليه بالعذاب $ وقد 
خاب OE‏ ا 


۹ - وَعَنْ ألى هريره رَضیی E‏ آل عَيله قا : : « ارون 
قا فة ؟ » فَلُوا : آله وَرَسُوله غلم . قال : « كرك أحاك بِمَا يَكْرَهُ » قي : رايت 
إن کان فى ای ما اقول ؟ فال ذل ينا ول قد تة ول ل بك 
فيه قفد بَهَنّهُ » أ حرجه مسيلم . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « أتدرون ما الغيبة ؟ ) 
بكسر الغين المعجمة ( قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ذكرك أخاك با يكره قيل : أفرأيت 
إن کان فى أخى ما أقول قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته ) 
بفتح الموحدة وفتح الحاء من البهتان ( أخرجه مسلم ) الحديث كأنه سيق لتفسير الغيبة 
المذكورة فى قوله تعالى ‏ ولا يغتب بعضكم بعضا # ودل الحديث على حقيقة الغيبة . 
قال فى النباية : هى أن تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن كان فيه وقال النووى : فى 
الأذكار نما للغزالى ذكر المرء بما يكره سواء كان فى بدن الشخص أو فى دينه أو دنياه 
أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو 
عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة قال 
النووى : ومن ذلك التعريض فى كلام المصنفين كقولهم قال من يدعى العلم أو بعض 
من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به ومنه قولهم عند ذكره : 
اللويعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة ونحو ذلك فكل ذلك من الغيبة وقوله ( ذكرك 
أخاك بما یکره ) شامل لذكره فى غيبته وحضرته وإلى هذا ذهب طائفة ويكون الحديث 
بيانًا لمعناها الشرعى . وأما معناها لغة فاشتقاقها من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا فى 


اك حقيقة الغيبة 


الغيبة . ورجح جماعة أن معناها الشرعى موافق لمعناها اللغوى ورووا فى ذلك حديًا مسندًا 
إلى النبى عه أنه قأل  :‏ ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيبة » فيكون هذا إن ثبت 
مخصصا لحديث ألى هريرة وفاسير العلماء دالة على هذا ففسرها بعضهم بقوله : ذكر 
العيب بظهر الغيب » واخر بقوله هى أن تذكر الإنسان من خلفه بسوء وإن كان فيه . 
نعم ذكر الغيب فى الوجه حرام لما فيه من الأذى وإن لم يكن غيبة . وفى قوله : ( أخاك ) 
أى أخ الدين دليل على أن غير المؤمن تجوز غيبته وتقدم الكلام فى ذلك قال ابن المنذر : 
فى الحديث دليل على أن من ليس بأخ کالیہودی والنصرانی وسائر أهل الملل ومن قد أخرجته 
دعن عن ND‏ وفى التعبير عنه بالأخ جذب للمغتاب عن غييته لمن يغتاب لأنه إذا 
كان أخاه فالأولى الحنو عليه وطى مساويه والتأول لمعایبه لا نشرها بذكرها . وفى قوله 
له ( یا یکره ) ما يشعر به باه إذا كان لا یکره ما يعاب به كأهل الخلاعة فإنه لا يكون 
غيبة وتحريم الغيبة معلوم من الشرع ومتفق عليه . وإنما اختلف العلماء هل هو من الصغائر 
أو الكبائر فنقل القرطبى الإجماع على أنها من الكبائر . استدل لكبرها بالحديث الثابت 
( إن دماءم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام ) وذهب الغزالى وصاحب العمدة من 
الشافعية إلى أنها من الصغائر . قال الأوزاعى”“ لم أر من صرح أنها من الصغائر غيرهما . 
وذهب المهدى إلى أنها محتملة بناء على أن مالم يقطع بكبره فهو محتمل كا تقوله المعتزلة : 
قال الزركشى والعجب ممن يعد أكل الميتة كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك والله أنزها منزلة 
أكل لحم الآدمى أى مينًا والأحاديث فى التحذير من الغيبة واسعة جدًا دالة على شدة تحريمها 
( واعلم ) أنه قد استثنى العلماء من الغيبة أمورًا ستة ( الأول ) التظلم فيجوز أن يقول 
المظلوم فلان ظلمنى وأخذ مالى أو أنه ظالم ولكن إذا كان ذكره لذلك شكاية على من 
له قدرة على إزالتها أو تخفيفها ودليله قول هند عند شكايتها له عه من ألى سفيان إنه 
رجل شحيح ( الثانى ) الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته فيقول 
فلان فعل كذا فى حق من لم يكن مجاهرًا بالمعصية ( الثالث ) الاستفتاء بان يقول للمفتى 
فلان ظلمنى بكذا فما طريقى إلى الخلاص عنه ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرم 
عليه إلا بذكر ما وقع منه ( الرابع ) التحذير للمسلمين من الاغترار كجرح الرواة والشهود 
ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية ودليله قوله عله « بعس أخو العشيرة » 
وقوله َيه« أما معاوية فصعلوك » وذلك أنبا جاءت فاطمة بنت قيس تستاذنه 


. ٠١١ هو غير الإمام المشهور الذى مات سنة‎ )١( 


كلامهم فيما لا يكون غيبة ‏ الذى عن أسباب البغض بين المسلمين 1۷١ ٠‏ 


وتستشيره وتذكر أنه خطبها معاوية بن أبى سفيان وخطبها أبو جهم فقال ١‏ أما معاوية فصعلوك 
لا مال له و أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه قل كحي اانا الوه 
( الخامس ) ذكر من جاهر بالفسق أو بالبدعة كالمكاسين وذوى الولايات الباطلة فيجوز 
ذكرهم بما يجاهرون به دون غيره وتقدم دليله فى حديث ١‏ اذكروا الفاجر » ( السادس ) 
التعريف بالشخص با فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش ولا يراد به نقصه وغيبته 
وجمعها ابن ای شريف فى قوله : 

الذم ي بغيية فى ستة متظللم ومعرف ومحذر 

ولمظهر او و طلب الإعانة فى إزالة منكر 


۷ - وڪ رض آل َه كال : قال رَسول الل عله : ١‏ لا تحاسدوا ولا 
تتاجشوا » ولا تباغضوا , ولا دروا , ولا بیغ تغضگم على یع بخض › رووا عب 
لله إنحوانا » الْمُسْلِمُ حو الْمُمْلِم : لا يَظْلِمُهُ » ولا يَخذله وَلَا يفره . وى 
هَاهُْنَا - - وَيُشِير الى صَذرِهِ , ثلاث مَرَاتِ - بحسب امرئ من الشر ان يَحْقِرَ ااه 
الْمْْلِمَ . كل الْمُسنْلم على الْمُسلم حرام :دق رمال 4 عر نارجه لل + 

( وعنه ) أى ألى هريرة ( قال : قال رسول الله عه : لا تحاسدوا ولا تناجشوا ) 
بالجبم والشين المعجمة ( ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغ ) بالغين المعجمة من البغى ١‏ 
وبالمهملة من البيع ( بعضكم على بعض وكونوا عباد الله ) منصوب على النداء ( ( إخوائًا . 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ) بفتح حرف المضارعة وسكون الحاء 
المهملة وبالقاف فراء قال القاضى عياض :. ورواه بعضهم لا يخفره بضم الياء وبالخاء 
المعجمة وبالفاء أى لا يغدر بعهده ولا ينقض أمانه قال والصواب الأول « التقوى هاهنا 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات . بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم 

على المسلم حرام » دمه » وماله » وعرضه » أخرجه مسلم ) الحديث اشتمل على أمور 
نبى عنها الشارع الأول التحاسد وهو تفاعل يكون بين اثنين . ھی عن حسد كل واحد 
منهما صاحبه من الجانيين » ويعلم منه النبى عن الحسد من جانب واحد بطريق الأولى 
لأنه إذا بى عنه من يكافقه ويجازيه بحسده مع أنه من باب ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
فهو مع عدم ذلك أولى بالنبى . وتقدم تحقيق الحسد ( الثانى ) النبى عن المناجشة وتقدم | 
تحقيقها فى البيع ووجه النهى عنها أنها من أسباب العداوة والبغضاء . وقد روى بغير هذا 


VY‏ المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يظلمه 

اللفظ فى الموطأ بلفظ « ولا تنافسوا » من المنافسة وهى' الرغبة فى الشىء ومحبة الانفراد 
به ويقال نافست فى الشىء منافسة ونفاسًا إذا رغبت فيه والنبى عنها نى عن الرغبة فى 
الدنيا وأسبابها وحظوظها .( والثالث ) النهى عن التباغض وهو تفاعل: وفيه ما فى 
و تخاضدوا ٠‏ من النبى عن التقابل فى المباغضة والانفراد بها بالأولى وهو نهى عن ای 
اسان البغض لا يكون إلا عن سبب » والذم متوجه إلى البغاضة لغير الله فأما ما 
كانت لله فهى واجبة فإن البغض ف الله والحب فى الله من الإيمان بل ورد فى الحديث 
حصر الإيمان عليهما ( ( الرابع ) النبى عن التدابر قال الخطابى أى لا تهاجروا فيبجر أحدكم 
أخاه مأخوذ من تولية الرجل للآخر دبره إذا أعرض عنه حين يراه ان E‏ 
. قبل للإعراض تدابر لآن من أبغض أعرض » ومن أعرض ولى دبره والمحب بالعكس وقيل 
معناه لا يستأثر أحد كم على الآخر > وسمى المستأثر مستديرًا لأنه بول رھ ن پاد 
بشىء دون الآخر . وقال المازرى : معنى التدابر المعاداة تقول دابرته أى عاديته وف الموطا 
عن الزهرى التدابر الإعراض عن السلام يدبر عنه بوجهه وكأنه أخذه من بقية الحديث 
وهی ( يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ) فإنه يفهم منه أن 
صدور السلام منهما أو من أحدهما يرفع الإعراض ( الخامس ) النبى عن البغى إن كان 
الح ورك AE‏ تن عل جين يريك الدج لو كات ابيع 
قال ابن عبد البر : تضمن الحديث تحريم ب بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته 
بغير ذنب شرعى والحسد له على ما أنعم الله تعالى عليه ثم أمر أن يعامله معاملة الأخ 
النسيب ولا يبحث عن معايبه ولا فرق فى ذلك بين الحاضر والغائب والحى والميت وبعد 
هذه المناهى الخمسة حثهم بقوله « وكونوا عباد الله إخوانا.» فأشار بقوله عباد الله إلى 
أن من حق العبودية الله الامتثال لما أمر » قال القرطبى : المعنى كونوا كإخوان النسب 
فى الشفقة والرحمة والحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة » وفى رواية لمسلم زيادة ٠‏ کا أمر 
الله » أى ببذه الأمور فإن أمر رسول لله عه أمر منه تعالى وزاد المسلم حكًا على أخوة 
المسلم بقوله ‏ المسلم أخو المسلم » وذكر من حقوق اعرد انه يطلعه وعدم علي 
الظلم وتحريمه والظلم محرم فى حق الكافر أيضًا وإنما حص المسلم لشرفه « ولا يخذله » 
والخذلان ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به فى دفع أى ضر أو جلب أى نفع 
أعانه « ولا يحقره » ولا يحتقره ولا يتكبر عليه ويستخف به . ويروى « لا يحتقره ؛ وهو 
بمعناه وقوله « التقوى هاهنا » إخبار بان عمدة التقوى ما يحل فى القلب من خشية الله 
ومراقبته وإخلاص الأعمال له . وعليه دل حديث .مسلم « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 
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ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم » أى أن المجازاة وانحاسبة إنما تكون على ما فى 
القلب دون الصورة الظاهرة والاعمال البارزة فإن عمدتها النيات ومحلها القلب وتقدم 
أن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد » وإذا فسدت فسد الجسد . وقوله ( بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه ) أى يكفيه أن يكون من أهل الشر ببذه الخصلة وحدها 
وفى قوله ( كل المسلم على المسلم حرام ) إخبار بتحريم الدماء والأموال والأعراض وهو 
معلوم من الشرع علمًا قطعيا . 


۸ - وَعَنْ قُطَبَةَ ن مَالِكِ رَضِى الله عَنْهُ قال : كان سول أ اله قول : 
« اللهم > جت جتبنی منگرات الأخلاقوَالأغمَال وَآلأَهْوَاء ‏ َآلأَذوَاء ( 6 ری » 
و الک اللفظ له + 


( وعن قطبة ) بضم القاف وسكون الطاء المهملة وفتح الموحدة ( ابن مالك ) يقال 
له التغلبى بالمثناة الفوقية والغين المعجمة ويقال التعلبى بالمثلثة والعين المهملة ( قال كان 
رسول الله عه يقول : ٠‏ اللهم جنبنى منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ( 
أخرجه الترمذى وصححه الحام واللفظ له ) التجنيب المباعدة أى باعدنى . والأخلاق 
جمع خلق قال القرطبى : الأخلاق أوصاف الإنسان التى يعامل بها غيره » وهى محمودة 
ومذمومة فا محمودة على الاجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف منها ولا تتتتصف 

ها وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى' والرحمة والشففه وقضاء 
الحوائج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك والمذمومة ضد ذلك وهى منكرات الأخلاق التى 
سأل یله ربه أن يجنبه إياها فى هذا الحديث وف قوله « اللهم کا حسنت خلقى فحسن 
خلقى » أخرجه أحمد وصححه ابن حبان . وف دعائه ع فى الافتتاح « واهدنى لأحسن 
الأخلاق لا يبدى لأحسنها سواك » واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها غيرك » 
الأعمال ما ینکر شرعا أو عادة ومنكرات الأهواء جمع هوی والهوى هو ا 
تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمد عليه شرعًا . ومنكرات الأدواء جمع داء وهى 
الأسقام المنفردة التى كان النبى عه يتعوذ منها كالجذام والبرص والمهلكة . كذات الجنب 
وکان ی يستعيذ من سيئ الأسقام . 


۸ - الترمذى ( ج ۴/٥‏ ) وصححه الألبانى . 


٤ >>‏ ل 


أحاك , ا معدا فطق TT‏ التَرَمِذُِ ول 


ل 
وهى المجادلة ( أحاك ولا تمازحه ) من المزح ( ولا تعده موعدًا فتخلفه » أخرجه الترمذى 
بسند فيه ضعف ) لکن فى معناه أحاديث سيما فى المراء فإنه روى الطبرانى أن جماعة 
من الصحابة قالوا ‏ خرج علينا رسول الله عه ونحن نهارى فى شىء من أمر الدين فغضب 
غضبًا شديدًا لم يغضب مثله ثم انتهرنا وقال : أبهذا يا أمة محمد أمرتم ؟ إنما أهلك من كان 
قبلكم بمثل هذا ذروا المراء لقلة خيره » ذروا المراء فإن المؤمن ن لا يمارى » ذروا المراء فإن 
الممارى قد تمت خسارته » ذروا المراء » كفى إثمًا أن لا تزال مماريًا » ذروا المراء فإن 
الممارى لا أشفع له يوم القيامة » ذروا المراء فأنا زعم بثلاثة أبيات فى الجنة فى رياضها 
أسفلها وأوسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق » ذروا المراء فإنه أول ما نبافى عنه 
ربى بعد عبادة الأوثان » وأخرج الشيخان مرفوعًا ٠‏ « إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » 
أى الشديد المراء أى الذى يحج صاحبه . وحقيقة المراء طعنك فى كلام غيرك لإظهار 
خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه . والجدال هو ما يتعلق بإظهار 
المذاهب وتقريرها . والخصومة لجاج فى الكلام ليستوف به مالا أو غيره » ويكون تارة 
ابتداء وتارة اعتراضا » والمراء لا يكون إلا اعتراضًا والكل قبيح إذا لم يكن لاظهار الحق 
وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه . وأما مناظرة أهل العلم للفائدة وإن لم تخل عن الجدال 
فليست داخلة فى النهى وقد قال تعالى : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن # 
وقد أجمع عليه المسلمون ا وخلفًا . وأفاد الحديث النبى عن ممازحة الأخ والمزاح 
الدعابة . والمبى عنه ما بلب الؤحشة أو كان بياطل > وأما ما فيه بسط الخلق وحسن 
التخاطب وجبر الخاطر فهو جائز . فقد أخرج ج الترمذى من حديث ألى هريرة ١‏ أنهم قالوا 
يا رسول الله إنك لتداعبنا قال : إفى ل١أقول‏ إلا حقا » وناد اخديث البى عن إنعلاف 
الوعد وتقدم أنه من صفات المنافقين وظاهره التحريم وقد قيده حديث ١‏ أن تعده وأنت ۰ 
e‏ وعدت ايت e‏ فعرض ك 


١81٠١6 8‏ - انظر ضعيف ال جامع الصغير (1۲۸۸ » (AY‏ ` 


التخدير من سوء الخلق وأنه يفسد كل خير Vo‏ 
ا ا شا ا ا کڪ 


٠‏ حصان لا يَجْحَمِعَانِ فى مؤي : البخل , وَسُوءُ لحي » احرج ارذ » وف س 

( وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله مله : ٠‏ حصلتان 
لا يجتمعان فى مؤمن البخل وسوء الخلق » أخرجه الترمذى وف إسناده ضعف ) قد علم قبح 
الببخل عرفًا وشرعًا وقد ذمه الله فى كتابه بقوله : ل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل © 
وبقوله فى الكائزين : فإ فبشرهم بعذاب ألم » بل ذم من لم يأمر الناس ويحثهم على خلافه 
فقال تعالى : 8 ولا يحض على طعام المسكين 4 جعله من صفات الذين يكذبون بيوم الدين 
وقال فى الحكاية عن الكفار إنهم قالوا وهم فى طبقات النار : 8 ولم نك نطعم المسكين © 
الآية . وإنما اختلف العلماء فى المذموم منه وقدمنا كلامهم فى ذلك . وحده بعضهم بانه فى 
الشرع منع الزكاة : والحق أنه منع كل واجب » فمن منع ذلك كان بخيلا يناله العقاب » قال 
الغزالى : وهذا الحد غير كاف فإن من يرد اللحم والخبز إلى القصاب والخباز لنقص وزن 
حبة يعد بخيلا اتفاقًا وكذا من يضايق عياله فى لقمة أو تمرة أكلوها من ماله بعدما سلم هم 
ما فرض القاضى لهم وكذا من بين يديه رغيف فحضر من يظن أنه یشار که فأخفاه بعد بخيلا 
| ه قلت هذا فى البخيل عرفا لا من يستحق العقاب فلا يرد نقضا . وأما حسن الخلق فقد 
نم تقدم القول فيه » وسرء الخلق ضده وقد وردت فيه أحاديث دالة على أنه يناف الإيمان فأخرج 
الحام « سوء الخلق يفسد العمل )ا يفسد الخل العسل و وأخرج ج ابن منده « سوء الخلق شوم » 
وطاعة النساء ندامة » وحسن الملكة نماء » وأخرج الخطيب « إن لكل شىء توبة إلا صاحب 
سواء الخلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه » وأخرج الصابوفى « ما من ذنب 
إلا وله عند الله توبة إلا سوء الخلق فإنه لا يتوب صاحبه من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه ) 
وأخرج الترمذى وابن ماجه « لا يدخل الجنة سيئ الخلق » والأحاديث فى الباب واسعة ولعله 
يحمل المؤمن فى الحديث على كامل الإيمان أو أنه حرج مخرج التحذير والتنفير أو أراد | إذا ترك 
إخراج الزكاة مستحلا لترك واجب قطعى . 


١5١١‏ - وعن أبي هريرة رضى الله عه قال قال رسول الله لله : و المستبانٍ ما 


الا فَعلَى الْبَادئ ما لم يعتد الْمظلوم ) أخرجه مسلم. 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « المستبان ما قالا فعلى | 


1 انتصاف الرء لنفسه - النهى عن مضارة المسلم - المسلم ليس بذيا ولا فاحشا 
البادئ مالم يعتد المظلوم » أخرجه مسلم ) دل الحديث على جواز مجازاة من ابتداً الإنسان 
بالأذية بمثلها وأن إثم ذلك عائد على البادئ لأنه المتسبب لكل ما قاله اجيب إلا أن يعتدى 
امجيب فى أذيته بالكلام فيختص به إثم عدوانه لأنه نما أذن له فى مثل ما عوقب به 
# وجزاء سيئة سيئة مثلها ٠ ٠‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 
وعدم المكافأة والصبر والاحتال أفضل فقد ثبت « أن رجلا سب أبا بكر رضى الله عنه 
بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم فسككت أبو بكر والنبى عَم قاعد ثم أجابه أبو بكر 
فقام النبى عب فقيل له فى ذلك فقال إنه لما سكت أبو بكر كان ملك يجيب عنه فلما 
انتصف لنفسه حضر الشيطان أو نحو هذا اللفظ » قال تعالى : # ولمن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأمور 4 . 


sS‏ : ل سول ا م : هَن ضار 
مُسَلِمًا ضَارٌُ اله وَمَنْ شاق مُسْلِمًا د شق الله عَلَيْه » لر جه ا اود والرمذی › 


مم ر 


و حسنه . 


( وعن اى صرمة ) بكسر الصاد المهملة وسكون الراء اشتهر بكنيته واختلف فى اسمه 
احتلافا كير | وهو من بنى مازن بن النجار شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد ( قال : 
قال رسول الله عله : ٠‏ من ضار مسلمًا ضاره الله ومن شاق مسلمًا شق الله عليه ۲ 
اجه أبو داود والترمذدى حسم أى من أدخل على مسلم مضرة فى ماله أو نفسه 
أو عرضه بغير حق ضاره الله أى جازاه من جنس فعله وأدخل عليه المضرة . والمشاقة 
المنازعة أى من نازع مسلمًا ظلمًا وتعديًا أنزل الله عليه المشقة جزاء وفانًا . والحديث تحذير 


عن أذى المسلم بأ شىء . 


سل ل ع م لا مال ا 
١1‏ - وَعَنْ ألى الدردَاءِ رَضى ألله عَنْهُ قال : قال رسول الل عه : « إن آلله 
بض الفاحشٌ الْبَْذِىءَ » رجه امدق وة 


( وعن أنى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : « إن الله ييغض 


۲ - حسنه الألبانى عن أبى صرمة . صحيح الجامع (5544) . 
١17‏ - وانظر الصحيحة (۳۲۰) وصحيح الجامع (02051) . 


أجمعت الأمة على حرمة النميمة وأنها من أعظم الكبائر 1۷۷ 
الفاحش البذىء » أخرجه الترمذى وصخحه » البغض ضد الحبة وبغض الله عبده إنزال 


العقوبة به وعدم إكرامه إياه والبذىء فعيل من البذاء وهو الكلام القبيح الذى ليس من 
فاك الوم ج دل له للدي :الان 3 2 ` 


6 - ول ن حَدِيثْ كبن موو رَضَى آل عن - رفع لي المؤين 
en‏ - كه “Al‏ 5 رئ لرل ا ارصق ا 
بالطْعَانِ » وَلا. العا ولا الفاجش › ولا البذىء » وحسنه . وصضححه الحاكم › 
ا ق و 


) وله أئ للترمبى ( من حديث ابن مسعود رفعه « ليس الؤمن بالطعان ولا اللعان 
ولا الفاحش ولا البذىء ) وح .نه الحاكم ورجح الدارقطنى وقفه ) الطعن السب يقال طعن فى عرضه 
أى سبه . واللعان اسم فاعل للمبالغة بزنة فعال أى كثير اللعن ومفهوم الزيادة. غير مراد 
فإن اللعن محرم قليله وكثيره . والحديث إخبار بأنه ليس من صفات المؤمن الكامل الإيمان 
السب واللعن إلا أنه يستثنى من ذلك لعن الكافر وشارب الخمر ومن لعنه الله ورسوله . 


6 - وع غَائْضَة رض آلله عَنْهَا قات : قال رول آله عله : ١‏ لا تسوا 
2040 1# ع مقع اور ےو صر ا 
الْأمْوَات فَإِنْهُمْ قد َنْضًَا إلى ما قَدَمُوا » أخرَجَهُ البْحارِق . 


( وعن عائشة رضى الله عنہا قالت : قال رسول الله عل : ولا تسبوا الأموات 
فانم قد أفضوا إلى ما قدموا » أخرجه البخارى ) سب الأموات عام للكافر وغيره وقد 
تقدم وعلله عه بإفضائهم إلى ما قدموا من أعمالمم وصار أمرهم إلى مولاهم . وقد مر 
الحديث بلفظه فى آخر الجنائز والكلام عليه . 


۰ رمه eA‏ ر روو م ل و م ر صلايل د ach TH‏ 
١٠‏ - وع حدَيفة رضي آله عة ال : ال رَسُولُ الله له : ٠‏ لا دحل الجَنة 
2 و 52-07 ت 

قتات » متفقٌ عليه . ْ 


( وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : لا يدخخل الجنة قات ) 
بقاف ومثناة فوقية وبعد الألف مثناة أيضبًا وهو الهام وقد روى بلفظه ( متفق عليه ) وقيل 
إن بين القتات والمام فرمًا فائفام الذى يحضر القصة ليبلغها والقتات الذى يتسمع من حيث 
لا يعلم به ثم ينقل ما معه وحقيقة الميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بم 
وقال الغزالى : إن حدها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول إليه أو المنقول عنه 


36 من كف غضبه کف الله عنه عذابه 


أو ثالث وسواء كان الكشف بالرمز أو بالكتابة أو بالإيماء . قال : فحقيقة الميمة إفشاء 
السر وهتك الستر عم يكره كشفه فلو رآه يخفى مالا لنفسه فذكره فهو ثميمة كذا قال 
( قلت ) ويحتمل أن مثل هذا لا يدخل فى الفيمة بل يكون من إفشاء السر وهو محرم 
أيضا وورد فى الميمة عدة أحاديث أخر ج الطبرانى مرفوعًا « ليس منا ذو حسد ولا نميمة 
EES‏ : لز والذين يؤذون المؤمنين والمؤّمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا ببتانًا وإثما مبينًا © وأحرج أحمد « خيار عباد الله الذين إذا رؤوا 
ذكر الله » وشر عباد الله المشاؤون بالميمة الباغون للبراء العيب يحشرهم الله مع الكلاب » 
وغير هذا من الأحاديث . وقد تجب الميمة ا | إذا سمع شخصا يحدث 39 إيذاء إنسان 
ظلمًا وعدوانًا فبحذره منه فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمعه منه وإلا ذكر له ذلك : 

والحديث دليل على عظم ذنب نمام . قال الحافظ المنذرى :. أجمعت الأمة على أن الفيمة 
عرمة وأا من أعظم الذنوب عند الله وى كلام للغزالى ما يدل على أا لا تكون كيرة 
إلا مع قصد الإفساد . 


۷ - وَعَنْ ألس رضي آلله عَنْهُ قال : قال رسول اط عه : « مَنْ كف عضب 
كف آلله عَنْهُ عَذابة » ألحرجة الطَرَانٌ فى الأوسط . 3 


- وَلَهُ شاد مِنْ حَدِيثْ آبْنٍ عُمَرَ عند آبن أبى الدُئيَا . 


( وعن أنس رضى الله عنه قال : قال.رسول الله يِه : « من كف غضبه كف 
لله عنه عذابه ؛ أخرجه الطبرانى فى الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أ 
الدنيا » تقدم الكلام فى الغضب مرارًا . وهذا الحديث فى فضل من كف غضبه ومنع 


نفسه من إصدار ما يقتضيه الغضب ولا يكون ذلك إلا بالحلم م 
أمر شاق ولذا جعل الله جزاءه كف عذابه غنه» وقد قال تعالى فى صفات المؤمنين 


ف وإذا ما غضبوا هم يغفرون ‏ . ۰ 
۸ - وحن أف بكر الصدّيق ری 8 عَنْهُ قال : قال رسول اشر عم : 
2 > ا ا و 
«لايذخل آلْجَنَةَ حبُ > ولا بخیل وَل سيئ المَلكة » الحرجه الترمذى› وَفَرْقَهُ 
خديكين » وف ساي شتف 


( وعن أى .بكر رضی اله عنه قال : قال رسول الله 4ك .لا يدع ألجنة ع من 


لا يحل تسمع حديث من یکره سماع حديثه 521 
أول الأمر ( حب ) بالخاء المعجمة مفتوحة وبالموحدة الخداع ( ولا بخيل ) تقدم الكلام 
على البخيل ( ولا سي الملكة ) وهو من يترك ما يجب عليه من حق المماليك أو تجاوز 
الحد فى عقوتي ومثله تركه لتأديم بالآداب الشرعية من تعلم فرائض اله وغيرها وكذلك 
الببام سوء الملكة يكون بإهمالها عن الإطعام وتحميلها مالا تطيقه من الأحمال والمشقة عليها 
بالسير والضرب العنيف وغير ذلك ( أخرجه الترمذى وفرقه حديثين وفى إسناده ضعف ) 
ولكن له كواهد کر وفد ني قورف + 


5 - وَعَنْ آبن عباس رَضبى آللهعنهماقَال : قال رَسُولُ الله عه : من تسَمَعَ 
SS‏ نه الآلك ؤم القياقة » قى : الْرْصّاص . 


ور لاع سے 


e‏ : قال رسول الله ی : « من تسمع خديث 
قوم وهم له كارهون صب ف أذنيه الآنك ) بفتح الهمزة والمد وضم النون ( يوم القيامة ) 

يعنى الرصاص ) هو مدرج ف الحديث تفسيرًا لا قبله ( أخرجه البخارى ) هكذا فى نسخ 
بلوغ لرام تسمع بالثناة الفوقية وتشديد المم ولفظ البخارى من لقعم ر 
على تحريم استاع حديث من یکره ماع حديثه ويعرف بالقرائن أو بالتصرج . وروی 
البخارى فى الأدب المفرد من رواية سعيد المقبرى قال : مررت على ابن عمر ومعه رجل 
يتحدث فقمت إليهما فلطم صدرى وقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حنى 
تستاأذنهما . قال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجين فى حال تناجيهما 
قال المصنف : ولا ينبغى للداخل عليهما القعود عندهما ولو تباعد عنہما إلا بإذنهما لأن 
افنتاحهما الكلام سرًا وليس عندهما أحد دل على أنبما لا يريدان الاطلاع عليه وقد يكون 
لبعض الناس قوة فهم إذا سمع بعض الكلام استدل به به على باقية فلابد له من معرفة الرضا فإنه 
قد يكون فى الإذن حياء وف الباطن الكراهة ويلحق باستا ع الحديث استنشاق الرائحة 

مس الثوب واستخبار صغار الدار ما يقول الأهل والجيران من كلام أو ما يعملون من 
الأعمال وأما لو أخيره عدل عن منكر جاز له أن يهجم ويستمع الحديث لإزالة المنكر. 


IE ي سح" روه 000 و ر س‎ DE 
وَعَنْ اس رض آل عله ال : ال رَسُولُ الله عه : « طوبى لِمَنْ شغلهُ‎ - E. 
اا س‎ 


۲۰ - قال الألبانى فى ضعيف الجامع الصغیر (75145) : ضعيف جدًا . 


31 _العاقل يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس - التخدير من الكبر ما هو 


نه عن عيوب اقاس ٠‏ رة ا ستاو خسن . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله مه : « طوبى لمن شغله عيبه عن 
عيوب الناس » أخرجه البزار بإسناد حسن ) طوبى مصدر من الطيب .أو اسم شجرة فى 
الجة يسو الراكب فى ظلها مالة عام لا يقطعها والراد أا لمن شغله النظر فى عيوبه وطلب 
ش إزالتها أو الستر عليها عن الاشتغال بذكر عيوب غيره والتعرف لما يصدر منهم من العيوب 
وذلك بأن يقدم النظر فى عيب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره فإنه يجد من نفسه ما يردعه 


عن ذكر غيره . 


١‏ - وَعَنْ آبْنٍ عُمَرَ رَضِ آلله عَنْهُمَا قَالَ : قال رَسُولُ أل لھ : ١‏ مَنْ تَعَاظَمَ 
ف نفسيه, وَآختال فى يته قى الله وخ عليه عصان ٠‏ أخرجة اناكم » ورجا 
ثقاتٌ . 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رسول الله ته ن ماقم فن اراسان 
فى مشيته لقى الله وهو عليه غضبان » أخرجه الحا ورجاله ثقات ) تفاعل يآتى بمعنى 
فعل مثل توانيت بمعنى ونيت وفيه مبالغة وهو المراد هنا أى من عظم نفسه إما باعتقاد 
أنه يستحق من التعظم فوق ما يستحقه غيره تمن لا يعلم استحقاقه الإهانة . ويحتمل هنا 
أن تعاظم بمعنى تعظم مشددة أى اعتقد فى نفسه أنه عظم كتكير اعتقد أنه كير كبير » أو 
يكون تفاعل بمعنى معنی استفعل أى طلب أن يكون عظيمًا وهذا يلاق معنى تكبر والكبر کج 
قال المهدى فى كتاب تكملة الأحكام : هو اعتقاد أنه يستحق من التعظم فوق ما يستحقه 
غره مم نلا يعلم استحقاقه الإعانة . وقد أخرج ملم والحام و والترمذى من حديث ابن 
مسعود أنه قال : قال رسول الله عل : « لا يدخل الجنة من فى قلبه مثال ذرة من كبر » 
قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسئًا قال ل : 
« إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس » قيل هو أن يتكبر عن الحق 
ثلا يراه حقا » وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله وقال النووى: : معناه الارتفاع 
عن الناس واحتكارهم ودفع الحق وإنكاره ترفعًا وتجبرا. وجاء فى رواية الحاكم 
« ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس . فبطر الحق دفعه ورده » وغمط الناس بفتح 
. المعجمة وسكون الم وبالطاء المهملة هو احتقارهم وازدراؤهم » هكذا جاء مفسرًا عند 


ل س 


5 E) صحيح الجامع الصغير‎ - ١55١ 


العجلة من الشسيطان - الشسؤم سوء الخلق 1 


الحام اله المنذرى ولفظه ( من ) رويت بالكسر ليمها على أنها حرف جر وبفتحها على 
أنها موصولة والتفسير النبوى دل على أنه ليس من قبيل الاعتقاد وإنما هو بمعنى عدم الامتثال 
تعزرًا وترفعا واحتقارًا للناس . وقال ابن حجر ف الزواجر : الكبر إما باطن وهو خلق ِ 
فى النفس واسم الكبر بهذا أحق » وإما ظاهر وهو أعمال تصدر من الجوارح وهى ثمرات 
ذلك الخلق وعند ظهورها يقال تكبر وعند عدمها يقال كبر » فالأصل هو خلق النفس 
الذى هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه فهو يستدعى متكبرا عليه 
ومتكبرًا به » وبه فارق العجب فإنه لا يستدعى غير المعجب به حتى لو فرض انفراده 
دائمًا لما أمكن أن يقع منه العجب دون الكبر » فالعجب جرد استعظام الشىء فإن صحبه 
من یری أنه فوقه كان تكبرًا | ه . والاختيال فى المشية هو من التكبر وعطفه عليه من 
عطف أحد نوعى الكبر على الآخرء كأنه يقول من جمع بين نوعين من أنواع هذا الكبر 
يستحق الوعيد » ولا يلزم منه أن أحدهما لا يكون ببذه المثابة لأنه قد شتت أحاديث فى 
ذم الكبر مطلقًا والحديث وغيره دال على تحر الكبر وإيجابه لغضب الله تعالى . 

- وَعَنّ سَهْل بن سعد رضیی لله قال : قال رَسُولُ آله َيه : ٠‏ لجل 
ِنَ الطاب » أُمحرَجَهُ اريز » وَقَالَ : حَسَنْ . 

(وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « العجلة من 
الشيطان » أخرجه الترمذى وقال : حسن ) العجلة هى السرعة فى الشىء وهى مذمومة 
فيما كان المطلوب فيه الأناة محمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوها 
وقد يقال لا منافاة بين الأناة والمسارعة فإن سارع بتؤدة وتأن فيتم له الأمران والضابط 
أن خيار الأمور أوسطها . ْ 
١‏ - وَعَنْ عَايِشَةَ رضى لله عَنْهَا الت : قال رول الله قر : « الشُوْمُْ سء 
آلخلق » أ م 

( وعن عائشة رضى الله عنہا قالت : قال رسول الله n‏ : « الشوم ضوع الخلق » 


d~ 6 


٩‏ .رهم 0 e‏ و 
خرجه احمد . وق إسناده ضعف . 


س 


۲ - الترمذى ( ج ۲۰۱۲/۲ ) ولم يذكره الألبانى فى صحيحه . 
١47+‏ - المسند ( ج ١‏ ص ٤٤۸‏ ) وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (51578) . 


رجه أحمل وفى إسناده ضعف ) الشؤم ضد المن وتقدم الكلام على حقيقة سوء الخلق . 
وانه الشؤّم وأن كل ما يلحق من الشرور فسببه سوء الخلق . وفيه إشعار بآن سوء الخلق 
وحسنه اختيار مكتسب للعبد . وتقدم تحقيقه . 


اع 0 2 5 وق 2 ا اا ل كج رصم 3 
٤‏ - وعن الى راء قال : قال رَسُولُ الله َه : ٠‏ إن الْلَانينَ لا يَكُوُونَ 
رسام ٠‏ داج ام 0 ٤‏ 
شفعاءَ » ولا شَهَدَاءَ يوم آلقيَامَةٍ » الخرجه ملم . 


أن الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله مره : « إن اللاعنين 
لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة » أخرجه مسلم ) تقدم الكلام فى اللعن قريبًا 
والحديث إخبار بأن كثيرى اللعن ليس طم عند الله قبول شفاعة يوم القيامة أى لا يشفعون 
حين يشفع المؤمنون فى إخوانهم . ومعنى ولا شهداء قيل لاء يكونون يوم القيامة شهداء 
على تبليغ الأم رسلهم إليهم الرسالات > وقيل لا يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ 
الأم رسلهم إليهم الرسالات » وقيل لا يكونون شهداء فى الدنيا ولا تقبل شهادتهم لفسقهم 
لأن إكثار اللعن من أدلة التساهل فى الدين » وقيل لا يرزقون الشهادة وهى القتل فى سبيل 
لله ( فيوم القيامة ) متعلق بشفعاء وجده على هذين الأخيرين ويحتمل عليهما أن تعلق ا 
ويراد أن شهادته لا لم تقبل ف الدنيا لم يكتب له فى الآخرة ثواب من شهد بالحق وكذلك 
لا يكون له فى الآخرة ثواب الشهداء . 

65 - وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبّل رَضِىَ آله عَنْهُ قال : قال سول آله عر : هَن 


َ م بي 


ير أخاة بذلب لم مث حى يفملة » أخرجة اريز وة وسسئده ملقيلم . 

( وعن معاذ بن جبل رضى اله عنه قال : قال زسول الله عه : « من عير أخاه 
بانب ) من عابه به لم ( يمت حتى يعمله » أخرجه الترمذى وحسنه وسنده منقطع ) كأنه 
حسنه الترمذی لشواهده فلا يضره انقطاعه . وكأن من تحير ااه أى عابه من العار وهو 
كل شىء لزم به عيب کا فى القاموس يجازى بسلب التوفيق حتى يرتكب ما عير أخاه 
به وذاك إذا صحبه إعجابه بنفسه بسلامته ما عير به أخاه . وفيه أن كز الد رد 
تسج حي ب ع حو ا د و ا د 


6 - قال الألبانى فى ضعيف الجامع (۷۲۲) : موضوع .. 


ويل لمن يكذب ليضحك القوم -- 


ااا يلس بس م ا 
التعبير قبيح يوجب العقوبة وأنه لا يذكر عيب الغير إلا للأمور الستة التى سلفت مع حسن 
القصد فيا . 

ال عل و اذ لاقن ال كرد 


5 - وَعَنْ بهزِ ن حكيم عن ا 
م وَيْل له » 


ت این ما 5 78 م جه o‏ 2 م 001 
الله مه : ١‏ وَيْل للذى يُحَدْثُ فَكَذِبُْ ليضجك به القوم › ويل له , 
٤‏ رہ مه - 
احرج الكَلَانَهُ » وَإِسْتَادُهُ قوى . 


اها 22 


ْ ووعن ببر بن كيم عن أبيه عن جده ) معاوية بن حيدة ( قال : قال رسول الله 
َيِه : : ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له » أخرجه الثلاثة 
وإسناده قوى ) وحسنه الترمذى وأخرجه البييقى . والويل الملاك » ورفعه على أنه مبتداً 
خيرة الا واتخرور وجا الاشداء بالنكرة لأنه من باب سلام عليكم وف معناه الأحاديث 
الواردة فى تحريم الكذب على الإطلاق مثل حديث « إياک والكذب فإن الكذب يبدى 
إل الفجور والفجور يهدى إلى النار » سيق وأخرج ابن حبان فى صحيحه « إياكم والكذب 
فإنه مع الفجور وهما فى النار » ومثله عند الطبرانى . وأخرج أحمد من حديث ابن فيعة 
« ما عمل أهل النار ؟ قال الكذب . فإِن العبد إذا كذب فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر 
دحل النار » وأخرج البخارى أنه قال عله فى الحديث الطويل ومن جملته قوله « رأيت 
الليلة رجلين أتيانى قالا لى الذى رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى 
تبلغ الآفاق » فى حديث رؤياه مله . والأحاديث فى الباب كثيرة . والحديث دليل على 
تحريم الكذب لإضحاك القوم > وهذا تحريم حاص . ويحرم على السامعين سماعه إذا علموه 
كا لأنه إقرار على المنكر بل يجب عليهم النكير أو القيام من الموقف . وقد عد الكذب 
من الكبائر قال الرويانى من الشافعية إنه كبيرة . ومن كذب قصدا ردت شهادته وإن 
م يضر بالغير لأن الكذب حرام بكل حال وقال المهدى : إنه ليس بكبيرة ولا يم له 
نفى كبره على العموم فإن الكذب عل النبى مله أو لإضرار بمسلم أو معاهد كبيرة وقسم 
الغزالى الكذب فى الإحياء إلى واجب ومباح ومحرم وقال : إن كل مقصد محمود يمكن 
التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب 
وحده فمباح إن أنتج تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب تحصيل ذلك وهو إذا كان 


ا 


945 - حسنه الألبانى من طريق ببز: بن جكم عن أبيه عن جده ٠‏ صحيح الجامع الصغير ٠ )٠٠١(‏ 


1۸٤‏ من اغتاب أخاه فليتحلل منه 


فيه عصمة من يجب إنقاذه وكذا إذا خشى على الوديعة من ظالم وجب الإنكار والحلف 
وكذا إذا كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استالة قلب امجنى عليه إلا 
بالكذب فهو مباح وكذا إذا وقعت منه فاحشة كالزنى وشرب الخمر وسأله السلطان فله 
أن يكذب ويقول ما فعلت ( ؟ ) ثم قال وينبغى أن تقابل مفسندة الكذب بالمفسدة المترتبة 
على الصدق فإن كانت مفسدة الصدق أشد فله الكذب وإن كانت بالعكس أو شك فيا 
حرم الكذب وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره الم تحسن المساعة 
بحق الغير. والحزم تسركه حيث أبيح. واعلم أنه يجوز الكنب اتفاقًا فى 
ثلاث صور كما أخرجه مسلم فى الصحيح قال ابن شهاب: لم أسمع يرخص فى 
شىء مما يقول الناس كذب إلا فى ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل 
امرأته وحديث المرأة زوجها قال القاضى عياض : لا خلاف فى جواز الكذب فى هذه 
الثلاث الصور . وأخرج ابن النجار عن النواس بن معان مرفوعًا « الكذب يكتب على 
لبن أدم إلا فى ثلاث الرجل يكون بين الرجلين ليصلح بينبما والرجل يحدث امرأنه رضي 
بذلك والكذب فى الحرب » ( قلت ) : انظر فى حكمة الله ومحبته لاجماع القلوب كيف 
حرم انميمة وهى صدق لا فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة وأباح الكذب 
وإن كان حرامًا إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة وإذهاب العداوة . 

۷ - وَعَنْ أنس عن الى عله فال : « كَفَارَةُ من أخْتيقَه أن تلف لَه » راء 
الْحَارِتُ إن ا ا و 

( وعن أنس رضى الله عنه عن النبى عه قال : كفارة من اغتبته أن تستغفر له ) 
رواه الحارث بن ألى أسامة بإسناد ضعيف ) وأخرجه ابن ألى شيبة فى مسنده والبييقى 
فى شعب الإيمان وغيرهما بألفاظ مختلفة من حديث أنس وف أسانيدهما ضعف . وروى 
من طريق ار بمعناه والحام من حديث حذيفة والبييقى قال : وهو أصح ولفظه .قال 
« كان فى لسانى ذرب على أهلى فسألت رسول الله َيه فقال : أين أنت من الاستغفار 
يا حذيفة إنى لأستغفر الله فى كل يوم مائة مرة » وهذا الحديث لا دليل له فيه نصا أنه 


۷ - قال الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير (4196) : موضوع . وانظر سلسلة الضعيفة )٠١١۹(‏ .. 


المذموم من الخصومة ما كان بالباطل لإرضاء شهوة الغضب 86 


لأجل الاغتياب بل لعله لدفع ذرب اللسان . وفى الحديث دليل على أن الاستغفار من المغتاب 
لمن اغتابه يكفى ولا يحتاج إلى الاعتذار منه . وفصلت المادوية والشافعية فقالوا: إذا علم 
المغتاب وجب الاستحلال منه وأما إذا لم يعلم فلا ولا يستحب أيضًا لأنه يجلب الوحشة 
وإيغار الصدور » إلا أنه أخرج البخارى من حديث أنى هريرة مرفوعًا « من كانت عنده 
مظلمة لأخيه فى عرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم 
.إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه » وأخرج نحوه البيبقى من حديث أبو موسى وهو دال على أنه يجب 
| الاستحلال وإن لم يكن قد علم إلا أنه يحمل على من قد بلغه ويكون حديث أنس فيمن 
لم يعلم ويقيد به إطلاق حديث البخارى . 


< و 


ات زع عائفة ولق الل ا ا قال رسرل ا ا و ا 
الرَجَالِ إلى آله الْأَلَدُ الْخصِمُ » أَخْرَجَهُ ملم . ظ 


( وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عله : « أبغض الرجال إلى 
الله الألد الخصم » بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة أخرجه مسلم ) الألد أخوذ 
من لديدى الوادى وھا جانباه والخصم شديد الخصومة الذى يحج مخاصمه وجه الاشتقاق 
أنه كلما احتج عليه بحجة أخذ فى چان ار وقد وردت أحاديث فى ذم الخصومة 
كحديث « من جادل فى خصومة بغير علم لم يزل فى سخط الله حتى ينزع » تقدم تخريجه . 
وأخرج الترمذى وقال غريب من حديث ابن عباس مرفوعًا كفى بك إثمّا أن لا تزال 
مخاصما 3غ وظاهر إطلاق الاحاديث أن الخصومة مذمومة ولو كانت فى حق وقال النووى 
فى الأذكار : فإن قلت لابد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقه . فالجواب ما أجاب به 
الغزالى أن الذم إنما هو لمن خاصم بباطل وبغير علم كوكيل القاضى فإنه يتوكل قبل أن 
. يعرف الحق فى أى جانب . ويدخل فى الذم من يطلب حقا لكن لا يقتصر على قدر الحاجة 
خصمه وكسره » ومثله من يخلط الخصومة بكلمات تؤذى وليس إليها ضرورة فى التوصل 
إلى غرضه فهذا هو المذموم بخلاف المظلوم الذى ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد 
وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء ففعله هذا ليس مذمومًا 
ولا حرامًا لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا . وف بعض .كتب الشافعية أنها ترد شهادة 
من يكثر الخصومة لانها تنقص المروءة لا لكونها معصية . 


î‏ معني الصدق والكذب والبر والفجور 
© باب الترغيب فى مكارم الأخلاق ه 


59 - عَنٍ آبن مَسْعُودٍ رَضى الله عله فال : قال رَسُولُ الله لتم : ١‏ ليك 
بالصّذقٍ ٠‏ إن الصّذق يَهَدِى إلى لر ٠‏ ون آلبرّ تَهدِى إلى آلْجَنَةِ » وما يرال الرّجْل . 
َصدُقُ وَيَعَحَرّى الصّذق حى بْب عند آله صِديفا , وَإيَاكُمْ وَالْحَذِبَ ٠‏ قان الْكَذِبَ 
تھی إلى الْفُجُورِ . وَإن آلْفُجُورَ يهى إلى الثّارٍ. وَمَا يَرَالُ الرَّجُل يَكْذِبُ ويَتَحَرّى 


( عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « عليكم بالصدق 
فإن الصدق يبدى ) بفتح حرف المضارعة( إلى البر وإن البر يبدى إلى الجنة وما يزال الرجل 
لصو اسم ل ل و يدت 

ل الفجور + وإن الفجور يبدى إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
0 عند الله كذابًا » متفق عليه ) الصدق ما طابق الواقع والكذب ما خالف الواقع 
هذه حقيقتهما عند الجمهور من المادوية وغيرهم › والمداية الدلالة الموصلة إلى المطلوب 
والبر بكسر الموحدة أصله التوسع فى فعل الخيرات وهو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق 
على العمل الصالح الخاص . قال ابن بطال على قوله « وإن البر » إلى اخره مصداقه قوله 
تعالى : ل إن الأبرار لفى نعم وقال على قوله « وما يزال الرجل يصدق » إلى آخره 
المراد يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة وهو الصديق وأصل الفجور الشق فهو 
شق الديانة » ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث فى المعاصى وهو اسم جامع للشر . 
وقوله ( وما يزال الرجل يكذب ) هو کا مر فى قوله وما يزال الرجل يصدق ف أنه إذا 
تكرر منه الكذب استحق اسم البالغة وهو الكذاب . وف الحديث إشارة إلى أن من تحرى الصدق 
فى أقواله صار له سجية ومن تعمد الكذب وتحراه صار له سجية » وأنه بالتدرب 
والاكتساب تستمر صفات الخير والشر . والحديث دليل على عظمة شأن الصدق وأنه 
ينتبى بصاحبه إلى الجنة ودليل على عظمة قبح الكذب وأنه ينتبى بصاحبه إلى النار » وذلك 
من غير ما لصاحبهما فى الدنيا فإن الصدوق مقبول الحديث عند الناس مقبول الشهادة عند 
الحكام محبوب مرغوب فى أحاديثه والكذوب بخلاف هذا كله . 


تكتسب صفات الخير بالتمرن عليها ‏ حقوق الطريق 1۸۷ 


ا الله 2 که 2 


1 


( وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : إيالم والظن ) بالنصب 
محذر منه ( فإن الظن أكذب الحديث » متفق عليه ) تقدم بيان معناه وأنه تحذير من أن 
يحقق ما ظنه وأما نفس الظن فقد جم عل القلب فيجب دفعه والإعراض عن العمل عليه . 

41ح ون أن تيد الخذرق رمن آذ غه قال :كال رول أذ ي 
« إيَاكُمْ وَاَلْجُنُوسَ على الطَرْقَاتِ » قَالُوا : یا رسو آلثهر, ما لتا بد من مَجَالِسِنَا » تَحَدَّتُ 
ناء قل ١‏ فَأمَا ذا ايم فأغطوا الطريق فة قار : وَمَا حَقَهُ ؟ قال : « عط 
صر , > وَكَف الأذى » وَرَدُ السام ٠‏ لامر بالمَْروف » ونی عن الْمُنكَرٍ » متّفْقٌ 
عليه . 


ر 


( وعن ألى سعيد رَضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
إيا م والجلوس على الطرقات ) بضمتين جمع طريق ( قالوا : يا رسول الله ما لنا بد من 
مجالسنا نتحدث فيها قال : فأما إذا أبيتم ) أى امتنعتم عن ترك الجلوس على الطرقات 
( فأعطوا الطريق حقه قالوا : وما حقه قال : غض البصر ) عن المحرمات ( وكف الأذئ ) 
عن المارين بقول أو فعل ( ورد السلام ) إجابته على من ألقاه عليكم من المارين إذ السلام 
يسن ابتداء للمار لا للقاعد ( والامر بالمعرف والنبى عن المنكر » متفق عليه ) قال القاضى 
عياض : فيه دليل على أنهم فهموا أن الأهر لي لوجر اة للترغيب فيما هو الأولى 
إذ لو فهموا و . قال المصنف : ويحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفا 
لما شكوا من الحاجة إلى ذلك . وقد زيد فى أحاديث حق الطريق على هذه الخمسة 
ا أبوذاوة اواز شاد اين الل وميك العاظين ا إذا تنك الله م وزاك شي 
ابن منصور : وإغاثة الملهوف » وزاد البزار : والإعانة على الحمل » وراد الطبرانى : وأعينوا 
ا 0 الله كثيرًا . قال ع ل ل ل 

e‏ الجلوس على ال سطريق من قول خير الخلق إنسائًا 

أفش السلام وأحسن ف الكلام وش ت عاطسًا وسلامًا رد إحسانًا 


٨۸‏ ۰ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين - الحياء امحمود 

فى الحمل عاون ومظلومًا أعن وأغث طفان اهد سبيْلا واهد حيرانئا 

بالعرف مر وإنه عن نكر كف أذى ١‏ وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا 

إلا أن الأحاديث التى قدمناها وذكرها السيوطى فى التوشيح فيها أحد عشر أدبا وفى 
الآيات + َه عش لاله اة خن الكل وهو اتاق ديت الان هره :وراد ا 
وإفشاء السلام ولم أجده فى حديث إنما فيها رد السلام وقد ذكره فا والحكمة فى النبى 
عن الجلوس فى الطرقات أنه لجلوسه يتعرض للفتد فإنه قد ينظر إلى الشهوات ممن يخاف 
الفتنة على نفسه من النظر إليبن مع مرورهن وفيه التعرض للزوم حقوق الله والمسلمين 
ولو كان قاعدًا فى منزله لما عرف ذلك ولا لزمته الحقوق التى قد لا يقوم بها ولا طلبوا 
الإذن فى البقاء فى مجالسهم وأنه لابد لهم منها عرفهم با يلزمهم من الحقوق وكل ما ذكر 
من الحقوق قد وردت به الأحاديث مفرقة تقدم بعضها ويأقى بعضها . 

۲ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَض الله عَنْهُ ال : قال رسول الله عَم : ١‏ مَنْ يرد الله 
به حيرا يُفَقَهَهُ فى آلدينٍ » متمق عليه . 

( وعن معاوية قال : قال رسول الله یه : « من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين » 
متفق عليه ) الحديث دليل على عظمة شأن التفقه ف الدين وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله 
به خيرا عظيمًا کا يرشد إليه التنكير ؤيدل له المقام . والفقه فى الدين تعلم قواعد الإسلام 
ومعرفة الحلال والحرام ومفهوم الشرط أن من لم يتفقه فى الدين لم يرد الله به خيرًا . 
وقد ورد هذا المفهوم منطوقا فى رواية أنى يعلى « ومن لم يفقه لم يبال الله به » وف الحديث 
دليل ظاهر على شرف الفقه فى الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء والمراد به 
معرفة الكتاب والسنة . 

١10+‏ - وَعَنْ إلى الدَّرْدَاء رَضيى آله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله لِك : ١‏ ما من 
حىء ف الْمِيرَانِ اقل من حسي الخلق ٠‏ احرج ابو داوْةَ اذى وَصحْحَهُ : 

( وعن أنى الدرداء رضى الله عنه قال :. قال رسول الله یله : « ما من شىء فى 
اميزان أثقل من حسن الخلق » أخرجه أبو داود والترمذى وصححه ) وتقدم الكلام فى 


۳ - صححه الألبانى عن ألى الدرداء . الصحيحة )۸۷٤(‏ . 


إذا لم 7 تستح فاصنع ما شئت 11 
حقيقته با لا يحتاج فيه إلى الإعادة لقرب عهده . 


4 - وَعَنٍ أبن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قال : قال رَسُول الله عه : ٠‏ الْحَيَاءْ 
من الإيمان » متفق عليه . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : الحياء من الإيمان متفق 
عليه ) الحياء فى اللغة تغير يلحق الإنسان من حوف مايعاب به. وفى الشرع 
خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير فى حق ذى الحق . والحياء وإن كان 
قد يكون غريزة فهو ف استعماله على وفق الشرع بحتاج إلى اكتساب وعلم ونية فلذلك 
كان من الإيمان . وقد يكون كسببيًا » ومعنى كونه من الإيمان أن المستحى ينقطع بحيائه 
عن المعاصى فيصير كلايمان القاطع بينه وبين المعاصى . وقال ابن قتيبة : معناه أن الحياء 
يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصى کا ينع الإيمان فسمى إيمانًا كا يسمى الشىء باسم ما 
قام مقامه والحياء مركب من جبن وعفة ..وفى الحديث « الحياء خير كله ولا ياق إلا 
بخير » فإن قلت قد ينع الحياء صاحبه عن إنكار المنكر وهو إخلال ببعض ما يجب فلا 
يتم عموم « إنه لا يأ إلا بخيره ( قلت ) قد أجيب عنه بأن المراد من الحياء فى الأحاديث - 
اغبا الخويعى وااو الذي يكشا عه ترك يعض ما يه اليس حجياء عا كو عجر 
ومهانة وإنما يطلق عليه الحياء لمشابهته الحياء الشرعى » وبجواب آخر وهو أن من كان الحياء 
من خلقه فالخير عليه أغلب أو أنه إذا كان الحياء من خلقه كان الخير فيه بالذات فلا ينافيه 
حصول التقصير فى بعض الأحوال . قال القرطبى ف المفهم شرح مسلم : وكان النبى 
عي قد جمع له النوعان من الحياء المكتسب والغريزى وكان فى الغريرى اشد حياء من 
العذراء فى خدرها وكان فى المكتسب فى الذروة العليا يك . 


٥‏ - وَعَنْ آبن مَسْعُودٍ رَضى آلله عَنْهُ قال : قا رَسُول آله عر : « إن مما 
ر د 0 م وتم 1:4 لاه e‏ كع 0 و 100 
اذْرَكَ الناس من كلام النبوّة الآولى : إذا لم تُستح فاصنع ما شئت » اخرجه 
لْبُخَارِىُ ظ 

EE‏ له تل  :‏ إن ما أدرك النا 

راون ان عرد ري انه عنه قال : قال رسول الله : « إن ما در س 

بن كلام البوة الأول إذا ۾" CEO‏ عار اعت التعارى ) لفق لاول لين 


المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف 
.02 إذائالك تفع أو أصيت بضرر فلا تقل تويبل قل قدر الله 


م ا ج 
N GT TT‏ 
O E E‏ . وى قوله 
( فاصنع ما شعت ) قولان » الأول أنه بمعنى الخبر أى صنعت ما د شعت وعبر عنه بلفظ 
الأمر للإشارة إلى أن الذى يكف الإنسان عن مدافعة الشر هو الحياء فإذا تر كه توفرت 
دواعيه على مواقعة الشر حتى كأنه مأمور به أو الأمر فيه للتبديد أى اصنع ما شعت فإن 
الله يحازيك على ذلك » الثانى أن المراد انظر إلى ما تريد فعله فإن كان مما لا يستحى منه 
افطل وإ ان كما جتحي منه فت بولا الاي 


5 - وَعَنْ ألى هريره رضن آله عله فال : ال رول اشر عر : « الْمُؤْمِنُ 
افو عير وَأَحَبُ إلى آل من آلْمُؤمنٍ الضّعيف ٠‏ لی كل عير » آخرض عَلَى ما 
اذ ل سجر جر إن أصابك شىء فلا تقل : أو الى فَعَلتُ كَذَا کان 
كذَا وَكذَا. وَلكِنْ قل : قشر آذ وما شا آل فق > فَِنْ لو فح عَمَلَ الشَيِطَانٍ » 
اة ملم .د 

( وعن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف كل ) من القوى والضعيف ( خير ) لوجود الإيمان 
فييما ( أحرص ) من حرص يحرص كضرب يضرب ويقال حرص كسمع ( على ما 
ينفعك ) ف دنياك ودينك ( واستعن بالله ) عليه ( ولا تعجز ) بفتح الجم وكسرها ( وإن 
أصابك سىء فلا تق لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل 
فان لر تقح عمل الشيطان » أخرجه مسلم ) المراد من القوى قوى عزية النفس فى الأعمال 
الأخروية فإن صاحها أكثر إقدامًا فى الجهاد وإنكار المنكر والصبر على الأذى فى ذلك ' 
واحتال المشاق فى ذات الله والقيام بحقوقه من الصلاة والصوم وغيرهما والضعيف بالعكس 
من هذا إلا أنه لا يخلو عن الخير لوجود الإيمان فيه » ثم أمره عه بالحرص على طاعة 
الله وطلب ما عنده وعلى طلب الاستعانة به فى كل أموره إذ حرص العبد بغير إعانة الله 


لا ينفعه . 
لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يحنى عليه اجتهاده 


ونهاه عن العجز وهو التساهل فى الطاعات وقد استعاذ منه عه بقوله ٠‏ اللهم إفى 
أعوذ بك من الهم والحزن . ومن العجز والكسل » وسيأتى ونهاه بقوله إذا أصابه شىء 


تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد 59١‏ 
من حصول ضرر أو فوات نفع عن أن يقول ( لو ) قال بعض العلماء هذا إنما هو لمن 
قال معتقدًا ذلك حتمًا وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعًا فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله 
وأنه لا يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا . واستدل له بقول أبى بكر فى الغار « ولو 
أن أحدهم رفع رأسه لرانا وسكوته عه » قال القاضى عياض وهذا لا حجة فيه لأنه 
إغا أخبر عن عن أمر مستقبل ولیس فيه دعوى لرد قدره بعد وقوعه . قال وكذا جميع ما 
ذكره البخارى فى باب ما يجوز من اللو كحديث لولا حدثان قومك بالكفر » الحديث 
« ولو كنت راجمًا بغير بينة ؛ « ولولا أن أشق على أمتى » وشبيه ذلك فكله مستقبل 
ولا اعتراض فيه على قدر فلا كراهية فيه لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا 
اماع وعما هو فى قدرته فأما ما ذهب فليس ف قدرته قال القاضى : فالذى عندى فى 
معنى الحديث أن النهى على ظاهره وعمومه لکن نبى تنزيه . ويدل عليه قوله له « فإن 
لو تفتح عمل الشيطان » قال النووى : وقد جاء من استعمال لو ف الماضى قوله مله 
١‏ لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى » وغير ذلك فالظاهر أن النبى إا 
هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فيكون ن نہی تنزيه لا تحريم وأما ما قاله تأسفًا على 
ما فاته من طاعة الله وما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل 
أكثرالاستعمال الوجود ق لأا 


۷ - وَعَنْ عياض بن مار رضي الله عَنُْ قال : قال رسو آذ عب : ٠‏ 
لله تعاتى أؤحى إلى ا ا 
عَلَى أَحَدٍ » أُخْرَجَهُ ملم . 


( وعن عياض بن حمار رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن الله أوحى 
إلى أن تواضعوا حتى لا ب ييغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد » أخرجه جه مسلم ) 
3 الكبر وتقدم تفسير الكبر . وعدم التواضع يؤدى | لى البغى لأنه يرئ لنفسه 

ية على الغير فيبغى عليه بقوله أو فعله ويفخر عليه ويزدريه والبغى والفخر مذمومان 
ووردت أحاديث فى سرعة عقوبة البغى منها عن أنى بكرة قال : قال رسول الله ل 
وها من ذنب أجدر أو أحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر 
له فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم » أخرجه الترمذى والحام وصححاه وأخرجه ابن 
ماجه وأخرج البيبقى E‏ من البغى »© . 


14 - وَعَنْ اهي الدَّرْدَاء رَضيى آله عنه عن النبى یاه ال ٠:‏ هَنْ رد عن عرض 
أخيه بالغيب رد آلله عَنْ وَجْههِ الثار يَْمَ آلْقيَامَةٍ » رجه ال مذ » وَحَسَنهُ . 


( وعن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى بل قال : « من رد عن عرض أخيه 


e SS‏ لاوزو ا 
من اغتاب أنخاه عنده وهو واجب لأنه من باب الإنكار للمنكر ولذا ورد الوعيد على 
تركه کا أخرجه أبو داود وابن أن الدنيا « ما من مسلم يخذل امرءًا مسلمًا فى موضع 
تنتهبك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله فى. موطن يحب فيه نصرته » وأخخرج 
أبو الشيخ ٠‏ ؛ من رد عن عرض أخيه رد الله عنه انار يوم القيامة » وتلا رسول الله عله 
ل وكان حقًا علينا نصر المؤمنين © وأخرج ج أبو داود وأبو الشيخ أيضًا ٠‏ من حمى عرض 
أخخيه فى الدنيا بعث الله له ملكا يوم القيامة يحميه من النار » وأحرج الأصبهافى « من اغتيب 
عنده أخوه فاستطاع نصرته فنصره نصره الله فى الدنيا والآخرة وإن لم ينصره أذلهاللهى 
الدنيا اة » بل ورد فى الحديث أن المستمع للغيبة أحد المغتابين فمن حضره 
الغيبة وجب عليه أحد أمور الرد عن عرض أيه ولو يإخراج من اغتاب إلي حديث آخر أو 
القيام عن موقف الغيبة آو الإنكار بالقلب أو الكراهة للقول وقد عد بعض العلماء السكوت 
كبيرة لورود هذا الوعيد ولدخوله فى وعيد من لم يغير المنكر ولأنه أحد المغتابين حكمًا 
وإن لم يكن مغتابًا لغة وشرعا . 


AE‏ لله تعَالَى عَنْهُ علد قال فال سول آنه ع : وها 


4-e 


نقَصَتْ صَدَ دق ِنْ مالي » وَمَا زا5 الل عدا بعفو إلا عا » وما قواضع أعد يذه إلا رفع 
آل تعَالَى » أَخرَجَهُ مُسْلِم . 

( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : ما نقصت صذقة من 
مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى » ۾ أخرجه مسلم ) 
فسر العلماء عدم النقص بمعنيين ( الأول ) أنه يبارك له فيه ويدفع عنه الآفات فيجبر نقص 
يبب بت 


١ ۳۸‏ - أخرجه الترمذى ( ج 1981/5 ) وصححه الألباق فى صحيح الترمذى . 
ر ) )دو 1 صحيح 


تجوز الإرشارة باليد فى السلام للحاجة 7 


الصورة بالبركة الخفية ( والثانى ) أنه يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقة جبران نقص 
عينها فكأن الصدقة 0 لمال لما يكتب الله من مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها إلى 
أضعاف كثيرة . قلت : والمعنى الثالث أنه تعالى يخلفها بعوض يظهر به عدم نقص الال 
بل ربا زادته ودليله قوله تعالى : (إ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه # وهو يحرب محسوس 
وفى قوله : (ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا ) حث على العفو عن المسىء وعدم مجازاته 
على إساءته وإن كانت :جائرة قال تعالى > ل فمن غفا وأصلح فأجرة عل الله 4 وفيه أنه 
يجعل الله تعالي للعافى عزا وعظمة ف القلوب لأنه بالانتصاف يظن أنه يعظم ويصان جانبه 
ويباب ويظن أن الإغضاء والعفو لا يحصل به ذلك فأخبر رسول الله عي بأنه يزداد بالعفو 
عزًا : وف قوله ( وما تواضع أحد لله ) أى لأجل ما أعده الله للمتواضعين ( إلا رفعه 
الله ) دليل على أن التواضع سبب للرفعة فى الدارين لإطلاقه . وفى الحديث حث على 
الصدقة وعلى العفو وعلى التواضع وهذه من أمهات مكارم الأخلاق . 


, وَعَنْ عَبْد الله بن سلآم قال : قال وَسُول اذ ع ا الاس‎ - ٤١ 
أفْشُوا السلام وَصِلُوا الْأَرْحَامَ , وَأَطْهِمُوا الطَّعَامَ  وَصَلُوا بِالَليِلٍ وَآلنَاسُ نيَامُ » تذخلُوا‎ 
. آلجَنّةَ سام » أُحْرَجَهُ التَرمِذِكُ وَصحَحَهُ‎ 


( ؤعن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال : قال, رسول الله عه : « يا أيا الناس 
أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام » أخرجه الترمذى وصححه ) الإفشاء لغة الإظهار والمراد نشر السلام على من يعرفه 
وعلى من لا يعرفه وأخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبى 
عه أى الإسلام خير ؟ قال : ٠‏ تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف » ولابد فى السلام أن يكون بلفظ مسمع لمن يرد عليه . وقد أخرج البخارى فى 
الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر « إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله » قال 
النووى أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن أتيّا 'بالسنة 


0 - ل أجده فى سنن الترمذى بهذا اللفظ ولا من حديث عبد الله بن سلام وإنما هو بنحو معناه فى 
سنن الترمذى ( ج ۱۸٥٤/٤‏ ) من حديث ألى هريرة » ( ج 1805/4 ) من حديث عبد الله 
ابن عمرو وصححهما الترمذى . ش 


ا الديى المضتحية لله و رول و لأتينة المي واعامتهم 


فان شك استظهر . وإن دحل مكائًا فيه أيقاظ ونيام فالسنة ما ثبت ثبت فى صحيح مسلم 
عن المقداد قال ٠‏ كان البى َه يجىء من اليل فيسلم تسليمًا لا بوفظ نائما ويسمع 
اليقظان فإن لقى جماعة يسلم عليهم جميعًا ويكره أن يخص أحدهم بالسلام لأنه يولد 
الوحشة ومشروعية السلام لجلب التحاب والألفة فقد أخرج مسلم من حديث أبى هريرة 
مرفوعًا « ألا أدلكم على ما تحابون به ؟ أفشوا السلام بينكم » ويشرع السلام عند القيام 
من الموقف كا يشرع عند الدخول لما أخرجه النسانى من حديث ألى هريرة مرفوعًا « إذا 
قعد أحد ك فليسلم وإذا قام فليسلم فليست الأولى أحق من الآخرة » وتكره أو تحرم الإشارة 
باليد أو الرأس لما أخرجه النسانى بسند جيد عن جابر مرفوعًا « لا تسلموا تسلم اليبود 
فا الحا الل ا الم ع 
TS‏ روه 
كان فيه حرج ومشقة والشريعة على التخفيف والتيسير فيحمل على الإستحباب ١‏ ه قال 
النووى : ف التسلم على من لم يعرف إخلاص العمل لله تعالى وإستعمال التواضع › وإفشاء 
السلام الذى هو شعار هذه الاأمة . وقال ابن بطال 5 فى مشروعية السلام على غير معروف 
الكلام على صلة الأرحام مستوف وعلى إطعام الطعام فيشمل من يجب عليه إنفاقه ويلزمه 
إطعامه ولو عرفا أو عادة وكالصدقة على السائل للطعام وغيره فالأمر محمول على فعل ما 
هو أولى من تركه ليشمل الواجب والمندوب . والأمر بصلاة الليل فى قوله ( وصلوا 
بالليل ) قد ورد تفسيره بصلاة العشاء والمراد بالناس اليهود والنصارى ويحتمل أنه أريد 
ذلك وما يشمل نافلة الليل وقوله ( تدخلوا الجنة بسلام ) إخبار بن هذه الأفعال من أسباب 
دخول الجنة وكأنه بسببها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنب ما يوبقها من الأعمال وحصول 
الخاتمة الصالحة . 


5 - وَعَنْ تميم آلدَّارِكٌ رَضى آله عَنْهُ قال : قال رسول الله عه : « الذي 
التَصِيِحَةٌ - تاا » قلا : لِمَنْ هی يَا رَسُولَ آله ؟ قال : « يله ولكتابه > وَلِرَسُولِهِ , 
0 وده اس اما سم كن اك اا ق وبي 
وَلائمَة آلمُسَلِمِينَ وَعَامُتَهِمْ » احرج ملم . 


الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 2 


( وعن تمم الدارى رضى الله عنه ) هو أبو رفية تمم بن أوس بن خارجة نسب إلى 
جده دار ويقال الديرى نسبة إلى دير كان فيه قبل الإسلام وكان نصرانيا وليس فى 
الح والموطأ دارى ولا ديرى إلا تمم » أسلم سنة تسع > كان يتم القران فى ركعة 
وكان ربما ردد الآية الواحدة الليل كله إلى الصباح“ » سكن المدينة ثم انتقل منها إلى 
الشام وروى عنه النبى عله فى خحطبته قصة الجساسة والدجال 7 وهى منقبة له 
وهى داخلة فى رواية الأكابر عن الأصاغر وليس له فى صحيح مسلم إلا هذا الحديث 
ولیس لهف البخاری شىء ( قال : قال رسول لله عه : « الدين النصيحة ثانا ) أى قالها 
ثلانًا ( قلنا لمن هى يا رسول الله ) أى من يستحقها ( قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » أخرجه مسلم ) هذا الحديث جليل . قال العلماغ إنه أخد. الأحاديث 
الأربعة التى يدور عليها الإسلام وقال النووى : ليس الأمر ا قالوه بل عليه مدار الإسلام » 
قال الخطابى : النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ومعنى الإخبار عن 
الدين بها أن عماد الدين وقوامه النصيحة قالوا : والنصح لله الايمان به ونفى الشرك عنه 
وترك الالحاد فى صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه تعالى عن جميع 
أنواع النقائض والقيام بطاعته واجتناب معاصيه والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه 
ومعاداة من عصاه وغير ذلك مما يجب له تعالى قال الخطابى : وجميع هذه الاشياء راجعة 
إلى العبد من نصيحة نفسه والله تعالى غنى عن نصح الناصحين والنصيحة لكتابه الإيمان 
بان كلامه تعالى وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه والاهتداع بما فيه والتدبر لمعانيه والقيام 
بحقوق تلاوته والاتعاظ بمواعظه والاعتبار بزواجره والمعرفة له . والنصيحة لرسول الله عب 
تصديقه بما جاء به واتباعه فيما أمر به ونبى عنه وتعظم حقه وتوقيره حيّا وميئًا ومحبة 
من أمر بمحبته من آله وصحبه ومعرفة سنته والعمل بها ونشرها والدعاء إلمها والذب عنها . 
والنصيحة لأمة المسلمين إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم لحوائج العباد 
ونصحهم ف الرفق والعدل قال الخطابى : ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم 
وتعداد أسباب الخير فى كل من هذه الأقسام لا تنحصر قيل وإذا أريد بأئمة المسلمين 
العلماء : فنصحهم بقبول أقوالهم وتعظم حقهم والاقنداء بهم ويحتمل أنه يحمل الحديث 


. لا نظن هذا إلا مبالغة‎ )١( 
. انظر القصة فى آخر صحيح مسلم فى أشراط الساعة‎ )۲( 


1۹٦‏ حسن الخلق 


عليهما فهو حقيقة فيبما . والنصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم إلى مصالحهم فى دنياهم 
وأخراهم وكف الأذى عنم وتعليمهم ما جهلوه وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر ونحو 
ذلك » والكلام على كل قسم يحتمل الاظالة وفى هذا كفاية . وقد بسطنا الكلام عليه 
فى شرح الجامع الصغير . قال ابن بطال فى الحديث دليل على أن النصيحة تسمى دينًا 
وإسلامًا وأن الدين يقع على العمل كا يقع على القول » قال : والنصيحة فرض كفاية يجزئ 
فهها من قام بها وتسقط عن الباقين والنصيحة لازمة على قدر الطاقة البشرية إذا علم الناصح 
أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشى أذى فهو فى سعة والله 
أعلم . 

١44+‏ - وَعَنْ إلى هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُول اله عله : ١‏ أكثز ما يُذخل الْجَنَة 
ئقوى آله وَحُْسْنْ الخلق » أخْرَجَهُ التَرَمِذِقُ وَصحَحَهُ الْحَاكِمُ . 


( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « أكثر ما يدخل الجنة 
تقوى الله وحسن الخلق » أخرجه الترمذى وصححه الحاك ) الحديث دليل على عظمة 
تقوى الله وحسن الخلق وتقواه تعالى هى الإتيان بالطاعات واجتناب المقبحات فمن الى 
بها وانتبى عن المنبيات فهى من أعظم أسباب دخؤل الجنة . وأما حسن الخلق فتقدم الكلام 


فيه . 


4 - وَعَنْهُ رَض الله عَنْهُ فال : قال رَسُول الله عه : « إِنَكُمْ لا تسَعُون النّاسَ 
اوت وا وض ES‏ وق عض وه ا ر ور مم وم مر رمو 7 
بِأَمْوَالِكُمْ » وَلكِنْ لِيَسَعْهُمْ منك بنط آلْوَجْهِ وَحُسْنُ الخلق » احرج أبو يعلى 


وَصّحَحَهُ الْحَاكِمُ . 


( وعنه ) أى أبى هريرة ( قال : قال رسول الله ع : « إنكم لا تسعون الناس 
باموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق » أخرجه أبو يعلى وصححه 
الجاكم ) أى لا يتم لكم شمول الناس بإعطاء المال لكثرة الناس وقلة المال فهو غير داخل 


۴۳ - أخرجه الترمذى ( ج ٠٠٠٤/٤‏ ) وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى )١١۳١(‏ . 
٤‏ - ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ج ۸ ص ۲۲ ) وقال : ٠‏ رواه أبو يعلى والبزار: وزاد : حسن 
الخلق . وفيه عبد الله بن سعيد المقبرى وهو ضعيف » . 


المؤمن مرآة أخيه المؤمن - مخالطة الناس والصبر على أزاهم ٠‏ 5917 
مقدور البشر ولكن عليكم أن تسعوهم ببسط الوجه والطلاقة ولين الجانب وخفض الجناح 
ونحو ذلك مما يجلب التحاب بينكم فإنه مراد لله وذلك فيما عدا الكافر ومن أمر بالإغلاظ . 
3 3 


و تحار مث رمو ا 72 و ا ا ا Te‏ 
٥‏ - وَعَنْهُ رضی آله عَنْهُ قال : قال رسول الله عله : ١‏ الْمَوْمِنْ مراة اخيه ‏ 
e‏ ر و و ت م 0~ ساس 
آلمؤمن » اخْرّجَهُ ابو اود بإسناد حسن . 


( وعنه ) أى ألى هريرة ( قال : قال رسول الله عي : « المؤمن مراة أخيه المؤمن » 
أخرجه أبو داود بإسناد حسن » أى المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التى ينظر فيها وجهه فالمؤمن 
يطلع أخاه عل ما فيه من عيب وينبهه على إصلاحه ويرشده إلى ما يزينه. عند مولاه تعالى 
وإل ما يزينه عند عباده وهذا داخل فى النصيحة . 


ا و الول ار رع ی وو 12 1 ل م/م ا طا أي و 

اد ري الله عَنْهُمَا قال : قال رسول الله عو : ( المؤمن 
الى يُخالط الاس , وَيَصْبِرُ على أَذَاهُمْ حير من الّذِى لا يُخالط النّاسَ وَلَا يَصبرٌ عَلى 
َذَاهُمْ ؛ احرج ابن مَاجَهُ بإستادٍ خسن وهو عن لتَرَمِذِى إلا انه لم يُسَمْ الصّحَابى . 


( وعنابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « المؤمن الذى يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » أخرجه ابن 
ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذى إلا أنه لم يسم الصحابى ) فيه أفضلية من يخالط 
الناس مخالطة يأمرهم فا بالمعروات وا عن المنكر ويحسن :معاملتهم فإنه أفضل من 
الذى يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة » والأحوال تختلف باختلاف الاشخاص والازمان ولكل 
عجان ون ER‏ ارده الجزا لو E‏ 


۷ - وعن ابن مُسَعُودٍ رضیی آله عله قال : قال رَسُولُ الله عله : + الْلهُم 
o‏ 


كَمَا خسنت حلقى فحن حلقى » رَوَاهُ مد » وَصّحْحَهُ ابن بان . 


. (۲۳( حسن کا فى صحيح الجامع الصغير (58675) » وى صحيحة الألبانى‎ - ٥ 
. )۹۳۹( وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه وف الصحيحة‎ ) ٤۰۳۲/۲ أخرجه ابن ماجه ( ج‎ - ١55 
. واصحح أحمد شاكر إسناده‎ .) 1١0” اص‎ ١ المسند ( ج‎ -» 


1۹۸ الدعاء ع العبادة - الله يجب أن يسأل 


( وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال “قال ولاه E‏ ات 
خلقى ) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام ( فحسن خلقى ) بضمها وضم اللام ( روا 
أحمد وصححه ابن حبان ) قد كان َل من أشرف العباد خلقًا وخلمًا وسؤاله ذلك اعترافا 
بالمنة وطلبًا لاستمرار النعمة وتعليمًا للأمة . 


ها باب الذكر والدعاء ه 


الذكر مصدر ذكر وهو ما يجرى على اللسان والقلب والمراد به ذكر الله ( والدعاء ). 
مصدر دعا وهو الطلب » ويطلق على الحث على فعل الشىء ‏ نحو دعوت فلانًا استعنته. . 
ويقال دعوت فلانًا سألته » ويطلق على العبادة وغيرها ( واعلم ) أن الدعاء ذكر الله وزيادة 
فكل حديث فى فضل الذكر يصدق عليه وقد أمر الله تعالى عباده بدعائه فقال : « ادعونى 
أستجب لكم 4# وأخبرهم بأنه قريب يجيب دعاءهم فقال : ¥ وإذا سالك عبادى عنى 
فإفى قريب أجيب دعوة الداع إذا عات تبواج العبادة ففى الحديث عند الترمذى 
من حديث اش مرفوعًا ( اه سد ( وأخير عه أن الله عاق يعقيب علق من 
لم يدعه فإنه أخرج البخارى فى الأدب المفرد من حديث أنى هريرة مرفوعًا « من لم يسال 
الله خضب عليه وار ع أن تال انديب أن يسأل فأخرج الترمذى من حديث 
ابن مسعود مرفوعًا « سلوا الله من فضله فإنه يحب أن سا ل و الأحادية فق ات عاية 
كثيرة وهو يتضمن حقيقة العبودية والاعتراف بغنى الرب وافتقار العبد » وقدرته تعالى 
م ا ا . فالدعاء يزيد العبد قربًا من ربه واعترافا بحقه 
ولذا حث ريلك عه على الدعاء وعلم الله عباده دعاءه بقوله : ل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا © الآية ونجوها وأخبرنا بدعوات رسله وتضرعهم حيث قال أيوب # رب 
إفى مسنى الضر وأنث أرحم الراحمين ‏ وقال زكريا عليه السلام : ( رب لا أتذرفى 
فردًا ‏ وقال : ل فهب لى من لدنك وليّا 4 وقال أبو البشر 9 ربنا ظلمنا أنفسنا © 
الآية وقال يوسف  :‏ رب قد أتيتنى من الملك وعلمتى. امن تأويل الأحاديث - إلى 
قوله - توفنى مسلمًا وألحقنى بالصالحين 4: وقال يونس : ل إله إلا أنت سبحانك 
إن كنت من الظالمين 4 ودعا نبينا ا . فى مواقف لا تنحصر عند لقاء. الأعداء 
وغيرها » ودعواته فى الصباح والمساء والصلوات وغيرها معروفة . فالعجب من الاشتغال 
بذكر الخلاف بين من قال التفويض والتسلم أفضل من الدعاء فإن قائل هذا 


فضائل ذكر الله . وما هو 00 


ما ذاق حلاوة المناجاة لربه ولا تضرعه واعترافة بحاجته وذنبه . واعلم أنه قد ورد من 
حديث ألى سعيد عند أحمد « إنه لا يضيع الدعاء بل لابد للداعى من إحدى ثلاث : 
أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له فى الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها 
وه الحاكم وللدعاء شرائط ولقبوله موانع قد أودعناها أوائل الجزء ا 
شرح الجامع الصغير وذكرنا فائدة الدعاء مع سبق القضاء . 


۸ - عَنْ ای هرر َضبى آله عنهُ ال : قل زرل اله عقر : « قول آله 
َعَالَى : أنا م مَعَ عَبْدِى ما ذَكَرَنِى وَتَحَرَّكَتُ بی شفتاه » أَحْرَجَهُ ابن مَاجَهُ » وَصَحَحَهُ 
ات كر ار كلما 


( عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « يقول الله تعالى : 
نا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بی شفتاه » أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره 
البخارى تعليقًا ) وهو فى البخارى بلفظ قال النبى عه : « يقول الله عز وجل : أنا عند 
ل lS‏ 
ملأ ذكرته فى ملأ حير منهم وإن تقرب إلى شبرًا تقربت إلى ذراعًا وإن تقرب إلى ذراعًا 
تقربت إليه باعًا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة » وهذه معية خاصة تفيد عظمة ذكره تعالى 
وأنه مع ذاكره برحمته ولطفه وإعانته والرضا بحاله . وقال ابن أبى حمزة معناه أنا معه بحسب 
ما قصده من ذكره لی ثم قال : يحتمل أن يراد الذكر بالقلب.أو باللسان أو بہما معًا أو 
بامتثال الأمر واجتناب النبى قال : والذى تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين » أحدهما 
مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبر » والثانى على خطر قال والأول مشتفاد من قوله 
تعالى  :‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا یره ه والثانى من الحديث الذى فيه « من لم تنهه 
تقدص ا او زه ادق كال و 
الله لخوف ووجل فإنه يرجى له . 


رع عاذ ان عي ره 
ن الم عاد لعن لاون غاب 


١ 


ضيى الله عَنْهُ قال ال سول الث نه : ١‏ ما عمل 
ارين لخر لقره أخرجة ان أن تة لطت 


000 و و 


( وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول ال يه : و ما عمل ابن 7 دم عن أن 
له من عذاب الله من ذكر الله ) أخر جه ابن ا ا باسناد حسن » الحديث 
من أدلة فضل الذكر وأنه من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب الآخرة وهو أيضًا . 
من المنجيات من عذاب الدنيا ومخاوفها ولذا قرن الله الأمر بالثبات لقتال أعدائه وجهادهم 
بالأمر بذكره کا قال : ل إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرًا 4 وغيرها من الآيات 
والاحاديث الواردة فى مواقف الجهاد . 


۰ - وعن أى هُريرةَ رَضى الله عه َال : قال رول آخر کے : وها جل 
َوْمُ مَجْلِسا يذ كرون الله فيه › e‏ وغشيتهم الرحهَة + َذكرهُم الله 
يعن عه 0 

و ل د ار و وساي ا 
يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده » أخرجه 
مسلم ) دل الحديث على فضيلة يجالس الذكر والذاكرين وفضيلة الاجتاع على الذكر . 
وأخرج البخارى ١‏ إن ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قومًا 
يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » 
الحديث وهذا من فضائل مجالس الذكر تحضرها الملائكة بعد القاسهم ها . والمراد بالذكر 

هو التسبيح والتحميد وتلاوة القران ونحو ذلك وفى حديث البزار « إنه تعلل 00 ملائكته 
ما يصنع العباد وهو أعلم بهم فيقولون يعظمون الاءك » ويتلون كتابك ويصلون على نبيك 
ويسالونك لاخرتهم ودنياهم » والذكر حقيقة فى ذكر اللسان ويؤجر عليه الناطق ولا 
يشترط استحضار معناه وإنما يشترط أن لا يقصد غيره فإن انضاف إلى الذكر باللسان 
الذكر بالقلب فهو أكمل وإن انضاف إليهما استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من 
تعظم الله تعالى ونفى النقائص عنه ازداد لا فإن وقع ذلك فى عمل صالح مما فرض من 
صلاة أو جهاد أو غيرهما فكذلك فإن صح التوجه وأخلص لله فهو أبلغ فى الكمال 
وقال : الفخر الرازى المراد بذكر اللسان الالفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والفجيد 
والذكر بالقلب التفكر فى أدلة الذات والضفات وف أدلة التكاليف من الأمر والنبى حتى 
يطلع على أحكامه » وفى أسرار مخلوقات الله . والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة 
بالطاعات ومن نة سمى الله الصلاة ذكرًا فى قوله : # فاسعوا إلى ذكر الله وذكر بعض 
العارفين أن الذكر على سبعة أنحاء فذكر العينين بالبكاء وذكر الأذنين بالإصغاء وذكر 


يطلب من جلس ملسا أو أوى إلى فراشه ذكر الله ۷۰۱ 


اللسان بالثناء وذكر اليدين بالعطاء وذكر البدن بالوفاء وذكر القلب بالخوف والرجاء وذكر 
الروح بالتسلم والرضاء وورد فى الحديث ما يذل عل أن الذكر أفضل الأعمال جميعها 
وهو ما أخرجه الترمذى وابن ماجه وصححه ل ر ديت أن الدرداء مرفوعًا « ألا 
أخبر كم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إنفاق 
الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا 
بی قال ذكر الله ) ولا تعارضه أحاديث فضل الجهاد وأنه أفضل من الذكر لأن المراد 
بالذكر الأفضل من الحهاد ذكر اللسان والقلب والتفكر فى المعنى واستحضار عظمة الله 
فهذا أفضل من الجهاد والجهاد أفضل من الذكر باللسان فقط . وقال ابن العربى : 

ما من ل a‏ 
فليس عمله كاملا فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية ويشير إليه حديث ( نية 
ا من هله ا 


عدت اث م 


۱ - وَعَنْهُ رض آله عن قال : قال رسو آله له : ٠‏ ما قعَدَ قوم مقعذا 
لم يكوا آله في وَل يُصلُوا على على الى له إِلّا كَانَ عَلَيْهمْ حَسْرَةَ يوم آلْقيَامَةِ » انحر جه 


ار مذ + وقال : س 


( وعنه ) أى أنى هريرة ( قال : قال رسول الله َه : « ما قعد قوم مقعدًا لم يذكروا 
الله فيه ولم يصلوا على النبى َه إلا كان حسرة علمهم يوم القيامة » أخرجه الترمذى 
وقال حسن ) راد « فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم » وأخرجه أحمد بلفظ « ما جلس 
قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة » وما من رجل يمشى طريقا فلم 
يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة وما من رجل أوى إلى“ فراشه فلم يذكر الله عز وجل 
إلا كان عليه ا ا ل والترة 
بمثناة فوقية مكسورة فراء عى الحسرة وقال ابن الأثير : هى النقص . والحديث دليل 
و ر والصلاة عل النى يت فى املس سيما مع تقس رة باار أو الطاب 
تقد سرت جنا فإن اقاب ل کرو رک راج أو قعل عطلون وظاهره أن الراب 

هو الذكر والصلاة عليه عه معًا . وقد عدت مواضع الصلاة عليه عه فبلغت ستة 
ال E OE SS‏ 
صلاة الملائكة عليه الدعاء له بحصول الثناء والتعظم وفيها أقوال أخر هذا أجودها . وقال 


V۲‏ معنى الصلاة على النبي كله - السلام م على الموق 

2011 O 
غيره : الصلاة منه تعالى على رسوله تشريف وزيادة تكرمة وعلى من دون النبى رحمة فمعنى‎ 
قولنا : اللهم صل على محمد عظم محمدًا والمراد بالتعظم إعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء‎ 
شريعته فى الدنيا وفى الآخرة بإحراز مثوبته » وتشفيعه فى أمته والشفاعة العظمى للخلائق‎ 
أجمعين فى المقام الحمود ومشاركة الآل والأزواٍ ج بالعطف يراد به فى حقهم التعظم اللائق‎ 
بهم وبهذا يظهر وجه اختصاص وا سي ار دع‎ 
الطبرانى من حديث ابن عباس يرفعه « إذا صايم على فصلوا على أنبياء الله تعالى‎ 

؟! بعنتى ؛ فجعل العلة البعثة فتكون مختصة بن بعث . وأخرج Ey‏ 
عن ابن عباس « ما أعلم الصلاة ة تنبغى لأحد على أحد إلا على النبى يِه » وحكى 
القول به عن مالك وقال : ما تعبدنا به . وقال القاضى عياض : عامة أهل العلم على الحواز 
قال : وأنا أميل إلى قول مالك وهو قول المحققين من المتكلمين نتيا قا يذكر عر 
الأنبياء بالترضى والغفران » والصلاة على غير الأنبياء يعنى استقلالا لم تكن من ا 
بالعروف وإنما حدثت فى دولة بنى هاشم يعنى العبيديين له 
وإنما يؤخذ ذلك من حديث ابن عباس لأن الله ماهم رسلا . وأما المؤمنون فقالت طائفة 
لا تجوز استقلالا وتجوز تبعًا فيما ورد به النص كالآل والأزواج والذرية ولم يذكر فى 
النص غيرهم فيكون ذلك خاصًا ولا يقاس علميم الصحابة ولا غيرهم » وقد بينا أنه يدعى 
للصحابة ونحوهم بما ذكره الله من أنه رضى عنهم وبالمغفرة كا أمر بها رسوله : 9 واستغفر 
ا د 0 والمسئلة فيا خلاف معروف 
فال بجوازه البخارى ووردت أحاديث بأنه عه صلى على آل سعد بن عبادة . اخر جه 
أبو داود والنساى بسند جيد وور أنه مَك صل على آل أنى أوفى فمن قال بجوازها استقلالا 
على سائر المؤمنين فهذا دليله . ومن أدلته أن الله تعالى قال : # هو الذى يصلى عليكم 
وملائكته © ومن ل ا ل وقال 
ابن القع : يصلى على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبى عَيُّهُ وذريته وأهل طاعته على 
سبيل الاجمال . ويكره ف ال غير ا ا لعن درن كيت زم شعارًا اه 
فى حق مثله أو أفضل يك ا ر بعض الأحايين 
من غير أن يتخذ شعارًا لم يكن فيه باس . اختلفوا أيضًا فى السلام على غير الأنبياء بعد 
الاتفاق على مشروعيتة فى تحية الحى فقيل يشرع مطلقًا وقيل تبعًا ولا يفرد بواحد لكونه 
صار شنارًا للرافضة ونقله النووى عن الشيخ محمد الجوينى قلت هذا التعليل بكونه صار شعارًا 
لا ينبض على المع والسلام على الموق قد شرعه الله على لسان رسول الله ل « السلام 


فضل الذكر بعد الصبح وبعد المغرب 07٠7‏ 


عليكم دار قوم مؤمنين » وكان ثابثًا فى الجاهلية كا قال الشاعر : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم الوطم لاد قاع أن وها 


1 - وَعَنْ أى ايوب الألصَارٌِ رضي آل عَنْهُ ال : قال رَسُولُ الم مه : 
من قال : لا إله إلا آنل وَحْدَهُ لا شريك له » لَه الْمُْكُ, وَلَهُ آلْحَمْدُ , وَهْوَ عَلى 
ند در ياف كن عله عزنا OE‏ 


ر وعن أنى أيوب رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع « من قال لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل » متفق 
عليه ) زاد مسلم « له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » وفى لفظ « من قال 
ذلك فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة » وحيت عنه 
مائة سيكة وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأت أحد بأفضل مما 
افيه ا جد ل اکر ذلك » وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن يعيش عن أى 
أيوب وفيه « من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله » فذكره بلفظ رافظ e‏ 
كعدل أربع رقاب وكتب له بين عشر حسنات وعی عنه بهن عشر سيئات ورفع له جهن 
عشر درجات وكن له حررًا من الشيطان حتى يمسى وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك » 
وم ا ل 
ل E SE Sm‏ 
وذكر العشر الرقاب فى بعضها والأربع فى بعضها كانه باعتبار الذاكرين فى استحضارهم 
معافى الألفاظ بالقلوب » وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب فيكون اختلاف مراتههم 
باعتبار ذلك وبحسبه کا قال القرطبى . 


۳ - وعن اف رة رض آله ل : قال رفون الله ع : «مَنْ قال : 
ا 7 


۲۴ -الترمذى ر( ج ۵| ۳۳۸۰ ) من حديث ألى هريرة ولكنه بلفظ يختلف وله عنده تتمة وقال : 
حسن صحيح » وصححه الألباف . 


e‏ أي الذكرين أفضل التهليل أو التسبيح 


سْبْحَانَ آله َبِحَمْدِهِ ماه مَرَةٍ حطْث عن حطاياُ إن كان مكل ربد البخر» مق 
عله 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ی : « من قال سبحان 
لله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر ٠‏ متفق عليه ) معن 
سبحان الله تنزيهه عما لا يليق به من نقص فيلزم منه نفى الشريك والصاحب والولد وجميع 
مالا ليق واسيح يعاق على جم ألفاظ الذكر ويطلق على صلاة الافلة وه صلاة اسي 
خصت بذلك لكثرة التسبيح فما . وفيه أنه تكفر بهذا الذكر الخطايا وظاهره ولو كبائر 
والعلماء يقيدون ذلك بالصغائر ويقولون لا تمحى الكبائر إلا بالتوبة . وقد أورد على هذا 

سؤال وهو أنه يدل على أن التسبيح أفضل من التهليل فإنه قال فى فى التهليل « إن من قال 
مائة مرة فى يوم محيت عنه مائة سيئة » کا قدمناه وهنا قال حطت عنه خطاياه ولو كانت 
مثل زبد البحر والاحاديث دالة على أن التهليل أفضل ققد أخرج الترمذى والنسان وصححه 
' ابن حبان وال جام من حديث جابر مرفوعًا « أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وهى كلمة التوحيد والإخلاص وهى اسم الله الأعظم ( 
ومعنى التسبيح داخل فما فإنه التنزيه عما لا يليق بالله وهو داخل فى لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له املك إل وفضائلها عديدة وأجيب عنه بأنه انضاف إلى ثواب التهليل مع 
التكفير ثلاثة أمور رفع الدرجات وكتب الحسنات وعتق الرقاب والعتق يتضمن تكفير 
جميع السيئات فإن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضرا منه من النار کا سلف . 
وظاهر الأحاديث أن هذه الفضائل لكل ذاكر ET‏ القاضى عن بعض العلماء أن الفضل 
الوارد فى مثل هذه الأعمال الصالحة والأذكار إنما هو لأهل الفضل فى الدين والطهارة 

من الجراتم العظام وليس من أصر على شهواته وانتبك دين الله وحرماته بلا حق من الأفاضل 
المطهرين فى ذلك ويشهد له قوله تعالى : # أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين امنوا وعملوا الصالحات # الآية . 

E ١ 4‏ جُوَيْرِيَةَ بت الحَارثِ ا ا رَسُول 
للم ع : ٠‏ لقذ قل بغدك زع كعات أؤ وزئث بمَا قلت مُندُ اليزم لَوَْتتهُنَ 
متخن أله وبحفده : غدة خلقه . ورضاء تشه وزنة زهو رباد كلاه , أدر+: 


1 


( وعن جويرية بنت الحارث رضى الله عنها :قالت: : قال لی رسول الله ع : لقد 


الباقيات الصالحات Vio‏ 


الت دة ا مات ار بورك اقات کر ا ا ريده امور ادبن 
يبان الل غ ا رر و ر 
عدد خلقه منصوب صفة مصدر قارف قتي أسبيفه اسا وله أخيواتة مو خلقه 
هاما 0ق الستموات ارظن وفى الدنيا والآحرة . ورضاء نفسه أى عدد من رضى 
لله عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ورضاه عنهم لا ينقضى ولا ينقطع ٠‏ 
SE,‏ ولا يمل كو ورا إلا اشاح وياد E‏ الي عو +11 
به الدواة كالحبر والكلمات هى معلومات الل ومقدوراته وهی الا تتحصر وهی لا تتناها 
ر E‏ کب ا أو عقون و و ا مر 
ب قال تعالى  :‏ قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربى ‏ الآية الحديث دليل على فضل 
فك الكلنات وان قائلها يدرك فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور . 


: عن أبى سعيد آلحذری رضی ا قال : قال 0 اله عله‎ - 1 foo 
ر آلْبَاقيَاتُ الصّالِحَاتُ › لا إله إلا الله » وَسْبْحَانَ اله وآله أَكْبَرُ , وَآلْحَمْدُ لله وَلَا‎ 
. حول وَلَا قُوَةَ إلا بالل ) الج السا » وَصَحَحَهُ أبن حِبَانَ وَآلْحَاكِم‎ 

دوعن أن نسي دزی رضي لله عنه قال : قال رسول الله عل : الباقيات 
الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
أخرجه التساى وصحخه ابن حبان والحام ) الباقيات الصالحات يراد بها الأعمال الصالحة 
اي يبقى لصاحببا أجرها أبد الآباد وفسرها عه بهذه الكلمات وحمل أنه تفسير لقوله 
تعالى : ف والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير أملا ‏ وقد جاء فى الأحاديث 
تفسيرها بافعال الخير . فاخرج ابن المنذر وابن الى حاتم وابن مردويه من حديث ابن عباس 
و الباقيات الصالحات هن ذكر لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله #واطمد لله تارك 
اله ولا حول ولا قوة إلا بلله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله ييه والصيام والصلاة 
والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أنواع الحسنات وهن الباقيات الصالحات 
التى تبقى لأهلها فى الجنة وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن قتادة « الباقيات الصاءنات 
كل شىء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات » ولا يناف تفسيرها فى الحديث بما 
ذكر فانه لا حصر فيه عليها . 


0 لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة 


ا اش و 0 ا Tis‏ ر وا لا صاالل م 
0 > وعن سمرة بن جندب رَضبى آلله عه قال : قال رَسول الل ل : , أحتُ 


١ 5 


الكلام إلى ال أزيع » لا ترك باه بدأت : محا آل وَالْحمد به ول إله | 


Le 


o و‎ 


و آله اکر ) خر جه مل 
( وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « أحب الكلام 
إلى الله أربع لا يضرك بأيين بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » 
اترا مسلم ) يعنى إنما كانت أحبه إليه تعالى لاشتاها على تنزيهه وإثبات: الحمد له 
E SA E e A e E‏ 
تقديم التنزيه أولى لأنه تقدم التخلية بالخاء المعجمة على التحلية بالحاء المهملة والتنزيه تخلية 
عن كل قبيح وإثبات الحمد والوحدانية والأكبرية تحلية بكل صفات الكمال » لكنه لم 
كان تعالى متزهة ذاته عن كل فيح لل تضير البذاءة بالتحلية وتقديمها على التخلية والأحاديث 
فى فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بحر لا تنزفه الدلاء ولا ينقصه الإملاء وكفى بما 
ف الخد كيه أنه الباقيات الصالحات وأنها أحب الكلام إلى الله تعال . 

۷ - وَعَنْ إلى موس الأشمرئى فال : قال لی رول آل كله : ٠‏ ا عند ال 
ان قيس ٠‏ إلا أذلك على كثر من كلوز اة ؟ لا حول ولا وة إلا باطر» مع عه 
زَادَ التسائى : ١‏ لَا مَلْجَأْ من آله إلا إل » . 


: رضى الله عنه قال : قال لي رسول الله ينه‎ TED 
ا اه ان وی ألا الك عل کر کور ا رن ولا و إلا ا‎ 
E مرو الف إلا بد‎ E E تتوقده ذاه ايان‎ 
مدخر فى الجنة وهو ثواب نفيس 5 أن الكنز أنفس أموال العباد فالمراد مكنون ثوابها عند‎ 
الله لكم وذلك لأا كلمة استسلام وتفويض إل الل واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع‎ 
Ey CO E A “زنير راف ره‎ 
لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله . وروى تفسيرها مرفوعًا « أى لا حول‎ 
عن المعاصى إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله ثم قال ل كذلك أخبرق‎ 
جبريل عن الله تبارك وتعالى » . وقوله ( ولا ملجا ) مأخوذ من لها إليه وهو بفتح الهمزة‎ 
يقال أجأت إليه والتجأت إذا استندت إليه واعتضدت به أى لا مستند من الله ولا مهرب‎ 
. عن قضائه إلا إليه‎ 


فضل الدعاء بعد الأذان ۷.۷ 


بسكو ل د ي 


۸ - وَعَنَ الان أن نيما عن ال * مت َل : ر ان الذعاء 
و بن بَشِيرٍ رَضِى عليحة ءِ 


هر الْعبَادَةٌ ( رَوَاهُ م وَصَحَحَه 5" 


( وعن النعمان بن بشير رضصى الله عنما عن النبى عي قال : E‏ 
العبادة » رواه الأربعة وصححه الترمذى ) ويدل له قوله تعالى  :‏ ادعوفى أستجب 
لكم 4 ثم قال : ل إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين # وتقدم 
الكلام عليه 


ا رق ات رمعا بط ١‏ الدُعَاءُ مح الْعبَادَة » 


وول أ للترمذدى ( من حديث أبن مرفوعًا بلفظط العا لاا 50 
خالصها لأن ثم الشىء خالصه ‏ وإنما كان مخها لأمرين » الأول أنه امتثال ا الله حيث 


قال # ادعونى # الثافى أن الداعى إذا علم أن نجاح الأمور من الله انقطع عما سواه وأفرده 
بطلب الحاجات وإنزال الفاقات وهذا هو مراد الله من العبادة . 


- وله من ریت أن ررضت لذ عل رنه لين شىء اقم على 


ا 5 ا ع عل الله كوم 


ين .2:82 


١١‏ 0 أل رصي لقا قل : ال رول اللہ ع : ٠‏ الدعَاءُ بين الَْذَانٍ 


عر لعو م 


وَآلإقَامَةِ لَا يْرَدُ ( ال جه الا ورف وصححه أبن ات وة : 


( وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : « الدعاء بين الأذان والإقامة 
لا يرد » أخرجه السا وغيره وصححه ابن حبان وغيره ) تقدم الحديث بلفظه اخر باب 


ا كيج عي عم حت 


2-14 جك الالال من ,زؤاية الترمذى عن نض بلفظ الدعاء هو حم العبادة . 
+ع - حسنه الألباى روا لأحد والبنخارى. فى الأدب والثر مذى والحاكم عن أبى هريرة . 


05 - صححه الألباى فى صحيح الترمذى )۱۷١(‏ وغيره . 


۷۰۸ مد اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما بعده 


الأذان وتقدم الكلام غليه ويتأكد الدعاء بعد الصلاة المكتوبة لحديث الترمذى عن أى 
أمامة قلت يا رسول الله أئ الدعاء أسمع ؟ قال « جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات » 
وأما هذه الهيئة التى يفعلها الناس فى الدعاء بعد السلام من الصلاة بأن يبقى الإمام مستقبل 
لقبلة والؤتمون خلفه يدعون فقال ابن القم لم يكن ذلك من هدى البى مُه روى عنه 
فى حديث صحيح ولا حسن وقد وردت أحاديث فى الدعاء بعد الصلاة معروفة وورد 
التسبيح والتحميد والتكبير کا سلف فى الأذكار . 

۲ - وعن e‏ رض ع قال : قال 00 الله عو 1 إن رَبَكُمْ حن 
كريمٌ » جى من عبد ذا رع يدنه ليه أن رهما صفرا » احرج اربع إلا لساك 
وَصّحَحَهُ الْسَاكمُ . 


(وعن سلمات رضي الله غنه كال + قال سول اله يله د ریک م رديه 
سی وحشی ( كريم يستحى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا » أخرجه الأريعة 
ل انان وم لقاع ) ر تاق باحر حمل حل ما يلبق به کار ناك وی 
بها ولا نكيفها ولا يقال إنه مجاز وتطلب له العلاقات هذا مذهب أئمة الحديث والصحابة 
وغيرهم ( وصفرًا ) بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أى خالية وفى الحديث دلالة على 
استحباب رفع اليدين فى الدعاء والأحاديث فيه كثيرة . وأما حديك. أنس 9 لم يكن 
النبى عو يرفع يدق کی من ا ق الاب ناك + فالمراد به المبالغة فى الرفع 
ونه لم يقع إلا فى الاستسقاء . وأحاديث رفعه عر يديه فى الدعاء أفردها الحافظ المنذرى 
فى جزء . وأخرج أبو داود وعيره من حديث ابن عباس « المسئلة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك والاستسقاء أن تشير بأصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعًا ) وهو موقوف 
وأما مسح اليدين بعد الدعاء فورد فيه الحديث الى : 


مامه 


يديه 


وك ا ا ملاح لا ان د اه “هر ld. HALLO Brrr‏ 12 ا و ەر 
ف الذغاء لم يَرَذْهُمَا ختى يَمْسح بِهمَا وَجْهَهُ . احرج ارذ . وله شرَاهِد , مها : 
- حَدِيث آبن عباس رض آلله تَعالى عَنْهُمَا عند ألى REE‏ 


لاط افيه عر 


> ج أ ا م نت ا 


30 > الرمة ىد واج لكر واو ديد كه الالاق ف ل 


۳ - وَعَنْ عمر رضی آله تعالى عه مال : کان رَسُول آلله عله إذَا مَدَ 


سيد الاستغفار ومعناه ۷.۹ 


(وعن عمر رضى الله عنه قال : كان رسول الله عه إذا مد يديه فى الدعاء لم 
يردهما حتى يمسح ببما وجهه . اخرجه الترمذى . وله شواهد منها عند ای داود من حديث 
ابن عباس وغيره ومجموعها يقضى بأنه حديث حسن ) وفيه دليل على مشروعية مسح 
ارج ادي بهد افرح عن ابام . قيل وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرا 
فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوضة الذدئ هو اشر فة الأعضاء واحتها 
بالتكريم . 

٤‏ - وَعَنٌ آبن مَسْعُودٍ رعق أله تقال قله قال كال سول للم عله : إن 
وی النّاس بى يَوْمَ آلْقَامَة أَكْرْهُمْ على صَلَاةً » أَرَجَهُ التَرَمِذِكُ › وَصّحَحَهُ آبْنْ جتان . 


معن اق امسو هئ ا ع وال قال رول ا أو النانن 
لى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » اشر جه الترمذى وصححه ابن حبان ) المراد أحقهم 
بالشفاعة أو القرب من منزلته فى الجنة وفيه فضيلة الصلاة عليه عه وقد تقدمت قريًا 
ولو أضات هذا ادبت ل ها لف لكان ارق : 


٥‏ - وَعَنْ سداد بن أؤس رضت الله عله قل 1007 ل الله ر : « سید 


الاسْتَغمَارٍ أن يَقُولَ آلْعَبِدُ : الهم الت رَبّى لا إلة 1 أنت خلفتیى » وأنا عَبْدُّكَ » وأا 
على هدك وَوَعدِك ما استطفث , أعُوذً بك بن شر ما صتغث , أبُوءُ لك ينغميك 
عَلََ وَأَبُوءُ لَك بِذَئبى فَاغفر لى » فَإِلَّه ا يَغْفرُ الوب إل ألت ٠‏ الحرجة لحار . 


( وعن شداد بن أوس رضى الله عنه قال : قال زسول الله عه : و سيد الاستغفار 
أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على وابوء بذنبى فاغفر 
لى فإن لا يغفر الذنوب إلا أنت » أخرجه البخارى ) وتمام الحديث « من قاها من النهار 
موقفنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة » ومن قاها من الليل وهو 
موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة » قال الطيبى : لما كان هذا الدعاء جامعا 
لمعانى التوبة استعير له اسم السيد وهو فى الأصل الرئيس الذى يقصد إليه فى الحوائج ويرجع 


. ) 485/١ لم يذكره الألبانى فى صحيح الترمذى وهو فى سنن الترمذى ( ج‎ - ٥ 


۷1۰ سيد الاستغفار ومعناه 


إليه فى الامو . وجاء فى رواية الترمذى و ألا أدلك على سيد الاستغفار » وفى حديث 
جابر عند النساف ١‏ تعلموا سيد الاستغفار » وقوله « لا إله إلا أنت خلقتنى » ووقع فى 
e‏ اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت خلقتنى » وزاد فيه « امنت لك مخلصًا لك دينى ( 
وقوله « وأنا عبدك » جملة مؤكدة لقوله أنت ربى ويحتمل أن عبدك بمعنى عابدك فلا يكون 
تأكيدًا ويؤيدة عطف قوله وأنا على عهدك . ومعناه كا قال الخطابى أنا على ما عاهدتك 
عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت ومتمسك به ومستنجز 
وعدك ف المثوبة والأجر . وفى قوله ( ما استطعت ) اعتراف بالعجز والقصور عن القيام 
بالواجب من حقه تعالى . قال ابن بطال : يريد بالعهد الذى أخذه الله على عباده حيث 
أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم إ ألست بربكم ‏ فأقروا له بالربوبية وأذعنوا 
له بالوحدانية » وبالوعد ما قال على لسان نبيه أن من مات لا يشرك بى شيئًا أن يدخله 
الجنة » ومعنى ( أبوء ) أقر وأعترف وهو مهموز وأصله البواء ومعناه اللزوم ومنه بوأه 
افولا أي کی ف ا ی از ف وو لقو + توقولة و فاقطر ب 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) اعتراف بذنبه أولا ثم طلب غفرانه ثانيًا . وهذا من أحسن 
الخطاب وألطف الاستعطاف كقول أبى البشر ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر نا 
لنكونن من الخاسرين 4 وقد اشتمل الحديث على الإقرار بالربوبية لله تعالى وبالعبودية للعبد 
ف التوحية ل و لافار يانه الخالق » والإقرار بالعهد الذى أخذه على الأثم » والإقرار 
بالعجز عن الوفاء من العبد » بالعهد والاستعاذة به تعالى من شر السيعات نحو « نعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالنا » والإقرار بتعمته .عل عباده . وأفرذها اللجنس 
والإقرار بالذنب وطلب المغفرة وحصر الغفران فيه تعالى . وفيه أنه لا ينبغى طلب الحاجات 
إلا بعد الوسائل وأما ما استشكل به من أنه كيف يستغفر وقد غفر له عه ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وهو أيضًا معصوم فإنه من الفضول لأنه مه أخبر بأنه يستغفر الله 
ويتوب إليه فى اليوم سبعين مرة وعلمنا الاستغفار فعلينا التأسى والامتثال لا إيراد السؤال 
والإشكال . وقد علم هذا من خاطبهم بذلك فلم يوردوا إشكالا ولا سؤالا ويكفينا كونه 
ذكر الله على كل حال » وهو مثل طلبنا للرزق وقد تكفل به وتعليمه لنا ذلك ( وارزقنا 


3* 


وأنت خير الرازقين ) وكله تعيد وذكر الله تعالى . 


سوال العافية في الدين والدنيا: والأهل والمال ۷۱۱ 


لا کے وا عفر ا سراف رارز 1 ور و الله لع م اغ 

١455‏ - وَعَنْ آبن عُمَرَ رَضى الله عَنّْهُمَا قال : لَمْ يكن رسول الث عو يدع هولاء 
آلكَلِمَاتٍ حِينَ يُنْسى » وَحِينَ يُطبِحْ « الهم إِنَى امالك آلْعَافيَةَ فى دينى › ودای » 
اهل وَمَالى . الَلهُمَ آسيُر عَوْرَاق › وَآمِنْ رَوْعَاتى » وَآحفظى من بين يى ؛ ومن 
ل E‏ 
0 م يكن رسول الله عه يدع هؤلاء الكلمات 
حين يمسى وحين يصبح ١‏ اللهم إنى أسالك العافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى » اللهم 
استر عوراتی وامن روعاتی واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن ثمالى ومن 
فوق وأعوذ بعظمتك أن أغتال من محتى » أخر جه النسالى وابن ماجه وصححه الجا ) 
الدنيا السلامة من شرورها ومصائيها » وف الأهل السلامة من سوء العشرة والأمراض 
وستر العورات عام لعورة البدن والدين والأهل والدنيا والآخرة وتأمين الروعات كذلك 
والروعات جمع روعة وهى الفزع 0 الله الحفظ له من جميع الجهات لأن العبد بين 
أعدائه من شياطين الإنس والجن كالشاة بين الذئاب إذا م يكن له حافظ من الله فماله 
من قوة . وخص الاستعاذة بالعظمة عن الاغتيال من تحته لأن الاغتيال أخد الشئء خفية 
وهو أن يخسف به الأرض کا صنع الله تعالى بقارون أو بالغرق کا صنع بفرعون فالكل 


ےر ي ور ا ی ضيه ب وو 5 4 مز صلابه لم م 
۷ - وعن أبن عُمَر رض الله عَنْهُمَا قال : کان رَسُول آشر عو يقول : 
١‏ آلَلهُمَ إلى أَعُودُ بك مِنْ زَوَالٍ نِعْمَيك , وول عَافَِتكَ › وَفْجَاءَةِ نقمَِك › وَجَمِيع 
سَحْطكَ ا ا 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله عه يقول : « اللهم إلى 


. )۲۷( صححه الألبانى انظر الكلم الطيب‎ - ١45 


أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك » 

مسلم ) الفجأة بفتح الفاء وسكون الجم مقصور وبضم الفاء وفتح الجم والمد وهى البغتة 
وزوال النعمة لا يكون منه تعالى إلا بذنب يصيبه العبد فالاستعاذة من الذنب فى الحقيقة 
TTS‏ نعوذ بك من سيئات أعمالنا وهو تعلم للعباد » وتحول العافية انتقاها ولا يكون 
إلا بحصول ضدها وهو المرض . 


4 - وَعَنْ عبد الله بن عمرو رض الله تَعَالَى عَنْهُمَا قال : کان رَسُول الله 
عه تقول : « الْلِهُمَ إنى اعود بك من عَلَبَةِ آلدَيْن , وَعَلََة آلْعَدُوٌ . وشمائة الأغداء» 
روه النسَائىى » وَصحَحَهُ الْحَاكِمْ . 


( وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : كان رسول الله ع يقول : « اللهم 
إنى أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء » رواه النساقٌ وصححه الحا ) 
غلبة الدين ما يغلب المدين قضاؤه . ولا ينافى الاستعاذة كونه عله استدان ومات ودرعه 
مرهونة فى شىء من شعير فإن الاستعاذة من الغلبة بحيث لا يقدر على قضائه . ولا ينافيه 
أن الله مع المدين حتى يقضى دينه مالم يكن فيما يكره الله وروى هذا عن عبد الله بن 
جعفر مرفوعًا لأنه يحمل على مالا غلبة فيه فمن استدان ديا يعلم أنه لا يقدر على قضائه 
فقد فعل محرمًا وفيه ورد حديث « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن 
أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » ا الارف وقد تقدم . ولذا استعاذ عو من المغرم 
وهو الدين › ولا سالته عائشة عن وجه إكثاره من الاستعاذة منه قال : « إن الرجل إذا 
الاستعاذة غرم حدث فكذب » ووعد فأخلف » فالمستدين يتعرض لهذا الأمر العظم . وأما 
غلبة العدو أى بالباطل لأن العدو فى الحقيقة إنما يعادى فى أمر باطل إما لأمر دينى أو 
لأمر دنيوى كغضب الظالم لحق غيره مع عدم القدرة على الانتصاف منه وغير ذلك . 
وأما شماتة الأعداء فهى فرح العدو بضر نزل بعدوه . قال ابن بطال : شماتة الأعداء ما 
ينكاً القلب وتبلغ به النفس أشد مبلغ . وقد قال هرون لأخيه علييما السلام ( ولا تشمت 
ہی الاعداء ) لا تفرحهم بما تصيبنى به . 


۸ - أخرجه النساق ( ج ۸ ص ۲٣١‏ ) وصححه الألبانى فى صحيح النساقٌ برقم (هه0٠ه)‏ وهو من 


معنى الصمد 1۳ 


8 - وَعَنْ بريد وَضيى الله عن قال : سَمع اى لل رجلا يول : لهم 
اق سالك يال هد أك نت آلا إلة إلا أنت » الْأحَدُ الصّمَد » الى لَمْ يَلِد وَل 
وذ وَلَمْ يَكنْ له عُفًا أذ , مال سول آذ عه : ٠‏ أذ سأل آله باسمه آلْذِى إذا 


س ر o‏ 


سل به أغطى وَإِذَا عى به أَجَابَ » ار المع محم أبن حبّان .. 
( وعن بريدة رضى الله عنه قال : سمع رسول الله َيه رجلا يقول : اللهم إفى أسألك 
بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد وم يولد ولم يكن 
ل حل قال رول الله ا : « لقد سكل الله باسمه الذى إذا سأل به أعطى » 
وإذا دعى O EE‏ العو E‏ 
للقي ها ايكون منزه الذات عن أنحاء الت ركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما كالجسمية 
والتحيز والمشاركة ف الحقيقة ومتصفًا بخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة 
الناشئة عن الألوهية . والضمد السيد الذى يصمد إليه فى الحوائج ويقصد والمتصف به 
على الإطلاق هو الذى يستغنى عن غيره مطلقا وكل ما عداه محتاج إليه وليس ذلك عنه . 
إلا الله تعالى . ووصفه بأنه لم يلد معناه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه 
لامتناع الحاجة والفناء عليه وهو رد على من قال : الملائكة بنات الله ومن قال : عزير 
ابن الله والمسيح ابن الله وقوله ( لم يولد ) أى لم يسبقه عدم : فإن قلت المعروف تقدم 
کون المولود مولودًا على كونه والدا فكان هذا يقتضى أن يقال الذى لم يولد ول يلد . 
قلت : القصد الأصلى هنا نفى كونه تعالى له ولد كا ادعاه أهل الباطل ولم يدع أحد 
أنه تعالى مولود فالمقام مقام تقديم نفى ذلك فإن قلت : فلم ذكر ولم يولد مع عدم من 
يدعيه ؟ قلت : تتميما لتفرد الله تعالى عن مشاببات الخلوقينوتحقيقا لكونه ليس كمثله 
والكفؤ الممائل أى لم يكن أحد يماثله فى شىء من صفات كله وعلو ذاته . وى 
الحديث دليل على أنه ينبغى تحرى هذه الكلمات عند الدعاء لإخباره و أنه إذا سئل 
بها أعطى وإذا دعى بها أجاب والسؤال الطلب للحاجات والدعاء أعم منه فهو من عطف 
- العام على الخاص . 


83 - صححه الألباى 8 صحيح ألى داود وصحيح ابن ماجه . 


۷1٤‏ دعاصم وه - كلا اسل في سي اة ف اليا والآخرة 
SS 2‏ 
ذا مى فال يكل ذلك ء إلا أنه فل : « اليك المَصير » أخرجه الأربعة . 


( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : کان رسول الله ع إذا أصبح يقول e‏ 
بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور » وإذا أمسى قال مثل ذلك 
لاا :رلك اتير ا بكار ال جرت ريك 
وإيجادك أصبحنا أى دخلنا فى الصباح | ذ انت الذى أو جدتنا وأو جنات الصباح» 
ومثله أمسينا . والنشور من نشر الميت إذا أحياه وفيه مناسبة لأن النوم أخو الموت فالإيقاظ 
منه كال حياء بعد الإماتة کا ناسب فى المساء ذكر المصير لأنه ينام فيه والنوم كالموت . 
وفيه الإقرار اف كل إنعام من الله تعالى . 


16 - وَعَنْ أنس قال : کان ار دُعَاء رَسُولٍ الل تله ١‏ ربا آتتا فى | لذن 
حَسَئَةٌ » وَفى الآخرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ الَارٍ » مُبُمَقْ عَلَيْهِ . 


( وعن أنس رضى الله عنه قال : كان أكثر دعاء رسول الله عله « ربنا اتنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » متفق عليه ) قال القاضى عياض : إنما كان 
يدعو بهذه الآية لجمعها معانى الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة قال والحسنة عندهم 
ههنا النعمة فسأل نعم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب نسأل الله أن يمن علينا بذلك . 
وقد كثر كلام السلف فى تفسير الحسنة . فقال ابن كثير : الحسنة فى الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوى من عافية ودار رحبة . وزوجة حسناء وولد بار » ورزق واسع وعلم نافع 
وعمل صالح ومر کب هنی وثياب جميلة | إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم فإنها مندرجة فى 
يعات لديا هاما الحسنة فى الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن . وأما 
الوقاية من النار فهى تقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات أو 
ل وي 


۲ - وَعَنْ إلى مُوملى الأشعری رض الله عله قال : كان التبى ع عق يدعو 


۰ - صححه الألبانى . صحيح الترمذى (۲۷۰۰) » وصحيح ابن ماجه (9874) . 


الدعاء بخير الدارين “7 


: الَلهُمَ عفر لى خخطيتتى وَجَهْلِى › ٠‏ وَإسْرَاى فى أرى وما ألت أَعلَم به منى » الهم 
اغف لی جدى وهزلی , وَحطبى وَعمدى » وکل ذلك عِندی . الُم آغفر لی ما قدّمْتْ 
وما تحت , وما أُسرَزْتُ » وما أعلنث » وَمَا ألت أغلَم به مى » ألت الْمُقدَم . > وات 


امور » وَألت على کل شىء قَديْرٌ » متمق عله . 


( وعن أنى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال : كان رسول الله عه يدعو اللهم 
اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اوراس اد 
وهزلى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى . اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما 
أسروت ونا أغلنتك. وما أت اغ نی انت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شىء 
الور و الا را ا لك 

شىء . وقوله فى ( أمرى ) يحتمل تعلقه بكل ما تقدم أو بقوله إسراف فقط وا بكسن 
له فر . وقوله ( وخطئى وعمدى ) من عطف الخاص على العام إذ الخطيئة تكون 
عن هزل وعن جد وتكرير ذلك لتعدد الأنواع التى تقع من الإنسان من الخالفات 
والاعتراف بها وإظهار أن النفس غير مبرأة من العيوب إلا ما رحم علام الغيوب . وقول 
( وكل ذلك عندى ) خبره محذوف أى موجود . ومعنى ( أنت المقدم ) أى تقدم من 
تشاء من خلقك فيتصف بصفات الكمال ويتحقق بحقائق العبودية بتوفيقك وأنت المؤخر 
لمن تشاء من عبادك بخذلانك وتبعيدك له عن درجات الخير قال المصنف : وقع فى حديث 
ابن عباس أنه عو كان يقوله في صلاة الليل وتقدم بيانه ووقع فى حديث على عليه السلام 
أنه كان يقوله بعد الصلاة . واختلفت الروايات هل كان يقوله بعد السلام أو قبله ؟ ففى 
مسلم من حديث ابن عمر رضى الله عنما « أنه كان يقوله بين التشهد والسلام » وأورده 
ابن حبان فى صحيحه بلفظ « كان إذا فرغ من الصلاة » وهو ظاهر فى أنه بعد السلام 


ويحتمل أنه كان يقوله قبله وبعده . 
١4077 ۰‏ - وَعَنْ ایی هريره رضي الله نة قل : کان رَسُولُ أل ع يمول ٠١‏ الهم ش 
ل ا رد ليت 


احة لى ین ل هره أخرجة شي . 


( وعن أن هريرة رضي الله.عنه. قال : كان رسول الله عو 2 « يقول اللهم أصلح 


۷۱٦‏ ينبغى للمؤمن أن يطلب العلم النافع 
لى دینی الذى هو عصمة أمرى . وأضلح لى دنياى التى فيا معاشی . وأصلح لى آخرق 
التى إليها معادى . واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير . واجعل الموت راحة لى من كل 
شر ٠‏ أخرجه مسلم ) تضمن الدعاء بخير الدارين وليس فيه دلالة على جواز الدعاء با موت 
بل إنما دل على سوال ا ا ا اريت ضار الدنيا 
ومن شرور القبر لعموم كل شر أى من كل شر قبله وبعده . 


+ حل وعن أن رضى أ" أ عَنْهُ قال : كان سول الله عه يول : الْلهُمَ 
آلفغنی بمّا عَلّمْتَو ٠‏ وَعَلّمْى ما يَنْفََى › وَآرُقَى عِلْمًا ينفعنی» رَوَاهُ الاب وَآلْحَاكِمْ . 


la 
. وعلمنى ما ينفعنى وارزقنى علمًا ينفعنى » رواه النسالى والحام‎ 


6 - ورمز من حَدِيث إلى هر رَضى آله عَنْهُ َحْوَهُ » وَقَالَ فى آخره : 
« وَزِذْف عِلَما , الحَمْدُ له الخلا كي رار بع جل اضر ار رون 
خسن . 


وی ی أن هريرة رضى الله عنه نحوه وقال فى آخره «وزدنى علما » 
الحمد لله على كل حال » وأعوذ بالله من حال أهل النار ٠‏ وإسناده حسن ) فيه أنه لا يطلب ` 
من العلم إلا النافع والنافع ما يتعلق بأمر الدين والدنيا فيما يعود فيها على نفع الدين وإلا 
فما عدا هذا العلم فإنه من قال الله فيه : #إويتعلمون ما يضرهم ولاينفعهم ې 
أى فى أمر الدين فإنه نفى النفع عن علم السحر لعدم نفعه فى. الآخرة بل لأنه ضار فيا 
وقد ينفعهم فى الدنيا لكنه لم يعده نفعًا . ش 


٠675‏ - وَعَنْ عَائِسََ أن الى عه عَلمَهَا هذا الدُعَاءَ ٠‏ الهم إلى نلك مِنَ 
لخير َل غاجله وآجله » ما غلم بن وما لم َعم عو بك من اشر كله عاجلد 
وَأْجِلِهِ › ٠‏ ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أغلم , > الله إلى أمنألك من خير ما سأك عَبْدُكَ وَنبيك › 
واعود بك من شر ما عاذ مِنهُ عَبْدُ عَبْدُك وليك للم إنى أسالك الْجَةَ » وَمَا قرب ليها 


7 - أخرجه ابن ماجه ( ج 7847/5 ) وصححه الألبافى . 


القول في الميزان ووزن الاعمال يوم ينبغي للعبد المومر 1۷ 


من قول أ عَمَلٍ غود بك من الار » وما قرب إا من قول أؤ عَمَلى ‏ سالك 
أن تخغل کل قضاء قَصِيْتَهُ لى خيرًا » SE O E‏ 


( وعن عائشة رضى الله عنبا أن النبى عر علمها هذا الدعاء « اللهم إفى أسالك 
من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله عاجله 
لتنا علي نوما ل أعلم . اللهم إنى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك »› 
وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إلها من قول 
ءاخس © اوامرة يلك من 'النان وما ورب امن فول أو عمل :وأبالك: أن عل كل 
قضاء قضيته لى خيرًا ) أخرجه ابن ماجه وصحح ابن حبان وال حا م ) الحديث تضمن الدعاء 
خير الدنيا والآخرة » والاستعاذة من شرهما وسو وال اخحنة ااا وسو ول أن يجعل الله 
كل قضاء خيرًا » وكأن المراد سوال اعتقاد العبد أن كل ما أصابه خير وإلا فإن كل قضاء 
قضى الله به خير وإن رآه العبد شرا فى الصورة . وفيه أنه ينبغى للعبد تعلم أهله أحسن 
الأدعية لأن كل خير ينالونه فهو له » وكل شر يصيبهم فهو مضرة عليه . 

١ ۷‏ - ورج الشَيْحَانٍ عَنْ ل ألى هُرَيْرَة رَضبَى الله عن قال ان ل 
٠‏ كلمَتَانٍ حَبِيبَتَانِ الى لرَحْمْن » حفِيمَتَانِ عَلَى الْلسَانٍ » قيا فى المِرَانِ : سْبْحَانَ 


الله وَبِحَمْدِهِ . سْبْحَانَ آله آلْعَظيم ( 
ا 1 ول اك : ق ل رسول الله ری : كلمتان 
ن إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحا الله 
سی ملاع يت دو الخرى مسي ریه اع س اناق عم تائف 
فى الحديث . والمراد من الكلمتان الكلام نحو كلمة الشهادة ag‏ 
ل م ا لس ا 
وإما قدم الخبر تشويًا للسامع إلى المبتدأ سيما بعد ما ذكر من الأؤصاف . والحبيية بمعنى | 
امحبوبة أى محبوبتان له تعالى والخفيفة فعلية بمعنى فاعله والثقيلة فعيله بمعنى فاعلة أيضًا . 
قال الطيبى : الخفة مستعارة للسهولة شبه سهولة جريانها على اللسان با حف على الحامل 
2 ن بعض الأمتعة فلا يتعبه كالشىء الثقيل E‏ إل أن اير ا 
١‏ النفس ثقيلة وهذه سهلة عليبا مع أنها تثقل فى الميزان كتقل الشاق من الأعمال . و 
سكل بعض السلف عن سبب ثقل اة رفة ةفق لأ اة حشرت مار 


٨۸‏ القول في الميزان ووزن الأعمال يوم القيامة - هل للكافر حسنة توزن 


وغابت حلاوتها فثقلت فلا يحملنك ثقلها على تركها › والسيئة حضرت حلاوتها وغابت 
مرارتها فلذلك خفت فلا تحملنك خفتها على ارتكابها . والحديث من الأدلة على ثبوت 
الموات لعا قراو كلت الي الرووك تقل السسن ال ال اران 
فلا توصف بثقل ولا خفة ولحديث السجلات والبطاقة . وذهب أهل الحديث والحققون 
أذ الورون تسن E SAE‏ رياف سار اا 
« توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن ثقلت حسناته على سيكاته 
مثقال حبة دخل الجنة » ومن ثقلت سياته على حسناته مثقال حبة دخل النار قيل له فمن 
اناك دا ويا نه لامجا الأعراف و اه و ق ا عد 
ابن المبارك فى الزهد عن ابن مسعود نحوه مرفوعًا . والأحاديث ظاهرة فى أن أعمال بنى 
أدم تورك وآنه عام برقال بتي 5 إنه خضي المح اللا لا تترعة له وله نات 
كثيرة زائدة على محض الايمان فيدخل الجنة بغير حساب کا جاء فى حديث السبعين الألف . 
ويخص منه الكافر اليا ع لد ل ذنب له غير الكفر فإنه يقع فى النار بغير حساب 
ولا ميزان ونقل القرطبى عن بعض العلماء أنه قال : الكافر مطلقا لا ثواب له ولا توضع 
حسنته فى الميزان لقوله تعالى : .فلا نقم لحم يوم القيامة وزنًا » ولحديث ألى هريرة 
فى الصحيح ١‏ الكافر لاءيزن عند الله جناح بعوضة » ( وأجيب ) بأن هذا مجاز عن حقارة 
قدره ولا يلزم منه عدم الوزن . والصحيح أن الكافر توزن أعماله إلا أنه على وجهين 
أحدهما أن كفره يوضع فى كفة ولا يجد حسنة يضعها فى الأخرى لبطلان الحسنات مع 
الكفر فتطيش التى لا شىء فيها ( قال ) القرطبى : وهذا ظاهر قوله تعالى  :‏ ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 4 فإنه وصف الميزان بالخفة . والثانى أنه قد يقع 
منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية ما لو فعلها المسلم لكانت له حسنات 
'فمن كانت له جمعت ووضعت ف الميزان غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها . ويحتمل أن 
هذه الأعمال توازن ما يقع منه من الأعمال السيكة كظلم غيره وأخذ ماله وقطع الطريق 
فإن ساوتها عذب بالكفر وإن زادت عذب بما كان زائدًا على الكفر منه وإن زادت أعمال 
. الخير معه طاح عقاب سائر المعاصى وبقى عقاب الكفر کا جاء فى حديث أبى طالب 
أنه فى ضحضاح من نار . 

الهم تقل موازين خشتاتها إذا اورتت »و خف موارية:سكاتنا إذا ى فة اران 
وضعت . واجعل سجلات ذنوبنا عند بطاقة توحيدنا طائشة من كفة الميزان ووفقنا بعل 


هل للكافر حسنة توزن 8 
كلمة الوحيد عد الات احا ع يد العا ,قلا أقوى تة وك الان هنا دن 
من شرح بلوغ المرام ( سبل السلام ) نسأل الله أن يجعله من موجبات دخول دار السلا 
وأن يتجاوز عما ارتكبناه من الخطايا والآثام » وأن يجعل فى كفات الحسنات ما جرت به فيه . 
وفى غيره الأقلام؛ وأن ينفع به الأنام إنه ذو الجلال والإكرام. والمولى لعباده من إفضاله كل 
مرام. والحمد لله حمدا لا يفنى ما بقيت الليالى والايام.ولا يزول إن زال دوران الشهور 
والأعوام. والصلاة والسلام على رسوله الكاشف بأنوار الوحى كل ظلام وعلى آله العلماء 
الأعلام. وأصحابه الكرام» وحسبنا الله ونعم ال وكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم ررواقق القراغ ةا فى متاح الأزيداء ا التسايم والعكبرين من فهر بيع الا هة 
28 ختمها اللّه تعالى بخير» وما بعدها من الاعوام | ه. 


( تم الجزء الرابع بعون الله وحمده وبه تم الكتاب ) 


متن تخبة الفكر ا 


© متن نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر ه 
مع بعض تعليقات عليه من الشرح”) 


كلاهما للحافظ بن حجر المتوق سنة AoY‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله الذى لم يزل عالمًا قديررا وصلى الله على سيدنا محمد الذى أرسله إلى الناس 
كافة بشيرًا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا . 

. «أما بعد » فإن التصانيف فى اصطلاح أهل الحديث قد كارت وبسطت واختصرت 
فسألنى بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك . فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج 
فى تلك المسالك فأقول : 

الخبر ( الحديث ) إما أن يكون له طرق ( أسانيد ) بلا عدد معين أو مع حصر بما 
فوق الاثنين أو بهما أو بواحد .. 

فالأول ( المتواتر ) المفيد للعلم اليقينى بشروطه ( وهى عدد كثير أحالت العادة 
| تواطأهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائهم 
ا لجس وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه ) والثانى ( المشهور ) 
وهو المستفيض على رأى ( ويطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة ) والثالث ( العزيز ) 
وليس شرطًا للصحيح خلافا لمن زعمه . والرابع ( الغريب ) وسوى الأول احاد . وفيا 
المقبول ( وهو ما يجب العمل به عند الجمهور ) وفيها المردود لتوقف الاستدلال بها على 
البحث عن أحوال رواتها دون الآول . 

وقد يقع فيبا ما يفيد العلم النظرى بالقرائن على الختار ( كأن يخرج 
الخبر الشيخان فى صحيحيهما أو يكون مشهورًا له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة 
والعلل أو يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريًا ) ثم الغرابة إما أن 
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بكرت ق أصل «الصسند :و طف الى فة الان من أول التابعى ) أولا فالأول ( الفرد 
المطلق ) والثانى ( الفرد النسبى ) ويقل إطلاق الفردية عليه ( كا أن أكثر ما يطلقون الغريب 
على الفرد النسبى ) وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل مسند غير معلل ولا شاذ 
هو ( الصحيح لذاته ) والمراد « بالعدل » من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة 
والمراد « بالتقوى.» اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة « والضبط » ضبط 
صدر وهو أن يثبت ما معه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط كتاب وهو 
صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى منه وقيد بالتام إشارة إلى المرتبة العليا 
فى ذلك « والمتصل » ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك 
المروى من شيخه ١‏ والمعلل » ما فيه علة خفية قادحة « والشاذ » ما يخالف فيه الراوى 
من هو أرجح منه ( وتتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح 
البخارى ثم مسلم ثم شرطهما ( المراد به رواتهما مع باق شروط الصحيح ) فإن خف 
الضبط ( مع بقية الشروط المتقدمة فى الصحيح ) ( فالحسن لذاته ) وبكثرة الطرق يصحح 
( فيسمى الصحيح لغيره ) فإن جمعا ( كقول الترمذى حديث حسن صحيح ) فللتردد 
فى الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما ( أى الصحيح والحسن ) مقبولة 
مالم تقع منافية ل( رواية ) من هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح ( المحفوظ ) ومقابله 
( الشاذ ) و( إن وقعت الخالفة له ) مع الضعف فالراجح ( المعروف ) ومقابله ( المنكر ) 
والفرد النسبى إن وافقه غيره فهو ( المتابع ) ( والمتابعة مختصة بكونها من رواية ذلك 
الصحابى ) وإن وجد متن ( يروى من حديث صحابى آخر ) يشببه فهو ( الشاهد ) وتتبع 
الطرق ( من الجوامع والمسانيد والأجزاء ) لذلك ( الحديث الذى يظن أنه فرد ) هو 
( الاعتبار ) . 


ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو او ا 
( غير تعسف ) فهو ( مختلف الحديث ) ( وإن لم يمكن الجمع ) وثبت المتأخر ( عرف 
بالتاريخ ) ( فهو الناسخ ) والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف . ثم المردود إما أن 
يكون لسقط ( من إسناد ) أو طعن ( فى راو ) . 

فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من ( تصرف ) مصنف أو من آخر بعد التابعى 
أو غير ذلك . فالأول ( المعلق ) قال ابن الصلاح : إن وقع الحذف فى كتاب الترمت 
صحته كالبخارى فما أتى فيه بالجزم دل على .أنه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض 
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من الأغراض وما أنى فيه بغير الجزم ففيه مقال والثانى ( المرسل ) والثالث إن كان باثنين 
فصاعدًا مع التوالى فهو ( المعضل ) وإلا ( فالمنقطع ) ثم ( إن السقط من الإسناد قد يكون 
واضحًا أو خفيًا فالأول يدرك بعدم التلاق ومن ثم احتيج إلى التاريخ والثانى ر المدلس ) 
( سمى بذلك لكون الراوى لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدئه به ) 
ويرد بصيغة ( تحتمل٠‏ وقوع ) اللقى كعن وقال ( فإن وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيا 
كان كذبا ) وكذلك ( المرسل الخفى ) من معاصر لم يلق ( فالفرق بين المدلس والمرسل 
الخفى أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه فإما إن عاصره ولم يعرف أنه 
لقيه فهو المرسل الخفى ) . 

ثم الطعن إما أن يكون ( لكذب ) الراوى أو ( لتهمته ) بذلك أو ( فحش ) غلطه 
أو ( غفلته ) ( عن الإتقان ) أو ( فسقه ) أو ( وهمه ) ( بأن يروى على سبيل التوهم ) 
أو ( مخالفته ) ( للثقات ) أو ( جهالته ) أو ( بدعته ) أو ( سوء ) حفظه ( بأن يكون 
ليس غلطه أقل من إصابته ) فالأول ( الموضوع ) والثانى ( المتروك ) والثالث ( المنكر ) 
على رأى ( من لا يشترط فى المنكر قيد الخالفة ) وكذا الرابع والخامس : ثم الوهم إن 
اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو ( المعلل ) ثم الخالفة إن كانت بتغير السياق ( سياق 
الإسناد ) ( فمدرج الإسناذ ) أو بدمج موقوف بمرفوع ( فمدرج المتن ) أو بتقديم وتأخير 
( فى الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة ) ( فالمقلوب ) أو بزيادة راو ( فالمزيد فى 
متصل الأسانيد ) أو بإبداله ولا مرجح ( فالمضطرب ) وقد يقع الإبدال عمدًا امتحانًا أو 
بتغيير حروف مع بقاء ( صورة الخط فى ) السياق ( فالمصحف ) ( فى النقط ) 
( واحرف ) ( ف الشكل ) ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل 
المعافى ومن ثم احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل منها ثم الجهالة وسبيها أن الراوى 
قد تكثر نعوته ( من اسم أو كنية أو لقب أو حرفه إلح ( فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض - 
وصنفوا فيه ( الموضح ) - وقد يكون مقلا فلا يكار الأخحذ عنه وصنفوا فيه ( الوحدان ) 
( وهو من لم يرو عنه إلا واحد ) أولا يسمى اختصارًا وصنفوا فيه ( المبمات ) . ولا 
يقبل ( حديث ) المبہم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فإن سمى وانفرد واحد عنه 
( فمجهول العين ) أو اثنان فصاعدًا أو لم يوثق فمجهول الحال وهو ( المستور ) ثم 
( البدعة ) إما بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور ( والتحقيق أنه لا يرد 
كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فالمعتمد 
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أن الذى ترد روايته من أنكر ثرا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة وكذا 
من اعتقد عكسه ) والثانى يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته فى الأصح إلا إن روى ما 
يقوى بدعته فيرد على الختار وبه صرح الجوزجانى شيخ النساف . 

ثم سوء الحفظ إن كان لازمًا ( للراوى فى جميع حالاته ) ( فالشاذ ) على راق أ 
طارئا ( فاتختلط ) ومتى توبع السىء الحفظ بمعتير ( کان يكون فوقه أو مثله لا دونه ) 
وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم ( حسئًا لا لذاته ) بل باعتبار المجموع ( من 
المتابع والمتابع ) . 

ثم الإسناد ( وهو الطريق الموصلة إلى المتن والمتن هو غاية ما ينتهى إليه الإسناد من 
a O ES‏ سكا مع قوله أو فملة أ قوير و 
إلى « الصحابى » كذلك وهو من لقى النبى عه مؤمئًا به ومات على الاسلام ولو تخللت 
ردة فى الأصح ( لا خفاء فى رجحان رتبة من لازمه عله وقاتل معه أو قتل تحت رايته 
على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدًا أو على من كلمه يسيرًا أو ماشاه قليلا أو راه 
على بعد أو فى حال الطفولية وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ومن ليس له منهم ٠‏ 
ماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية ويعرف كون الشخص صحابيًا بالتواتر أو 
الانتقاضة أو الشهرة أو بإخبار يعض الصحابة أو يعض ثقات التابعين: أو بإعبازه عن 
نفسه فإنه صحالى إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان أو إلى التابعى وهو من لقى 
الصحابى كذلك فالأول ( المرفوع ) والثانى ( الموقوف ) والثالث ( المقطوع ) ومن دون 
التابعى فيه مثله ويقال للأخيرين ( الأثر ) . 

( والمسند ) مرفوع صحلى بسند ظاهره الاتصال فإن قل عدده ( عدد رجال 
السند )”© فأما إن ينتبى إلى النبى عي أو إلى إمام ذى صفة علية ( كالحفظ والفقه 
والضبط والتصنيف ) كشعبة ( ومالك والشافعى والثورى والبخارى ومسلم ونحوهم ) 
فالأول ر العلو المطلق ) والثانى ( النسبى ) وفيه ( فى العلو النسبى ) ( الموافقة ) وهى 
الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه ( البدل ) وهو الوصول إلى شيخ 
شيخه كذلك وفيه ( المساواة ) وهى استواء عدد الإسناد من الراوى إلى آخره ( آخر 


. بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير‎ )١( 
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الإسناد ) مع إسناد أحد المصنفين وفيه ( المصافحة ) هى الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف 
( على الوجه المشروح ف المساواة ) ويقابل العلو بأقسامه ( التزول ) 

فإن تشارك الراوى ومن روى عنه فى السن واللقى ( الأخذ عن المشايخ ) فهو 
( رواية ) ( الأقران ) وإن روى كل منهما عن الآخر فهو ( المدبج ) وإن روى عمن دونه 
( فى السن أو فى اللقى أو فى المقدار ) ( فالأكابر عن الأصاغر ) ومنه رواية الآباء عن 
الأبناء ( والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ) وفى عكسه كثرة ومنه من روى عن 
أبيه عن جده وإن اشترك اليك تعن شيع وعدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق وإن 
روى عن اثنين متفقى الاسم ( أو مع اسم الأب أو مع الجد أو مع النسبة ) ولم يتميزا 
فباختصاصه بأحدها يتبين يتبين المهمل وإن جحد الشيخ مرويه جزمًا رد أو احتالا قبل فى الأصح 
وق( من جدت ونی وإن اتفق الرواة فى صيغ الأداء ( كسمعت فلانًا قال سمعت 
فلانا إن ) أو غيرها من من الحالات ( كسمعت فلائًا يقول أشهد بالله لقد حدثنى فلان إل ) 
فهو ( المسلسل ) 
وصيغ الأداء سمعت معت وحدثنی ثم اخبرنى وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأنى 
ثم ناولنى ثم شافهنى ثم كتب إلى ( المشافهة والكتابة بالإجازة وعوظا ار ين الصنيع 
امحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضًا وهذا مثل قال وذكر وروى ) فالأولان 
( ممت وحدثنى ) لمن مع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره ( وقد تكون النون 
للعظمة لكن بقلة ) وأوها أصرحها وأرفعها ( مقدارًا ما يقع ) فى الاملاء والثالث 
ا E‏ 
| إلا فى عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن ( وعنعنة المعاصر ) محمولة على السماع إلا من 
مدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو الختار وأطلقوا المشافهة فى الإجازة المتلفظ 
بها وكذا المكاتبة فى الإجازة المكتوب بها ( واشترطوا ) فى صحة المناولة اقترانها بالاذن 
بالرواية وهى أرفع أنواع الإجازة وكذا ا الإذن فى الوجادة والوصية بالكتاب وفى 
الإعلام ( أن يعلم يعلم الشيخ أحد الطلبة بأننى أروى الكتاب الفلانى عن فلان ) وإلا فلا 
عبرة بذلك كالاجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الاصح فى جميع ذلك . 
ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدًا واختلفت أشخاصهم فهو ( المتفق 
والمفترق ) وإن اتفقت الأسماء خخطًا واختلفت تعلق فهو ( المؤتلف والختلف ) وإن اتفقت 
الأسلماء (خطًا ونطقا) واحتلف الآباء نطقا مع اختلافهما خطا أو بالعكس كأن تختلف 
الأسماء نطقا وتأتلف خط وتأتئلف الآباء خطا ونطقا) فهو (المدشابه) وكذا إن وقع بقية 


٠ نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثم‎ ۷۲٦ 
الاتفاق فى الاسم واسم الأب واختلاف فى النسبة . ويت ركب منه وما قبله أنواع منها‎ 
أن يحصل الانفاق أو الاشتباه إلا فى حرف أو حرفين ( كمحمد بن سناذ ومحمد بن سيار‎ 
وملام بن زيد وعبد الله بن يزيد ب‎ 
٠ رم‎ ْ 

خاتمة من المهم معرفة ( طبقات الرواة ) ( الطبقة فى اضطلاحهم عبارة عن جماعة 
اشتركوا فى السن ولقاء E‏ ووفياتهم وبلدانہم وأحوالهم تعديلا وتجريحًا 
وجهالة ( ومراتب., الجرح ) وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ) ثم دجال أو وضاع 
أو كذاب وأسهلها لين أو 9 سيئ الحفظ أو فيه مقال ( ومراتب التعديل ) وأرفعهما الوصف 
فم كأوثق الاس شم ما تأكد يصفة أو صفتين "كثقة قن و ثقة حافظ وأدناها ما أشعر 
بالقرب من أسهل التجريج كشيخ . 

( تقبل التزكية ) من عارف بأسبابها ولو من واحد على الاصح ( والجرح ) مقدم 
عل 0 صدر مبيئًا من عارف بأسبابه فإن خلا من تعديل قبل مجحملا على امختار 
ال ا و ر 
كنيته اعم أبيه 0 إسحاق إبراهم بن إسحاق ) أو بالعكس ( كإسحق بن أبى 
إسحاق ) أو كنيته زوجته ( كألى أيوب وأم أيوب ) ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير 
ما يسبق إلى الفهم ( كالحداد نسب إلى الحدادة لأنه كان يجالس الحدادين ) ومن اتفق 
اسمه واسم أبيه وجده أو ( امه ) واسم شيخه وشيخ شيخه ومن اتفق اسم شيخه والراوى 
عنه ( كالبخارى روى عن مسلم بن | إبراهم وروى عنه مسلم بن الحجاج ) ومعرفة الاسماء 
المجردة والمفردة ( التى لم يسم بها إلا واحد ) والكنى ( ( الجردة ) والألقاب والأنساب وتقع 
إلى القبائل وإلى الأوطان بلدا أو ضياعا أو سككًا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف رشع 
فیا الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا ( كخالد بن محمد القطوانى كان كوفيا ويلقب 
فوا وكات يفضب سنا ومعرقة أسباب ذلك ومعرقة الوا من أعل ومن أسفل ارق 
أو بالحلف ( أو O‏ الآاخوة والأخوات ومعرفة ة أدب الشيخ والظالب :ومين 
التحمل والأداء ( الأصح اعتبار سن التحمل بالقييز وسن الأداء بقدر الاحتياج والتأهل 
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لذلك ) وكتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه ( وتصنيفه ) على المسانيد 
أو الأبواب أو العلل ( فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته ) أو الأطراف ( فيذكر 
طرف الحديث الداا ل على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبًا وإما مقيدًا بكتب مخصوصة ) 
ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضى أنى بعل من القراء . 

وصنفوا فى غالب هذه الأنواع وهى نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن الفثيل 
فلتراجع مبسوطاتها ! ه من نخبة الفكر فى مصطاح أهل الأثر لابن حجر مع بعض تعليقات 
عليه فى الشرح تخيرها . 


فهارس أوائل الحديث 


۷۹ 
«حرف الألف» 

وابدأوا بما بدأ الله به.. جابربن عبدالله ٤‏ 
أبصروها . فإن جاءت به أبيض.. اندر ا 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق.. ا ع ف 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.. عائشة ۸ 
أبك جنون؟ أبو هريرة ا 
أتانى جبريل فأمرنى أن.. خلاد بن السائب ۸۰ 
ارون مالف أبو هريرة ١‏ 
أترانى ماكستك لآخذ جملك.. جابر Y۸‏ 
أتردين عليه حديقته؟ ابن عباس ee‏ 
أتريد أن تكون يا معاذ فتانا. جابر بن عبد الله ۳۷۷ 
أتشفع فى حدً من حدود الله؟ عائشة ۱۱۱ 
أتشهد أن لا إله إلا الله؟ اغبا 11۳ 
أتعطين زكاة هذا؟ خرو ان شغیت دعن أيةاعن ده 0۷۹ 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم النعمان ۸V٤‏ 
اتقوا الظلم فإن الظلم.. جابر ١‏ 
أتقوا اللعانين. . أبو هريرة ۸۱ 
اتقوا الملاعن الثلاثة. . معاذ ۸۲ 
اتقوا الملاعن الثلاثة. . ابن عباس ۸۲ 
أتى النبى عله برجل قتل نفسه.. جابر بن سمرة 1ه 
أثقل الصلاة على المنافقين. . أبو هريرة ۳۷ 
اجتنبوا هذه القاذورات التى.. ا قمر E‏ 
أجعلوا آخر صلاتكم بالليل.. أبن عمر ٥‏ 
أحب الكلام إلى الله أربع.. رة بن خاب E‏ 
احتجم رسول الله عه وأعطى الذى.. ابن عباس 65م 
أحسن إليها فإذا وضعت.. عمران بن حصين ١‏ 
. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي.. او f‏ 


0 فهارس أوائل الحديث 


أحلت لنا ميتتان ودمان.. 

أحى والداك.. ارجع فاستأذنهما.. 
أحى والداك.. 

أخذ علينار سول الله عه أن لا ننوح.. 
اخر جوهم من بيوتكم.. 

.اد الأمانة إلى من ائتمنك.. 


ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. 


ادرءوا الحدود بالشبهات. . 


أذ كت ا عتم ريخلا من اا 


اد ركهما فار تجعهما ولا تبعهما إلا.. 
ادفعوا االحدود ما وجدتم.. 

إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين.. 
إذا أتى أحدكم أهله ثم.. 

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه.. 
إذا أتى أحدكم الصلاة.. 

إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ.. ' 
إذا اجتمع ذاعياة فاجي اق ا 
إذا اختلف المتبايعان وليس.. 

إذا أديت ز كه فليس يكت 

إذا أذنت فترسل وإذاء.. 

إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله.. 


إذا استيقظ أحدكم من نومه.. 


إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس .. 


إذا استهل المولود ورث.: 
إذا اشستد الحر فأبردوا.. 
إذا أضبت دة فكل.. 


إذا أطال أحدكم الغنة.؛! 


أبن عمر 

ابو سعيد 

عبد الله بن عمر 
أم عطية 

ابن عباس 

أبو هريرة 
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إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر.. سليمان بن عامر الضبى e‏ 
إذا أكل أحدكم طعاماً فلا.. اوغا ۳7 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه.. ا تر ۳10 
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله.. ابن غير ۹۸ 
إذا اتتصف شعبان فلا.. أبومرترة E‏ 
إذا انفعل أحدكم فليبداً.. على . ۹۲ 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها.. عائضة موه 
إذا أم أحدكم 0 أبو هريرة ۳۷۹ 
إذا بال أحدكم ذ فلينتر ذكره.. عيسى بن يزداد ۹٦‏ 
إذا اعت فقل لا خلدبة:. ابن عمر ۷۸۰ 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد.. ار 0/١‏ 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر.. أبن عمر ۷۹۱ 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ.. أبو هريرة ۹۹ 
إذا تغوط الرجلان فليتوار.. ا 0 هم 
إذاتقاضى إليك .. ابن عباس ۳ 
إذا تقاضى إليك رجلان فلا.. على .م١‏ 
إذا توضأ أحدكم ولبس ا 0۸ 
إذا توضات فمضمض.. * ۳٢‏ 
إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم.. أبو هريرة 3 
إذا جاء أحدكم الشيطان فقال.. او ۷٦‏ 
إذاجاء أحدكم المسجد فلينظر.. أبو سعيد ' ل 
إذا جلس بين شعبها الأربع.. أبوهريرة 15 
إذا حرم امرأته ليس بشئ.. ا غاس 14 
إذاحرم الرجل امرأته فهو.. ابن عباس ا 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن.. مالك بن الحويرث ۸٤4‏ 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن.. عمرو بن سلمة TA‘‏ 


ضف فهارس أوائلا لحديث 


إذا خطب أحدكم المرأة.. 
إذا حكم الحاكم فاجتهد.. 


إذا دبع الإهاب فقد طهر.. 


إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتي.. 


إذا دعا أحدكم أخاه فليجب» . 
إذا دعا أحدكم إلى الوليمة فليأتها. 
إذا دعى أحدكم فليجب » فإن.. 
إذا دعى أحدكم امرأته إلي.. 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا.. 


إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد.. 


إذا رأيتموه فصوموا.. 

إذا رأيتموه فصوموا » وإذا.. 

إذا رميتم وحلقتم فقد.. 

إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها.. 


إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك.. 


إذا سجدت فضع كفيك.. 

إذا سمعتم الإقامة فامشوا.. 

إذا سمعتم النداء فقولوا.. 

إذا سمعتم النداء فقولوا.. 

إذا شرب أحدكم فلا.. 

إذا مويه احد كو قلا سس 
إذا شرب فاجلدوه ثم إذا.. 

إذا شك أحدكم فقام.. 

إذا شك أحدكم فى صلاته.. 

إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره. . 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل.. 


جابر 
عمرو بن العاصٍ 
ابن عباس 
أبو قتادة. 
أبن عمر 
أبن عمر 
أبو هريرة 
بو هريرة 
ابو سعيد 
أبو هريرة 
أبوهريرة 
بن عمر 
ابو تعلبة 


عا ئشة 


ابو هريرة 

ابو هريرة 

ابو هريرة 
معاوية 

اروب عبان 
سا 

المغيرة بن سعبة 


ابو هريرة 
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VY: 
r4Y إذا صلى أحد كم الركعتين قبل.. أبو هريرة‎ 
4۷ إذا صلّى أحدكم فليبداً. . فضالة بن عبيد‎ 
e إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه.. أبو هريرة‎ 
EE إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله.. ابن مسعود‎ 
4۸ إذا صليت الجمعة فلا.. السائب بن يزيد‎ 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له.. أبو هريرة ااه‎ 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه.. أبو هريرة ل‎ 
۷V 50 إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها..‎ 
۳۹۲ ا ابن عمر‎ 
ee إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ابن عمر‎ 
۳۹۰ ا و على‎ 
۲۹۹ 5 إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير...‎ 
١5١ إذا فسا أحدكم فى الصلاة.. على بن طلق‎ 
t۲ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه.. أبو هريرة‎ 
إذا قام أحدكم فى الصلاة.. معيقيب شف‎ 
Yo إذا قام أحدكم فى الصلاة فلا أبوذر‎ 
٤ إذا قدم العشاء فابدأوا به.. أنس‎ 
10 إذا قرأم الفاتحة فاقرأوا بسم الله.. أبو هريرة‎ 
۲۲ 0 إذا قلت لصاحبك: أنصت..‎ 
"ه١ إذا قمت إلى الصلاة.. رفاعة بن رافع‎ 
۲٠ . إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء.. أبو هريرة‎ 
۲۲۸ إذا كان أحدكم فى الصلاة.. أنس‎ 
۹۳ إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به.. جابر‎ 
0 إذا كان الدرع سابغاً يغطي.. 9 أم سلمة‎ 
١ إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده.. أم سلمة‎ 
٤ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.. عبدالله بن عمر‎ 
۱۲۲ فى سبل الل ابن عباس‎ a إذا كانت‎ 


V٤‏ فهارس أوائل الحديك 


ES 


1 
ذا كت دک اغا وحن كه 
ا 


داككم ثااثة ي 

إذا مات أبن آدم انقطع عمله إلا 
إذامضت أربعة أشهر وقف الولى.. 
إذا وجد أحدكم فى بطنه شيا . 
ا ؛ 
إذا وطئ أحدكم الاذى بخفيه.. 
إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم.. 
إذا وقعت الفأرة ذ فى السمن فإن.. 
اذبح ولا حرج.. 

اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه.. 


أربع لا تجوز فى الضحايا: الغوراء و 


ارجع فأحسن وضوءك.. 

ارجع فلن أستعين بمشرك.. 

أرسل النبى عله بأم سلمة ليلة.. 
الأرض كلها استجد إلا الق 
ارضعيه تحرمى عليه.. 

أرى رؤياكم قد تواطأت.. 

أزهد فى الدنيا يحبك الله وازهد.. 
اسبغ الوضوء وخلل بين... 
أستأذنت سودة رسول الله يله . 
استغفروا لأخيكم واسألوا.. 
استنزهوا من البول... 

أسرعوا باجدازة فان تلك اة 
الإسلام يعلو ولا يعلي.. 


أسلمث امرأة فتزو جت فجاء.. 


- 


على 

ابن مسعود 
أبوهريرة 

بن عمر 

أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
عبدالله.بن عمرو بن العاص 
بو هريرة 

البراء بن عازب 


٠‏ فهارس أوائل الحديث 


أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم.. 
اشتركت أنا وعمار وسعد فيما.. 
اشتريها واعتقيها واشترطي.. 
أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج.. 
ا أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل.. 


اصنعوا كل شیئ إلا النكاح.. 
أضربوه ا 

اعتق رجل منا عبداً له عن دبر.. 
اعرف عقاصها وو اھا 
أعطه ن خيار الناس.. 

أعطها شيعا 


a أعطوا‎ 


أعطوه حيث يبلغ السوط.. 
أعطيت خمساً لم يعطهن احد قبلي.. 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.. 
أغار رسول الله عه على بنى المصطلق.. 


أغتسلى واستثفرى بشثوب.. 

أغزوأ على اسم الله فى سبيل, الله. . 
اغسلنها ثلاثاً ال ا 

أغسلوه بماء وسدر وكفنوه.. 
اغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم 


أبن عمر 
عائشة 


جابربن عبدالله 


سليمان بن بريدة عن أبيه عن أبيه عن عائشة 


أم عطية 
ابن عباس 
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حرف 
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| افرضكم زيد بن ثابت.. ٠‏ 
أفضل الأعمال الصلاة في.. 
أفضل الصلاة بعد الفريضة.. 
أفضل صلاة الرجل فى بيته.. 
أفطر الحاجم والمحجوم.. 
أفطر هذان.: 

افعلى ما يفعل الحاج.. 

أفلا كنتم أذنتموني.. 

أقام بتبوك عشرين يرما يقصر.: 


أقام النبى عه بين خيبر والمدينة.. 


| أقام النبى عله ثمانى عشرة. . 
اقتلوا الأسودين فى الصلاة.. 


اقتلوا شيوخ المش ركين واستبقوا.. 


أقتلوه. . 


اقرءوا على موتاكم يس.. 


أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياي.. 


أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم.. 
أقيموا الحدود على ما ملكت.. 
E‏ 


أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله.. 


اكثروا ذكر هاذم اللذات.. 
أكل تمر خيبر هکذا؟ 


أبو قلابة 


أبو هريرة 
ابو سعيد الخدرى وأبو هريرة 
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أكل الشف غل هائدة مول الله علد 


أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ 

ألا أخب ركم بخير الشنهداء؟ 
ألا اشهدوا فإن دمها هدر.. 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا.. 

. ألا إن ديه الخطأ وشبه العمد.. 
٠‏ ألا إن القوة الرمي.. 

ألا لا يحل ذو ناب من السباع.. 
ألاوإنى نهيت أن اقرأ.. 
ايت 

إلا يوم الجمعة.. 

البسوا من ثيابكم البياض.. 
البسى ثيابك والحقى بأهلك.. 
التى يقتطع بها مال امرئ مسلم.. 


الحدوالى لدا وانضبوا على اللبن... 
الحدوا لى لحداً وانصبوا على اللين.. 


الحقوا الفرائض بأهلها. . 
الذى يتشرب فى إناء الفضة.. 
ألقوها وما حولها وكلوه.. 


الله ورسوله مولى من لا مولى له.. 


اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها... 
اللهم أرحم الحلقين.. 


اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة.. 


اللهم اغثناء اللهم اغثنا. . 


اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا.. 
اللهم اغفر له واحمنه وعافه 


ابن عباس 
النعمان بن بسير 


زید بن خالد الجهنى ‏ 


ابن عباس 

إن عمر 

عبدالله بن عمرو بن العاص 
عقبة بن عامر 

المقدام بن معد يكرب 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو قتادة 
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الهم اغفر لى خطيكتى وجهلي.. 
اللهم اعفر لى وارحمنى واهدني.. 
اللهم أنت السلام ومنك السلام.. 
اللهم انفعنى بماعلمتني.. 


اللهم إنى اسألك بأنى أشهد.. 


اللهم إنى اسألك العافية فى دينى و.. 


اللهم إنى اسألك من الخير كله.. 
اللهم إنى اعوذ بك من البخل و.. 
اللهم إنى أعوذ من الخبث و... 

اللهم 


نى اعوذ بك من غلبة الدين.. 


اللهم جللنا سحاباً كثيفاً قصيفاً. . 
اللهم جنبنى منكرات الأخلاق.. 


اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات.. 


اللهم صل عليهم. . 


اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا... 
اللهم هذا قسمى فيما أملك.. 
اليم فسمی ب ملك 
الم تر إلى مجزر المدلجي؟ 
أليس إذا حاضت المرأة لم تصل.. 
أليس هذا أوسط أيام التشريق.. 


أما إنه لايجنى عليك ولاتجنى عليه.. 


أما بعد فإن خير الحديث.. 


1 
اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك.. 
ا 


ابو موسى الأشعرى 
ابن عباس 


أبن عمر 

أبن عمر 

الحسن بن على 
.رافع بن سنان 

أبو هريرة 

سعد 

قطبة بن مالك 
أبو سعيد الخدرى 
عبدالله بن أبى أوفى 
عائشة 

أبن مسعود 
عائشة 

عائشة 

عائشة 

أبو سعيد الخدرى 
سراء بنت نبهان 
أبو رمثة 


١ V۲ 
YAo 
۳€ 
\EVo NEVE 
١8 
١55 
١ كلا‎ 
۳.۳ 
YA 
1۷ 
13۸ 
۹۰ 
1۰۸1 
۷: 
Ao 
۰۸ 
۲۷۹ 
OV ۰ 
At 
\۷ 
1 
۹۹۲ 
1۴۲1 
١8 
VY 
1۱11۳ 
1۸ 
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٠‏ أمر بلال أن يشفع الأذان.. 

. أمر رسول الله عه أن يخرس العنب 
أمر رسول الله عه ببناء المساجد.. 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم.. 

أمر النبى له بلالا أن.. 

أمرأة المفقود امرأته حتي.. 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم .. 

أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.. 

أمرنا رسول الله عه أن نخرج العواتق.. 
أمرنا رسول الله عه أن نستشرة 


أمرنا رسول الله عه أن نصوم من الشهر.. 


أمرهم النبى تبه أن يرملوا.. 


أمرنى رسول الله عه أن أقوم على بدنه.. 


امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها.. 
أمك 


أمك أمرتك بهذا؟ 

أمكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب.. 
أمكثى قدر ما كانت تحبسك.. 
أمهلوا حتى تدخلوا ليلا 

أميطى عنا قرامك هذا.. 


أن أبا بكر رضى الله عنه قبل النبى عله .. 


أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه کب له: ا 


أن إبراهيم حرم مك ودعا لأهلها.. 

إن أحق الشروط أن يوفى به.. 

إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله.. 
. إن أحوف ما أحاف عليكم. 

إن أعتى الناس على الله ثلاثة.. 


انس 

عتاب بن أسيد 
عائسة 

ابن عباس 

0 

المغيرة بن شعبة 
ابن عباس 
عائشة 

أم عطية 

على 


أبو ذر 


ابن عباس 

على 

ا 

بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
عبدالله بن عمرو 


ve.‏ فهارسأوائلالحديث 


إن الله أمدكم بصلاة هى خير.. 
ن الله صد ق عليكم بثلث.. 


إن الله تعالى أوحى ان أن تواضعوا. 8 


إن الله تعالى تجاوز عن أمتى ما.. 

إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختتك. . 
NT‏ 
لس بح o‏ 
إن الله حبس عن مكة الفيل. . 

إن الله حرم بيع الحمر واليتة و.. 


إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات و.. 


إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه.. 
إن الله كتب الإحسان على كل شئ. . 
إن الله كتب عليكم الحج.. 

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم.. 
إن الله هو امسر القابض.. ١‏ 
إن الله ورسوله ينهيانككم عن حوم.. 
إن الله ييغض الفاحش.. 

إن الله شی عليكم.. 

إن الله يحب إذا أنعم على عبده.. 

إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفي.. 
إن أمتى يأنون يوم القيامة.. 

أن امرأة بحت بحت شاة بحجر فسكل... 
إن أولى الناس بى يوم القيامة.. 


أن بلالا أ قبل الفجر فأمره النبى لك .. 


أن بلالا يؤذن بليل فكلوا.. 
ان تجعل لله ندا وهو خلقك.. ٠.‏ 


معاذ ابن جبل 
عياض ابن حمار 
أبو هريرة 

٠ 

عمر 

ابن عباس 

أبن عمر 

أبو هريرة 

جابر 

المغيرة ابن شعبة 
ابو امامة الباهلي 
شداد ابن اوس 


أبو الدر داء 


ابن عباس 


عمران ابن حصين 


بو هريرة 

كعب ابن مالك 
أبن مسعود 

ابن عمر 

ابن عمر وعائشة 
ابن مسعو د 
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فهارس أوائل الحديث 


أن تحت كل شعرة جنابة. . 

إن تحت كل شسعرة جنابة فاغسلوا.. 
أن تطغمها إذا طعمت وتكسوها إذا.. 
نانك بن فيس كان شْ 

أن ثابت بن قيس كان دميماً. . 

أن جارية بكراً أنت النبي ته .. 

أن جارية وجد رأسها قد رض.. 

أن جبريل أنانى فبشرنى فسجدت.. 

إن الحلال بين والحرام بين.. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره:. 


إن خی ركم قرنى ثم الذين.. 

إن الدعاء هو العبادة.. 

إن دم الحيض دم أسود يعرف.. 
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام.. 
إن ربكم حي کرم 

إن رجالاً يتخوضون فى مال الله.. 
أن رجلا أعتق سبّة مماليك له.. 

أن رجلين اختصما فى دابة.. 

٠‏ أن رجلين اختصما فى ناقة.. 
رسول الله عه أخذ من المعادن.. 
رسول الله عه أقر القسامة.. 
رسول الله هه أمرهم أن.. 
رسول الله عه أمرهم أن يعق.. 


عن CER CF CF‏ مت 


م 


أن رسول الله ته رأى رجلا يصلي.. 


أن رسول الله ته رخص لرعاء الإبل.. 
أن رسول الله تله رخص فى بيع العرايا بخرصها.. 


رسول الله عله حجر على معاذ ماله.. 


عائشة 

: ابو هريرة 
حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه 
سهل ابن حثمة 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


ابن عباس 

أنس بن مالك 
عبدالرحمن بن عرف 
النعمان بن بشمير 
عبدالله بن مسعود 
عمران بن حصين 
النعمان بن بشير 
عائشة 

أبوذيكرة 
لان 

خولة الأنصار ية 
عمران بن حصين 
أبو موسي 


VEY‏ فهارس أوائل الحديث 


رسول الله عله رخص فى العرايا أن.. 
رسول الله عه عامل أهل خيبر.. 
رسول الله له فدى رجلين من.. 
رسول.الله عه قتل يوم.. 

رمول الله کله قضى بيمين وشا 
0 
Es‏ 
رسول الله عله إذا قعد للتشهد.. 
رسول الله عه لعن زائرات القبور. 
رسول الله عله نحر قبل. 


02 ون لع ° 


a 
RR Cr, جس واس چ جس‎ 


م 5 . 
بك بنك رفك يشت يلكت ا 


رسول الله عله نهى عن بيع الحيلة .. 


. حدم ك ك ده م6 0 
عا مك نه عن عن عن عن cP‏ 


رسؤل الله يزلل نهى عن صيام يومين.. 
رسول الله عه نهى عن لبس.. 

رسول الله عله نهى عن المزارعة. . 

: ركبا جاءوا فشهدوا أنهم.. ش 
ا ال اه 


60 عن «n‏ 
لد مك ا مهكد 


0 
م 


00 أن‎ 
e 

أ اسمس ورا مد ت الله 
إن شكت حح a‏ 


ئ 


إن شئتما اعطيتكماء ولاحظ.. 


رسول الله به نهى أن يستنجى بعظم... 


رسول الله نه نهى عن ثمن الكلب و.. 


زيد بن ثابت ١‏ 
ابن عمر 

عمران بن حصين 
سعيد أبن جبير 
ابن عباس 

أبو هريرة 

ابن بحينة 

ابن عمر 

أبوهريرة ۰ 
المسور بن مخرمة 
بو هريرة 

این عمر 


أبن عر 


أبومسعود الأنصاري 
أبو سعيد الخدري 
علي.. 

ابت ابن ال 7 
أب عمير بن انس - 
ام سلمة 

المسور بن مخرمة . 
عائشة 

أب سعيد الخدري. 
أبوبكرة 0 
ل 


. جابربن سمرة” 


أبن عمر 


11۲ 


فهارس أوائل الحديث 


إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد عله .. 

أن طبيباً سأل رسول الله كته عن الضفدع.. 
إن طول صلاة الرجل وقصر.. 

أن العباس بن عبد المطلب استأذن.. 

أن العباس سأل النبي عه فى تعجيل. . 

أن عبد الله بن يزيد أل لبت 

أن مر ب اطا رضي الله عه قال اعا 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: أيها. . 
أن عمر ب 
ُن عن م حاو كن امسج 

ن غلاماً لأناس فقراء قطع.. 

ن غلا بن سل اس وله 

ن فاطمة رضى الله عنها أوصت أن يفسلها علي.. . 
ن قدح النبى عَلِلهُ انكسر فاتخذ.. 

أن القوم إذا أسلموا احرزوا.. 

إن كان رسول الله عه ليدخل علي.. 

إن كنا لنتكلّم بالصلاة على عهد.. 

3 لايمس القرآن إلا طاهر.. 

إن اللعانين لايكونون شفعاء. . 

إن لله قشفة تسن اسا من أحصناها.. 

إن الماء لا يجدب.. 

إن الاء طهور لا بعس و 

إن الماء لا ينجسه شيع إلا .. 

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة.. 

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . 

إن ا لمش ركين كانوا لا يفيضون حتي.. 

إن ما أدرك الناس من كلام.. 


n 6 oC فت‎ 


بن الخطاب رضى الله عنه سأل من شهد قضاء.. 


عبد الرحمن بن عثمان القرشي 


عمار بن ياسر 
ابن عمر 

أبو اسحاق 

ابن عباس 
ابوهزيرة م 
سالم عن أبيه 
صخر بن العيلة 
عائشة . 

زيد بن أرقم . 
أبو هريرة 

* 

أبو أمامة الباهلي 
قبيصة بن مخارق 
قييصة بن مخارق الهلالي 
عمر 

ابن مسعود 


Ve‏ فهارس أوائل الحديث 


إن من عباد الله من لو أقسم.. 

أن النبى تیه أنى بثاشی مد فجعل.. 
أن النبى ت أن بر جل قد شر 
أن النبى عه أ تى المزدلفة فصلي.. 


أن النبى ينه أجاز نكاح أمرأة على نعلين.. 


أن النبى زل احتجم وهو محرم.. 
أن النبى يه احتجم وهو محرم.. 
أن النبى عه أحذها ‏ ر يعنى الجزية- 
أن لنبى قت استخلف.. 

أن انبى إل استخلف ابن م مكتوم.. 
أن انبى مه استسقى فأشار. . 

أن الى ا روت ما 
أن النبى عله أعطاه ديناراً. . 

أن النبى َه أقطعه أرضاً.. 

أن النبى یه اكتحل فى رمضان.. 
أن النبى مه أمره أن يجهز جيشاً.. 
أن النبى تله أمرها أن توم .. 

أن الى عله بعت الد بن اوليك 


أن النبى ينه بعث علياً إلى اليمن.. 


أن ای يحت معاد إلى اليم .+ 


أن النبى عه بعثه إلى اليمن فأمره. . 
أن النبى یله تزوجها وهی حلال.. 


أن 

عبدالله بن زيد 

انس ابن مالك 

جابر 

عبدالله بن عامرين ربيع عن أبيه 
ابن عباس 

ابن عباس 

عبد الرحمن بن عورف 

عائشة 

أنس 

0 

ابو تحدورة 

عروة البارقي 

علقمة بن وائل عن أبيه 
عائشة 

عبدالله بن عمرو بن العاص 
أم ورقة 


عاصم ابن عمر عن أنسٍ 


البراء بن عازب 
ابن عباس 

معاذ بن جبل 
زيد بن ثابت 
المغيرة بن شعبة 


3 


أن النبي اله جعل للجدة السدس.. 
أن النبي نه جهر في صلاة الكسوف.. 
أن النبي عه حين توفي سجي ببرد.. 


أن النبي عله رأي امرأة مقتولة.. 


ن النبي تبه رخص لعبدا الرحمن بن عوف و.. 
أن النبي عله رد ابنته زينب علي.. 
أن النبي َي رد اليمين علي طالب.. 


أ النبي ڪيه سابق بين الخيل. . 
أن النبي عله سجد بالنجم.. 
أن النبي تيه صلى بطائفة. 
أن النبي ته صلى بطائفة.. 


أن النبي تله صلى بهم الظهر.. 
أن النبي ته صلي صلاة.. 


أن النبي تله صلي صلاة.. 


أن لنبي ميته صلي الظهر والعصر.. 
أن النبي عه صلي علي عثمان بن مظعون.. 


أن النبي تله صلي العيد بلا.. 


أن النبي تله صلي يوم العيد ركعتين.. 


أن النبي اله صرب وغرب.. 


الي ا 


أن انی عه عن الحسن 
أن اللي تله علمه الأذان.. 


. أن النبي تاه قبل بعض نسائه.. 


أن النبي تيه قرأ في ركعتي الفجر.. 
أن النبي ته قضي بالسلّب للقاتل.. 


فهارس أوائل الحديث 


ابن بريدة عن أبيه 

عائشة 

عائشة 

ابن عمر 

انس 

عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
أبن عمر 
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V1‏ فهارس أوائل الحديث 


أن ابي اله قطع في مجن ثمنه.. 

أذ لبي لله قنت شهرا بعد الركوع.. 
أن النبي َيه كان إذا أراد غروة.. 

أن لبي لله کان إذا جاب عبر سه . 
أن النبي تله كان إذا ركع فرج .. 

أن النبي تله كان إذا فرغ .. 

أذ لبي عله كان في التطبة. 

. أذ نبي عه كان لا يدع أربعاً قبل الظهر. 
أن النبي تله كان يخطب قائماً.. 

أن النبي مه كان يخطب قائماً.. 

أن النبي مَل كان يخلّل ميته . 

أن النبي عله كان يرفع يديه حتي.. 

أن النبي تله كان يرفع يديه حذو.. 

أن النبي عي كان يرفع يديه حتي يحاذي. 
أن النبي تله كان يستغفر للمؤمنين. . 
أن النبي عله كان يصبح جنا من . 

أن النبي عه كان يطوف علي نسائه.. 
أن النبي عه كان يعتكف العشر. . 

أن البي لله كان يغتسل يفضل ميموئة.. 
أن ابي عل كان يقرأ في صلاة.. 

أن النبي َه كان يقصر ذ في السفر.. 
أن نبي عله كان ينهي عن النعي.. 


أ النبي ته كتب إلي أهل اليمن أن من اعتبط.. 


أن النبي تله لعن الواصلة و.. 
أن النبي َيه ا جاء | إلي مكة.. 


أن ابي ل لم يرمل في السسبع.. 


اس 

کی ابن الك 
أبو بكرة 

وائل بن حجر 

خزيمة بن ثابت 
جابر بن سمرة 

عائشة 

جابر 


جابر بن سمرة 


ابن عمر 

مالك بن الحويرث 
سمرة بن جندب 
عائشة 
انس ابن مالك 
عائشة 

ابن عباس 

ابن عباس 
عائشة 

ا 
أبو بكر محمد ابن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده 

أبن عمر 

عائشة 


ابن عباس 


فهارس أوائل الحديث 


أن النبي عله نحر ثلاثاً وستين و.. 

أن النبي عله نصب المنجنيق علي.. 

أن البي يله نعي النجاشي في اليوم.. 
أن لنبي تاه نهي أن يصلي في سبع.. 


أن النبي َيه نهي عن بيع الحيوان بالحيوان.. 


أن لبي عله نهي عن بيع العنب حتي.. 
أن النبي عه نهي عن بيع الكالىء.. 
أن النبي عله نهي عن بيع المضامين.. 


أن البي عله نهي عن شراء ما في بطون.. 


أن ابي عله نهي عن صيام يوم.. 

أن النبي ت نهي عن لقطة الحاج.. 
أن النبي ع نهي عن امحاقلة والمزابنة.. 
أن لبي ينه وأبا بكر ا 
أن النبي ته وأصحابه توضئوا من 

أن النبي تيه وقت لأهل العراق.. 
أن النبي عه وقت لأهل المدينة.. 
أن النبي ته وقت لأهل المشرق.. 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها.. 

إن هذه القبور مملوءة ظلمة.. ‏ . 

إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه.. 


إن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد.. 


أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم.. 
أنا برئ من كل مسلم يقيم.. 
إنا لم نرده عليك إلا.. 

أنت أحق به مالم تنكحي.. 


أنت إمامهم واقتد بأضعفهم.. 


جابر 
مكحول 
أبو هريرة 
ابن عمر 
نج عدت 
اش 
ابن عمر 
أبو هريرة 
أبوسعيد الخدري 
أبو هريرة 
عبد الرحمن بن عثمان التيمى 
جابر 
اسن 
عمران بن حصين 
عائشة 
ابن عباس 
ابن عباس 
معاوية بن الحكم 
| أبو هريرة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عائشة 
أبو هريرة 
عبد الرحمن بن البيلماني 
جرير 
الصعب بن جثامة 
عبد الله بن عمر 
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YEA‏ فهارس أوائل الحديث 


إنك إن تذر ورثتك أغنياء. . 
إنكم تختصمون | إلي فلعل. . 
إنكم شکوتم جدب ديا ركم وقد.. 
إنكم دارب دياركم.. 

إن 


إنكم ستحرصون على الإمارة.. 

إنكم لا تسعون الناس بأموالكم. . 

نا الأقراء لامها 
TT‏ 

إغا بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد.. 
إنما جعل الإمام ليؤتم به. 


إا العمري التي أجازها رسول الله ل .. 


إنما كان يكفيه أن يتيمم. . 

إنما هذان من إخوان الكهان.. 
إقااهن ركطية من اللطانل. 

إا الوضوء على من نام مضطيجعاً. . 
إنما الولاء لمن أعتق.. 

إنما يكفيك أن تقول بيدك.. 

ما أعتتق صفية وجعل عتقها صداقها.. 
أنه جعل البيت عن يساره. . 

إنه حديث عهد بربه.. 


اخ فال إن اللفاييت محمد اي 


أنه خطب فقال: إن أناساً كانوا .. 

أنه رأي النبي عه وأبا بكر وعمر وهم.. 
أنه رأي النبي عه يأخذ لأذنيه.. 
نل 
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فهارس أوائل الحديث 


أنه سل عن رجل تزوج امرأة ولم.. 

أنه يكل عن الرجل يطلى الم 

أنه عد شهادة الزه ور في أكبر الكبائر.. 

2: | 

أنه کان إذا طاف بالبيت 

ته لا يقدم إلا باك 

أله كان يرمي ا جمرة الدنيا بسيع.. 

أنه كان ب يشترط علي الرجل ! إذا أعطاه. . 
أنه كان يقبل اللتجر الأسرة:: 


أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك.. 


أنه كبر علي سهل بن خلف ستا.. 

آنه كتب إلي اشرات الأجناد في رجال.. 
إنه لا يأتي بخير وإنما.. 

نه لو حدث في الصلاة شئ ء أنبأتكم. . 
به لوقتها لولا أن أشق علي.. 

نه ليس بك علي أهلك هوان.. 

نه يذهب مستطيلاً في الأفق.. 


0 


ا 


0 
ا 
1 
ج 
4 
گوگ وگ و 


نها ارج ج زرل الله ع 
إنها خبيئة الخبائث.. 

إنّها لا تنم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء. 
إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي.. 


1 ا و صييدا ولاه 


إنها لرؤيا حق.. 

. إنها لم تكن تفعل ذلك أي.. 
إنها ليست بدواء. . ولكنها داء.. 
اس جا 


علقمة بن مسعود 
عمران بن حصين 
أبو بكرة 

عائشة 

ابن عمر 

ابن عمر 

ابن عمر 

حكيم بن حزام 
ابن عباس 

عمر 


Yo.‏ فهارس أوائل الحديث 


ااا بين ف العمير و 3 err‏ 
إنها ما ب اة الو عبد الله بن سلام TY‏ 
ها موجبة, . ابن عباس ۳۱ 
إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر.. جابر بن عبد الله ۳4V‏ 
إني كنت أذلت ل فى الاسعتفاع» ربيع بن سبرة عن أبيه ‏ ° 
إني لا أحل المسجد لحائض.. عائشة 1۰ 
أني لا أخبس بالعهد ولا أحبس أبو رافع ۲۲ 
أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلي.. أبو هريرة ۷ 
انهم تبارزوا يوم بدر.. علي 1144 
إنهما يوما عيد للمشركين .. أم سلمة 5 
اتتا السمس على عه رسول الله عله ٠.‏ آيئ ين کب V4‏ 
الخ اليش على غهد رول الله ى جا VY‏ 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله يه  ..‏ علي ۷۲ 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله عه .. ابن عباس ۷١‏ 
انظروا إلي من هو أسفل منكم.. . أبو هريرة ۲ 
انظرن من إخوانكن فإنما. . عائشة 1.0۷ 
أنفقه على نفسك.. أبو هريرة 1۷V‏ 
انكحي أسامة.. فاطمة بنت قيس ۹٤‏ 
انكسرت إحدي زندي.. فأمرني.. علي ۲۳ 
أوتروا قبل أن تصبحوا. . أو سید دري ۳0۹ 
أوتروانيا أهل القرات قات علي ot‏ 
أوصيك يا معاذ: لا تدعن دبر.. معاذ بن جبل e1‏ 
أوف بنذرك.. عم ١)‏ 
أول ما فرضت الصلاة ركعتين.. عائشة ۳۹۷ 
أول ما يقضي بين الناس.: غيه ا 1۰۸۷ 
ول الوقت رضوان الله.. ال حوره ١‏ 


ظ فهارس أوائل الحديث 


Vo 
۱۹۰ أول الوقت رطتوات الله.. ابن س‎ 
۹۸۲ أولج النبين له علي بعض نسائه بمدين. . صفية بنت شيبة‎ 
51 أوائك العصاة» أولىك العصاة.. جابر بن عبد الله‎ 
۲۷ إياك والالتفات في الصلاة..‎ 
۳۱ إياكم والجلوس علي الطرقات.. أبو سعيد الخدري‎ 
4۲ إياكم والحسد فإن الحسد.. أبوهريرة‎ 
E إياكم والظن فإن الظن.. أبوهريرة‎ 
۳۹ إياكم والظن فإن الظن.. أبوهريرة‎ 
14 أيام التشريق أيام أكل و.. نبيشة الهذلى‎ 
۳4۷ آية المنافق ثلاث: إذا حدث.. او رة‎ 
۱۱۹۹ أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟.. عبد الرحمن بن غوف‎ 
۰۰۸ RE . أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟.‎ 
١ أيما امرئ مسلم أعتق.. أبوهريرة‎ 
٠0 أيما امرأة أدخلت على قوم.. أبو هريرة‎ 
۹۲۷ أيما امرأة زو جها وليان فهي.. اسر دن رة‎ 
۹۲۱ أيما امرأة نكحت بغير إذن..٠ . عائشة‎ 
84580707 أبنأ مرا كدت عل دی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ 
۳4۹ أيما أمة ولدت من سيدها فهي.. ابن عبان‎ 
۸۱۲ أيما رجل باع متاعاً فأفلس.. اک ت عا حن‎ . 
۱ أيما صبي حج ثم بلغ ابن عباس‎ 
4۸ أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ا ف‎ 
YT أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها أبوهريرة'‎ 
٥۹۱ أيمامسلم كسا مسلما ثوبا ابو ی ادو‎ 
Yo إيمان بالله وجهاد في سبيله.. أبوذر‎ 
۹۹۹ أين أنا غدا؟.. عائشة‎ 
5 أينقص الرطب إذا يبس؟ سعد بن أبي وقاص‎ 
10 أيها الناس إنما هلك الذين.. عائشىة‎ 


Yo‏ فهارس أوائل الحديث 


«حرف الباء) 
بارك الله لك وبارك عليك.. أبو هريرة 
الباقيات الصالحات لا إله إلا الله.. الوس ر 
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا.. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
البرحسن الخلق والإثم.. النواس بن سمعان 
البصاق في المسجد خطيئة.. ا 
بعث رسول الله عله سرية فأمرهم أن.. ثوبان 
بعث رسول الله عه سرية وأنا فيهم.. ابن عمر 
بعث رسول الله عه عمر على الصدقة. أبو هريرة 
0 أبو هريرة 

بعثني النبي عه إلي اليمن فأمرني أن.. معاذ بن جبل 

بعلني النبيي عله في الثقل.. ابن عباس 
ا جابر بن عبد الله 
ھک صفوان بن آمية 
00 5 
لبيئة »إلا حد في الظهر.. ابن عباس 
البينة. وإلا فحد في ظهرك.. أنس بن مالك 

«حرف التاء) 

التثاؤب من الشسيطان.. أبوهريرة 
ا أسماء بنت أبي بكر 
تراءي الناس د فأخبرت النبي لله .. ابى هر 


فهارس أوائل الحديث 


ابو هريرة 


Vor 
۰0٠ تربص أربع سنين ثم تعتد. . عمر‎ 
۳۱۹ تري الشمس؟ ابن عباس‎ 
۹۳۱ تزوج النبي يه ميمونة وهو محرم.. ابن عباس‎ 
۹۱1۲ تزوج الودؤد الولود فإني.. ان‎ 
۰۷ التسبيح للرجال والتصفيق.. او فة‎ 
11۸ تسحروا فإن في السحور بركة.. ا‎ 
A۷۲ تصدق باصلها: لا يباع ولا يوهب.. اوعد‎ 
o۹٤ أبوهريرة‎ e 
أبوالسعيد الخدري هم‎ .  ..هيلعاوقدصت‎ 
10۷ تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا.. حكيم ابن معاوية عن أبيه‎ 
١١ 1 تغتسل. . اش‎ 
۱۸ تقتل عماراً الفعة الباغية.. اال‎ 
Vo تقدموافأتموابي.. أبو سعيد الخدزي‎ 
١١ ٠ تقطع يد السارق في ربع دينار.. عائشة‎ 
۱ التكبير في الفطر سبع في الأولي.. عمر بن شعيب عن أيه عن جده‎ 
تكون فتن. فكن فيها عبد الله المقتول.. عه الله هباي ها‎ 
4۱۳ تنكح المرأة لأربع.. ا‎ 
م1١ تهادوا تحابوا. . أبو هريرة‎ 
AAY تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة.. ا‎ 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. کرو ت عن ا ا ياه‎ 
۱۱۸ التيمم ضربتان: ضربة للوجه و.. ابن عمر‎ 

ل ْ رحرف الثاء) 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. أبوهريرة ١٠١١‏ 
ثلاث ساعات كان رسول الله عله ينهانا.. ار 0 
ثلاث فيهن الب ركة » البيع إلي أجل.. ey‏ ١6م‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة.. ۲۸ 


2 فهارس أوائل الحديث 


ثم أدخل يده فمضمض و.. 

ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت.. 
ثم تمضمض عه واستنثر ثلاثا. 
ثم مسح براسه وادخل إصبعيه.. 
الثيب أحق بنفسها من وليها.. 


جاء أغرار قال في طالفة الج 1 
٠‏ الجار أحق بشفعة جاره.. 

الجار احق بصقبه 

جار الذار أحق بالدار 

جاهدوا المش ر كين بأموالكم 

جعل النبى عه ثلاثة أيام و. 

جلد النبى عه أربعين. . 

جمع النبى له بين المغرب والعشاء 
الجمعة حق واجب على كل مسلم 
جهد المقل» وابدأ بمن تعول 


الحج والعمرة فريضتان.. 
حجى واشترطى ان.. 


احرر رقبة 


حرق رسول الله یه نخل بني 
' حسابكما على الله أحدكما كاذب 


حفظت من النبي به عشر ركعات.. 


حق العزيم وبرىء منهما الميت . 
كالغ الك ت 


النضير وقطع 


عبد الله بن زيد. ٠‏ 


بريدة 


عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 


ابو هريرة 


«حرف الحاء») 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
اير , 

عائشة 

سلمة بن صخر 

أبن عمر 

ا 

ابن عمر 


جابر 


أبوهريرة 


فهارس أوائل الحديث 


Voo0 
١4 الحياء من الإبمان.. أبن عبر‎ 
رحرف الخاء»)‎ 

ال المقدام بن معد يكرب ۸4۷ 

الخالة بمنزلة الأم.. ابراء بن عازب ۱۸۲ 

الخراج بالضمان.. عائشة ۷۷۱ 

خرج سليمان عليه السلام يستسقى.. أبو هريرة 1 

حرج النبى لله متواضعا متبذلاً.. ابن عباس ۷Y‏ 

خرجنا مع رسول الله عله عام .. عائشة 1۷۸ 

خرجنا مغ رسول الله عه من المدينة اش 0 

حرجنا مع النبي يه في غزوة تبوك.. اذ ٦‏ 

خذ الإداوة.. المغيرة بن شعبة 46 
خذه فتموله أو تصدق به.. سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه  50٠‏ 

خذواعني خذوا عني.. غا بف الات ۱۹ 

خذى من.ماله بالمعروف.. عائضة 1۰۷¥ 
حذيها واشترطي لهم الولاء.. عائشة Ver‏ 

خصلتان لا يجتمعان في مؤمن.. ابوس 1 

خظبنا رسول الله عله يوم النحر. : أبو بكرة IT‏ 

خطبنا النبي ڳل مني وهو علي راحلته.. ‏ عمرو بن خارجة 5 
خمس من الدواب كلهن فواسق.. عائشضة AY‏ 

خير أمتي الذين إذا.. جار A‏ 

خير الصداق أيسرة.. عقبة.بن عامر . دكن 

خير صفوف الرجال أولها.. أبو هريرة فل 

خیرت بريرة علي زوجها.. عائشة 14۲ 

« حرف الدال») 
دباغ جلود الميتة طهورها.. سلمة بن الحبق ۷ 


Vo‏ فهارس أوائل احخديث 


دحل رسول الله مهه بيتي فصلي.. 
الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.. 
الدعاء مخ:العبادة. . 

دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين.. 
الدين النصيحة.. ٠‏ 

دية الأصابع سواء.. 

دية أصابع اليدين والرجلين سواء.. 
الذية ثلاثون حقه وثلاثون.. 

دية اطا حماسا عقون فة 


رأيت رسول الله له يطوف.. 


٠‏ ریت رسول الله عه يفصل بين.. 


عائضة 

أنس 

النعمان بن بشير 
المغيرة بن شعبة 
تميم الداري 

ابن عباس 

ابن عباس 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جاه | 


أبن مسعود 

دية المعاهد نصف دية الحر.. 5 

«حرف الذال) 
ذبيحة المسلم حلال ذكر.. 5 
ذكاة الجنين ذكاة أمه.. ا ر 
ذمة المسلمين واحدة يسعي بها.. علي 
الذهب بالذهب. والفضة بالفضة.. عبادة بن الصامت 
الذهب بالذهب وزنا بوزن.. أبو هريرة 

رحرف الراء) 
رأيت بلالا يؤذن «أتتبع فاه..» ٠‏ ا 
رأيت:رسول الله به إذا كبر جعل.. أبو حميد الساعدي 
رانك رول الله کک را عائشة 
٠‏ رأيت رسول الله عه يسترني وأنا أنظر.. عائشة 
۰ رأيت رسول الله بصني علي راحلته.. عامر بن ربيعة 
رأيت رسول الله عله يصلي وفي.. مطرف بن عبد الله 


أبو الطفيل 
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Vo فهارس أوائل الحديث‎ ٠ 


رأيت النبي له إذا سجد وضع.. وائل بن حجر لض 
رأيت النبي عه يصلي.. ْ عائشة ١‏ 
راجع امرأتك.. 1 0 ابن عباس دا 
الزبا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها. : عبد الله بن مسعود ۷۸۲ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي .. ا EVN‏ 
رجم اتی أ رجلاً من أسلم:: ١‏ جابر بن عبد الله ١5‏ 
ا اخ عكر ضف 
رخص رسول الله عه عام أوطاس.. سلمة بن الأكوع 
رض ل اكير رور ا إن ع ا 
رد النبي َيه ابنته زينب علي أبي العاص... .ابن عباس 11° 
رصوا صفوفكم وقاربوا.. . 5-3 لعن A۳‏ 
رضي الله في رضي الوالدين و.. عبد الله بن عمرو بن العاص  ٠۳۷١‏ 
رضيت؟ . ابن عباس 550 
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم. . عائشة ش 1۹ 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.. عائشة ار 
رمي رسول الله په الجمرة يوم النحر.. جابر ش 715 
«حرف الزاى) 

الزاد والراحلة.. اش 17۷ 
ا : 

زادك الله حرصا ولا تعد.. أبو بكرة AV‏ 
زوج الف هلله رحلا افر خا فن ية جل رن ا ۹۷۳ 

«حرف السين) 

سابق النبي عه بالخيل التى .. ا YY‏ 
سأل فلان فقال يارسول الله.. ابن عمر 06 
سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور أبو الزبير 0 


سالك رافع بن خحديج عن كراء الأرض.. حنظلة بن قيس Aot‏ 


0 فهارس أوائل الحديث 
سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق2 أبو سلمة بن عبد الرحمن 


رسول الله عَكلّه.. ٠‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.. ا ا 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. عائشة 
سبعة يظلهم الله في ظله.. أبو هريرة 
سجدنا مع رسول الله مله في «إذا السماء..» أبو هريرة 

7 ربيعة بن مالك الأسلمي 
السلام عليكم يا أهل القبور.. عبان 
سمع الله لمن حمده.. أبو هريرة 
مسرب وان E‏ عقبة بن عامرٍ 
سمعت رسول الله َك يقرأ في المغرب.. جبير بن مطعم 
سموا الله عليه انتم وكلوه.. عائشة 
السنة علي المعتكف أن لا يعود.. عائشة 
سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم.. شداد بن أوس: ' 

«رحرف الشين) 

شر الطعام طعام الوليمة: يمنعها.. جو هريرة 
شغلت عن ر كعتين.. عائشة 
شغلت عن ركعتين بعد الظهر.. ام سلمة 
الشفعة في كل شرك:في أرض أو.. جابر بن عبدالله 
الشفعة كحل العقال.. ' ابن عمر 
الشفعة الحمرة.. ابن عمر 
شهدت بنتا للنبي عه تدفن ورسول الله ١...‏ أنس 
شهدت رسول الله عه إذا لم يقاتل.. معقل بن النعمان بن مقرن 
شهدت رسول الله عه نفل الربع.. یپ بن مسيلية 
شهدت مع رسول الله عله .. أبو عياش الزرقي 


شهدت مع رسول الله ءيه .. ش جابر 


فهارس أوائل الحديث 


ل 
شهدنا الجمعة مع النبي يه فقام.. الحكم بن حزن EE‏ 
الشسوم سوء الخلق.: عائشة ET‏ 

«حرف الصاد) 

ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت.. ابن عباس م 
عدت ابن مسعوة زوجت أبو ميد دري 25 
صل علي الأرض إن استطعت.. جابر ۴1۰ 
صل علي الأرض إن امنتطعت:. جابر ٠‏ 
صل قائماًء فإن لم عمران بن حصين ۹ 
صل قائماء فإن لم تستطع عمران بن حصين ۳۰۹ 
صل هاهنا. . جابر 464 
صلی رسول الله ڪه فقمت أنا.و.. ا ۳۸٦‏ 
و الأوايين ق رم زيد بن أرقم ۳٥‏ 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة.. عبد الله بن عمر ۳۹۸ 
صلاة الخوف ركعة على أي.. ابن عمر ۹ 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى.. أبى بن كعب ۳۹۱ 
صلاة في مسجدى هذا أفضل.. ابن الزبير V۰‏ 
صلاة الليل مثنى مثنى.. أبن عمر Er‏ 
صلاة الليل والنهار مثنى.. اتشر i‏ 
صلوا على من قل لا إله إلا الله.. ال غ ۳۹0 
صلوا قبل المغرب.. عبد الله بن مغفل rv‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي.. ی اورت ۳۰۸ 
ا چان ۳ 
صلية: لف ابن غاس على جازة.. طلحة بن عبد الله بن عرف °۹ 
صليت مع رسول الله عه ذات ليلة. ابن عباس ۳۸٥‏ 

- صليت مع النبى عي .. ابن عباس ۷٤‏ 
صليت مع النبى عه العيدين. . جابر بن سمرة 1۷۳ 


7. 


فهارس أوائل الحديث 


صليت مع البی به فكان یسام .. السلام عليكم.. وائل ابن حجر 


صليت مع النبى عله فما مرت به آية.. حذيفة 
صليت مع النبى عله فوضع يده اليمني.. 2 وائل بن حجر 
صليت وراء أب هريرة.. نعيم حمر 
صليت وراء النبى عه على امرأة. . رة دن جار 
الصعيد وضوء المسلم.. أبو هريرة 
الصعيد وضوء المسلم.. أبو ذر 
الصلح جائز بين المسلمين إلا. عمر ابن عوف المزني 
الصمت حكمة وقليل فاعله.. اس 

«حرف الطاء) 
طاف رسول الله ينه مضطبعاً 03 يعلي بن أمية 
الطعام بالطعام مثلا بمثل.. معمر بن عبد الله 
طعام بطعام وإناء بإناء. . ا 
طعام الوليمة أول يوم حق.. أبن مسعود 
طلاق الامة تطليقتان.. ابن عمر 
طلق تهات الضحاك بن فيروز الديلمي عن 

اة 

َي .. ابن عباس 
طوافك بالبيت وسبعيك.. عائشة 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب.. أبو هريرة 
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس.. 2 أنس, 

«حرف الظاء) 
الظلم ظلمات يوم القيامة.. ابن عمر 


الظهر يركب بنفقته إذا كان أبو هريرة 
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رحرف العين) 


العائد في هبته كالكلب يقئ.. 
عجل هذا.. 

العجلة من الشيطان.. 

عذبت امرأة في هرة.. 
العرب بعضهم أكفاء بعض و. 


عرضت علي أجور أمتي حي القذة.. 


عرضت علي النبي عه يوم أحد.. 
عرضنا علي النبي ماله يوم قريظة.. 
عقل أهل الذمة نصف.. 

عقل فيه العمد مفلظ مثل:: 

عقل المرأة مثل عقل الرجل.. 
علمنا رسول الله ءيه في الخلاء.. 
علي اليد ما أحذت حتبى تؤديه.. 
عليكم بالصدق فإن الصدق .. 
العمرة إلي العمرة كفا 

العمرى لمن وهبت له.. 

عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور.. 


عمن صلي مع النبي يله يوم ذات.. 


العين وكاء السه فإذا نامت.. 


غربها.. 
غزوت مع رسول الله يه قبل نجد. . 
غزونا مع رسول الله عه خيبر. 


غزونا مع رسول الله عه سبع غزوات.. 
ككل يرم لتم واج على كل محلو 


غفرانك.. 


عطية القرظي 

عمرو بن شمعيب عن أببه عن جذه 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
8 

سراقة بن مالك 

سمرة بن جندب 

أبن مسعود 

أبو هريرة 

جابر 

رفاعة بن رافع 


معاوية 


«حرف الغين) 


ابن عباتن 

ابن مر 

معاذ بن جبل 
أبن أبي أوفى 

أبو سعيد الخدري 
عائشة 


اكلا 
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V1‏ فهارس أوائل الحديث 


e 
4۳ فأقام الفجر خين انشق الفجر.. ا‎ 
۸۸ فأقم أنت.. ۰ عبد الله بن زيد‎ 
فأكل منه النبي عله .. اب تمر ين‎ 
AVY فأما خالد فقد احتبس أدراعه.. أبو هريرة‎ 
معاذ “لاه‎ ٠ فأما القثاء والبطيخ والرمان..‎ 
فإنها واجده. ابن عباس دا‎ 
e الفجر فجران . فجر يحرم.. ابن عباس‎ 
4١ فذبحها فبعث بوركها إلي رسول الله عَلله.. ائ‎ 
MN فرض رسول الله عه زكاة الفطر. . ابن عباس‎ 
فرض رسول الله َيِه زكاة الفطر صاعاً. . ابن عمر همه‎ 
١ فصلي النبي مه كما كان يصنع.. أبو قتادة‎ 
4 سالك و الع ا خالد بن معدان‎ 
Yo فضلت سورة الحج فمن لم .. عقبة بن عامر‎ 
٥١ الفطر يوم يفطز الناس.. عائشة‎ 
Y1 فلا تقربها حتى تفعل ما.. ابن عباس‎ 
1.۳۲ فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت.. شهل بن غد‎ 
E فمن قتل له قتيل بعد مقالتي.. أبو شريح الخزاعى‎ 
۹1۸ فهل عندك من شئى؟ سهل بن سعد الساعدي‎ 
۱۸۲ في فضل القول كما يقول المؤذن.. ا‎ 
۲ في قصة ثمامة بن آثال عندما أسلم.. أبو هريرة‎ 
۳۷۸ في قصة صلاة رسول الله عه بالناس.. عائشة‎ 
o10 في كل سائمة إبل: في أربعين.. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده‎ 
١١١8 0 في المواضح خمسء خمس من الإبل.. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ 
فا سفت السساء والعيوث:: سالم بن عبد الله عن أبيه 5 /اه‎ 
1 ` فا يوافقها د ابوا هرر‎ 


فا 1۳ 


فهارس أوائل الحديث 


71۳ 
«حرف القاف) 
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم.. أبو هريرة ro‏ 
قال الله تعالي فى الحديث القدسي: (أنا ثلث الشريكين) 2 أبو هريرة A۲۸‏ 
قال الله تعالي فى الحديث القدسي:«أحب عبادي» أبو هريرة 11۷ 
قال الله تعالي فى الحديث القدسي: (ثلاثة أنا حصمهم» أبو هريرة 4م 
قال يا عبادي إني حرمت الظلم.. اور ١.‏ 
قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله عله . ابن عباس 7 
قتل غلام غيلة.. فقال عمر.. ابرق غر 1۰۰ 
قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما.. انض 5 
فد أجرنا فر اجر أم هانئ 11۸ 
قد ا خر رول الله عله , اين عباس ۷۳۱ 
قرأت علي النبي عه النجم فلم يسجد.. وول ابت ۳۲۲ 
قسم رسول الله َيه يوم خيبر للفرس.. ابن عمر ين 
قضيٰ رسول الله عله أن الخصمين.. عبد الله بن الزبير 1۳ 
قضي رسول الله َيه بالشفعة في كل.. جابر بن عبد الله 45م 
قضي رسول الله عه أن حفظ. . البراغ من عازب 1۲۶ 
قضي عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. # 40۱ 
القضاة ثلاثة: اثنان في النار.. بريدة 14۷ 
قل.. أبو هريرة ۲۸ 
قل اللهم إني ظلمت نفسي.. أبو بكر الصديق ۳.۰ 
قل الحق ولو كان مرا.. أبو ذر م 
قل سبحان الله والحمد الله.. عبد الله بن أبي أوفي ۲۹۸ 
قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف.. سعد بن طارق الاشجعي 2 ۲۸۹ 
قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ ابن أبي عمار YE‏ 
قلت على هل عند كم ءامن الوح .. أبو جحيفة 14۰ 
قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا.. فاطمة بنت قيس 1.0 
قلت يارسول الله إن فلانا قدم.. عائشة . ۸۰۸ 


V1‏ فهارس أوائل الحديث 


قولوا اللهم صل على محمد.. أبو مسعود 
قولى اللهم إنك عفو تحب العفو .. عائشىة 
«حرف الكاف» 
كان اذا طلع الفجر لا يصلي إلا.. ابن عمر 
كان إذا قحطوا استسقي بالعباس.. اس 
کان أصحاب رسول الله عه يتتظرون.. اش 
كان إيلاء الجاهلية السنة و.. ابن عباس 
كان رسول الله عه إذا أراد سفرا.. عائشة 
كان رسول الله یه إذا ارتحل. . لمن 
كان رسول الله عه ذا استوى.. عبدالله بن مسعود 
كان رسول الله عه إذا.اغتسل من الجنابة.. عائشة 
كان رسول الله عه إذا خرج مسيرة.. ا ٠‏ 
كان رسول الله عه يعلمهم إذا خرجوا .. سليمان بن بريدة عن أبيه 
كان رسول الله عه إذا دحل الخلاء. . ل 


كان رسول الله عه إذا دخل العشر.. عائشة 
كان رسول الله يه إذا صلي العصر.. عائشة 


كان رسول الله عه إذا كان يوم.. ابن عمر 

كان رسول الله عب إذا كان يوم العيد.. ‏ جابر 

كان رسو ل الله لله إذامد يديه بالدهاءن: ٠‏ “من 

كان رسول الله عه لا يخرج يوم.. ابن بريدة عن أبيه 
کان رسول الله عله لا يغدو يوم.. انس 

كان رسول الله تیه وأبو بكر وعمر يصلون.. ابن عمر 

كان رسول الله عه يأمرنا أن نخرج.. سرو بن ندب 
كان رسول الله عه يأمرني فأتزر.. عائشة 

كان رسول الله عه يتوضاً بالمد.. اق 


كان رسول الله عه يدخل الخلاء فأحمل.. أنس 


TAA: 


فهارس أوائل الحديث ۷1٥‏ 


كان رسول الله عه يذكر الله .. عائشة ۷۲ 
كان رسول الله عه يستفتح الصلاة.. عائشة Yo‏ 
كان رسول الله عه يصلي بنا فيقراً .. أبو قتادة ۹ 
كان رسول الله عه يصلي الضحي اربعاً.. عائشة | ع 
كان رسول الله له يصلي العصر ثم.. اوري الاس ١4١‏ 
كان رسول الله مه يصلي من الليل.. عائشىة ۳٥۱‏ 
كان رسول الله عله يصلي وهوحامل.. أبو قتادة ۲۱۱ 
كان زسول الله عه يصوم حتي نقول.. عائشة ۳۸ 
كان رسول الله عي يعلمنا التشهد «التحيات..» ابن عباس حل 
كان رسول الله يه يعلمنا دعاء.. ابن عباس ۹۱ 
كان رسول الله مه يغتسل من أربع.. ٠‏ عائشة 0 اما 
كان رسول الله عه يغسل ال مني ثم.. عائشة ۲o‏ 
كان رسول الله عه يقرأ في صلاة الفجر.. ‏ ابن مسعود ۷٤‏ 
كان رسول الله عه يقرأ في صلاة الفجر.. أبو رة YY‏ 
كان رسول الله عه يقبل الهدية و.. عائشة AVY‏ 
كان رسول الله عَيّْه يقرئنا القرآن.. علي 5 
كان رسول الله عه يكبر علي جنائزنا.. 2 جابر ۸ه 
كان رسول الله عه ينام وهو جنب.. عائشة ۷ 
كان رسول الله عه ينبذ له الزييب.. أبن عباس 1۷۰ 
كان رسول الله عه ينفل بعض.. E‏ 1۱ 
كان رسول الله يله يوتر.. عائشة o۸‏ 
كان رسول الله عه يوتر بسبح.. 20 أبى بن كعب ov‏ 
كان زيد بن أرقم يكبر علي جنائزنا... عبد الرحمن بن أبي ليلى يد 
كان الطلاق علي عهد رسول الله عله ... این عا ۷ 
كان فلان يطيل الأوليين من الظهر.. لان بن بسار ۷۱ 
کا ا إل عن الان عائشة | 0 


كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم.. ا A۸‏ 


1 فهارسأوائلالحديث 


كان لي من رسول الله عه مدخلان.. 
كان النبي َه إذا أراد أن يعتكف.. 
كان النبي َه إذا توضاً أدار الماء.. 


كان النبي ته إذا صلي ركعتي الفجر اضطجع.. 


كان النبي عله لا يصلي قبل.. 
كان النبي عه يأمرنا إذا كنا سفراً. . 
كان النبي عه يخفف الركعتين.. 
كان النبي يله يعجبه التيمن في .. 
كان النبي يله يقبل وهو صائم.. 
كان النبي عه يقرأ علينا القرآن.. 


كان النبي نه يقرأ فى الفطر والأضحي.. 


كان يقرأ العيدين وفي الجمعة.. 

كان يهل منا المهل فلا ينكر.. 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله.. 
كانت النفساء تقعد علي عهد النبي عله .. 


كانت يمين النبي له «لا ومقلب القلوب» 3 


کانت اليهود تقول: إذا أني .. 

كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح.. 
كانوا سيون إذااسوي علي الت 
كبر كبر.. 
ENTE‏ 
کسانی النبي له حلة سيراء.. 


كس عظم امیت ككسيرة حيا.: 


كفارة من اغتبته أن يستغفر له.. 


علي 


عائشة 


جابر بن عبد الله 


'عائشة 


£ 


ابو سعيد 


صفوان بن عسال 


أبو سعيد 
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فهارس أوائل الحديث 


o 


كفر ولا تعد. 

كن رسول الله مله في دنه 
كفي بالمرء إثما أن يضيع. . 

كل امرئ في ظل صدقته حتي.. 


كل ذي ناب من السباع.. 


كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.. 


كل غلام مرتهن بعقيقته. . 

كل قرض جر منفعة فهو ربا.. 

كل مسكر خمر وکل مسكر حرام. 
كل معروف صدقة. 

كل واشرب والبس وتصدق.. 
الكلب الاسود شيطان.. 

كلمتان حبيبتان إلي الرحمن.. 
كلو 

کلوا من جوانبها ولا تأكلوا.. 

کن في الدنيا كأنّك غريب.. 


كنك ات رميو ل الله ا 


كنت أغتسل أناورسول الله چ 
كنت ملو كأ لأم سلمة فقالت.. 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور. 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور. 
0 
مع النبي يله في ليلة مظلمة.. 
ال ” 
كنا جمع معه إذا زالت.. 
كنا نحرز قيام رسول الله مكل .. 


ابن عباس 
عائشىة 

عبدالله بن عمر 
عقبة بن عامر 
اس 

ابن عباس 

أبو هريرة 


جابر 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


۷1۸ فهارس أوائل الحديث 


لا تبدأوا اليهود ولا النصاري.. 


عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن 


كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس.. ابن عباس 

كنا نصلي مع رسول الله عه .. سلمة بن الأكوع 

كنا نصلي المغرب مع رسول الله َيه .. رافع بن خديج 

كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب.. ابن عمر 

كتا نصيب المغام مع رسول الله عله .. 

: أبى أوفي 

كنا نعزل علي عهد رسول الله عه .. ار 

كنا نعطيها في زمن النبي تاه صاعاً. . أبو سعيد الخدري 

كنل تفلي امقر بو سيد 

كيف تقدص ا بريدة 

كنك قدي أنه لا وا جابر 

كيف وقد قيل؟ عقبة بن الحارث 
«حرف اللام) 

لا. انس بن مالك 

لا. دن أب قاض 

ا أم سلمة 

لا أكل متكما. . أبو جحيفة 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ال ا 

لا إنما ذلك عرق وليس.. عائشة 

لاء إنما هو بضعة منك.. طلق بن على 

لاء إنما يكفيك أن تحثي.. أم سلمة 

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها.. عر 

لا تأحذوا في الصدقة إلا من.. أب شو سی الاشعرئ 

لا تأكلوا بالشسمال فإن.. جابر 

لا تأكلوا فيها إلا أن لاتجدوا.. أن ع ال 
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لاتبدأوا اليهود والنصاري.. 

لا تبتعه وإن اعطاکه بدرهم.. 
لاتبيعرا الذهب بالذهت إلا.. 

لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضا.. 
لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها. . 

لا تجوز شهادة بدوي علي صاحب 
لا تجوز شهادة خائن .. 

لا تحاسدوا ولا تناجشوا.. 

لا تحد امرأة علي ميت فوق.. 

لا تخرم المصة والمصتان.. 


لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاة.. 


لا نحقرن من المعروف قا 
لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة 
لا تحلفوا با بائكم ولا.. 

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام.. 
لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا.. 

لا تذبحوا إلا مُسئة إلا.. 
عرو ولا مور اقم 

لا ترموا الجمرة حتي تطلع.. 
لا تزوج المرأة المرأة.. 

لا تسبواالاموات.. 

لار االأمرات فاه 

لا تسبوا الأموات فتؤذوا الاحياء .. 
لا تشد الرحال إلا إلي.. 
اتك الرحال إلا إلي.. 

لا تشتروا السمك في الماء.. 


ابو هريرة 


عمر 


ابن عباس 


VV. 
لا تشربوا في آنية الذهب و..‎ 
لا تصروا الإبل والغنم..‎ 
لاتصلوا إلي القبور ولا..‎ 
لا تصوموا يوم السبت إلا..‎ 
لا تغالوا في الكفن فإنه..‎ 
لاتغلوا فإن الغلول نار وعار..‎ 
لاتقام الحدود في المساجد..‎ 
لاتقام الحدود في المساجد..‎ .: 
لاتقدموارمضان بصوم..‎ : 
لاتقصروا الصلاة في أقل..‎ 
' لاتقطع يد سارق إلا في ربع..‎ 


لا تقوم الساعة حتي يتباهي الناس.. 


لاوا غاا ب عا 
لاتلقوا الجلب فمن تلقي.. 

لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر.. 
لاتمار أخباك ولا تمازحه.. 
لاتنقطع الهجرة ما قوتل العدو.. 
لا تدكح الأيم حتي تستأمر.. 

لا توطأ حامل حتي تضع.. 


لا حتي يذوق الآخر من عسيلتها.. 


لا حمي إلا لله ورسوله.. 
لا رضاع إلا في الحولين.. 
لا رضاع إلا ما أنشز العظم.. 
لاسبق إلا في خف أو نصل. 
لا صام من صام الأبد.. 
لاصام ولا أفطر في.. 


فهارس أوائل الحديث 


حذيفة بن اليمان 
أبو هريرة 

أبو مرئد الغنوى. 
الصماء بنت 2 
على 

أبوهريرة 

عبادة بن الصامت 
حكيم بن حزام 
ابن عباس 

أبو هريرة 

أبن عباس 
عائشة 
ان٠‏ ) 
عمرو بن العاص 
أبو هريرة 
طاووس عن ابن عباس 
ابن عباس 

عبدالله بن السعدى 
أبر هريرة 

أبو سعيد 
عائشة 

1 عباس 

ابن عباس 

ابن مسعود 
أبو هريرة | 
عبدالله بن عمر 


فهارس أوائل الحديث 


۷۷۱ 
لاصلاة بحضرة طعام ولا.. عائشة ضف 
لا صلاة بعد الصبح حتي تطلع الشمس.. أبو سعيد الخدرى 10۰ 
لاصلاة بعد الفجر إلا.. أبن عمر ١١‏ 
لا صلاة بعد الفجر إلا.. عمرو بن العاص 11۲ 
لا صلاة.لمنفرد خلف الصف.. طلق بن على ۴۸۹ 
لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.. غبادة بن الصامت 1۲ 
لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.. حفصة 5 
لا ضرر ولا ضرار.. ابن عباس Ao‏ 
لاطلاق إلا بعد نکاح.. المسرر ية رة 1۷ 
لاطلاق إلا بعد نكاح ولا عتق.. جابر ۰٦‏ 
لاقطع في ثمر ولا كثر.. رافع بن خديج | [ \\or‏ 
لاكفالة في حد.. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده AYY‏ 
لانذر لابن آدم إلا.. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله  ٠١١8‏ 
الانفقة لها.. | جابر ¥۳ 
ال ا مدان معن بن يد ۲۰۹ 
لانكاح إلا بولي.. 2 او بد ای ی نآب ۹۲۰ 
لانكاح إلا بولي وشاهدين.. الحسن بن عمران بن الحصين ۹۲ 
لا وان تمر رلك جابر بن عبدالله 11 
لا وتران في ليلة .. طلق بن على lk‏ 
للأوضوواج ل يكز ا الا  “‏ ابرهريرة 0 
لا وفاء لنذر في معصية.. عمران 14۰ 
لا هجرة بعد الفتح ولكن.. ابن عباس ۱۸۳ 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. . 8 
لا يبيئن رجل عند امرأة إلا.. جابر ١٠‏ 
لاينمين ادك الوت اضر د ۹۹ 
. لا يتوارث أهل ملتين.. غبدالله بن جر ۸۹4 
لا يجزي ولد والده إلا أن.. أبو هريرة ۳۸ 


WY‏ فهارس أوائل الحديث 


لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا.. 
لا يجمع بين المرأة وعمتها و.. 


لايجوز لامرأة عطية إلا يإذن زوجها.. 


لا يجوز اللعب في ثلاث.. 

لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا.. 
لا يحتكر إلاخاطئ.. 

لا يحرم من الرضاع إلا ما .. 

لا يحكم أحد بين اثنين وهو.. 

لا يحل دم امري مسلم يشهد.. 

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان.. 
لا يحل قتال مسلم إلا ياحدي.. 

لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه.. 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله.. 


لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية.. 


لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها.. 
لا يحل لمسلم أن يهجر اخاه فوق .. 


لا يخطب أحدكم علي خطبة أخيه... 


لايخلون رجل بامرأة.. 

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع.. 
لا يدخل الجنة حب ولا بخيل.. 
لا يدخل الجنة قاطع .. 

لا يدخل الجنة قتات.. 

لا يرك المسلع الكافر.. 

لا يرد الدعاء بين الآذان و.. 
لايزال الرجل يسأل الناس حتي.. 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا.. 


عبداللّه بن زمعة 

3 بردة الأنصارى 

أبو هريرة 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
الحارث بن أبي أسامة 


معمر بن عبد الله 

أم سلمة 

أبو بكرة 

أبن مسعود 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عائشة 

أب و عيميك الساعدق 
رويفع بن ثابت 
ا 

أبو هريرة 

527 

ابن عفر 

ابن عبان 


. فهارس أوائل الحديث 


لايسم المسلم علي سوم المسلم. . أبو هريرة ¥ 
لا يشربن أحدكم قائما.. على 3 
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد.. . أبو هريرة ۹٤‏ 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة.. أن هريزة 14 
لا يغتسل أحدكم في الماء الذائم.. أبو هريرة 8 
لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد.. عبدالرحمن بن عوف en‏ 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي.. أبو هريرة 0 
لا يقاد الوالد بالولد.. عمر بن الخطاب ۸۹ 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا.. عائشة بدا 
لا يقطع الصلاة شئ.. اھ اغد ادر ۲1 
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه.. ابن هر o0‏ 
لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.. على ع1 
لا يلبس القميص ولا.. ابن عمر 0 
لايمسن أحدكم ذكزه بيمينه. . أبو قتادة للد 
لايمش أحدكم في نعل واحدة.. على E‏ 
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره.. أبو هريرة ا 
لا ينظر الله إلي رجل أني رجلا أو.. ابن عباس لخدة 
لا ينظر الله إلي من جر ثوبه.. ابن عمر 1 
لا ينكح الزاني امجلود إلا مثله.. أبو هريرة ضن 
لا ينكح الحرم ولا ينكح.. عثمان ٠‏ 5 
لاينكح الحرم ولا ينكح.. عثمان بن عفان A‏ 
لا يؤذن إلا متوضئ.. أبو هريرة يل 
حدر الوزد رساو لوي ا ۹ 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي.. الزبير بن العوام ۹۹ 
لتمش ولت ركب.. عقبة بن عامر 
لعلك قبلت أو غمزت.. اغات ١1١‏ 

1۲ 


لعلكم تقرءون خلف إمامكم.. 


٠ ۷e‏ فهارس أوائلالحديث 


لعن رسول الله عه .. 

لعن رسول الله له أكل الربا ومو كله.. 
لعن رسول الله به الراشي.. 

لعن رسول الله َه الراشي والمرتشي.. 
لعن رسول الله عه امحل و.. 

لعن رسول الله عه النائحة والمستمعة.. 
لقح الله السارق سرف ال 


لقد أدركت أبا بكر وعمر و عثمان رضي الله عنهم. 


لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة.. 
لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك.. 

لقد عذت ععاد.. 

لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت.. 
لقد نهانا رسول الله عله أن نستقبل. . 
لقد هممت أن أنهي عن الغيلة.. 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله..' 

للق الجن 

لكل سهو سجدتان بعدما يسلم.. 

لكني أنا أصلي وأنام و.. 

لللابنة النصف ولابنة الابن السدس.. 
للمملوك طعامه وكسوته.. 

لم أر رسول الله عه يستلم.. 

لم أننن ولم تقضر. . 

لم يرخص فى أيام التشريق.. 

لم يزل النبي عي يلبي حتي.. 

لم يكن النبي به علي شئ من النوافل. . 
ار اورا عمسيل رسول الله عم ب 

نّا توفي عبد الله بن أبي جاء ابنة.. 


عبدالله بن عمرو 
جابر 


ابو هريرة 


عبدالله بن عمرو بن العاص 


ابن مسعود 


ابو هريرة 


عبدالله بن عامر بن ربيعة 


فهارس أوائل الحديث 


نّا نزل عذري قام رسول الله يَإللّه.. 
ان يفاح قوم ولوا أمرهم امرأة.. 

لو أخذتم إهابها.. 

لو أن أحدكم إذا أراد.. 

لو أن امرأ اطّلع عليك.. 

لو بعت من أخيك تمرا فاضابته.. 


2 


لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني.. ) 


لو يعطى الناس بدعواهم.. 

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا.. 
لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم.. 
لولا أني اخاف أن تكون من.. 

لم اليه ا عة 

ليس شئ أكرم علي الله من الدعاء.. 
ليس علي خائن ولا مختلس.. 

ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه.. 
ليس علي المعتكف صيام إلا.. 

ليس علي من خلف الإمام سهو.. 
ليس علي النساء حلق.. 

ليس في البقر العوامل صدقة.. 

ليس في صلاة الخوف سهو.. 


ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.. 
ليس فيما دون حمس أواق من الورق.. 


ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر.. 
لبن ا ا 
ليس للولي مع الثيب أمر.. 


عائشة 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أبن عباس 


V1‏ فهارس أوائل الحديث 


ما فوق الإزار.. 


ليس لها سكني ولا نفقة.. الشعبى عن فاطمة بنت قيس e‏ 
ليس منا مثل السوء الذي يعود.. ايخ عبان AVo‏ 
لليس المؤمن بالطعان ولا.. و 4 
Me‏ ل على اا 0 ف 
ليستتر أحدكم في الصلاة ولو سبرة بن معبد الجهنى ن امن 
ليسلم الصغير علي الكبير و أبو هريرة oY‏ 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون.. أبو عامر الأشعرئ A۸‏ 
ليلة سبع وعشرين.. معاوية بن ابى سفيان ا 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات.. عبدالله بن عمر 5 
٠‏ لينتهين أقوام يرفعون.. جابر بن سمرة "١‏ 
«حرف الميم) 
ما أحرز الوالد أو الولد فهو.. عمر بن الخطاب ۹۰۱ 
ما إخالك سرقت.. أبو أمية الخزومى \\ot‏ 
ما أحذت (ق والقرآن المجيد) إلا.. أم هاشم بنت حارثة بن النعمان ۰ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام.. جاتر ۱۱۹ 
ها ارت شبك لاجد اين عاس ۷ 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.. رافع بن خديج. 10۸ 
ا ٠‏ : 1۷۹ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة.. ابو شررة 1 4V‏ 
ما ترك رسول الله عه عند موته درهما.. عمرو بن الحارث - أخو جويرية ٠١١۸‏ 
رضي الله عنها 
ما جلس قوم مجلسًا يذكرون الله فيه.. بو هريرة es‏ 
ما حق امرئ مسلم له شئ.. ابن عمر 4 
ما عاب رسول الله َه طعاماً قط . أبو هريرة ۹۸۸ 
ما عمل ابن آدم عملا أنجي له من.. معاذ بن جبل 4۹ 


معاذ بن جبل ١75‏ 


فهارس أوائل الحديث 


۷ 

الدع من البقيمة - وهي حية ‏ فهو ميت.. أبو واقد الليئى ۳ 
ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله فيه.. أبو هريرة ١:١‏ 
ما كنا نقيد ولا نتغذي إلا.. سهل بن سعد t٤‏ 
ما كنت أري الوجع بلغ بك.. كعب بن عجرة 1514 
ما كنت لأقيم علي أحد حذا فيموت.. على 11۷4 
ما ملا بن آدم وعاء شرًا.. المقدام بن معد يكرب ` ۳۸۹ 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم.. ابن عباس اا 
ما من شئ في الميزان اثقل من.. أبوالدرداء EY‏ 
ما من .عبد يسترعيه الله رعية. . معقل بن يسار f‏ 
ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله.. أبو سعيد الخدری 1۴۷ 
ما منعكما أن تصليا معنا؟ ويك ةلا موف ۳Y‏ 
ما منكم من أحد يتوضاً. . عمر o‏ 
ما نقصت صدقة من مال.. أبو هريرة Ef.‏ 
ما هذا؟ أنس بن مالك ۹۷۷ 
ما هذا ياصاحب الطعام؟ أبو هريرة ۷1۹ 
الماء من الماء. . آبو سغيذ الخدرى ۹۸ 
مثل مؤخرة الرحل.. عائشة 1٤‏ 
الدينة حرام ما بين عير إلي ثور.. على 14۲ 
مرحباً بأحي وشريكي السائب المخزومى ۸۲۹ 
مره فليراجعها.. ابن عمر ۲۱ 
مره فلراجعها ثم ليطلقها ابن عمر 0 
مره فليراجعها ثم أيمسكها حتي تطهر.. ۰ ابن عمر a‏ 
المسألة كذ يكد بها الرجل وجهه.. سمرة بن جندب 1٠‏ 
المستبان ما قالا فعلي البادئ.. أبو هريرة 1۱ 
المسلم يكفيه اسمه فإن نسى.. ابن عباس 1۲ 
مضت السنة أن في كل أربعين جابر t٤‏ 
مطل الغني ظلم وإذا ابو هريرة AY‏ 


VVA‏ فهارس آوائل الحديث 


ملعون من أي امرأة في دبرها.. 

من أتي الغائط فليستتر.. 

من أتاكم وأمركم جميع يريد.. 

من أحاط حائطاً علي أرض.. 

من أحيا أرضأ ميتة فهي له.. 

من أذ 2 ال ا يريد أداءهاء. 

oS es 

الصبح ولم يوتر فلا.. 
8 5005 ركعة.. 

من أدرك من الصبح سجدة. . 

من استعاذ کم بالله فأعيذوه.. 


من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتي.. 
من أسلف في ثمر فليسلف في كيل.. 


من اشترى شاةً محفلة فردها.. 
من شترى طعاماً فلا يبعه حتي.. 
من أصاب بفيه من ذي حاجة.. 
من أصابه قي أو رعاف أو.. 

من أعان مجاهداً في سبيل الله.. 
من أعتق شر کا له في عبد.. 

من أعتق ش رکا له في عبد 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


ابو هريرة 

عائشة 

عرفجة بن شريح 
ابو هريرة 

أبو هريرة 

سعيد بن زيد 
ابوهريرة 

ابو هريرة 
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فهارس أوائل الحديث 


7۹ 


من أعطي في صداق امرأة سويقا.. جابر بن عبدالله ۹۷۱ 
من اغتسل ثم أتي الجمعة.. أبو هريرة ۹ 
من أفطر في رمضان ناسياً.. اا هويرة 1۷ 
من أفلس أو مات فوجد رجل .. عمر بن خلدة ۸۱۳ 
من أقال مسلماً بيعته أقاله الله.. أبو هريرة VY‏ 
من اقتطع حقٍ امرئ مسلم.. ر أبو أمامة الحارثي 0 
من اقتطع شبرا من الارض ظلما.. سعيد بن زيد ۸٤١۱‏ 
من أقر بولده طرفة عين.. عمر و 
من أودع وديعة فليس عليه ضمان.. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ۹ 
من أوي ضالّة فهو ضال ما لم.. ك AAV‏ 
من باع بيعتين في بيعة فله.. أبو هريرة VoY‏ 
من بدل دينه فاقتلوه. . أبن عباس حل 
من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً. . ألو هويرة or‏ 
من تسمع حديث قوم.. ابن عباس ۱۹ 
من تشبه بقوم فهو منهم.. . ابن عمر A4‏ 
من تطبب - ولم يكن بالطب معروفا   ..‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١١١8‏ 
- من تعاظم في نفسه واختال.. ابن غر ۲۱ 
من تكلم يوم الجمعة والإمام.. ابن عباس E‏ 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت.. سمرة بن جندب نا 
من حافظ علي أربع قبل الظهر.. أم حبيبة ro‏ 
من حبس العنب أيام القطاف.. عبدالله بن بريدة عن أبيه VV.‏ 
من حسن إسلام المرء.. أبو هريرة | ۳A۸‏ 
من حفر بغرا فله أربعون.. عبدالله بن مغفل ۸1۷ 
من حلف علي منبري هذا بيمين.. جابر ۳۲۷ 
من حلف علي مين فقال إن.. ابن عمر ` ۸۱ 
من حلف علي يمين يقتطع.. الأشعث بن قيس 0 
من حمل علينا السلاح فليس منا.. ۱11٦‏ 
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من ذبح قبل الصلاة فليذبح.. 

من ذرعه القيىء فلا قضاء عليه 

من رد عن عرض أخيه.. 

من رد عن عرض أخيه بالغيب.. . 
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم.. 
من سبح الله دبر كل صلاة.. 


بوب رحد يد صالة عن اسع 


من سمع النداء فلم يأت فلا.. 

من السنة إذا تزوج الرجل البكر علي.. 

من السنة إذا قال المؤذن في الفجر.. 

من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم.. 

ا يخرج إلي العيد ماشيا.. 
من شاء أن يصلي فليصل.. 

من شبرمة.. 

من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له.. 

من شبك في ادت انج 

من شهد الجنازة حتي يصلي.. 

من شهد صلاتنا هذه.. 

من صام رمضان ثم أتبعه.. 

من صام اليوم الذي يثك فيه.. 

من صلي اثنتي عشرة ركعة.. 


من صلى الضحي اثنتي عشرة ركعة.. 


, من ضار مسلما ضاره الله.. 


جابر 

أبو هريرة 

ابن مسعود 
جندب بن سفيان 
0 هريرة 

اسماء بنت يزيد 
أبو الدرداء 

رافع بن خديج 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 
أنس 
أنس 

ابن عباس 

على 

زيد بن أرقم 

ابن عباس 

أبو أمامة 

عبدالله بن جعفر 
أبو هريرة ۰ 
عروة بن مضرس 
أبو أيوب الأنصارى 


. عمار بن ياسر 


۳٦۱ 
۷ 
۳۷۹ 
۹٦ 
1۲۸ 
١65 
E۳۸ 
AY 
To 
۳۹ 
VY 
۹۹4 
۱1۷ 
Yo 
٦ 
4۲٦ 
YT 
74۹۲ 
۳۱١ 
ort 
1۰ 
1۳٦ 
>” 
وعم‎ 
۳1٦ 
A0 
141۲ 


فهارس أوائل الحديث 


من لم يبيت الصيام قبل الفجر.. 


741 

من عمر أرضاً ليست لأحد.. عروة عن عائشة ۸1۲ 
من عير أخاه بذنب لم يمت حتي.. معاذ بن جبل ١‏ 
من غسل ميتا فليغتسل. . أبو هريرة 8 
ا أبو هريرة , 14 
من فرق بين والدة وولذها!: أبو أيوب الأنصارى V۳‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.. أبو مون الا 1۸٤‏ 
من قال حين يسمع النداء. . جابر 1۹۰ 
من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة.. ابو هريرة هع ١‏ 
من قال لا إله إلا الله وحده.. أبو أبوب الأنصارى to‏ 
من قام رمضان إبماناً واحتساباً.. أبو هريرة 1o‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد.. عت زي ۱۱۷٦‏ 
من قتل دون ماله فهو شسهيد عبدالله بن عمر 31۲۱ 
من قتل عبده قتلناه ومن .. ا ۸۸ 
من قتل فى عميا أو رميا بحجر .. ابن عباس ey‏ 
من قتل معاهدا لم يرح .. عبدالله بن عمر ۲۳۱ 
من قذف مملوكه يقام عليه أبو هريرة 14٦‏ 
من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة .. أبو أمامة ۳.۷ 
من القوم ؟ ايخ غاس 1۸ 
من كان له سعة ولم يضح .. أبو هريرة ) 
من كان يومن بالله واليوم الآخر .. أبو هريرة 10٤‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر .. رويفع بن ثابت 114 
الع يا أبو هريرة ۹4۳ 
شتم الرجل والديه.. عبدالله بن عمرو بن العاص Vr‏ 

ارا عرج فقد حل.. عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانشتاري: YY‏ 
من كف غضبه كف الله عنه اسن 141۷ 
من كل الليل قد أوتر رسول الله له ' عائشة oY‏ 
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من لم يدع قول الزور والعمل به.. 
من مات وعليه صيام صام عنه.. 

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به.. 
من مس ذكره فليتوضاً. . 

نا رج جرم 

من نام عن الوتر أو نسيه.. 

من نذر نذرا لم يسم 

5 

من نسي وهو صائم فأكل. . 

من نفس عن مسلم كربة.. 

من هذا؟ 

من وجداموة يعمل عمل قوم لوط.. 
من ولي القضاء فقد ذبح.. 

من ولي يتيما له مال فليتجرله.. 


من ولاه الله شيعا من أمور المسلمين. . 
من وهب هبة فهو أحق بها.. 

من يرد به خير يفقهه في الدين.. 
من يسأل الناض أموالهم تكثراً 

إن بريه ي 

المؤذن أملك بالأذان.. 

امون الذي بشخالط التاق 

المؤمن القوي خير وأحب إلي الله.. 
المؤمن مرآة أخيه المؤمن.. 

المؤمن يموت بعرق الجبين.. 
.المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعي.. 


أبو هريرة 

عائشة 

ابو هريرة 

بسرة بنت صفوان 


عائشة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

لوقه 

عياض بن حمار 

ابن عباس 

بو هريرة 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن عبدالله بن 0 
أبو مريم الأزدى 


فهارس أوائل الحديث 


نهى رسول الله َه أن يصلي.. 


مولي القوم من انفسهم.. ابو رافع 
. اميت يعذب في قبره بما نيح عليه ابن عمر 

0 حرف النون» ) 
الناس ش ركاء في ثلاثة : الكل و.. رجل من الصحابة 
نحرنا على رسول الله یله فرسا فأكلناه. ‏ أسماء بنت أبى بكر 
نحرنا مع رسول الله عي البدنة عن.. ابر بن عبداللة 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة.. عمر 
نر عائشة 
نعم.. فريعة بنت مالك 
عا ابن عباس 
نعم نعم.. أبى بن عمارة 
نعم إنه من ذهب منا إليهم.. أنس 
نعم . عليهن جهاد لا قتال فيه.. عائشة 
نهى رسول الله عه أن تباع ثمرة حتي.. 2 ابن عباس 
نهى رسول الله عه أن تغتسل المرأة.. رجل صحب النبى ميه 
نهى رسول الله عه أن نشرب في.. حذيفة 
نهى رسول الله عه أن يبيع حاضر لباد.. ‏ أبو هريرة 
نهى رسول الله يله أن يجصص القبر.. جابر 
نهى رسول الله عه أن يصلي.. عائشة 

أبو هريرة. 
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نهى رسول الله عه أن يقتل. . ار تو عا 10۹ 
نهى رسول الله عه عن بيع الثمار حتي.. ان هر ۸٠‏ 
نهى رسول الله عه عن بيع الحصاة. . أبو هريرة Vo.‏ 
نهى رسول الله عه عن بيع الصبرة.. جابر بن عبدالله VAY‏ 
نهى رسول الله عه عن بيع العربان.. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Vot‏ 
نهى رسول الله عه عن بيع فضل الماء. . جابر بن عبدالله V4‏ 
نهى رسول الله يه عن بيعتين في.. ابن عمر Vor‏ 
نهى رسول الله عه عن الجلالة و.. ال عفر 4o‏ 
نهى رسول الله عه عن الشغار.. نافع عن ابن عمر ۹ 
نهى رسول الله عه عن عسب الفحل.. ‏ ابن عمر VY‏ 
نهى رسول الله عه عن قتل أربع.. ابن عباس دن 
نهى رسول الله عه عن لبس الحرير. . عمر ۹۰ 
نهى رسول الله عه عن المتعة عام خيبر... 1o‏ 
نهي رسول الله عه عن امحاقلة والخاضرة.. ا ۷0۹ 
نهي رسول الله عه عن المزابنة.. از عهر 740 
نهي رسول الله عه عن النجش.. ابن عمر ۷۷ 
نهي رسول الله عه يوم خيبر.. جابر ۳۹ 
نهي عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد.. ابن عمر Vet.‏ 
النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار.. ۸٤ » ٠‏ 
نهينا عن اتبا ع الجنائز ولم يعزم علينا.. أم عطية o۳‏ 
»حرف الهاءء 
هذا رجس - أو ركس - أبن مسعود 5 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله.. المسور بن مخرمة ومروان ۲۹ 
هذه وهذه سواء .. اب عباس 11۷ 
هكذا صلاة الآيات. . اوا ۷٦‏ 
هل تدري يا بن أم عبد كيف.. ابن عمر ۱۹ 


فهارس أوائل الحديث - 


هلي تسمع النداء بالصلاة..؟ 

هل عندكم شى؟ ... 

هل كان فيها وثن يعبد؟ 

هل لك من إيل؟ 

هل منكم أحد أمره... 

هلا كان ذلك قبل أن.. 

Sa 

هوالطهور ماؤه ا لحل ميتته.. 

هو قول الرجل لا والله وبلي والله.. 
هي ما بين أن يجلس الإمام.. 


»حرف الواوه 
والله لقد صلي النبي يه علي ابني بيضاء. . 
والذي نفسي بيده لأقضين.. 
وإذا حلفت علي يمين فرأيت.. 
واغد يا أنيس علي امرأة هذا.. 
وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني.. 
وأبما امرئ مسلم أعتق امرأتين. . 
وأا امرأة مسلمة أعتقت.. 
الوتر حت علي كل مسلم.. 


الوتر حق فمن لم يوتر 


ابو هريرة 
ابوهريرة 
عائشة 


عائشة 


ابو هريرة 
أبوقتادة الأنصارى 


صفوان بن أمية 


الصعب بن جثامة 
عائضة 

ابو هريرة 

عائشة 


حمزة بن عمرو الاسلمى 


1 أبو بردة 


VA 


وجعل التراب لي طهورا.. 
وجعلت تربتها لنا طهورا.. 


وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض.. 


والشمس بيضاء نقية.. 

والشمس مرتفغة,.. 

والعشاء أحيانا يقدمها 

وفي الركاز الخمس.. 

وقت الظهر إذا زالت الشمس.. 
وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع.. 
الولاء لحمة كلحمة النسب.. 
الولاء لحمة كلحمة النسب.. 


ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها.. 


خلس فى رک فك رات.. 

الك لا ولاه ا 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن.. 
وما أهلكك؟ 

وما ذاك؟ 


ومع براسه واحدة.. 


0ي 


ومن أذن فهو يقيم.. 


ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك.. 


يا أنس كتاب الله القصاص.. 
يا أيها الناس أفشوا السلام.. 
٠يا‏ أيها الناس إنا مر بالسجود.. 


فهارس أوائل الحديث 


١‏ اواو تالا شار 


اسا بنت عميشس 
أبو هريرة 

جابر 

أبو هريرة 

أبن مسعود 


علي 


عبدالله بن زيد بن عاصم 


بهز بن حكيم عن أبيه عن جه 


فهارس أوائل الحديث 


يقول هكذا وبسط كفه.. 


VAY 
14١ يا بني بياضة انكحوا أبا هند.. أبواهريرة‎ 

يا بني عبد مناف لا تمنعوا.. جبير بن مطعم ١6‏ 

يا عائشة إن عينى تنامان ولا.. عائشىة o.‏ 
يا عائشة هلمي المدية.. عائشة 0 

ياعبد الله بن قيس ألا أدلك.. أبو فوشي الاشغرئ f0۷‏ 

يا عبد الله لا تكن مثل فلان.. عبدالله بن عمزو or‏ 

ياغلام احفظ الله نحفظك.. ابن غاس 1۸0 

يا غلام سم الله وكل بيمينك.. عي بق موقيل م94 

يا غلام هذا أبوك وهذه أمك.. أبو هريرة ۸۰ 

يا معشر الشسباب من استطاع منكم.. عبدالله بن مسعود ۹1۰ 

يأتي أحدكم الشيطان في صلاته.. ابن عباس Vo‏ 

يتصدق بدينار أو بنصف.. ابن عباس ۳۳ 

9۸ علي‎ Ed 

يجير علي المسلمين أدناهم.. عمرو بن العاص ۲۱٩‏ 

يجير علي المسلمين بعضهم.. أبو عبيدة ١١‏ 

"الك لقنا بحيو من لين أبو هريرة 1۷64 
اليد العليا خير من اليد السفلي.. حكيم بن حزام 041 

يد المعطي العليا.. ْ طارق امخاربى 5 

يدعي بالقاضى العادل يوم القيامة.. عائشىة ۳۸٦‏ 

يعض أحدكم كمأ يعض.: عمران بن حصي 1۲۲ 

يغسل من بول الجارية ويرش.. أبو السمح 5 

يفرق بينهما.. سعيد بن المسيب ¥6 

يقطع صلاة الرجل.. أبو هريرة 1۷ 

يقطع صلاة الرجل المسلم... ابو ذر ۲۹٦‏ 

يقطع صلاة الرجل المسلم.. ابن عباس ۲۱۸ 

يقول الله تعالي في الحديث القدسى (أنا مع عبدي).. أبو هريرة ١‏ 

ابن عمر 1۰ 
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يكفر السنة الماضية والباقية.. أبو قتادة الأنصارى ro‏ 
يكفيك الماء ولا يضرك أثره.. أبو هربرة ۸ 
اليمين علي نية المستحلف.. اة ۷۹ 
يعينك علي ما يصدقك به.. أبو هريرة ۱۲۷۹ 
يودى المكاتب بقدر ما عتق.. ابن عباس EY‏ 
يۇم القوم أقرؤهم. . ار 0١‏ 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله.. أبن مسعود ۳۸۱ 
تمت فهارس أوائل 
أحاديث كتاب سبل السلام للصنعانى 


صنفه أبي عبدالرحمن عصام الدين الصبابطى 


محتويات الجزء الرابع ۷۸۹ 
الموضوع صفحة 
Cees 111116 OES‏ 
حد الزانى غير المحصن مائة جلدة وتغريب عام CES ee‏ 
نفى الزانى وجلده إذا كان بكرا n e‏ مستي CSS‏ 
جلد اليب ورج ا ان سسا مما انه توس اطي و تسسا لد 
الإقرار المعتبر في الزنا E ESS ٠‏ م ا Oe‏ 
الأستفضال عن الأمور التي تدرأ الحد ... Eee E‏ 
رجوع الزانى عن إقراره. ورجم الإمام له 030 4۱١ 00 ERAN e‏ 
الكلام على آية الرجم - هل يقبت الحد بالحبل ؟ بج اعد نهد لوكت ا 
حد الأمة إذا زنت ا اسار لكا ايمس افا سوج ماله اه ا ا 
حد الأمة إذا زنت امع قن نا داح اج اس سس AO ARSE‏ 
من يقيم الحد على المماليك مو ا لس أ EVO em‏ 
متى تحد الحامل دجوا تدان اه وماس لبج ١‏ ججا حم و جر تايط اوامفاه طعي ال E‏ 21 
الصلاة على المرجوم SA 2 e‏ و روما لماو EAN‏ 
إقامة الحد على الكافر إذا زنى - اة حد الزن على الضعيف CAS aes‏ 
حكم اللواط ل سو تخا اند ا ماس تسسات سيق سا LE E CT‏ 
حكم من أتى بهيمة وحكمها eS es‏ امنا ا ا ا COS‏ 
تخنث الرجال وترجل النساء N‏ لقم مط فت ا لط ب أ 
درء الحدود بالشبهات م بدي و ا لاوخ اماق مق تسا سوقت دا مامه ان ابن وه واد 60101 
حد القذف 7 لع مب دمتسم الما وا لاس لمجو 17 ل 
حد القذف ل مو م 1 و تو و فوا ا اس امس LA‏ 
حد القذف على العبد معد ا لوف ملاو مالو ع CVO esa‏ 
قذف المملوك يلش اك يق عانم ع وق و ف ل اف لماه و د لاع مار ل لصوا ل ا ا n‏ 


الفا محتويات الجزء الرابع 

الموضوع صفحة 
حد السرقة 6 ا 1 
حد السرقة ونصابها Aas REE‏ اه 
نصاب السرقة FA ses SE iA‏ 
الشفاعة في الحدود eS ESER:‏ 
الشفاعة في الحدود OT E‏ واو و2 
عقاب من جحد العارية ESS‏ اواك الم CER‏ 
عقاب الخائن والمنتهب والختلس - سرقة الثمر والكثر: تو اليه اسارج بم 
اعتراف السارق امم حدما أب لخم ب رو لل أذ ما لامالا و وا 
حسم ال gohe‏ 
غرم المسروق REARS ENR‏ وي لل ESS AS‏ 
تغريم السارق - اشتراط الحرز E es EE EES‏ 
الحرز وشروطه - حكم النباش ER AR e‏ 
قتل من تكررت سرقته AER ES‏ تقو الوا ERA es nA SEE‏ 
قتل من تكررت سرقته - كيفية قطع يد السارق .... 50 CES‏ 
الدعاء على الظالم - حد الشارب a SSS ee‏ 
معنى الخمر لغة وشرعا CEP sas es‏ 
الخمر لغة وشرعا ع عرد ماو و روما قاع SSNS‏ اميف ماو ل وال مدق فلمو افع اي 
مقذار ا م فايرا es‏ 11 
قتل من شرب الخمر أربع مرات سو ا ل م ال ا ا ا CO‏ 
لايحل ضرب الوجه شط تند يدوو اما او انح ا ا لمر Do‏ 1 
عدم إقامة الحد فى المسجد - الخمر ما خامر العقل ..... ENV Sn E‏ 


حكم ما أسكر من غير عصير العنب EEA ORE‏ 


ا موضوع ٠‏ 

حكم الأشربة المتخذة من غير العنب 0 
برت يعن اللاتروبات. ت aS AES,‏ 
تحريم تناول الحشيشة والآفيون ل ا 


النزق وى انار اترات 2000000 RS‏ 
مقدار التعزير وفيم يكون ا ا OSS‏ 
إقالة ذوى العثرات ومن هم ee .٠٠.٠.٠.٠١‏ 
قتال الصائل وواجب المرء وقت الفتن a‏ 
الذي ينبغى سل وكه في الفتن AEE‏ 


الهجرة من دار الكفر "٠‏ 9 0 300070 
الإخلاص في الجهاد واجب e ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
N OE‏ اي E‏ 
الإغارة بلا إنذار - سبى العرب ع AA‏ 
وصايا أمراء الجيؤش SSA Daa‏ 
وصايا رسول الله لأمراء الجيوش ا 
أحز نادي بح TR‏ امسن E‏ 
أول التورية عند الغزو - القتال أول التورية النهار وأخره 
النهي عن قتل النساء والصبيان E a‏ 


وأ كوو ميته ا A‏ اه لد اود شبحلا ا نو مد اع 


۷4۹۲ 
لايستعان بمشرك في 
القن عو فل اا ي 
قتل شيوخ المشر كين وترك شبابهم 
الحمل على صفوف الكفار 


سلب القاتل - الرمي بالمنجنيق 
إقامة الحدود بالحرم 
. إقامة الحدود بالحرم القتل صبراً 
لمن على الأسير أو افتداؤه ee‏ 
ما يصنع بالأرض التي يفتحها المسلمون 


تفويض مقدارما يتفل به الإمام 
الأخحذ من طعام العدو قبل القسمة الفىء 
الحافظة على الفىء 
يجبر على المسلمين أدناهم 


۰ لا يجتمع في جزيرة العرب - مهد الاسلام دينان 
وجوب إجلاء الكفار من اليمن كفيرها- الجزيرة 


الإجماع السكوتى. . 


AE e SG > عو ب واه سب"‎ SAD BCE E جاده‎ e 


E E o ل داف‎ CELE E REEL E SAE ايو مع‎ 


6 6 ها م ا‎ OT E CE 


محف هع وا عاط فكوا هادي وتعة ها اده ل هله هه ما 


نرات ارا 
الموضوع 
لا يحبس الرسول ولا ينقضى العهد ا و إن ل لاق RS ELSE Roa he SA‏ 


أخذ الجزيه من اوس ا لحمو عدو ارس تنما نسو مم سا م ل م 
هل اموس 0 ل E‏ 


سباق اعقيل المضمرة + حم عه ا و د ok.‏ 
السباق على الخف والحافر والتصل N DS le‏ 
شرعيه التدريب على القوة. A‏ و ا هام رو انأ ادق عدي وأو ل واو DASE‏ فا مح ونه لاو ود 
محرمات الطعام الأربعة ITT‏ تراه نمع عر E CE E‏ 
تحريم ذي الخلب من الطير الما ور اد e‏ 
حكم أكل الحمر الأهلية ES‏ فاج علطو ف ةا 
حکم أكل لحوم الخیل ا ERR‏ 
أكل الخيل - أكل الجراد Ra AS‏ ا ا ا براي 


حل الحمار الوحشى ا م اا ا EE SSAA e CE‏ 


اقتناء الكلب e‏ 


الأضات + 
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ا ج 
لا يعطى ال جزار من الأضحية OSES Os SE AS ٠٠٠‏ 
أجزاء البدنه والبقرة عن سبعة Sen ea AA AOS‏ 
ها يميق للقعح خا العقيقة عد تدس OFS E‏ 
العقيقة عن الغلام وال جارية IT TE 5000 Sas,‏ 
ارتهان الغلام بعقيقته E ٠٠٠‏ ا SE es‏ 
حلق رأس المولود والعق عن سابعه OE Ra ES‏ 
الأسماء المستحبة وتحنيك الصبي م و اماس و ل ف ا م 
الإيمان النذور ل وق ROSAS‏ جا ون لمج SECS RESA SSE‏ 
الحلف بغير الله 0 SEO SEATE LARA RASS‏ 
الحلف بغير الله ROE‏ توتو و امو را جا ف ل اانا نكاد قط الأو او في جا a N‏ 
من حلف فرأي الحدك خيراً ند امد نحو DOVER‏ 
الاستثناء في اليمين . e‏ وي ل و انحن GEA TOV RSD DEANS AEA‏ 
الاستثناء في اليمين E o E OD OO TE‏ 
لفظ يمين الرسول عَيِله ا اا ا 
الحلف بصفة من صفاته تعالى ا اط يد لوا سن واد ارو ا لوقه 
ما يحلف عليه - الكبائر والصغائر ESR SA ns‏ لد د ام لاوه 
الكبروالمغر ف الذنوب أم و ني OEE‏ 
لغو اليمين 1 ال 0 o‏ 
ا لخلاف فى عدد أسماء الله تعالى SOL e SE‏ 
احتلاف العلماء في معنى أحصاها ا رت e‏ 


GOV esas eA ia est e r حكم النذر‎ 
e و‎ E E خكم النذر للمقبورين‎ 


71 
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الموضوع صفحة 
من نذر أن يمشى الى بيت الله الحرام او رت ور ا وس ل و 
وفاء نذر الميت Sees A AS‏ 
نذر المكان المعين ESS‏ واو واج وا ام ونب له 
نذر المكان المعين 0 0 0 0 410 1 1 0 0 1 1 1 1 1010 1 0 SESS SRA‏ 
الوفاء بالنذر بعد الإسلام - القضاء 1 11[ 1 ا 
شرط القاضي ERS‏ اجو وروم وت موقيل م و ا 0 
وزر القضاء والإمارة GN AIR OO‏ 
تبعات القضاء والإمارة مجو وا لوجت ام ار و وو د الا و كه 
شرط الحاكم الاجتهاد 000001051312121 اا 
مصيبة التقليد ااا اا[ ا ا ااا 
كتاب عمر في القضاء eae‏ نو لجسم الام 
لا يقضى القاضى E SSS‏ ومنت الوتقم اساي ا 1ن ONY‏ 
الحكم على الغائب حو شم سوال تقار وموم وسح له ند لكو فوت افوس ا ااه 
حكم الحاكم واو اللاو قدا تارتن لجار لاوم سول OV‏ 
الاهتمام باقامة العدل e‏ ا بوي ا اجر لو ال ب اذه 
لا يجوز تولية المرأة 01 OVO SESE RN SES‏ 
من ولي من أمور المسلمين ان نب بج وجو مو و وعد ارهن مسري اج لام باه 
الرشوة للقاضي والهدية OVERS‏ 
تسوية القاضي بين الخصوم فى المجلس ESE‏ ا SIVA SOAS CN‏ 
حير الهو د التي ينين قل o‏ م ا ا ما ف مو قات 
خير القرون الثلاثة .......... ل ا ل SA‏ 
٠‏ المفاضلة بين الصحابة 11011010000000 


ال ملوضوع 


شهادة الخائن والعدو اللي اج ل و ب موق ا مر و ودج ا 
لا تقبل شسهادة اليقوي s0‏ 
العبرة في عدالة الشاهد N RS mE ONA AR Sa EA‏ 


الشهادة على ما استيقن وبالاستفاضة E SS‏ 
a a‏ م روس A‏ 50-007 
الدعاوى - البينة على من ادعى واليمين على من أنكر E‏ 
القرعة بين الخصوم في اليمين NASER‏ 
غضب الله على من أخذ مال غيره بغير الحق E‏ 
غضب الله على من أخذ مال غيره بغير الحق اموي ل 
هل تغلظ اليمين بالزمان أو المكان لي اب و ار 
اليد مرجحة للشهادة الموافقه لها Eee SA e‏ 


رد اليمين على المعدي اا E [| SDS‏ 
الاعتبار بالقيافة في ثبوت ال: 1 Sa‏ ا ل ETAT‏ ا ال و اج ل 


الاعتبار بالقيافة في ثبوت النستب .......... E‏ 


يكتفى بقائف واحد - العتق SASS‏ 
الترغيب في العتق ل ا 
عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى ٠٠٠٠٠٠٠‏ ل 
من أعتق حطه من عبد عتق عليه كل العبد 9 © 
كلام الأئمة في السعاية هل هي مدرجة أو مرفوعه ٠.0‏ 0 
بقية الكلام علي حديث السعاية ek E‏ 
ش من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 2 
حكم التبرع في المرض - تعليق العتق ب ا رو كو EE‏ 


e‏ لوثره 


ميك 


oAA eae 


BE EE 


ليه ريات اتقو اتزايم 

٠ الملوضوع‎ 

الولاء لمن - بيع الولاء رهيته أعتق 11 211377111 
بيع المكاتب لحاجة السيد تس قبن ال ا يه 
المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه ...... EE‏ 
المكاتب كالحر إذا كان معه ما كوتب عليه 1 
هل يدخل العبيد في (ما ملكت أيمانهن) ASS‏ 
تركة الرسول عَيْتَّهُ عتق أم الولد بوفاة السيد ............ . 57 
ثواب من أعان ماهد أو غار قا أو مكاتب ا ARSE‏ 
القاء السلام ورده جا ا ل لج سس د 
إجابه الدعوة النصيحة- قول العاطس والقول له 00# 12000 
إنها يشمت العاطس المسلم NE E‏ 
عيادة المريض - اتبا ع الجنائز ا 
البر وحسن الخلق - وهل هو غريزة أو كسبي RE ESE‏ 
لا يتناجي اثنان دون الثالث امج ا ا ل Sa‏ 
لعق الأصابع والصحفة - معنى الب ركة A‏ 
يسلم الصغير على الكبير... إلخ ........... ل O‏ 
يسلم المار على القاعد والقليل على الكثير ea‏ 
هل يبدأ الذمي بالسلام ESAS‏ 
الرد على الذمي eS ES Sa‏ 
الكلام على الشرب قائما EEE RE‏ 
پا ی قن امل ا کی ب وا e‏ 
لا ينظ الله إلى من ر به نحي 000 


الإسبال إن لم يكن عن قصد فليس من الخيلاء اه 


Sos‏ ا 
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الموضوع صفحة 
لا يأكل ولا یشرب بشماله e‏ تك eA‏ 
يبارك الله في العمر بصلة الرحم YY 0... RSS SBE E ٠٠٠٠‏ 
ما هي الرحم وبماذا توصل ا ا و لوا PA‏ 
النهي عن عقوق الوالدين ا م ا ا E‏ 
النهي عن عقوق الوالدين ns‏ م نوست ات لامر وت E‏ 
التشديد في إضاعة الال aR Ne‏ قات الب مه الا ف ام 
بر الوالدين يقدم على فروض الكفاية ١ E‏ ات 
حق الجار أن يحب له ما يحب لنفسه e‏ ل ل لو أ اما 
أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا PE ASRS‏ 
من الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل الوا وا لدان كوا فج أل و كل و توم ب عا 
بماذا يزول التهاجر.بين الأخوين 2 I‏ 
الصدقة لا تنحصر في المال ولافى أهل اليسار اوم بو اا رسو اا و اسيك 
الترغيب في التفريج عن المسلم sens‏ لفون ونوا ووم سد PA‏ 
الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ل E‏ 
المكافأة على المعروف واس وس RO‏ له 
الحلال بين والحرام بين ا ‏ ا ‏ م انن امظ تت الس لح 1 
الحلال بين والحرام بين ا م تراشا EEE SETS‏ 
الحلال الطيب والحرام الخبيث - الورع TESS 0 0 0 Ret‏ 
حمى الله ما حرم على عباده ees‏ ولس سا ااا لبر ا EEA NS‏ 
التحذير من حب الدنيا والانشغال عن طاعة الله ES oe SS‏ 
على العاقل أن ينتهر الفرص في دنياه لكسب سعادة الآخرة ا 00 E‏ 


حفظ الله أن يحفظ حدوده تعب الو العم اج وا بابي اما لاوا سد 1 
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ا موضوع صفحة 
لا ينبغي الدعاء إلا لله .. e‏ تماق مام لبت الوا جد سال وار ا 
كيف يكون العبد محبوبا من الله EEE‏ ل ane‏ 
كيف يكون العبد محبوبا من الله Ee aE SS SEAS‏ 
النهى عن كثرة الأكل تود مس نو رحا رو سبوا جاع لم وه كرا الاو لم بار هه 
مضار الإكثار من الأكل وفوائد التقليل منه سه لمم حو عدبي اللي لاساو To‏ 
فضل الصمت وقلة الكلام OSES‏ 
ذم الحسد وذكر مساويه Eas e ER‏ 
إذا وقع خاطر الحسد في النفس فجوهد فدفع فلا إثم SE ES‏ 
لاحد إلا في اثنتين - جهاد النفس eet are eR‏ 
:ما مذهب الغضب - الغضب لله الس ا سن ا امقر ااا ووس او و SEV‏ 
اتقوا الشسح ER 038 a‏ 
السخى والشحيح - دواء الشح BASES ASRS‏ 
ذم الرياء وحقيقته معطو او اس Oey‏ وان وا سمح اب لا و او Te‏ 
تقسيم الرياء وأنواعه د00 ا 
خصال التفاق AEA‏ مالو بوبم وا ل مي 
النهي عن السباب ابام وا ام مو لوطع م عاج ESO‏ و 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ERS‏ مب اوم سانب وح ام a‏ 
من ضيع من استرعاه الله أوخانهم ايد حسف SMR‏ ا 
من ضيع من استرعاه الله أوخانهم اوس الو و ا 
امر الوالي بالرفق برعيته TOE Sees Sa ES‏ 
من ولي شيئا من الأموال العامه لا يحل له أخذ ما فوق حاجته KAR‏ 
الغيبة وتغليظ النهي عنها SS‏ اط موا صم AN ea‏ 


الموضوع صفحة 
حقيقه الغيبة م لج ا انع لو مان مو نمو E‏ فر اال الو م لياه 
كلامهم فيما لا يكون غيبة VLE AAR e‏ 
المسلم أخو المسلم a‏ ا مج سنيف الوك راو امسر اا كيه 
استعاذه الرسول يي من منكرات الأخلاق والأعمال و الأهر الاد روه 
تضديد الرسول عله في المراء وأنه لا يأتي بخير ee ٠.٠‏ ا ا اي 
التحذير من سوء الخلق AAS‏ ا 
انتصاف المرء لنة 1 لنفسه - النهي عن مضارة المسلم تلطا لكيه اماما يمرن م na‏ فيك 
أجمعت الامة على حرمة النميمة SEE SSR SORES‏ ابا ل ل 
من كف غضبه کف الله عند عذابه ams e‏ ا ا ا ا ا ات 
لا يحل تسمع حديث من یکره سماع حديثه ا ل لام TVS‏ 
العاقل يشتغل بعيوب نفسه 8 10000 0 1 10000010 SA‏ ا 
العجلة من الشيطان AAR Sa‏ 
لا يعير المسلم أخاه 2 مه والركعد ATs AS E‏ 
ويل لمن يكذب ليضحك القوم e‏ 11 1 1 1 1 1 ا AAT‏ 
من اغتاب أخاه فليتحلل منه با ا 
المذموم من الخصومة ما كان بالباطل DAO SDS CIN EET‏ 
معنى الصدق والكذب والبر والفجور 5000 ANSE‏ 
تكتسب صفات الخير بالتمرن عليها RRS‏ ااال 
من يرد الله به خيراً يفقه في الدين VAR es dar SES SDAA SA‏ 
إذا لم ت تستح فاصنع ما شفت ا م ب ا ارا اف ال VAIS‏ 
المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف ا e AEA‏ 


۸.۲ محتويات الجزء الرابع 


من رد عن عرض اخيه رد الله عنه يوم القيامة “7 ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ O‏ 11111 
تجوز الإشارة باليد في السلام ......................٠.‏ : ا 
الدين النصيحة لله ولرسوله BS‏ 


n ce a o aE ET ORS SS E يطلب ممن جلس مجلسا أو أوى‎ 


فضل الذ كر بعدالصبح وبعد المغرب enge e ESS a OR‏ 


أى الذكرين أفضل التهليل أو التسبيح SEES‏ 0 
الباقيا تالصالحات 00010 53771701101 


550 ساس سل م ا‎ ES 
aie ae O 


مد اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما بعده VNR‏ 


سيد الاستغفار ومعناه E EA‏ رقم ني اد أو بو قر A‏ ول و الوا م شيواج الوا وريد a‏ لجو ايوق حو مال ول ELT‏ بوت“ ب من ع ل E‏ لود رام 
سيد الاستغفار ومعناه وجل اي لامكو مده و فور وروا الجن التو لوه اك م تر كوي تمر وو د 1و ول ال ده 
سؤال العافية في الدين والدنيا NID‏ 
الاستعاذة من غلبة الدين والعدو O‏ 


ا موضوع 


دعاء الصباح والمساء رت كت oe‏ 
الدعاء بخبر الدارين E ARARAT SS alr‏ 
ينبغى للمؤمن أن يطلب العلم النافع eee ra‏ 
القول في الميزان ووزن الاعمال ER CA Rasa‏ 
القول في الميزان ووزن الأعمال يوم القيامة o‏ 
هل للكافر حسنة توزن ل ا ل ا e‏ 


نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ٠.٠.٠٠٠٠...‏ 520000 
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر RN E‏ 
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر SSE a‏ 
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ا 


فهارس أوائل الحديث م OE‏ 
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r 
۲٤۸۷۱۹۸ ه ش عبدالحلیم محمود  مساکن عون شمس ت/‎ 


